٠‏ العربيية .والفن. والعمارة ؛ والدراسات الأثرية) ؛ فإن الأمريتطلب أن تكون هناك روي 
شاملة ومنهجية تحليلية تنعكس بوضوح من خلال اللوحات والصور. 
ولا ننسى أن الكتاب الذى بين أيدينا عبارة عن مقدمة لدراسة نقدية وإحصاء للعمارة 


الأندلسية . فهو يدرس الثلاثية الشهيرة فى الأندلس وهى: الفن والعمارة والحفائر الأثرية. 


الغلاف: 


وجدى عليو 


0-4 
ن 


المشروع القومى للترجمة 


العمارة فى الأندلس 
عمارة المدن والحصون 


( المجلد الأول ) 


تاكلي ف: باسيليو بابون مالدونادو 
ترج مة: على إبراهيم منوفى 
تقديم ومراجعة : محمد حمزة الحداد 


ب 
الأعااعة 
لللكافتة 


>23 


المشروع القنومى للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


-العدد : 5م46 

- العمارة قى الأندلس ( عمارة المدن والحصون ) ه المجلد الأول » 
- باسيلي بابون مالدونادى 

- على إيراقيم منوقى 

- محمد حمزة الحداد 


- الطبعة الأولى 6 ؟ 


هذه ترجمة كتاب : 
فحص ناكنتتصرمصهم 1115 وساءء)أسوعة عل 12200 
مددء اماه « 0110205 
11 دوفحوط وتلتكدظ8 : :01 
عق عاص © معصمواع هعنام 157 ع2 «روسع متاك وزءكد0) © 


111 فوط متازمد8 © 


اسلدلدععلسشتسه 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهفرة ت 707595/ فاكس 1/754-85 
ممنه© ,درنوء 6 81 بعونه1 دمعم0 .غ5 دبردلدطدت اظآ 


3 4 : :و1 7352396 : .16 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


(1) من المدينة القديمة حتى المدينة الإسلامية 21200000 
(ب) تأسيس بعض المدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة .. 
رج( ملحق الرر ةو رةه هه ةوه همي ةي ةف ةم ة مالو ميو ةررم ةفيل زر زومر ةزر ررم ء مب ات تت تت 
5 - إقامة مستوطنات جديدة قنور 
١‏ - البلاط ( مخاضة البلاط ) ا 


؟ - القنطرة ( قنطرة السيف ) ا 
" - الكاودتى ( القبداف ) 1 000 


المع ا اا ع معو ع و واو عا مور م اددع او اع وي مع الو 06 


اح مق او فيه امو روف ا مل اا وو ما اللا ول 1 


م م لم وو عم م لو ووو ممق مم مف م موا م مرف ر 555999 


عا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 


- حصن قفسطلونة مانااكة © 0 10 1 1 217111101 
١‏ - قسطرة :ه622 111711111 


؟ - إيخياذى لوس كاباييروس 1110 


"١‏ - لوكى ( لوك) ا 
3١‏ - ماكيدا (مكادة) 01077 


"” - مونتورى (مونتور) قد ١‏ - أوليت 07*ظ2 


- كيسادا ( قيجاطة ) 0 
فى ع ريكوتى (ريكوت) ممم 
7ع - سابيونة (سابيوته) 200700079 
- ساليا (صالحة) 10000 


5 - سانتى إستيان دل بويرتى ( سنت أستابين) 


200708 سيجورا دى لا سيرا (شقورة)‎ - ٠ 


فوفرووةة نوو ووو وومودث ويه 


لل 0 000000 


ا ا اا 000 


ال 00 000000 


وووففووة ةياور ووو وووة 


لل 0 00 


فوفووة وي ورم ووو مويووة 


00000 


ووفووءوء دري ووووووزوونة 


لل 00000011 


000000000 


00 


000000000 


وفووو ومو وووووو ووو 


ل 0000000000 


ووفوو دارو ووو وووةوووو 


ا ا ا ا 000 


اب سنتقيل ل ا 
؟” - طركونة ا 1 
نات لرطوفة ل 
4" - بيليث ( ملق) بوكس - ببلش لمع او عط الع 

" - الخلاصة اااا اااااا اا 000 

- قائمة بأسماء المدن الأندالسية المذكورة وما تضمه مخططاتها 70 

- مخططات لبعض مدن العصور الوسطى المسيحية التى اتخذت الطابع العريى 

- الأشكال والصور ا ااا 210171111 

القصل الثانى 
القصبات - القلاع - العسكر - الرباط - المديثة الحصن - القصر 

0 1 القصيات‎ -١ 

؟- القلعة ل 

- قلعة راكوال ( أشبيلية ) فم ال ل 

- قلعة خوكار ( ألباثيتى ‏ البسيط ) 0 

- قلعة دى لابيجا ( الوادى) (محافظة قونفة) 000 

- قلعة شبرت (محافظة قسطلون) 0000 770 

- قلعة بنى سليم (أليكانتى) الج اتح معط اطهط وار وا ع اع اماد 

- قليعة توروتى (وادى الحجارة) لوقك ا شطا ا لمم كو ملقو لت ل 

- قلعة الغزوليين (قادرش) ا 

- ألكالا لاريال (جيان) ا 

- قلعة جوادايرا "وادى أيرة" (أشبيلية) ا 


567 
517 
99 
599 
101 
103 
126 
129 


1653 
201 
210 
211 
211 
213 
213 
215 
217 
218 
219 


*- العسكر - الرياط - المديتة الملعسكر 220 
بلا دى الماتا (لاردة) - باسكوس (طليطلة) - القَهْمِيُون (طليطلة) - 
المنستير (ويلبة ) - الكرز (اليسيط) - بنياقورا (وادى الحجارة) - 
بيلينا (وادى الحجارة) - بويتارجى - باب طارق (مدريد) - زاكورة 
(المغرب) - رياط تيط (المغرب) - معسكر دشيرة (المغرب) - شالة 
(الرباط) - أفراك ( سبتة - حصنا رينا ومونتمولين ( بطليموس ) - 
قلعة قوينخيرولا (ملقة) - حصن ألبونت أى حصن القديس روموالدو 
(قادش) - حصن القديس ماركوس (بويرتو سانتاماريا - قادش) .. 


؛ - قصر الجعفرية القصر ححرين سويد اود عدف 1 جما امقر ارد 259 
تموذج القصر المحصن 0000000 0 0 0 0 0 0000 
قصر ابن سعيد أى حسن مرسية الج سف وميه سس لوجخ لو ور 20 
اللوحات والصور ممق مما تماف ةمك نانيك وم ة سايم ام ننم ٠‏ 277 
الفصل الثالث 
الحصون 
-١‏ عموميات 0 ا 
؟- أسماء الحصون مسحي اولع وق و ا لا ل ل و ومو م 322 
" - دائرة الحصون أى صلاحياتها الإدارية - وظيقة الحصن 35287 
- مخططات الحصون لابج انالومو و السساسو الو الم 551 
ه - قائمة بالحصون طبقا للمصادر العربية المدونة وتحديدها مي :560 


ألباثتى (البسيط) - أليكانتى - المرية - بطليوس - جزر البليار قادش - 
كاثيرس (قصرش) - ثيوداد ريال - كاستيون "قسطلون” - قرطبة - 


قونقة - غرناطة - وادى الحجارة - ويلبة - وشقة - جيان -لاردة 
- لوجرونيى - لوجى - مدريد - ملقة - مرسية - نابارة- البرتغال - 
شيقوبية - أشبيلية - صوريا - تيروال - طليطلة - بلنسية - 
سرقسطة - بين طرطوشة ويرشلونة - ملحق خاص بشمال أفريقيا 


- تنويه خاص بالمراجع التاريخية - ملاحظة ختامية 000 
الأؤحات والضوو از[ ذ 20111 
الفصل الرايع 
الأسوار والأبراج 
-١‏ مدخل اا ا 121 1 1 1 اا 0 
؟- سسمك الأسوار 1 
- شكل الأيراج ل 
- ارتفاعات الأبراج ام ا امس لق امون لس ا 
ه - أبعاد مخططات الأبراج 1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1[ 2711 
١‏ - المسافات الفاصلة بين الأبراج 0 


- الأبراج ذات الليل - الوزرات - النتوء فى الأساس أو الانحدار الشديد 


4 - زخرفة الأبراج مادا ا لراك يد مطح ماه را 
- غرف الأبراج ةا الو ل لاك وله ع ادا 
٠‏ - الأبراج البرانية امام سوا 1 مد مرك ست اماس 
(1) أصول الأبراج البرانية 00 
(ب) موقع الأبراج البرانية 8 0 0 0 237070 
(ج) نمطية الأيراج البرانية ووصفها . مقال فى الإحلال ا 


415 
47 


0461 
الك 
013 
479 
434 
400 
403 
0406 
409 
5204 
5308 
310 
5314 


5 البريخانات‎ - ١ 


(أ) المقدمات 0 
(ب) وضع البربخانة ومكانها اواط و ا م 57 
(ج) قائمة بالبريخانات فى الأتدلس وباس ا الح روني و5 
(د) قائمة بالبربخانات فى أسبانيا المسيحية لاسي . 550٠١‏ 
١‏ -المراقب مي مول ارم جم مط لط ماق اللو اق و ا ل مد 55337 
- أبراج الحراسة : الطلائع والمنارات والفتارات :5358 
- الطلائع : رؤية عامة ا ا 
- اسم العلم الجغرافى العربى "المنارة" فى الأندلس 5697 
- الفنارات - المنارات ا 
- الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع فى شبه جزيرة أيبيريا . عملية احصائية 582 
(1) الثغر الأعلى وسماترفيو اممطاكة شاع اناف اما وميه 3127 
(ب) الثغر الأوسط بب-001 0 00 
(ج) شرق الأندلس مسجو وس اوها ارا م ا 10 5027 
(د) إقليم الأندلس 0 0 
(ه) شمال أفريقيا 00 000 
4- الأيراج الأكثر أهمية فى الحصون (البرج والقلعة الحرة “قلهرَة” 609 
(1) البرج اتوم انك مودق اطاون اااافه اااام سة -5097 
(ب) قلعة حرة (قلهرة) اما ا خا ا ا +616 
(ج) وصف الأبراج الكبرى وقائمة بها لاسي 6197 
- الحمراء ا 0 
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- برج ترويادور فى جعفرية سرقسطة 001 
- برج بيينا (أليكانتى) 10 ذ1[ذ[ 1[ ز[ [ز [ 000 
- برج حصن بيار (أليكانتى) 0 
- برج ستنيل (قادش) ا 
- برج أليدى (مرسية) و ل ول ا ال اا 


- أشبيلية (يرج الذهب) ا ا ا ا 200 


- أشبيلية (البرج الأبيض ويرج الفضة) ل 


شقورة ( جيان ) : برج التكريم فى الحصة 152253000 
الكالا لاريال ( جيان ) يرج ١‏ لسجن 00 17 
يرج كاربيو ( قرطية ) ب لوالو لاو ا م 
باب سانتا ماريا : برج التكريم فى الحصن 1 
برج الفونسينا ( لورتة ) ا ال 
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ومموث نوم 


ووثيققةوية 


وورموةمءم 


وممموقوقوة 


وووعيقنه 


اوومعءممه 


وفقققثيمونه 


فوقوث نووم 


ييبس ( طليطه ) برج السور المدجن ) را ا ا 


الكلا دى اينارس - أيراج سور القصر. الأسقفى لالووم اواو 
واده الحجارة 4 برجا ) أليار قائنيست) القففم مه فر ررم هارا اال 
6 اللوحات والصور ففففو وم دم فو ووو مم فو ور دوروو مره مر و هرو مه هر اوور اا وا ا اا 


6055 
656 
059 
061 


هه 


تحتل دراسة المدن عامة والمدن العربية الإسلامية خاصة ركنا مهما من أركان 
الدراسات الجغفرافية والتاريخية والحضارية والآثارية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى أن المدينة وتطوراتها السياسية والإدارية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والفنية تمثل الوحدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضارى لأى مجتمع 
من المجتمعات . 

وتحفل المكتبات المحلية والإقليمية والعالمية بعدد وافر من الدراسات والبحوث عن 
التمدن الإسلامى عامة أى عن مدينة أى مجموعة من المدن العربية الإسلامية من جميع 
الزوايا والميادين بغية إبراز أهميتها ومكانتها فى حركة التمدن , وكذلك دراسة تركيبها 
السكانى والاجتماعى وأحوالها الصناعية والتقنية والفكرية والعلمية ومخلفاتها الآثارية 
وموقعها الجغرافى بما له من علاقة بنموها وتطور وظيقتها . 

ورغم أننا لا يمكن أن ننكر أى نتجاهل حقيقة الدور الذى قام به الرواد من 
المستشرين والعلماء الغربيين فهم الذين خطوا لشرق خطوات البحث العلمى الحديث فى 
هذا الحقل المهم واسهموا فى وضع اللبنات الأولى له وأرست أبحاثهم ودراساتهم 
دعائمه على أسس فنية إلا أن ذلك لايعنى أن تغفل تلك الدوافع والاهداف السياسية 
التى كانت وراء هذا التوجه وذلك الاهتمام نحو دراسة المدن العربية الإسلامية خلال 
المراحل التاريخية المختلفة وهى نفس الدوافع والأهداف التى كانت وراء ظهور الحركة 
الاستشراقية وتطورها وتشعبها . ( ناجى -158.0م ) ومهما يكن من أمر فإ 
الدراسات الأجنبية العديدة حول التمدن الإسلامى ووضع المدينة العربية الإسلامية 
وتطورها ومكانتها فى حركة التمدن 080128007:لا قد أفرزت اتجافين إُساسيين : 
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ومن بين أصحاب الاتجاه الأول كل من : ماسينيون ويوتى ولوييس والأخوين وليم 
وجورج مارسيه ولومبارد وغيرهم . 

أما أصحاب الاتجاه الثانى فمن بينهم كل من : سوفاجيه وكارديت وييرين 
ويلانهول وشتيرن وألبرت حوراتى وغيرهم . ( ناجى ‏ ١١٠٠م‏ ) . 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأولئك احدى المدن العربية الإسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة أى عبر المراحل التاريخية المختلفة ومنها دراسات كل من ماسينيون عن 
الكوفة . وليسز ولاستر عن بغداد وروجرز عن سامرا وسوفاجيه عن حلب وفلز 
نجروفتز نجر عن دمشق ولويس عن إستانبول وأريرى وكلارك عن شيراز وكوستيليو 
عن قاشان وسرجنت عن صنعاء وكويياك وسكانلون عن الفسطاط وكليرجيه وأندريا 
ريمون عن القاهرة وديسبوا عن القيروان وتورنى عن فاس ولامبيرى فالديى عن طليطلة 
وهيلنيراند عن قرطبة ويالنسيا عن إشبيلية وجيمس دكى ( يعقوب زكى ) عن غرناطة 
وى 6007لا ! 35ئ! عن البوسنة وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى نحو دراسة المدينة الإسلامية والتمدن الإسلامى 
بصفة عامة أى دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة بصفة خاصة ٠‏ ومن هذه وتلك 
دراسات كل من : لابيدوس وشتيرن وألبرت حورانى عن المدينة الإسلامية ودراسة ينت 
عن أيديولوجية التمدن الاسلامى ودراسة أشتور عن التمدن الإدارى فى سوريا ايان 
العصر الوسيط ودراسة كلودكاهين عن الحركات الشعبية والتنظيمات الاجتماعية فى 
المدن الاسلامية إبان العصر الوسيط , ودراسة جويتين عن المدينة الإسلامية فى وضوء 
وثائق الجنيزة ‏ ودراسة هرتزفلد عن العمارة الإسلامية فى دمشق » ودراسة 
هوتكيروفيت عن مساجد القاهرة ودراسة جابرييل عن مساجد إستانبول وغير ذلك ٠‏ 
كما أن هناك بعض الدراسات التى تناولت عدة مدن أو إقليمًا واحدًا ومنها دراسة 
ليويولدتورس بالباس عن المدن الاسلامية فى إسبانيا أو دراسة المدن الكبرى خلال 
فترة تاريخية معينة ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العربية الكبرى خلال العصر 
العثمانى وغير ذلك ش ش 
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هذا وقد بدأت الدراسات العربية الحديثة فى هذا الحقل العلمى المهم فى الظهور 
قبل منتصف القرن العشرين المنصرم بقليل ‏ ثم سرعان ما أخذت فى التزايد 
والتضاعف حتى صارت تخصصًا مستقلاً جذب إليه الكثير من الملتخصصين فى بعض 
الجامعات العربية وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه الدراسات ومنها , على سبيل المثال 
» دراسات كل من : صالح العلى عن اليصرة : وفؤاد فرج وعبد الرحمن ركى عن 
القاهرة . وأحمد فكرى عن قرطبة » والسيد عبد العزيز سالم عن قرطبة والإسكندرية 
وألمرية وطرابلس الشام ومرسيه وطليطلة » والحبيب الجنحانى عن القيروان » ومصطفى 
الموسوى عن العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية . وشاكر 
مصطفى عن المدن فى الاسلام ونزار الصياد عن المدن والعمران فى صدر الإسلام 
وعبد الجبار ناجى عن المدن العربية الإسلامية ودراسة أيمن فؤاد سيد عن التطور 
العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى الآن ( 1491 ) , ودراسته الأخرى 
( بالفرئسية ) عن عاصمة مصر حتى العصر الفاطمى ( القاهرة والفسطاط ) , 
ودراسة محمود الحسينى عن التطورالعمرانى لعواصم مصر الإسلامية ( رسالة 
دكتوراه غير منشورة  )‏ كلية الآثار جامعة القاهرة ) ودراسة عبد العال الشامى عن 
مدن الدلتا فى العصر العريى الاسلامى ( رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة  )‏ ودراسة جمال حمدان عن جغرافية المدن ودراسة منظمة 
العواصم والمدن الإسلامية عن أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى . 
العصور الإسلامية المختلفة بالقاهرة ( 194٠0‏ ) - وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى الى دراسة عمارة المدن والحصون فى العصور 
الإسلامية المختلفة بصفة عامة أو خلال عصر معين بصفة خاصة ومنها ما اتجه إلى 
دراسة عمارة المدن والحصون وتطورها فى منطقة أى إقليم بعينه كما هى الحال فى 
مصر أو الشام أو تركيا أى خلال العصر الأيوبى أو خلال عصر الحروب الصليبية 
أى غير ذلك . 
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ويعد فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين يلغة الضاد سواء من الملتخصصين 
أى من القراء - إنما يتناول دراسة لعمارة المدن والحصون فى الأندلسء: وهو من تأليف 
( باسليويابون مالدونادى ) الذى سبق أن نقلنا له كتيًا عن الإسبانية سواء ضمن 
المشروع القومى للترجمة أو ضمن دور النشر الأخرى . 

ويشتمل هذا الكتاب على مدخل وسبعة فصول ؛ وقد خصص المؤلف الفصل الأول 
للحديث عن المدن الأندلسية » والفصل الثانى عن القصبات أو القلاع . والفصل الثالث 
عن الحصون , والفصل الرابع عن الأسوار والأبراج» والفصل الخامس عن البوايات » 
والفصل السادس عن القباب الاقبية . أما الفصل السابع والأخير فقد أفرده لدراسة 
مواد اليناء وتقنياته . 

والحق أن هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة التى تناولت مثل هذا الموضوع خلال 
العقود الستة الأخيرة سواء من حيث الكم أى من حيث الكيف » وهى ما سوف يلمسه 
بنفسه كل من سيقرأ هذا الكتاب ,ولا يسعنا سوى أن نهنئ المؤلف عن هذا المجهود 
. العلمى المتميز . 

كذلك ينبغى أن نشيد بالمجهود الفائق المتميز الذى'بذله الأخ الزميل العزيز 
الأستاذ الدكتور على إبراهيم منوفى فى نقل هذا الكتاب القيم إلى اللغة العربية ‏ وهو 
يعد بلا شك إضافة قيمة تُضاف إلى رصيده السابق » ونتمنى اسيادته المزيد والمزيد 
من التقدم والازدهار . ش 


محمد حمزة اسماعيل الحداد 
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مدخل 


عندما نشرت الجزء الأول من هذه المجموعة بعنوان: العمارة فى الأندلس: عمارة 
المياه (1990) م؛ وعدت بإصدار الجزء الثانى حول المدن والحصون,. الذى يرى النور 
الآن رغم أنه كان مخططا له أن يصدر ذلك العام المذكورء إلا أن الصعويات 
الاقتصادية التى تزامنت مع بطء عمليات التنسيق فى برمجة "المشاريع البحثية" كانت 
تهدد بتأخير ظهور هذا الكتاب يما يزيد عن الحدء وخاصة ما يتعلق بالمدن. ولهذا فقد 
أقدمت على نشر كتابى 'المدن الأندلسية” عام 1997م عن طريق دار النشر مافرى 
8 بمناسبة المئوية الخامسة لاكتشاف الأمريكتين, وهو كتاب يعتير توعا من 
الدراسات الوصفية المصحوية بمخططات تلك المدن. 


من البديهى أنه لا يمكن إجراء دراسة وافية للحصون الأندلسية - كما هى مخطط 
لها فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا - دون أن تكون مصحوية بمخططات المدن التى 
عادة ما تضم قصبات وقصور وأربطة (جمع رباط) وأبراج وبوابات وأسوار ومواد بناء 
وطرائق تشييد؛ ومن هنا فإن الفصل الأول من الكتاب يتناول بإيجاز موضوع المدن 
الذنى سبق أن نشرناهء غير أننا زدنا على العدد السابق خمس وثلاثين مدينة أخرى 
غير مدرجة فى 'طبعة مافرى؛ وتتمّة ضرورية لما سبق نقدم فى هذا الكتاب ما يزيد 
على مائة مخطط حضرى. 

وبعد دراسة المدن قمنا بدراسة أجزاء لها أهميتها الكبيرة لكل من العمارة 
الحربية الإسلامية والمدجنة وقد رتبنلها حسب الأهمية, من الأهم فالمهم؛ أى القصبات 
والقلاع والأربطة والقصور والأسوار والأبراج والبوابات والقباب ومواد البناء وتقنيات 
التشييدء وهذه كلها مكوئّات ضرورية» سواء فى المدن أوفى الفضاء المفتوح ؛ 
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أما السبب الأخير الذى يكمن وراء هذا الجزء. فهى الحديث بشكل شامل عن العمارة 
الحربية الأتدلسية ؛ وكانت منطلقاتنا فى هذا البدء بالمصادر التاريخية المدونة العربية 
والمسيحية بالإضافة إلى أسماء الأعلام الجغرافية ؛ أضف إلى ما سبق الأخذ فى 
الاعتبار الدراسات التى قام بها الرواد فى هذا الميدان ‏ الفن والدراسات الآثارية 
والعمارة والجغرافيا التاريخية ‏ وهم مانويل جومث مورينى ٠‏ وليويولدى تورس بالباس » 
وفيلكس إيرنانديث خيمنث » وهنرى تراس ٠‏ وفرانثيسكى إنيجيث . أما كاتب هذه 
السطور فقد اعتمد أيضا على إسهاماته التنقيبية والبحثية والرؤية المباشرة لكافة 
المجموعات الأثرية الإسلامية على مدى الثمانية والثلاثين عاما الأخيرة فى كل من 
الأندلس والشمال الأفريقى . وفوق كل هذا رجعنا إلى آخر ما طالعتنا به الدراسات 
الحديثة وما قال به الخبراء والضالعون فى الحقائر والتنقيب الآثارى فى المجال الخاص 
بكل إقليم من الأقاليم المحلية فى أسبانياء وقد أشرنا إلى كل هذا من خلال قائمة 
المراجع المرفقة بهذا الكتاب . 

وعندما نقوم بمعالجة موضوعات معقدة مثل ذلك الذى بين أيدينا ( حيث يتطلب 
النظر إلى كثير من العلوم مثل التاريخ وأسماء الأعلام الجغرافية والكلمات العربية التى 
أصبحت جزءا من الأسبانية والفن والعمارة والعمران والتنقيب الآثارى ) فإن هذا 
يستلزم وجود رؤية شاملة ومنهجية إيجاز تنعكسان على الأشكال واللوحات » ورغم هذا 
فعلينا آلا ننسى أبدا أن هذه الدراسة عبارة عن مقدمة لدراسة نقدية, وكذلك إحصائية 
للعمارة الأندأسية ؛ كما نرى أن مصطلح " عمارة "هى الذى يتوافق بشكل أدق فى 
أيامنا هذه مع فكرة تقديم صورة بانورامية للثقافة المرئية للإسلام فى شبه جزيرة 
أيبيريا . الأمر إذن هى أن ما بين أيدينا عبارة عن دراسة تاريخية للعمارة فى الأندلس ؛ 
ويلاحظ أن كلا من الفن والعمارة والآثار هى عناصر ثلاثة كمثلث , وكلها تتسم 
بالجودة والصلاحية فى آن معا لرسم معالم جسد مشترك ألا وهو البحث التاريخى ؛ 
ومن المعروف دائما أن هناك تكاملاً بين مؤرخى الفن ومؤرخى العمارة والدراسات 
الآثارية . كما رأينا حالات لمؤلفين يكتبون فى العلوم الثلاثة, استنادا إلى أن الدراسات 


2 


الآثارية مترامية الأطراف إذا ما نظرنا إلى تعريفها أكاديميا : فهى العلم الذى يدرس 
كل ما يتعلق بالفنون والآثار القديمة . وقد قام تورس بالباس ‏ بعد خطوات قام بها 
جومث مورينو - بإدخال المزيد من التوسعة على الميدان المذكور ؛ وجاء ذلك بشكل 
رسمى شاملا ما هو قديم حتى العصور الوسطى . كما كان تركيزه على ما هو 
أندلسى وقد تمثل هذا بتأئسيس باب * الدراسات الآثارية هءأوةامعدومْ وهأمة:© فى 
مجلة الأندلس ابتداء من عام 1914م . واعتبارا من تلك الآونة حدثت عمليات تحول 
الآثاريين من العصور القديمة إلى العصور الوسطى ء وهو انفتاح سهلّه أنطونيى 
الماجرى مارتين 813:88 .8 .8 خلال الستينيات . ويذلك إزداد الفن الأندلسى ثراء . 
ومن هنا نجد أن عبارة "الدراسات الآثارية فى أسبانيا العصور الوسطى " صالحة 
كعنوان وكثمار ناجمة عن دراسات علمية طال ما أن ذلك لا يؤثر سلبا على دراسة تاريخ 
الفن والعمارة من خلال الملاحظات والإشارات الدّعائية فى الكتابات العلمية . إذن 
لا توجد بين الفن والعمارة والدراسات الآثارية إلا تلك الحدود المصطنعة التى وضعها 
الجيل الجديد الذى تسلم الراية فكل مؤاف فى ميدان تاريخ الفن أى العمارة يقوم 
بدراسات آثارية» وذلك من خلال عمليات الفحص ورفع المقاسات والرسم ذى المقياس 
مثلما يقوم عالم الآثار باللجوء إلى تاريخ الفن أى العمارة . ولن يبلغ هذا الكتاب 
أو غيره من الكتب التى على نفس الشاكلة مآربه التى رسمها لنفسه بالابتعاد عن أفكار 
وإضافات مهمة فى ميدانه » وفى مجال المدن الإسلامية من خلال تاريخ الفن والعمارة 
والآثار . وكذلك الأمر إذا ما باعد نفسه عن الإسهامات الواردة فى النصوص العربية 
والمسيحية . ومن المعروف أن العصور الوسطى تختلف عن العصر القديم فى الكثير من 
الطروحات المتعلقة بتاريخ الفن والعمارة والآثار . 

أشير هنا إلى أن الصور والأشكال كلها من عمل المؤلف , اللهم إلا تلك التى نشير 
تحتها إلى مؤلفها. فكل من برج الذهب ويوابة الشمس 501 فى طليطلة ويوابة العدل فى 
الحمراء هى أشكال وإسهامات لكل من ميجل أنخل بابون وياسيليى بابون . أما الصور 
من الجو فقد حصنلنا عليها من القوات الجوية ومن المركز الوطنى للمعلومات 
الجغرافية 061.6©809:816©8 .!8 .© مدريد . أما بالنسبة للتمويل فقد تحملته بالكامل 
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هيئة " " الإه81© بعد أن أقرته " كمشروع بحثى ' كما قام كل من سير خيوى مارتنيث 
ليو وماريا دل كارمن دابيلا بويترون ( كانا على منح مقدمة آنذاك من قبل المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية ) بالتعاون فى رفع المقاسات : أى مخططات مدينتى 
باسكوس وقورية » وكذلك البوايات وهى بوابة بيساس 9585م ٠‏ ويوابة إيرنان رومان دى 
غرناطة 80,8288 .1! , برج الحنش ع3868اؤ[نا8 وقرمونة » وقورية » ويبيساجرا » وقنطرة 
طليطلة . وبالنسبة للأيراج فقد رفعا مقاسات كل من أبراج إسكالون 55681058 ,و ( ترجالة ) 
تروخيو هاالزن70 , وإستجة وزا56 , وكائثيرس (قصرش) 08686:688 , والكاربيى دى 
قرطبة 15أم:8© ا . يلاحظ أن رسم أسماء الأعلام والكلمات العريية قد زالت عنه 
العلامات الخاصة به وذلك لأسباب طباعية . 
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الفصل الأول 


: مدخل‎ - ١ 
(أ) - من المدينة القديمة حتى المدينة الإسلامية‎ 


كان يوجد فى الأندلس ‏ شبه جزيرة أيبيريا التى كان يسيطر عليها العرب ‏ 
العديد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ؛ وكان بعضها يقوم على أطلال مدن 
قديمة ترجع إما للعصر الرومانى أى القوطى , وهذا هو حال الأغلبية العظمى ؛ 
أما بعضها الآخر ‏ الذى يبلغ حوالى ثلاث وعشرين مدينة ٠‏ طبقا لمقولة تورس بالباس 
٠‏ فهى مدن حديثة ؛ أو أنها ذات مخطط حديث ؛ أى تأسست من جديد . ويحدثنا كل 
من ابن خرداذبة والمقدسى بأنه كان يوجد فى الأندلس أريعون مدينة أقيمت ‏ لأسيباب 
مختلفة ‏ فى المناطق السهلية أى على مناطق مرتفعة بعض الشىء , أى فى قمم الجبال ؛ 
أضف إلى ما سبق كان هناك عدد محدود من الرقع العمرانية 88611815 والحصون 
الريفية غير الحضرية . 

ويرجع وجود المدن المذكورة , وكذلك الرقع السكنية . لأسباب عديدة نبرز منها 
ثلاثة عناصر رئيسية هى : موروث الحضارات السابقة على الإسلام فى هذا 
القطاع الكائن فى أقصى غرب البحر المتوسط , وكذلك البعد الحريى » وهى عنصر 
حاسم , وله أولوية كبيرة مع بداية العصر الإسلامى كما أن كلا من إضفاء الطابع 
الإسلامى - أو الطايع البربرى - وكذلك القانون الإسلامى؛ الذى بدأ مسيرته الطويلة 
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من المشرق مارا يشمال أفريقيا بلغا شبه جزيرة أيبيريا » وقد تركا بصماتهما على كل 
واحدة من المدن والقرى التى دخلت فى إطارهما ء ويذلك تطُورّت هذه المدن بشكل 
متشابه نسبيا إبتداء من القرن الثامن وحتى القرن الخامس عشر . غير أنه من جانبنا 
نضيف عنصرا رابعا وهى الخاص بالطبوغرافيا التى فرضت وجود رقع عمرانية متنوعة 
للغاية , وأدى ذلك بالتالى إلى ظهور عدد محدد من الأشكال أو الأنماط الحضرية . فقد 
كانت المدينة قلب المحافظة أو الكورة فى الأندلس » وهذه الأخيرة كانت تنقسم إلى 
مراكز أو أقاليم لها عاصمتها فى الحصون المقامة فى المناطق البارزة » مثل القلاع 
والحصون ولها تتبع العديد من القرى . 

ويعد إلقاء نظرة على العديد من المدن الأندلسية . ومعرفة ملامحها أى تفردها , 
يمكننا الخروج بملامح ' المدينة العربية " فى أيبيريا أ المدينة النموذج للحضر 
الإسلامى . وهذه المدينة تقوم على المكونات التالية : المسجد , والأسواق »و أسواق 
الغلال والقيساريات والقصر أو القصبة , والشوارع , والدروب ٠‏ وتدخل كل تلك 
العناصر فى مساحة من الأرض لها سياج جيد يتخلله أبراج ‏ وهذه هى المدينة 
بمعناها الكامل ؛ ثم أخذت تنمى مع مرور الزمن من خلال أحياء خارج الأسوار » 
أى ما يطلق عليه بالريض ؛؟ وكلما إزداد حجم المدينة زادت مكوناتها » وزادت مساحة 
المسجد الجامع الذى يجتمع فيه المسلمون لأداء فريضة الجمعة , كما أن المناطق 
المحيطة بالرقعة العمرانية مليئة بالحدائق والمُنْيات والقصور التى تتخذ للإقامة والزوايا 
وأماكن الربّاط 885185, بالإضافة إلى المقابر الكائنة داخل الأسوار وخارجها ؛ وكلها 
من المكملت الحقيقية للمدينة » غير أن ما كان يميز المدينة عن الأرباض والأجزاء 
المحيطة بها , يتمثل فى المسجد الجامع فهو بالإضافة إلى كونه دارا للعبادة يُتّخذْ 
مكانا للتعليم » سواء العلوم الإجتماعية أى السياسية . وكانت المُدينة أى القلعة توجد 
داخل المدينة » ومجاورة لها ولها قصبتها التى تقوم بدور مزدوج ٠‏ فهى من ناحية مقر 
إقامة العاهل أو الحاكم , كما أنها القلعة الرئيسية فى المنطقة الحضرية . يمكن القول 
إذن بأنها كانت المقر المركزى للمملكة أو الإمبراطورية » وقد أقيمت فى منطقة سهلية أو 
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غير إننا عندما ننتزع عن المدينة تلك الألقاب الرسمية , التى تَُحَتَمّها المكونات 
أو المبانى أى عمليات التوسعة داخل الأسوار ٠‏ نتساط : هل المدينة النموذج أو المفترضة 
نظريا » والتى رسمنا ملامحها قى السطور السابقة » مختلفة فى واقع الأمر عن المدينة 
الغربية غير العربية ؟ . ألا تظهر العديد من المدن العربية والغربية على السواء » وفى 
معظم الحالات فى إطار ذكريات أو أطلال حواضر رومانية ؟ . إننا إذا ما قمنا بحصر 
شامل لكافة المدن الأندلسية ‏ سواء تلك التى تأسست من جديد أو تلك التى أعيد 
تأسيسها استنادا إلى الاطلال القديمة ‏ لوجدنا أن أغلبها لا يبتعد كثيرا عن مدينة 
613 على سييل المثال » أى أن هناك منطقة مرتفعة تقوم عليها القلعة ثم يلى 
ذلك نحو السفح - المدينة أو الرقعة العمرانية, وقد أحاطت بها الأسوار ذات الأيراج 
بالإضافة إلى الخندق . ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام هى أن الملوك المسيحيين 
وجدوا أنفسهم فى وضع جيد بالنسبة للمدن الإسلامية التى قاموا بغزوها خلال الفترة 
الممتددة من القرن الثانى عشر حتى الخامس عشر : أى أنه من الناحية العملية ‏ تم 
احترام كافة المكونات الحمضرية وشبكة توزيع المياه وشبكة الرَى . كما أقام القاطنون 
الجدد من المسيحيين فى الدور والقصور العربية بشكل طبيعى ٠‏ وأدو!ا الصلوات فى 
المساجد ؛ وذهبوا إلى الأسواق وأسواق الغلال والقيساريات وكثيرا ما دأبوا على 
ارتياد الحمامات . والتساؤل هنا : إلى أى درجة حدثت مثل هذه التصرفات فى مرحلة 
الإنتقال بين الفترة السابقة على الإسلام ويداية العصر الإسلامى خلال القرون من 
السابع وحتى التاسع ؟' 

يرى ليوبولدى تورس بالباس أن الأمر لم يكن على ذلك الإيقاع , ذلك أن عملية 
التحول الحضرية التى تمت على أساس الاستمرارية فى عدة مدن مشرقية ‏ دمشق 
وحلب ‏ عندما انتقلت إلى يد العرب ؛ لم يكن من الممكن تطبيقها فى الأندلس , ذلك أن 
بنية الحواضر الرومانية كانت لا تزال قائمة حتى القرن السابع فى المشرق غير أنها 
اختفت فى الأغلب الأعم من شبه جزيرة أيبيريا مع بداية القرن الثامن نتيجة عمليات 
التدمير التى لحقت بسابقتها ؛ ويرى تورس بالباس خطأ مقولة إيسيدرو دى لاس 
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كاخيداس 6391435 ١35‏ 08 514:0! التى تشير إلى أن المدن الأسبانية الرومانية التى 
أبقى عليها القوط لم تتعرض لتغيرات فى ظل الغزاة العرب فلم يكن هؤلاء أى أجدادهم 
بقادرين على إحداث تغيرات جوهرية فى المراكز الحضرية ٠‏ التى هى نتاج حضارة 
وجدوها عند وصولهم » ويضيف بالباس : إن الدراسات الآثارية تبرهن على أن اطلال 
الكثير من المدن الأسبانية الرومانية إنما كانت مطمورة تحت طبقة من التراب وقت 
وصول المسلمين إلى شبه جزيرة أييبريا . 

ويعترف تورس بالباس أنه لا تتوفر لدينا معلومات كافية حتى اليوم حول موضوع 
مستوى الطبقات الآثارية الرومانية القوطية والإسلامية , غير أن التقديرات تشير إلى 
ارتفاع يبدأ من متر حتى أريعة أمتار كمستوى بين طبقة وأخرى » وهذا المبدأ صالح 
للتطبيق بحذافيره على بعض القطاعات فى مدائن مهمة أجريت عليها دراسات مثل 
قرطبة ويلنسية ؛ فقد جرت فى الأولى عمليات المجسات داخل المسجد الكبير وفى 
منطقة تندياس 756001185, وكانت المحصلة ظهور أطلال آثار قديمة على عمق متر 
واحد . أما فى بلنسية فطبقا للعمليات الجديدة فقد إتضح أن مستوى دار العيادة 
القوطية المسماة ' القديس بيثنت 6016عالا 530 الكائنة فى الميدان المسمى 8«أه«الم 
يكاد يتداخل مع مستوى المدينة الحالية . وإذا ما انتقلنا إلى قرطاجنة 0898088 
لوجدنا الشوارع والمبانى تقع على عمق نصف متر تحت المستوى الحالى؛ وقد أجريت 
مؤخرا حفائر فى كل من ماردة 816642 ومدينة سالم ألعهده11601 ولبلة داطءانة 
وريكوبواس :ذاهم8666: وهنا يمكن القول بأن مستويات المبانى القديمة تكاد تتلامس 
مع ما أنشأه العرب خلال القرنين الثامن والتاسع. ولازلنا نرى إلى جوار قصبة ملقة 
أطلال الممسرح الرومانىء وتتكرر هذه الحالة فى يلدة ساجونتى م1الاوة5 
وطركونه 383 وقرطاجنة ويويولى هانامة5 دى قادش . وقد أقام العرب عندما 
وصلوا إلى سرقسطة 2809028 على أرض مسرحها الرومانى القديم , كما نجد أن 
المنازل العربية » فى بعض المناطق فى المدينة . أفادت من الأسوار القديمة: أو أنها 
أقيمت فوق نفس المستويات السابقة على العصر الإسلامى ؛ ويلاحظ أن الأسوار 
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الرومانية ' لقيصير أقسطس"” 90518 لاة:63858 والتى كانت لا تزال قائمة منها 
قطاعات كبيرة » أصبحت تحيط بالمدينة . ويمكن أن نضيف إلى الأمتلة السابقة حالات 
كل من قورية 0:18© ويايرة (يافورة ) 570:8 وقرمونة وميرتلة 616013 وطليلطلة ومدينة 
سالم 116018866 ويويولى دى قادش «اناتزه5, وهى كلها مدن أى حواضر قديمة أعيد 
استخدامها , بما فى ذلك الأسوار ؛ وأحيانا ما ينضم إلى العنصر السابق البوابات 
وجسور المياه والجسور . 

أما وسط الحقول » ويعيدا عن المدن ‏ أى فى تلك المناطق التى توجد فيها فيلات 
رومانية 85!اآلاء مثلما هى الحال فى كومبلوتو ماناام :60:0‏ ألكالا دى إينارس ‏ فإننا 
نجد أن عمق المستوى بين المرحلة القديمة والمرحلة الحالية يتراوح بين متر ونصف 
المتر ؛ أما فى المناطق المرتفعة فأغلب الحالات نجد فيها أن الأطلال التى ترجع إلى 
العصر القديم لا زالت هناك على السطح » وهنا يمكن أن نلاحظ خليطا عجيبا من 
الخزف الرومانى المسمى 5191858 768:8 والخزف العربى المزجج الذى يرجع إلى الفترة 
من القرن التاسع وحتى الحادى عشر . كما توجد مناطق فى شبه جزيرة أيبيريا 
لا نحتاج فيها إلى إجراء حفائر » إذ ظلت ظاهرة للعيان أو مطمورة بعض الشىء طوال 
قرون عديدة » وهى أطلال الأسوار والفسيفساء والمسارح والسيرك والمنازل والحمامات 
الرومانية . ومن هذا » وتأسيسا على ما سبق » نجد أن "الرازى” عندما سطر روايته 
خلال الأعوام الأولى للقرن العاشر ؛ وضع فيها أصداء العديد من الأشياء القديمة التى 
كانت قائمة فى المدن الأنداسية . كما ألح على هذا الموضوع كل من العذرى والحميرى . 
ويمكننا أيضا فى هذا المقام الحديث عن بعض الأساطير العربية ‏ مثل تلك التى تحكى 
أن أميرا قوطيا كان يطارد أحد الطيور فاكتشف بالصدفة » فى قرطبة ٠‏ أطلال قصر 
أعيد بناؤه طبقا لمخططه القديم , وهناك ‏ طبقا للروايات العربية - أقيمت قصور 
الأمراء والخلفاء القرطبيين , إلى جوار المسجد الجامع , كما أن هذا الجامع هى فى 
الوقت نفسه عبارة عن متحف حقيقى للآثار القديمة . 

وربما وقعت خلال القترة بين العصر الرومانى المتأخر ويداية العصر الإسلامى: 
كارثة أى كوارث لسنا ندرى مداهاء إلا أن الأطلال الرومانية التى أجريت عليها دراسات 
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خلال الآونة الأخيرة؛ وكذلك الفحص المتأنى والمدقق للمدن الأندلسية الواقعة فى نفس 
المكان, الذى كانت به الرومانية» تدفعنا إلى القبول بوجود سبب قوى للتفاهم بين روما 
والإسلام, أى وجود تقارب أو استمرارية تدل على وجود عملية تحول عميقة؛ أكثر من 
مجرد الحديث عن كارثة أو نازلة حلت بالمنطقة. ففى أغلب الحالات لم يقم عرب أسبانيا 
بالحفر فى الحواضر الرومانية: إذ وجدوها على حالها رغم تعرضها لبعض التصدعات 
وعوامل مرور الزمن, وأقد قدم التاريخ للعرب أرض المدن القديمة ليقيموا عليها مدنهم, 
وكان ذلك بمثابة نبع لا ينضب من التقنيات ومواد البناء وطرائق التشييد حيث سار 
عليها الغزاة الجدد فى بناء أسوارهم ومساجدهم ومبانيهم العامة. 

وتقول لنا المصادر العربية بأن أسوار قرطبة - المدينة العتيقة - كانت تقوم على 
أطلال المدينة الرومانية, ويتكرر الأمر نفسه فى كل من أشبيلية وغرناطة الزَيريّة: التى 
ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر. كما سبق أن شهدنا فى سرقسطة أن السور 
الرومانى قد تحول إلى سور للمدينة الإسلامية؛ وفى طليطلة تتشابك الأسوار الرومانية 
والإسلامية عند منطقة الحزام فى ذلك الجزء الكائن عند جسر القنطرة هعقامقعام ' 
وتكون هناك خليطًا مهما من العناصر الآثارية. كما أن كلا من بوابة 'مايوردومو'" 
مهمه لزه! ويوابة النهنود تمان أتماطا تقنية يكن تصنيفهما بها على أتهما 
ترجعان إلى العصر السابق على الإسلام؛ يلاحظ الشئ نفسه فى قصبة ماردة - حيث 
نرى السور الإسلامى قائما على سور رومانى يؤدى إلى ثهر وادى أنه 6108018088: وفى 
لبلة اط16ل! نجد السور المطل على نهر تنتى 751940, وفى قورية نجد الأسوار والبوابات 
الرومانية وقد أعيد استخدامها على يد العربء أما فى ميرتلة 116/401 فهناك البروز 
الرومانى الذى يمتد حتى نهر وادى آنه. كما نرى شمال طركونة 781539008 
أسوارها القوية وأبراجها الرومانية؛ أما داخل الأسوار فنرى أطلال مبانى عامة ترجع 
إلى ما قبل العصر الإسلامىء ولما كان الموروث الرومانى يتسم بالأهمية فى الثغر 
الأدنى والأوسط والأعلى. فمن المنطقى أن تفيد منه - على سبيل المثال - قرطبة 
وطليطلة وقورية وطركونة وسرقسطة:؛ وتركزت هذه الإفادة فى التقنيات التشييدية 
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وإعادة استخدام العديد من الكتل الحجرية؛ وقد أفادت قرطية من الطريقة المسماة 
"آدية وشناوى” 1267! / 5093 ؛ ومن الطريقة التى تُرص بها المداميك بطريقة شناوى 
فقط على الطريقة الرومانية. وعندما نلقى نظرة أولية على كل من مدينة باسكوس -25/ا 
5 وطلييرة 18 هذا 6 1313653 يمكن اعتبارهما من المدن التى ترجع إلى عصر 
ما قبل الإسلام اعتمادا على طريقة استخدام الكتل الحجرية. أما بالنسبة للثغر الأعلى 
وعاصمته سرقسطة فقد ظلت الكتل الحجرية - المسماة - 0030/2102 الموضوعة على 
سيفها وقد برزت وكأنها المخدة الروستيك ذات الأصول الرومانية؛ كما احتفظت بعض 
المدن مثل قرمونة وقورية وياجة 8إ88 ويابرة 5/068 بقطاع ليس بالقليل من الأسوار 
الرومانية بما فى ذلك بعض البوابات؛ وفى قرمونة أقام العرب جدرانا من 
الطابية ا1م48 فوق أساسات قديمة عبارة عن كتل حجرية خشنة: وكان لهذه الجدران 
تجاويف (566108؛ وتكونت بذلك طريقة بناء مختلطة نجدها فى بلدة 
أمبورياس 80081085 وفى محافظة جيرونا (جرندة) 660088 وهناك الكثير من المدن 
العربية فى كل من أسبانيا والبرتغال التى لازالت تحتفظ فى أسوارها بمواد بناء 
رومانية أعيد استخدامها . ومن هذه المدن قورية وطلبيرة ومريلة 8183:5113 والغافق 
*8128 وطليطلة وماردة وحصن ترجالة تروخيى ٠5‏ اأزنا76 وقصرش ويطليوس-880 
2 وسرقسطة والملكة ( 86103 بطليوس) والقلعة القديمة دزعآلا مادءلم (ألكالا دى 
إينارس) ومدينة سالم وشذونة 510088 وخمينا 1001658 13 09 .ل وقصبة أنتكيرة 
وياجة ويابرة ... إلخ . 
وخلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر - أى الفترة الانتقالية للمدينة من 
العصر الإسلامى إلى العصر المسيحى - نجد أن المستعريين - أى المسيحيين الذين 
بقوا تحت الحكم الإسلامى - قد حملوا معهم إلى قلب المجتمع الإسلامى موروثا 
ثقافيا مهما يرجع إلى العصر الرومانى المتأخر وإلى العصر القوطىء أما على الصعيد 
الآخر - أى المدجنين - وهم أولتك المسلمون الذين ظلوا يعيشون تحت حكم الغزاة المسيحيين - 
فقد كان هؤلاء هم المتحدثون أو الممتلون للثقافة الإسلامية» وأسهموا فى أن تبقى هذه 
( أى الثقافة الاسلامية ) طوال القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر. 
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أشرنا قبل ذلك إلى أن الملوك المسيحيين كانواء عندما يستولون على المدينة 
الإسلامية, يحافظون على مخططها المعمارى الموروث لمدة طويلة» وهناك كان الملوك 
والأمراء ورجال الكنيسة وعوام الناس يقيمون فى قصور ودور المهزومين أو كانت 
تقام هناك منازل جديدة ذات مخططات وعمارة وزخرفة غربية. ولم يطرأ على المدن 
الأندلسية أى تغيير مع وصول الُلاك الجدد ولم تتغير إلا المسميات الخاصة بالمبانى 
العامة والخاصة فقط , وفى كثير من الحالات ظلت باقية بعض المسميات مثل القيصرية 
والحمام وسوق الفلال 315080198. ولقد ظلت الأسوار والأبراج الخاصة بالمدن 
الإسلامية القديمة على حالها ولم يطرأ عليها إلا بعض الإصلاحات والترميمات على يد 
المسيحيين؛ وظل الأمر على هذا النحو طوال القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشرء كما أن بعضها ظل حتى يومنا هذاء حيث لازلنا 
نلاحظ وجود أجزاء كبيرة لبعض الأسوارء الأمر الذى ساعد أحيانا على إعادة بتاء 
السور التى يرجع إلى العصر العربى. 

لا نريد أن نتوقف فى هذه اللحظة لدراسة المسجد الجامع فى المدن الإسلامية , 
أى لدراسة شبكة الطرق ؛ ومع هذا لابد من القول بأن كلا من المسجد الجامع وكذلك 
الشوارع لم تنبع من فراغ أو بين يوم وليلة» يل مرت بمراحل تشكّل بطيئة » فقد تمت 
تهيئة المعابد الرومانية أى القوطية لأداء الشعائر الإسلامية وكذلك هدمت بعض هذه 
الدور لإقامة دور أخرى . حيث استخدمت فيها مواد البناء من جديد؛ وحدث الأمر 
نفسه فى الانتقال من الإسلام إلى الممسيحية . وعندما ننظر إلى مخطط مدينة 
إسلامية, بما يحتوى عليه من مسجد وشوارع رئيسية وحارات ويوابات فى الأسوار 
تؤدى إلى دار العبادة » فلا يخالجنا الشك فى أننا أمام نظام مدنى ٠‏ ويكفى أن نقوم 
بإحلال المسجد مكان دار العبادة السابقة . واستنادا على هذه الطروحات يجب أن 
نضع فى الاعتبار دوما الحال الذى كانت عليه المدن العربية فى كل من المغرب 
وإفريقية ( تونس ) وكذلك الحال بالنسبة للمدن الكائنة فى الشرق الأدنى . 


268 


(ب) - تأسيس بعض المدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة 


أشار ابن خلدون ‏ القرن الرابع عشر ‏ إلى أن المدينة العربية كانت تقام على قمة 
جبل أى فى شبه جزيرة يكاد يحيط البحر بها من كل جانب أى على شاطئ نهر أو جسر 
وكان يتم اختيار الموقع فى كل الحالات تأسيسا على أغراض حربية ودفاعية » كما 
أشار إلى أن المنازل كانت محمية بحظار أو سور يحتمى أهلها به فى حالة التعرض 
للمخاطر » وخاصة الفلاحين فى الناحية » أى أن المدينة يمكن أن تدافع عن نفسها دون 
الحاجة لمساعدة الجيش ؛ وعادة ما نجد هذه الفايات متحققة فى أغلب حالات المدن 
والرقع العمرانية الأندلسية , وبالتإلى نرى أن لا فائدة ترجى من إحصائها وتعدادها » 
فالرقعة العمرانية أيا كان موقعها كان يتم تحديد مكانها طبقا لتلك الشروط التى 
وضعها فتروفيى 10/ا8لا؟الا. 

وإذا ما كان لنا أن نذكر تموذجا أندلسيا يكون خير شاهد على استمرارية 
مفاهيم العصر القديم فيه فليس أمامنا إلا ساجونتى 50/انا 586 أى همع الاجزناا 
العربية ‏ . فهذه المدينة تقدم لنا نموذجا حيا لمسلك إنسانى قديم ودائم يتعلق بمقر 
اقامته الذى يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية : أن تكون هناك منطقة جبلية ٠وأن‏ 
يكون هناك حصن كرقعة خارجة عن النطاق العمرانى » وأن يكون بالجوار نهر نهر 
بلانثيا 81/0618-ا58 - وسهل ٠‏ ومنطقة صالحة للزراعة . بفضل نظام مناسب للرى . 
وقد سلك كل من الرومان والعرب والغزاة الممسيحيون الأسبان نفس النهج . كل فى 
نطاقه , الأمر الذى جعل من المدينة أمرا قابلا للاستمرارية خلال العصور , وقام 
المسلمون بإدخال تعديلات على الرقعة العمرانية بأن أضافوا خلال الفترة من القرن 
العاشر وحتى الثانى عشر سورا حمائيا لازلنا نعثر فيه حتى الآن على كتل وأحجار 
ترجع إلى العصر القديم ؛ ويشير الأدريسى فى كتابه " جغرافية الأندلس ' إلى أن 
مدينة ساجونتى كانت مؤلفة من أبراج ماهولة جيدا تحيط بها الحقول التى ترويها المياه 
الجارية» وتوجد فيلات 85ااالا عديدة بين كل من بوريانة 8108918008 وساجونتى محاطة 
بحدائق غناء . غير أن هذا النوع من الوصف الذى يتسم دوما بالإيجاز . يحدى بنا إلى 
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التفكير فى مجرد رقعة عمرانية ٠‏ وليس بالضرورة أن تكون عربية ؛ فهناك حصن فى 
منطقة مرتفعة تليه منطقة منحدرة مسورة ويلدة مبعثرة منازلها فى الوادى ٠‏ وهنا 
وهناك نعثر على أطلال رومانية وكتل حجرية أعيد استخدامها . ويمكن أن تنطبق نفس 
الصورة التى رسمناها على كل من شاطبة 8718ل وأورويلة شا8لالا/08 إلى غيرها 
من المدن الواقعة ناحية شرق شبه الجزيرة وفى أقاليم أخرى . 

واستنادا إلى الحاجات الملحّة فى تلك الفترة فإن الكثير من المدن ‏ ومنها على 
سبيل المثال ساجونتى ومدينة سالم وشاطبة ‏ قد أحلّت الحصن العربى محل الحصن 
الرومانى ؛ وضربت حول رقعتها العمرانية اسوارا منيعة تتخللها أبراج » ويلاحظ وجود 
مساحة كبيرة فضاء بين القلعة والرقعة العمرانية , وكأتنا نشهد أمامنا أرياضا تدل 
على النمى السكانى » ويتوفر ذلك من الأعلى إلى الأدنى . وتعتبر مدينة سالم ( محافظة 
صوريا 508/8 ) نموذجا آخر للمدينة العربية ‏ الرومانية . هناك أيضا المدينة القلعة 
الواقعة على قمة جبلية حيث لازلنا نلاحظ حتى اليوم وجود خليط آثارى عجيب : فهناك 
الخزف العربى فى حالة تعايش مع الخزف الرومانى المسمى 58ها5161 758848 
وهناك الأوانى المسيحية والفسيفساء والكتل الحجرية القديمة التى أعيد استخدامها ' 
وهناك بوابة رومانية لها ثلاثة عقود . وهناك الحصن المسيحى الذى من المؤكد أنه 
يشغل المكان الذى كانت به القصبة الإسلامية ؛ التى تأسست فى عهد عبد الرحمن 
الناصر . ويشير الرازى إلى وجود الكثير من القطع القديمة فى مدينة سالم » وهى 
قطع لا يمكن فكّها ومن بينها قوس النصر الذى يقع عند مدخل البلدة » وهى قوس 
استخدمه العرب كبوابة للسور الذى ضريوه حولهاء وهذا النموذج يعود بالذاكرة إلى 
المدينة الرومانية البيزنطية المسماة 11451/587 الواقعة فى الشمال الإفريقى حيث نجد 
قوس النصر الخاص بالإمبراطور كاراكالا الذى أصبح فى العصر البيزتطى أحد 
البوابات الدفاعية للسور الجديد . 

كانت هناك على الأرض الأيبيرية » بلدات رومانية وعربية تم العثور عليها فى 
نفس المنطقة الطبوغرافية حيث تقوم الواحدة على أطلال الأخرى » سواء كان ذلك فى 
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المدن أى خارجها ؛ وكذلك نجدها متباعدة فى إطار الرقعة الجغرافية يمساحة تتراوح 
بين ثلاثة وعشرة كيلو مترات ولدينا مثال على ذلك وهو كوميلوتو 00181511070 - ألكالا 


دى إينارس : 


ففى قمة البيسى 50الا لازالت ترى الأطلال الأيبيرية والرومانية لبلدات انتقلت إلى 
سهول نهر إينارس , بعد السلام الذى أقره الإمبراطور أغسطس 0600550ا8, وهذا 
الوادى الذى أطلق عليه العرب وادى الحجارة 41!8848) - وأسفرت الحقائر التى أجريت 
هناك خلال الأعوام الأخيرة عن وجود عدة بلدات رومانية بها فسيفساء رائعة . وعندما 
احتل العرب هذه المنطقة » وجدنا أن البلدة الجديدة - التى تتسم بالطابع الحربى فى 
الأساس - قد تباعدت عن الرقع العمرانية الواقعة فى السهول واستقرت على مساحة 
تزيد قليلا على ثلاثة كيلومترات عن كومبلوتى , أى على هضبة قليلة الارتفاع تقع 
عند سفح قمة 1010 6008, وهناك أقيم حصن عربى وألحق به مقر واسع أى حظار بقر » 
ومع مرور الزمن أصبح هذا المكان ربضا لبلدة مستقرة . هذه هى الجذور الأولى لما 
سوف يطلق عليه خلال القرن العاشر قلعة عبد السلام ‏ القلعة القديمة فى وقتنا 
الحاضر ‏ إنها حصن وسور ذى حدود غير محددة » اقيمت إلى جوار نهر إينارس 
والطريق الرومانى القديم , ولازلنا نرى فى المكان كتلا حجرية رومانية أعيد 
استخدامهاء وأحيانا ما نجد عليها نقوشا كتابية كما نعثر أيضا على مادة 75888 
6161-1-8 والخزف العربى الذى يرجع إلى كل من القرنين التاسع والعاشر , ويقايا 
أوانى مسيحية لكن عدد هذه الأخيرة أقل بالمقارنة من سابقاتها . وهناك موقع متميز 
بين حصن مجريط (مدريد ) وبين وادى الحجارة قد احتلته القلعة العربية فى اه 816 
وعاش بها - طوال ثلاثة قرون - سكان يرجع أغلبهم إلى السكان المسيحيين الذين 
انتهى بهم المطاف إلى الاستقرار فى السهل اعتبارا من القرن الثالث عشر ؛ 
وهناك لا زالت تطالعنا حتى الآن أطلال بلدة كومبولوتى 6018511070 . ويمكن لنا اليوم 
أن نرى أيضا صورة مشابهة فى كل من لوثنتوم /الا65107ناا وأليكانتى » مع ملاحظة 
الفارق بين وجود الأولى فى السهل والثانية على مرتفع . 
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هناك أطلال تنبئ بوجود بلدات ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام تقع على ما يزيد 
على عشرة كيلومترات من المدن الإسلامية, وقد عثر عليها فى تلك النواحى التى 
وضعناها تحت بند ١ - ١‏ حيث الرقم الأول رومانى؛ أما الثانى فهى عربى: أى حتى 
ريخيا - شريش دى لافرونتيرا 8أ886, هناك ريبكويوليس 8860060115-2081758 
ثوريتا دى لوس كانسء واثينيبى- 8010150 رندة: وتقع بلدة منتيسا 1207854 على 
بعد ثمانية كيلومترات من جيان:؛ أما إلبيرة فهى على بعد كيلومترين من غرناطة:؛ وقد 
كان يطلق عليها اسم 88815!| قبل الغزى الإسلامى. أما كالسينا 08158118 فهى 
على سبعة كيلومترات من أركش 88605: وبلدة سالتس 541-785 على أربعة 
كيلى مترات من ويلبة. وتقع كارتيا 6887818 فى مواجهة جبل طارق» وهناك إلتورجى 
161 | أندوجار 88للا80/8: وهناك بليليس التى تقع على بعد أريعة كيلومترات من 
قلعة أيوب» وهناك لوشتوم - أليكانتى: وتقع أرياكا 888/808 فى مكان غير معروف 
حتى الآن - مع وادى الحجارة. ومسمى -161|!إلش 610614 هو البند المعادل كما هو 
الأمر يالنسبة ل إيلىاءا! (1!) - 10058618 . ويلاحظ أن بعض هذه البلدات المرتبطة 
ببعضها والتى ترجع إلى العصر السابق على الإسلام - كان يقطنها العرب فى بداية 
الأمرء ثم تمت بعد ذلك عملية الانتقال الديمغرافية: لكن بشكل تدريجى»؛ وهذا ما نجد 
فى بعض الحالات مثل شريش - 865618, وترجع أسباب هذه التحولات إلى 
الطبوغرافيا الحربية الأكثر مذعة, أو تقاطعات الطرق» أو القرب من المياه أو الأنهار» 
وأحيانا ما يصاحب هذه التنقلات نقل بعض مواد البناء التى ترجع إلى العصر القديم, 
لكن ذلك كان يتم بشكل غير متواتر. 
يسجل التاريخ عمليات انتقال للسكان خلال الفترة الانتقالية من العربية إلى 
المسيحية , وكان ذلك يتم فى أماكن أفقية تقع على بضعة كيلومترات قليلة » ير أن 
الانتقالات فى ذلك الزمان كانت تتم بشكل رأسى » أى أن السكان الذين ظلوا يعيشون 
حول القلعة أى الحصن ذى الأصول العربية قد نزلوا ليعيشوا فى سفح الجبل » أى فى 
السهل المجاور مباشرة , وهنا نجد أن الحصن العريى القديم أو الرقعة العمرانية 
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الجديدة , التى تأسست فى الأسفل » يضمهما سور مشترك حديث البناء » ومن هذه 
النماذج نجد إيتا 1118! وأتينثا ( أنتيشة ) 81180/28, أو سيجوينثا 516080/28 فى 
محافظة وادى الحجارة . غير أن هذه التنقلات الرأسية قد حدثت قبل ذلك؛ أى خلال 
العصر العربى: فهناك جيان وثوريتا 208174 دى لوس كانس وهناك ساجونتى وشاطبة 
و أورويلة و دوروقة 288068 وقلعة أيوب ...إلخ » إنها إذن عمليات هجرة دائمة ومتكررة 
من الأعلى إلى الأسفل , ويحدث هذا فى أى زمن ومع أية حضارة » وعادة 
ما ترتبط بمراحل تبادلية » أى الحرب والسلام » أى الاستقرار » 
وفى إطار ما يمكن أن ينضم تحت لوائه مفهوم القصبة المدينة » مثلما نراه فى 
غرناطة ‏ فهناك قصبة 3آ81881/6 ( البيازين ) والبلدة التى تحتل المنطقة السهلية , 
وهناك المرية وملقة . وإذا ما أردنا التوصل إلى خلاصة لما سبق عرضه .؛ لقلنا بأن 
المدينة الإسلامية لم تنفك ايدا عن النمطية التى كانت عليها المدن القديمة الكائنة فى 
حوض البحر المتوسط ؛ وبالتالى فهى مدن فى رأى هنرى ترآس - أدخل الإسلام 
عليها تجديدات , وهيأها لتكون طوع تنظيمه السياسي والإدارى . 
وإلى جوار المدن الإسلامية التى قامت فى نفس المناطق الجغرافية التى كانت 
عليها المدن القديمة تأسست مدن أندلسية فى أماكن أخرى. وعادة ما كانت الدوافع 
الحربية فى السبب فى اختيار أماكن استراتيجية , وكذلك القرب من الأنهار , 
ولا لم تكن بعضها على الطرق القائمة التى أعيد استخدامها فقد تهيأت لها دروب آمنة 
قائمة بين عواصم القوريات أى عواصم الثغور ٠‏ ونذكر من بينها قلعة أيوب -/8187481© 
0 إن تهيأت لهذه المدينة منذ تأسيسها » فى بداية القرن الثامن مساحة تصل إلى 
أربعين هكتارا وقد أحاطت بها أسوار جيدة البناء تتخللها أبراج دفاعية . وقد ورد ذكر 
قلعة أيوب خلال القرنين التاسع والعاشر , عندما كانت خاضعة لسيطرة التجبيين 
5 الالا1 فى كل من سرقسطة وتروال انا708 وشيدت قلعة أى حصن أعلى الجبل 
ومعها حظار بقر وأجباب بعد ذلك . وقد بقى فى الوسط وادى عميق يتم الولوج إليه من 
خلال البوابتين . حيث كانت إحداها الطريق المفتوح أمام التوسع الإسلامى . وفى 
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السهل الذى يمتد حتى نهر جالون ااهل ؛ أى أن ذلك كان يضم مساحة نكاد تماثل 
تلك التى سبق الإشارة إليها ؛ والشىء المهم فى قلعة أيوب هى تلك المساحة الخالية إلى 
أقصى درجة , وهذا ما يتكرر بشكل جزئى فى مدن أخرى - شاطبة ودروقة ‏ وهى 
مساحات مخصصة لقطعان الماشية فى تلك الناحية فى حالات الحصار؛ غير أن هذه 
المساحات الخالية غاليًا ما كانت تشغلها فى أزمنة أخرى منازل غير جيدة البناء 
- الطين والحجر - ؛ تكفل الزمن بمحو آثارها . ولما كان السور متسعا تمت إضافة 
حصنين هما حصن السيدة مارتينا 118871808 وحصن الساعة السيئة ل801-0 8181 
ومن المؤكد أن الحصن الأول يرجع إلى أصول عربية . كما نعرف توسعات مشابهة 
جرت فى أماكم أخرىء ومنها غرناطة التى بدأت بحصنين أو قصبتين . 

هناك مدينة أخرى تحمل اسما عرييا . كما كان تأسيسها كذلك , ألا وهى وادى 
الحجارة . غير أنها تماثل قلعة أيوب فى أنها لا تفصح عن أية آثار سابقة فى الحكم 
الإسلامى . ومن المعروف أن جسرها القديم من أساسه عربى الأصل ؛ رغم أن بعض, 
المؤلفين يصرون على أنه جسر رومانى » ومع هذا فهناك ملاحظة مهمة » وهى أن 
نموذجه نجده فى كثير من جوانبه متمثلا فى جسر فابريثيى 58881610 دى روما ؛ 
فعندما كان يقام فى الأندلس جسر أو جسر مياه يتم اللجوء إلى الإنشاءات والمواد 
الصالحة للاستخدام بين الأنقاض والأطلال التى كانت قائمة آنذاك ؛ وهنا نتساعل : أى 
نموذج آخر أمام عرب أسبانيا ليعتمدوا عليه ؟ فمدينة وادى الحجارة نشأت غير بعيدة 
عن مدينة أرياكا 888/868 الرومانية غير المعروفة, لكنها مجهولة الموقع حتى يومنا 
هذا . ويرى بعض الباحثين أن كلا من وادى الحجارة وأرياكا هما مدينة واحدة » غير 
أن الأولى لم تقدم لنا حتى هذه اللحظة أى آثر رومانى اللهم إلا النذر اليسير من 
الخزف الرومانى المسمى 78اا!516 715888 . كانت إذن مدينة ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع . حيث تحمل اسم وادى الحجارة ومدينة الفرج . وإذا ما استثنينا الجسر 
والكثير من الخزف الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر ؛ فإن المدينة لم تحفظ من 
ماضيها الإسلامى لا المبانى ولا الأسوار . ويتحدث ابن حوقل ‏ القرن العاشر ‏ عن 
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أسوارها مشيرا إلى أنها كانت من الحجارة . أما الأسوار الحالية فهى مسيحية 
ومشيدة من الدبش والآجر بينما طريقة البناء مدجئّة ؛ ومعنى هذا أن المدينة قد أدخل 
عليها تعديل كامل ابتداء من عام 80١٠م‏ » أى عندما استولى عليها ألبار فانيث -له 
2م 88/ا, وطبعها بالفن المدجن الطليطلى ٠‏ وكذلك يما هو رومانى , أى بالآجر من 
الشمال . وهنا نتساعل : ما الذى حدث للمواد التى كانت مستخدمة فى البناء فى وادى 
الحجارة خلال العصر الإسلامى . ويالتحديد خلال الفترة الإنتقالية من الإسلامية إلى 
المسيحية ؟ إن وجود الأسوار والأبراج من الطابية 788/81 المصحوية بالخرسانة فى 
الحصن القديم يدفعنا إلى التفكير فى وجود أسوار حضرية إسلامية استخدمت هذه 
الطريقة فى البناء إلا أتها اعتمدت إضافة إلى ما سبق الحجص كطبقة خارجية بحيث 
تبدو وكأنها غبارة عن كتل حجرية ذات اون بِنْى أو مائل للحمرة. 

يلاحظ أيضا أن الأطلال المعمارية العربية قد غابت بالكامل عن أتينثا (أنتيشه ) 
8 وهى مدينة نجد أبرز مافيها وجودها فوق هضبة ضخمة يستقر فوقها 
الحصنء وملحق به حظار صغير للبقرء كما ينزل من القمة سور يحيط بالمدينة القديمة 
وقد عثر فى هذه المساحة, الغير مأهولة فى معظمهاء على الكثير من قطع الخزف 
العربى التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشرء وتعتبر أتينثا إحدى المدن الواقعة على 
الحدود كما ورد ذكرها كثيرا فى الجزء الخامس من كتاب 'المقتبس' لابن حيان» وهى 
هنا مثل وادى الحجارة؛ حيث تذكر أحيانا على أنها حصنء وأحيانا أخرى على أنها 
مدينة, وكما أنها كانت مثل ساجونتو 100/70 586: من حيث الميزات الخاصة المتعلقة 
بالطبوغرافيا والطرق والوضع الحربى؛ إذ كانت فى منطقة الحدود الخاصة بكل من 
محافظة وادى الحجارة وصوريا 50818 ؛ كانت إذن عند الرومان والعرب والمسيحيين 
مدينة ذات مكانة مميزة» وقد أعاد العرب والمسيحيون بناء الأسوارء وإدخال توسعة على 
رقعة المدينة الإسلامية, بإضافة مساحة حضرية أخرى حتى بلوغ السهل؛ ونتساط هنا 
أين هى الأسوار العربية للمدينة؟ إذا ما رجعنا إلى ملحمة "السيد" 610 لوجدنا وصفا 
للمدينة وهى تلوح من الأقق بأسوارها وأبراجها ومآذن مساجدها . 
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ونظرا لوجود تنوع شديد بين المدن الأندلسية فمن المستحيل التوصل إلى خلاصة 
شاملة وناجعة, إذ لا نجد الكثير من المعلومات المتوفرة» كما تثور العديد من التساؤلات 
ومن الضرورى زيارتها ونحن نحمل بين أيدينا المصادر العريية والمسيحية؛ ورغم هذا 
فإن الأندلس لازال لغزا فيما يتعلق بالمستويات الحضرية. ومع هذا يمكن أن نتقدم 
ببطء؛ نعم إننا نتصور من هذه النقطة المتعلقة بأتينثا (أنتيشة) أن هضبتها الضخمة 
كانت لأسباب حربية؛ وأسباب أخرى متعلقة بالطرق تحت سيطرة الحضارات المتعاقبة 
التى مرت عليها. وعندما ننتقل إلى داخل المدن فإن من المؤكد أن دار العبادة القوطية, 
أى تلك الأخرى السابقة عليها كثيرا ما تحولت إلى مصلى رئيسى للمسلمين, وبذلك نجد 
أمامنا ما يمكن أن نطلق عليه نوعا من الاستمرارية وخاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق. 
وأحيانا ما نجد أن فى المدن وفى الأراضى الواقعة فى الفلاء قنوات مياه تحت الأرض؛: 
ترجع فى أصولها وتقنياتها إلى العصر الرومانىء لكننا غير متأكدين بالكامل 
- بالنسبة لأغلب الحالات - فيما إذا كان من الواجب تصنيفها كعربية أى مسيحية. وقد 
دفعتنا مثل هذه المشاكل المتعلقة بالتصنيف والعصور إلى الاستناد على هذه العبارة 
"إن كل ما كان يتم عمله لم يكن إلا العمل على حل المشاكل العملية» دون قبول و دون 
السير على تقاليد أكاديمية". وتدخل هذه القنوات التى تجرى تحت السطح ضمن قائمة 
المشاكل العملية الموروثة؛ وإذا ما أريد التوصل إلى حل لهاء فإن الطرح الأكاديمى 
يصبح باهتا من جراء التراث وديناميكية الزمن , وعندما نلقى نظرة مباشرة على 
الإنشاءات العملية التى ترجع إلى العصور الوسطى لجاز لنا القول بأن قناة عربية 
تُوجد تلك القناة التى تحت الأرضء ذلك أنه كانت هناك قبل ذلك شبكة معقدة من 
مجارى المياه تحت الأرض ترجع إلى العصر الرومانى, وإن القناة العربية قد أخذت عن 
سابقاتها التقنية والأيعاد - ١٠7١م‏ ارتفاعا ٠,50‏ عرضا , واستمرت هذه الأخيرة 
من خلال القنوات التى ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية وكذلك فى العصور 
الحديثة. وإذا ما اعتمدنا على القليل من نماذج الجسور العربية التى وصلتنا - فى 
محاولة التوصل إلى الخروج بسمات مميزة - فإننا قد نفشل فى ذلك فإذا ما نحينا 
عقود الحدوة جانبا - التى تتسم بقلتها فى مثل هذا النوع من الإنشاءات - لوصلناء 
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عبر طريق الإيجاز» إلى يقين يقول بأن قنوات المياه التى ترجع إلى العصور 
الوسطى هى بعامة نتاج محمل بالكثير مما هو رومانى. وإذا ما نزلنا إلى المقابر 
الإسلامية الكائنة بجوار المدن. لوجدنا أن شواهد القبور الأندلسية (فى رندة أى تطيلة 
أى ملقة أو ألمرية) صورة طبق الأصل من مثيلاتها الرومانية أى القوطية. 

وإذا ما نظرنا إلى الإنشاءات المدنية والمبانى الحريية والإنشاءات العملية وكذا 
الزخارف الإسلامية كل على حدة نتساءل: هل كانت لها سوابق ترجع إلى عصور 
ما قبل الإسلام؟ إذا ما اتخذنا المنظور الوظيفىء الذى يعتبر فى واقع الأمر حجر 
الأساس فى استمرارية الحضارات قى الزمان والمكان, فإن الإجابة على هذا السؤال 
هى بنعم. ويلاحظ أن التناغم الفعلى - أكثر منه ظاهريا - الذى يصبغ الآثار 
الإسلامية, ابتداء من نهر إندى ١890‏ وحتى ولبة 05108ا1] ليس إلا واحدا من مظاهر 
التناغم الذى فرضته كل من روما وبيزنطة على منطقة حوض البحر المتوسط ؛ فلقد كان 
العرب الأوائل - الذين وطئت أقدامهم كل من روما والقاهرة والقيروان وقرطبة - 
محاطين بحضارة قديمة تحتضرء أو فى حالة تفكك, غير أنها كانت تتوفر على ضوء 
كاف لإتارة الطريق أمام الحضارة العريية الوليدة؛كما يمكن القول بأن العرب اكتشقوا 
هذه الحضارة القديمة فى كثير من الحالات: وأقلموها على ضوء احتياجاتهم؛ واعتمادا 
على فن أخذ يخطى أول الخطوات فى طريقه؛ وعلى عمارة مكونة من قطع تناثرت من 
الآثار القديمة - أخذ العرب يتقدمون رويدا رويدا حتى أثمر عملهم مبانى متينة وقوية لا 
نعدم فيها أبدا وجود التأثيرات الرومانية والبيزنطية» غير أن الدرجة التى عليها فى هذه 
الحلقة ضمن السلسلة الطويلة» وصلت إلى حد لا يمكن لأحد أن يجرؤ على الريط بين 
العالم القديم والإسلام. وإذا ما انتقلنا بنواظرنا نحو الرقع العمرانية؛ فإنه من السهل 
أن نكون فريسة لمقارنة النمط الذى عليه المدينة القديمة (المركزية) بالنمط الأكثر 
فوضوية الذى عليه المدن العربية فى أقصى درجات نموها. وإذ ما عدنا إلى الوراء قليلا 
أى إلى القرنين الثامن والتاسع فليس ياستطاعة أحد التشكيك فى أن المسجد الكبير 
فى مدينة من المدن البارزة - والتى تعتير نقطة جذب بالنسبة لشبكة طرقها - كان 


37 


خليفة دار العبادة الرومانية أو القوطية التى تعتبر نقطة المركز أى التلاقى فى المدينة 
السابقة على العصر الإسلامى. إذن نجد أن المسجد الكبير ومعه ثلاثة أى أريعة شوارع 
تبدأ منه أى تنتهى عنده موروث وأضح العيان من العصر القديم. غير أن مشكلة المدن 
المدن الأندلسية تكمن فى قبول الاستمرارية أو رفضها على النهج الرومانى ٠‏ وبينهما 
(بين العصرين الإسلامى والرومانى) هناك العصر القوطى. 


ج - ملحق 

بعد أن نشرت كتابى بعنوان ' المدن الأندلسية" [مافرى 1197م ] والذى أدرجت 
فيه المدن العربية الثلاثة والعشرين والتى أسسها العرب - حيث أوردها تورس بالباس 
فى دراسته - قمت بزيادة القائمة ويالمزيد من وصف المدن الإسلامية وأضفت إليها تلك 
المدن البرتغالية الإسلامية فبلغ العدد خمسا وثمانين مدينة. وقد أوردت لكل واحدة منها 
مخططها باستثناء كل من جيان وى 88ل208! ولاردة وقرطاجنة وثيثا 1528© وطلمنكة 
8 2 وأقليش 6155لا ويلنسية والجزيرة 816561885 وإالش 6186 اع 
وماردة و 883018 بشكل جزئى وأرشيدونة 880141008/8 وترجالة ويايرة » وهى فى 
مجموعها ستة عشر مخططا.ء وهاهى - المخططات - ترى النور الآن. إذن نجد أن 
المدن والرّقع العمرانية الجديدة التى أضيفت إلى هذا الكتاب تبلغ فى مجموعها خمسا 
وثلاثين» وبرفقة كل منها المخطط الخاص بهاء كما يوجد هناك بلدان فى الوقت 
الحاضرء لا ندرى على وجه اليقين هل هى عربية المولد» بمعنى أن العرب أسسوها فى 
بادئ الأمر على أساس أنها حصون مثل بيخير دى لا فرونتيرا ها 085 8علقلا 
7 , وأركش 88605 وقلعة الغزوليين 682101-55 ١05‏ 05 4-ا81608: وهى 
مدن ورد ذكرها فى المصادر العربية خلال الفترة من التاسع وحتى القرن الحادى 
عشر؛ ويطلق الرازى على حصن قرطامة ) 68878818 (ملقة) المدينة » كما وردت 
سالويرينيا 5810888104بهذه الصفة عند ابن حيان, وكذلك كايوسا 4811-0548© 
(أليكانتى) عند الإدريسى؛ وماكيدا (طليطلة) عند ياقوت؛ وكذلك بعض المدن الأخرى. 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتبار عدد المدن التى وردت سابقا وتلك التى أضفناها هنا 
لوجدنا أن الأندلس كان بها مع نهاية القرن الثانى عشر ما يتراوح ١70‏ و0١17‏ بلدة 
تأسست قديما أى حديثا » غير أن بعضها ربما كان قد ظهر للوجود ليس بنقس الصفة 
أى ريما لم يبلغها. نعم كانت كلها مدن وبالتالى كان لكل واحدة قصبتها . وخاصة 
عواصم القورة مثل مورون دى لافرونتيرا 810801 (ذكرها ابن حيان والإدريسى). 
ويتكرر نفس الشئ بالنسبة للحصون والقلاع التى تحولت إلى مدن صغيرة مع مرور 
الزمن , وهنا يجب علينا أن نصحح عدد الأربعين مدينة أندلسية والتى حدثنا عنها 
المقدسىء وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الثلاثة والعشرين التى تأسست من جديد والتى 
أوردها تورس بلباس . وهذا دون أن نترك ابن حيان (المقتبس: الجزء الخامس) ويذلك 
يكون العدد 44 مدينة بما فى ذلك عواصم الكُور . وعند الزهرى يصل العدد إلى ثمانين 
مديئة كبيرة بالإضافة إلى عدد آخر من المدن الصغرى, ويشير الإدريسى إلى سبعين 
حتى ثمانين. وعندما يجرى الحديث عن مساحات عمرانية خلال العصور الوسطى 
يجب القول أن ثمانى عشرة عاصمة معاصرة من عواصم المدن ترجع فى مخططها 
إلى العرب هذا بالإضافة إلى عدد كبير من القرى ودون أن نتعرض بالذكر لحصون 
مبعثرة هنا وهناك فى الفلا . 

وإذا ما كنا قد أضفنا فى هذا الكتاب خمسة وثلاثين مدينة » وكذلك أحدث 
الإسهامات والأبحاث حول نفس الموضوع فإن ذلك يدفعنا إلى مراجعة وجهة نظرنا 
وإلى توسيع آفاق الخلاصة التى لا تعد منتهية بالنسبة للأندلس . كما شهدنا أن مرحلة 
الانتقال من الرومانية إلى العريية مرورا بالمرحلة القوطية إنما هى أمر يمثل تحديا 
واضحا أمام علم التاريخ ملاحظين فى الوقت ذاته أنه أثناء عملية الانتقال البطىء من 
مرحلة حضارية إلى أخرى لم نشهد هناك ما يمكن أن يطلق عليه بالسمات الاقليمية بل 
إن الانتقال قد حدث بشكل متسق فى كافة أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد أدت 
المرحلة الإسلامية إلى أن يبشغل السكان الرقعة المحيطة بالحصن الذى تأسس فى 
مناطق غير مأهولة حتى ذلك الحين , وبذلك تكاثرت الرقع العمرانية المتناثرة وتلك 
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المتمثلة فى منازل للفلاحين والتى عادة ما يطلق عليها القُصير » ولها حصن وأبراج 
مُرتفعة وطلائع وأبراج وقلاع حرة . وأحيانا ما تنش حصون رئيسة ‏ مشكوك فى 
صفتها الأدارية ‏ تسمى * أمهات الحصون ' , أى بمعنى الحصن المهم الملحق به رقعة 
عمرانية ؛ ريما كانت تساوى حجم مدينة متوسطة , وهذا ما يراه كل من ليفى 
بروفنسال وفيكلس إيرنانديث 1880/8(/882! .5؛ ونرى أمثلة لذلك فى كل من 
مخفر 81588ل10! و أم غزالة 8ا486868) فى بطليوس » حيث أن كليهما منيثق عن 
أم عفر 68688 وعن أم غزالة 8اا6828., وهاتان كانتا تنسبان ‏ طبقًا 'للمقتيس" ‏ 
الجزء الخامس - إلى آل تفزة » شرق ماردة وغير يعيد عن مكناسة التى تعتبر بلدة 
مهمة لكنها استؤصلت من إقليم إكستريمادورا . وأحيانا ما يحل مسمى نفسه " نفزة " 
8528 محل مخفر وقد كانت طبقا لابن حوقل ‏ واحدًا من المواقع الدفاعية فى الثغر 
الأوسط الأكثر أهمية اعتبارا من القرن التاسع » مزاحمة فى هذه الأهمية كلا من 
ماردة وطلببيرة . هناك حصون أخرى وصلت فى بعض الأحيان إلى أخذ الطابع 
الحضرى؛ ألا وهى القلاع » حيث تضم أراضى وحصونا » والحوض 8117502 والحومة 
والقورية والقرى والدسار والميسر ؛ كما أنها دائما ما تتسم بتميز موقعها الاستراتيجى 
على قمم الجبال ٠‏ أى على الطرق الرئيسة » وقد ساعدت هذه العناصر على جعل القلاع 
أماكن لا يعتريها الزوال أى النسيان: وعادة ما تبدى فى المشهد العام على أنها مدن 
فعلية أى متخيلة ؛ وهناك أمثة لمدن مهمة أطلق عليها مسمى القلعة والحاضرة بمعنى 
العاصمة أ القلب أى مقر الحكم للقورية » وهذا ما برهن عليه بايبى برميخى تالاهلا 
551/50 فى حالة 1108018 الحدود » وفى حالة جيان ؛ ولابد أنه كان من المعتاد , 
خلال القرون الأولى للحكم الإسلامى فى الأندلس» إطلاق لفظة مدينة على أى مكان به 
أطلال قديمة » وريما كانت مسورة » ولكن بدون تحديد الأسماء ونرى أمثلة متكررة لذلك 
فى شمال أفريقيا طبقا للبكرى . كما يذكر ابن حيان حالتين فى بويشتر 80885780 
وهما صخرة 88ل58 ولاماسا ذه5قالاقا . 


لقد ظهرت فى مدن الأندلس عدة أنماط رئيسة , خلال القرون الأولى » فى 
المقام الأول نجد مدنا رومانية أو ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر وقد تركها سكانها , 
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أو غير مأهولة . كما أن كلا من صورتها وذكراها أخذا ينمحيان من المشهد العام 
الأيبيرى » دون أن يتمكن علم الآثار من الاقتراب منها , وربما أمكن أن نذكر منها 
البلدة 88/08اه فى لوجروينى 0ل106801ء وربما كانت هناكهْ0ة /لالام6 
(العذرى) ضمن دائرة سرقسطة , وتكاد تقع فى المنطقة المتاخمة لبلنسية ومرسية , 
وسانتابر 580/7581/88 عن طريق وادى الأبيار 8هالا81-ا60804 . هناك مدن أخرى 
أصبحت خارج دائرة الافتمام والضوء . وهذا ما وقع على سبيل المثال - وطبقا لمقولة 
إى . يويريجات ١١0885687‏ .8 مع لوثنتوم ‏ أليكانتى , وإيليثى ‏ إلش » وإيهى الا! 
() - مرسية ؛ وكذلك وقع لبلدة 8561808 فى بطليوس و 11861018 68ل ١‏ أى أوخيا 
68ل - ألوكاث 810682 (أشبيلية) وليبسوسا ‏ ليثوثاه2/ا82 ا - م505 الال 
(البسيط) ويولونيا - طريف 188158 - 18ل801-01, وكاستولو ‏ كاشلونا 6887010 

4 رجيان) وإيتوثى ‏ طلياطا ‏ تيخاداس 085هل18 - 1/8718 انا؟ - ا0نا1ا 
وأوكساما ‏ خشمة 058118 - 078818. أما فى محافظة وادى الحياة فنجد ريكويولس - 
ثوريتا 208158 - 806650115 وإيركابيكا ‏ سانتابر 168ل1ا6804: أى مولينا دى 
أرغن 18101108؛ هناك كومبولوتوم - ألكالا القديمة أى قلعة عبد السلام حيث حلت 
محل ما يفترض أنها كانت 8188ل080818ا6 - الالا1نا !00115 ( طبقا لبايبى برميخى )» 
غير أن ذلك ليس له إلا القليل من الأسانيد التاريخية والآثارية ؛ وهناك أوتسى هارون ‏ 
أروتشى 8800116 - االاقاه - 8810001 وهناك كيسادا ‏ إيتا 18الا - ممموعناه 
وسيجويريجا 58856088168 ومولبا مونيجا 10100/158ملاالالا, وقد رأينا أن العرب فى 
هذه الحالات قد أقاموا خلال القرون الأولى فى أماكن نائية ؛ وبعيدة عن هذه المدن 
القديمة . وكان ذلك لأسباب متعددة , الأمر الذى ساعد على ظهور رقع عمرانية جديدة 
لها صلة ‏ أى غير ذلك يحصن قديم أعيد استخدامه . ومن المعروف أنه فيما يتعلق 
بموضوع المدن يجب أن نأخذ فى الاعتبار ذلك الفاصل بين المناطق الحربية وتلك المدينة 
التى زالت أى تلك التى لم يتم تحديد هويتها بالكامل . سواء كانت تنسب إلى عصور 
ما قبل الإسلام » أو إلى العصر الأموى . ونرى من بين هذا الصنف الأول فى دائرة 
تدمير 70001118 أى شرق الأندأس كلا من بلانتلا هاآلاها8 ويقصرة 880588 وإيهى 
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(0!)الا! . أما من الصنف الثانى فنجد تلك التى يطلق عليها لفظ أمهات فى 
إكستريمادورا , وكذلك أخريات لم يتم التعرف عليها من تلك المدن ‏ المعسكر ‏ مثل 
سقطان 581780 فى دائرة قصرش والمدينة ‏ المعسكر , غير معروفة الاسم التى 
أسسها الحكم الثانى فى أقصى الحدود الطليلطلية ؛ والتى نميل إلى القول بأنها كانت 
تلك المنطقة غير المأهولة فى باسكوس ٠»‏ - باسك أو باساك 8858/6 - 8851 - 85605/ا 
عند ابن غالب وعند ياقوت. وتلك التى أطلق عليها " العسكر " فى شرق الأندلس والثغر 
الأعلى . أضف إلى ذلك رازق أم الغرة ( ابن حوقل ) ومناداة ( ياقوت فى نابار 
6 وهناك مدن قديمة افاد منها العرب لكنها احتفظت بأسمائها بعد ما أدخل 
عليها من تعديلات: ستيفيلا - سانتا فيلا 5578151148 (قرطبة) وكاستولو - كزلون 

6--5110010-082 60 أو قسطلونة (جيان).: وأوريتو- أوريت 817لا-08870 
وكالسانا - كالسينا 8ل!081586018-68158 التى كانت العاصمة القديمة لمدينة 
شذونة 5010010018 وأحيانا ما يطلق عليها 'قصية دائرة شذونة"؛ هناك لكة - لقو 

0ه (قادش) وهناك فارثيا - قرطاجنة هلللاع لم7 ام0-ملاع87ظم0 
(قادش)ء صدونا - شذونة 6ال01/8-51001ا580. وفوق ما سبق هناك قرطبة وأشبيلية 
وقادش - حيث ظهرت متأخرة أى خلال القرن الثانى عشر - , وهناك قورية 0818© 
وإستجة 861008 وملقة ولبلة 1681لا وقرمونة وطركونة ولاردة ووشقة وسرقسطة 
وقرطاجنة وإلبيرة وماردة ويابرة وميرتلة وياجة وطلبيرة وطليطلة؛ ويالنسبة لوضع قرطبة 
فقد تم العثور فى الفترة الأخيرة على جزء من السور الرومانىيء: الذى استمر عليه 
الأمويون» هذا بالإضافة إلى أطلال تعود إلى مبانى ملكية؛ ومقابر رومانية توجد فى 
الأرباض إلى جوار أطلال قنوات المياه, التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام كما 
نلاحظها بوضوح فى بوابة “روميّة (ابن بشكوال) والتى أطلق عليها فيما بعد جبّال 
م888 . كما أن أشبيلية بها خليط عجيب يجمع بين المدينة القديمة والمدينة الأميرية 
عند بناء أسوارها أى عند توسعة رقعتها القديمة على زمان الأمير عبد الرحمن الثانى 
(ابن القوطية). هناك مدن أخرى كانت مهحورة ومتروكة لكنها عند إعادة بنائها أخذت 
أسماء جديدة بما فى ذلك تلك المدن التى أقيمت إلى جوار مستوطنات رومانية منسية: 
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أرياكا - وادى الحجارة 8881868, وبلبيلس - قلعة أيوب 8/18/115 وريكويولس - 
ثوريتا وسيكسى - المنكب 5851 وتوتسى - مارتوس وإيوتسى - تيخادا أو طالياتا 
١6م‏ وإ ليبرس - جراناتا 8آذالة8 6815-6 8اااء وإيركابيكام41/10 886 
أى ثنتوبريجا - 50/7688168© سانتابر ؟, وهناك فوثنتوم - أليكانتى وكومبولوتوم - 
ألكالا دى أريناس. وأنثيبيى - رندة؛ وأورخى - جيان» ويندرج فى هذا الإطار رخيا - 
شريش. وأوثيلس - مدينة سالم ونوريا قيصرينا - 08658818 ١/0888‏ قصرش 
وسالدويا إستبونا وو -(4)الا! مرسية ويايرة مونتورى فهل هى أرتيخى .ا8587161؟ - 
0اأام18ا وهناك لاثيبيا - ترجالة - 8148ا08ا861588-7ا وقد كانت هناك مدن عربية 
تحمل أكشر من اسم: فهناك القلعة الملكية (ألكالا لاريال ) وألكالا دى إينارس ٠‏ وألكاثار 
دو سول , وقلعة الغزوليين . والقصر الصغير إلى جوار سبتة: وأخريات كذلك. 
أما بالنسبة لأنتكيرة: والتى يشير إليها الإدريسى بأنها كانت مهجورة منذ عهد 
المنصور بن أبى عامرء فإن أول اسم لها هو أنتيكاريا الرومانية 807168818 لكنه لم 
يعد هناك ذكر للاشم خلال القرنين التاسع والعاشرء وريما حل محله اسم الحصن المجاور 
بلدا 86طاع8 (ابن حيان)» وأطلق الاسم الحالى أنتكيرة 584ن0ا180ثاله لأول مرة خلال 
القرن الحادى عشر (تورس بالباس). 
توجد فى شرق الأندلس مدن مهجورة أو شبه مهجورة؛ لم يعرف عنها شئ خلال 
القرن الثامن والقرن التاسعء ولم يورد المؤرخون عنها شيئاء وكذلك الأمر بالنسبة 
للدراسات الآثارية: غير أنهاقد ظهرت للوجود من جديد خلال القرن العاشرء وهى: 
بلنسية وساجونتو وشاطبة ودانية وأورويلة» إلا أنه بالنسبة لهذه الأخيرة؛ لم تفصح 
الحقائر التى أجريت فيها عن آثار سابقة على عصر ما قبل الإسلامء أما فى شاطبة 
فقد عثر على نقوش كتابية قوطية ترجع إلى القرن السابع» حيث كان هناك أسقف 
أناستاسيو 857850 ويقايا لبازليكا القديس فيكلس؛ ولقد كان شرق الأندلس» 
خلال العصر العريئ؛ منبتا لرقع عمرانية خارج الرقع الحضرية؛ وقد ظهرت تلك حول 
الحصن أو البرج الدفاعى العربىء الذى أسس حديثاء إنها مشاهد من الحصون 
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والأبراج المنعزلة بالكامل» كما أنها جديدة حيث نرى البناء وتقنيته - الديش والطابية - 
يجعلان من الصعب وضع حدود تاريخية بين الفترة الأموية» وتلك التى ترجع إلى عصر 
المرابطين والموحدين» حيث حلت الثانية محل الأولى خلال القرن الثانى عشرء باستثناء 
حصن ألبونت 509/58اث ذلك أن كتله الحجرية تشير إلى عصر الخلافة. ولابد أن 
النسيان قد غأّف قرطاجنة وريما تمت الإفادة منها جزئيا كمعسكرء وهذا هو ما نوه يه 
خواكين بايبى تالاهلا 013 ومن المحتمل أنه كان هناك معسكران يقعان على 
الحدودء أحدهما فى محافظة بلنسية والآخر فى محافظة أليكانتىي؛ وقد اختفى كلاهما 
كما أن تحديدهما أمر تعتوره الصعويات. ومن قراءة المعاهدة الموقعة بين تيودوميرى 
50 ويين عبد العزيز بن موسى»: نستخلص أن المدن السبعة المذكورة فى 
نصها كانت حواضر قديمة - وكما أكد ذلك يوبريجات - 0885687لافى لوثنتوم 
أليكانتى وإهيا - 1191لا مرسية؛ وإليثى - إلش, وليس الأمر الشبيئ نفسه فى حالة 
أورويلة وياقى المدن الأربعة وهى : مولا هانالا ولورقة ويلانتلاها7للا8 
ويكسرا 80588 وهاتان الأخيرتان إما مشكوك فى نسيتهما أو أن الأمر فى هذا 
المقام لم ينته بعد؛ ومن الطبيعى أن المدن الثلاثة (أليكانتى ومرسية وإلش) بالإضافة 
إلى لورقة قد ظهرت فيهاء أى ربماء أسوار مشيدة من الطابية مثلما هو الحال فى كل 
من بلنسية وساجونت وشاطبة ودانية وجزيرة شقر 81688 ويرى يويريجات أن هذه 
الثلاثة الأخيرة كانت عواصم أسقفية خلال العصر القوطى. 
أما فى الثغر الأعلى فقد كانت هناك ألوان متنوعة, ابتداء من تلك المدن التى 
ضاعت إلى الأبد وانتهاء بتلك التى تم العثور عليهاء أى عادت للوجود بعد عدم خلال 
العصر الأموى , وريما ولدت من جديد بمقرية من تلك المدن القديمة التى كانت عواصم 
أسقفية مثل طرسونة 18882018 وسرقسطة ووشقة - أوربيس بيكتريس 88/8انا 
1*6 أوسكا 0568» ويورخا - بورساو 8-8108580ل08ا8 ويريش تو وقلهرة - 
كالاجورى - 0886101851١‏ وينبلونة؛ ولقد ظلت طركونة على حالها حيث أقام بها العرب 
أما قلهرة فقد دمرها عبد الرحمن الثالث عام 154١م‏ وكذلك الأمر بالنسبة لطرسونة, 
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رغم أن التدمير الذى حل بها لم يكن شاملا خلال الثلث الأخير من القرن التاسع؛ ومن 
المعروف أن كلتا المدينتين لا تضمان أية شواهد آثارية عربية مؤكدة فى وقتنا الراهن. 
وريما نشأت لاردة على أنقاض المدينة الرومانية ليردا 5808.اا (مثلما كان الأمر 
بالنسبة ل إيخيا 8ل5 ويورخا 8ل8058 ) حيث أعيد بناؤها عام 484م.» وقد هدمت 
بورخا جزئيا خلال القرن التاسع؛ وتزحزح مكانها بعض الشئ. وحول طرطوشة يشير 
الحميرى إلا أن عبد الرحمن بن النظام هى الذى أسسها فوق أطلال مدينة قديمة» وهى 
اليوم بها أطلال إسلامية؛ أقدمها يرجع إلى النصف الثاني من القرن العاشر؛ 
أما العذرى فيشير إلى أن سرقسطة كانت على ذات المخطط الرومانى الخاص 
بالمعسكر وهى تذكرنا بأشتورقة 8570868 وقصرش. وتوازيا مع الضغوط المسيحية 
المتزايدة الحدودء أخذت تظهر حصون ومدن فى الثغر الأعلى. خلال الفترة من القرن 
الثامن حتى العاشر ومنها مدينة 8658 التى تحتل موقعا متقدما للغاية, ويريشتر 
ويلجير 68لا 86186 وتطيلة وقلعة أيوب ودروقة:؛ وقد أعاد الأمير محمد الأول تأهيل 
هاتين الأخيرتين عام 457. ومن هذه المدن أيضا إفراغة 68868 ويفترض ظهور مدن 
جديدة ذات طبيعة عسكرية خلال عصر عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثانى, إذ 
ظهرت بالقرب من بلاجير بلاط المطا 10878اه '0 8اه كما ظهرت أيضا 188قلا6ام 
وأوليت 01178؛ ويلاحظ أمر غريب بالنسبة لهذه الأخيرة حيث صمتت عنها حوليات 
عصر الخليفة الأول كما أنه من العسير تحديد مكان مختلف لها فى إقليم نبرة الأمر 
الذى يحدى بنا إلى نسبتها إلى عصر الحكم الثانى؛ ولقد كان الثغر الأعلى فى الأساس 
منطقة حدود ومعسكرات أموية منذ العصور الأولى؛ ثم طرأت عليه توسعات وتحديثات 
للأنظمة خلال النصف الثانى من القرن العاشر. وإلى جوار المدن التى نهضت من جديد 
برزت هناك أراض أخرى على أهبة الاستعداد للحرب؛ حيث كانت الحصون المتنائرة 
- والتى ضاعت معالمها اليوم مثلما حدث فى الكثير من مناطق الأندلس - تقوم بدور 
المخابئ المؤقتة فى المناطق الريفية. 

أما بالنسبة للثغر الأوسط - بما فى ذلك البرتغال - أى فى المنطقة غير واضحة 
المعالم الحدودية بين نهر دويرة» وحتى الخط الفاصل بين نهرى وادى آنه 8ل80180لا6 
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ونهر تاجه - فإننا نجد أن المشهد الحضرى الرومانى هى الذى أضفى طابعا دائما على 
طليطلة وطلبيرة وقورية ويابرة وميرتلة وباجة وماردة وقصرش ويطليوسء ففى طليطلة 
لا زلنا نجد أن كلا من الباب المردوم وباب اليهود لازال بهما عقود تميل إلى كونها ذات 
أصول رومانية أو قوطية أكثر منها عربية. كما ظهرت للوجود مدن جديدة - هى 
معسكرات تقع على الحدود , وذات طبيعة عسكرية فى الأساس مثل باسكوس - وهى 
مدينة مفترضة بدون اسم أنشأها الحكم الثانى فى أقصى المنطقة الغربية للثغر 
الأوسطء أى أنها تماثل المدينة التى أنشئت فى منطقة لاردة بلط المطا 878الئاله '0 هام 
أو أوليت 01118 غير أننا لا نكاد نعرف شيئًا عن أغلب هذه المعسكرات بما فى ذلك 
قلعة خليفة (تأسست فى عهد الخلافة فى محافظة طليطلة - مدريد - ) وإذا ما قارنا 
تلك المعسكرات بمدينة سالم التى لازالت قائمة, فإن الكثير منها قد زال من الوجود 
عندما فشلنا فى الربط بينها وبين بلدان معاصرة من الدرجة الثانية. أشرنا قبل ذلك 
إلى مدينة معسكر مهمة أنشئت خلال عصر الخلافة وهى سقطان ل5817481: ومن المدن 
المعسكر الشهيرة كانت مدينة الفتح 0010001015758 أو النصر 670818الاء وألتى 
أسسها عيد الرحمن الثالث بالقرب من طليطلة؛ مكان بلدة تشالنكاس 181-57685ا6, 
والتى تعرف اليوم باسم ثالنكاس 28150688 بالقرب من بلدة السويقة 2820068168 
وربما كانت تشبه مدينة أخرى أمر الخليفة بإقامتها بالقرب من سرقسطة. وعندما ننظر 
الى كل من يابرة وياجة وقورية وميرتلة وطليطلة وطلبيرة؛ من المنظور الحربى» فإننا 
نجدها تضم خليطا غير واضح الملامح فى أسوارها المكونة من الكتل حجرية: أى أننا 
لا نلاحظ فيها بوضوح نهاية ما هى رومانى ويداية ما هى عربى. 

وفى الأندلس؛ تعرضت المدن الرومانية لتعديلات جوهرية: لكنها ظلت باقية وهى 
قرطبة وأشبيلية ولبلة وإستجة والمنكب وغرناطة ووادى آش ا080ا6 وجيان 
ولاجوارديا أو منتيسا 1/50/7858 وملقة ومربلة ومارتوس وشذونة؛ وعلينا أن نضع فى 
الاعتبار دائما أن العامل الحريى كان حاسما بشأن تأسيس مدن جديدة: وبالتالى إذا 
لم ندرك جيدا بَعْدَ الرّباط» لما أمكننا فهم ميلاد العديد من البلدان» سواء ما كان منها 
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ما هو قائم حتى الآن أو تلك التى زالت من الوجود؛ ومن جانبنا نرى أنها كانت 
حصونا تأسست كرباط ) ومن هذه نذكر قصرش ومدلين أ-ا 1160 ومونتمولين 
1101/7110 ورينا 588/008 وحصن الكرز 8168882 والجزيرة لاس نوبيا نالا 
هل والغافق - بيلالكاثار دى قرطية 8814108288 والمنستير دى ويليبة وحصن 
الفرج 820/81588686118 دى أشبيلية وقادش وينيافورا 65880180848 ويلينيا 8181068 
دى وادى الحجارة : وكذلك بويتارجو 80158860 . وتدخل هذه المدن جميعها فى نفس 
دائرة مدن الرباط الكائنة فى شمال أفريقيا , وهى : زاكورة ودشيرة والرباط وتيط 
والقصر الصغير 5861058 80108288: وأفرق سبتة أ المنصورة فى تلمسان؛ وتزداد 
هذه القائمة بإضافة اسم المكان "المنستير” - المونسيد 81110080610 وهى تسمية 
تساوى مسمى العسكر أو المعسكر فى بعض الأحيان 18508887 0 18508887 
وإذا ما ركزنا النظر على استمرار المدن القديمة خلال العصور الوسطى 
فإننا نجد أن الرحالة لازالوا يتحدثون عنها وخاصة عن المسارا والطرق الرومانية 
أى الأرصفة العربية التى تراكبت فوق السابقة فى مسافات غير قليلة » ونراهم يتحدثون 
أيضا عن جسور المياه والجسورء. حيث قام العرب بإعادة استخدام أغلبهاء مثل جسر 
المياه فى المنكّب وجسور ماردة وجسر طركونة ٠‏ وكذلك جسر المياه فى شيقوبية» حيث 
نرى أن بعض العقود التى جرى ترميمها تحمل طابع البناء العربى والتقنية نفسهاء 
وكذلك الحال فى جسر القنطرة وجسر القنيطرة بمحافظة قصرشء ومن علامات هذه 
الاستمرارية ما أطلق عليه 8815لا7 - 7108815, حيث نجد لها أصداء فى الحوليات, 
وهنا يجب أن نحلط بينها ويين مسمى "البرج' الإسلامى؛ وقد حدثت أمور مشابهة فى 
الشمال الإفريقى. وهى منطقة سنذكرها دائما فى هذه الدراسة» وفى قرطبة وماردة 
حيث نجد أطلال قنوات وجسور مياه ترجع الى عصر ما قبل الإسلام؛ وقد تم تهيئتها 
وإعادة استخدامهاء ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام ما نجده فى جسر المياه 
الرومانى الضخم.: الذى يبدأ عند زقوان ويسير حتى يصل الى قرطاج 6857868 
مرورا بتونس» فقد أعاد العرب استخدامه وإصلاحه خلال القرن العاشر والحادى عشر 
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والرابع عشر؛ وفى شمال أفريقيا نجد رقعا عمرانية رومانية وقد بعثت من جديد, رغم 
أن ذلك كان لفترات قصيرة:؛ وعلى شكل مدن ذات مهمة معينة. وفى المغرب فإن 
المدينتين القديمتين 81115(ااه/ا وليكسوس 5لالاانا عاشتا حياة قصيرة خلال العصر 
الإسلامى , وهذا ما يذكرنا نوعا ما بمدينة 8666080115 ريكويولس , وريما أيضا 
ببولونيا 801018018 ويايلى 88510, لكنهما يذكّراننا بالتأكيد بكلونيا هَالالاا© حيث 
كانت تُعسكر جيوش الخلافة (ابن حيان). وقد زوّدتنا أماكن الرباط - ولازالت تفعل 
ذلك - بأطلال ترجع الى عصر ما قبل الإسلام فى كل من شالة وامتدادها فى ساليه 
- المسماة قديما سلا - 58148, وتعتبر تونس نموذج البلد العربى الذى تعيش مع 
الأطلال الرومانية والبيزنطية حتى الوقت الحاضر » حيث تتتاثر هنا وهناك الحصون أو القصور 
التى ترجع الى أصول رومانية بيزتطية , وإليها انضمت العساكر , وتعتبر كلا من 
تونس وسوسة وصفاقس والمهدية من المدن التى تقدم لنا الكثير من الأطلال الرومانية 
الضخمة: ومن المعروف أن أطلال المدينة القديمة دقة 00668 كانت المكان الذى قطنه 
السكان العرب واستمروا فيه عمليا حتى أيامنا هذه, وغير بعيد عنها نشأت مدينة 
أخرى, تحمل نفس الاسم لكن أضيف إليه صفة الجديد؛ وعندما نقرأ للبكرى نلاحظ 
أنه لم يصف لنا الكثير من المدن الإسلامية خلال القرن الحادى عشر - من تلك التى 
لا توجد فيها بقايا أى أطلال ترجع الى العصر القديم, سواء كان ذلك فى الجزائر أم 
فى تونسء وخلاصة القول هى أن العرب الذين يقيمون فى الجزء الغريى لحوض البحر 
المتوسط وجدوا أمامهم الموروث الرومانى وقد اعتراه التهدم والاضمحلال؛ ورغم ذلك 
أفادوا منه كثيرا إذا حافظوا عليه , ولى من باب الالتزام» أى لأسباب نفعية . وظلوا على 
ذلك لأمد بعيد؛ لم يكن الأمر إذن العمل على إعادة بناء هذا الموروث المهجور والمتهدم 
بفعل عوامل الزمنء بل الحفاظ عليه تخليدا له, واعتباره مادة صالحة لإعادة 
الاستخدام؛ وخاصة أنهم تعلّموا منه مختلف تقنيات البناء. وفى الأندلس نعرف أن 
نماذج الآثار الرومانية - باستثتاء الجسور وجسور المياه والقنوات والصهاريج - قد 
تمخضت عن ميلاد مساجد وقصور ذات معطيات جديدة ورغم هذا فإن الأبحاث العلمية 
لم تقل لنا كلمتها الأخيرة, وهاهى أمامنا العبارة التى تقول بأن مسجد قرطبة هو آخر 
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الآثار الرومانية فى أسبانيا وذلك بقضل بوائكه التى تم تصميمها على شاكلة جسور 
المياه. ويفضل يواباته التى تعتبر تقليدا لأقواس النصرء وبفضل الدعامات (الأعمدة) 
الرومانية والقوطية التى أعيد استخدامها. وفى مسجد الباب المردوم بطليطلة818570© 
2لا 08 أقيم مبنى خاص بأجباب تعود الى العصر الرومانى المتأخر أو العصر 
البيزنطى؛ أما فى تونس فتجد الرياط والمسجد وقد تلقيا مسحة مهمة رومانية بيزنطية, 
أكثر من تلك التى نلمحها فى المسجد الجامع بقرطبة 
وفى نهاية المطاف علينا أن نشير الى الدور المهم الذى وقع على عاتق التنظيمات 
القبلية البريرية فى أسلحة شبه جزيرة أيبيرياء حيث ارتبطت بصلة النسب مع قبائل 
المغرب» حيث الموطن الأول؛ ويشير المؤرخون وكتاب الحوليات العرب الى أبرزهاء وهى 
نفزة 0/8528 وهوارة ومكناسة وميستاسا ومصمودة ومديونة وأورية وصنهاجة حيث 
كانت تسيطر على مساحات ضخمة من الأراضى الواقعة بين نهر وادى أنه ونهر تاجه, 
أى فى المحافظات الحالية». وهى بطليوس وقصرش وطليطلة وقونقة ووادى الحجارة, 
وكان لها امتداد فى أراضى محافظة صوريا وفى شرق الأندلسء ويعتبر يقاء هذه 
القبائل على أراضى محددة أمرًا استثنائياء وعلى ذلك فإنها قبائل ترتحل من مكان الى 
آخرء وغير ميالة الى السلطة الحكومية الكائنة فى الحضرء أو الى التدرّج الإدارى مما 
هو الحال فى الكوريات, وذلك الأمر يساعدنا على فهم تكرر مسميات بعض أسماء 
الأعلام الجغرافية البريرية بطول شبه جزيرة أيبيريا وعرضهاء ومن لفظة مكناسة 
تم اشتقاق أسماء الأعلام الجغرافية التالية 5248/ةانا8150 قى الثغر الأعلى ى هكمللاائا 
إلى جوار ماردة وكل من 110/6820 ىو 0608ا1186 فى إقليم اكستريمادورا 
وى 1186/8618 فى وادى الحجارة؛ وفى هذه المحافظة الأخيرة نجد هناك قرية تسمى 
مديونة 21180810108 وريما كان هذا الاسم مشتقا من مديوتة وهناك بلدات تدعى 
4 فى إقليم قطالونيا وينى كلارى 8580ا16/ا88 وقسطلون 60857801 
ووادى دوكسو 0,0 وفى بلنسية وأوليبا 011/8 وشاطبة وتروال وشنتمرية بنى رزين 
8554 5ه 00© وقرطبة وتوكورونا 8/١الا8انا»الا؟‏ وأورويلة 8888681 وهناك بلدات 
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يطلق عليها 655011-85 فى كل من بلنسية وسرقسطة وأبيلا وطليطلة » وهو مسمى 
مشتق من اسم قبيلة أفريقية هى هل2880100 زابودجه وصنهاجة ومشتقاتها مثل 
اماع62 وى هلاحالاة5 أى 86500848 وى 4ل5ل(50 و 501181786 بناحية قسطلون؛ الى 
غير ذلك من أسماء الأعلام الجغرافية التى درسها خايمى وأوليفير 01-158 .ل وفى 
أغلب الأحوال كانت هذه الأسماء تطلق إِما على الإقليم أى على العاصمة أو على 
الحصن الرئيسى: كما أن عدم حسم الأمر بالنسبة لتحديد هوية قلعة ال58784م5 
أى تحت مسمى 588878103 - والتى كانت خلال القرن الثامن ملاذ متمرد بريرى 
يدعى شاقية 011804 من قبيلة مكناسة والذى انتقل بهدوء من أقصى غرب شرق 
الأندلس حتى بلدة قورية - 0818© - يفصح بوضوح عن أن القبائل كانت تتحرك فى 
مناطق شاسعة ؛ وتعتبر القلعة الملكية وقلعة بنى غزول من القلاع المهمة فى الأندلس» 
وهما من القلاع التى أسسها البرير . وفيما يتعلق ببقاء لفظة هوارقه 8ه الالثاها! 
كاسم علم جغرافى فقد عثر فى محافظة أرغن على بلدة تدعى-الا .ل./1) 88ههمء 
(0888ا6 وياب فويارة فى فاس (طبقا للبكرى) » وقد أشار هذا المؤرخ الى قلعة تدعى 
قلعة هوارة فى شمال أفريقية. 

وخلال السنوات الأخيرة من عصرنا هذا شهدنا عبارات مثل "العمارة البريرية", 
إلا أن الحصون والأبراج التى يفترض أنها من تأسيس قبلى» لا تعكس فى واقع الأمر 
سمات كافية حتى يمكن القبول بهذه العبارة دون ردء وعموما فإن ما يمكن قوله بشأن 
هذه الحصون بأنها كانت ذات بناء وتقنيات مرتبطة بالشعوب الأصلية غير أن الإخراج 
الهندسى كان غير منتظم حيث أن أغلب الحالات لا تعكس أية صلة بالعمارة الرسمية 
السائدة فى عواصم الأقاليم» ولكن يمكن القول - بغض النظر عما سيق - بأن هذه 
العمارة الريفية القائمة على الروستيك العام والتلقائى ريما نجد فيها مفتاح 
الشخصية البربرية؛ وهى إذن ربما تكون عمارة تقشفية مكونة موادها من الطين وقطع 
الحجارة وحصى النهر والدبش غير المنتظم فى وضعه جيداء ومقابل هذا هناك الكتل 
الحجرية أو الطابية التى ترجع الى العصر الأموى - الإمارة والخلافة - » وقد سار على نهج 
هذا النوع الثانى من العمارة كل من المرابطين والموحدين فى الأندلس بخاصة » وفى شرق 
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الأندلس وفى أقصى غرب باطقة 867168 والبرتغال. وتساعدنا بعض القرى الواقعة 
فى قصرش مثلا مثل القنطرة والبلاط 815881875 بما تحمل من نمطية روستيك 
واستخدام الطابية أى الكتل الحجرية ذات الأصول الرومانية - فى هذه المنطقة على 
الأقل - على القيام بهذا النوع من التصنيفات ؛ فمن ناحية نجد أن الجمع الدائم للكثير 
من المتناقضات التى نراها فى الكثير من الأسوار والحصون ذات الأصول العربية, 
والتى ترجع الى العصور الوسطى - إنما يرجع للجمع بين نمطية بناء فظّة ربما ترجع 
فى أصولها الأولى الى البربر» وتتداخل هذه النمطية بشكل ردئ أو تتراكب مع 
نمطييبات أخرى أساسها الكتلة الحجرية أن الطابية التى يتخللها وجود التجاويف 
5ف 61 التى تفرضها السلطة الحكومية. وفى جبل عروس 88001185 فى ويلبة 
انالا نجد أمامنا نموذج المنستير حيث نلاحظ أن سورها الغليظ المكون من الكتل 
الحجرية والطابية 58818 لا يساعدنا على وضع تدرج زمنى مؤكد, ويحدث الشئ نفسه 
فى بلفقى 5108ا6لا (ألمرية) والقنطرة وغافق وشنتمرية الغرب 8158888610؛ وريما 
ساهمت هذه النمطية فى البناء غير الحكومي أو الحضري فى شرح وفهم إضفاء 
الطابع البربيرى على كافة منطقة شرق الأندلسء طبقا لما يقول به جيشارد 
مهمناءانا6: وإذا ما أخذنا تلك النمطيات فى اليناء فى الاعتبارء لأمكن تطبيقها على 
مناطق أخرى فى الأندلسء وبالتحديد على كل من اكستريمادورا وقونقة ووادى الحجارة 
وشنتمرية. إنها نمطية بناء روستيك أخذت تضمحل فى أغلب الحالات مع مرور الزمن » 
وهذا ما يفسر سر زوال الكثير من المواقع الحربية المهمة ‏ فمن ناحية اختفى 
المعسكران الواقعان فى شرق الأندلس , كما الختفت مكناسة , وكذلك مواقع مثل نفزة 
ومخفر وماجاثيلا ( أم غزالة ) ها1186868, ولا ننسى فى هذا المقام سقطان 
والمعسكر الخلافى الواقع عند بوابات طليطلة؛ ومع هذا ففى بعض المواقع التى يفترض 
بأنها ذات أصول بربرية فى الثغر الأوسط - صوريا وقونقة ووادى الحجارة - نرى 
مقارا وطلائع بها مداميك من كتل حجرية روستيك موضوعة على سيفها ؛ وكأنها نقل 
حرفى لما هى فى حصن غورماج 6081182 وثوريتا دى لوس كانس 05 05 208178 
5 الا أننا يجب ألا ننسى أن ذلك النوع من البناء يمكن مشاهدته أيضا فى 
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حصون بشمال أفريقياء ترجع الى العصور الوسطىء أى بالتحديد فى كل من المغرب 
وجنوب تونس. 
وإذا ما واصلنا الطريق مع مواد البناء وتقنياته لوجدنا أن كلا من شرق الأندلس 
وغريه لا يدخلان فى النسيج المعمارى للدولة إلا مع وصول الموحدين حيث تم فرض 
الطابية 588181 , ويالتالى تم تحييد التأثيرات القبلية؛ وقد أحدث هذا الهجوم 
العسكرى أثره على الحصون القائمة بعيدا عن العمران وعلى المدنء كما أن التعديلات 
التى أجريت أفقدت الرقع المعمارية الأموية قيمتهاء فقد نمت الأرباضء غير أن إضفاء 
الطابع الموحدى على المناطق الحضرية الأندلسية؛ أخذ يزيح الأنماط السابقة لصالح 
المدينة» التى تتسم بمساحاتها الشاسعة المحاطة بأسوار ذات فعالية ملحوظة وغير 
متكررة؛ ومن المناطق التى تعبر عما نقول بوضوح أشبيلية وشريش 5852ل بالإضافة 
الى المدن الملكية الغريية؛ فقد ظهرت وأجريت عليها تعديلات خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر وهى : أشبيلية وشريش وقادش وسان لوكار دى باراميدا 08 688 ثانا .5 
1 وقرمونة وشذونة وقصرش ويطليوس وياجة وإلبش 55/ا-/ا وجلمانية 
لال وميرتلة وشلب 5/1155 وفارى ولولى ©-الا0 ا وقصر سال 64288ا8 
541 00 وطريف والجزيرة الجديدة ويوربانة 808818108 وجزيرة شقر 10188ه ودانية 
وشاطبية وساجونتو وأليكانتى وأورويلة وأوتنينتى 01810188076 وتشنثيا هناا© 0100© 
وبلنسية والمرية. وفى شمال أفريقيا نجد مدنا ذات أسوار سميكة وفريدة وهى : مرّاكش 
والرباط وفاس وفاس بالى ( فاس القديمة ) وسبتة وتازة وتلمسان, ولقد ترك الموحدون 
الأسوار الخاصة بالمدن التى فى أفريقيا دون أن يمسوها ما عدا تونس حيث أضافوا 
أسوارا متقدمة فى قفصة والمهدية وربما شهدت صفاقس إضافة بعض الأيراج. 
أما خارج المدن فإننا إذا ما استثنينا القلاع - حيث كانت تعتبر مقدمة لرقع 
عمرانية مستقبلية ومزودة بأرباض وحظارات بقر لوجدنا أن المشهد يتسم فى أغلبه بأنه 
مشهد حريىء حيث الحصون والأبراج غير المأهولة » وحيث البربكانات - مثل قصبات 
المدن - وهذا ما كان يحدث على الأخص خلال العصر الأموى؛ كما تنجد الحصون 
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المستقلة والمغلقة والقاصرة على تمركز القوات ويذلك تعتبر جزرا عسكرية معزولة 
ومحصنة:؛ من ذلك النوع الذى يقع على الحدودء وفى أعالى المناطق الجبلية, وهذا 
ما نراه فى بعض الحصون, فى بداية عهدها مثل ساجونتى وشاطبة وقلعة أيوب وطريقف 
وثوريتا وترجالة؛ ومن الكلاشيهات ذات الدلالة الواضحة فى هذا المقام, حصن غورماج 
وألورا 81088 أو بوبيشتر وبانيوس دى لا إنثينا 29010/8 ها 08 .8 ويلاجير. 

وفيما يتعلق بحالة المدن الإسلامية فى الحد الفاصل بين المسلمين والمسيحيين 
خلال الفترة من نهاية القرن الحادى عشر وبداية الثانى عشر وفعلينا أن نعود إلى 
الصورة المتعلقة بالفترة الانتقالية بين الإسلام والعصور السابقة عليه . حيث نجد الكثير 
من المدن مهدمة أو مدمّرة »دون أن نعثر فى بعض الحالات على تفسير متطقى : 
إذ يحدث أن يتم تدميرها » وبعد فترة قصيرة يعاد بتاؤها على يد المسيحيين , ومنها : 
وادى الحجارة وأنتيشة 8118028 ومولينا دى أرغن 8864م 05 .لا وثوريتا وألكالا 
القديمة ومدينة سالم » حيث تقع كافة المدن المذكورة فى الثغر الأوسط . كما يلاحظ 
أيضا أن أعمال الهدم للمدن المسيحية أتسمت فى أغلب الأحيان بالحدة وهذا ما كان 
يفعله عبد الرحمن الثالث فى الكثير من حملاته . 


؟- إقامة مستوطنات جديدة مسور 


2 


) البلاط ( مخاضة البلاط‎ )١( 


تقع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) »وتوجد أطلالها إلى جوار مخاضة على نهر 
التاج كانت مستخدمة خلال العصر الإسلامى , وتوجد فى المنطقة الواقعة بين طلبيرة 
وجسر القنيطرة »وقد أسفر وجود هذه المخاضة عن ظهور قرية تحمل نقس الاسم 0 
ولقد مر ابن حوقل بمخاضة البلاط خلال القرن العاشر وذلك فى طريقة إلى طليطلة , 
سيرا بمحاذاة الشاطئ الأيسر لنهر تاجه باتجاه قصرش ٠‏ ويطلق عليها الإدريسى 
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حصن البلاط ومدينة البلاط ومخاضة البلاط » على أنها منطقة ترانزيت وتقاطع طرق» 
ويشير إلى أن المسافة بينها ويين قلعة رباح 08187881/8 تستغرق مسيرة يومين » 
كما تستغرق أياما أخرى للوصول إلى طلبيرة ٠‏ وأربعة أيام إلى قنطرة السيف أى 
جسر القنطرة ‏ ويومين للوصول إلى مكناسة . وإيجازا للقول فإن مخاضة البلاط كانت 
محطة على الطريق الإسلامى ' ترجالة ‏ طلبيرة " 

وردما انتقلت السيطرة على مخاضة البلاط إلى أيدى المسيحيين عام 80١٠م‏ »2 
وذلك نتيجة للاستيلاء على طليطلة خلال العام المذكور على يد الملك ألفونسو السادس , 
وطبقا لبعض المصادر فإن البلدة تعرضت للتدمير على يد المسيحيين فى منتصف القرن 
الثانى عشر .ومن خلال " القرطاس * نعرف أن الأمبراطور الموحدى الخليقة يعقوب 
المنصور »فتح هذه البلدة عام 47١١م‏ وكذلك بعض الحصون الأخرى ومنها : ترجالة . 
وقد ذُكر أن هذا الحصن عام 194١م‏ ؛ وخلال القرن الرابع عشر لم يكن يعيش 
به إلا القلة القليلة من السكان .ومع ذلك احتفظ بمساحته محصنة .كما تشير 
إليه بعض الوثائق على أنه المزرعة 0ل6071, وظات المخاضة تعمل باس تخدام 
القارب ٠وهذا‏ طبقا لوصف فرناندى كولون عند مروره .عام ١٠6١م‏ »بالمكان الذى 
أكد أنه لم يجد به إلا إثنين من السكان , غير أن ذلك يحدى بنا إلى التفكير ‏ سيرا على 
وجهة نظر تورّس بالباس - بأنه ريما كانت هناك بلدتان» إحداهما البلدة القديمة 
المهجورة .والتى شهد أطلالها الرحالة المذكور ؛ أما الأخرى فهى مخاضة البلاط 
الحقيقية , الواقعة على الشاطئ الأيسر إلى جوار نهر تاجه ؛ وهى تقع جنوب الجسر 
مناه الحالى . 

كانت مخاضة البلاط بلدة صغيرة الحجم تقع على هضبة صغيرة حيث لازلنا 
نشهد حتى الآن أطلال أسوار وأبراج مشيدة بكتل من حجر الأردواز » وأحيانا 
ما يتخلل البناء من أعلى الطابية 81ا186؛ ويرى جزء مهم هى نوع من البرج - الذى 
ريما كان حماية للبوابة ‏ المشيد من الطابية 7851/81 ذات الخرسانة القوية .كما توجد 
آثار للتجاويف 80/8011108/885 المستديرة  ٠ , 7١‏ وى 60" , ٠م‏ ارتفاع كل طابية ‏ , ولهذا 
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البرج الافتراضى وزرة من الدبش يبلغ ارتفاعها 0, .م .وله بروز كما توجد علامات 


(؟) القنطرة ه5م64807ام (قنطرة السيف) 


تقع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) على نهر تاجه , وإلى جوار الجسر الرومانى 
الشهير الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ وتذكر هذه المدينة لأول مرة خلال القرن العاشر فى 
كتاب الرازى ” وصف الأندلس ' حيث وصفها بأنها حصن » وأنها مدينة .كما ذكرها 
أبن حوقل فى نفس المئوية المذكورة على أنها محطة ترانزيت » ويطلق عليها إسم قنطرة 
السيف . أضف إلى هذين » نجد أن كلا من الحميرى والأدريسى يتحدثان عن جسرها 
ويشير هذا الأخير إلى أن قنطرة السيف هى حصن شيد على جسر ٠‏ ويعيش سكانها 
بمنجى من أية أخطار , إذ لا يمكن مهاجمتها إلا من البوابة . وخلال القرن الرابع عشر 
نجد أبا الفدا يشير إلى المكان على أنه حصن , مستندا فى تسميته هذه على ابن 
سعيد .ولقد احتل الليونيون 501 القنطرة عام 77١١م‏ ,ويعد ذلك استولى عليها 
الموحدون . ولكن لفترة زمنية قصيرة . 

تقع البلدة على مرتفع من الأرض بحيث تسيطر على الجسر الرومانى الذى يصل 
إليه سور حظار ضخم للبقر » وهى سور شيد من الدبش المكون من قطع الأردواز , مثله 
فى ذلك مثل السور الرئيسىء كما يلاحظ عليه بعض التعرج والقليل من الأبراج . وقد 
كانت هناك مقاير عربية إلى جوار كنيسة القديسة ماريا التى ريما حلت محل المسجد » 
كما لازالت هناك اسماء بعض البوابات التى تهدمت . ويوجد خارج الأسوار برج 
يسمى الطليعة . وكانت البلدة محاطة بسور آخر أحدث , ويه أبراج ذات خمسة أضلاع 
وكلها مشيدة من كتل الأردواز » وهذا نوع معتاد فى العمارة الحربية العربية فى 
محافظة كاتيرس (قصرش) » وموروث من الرومان , إذ هناك حصن إسبيخل -8م5ع 
اكال وحصن البلاط .. الخ . وطبقا لمخطوطة قديمة موجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
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فقد كان فى السور برج يقع على فوهة منجم أى كهف محفور يؤدى إلى النهر » وذلك 
لأغراض التزود بالمياه فى زمن الحرب . وربما كان ذلك قورجة تحت الأرض ترجع 
إلى العصر الإسلامى . 


(') الكاودتى 26”8ملامعاه ( القبداق ) 


تقع فى محافظة جيان »٠‏ وورد أول ذكر لها عام 94م »وقد سجل ثيان برموديث 
2 الدحتان وجود أطلال رومانية عند بوابة الحصن .وهى عيارة عن قطعة 
ضخمة من الرخام المائل للحمرة نقلت إلى المكان .من يلدة أخرى مهجورة » تبعد نصف 
فرسخ عن المدينة محل الدراسة:وكان بهذه القطعة نقوش استخلص منها ثيان 
برموديث أن تلك اليلدة الملهمجورة كانت مقر بلدية 184818505011858 ويذكر 
الأدريسى حصن 81-6810/8878 ياسم حصن القبداق ‏ واصفا إياه على أنه من 
الحصون المنيعة الواقعة بين قرطبة وملقة , أما العذرى فيضعه جغرافيا فى دائرة إلبيرة » 
وبالنسبة لياقوت كان مدينة تقع عند التخوم الزراعية لقرطبة . كان إذن حصنا مهما 
ومأهولا بشكل جيد , وله سوق يؤمه الكثيرون . ويشير ابن الخطيب إلى أن محمد 
الأول عسكر فى مدينة قنداق عام ١٠7١م‏ وحاصرها , واستطاع أن يفتح ثغرة فى 
سورها , ويالتالى لجا السكان إلى الحصن الشهير بها .ويضيف ذلك المؤلف : إن 
المدينة كان بها رياط إسلامى ١أما‏ أعمال حفر الخندق حولها فقد بدأت على يد 
' السلطان " . وفى عام 254١م‏ وعد فرناندى الثالث تسليم الحصن والمدينة إلى قائد 
جماعة قلعة رباح الدينية .إذا ما تمكن من الاستيلاء عليهما »وينفس الشروط التى 
كانت عليها على زمان الميرامى ميلين . وفى عام 705١م‏ يؤكد الملك ألفونسى العاشر 

كانت مدينة القنداق مكانا به دفاعات جيدة أى حصنا له سور من الدبش وتقع على 
جبل » كما أنها محاطة بتحصينات إضافية بريخانة 8لل88588868 لصبقة بها .كما لازالت 
تحتفظ ببعض الأبراج المربعة الشكل , حيث يوجد إثنان منها على جانبى البوابة ذات 
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العقد النصف اسطوانى المشرشر والمشيد من سنجات جيدة على الطراز العربى 
الخالص السائد خلال القرن الثانى عشر . ويدخل العقد فى إطار إفريز غائر بعض 
الشيء ‏ ويلاحظ أن الواجهة الصغيرة كلها من الحجر ‏ وفوق العقد هناك عقد آخر 
لتخفيف الحمل ؛ ويلاحظ أن القبة الموجودة بالداخل نصف اسطوانية سواء من الداخل 
أى الخارج . وفى الداخل لازال هناك جب عربى كبير مقبى السقف وهى جب غير بعيد 
عن البرج الكبير القائم فى المركز والذى أقامة المسيحيون ليحل محل برج إسلامى 
آخر . وعند الحصن يبدأ سور بأبراج يحيط بالرقعة السكانية » غير أن حقيقة أمر هذه 
الرقعة أنها كانت ريضا كبيرا أى حظار بقر بجوار الحصن , وكانت تضم مسجدا حلت 
محله كنيسة القديسة ماريا . وفى الوقت الحاضر يلاحظ أن الرقعة العمرانية للبلدة قد 
امتدت خارج نطاق السور . 


(١‏ الحامة هلاه انام 


تقع فى محافظة غرناطة وكانت خلال العصر العريى تابعة لدائرة رجة ههّ/الا8#8 
أى ملقة »وفى عام 841 م قامت قوات محمد الأول يحصار المدينة »ويرى النبيهى » أحد 
المؤرخين فى ملقة خلال القرن الرابع عشر ١‏ أن الرّجة كان يحدها من الشرق الحامة 
حيث توجد حمامات رائعة» وبالتالى نستنتج أن هذه البلدة ظلت دوما تابعة لكورة رجة 
وعاصمتها ملقة أى أرشذونه 886111920188» وفى عام 1547م ' أى عند الهجوم على 
الحامة »قام ماركيز قادش خوان دى أرتاجا 8878648 06 .ل بصحية آخرين بتسلق 
السور ودخول التحصينات ووضع السلالم ‏ ثم صعدوا السور الرئيسى للحصن . 
ويقول سيمونيت 5/1101087 : إنه كانت توجد هناك نافورة ذات مياه دافئة على شاطئ 
النهر ثم يستشهد بابن بطوطة عندما يقول بأن الحامة كان بها مسجد جيد البناء 
وحمامان أحدهما للرجال وآخر للنساء . أضف إلى ما سبق ماورد من ثناء على المدينة 
عند اين الخطيب . 


هناك صورة مرسومة للمدينة خرجت من بين يدى هوفنجل 0186158/ ١105‏ ترجع 
إلى عام 1514م وفيها نرى فى أحد جوانبها سور له أبراج لكن لا يرى أى شئ من 
التحصينات , وتقع المدينة على مرتفع من الأرض يحيط به النهر ‏ كما نجد أن أعلى 
الأجزاء فيها 493 م475 م- تتعلق بالحصن الذى زال من الوجود ؛ وكذلك 
بالكنيسة . أما اليوم فلازالت هناك بعض أجزاء من السور - الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى - مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص فى أريعة نقاط بالإضافة إلى أطلال 
بوابة أى بوابتين من الحجر الرملى . 


زه( أردالس 5غعاممهم 


تقع فى محافظة ملقة , ولم يعثر لها عن أى ذكر فى المصادر العربية , كما 
توجد على قمة منطقة صخرية »وعندها يبدأ سور يحيط بالسفح , مشكلا 
ما يمكن أن يطلق عليه حظار بقر »ورغم أن هذا السور كان واضحا فى رسم يرجع 
إلى القرن السادس عشر »إلا أنه لا يكاد يرى فى أيامنا هذه ؛ ويتم الدخول 
للحصن »فى الوقت الحاضر »من خلال الكنيسة ,التى كانت تقع -طبقًا للرسم 
المذكور - عند قاعدة الصخرة ٠‏ ويلاحظ أن الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطى 
مشيدة من الدبش حيث يلاحظ وجود كتل حجرية موزعة بشكل غير منتظم وموضوعة 


)١(‏ ألبونت #تلاعنامام 
تقع فى محافظة بلنسية وهى ذات موقع استراتيجى للدفاع عن طريق بلنسية 
- قونقة تروال » وكان الحصن فى بداية الأمر ‏ حصن بويو 50170 - مسيطرا على 


البلدة الحالية المسماة أليونت 75!لا5اق» التى لازالت محاطة ».فى أغلب 


جوانبها » بسور يمتد لأكثر من نصف كيلومتر »ويه ثلاثة عشر أو أربعة عشر برجا » 
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ويقع الحصن على ريوة مدرجة , وله حوائط رأسية فى كافة جوانبه الأمر الذى يجعل 
الحصن شديد المنعة . وهذا ما يذكرنا بصخرة أنتيشة 8718028 فى محافظة وادى 
الحجارة . وقد استقرت فى البلدة المذكورة قبيلة كتامة . وربما كان لهذه البلدة علاقة 
بعبد الرحمن الثالث .يمناسية الحملة التى سيرها عام 1514م »وخلال القرن 
الحادى عشر اصبح عبد الله ين القاسم الفهرى سيد الحصن ولمدينة . وقد 
بلغ سيد ألبونت ‏ الذى تربى فى طريف ‏ مكانة ثقافية واقتصادية رفيعة .وهو 
محمد بن عبد الله . الذى تمكن السيّد 610 من إلحاق الهزيمة به .واستولى على 
أرضه . ويعد ذلك سقطت البونت فى يد المسيحيين بعد بلنسية خلال الفترة بين عامى 
لمن 1117م . 


كان الحصئ فى بداية الأمر صغيرا ‏ ويسيطر عليه برج ضخم مستطيل ( ٠١‏ 0ه ,لام ). 
أما نمط البناء فهى على الطريقة المتبعة فى عصر الخلافة , أى أن الكتل الحجرية 
مرصوصة على سيفها (شناوى) 1800ل87128 . أما الأركان فكانت بها تبادل بين آدية 
وشناوى أما فى الأساس فهناك عدة مداميك بارزة من تلك الشائعة الاستخدام فى 
الحصون الأميرية والخلافية بما فى ذلك البرج المسمى برج ميتكيتياس -اا7 11620108 

5 فى محافظة صوريا 50818 ويالتإلى فإن برج ألبونت يرتبط بذلك المذكور آنقا . 
وتوجد إلى جوار هذا البرج أيضا خلال العصر المسيحى . وربما كان من تلك الأبراج 
المسماة الطليعة 8581818 وله مدخل مرتفع أو معلق ؛ وابتداء من الطرف الجنويى 
الذى يوجد فيه البرج زادت المساحة الأولية للحصن , بحيث شملت كافة المنطقة المرتفعة 
وينيت هناك أسوار من الدبش .ويالتحديد فى الجزء السفلى » أما فى الجزء العلوى 
فكانت المادة المستخدمة هى الطابية 75885141 المصحوية بالخرسانة ».وكانت هذه 
الأسوار تستقر مباشرة فوق الصخرة . ولازلنا نرى فى الداخل أطلال مبانى شديدة 
التنوع .ونيرز منها وجود عدد مهم من الأجباب يصل إلى واحد وعشرين » وقد تجمع 
عدد منها مشكلين بذلك مخططا ذو أروقة بازليكية (يلاطات) .ويبلغ حجم أكبرها تسع 
بلاطات ١أما‏ مقاساته فهى ١١,70‏ << ,م لكل بلاطة . ويوجد فى الأعلى جب آخر 
يتكون من ثلاثة أروقة (بلاطات).وهكذا الحال فى بعض الأجباب الأخرى . كانت هذه 
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القلعة إذن ملجأ ضروريا للسكان فى حالة تعرضهم للخطر , وكانت خزانا حقيقيا 
للمياه » وذلك لتزويد أهل المكان ؛ وكذلك القوات التى تمر من هناك . 


وقد سبق أن قلنا بأن المدينة لازال يرى بها سور من الطابية 785181 والكثير من 
الحصى كما أن بعض قطاعات السور مشيدة من الديش غير المهياً . وذلك لتغطية 
الذاخل المكون من التراب المضغوط بشكل جيد . ويوجد فى الطابية 186181 بعض 
تجاويف متباعدة بشكل أفقى سعتها 80, .مو ١ م٠ ,35١‏ أما الأيراج فهى صغيرة وكتلة 
صماأء . ونرى من بعضها ما يمكن أن نطلق عليه بالدعائم 6007881088785 ,2 
ويتجه السور من الجنوب إلى الشمال لكنه يسير على وجْهة الصخرة حسب انحدار 
الحصن .ولازلنا نرى حتى الآن بوابة فى هذا السور ذى البناء العربى الذى يرجع 
إلى القرن الحادى عشر. كان له مدخل مباشر مع وجود عقد نصف اسطوانى 
فتحته /الا, م , وارتفاعه ١١‏ , م » كما أنه مشرشر ومشيد من سنجات حجرية غير 
سميكة . أما فى الداخل فإن العضادات عبارة عن كتل حجرية مرصوصة على سيفها 
وبينها كتل أخرى موضوعة بطريقة آدية »وهى عبارة عن كتل غير سميكة , وهذه 
الطريقة فى البناء تذكرنا بعقود عربية أخرى , ترجع لنفس الفترة » مثل عقد بوابة المقر 
الثانى لقصبة المرية..وعقد جسر البرج القديم ‏ البرج البراتى ‏ بقصية بطليوس 
بالإضافة إلى عقد آخر كان فى بوابة القديسة مارجاريتا 11886815178 فى بالما دى 
ميورقة التى زالت من الوجود. وكان ذلك العقد قائما بين برجين توعمين مشيدين من 
الطابية 7585181 المصحوية بالخرسانة .وخلال العصر المسيحى أضيفت غرفة أمامية 
خارجية » وذلك لتكوين مدخل منحنى مع العقد الخارجى المزود بباب متحرك حديدى 
88518111-0ءويين هذه البوابة وأقصى الطرف الجنويى للسور » نعثر على بقايا من 
ذلك الأخير حيث نشهد برجا مستطيلا (0كا لام ) يبلغ ارتفاعه 5.6٠‏ م ويوجد فى 
أقصى طرف السور برج متعدد الأضلاع ٠‏ وريما كان من خمسة أو ستة أضلاع وهو 


مشيد من الطابية . 
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(5 - ؟) قادش ؤاممه -معاعممه 


جرت أقوال كثيرة تتحدث عن أن العرب تركوا جزيرة قادش المترعة بالأطلال 
القديمة ٠‏ ومنها : ال 10010 (معبد هرقل) الشهير والذى أصيبح فنارا ومنارة خلال 
العصر السابق على الإسلام »وقد كان هناك مسرح ومدرج رومانيان ٠‏ بالإضافة إلى 
الكثير من الأطلال .ومع هذا نجد ابن الخطيب يتحدث عن قادش على أنها مدينة تابعة 
لدائرة شذونة » ويفعل ذلك الأدريسى ومعه الزهرى والحميرى »وقد ركرّ هؤلاء الآخرون 
على قادش خلال الفترة الانتقالية المرابطية الموحدية . ويتحدث كل من الزهرى وصاحب 
كتاب « ذكر بلاد الأندلس ٠عن‏ حصن قادش العربى ‏ حصن ملعبة ‏ ذلك أنه شيد فوق 
المسرح الرومانى حيث أقيم هناك أيضا الحصن المسيحى »وريما كان السكان العرب » 
الذين يعيشون هناك , متركزين فى مقر صغير لا يتجاوز ثلاثة هكتارات ٠‏ وبالتإلى فهى 
منطقة حزام تقوم بدور الرياط . بالتعاون مع نقاط أخرى فى المنطقة لمناهضة 
المسيحيين . كما كانت مكانا يلجا إليه البحارة . وقد درست روسارتى فريسناديو .8 
88111-0 651 ما بقى من الأسوار التى ترجع إلى العصور الوسطى فى قادش , 
والتى يفترض أن الملك ألفونسى العاشر هى مؤسسها . وحقيقة الأمر هى أن ذلك الملك 
ربما كان هو الذى أجرى ترميمات على المقر الإسلامى »الذى شيد على يد أبى الحسن 
خلال القرن الثانى عشر . وأبى الحسن هذا هى تلك الشخصية التى ينسب إليها تدمير 
مبنى ©1001 الشهير أو معيد هرقل .وقد كان ذلك المقر يضم مسجدا ريما حلت محلة 
الكاتدرائية القديمة ' أى كاتدرائية ” الصليب المقدس * المتجهة إلى الجنوب الشرقى 
أما البوابات الحالية للمقر فهى من العصر المسيحى أو أنها رممت على أيدى 
الممسيحيين ما عدا يوابة بويولى 5081010 ذات العقد المدبب والسنجات المشرشرة:, 
وسنجة المفتاح بارزة: وهذا سير على النهج الإسلامى الذى كان سائدا خلال القرن 
الثانى عشرء غير أن العقد أ البوابة قد تعرض لتعديل خلال العصر المسيحى؛ وفى 
حوائط هذه البوابة توجد كتل حجرية قاعدتها أطول من ارتفاعها 88815800 مع 
مسننات ذات طابع عريى وريما كان المدخل ذا اثحناء . 
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٠‏ - قرطامة ملامكهذز 


تقع فى محافظة ملقة , ويذكرها الرازى على أنها مدينة موالية حيث حاربت 
المتمردين: كما أن سكانها واصلوا سيرتهم فى هذا الطريق الجميلء ويشير المؤرخ 
المذكور إلى أن هذه المدينة أصبحت طللا بعد عين ؛ وتوجد ضمن الأماكن المهجورة. 
أما ابن الخطيب - القرن الرابع عشر - فيحدثنا عنها مشيرا إلى أنها كانت مدينة 
ذات قيمة رفيعة , ومياهها شحيحة . 

كما أن ثيان برموديث أورد بقايا من نقوش كتابية رومانية فى قرطامة ضمن كتابه 
' مختصر الآثار " وهى نقوش تؤكد استمرارية السكان بها. 


يوجد رسم لطيف لهذه البلدة يرجع للقرن السادس عشر حيث نرى فيه الحصن 
يقع على أعلى قمة جبلية , وله سور به ستة أبراج وحظار بقر غير مأهول بالإضافة إلى 
كنيسة أى مصلى مسيحى 58801758, كما أن المدينة تبدى وقد تجمعت مبانيها خارج 
الأسوار. أما قى الوقت الحاضر فإن الحصن مكون من مخطط مستطيل الشكل » 
وله خمسة أبراج أحدها شبه اسطوانى » أما فى الداخل فهناك جب مستطيل 
5,57 ا 7,0 م ) له سقف نصف اسطوانى ٠‏ ولازلنا نرى على حوائطه وفى الأرضية 
تلك الحليات المعمارية المقعرة 80651 , وقد دهنت باللون الأحمر. ويبلغ ارتفاع 
الصهريج فى الوقت الحاضر ,٠١‏ "م» وتنطلق من الحصن أسوار تحيط بمساحة 
أخرىء أو أول حظار بقرء وهى مساحة ضخمة بسورها خمسة أبراج ثلاثة منها شبه 
اسطوانية مع بعض الانحدار. أما المقر الثالث - حيث كان يعيش السكان - فهناك 
كنئيسة صغيرة: وربما كانت مسجدا قبل ذلك. أما الأسوار والأبراج فقد شيدت من 
الدبش مع بعض المداميك من الآجرء ويبلغ مقاس الآجر ١454‏ 7,0 سم » ولازالت 
هناك نقوش كتابية لقرطامة تقول : * بوابة الفتح ” » وهى ذات عقد نصف اسطوانى 
ومحاطة ببرجين بارزين متقدمين اسطوانيى الشكل. أما باقى السور فهى مكون من 
ستارة من الأيراج المربعة. 
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/ - حصن النهر810 081 085780 ( كاسترو دل ريو ) 

يقع فى محافظة قرطبة , ولا نعرف أية إشارة عريية قديمة للمكان ؛ والأمر الوحيد 
الذى نعرفه هى أنه من المعتاد نسبته إلى زمن الأيبيريين والرومان» وتحديده على أنه 
مدينة 4180107] 05 800185880115 القديمة؛ وتقع كاسترو على شواطئ نهر سالادى 
0 ( 5861800, وقد تم الاستيلاء على المدينة من المورى على يد ألفونسو 
الثالث عام 77١١م‏ كما تمت الإشارة إلى المورى عام ٠1؟1١م,‏ عندما كان ابنه الفونسو 
العاشر فى سدّة الحكم, وعلى بعد بضعة كيلومترات من اليلدة الحالية توجد أطلال 
حصن يرجع إلى العصور الوسطى فى منطقة تسمى “كاسترى القديمة", وقد أشار 
الإدريسى إلى حصن كاسترى دل ريو. 

تستقر المدينة على مرتفع من الأرض بيضاوى الشكل , وهنا نجد أن السور يتخذ 
نفس الشكل » وهى سور مشيد من الدبش فى الجزء السفلى , أما العلوى فهو مشيد 
من الطابية اهاط8آبالإضافة الى وجود تجاويف 5 اله/اال1 1166 ويلاحظ أن الأبراج 
المشيدة من نفس مواد البناء المذكورة تبرز عن الدرب» ولها أى كان لها غرفة علوية ذات 
سقف مقبى. كما كان يوجد هناك برج شبه اسطوانى؛ واستنادا الى وثيقة مكتوية 
ترجع الى عام 1١14م‏ نعرف أن السور كان به أربعون برجاء كما تتضمن الوثيقة 
المذكورة الإشارة الى ارتفاع السور الذى يتراوح من ٠١‏ الى ٠١‏ بارة» ويذكر اسم باب 
صغير هى ” “ 580558لنا88: وكذلك التحصين الأمامى (يريخانة) الذى كان يحمى فى 
المقام الأول الجزء السهلى. وكانت إحدى بوابات المدينة - وريما أهمها - تسمى بوابة 
مارتوس , غير أنها هدمت عام 747١م‏ وقد وصفت على أنها بوابة حديد؛ ولها 
تحصين فى المقدمة. كما وصلنا وصف موجز لبوابة الحصن: فهى بوابة مصفّحة 
ومُمَسَُمَرَة من الداخل والخارج حيث توجد ألواح قوية من الحديد؛ ويقع الحصن فى 
أعلى جزء من المدينة » ويتكون من ميدان السلاح ( 0" 2١‏ م ) وأريعة أبراج موزعة 
على الأركان الأربعة » وتحصين يمكن أن يكون حظارا صغيرا للبقر فى مواجهة المدخل 
الرئيسىء ويلاحظ أن أحد الأبراج الأربعة مسدس الشكل من الداخل لكنه اسطوانى 
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من الخارج» ويضم صهريجا أو جبا تصل إليه مياه الأمطار عبر فتحة حفرت فى مفتاح 
القبة الملشطوفة ذات السواتر الستة . أما البرج الرئيسىء أى ما يسمى ببرج التكريم, 
فمساحته 7,1٠‏ 6 0؟, دم ويبلغ ارتفاعه 17,417م, وقد شيد بالكامل من الطابية 
اها786 مع وجود الأركان من الآجرء أما الجزء الأسفل فهى عبارة عن وزرة يبلغ 
ارتفاعها 417, ؛مء وللطابق العلوى سقف عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر . أما من 
الخارج فعلى مستوى السطح تبرز الكوابيل الضخمة 01-0185ا1181005 الخاصة 
بالشرفات الناتئة 18582681088/ ؛ ويشبه هذا البرج البرج الرئيسى فى حصن بايينا 
الى حد كبيرء أما بالنسبة لنمطية تشييد سور الحصن فهو من الديش فى 
الجزء السفلى: ومن الطابية 786181 والكوات فى الجزء العلوى . ومما لا شك فيه أن 
أبرز أجزاء الحصن يتمثل فى مدخله الذى هى عبارة عن واجهة خارجية مكونة من عقد 
حدوة - تم تعديله - محاط بإفريز غائر ودهليز داخلى به عقد أى قبى نصف اسطوانى. 
أما الواجهة من الداخل فهناك عقد آخر مركب فوق الأول » ويتكون من سنجات رقيقة 
ذات نمطية عربية - القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 


8 - كاستروس 851805© 


تقع فى محافظة قصرش 0888855 ويالقرب من جسر الأسقف بمحافظة طليطلة ‏ 
ضمن نطاق بلدة بدروسو دى لاخارا 888ل هقا 08 5808050 دى كاثيرس » ويين 
نهرى تاجه وبدروسى نعثر على أطلال حصن عريى ورد ذكره عام 1797م ياسم حصن 
كاستروس 6857805 . ونقرأ فى كتاب * علاقات فليبى الثانى " أن كاستروس هى 
عبارة عن بلدة مسورة بالحجر , أما المنازل فهى شبه متهدمة فى الداخل » ويشير 
الكتاب المذكور إلى أنه لا يُعرف السبب فى أن المدينة غير مأهولة . 

ترى أطلال أسوار ومنازل حول الحصن وحتى شاطئ نهر تاجه ؛ وهذه الأطلال 
كلها شاهد على وجود مدينة إسلامية نزح عنها أهلها .وهى مدينة نشأت فى 
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حماية الحصن , الذى يتكون من مخطط يكاد يكون مستطيلا » حيث أن جوانبه لا تكاد 
تتساوى .وله أبراج فى الأركان »بالإضافة إلى برجين توعمين متقاريين عند البوابة 
ذات المدخل المباشر .والواقعة فى مواجهة نهر تاجه وتبلغ مساحة المنطقة المسورة 
ما يقرب من نصف هكتار . أما الأسوار فهى مشيدة من الكتل الحجرية » وأحيانا من 
قطع الحجارة غير المتساوية »وكلها تبين لنا حسن البناء حيث يسيطر نظام رص 
الكتل على السيف , وأحيانا ما توضع بشكل سردينى ٠‏ وللأيراج الكائنة فى الأركان 
نجد نوعا من البروز فى القاعدة , الأمر الذى يذكرنا يأسوار وأيراج بلدة باسكوس 
85 المجاورة . ويمكننا أن نرى داخل الحصن ‏ حتى الآن ‏ أطلال برج مريع 
الشكل كان مشيدا من الكتل الحجرية غير المشذبة عند القاعدة .وحوله هناك سور 
وجب ذى بلاطة واحدة . وسقف مقبى على شكل نصف اسطوانه . وكان الحصن مقاما 
على زمن إقامة حصن باسكوس حيث يمكن الربط بينه وبين قصبة هذا الأخير من 
الناحية التشييدية . 


٠‏ -حصن قسطلونة 6820018 0 0الاآقف 


يدرجه تورس بالباس فى دراسته المعنونة : " المدن الإسلامية الخربة " -لا1© 

5 --1لا115881/01/05! 7881185 08085 ويقع فى محافظة جيان , وتقع البلدة 
الرومانية قسطولون 8570101-01 التى وصفها بلينى بأنها 088101010 على شاطئ نهر 
وادى ليمار 61080811088 وبالقرب من عدة مناجم للرصاص ٠»‏ الذى يحتوى على 
فضة . ومناجم للنحاس ٠»‏ وتوجد أطلاله على بعد فرسخ واحد من بلدة لينارس 8855/الاء 
وعلى بعد ثلاثة فراسخ من بياسة 888528: وكان فى تقاطع مهم للطرق 2 وفى وادى 
ليمار 1888"اا كان يمثل طريق المواصلات الرئيسى الذى يريط بين نهر الوادى الكبير 
وبين حصن الكرز 816815882 ومقاطعتى بلنسية ومرسية .وكان الطريق القديم المسمى 
إيركوليا 88-انا1886! (والذى قام الأمبراطور أغسطس بمده ابتداء من شاطئ اليبحر 
المتوسط ) يمر ببلدة كاستولى 68571010: وأطلق على المكان خلال القرن الثامن ‏ مع 
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وصول العرب ‏ حصن قسطاونة ‏ وهى 60ا0ا6851.وفى عام 17م ذكر بمناسبة 
تمرد المولدين وعلى رأسهم عمرى بن حفصون .وقد أشار " الكتاب الأول فى تاريخ 
أسبانيا " إلى بلدة 08210108 والتى تسمى 68571010 وقسطلونة على أنها حدود 
أسقفية 70061. 

وقد أقام العرب إلى جوار المكان 1-0ل68571حصنا منيعا حيث يقع فوق مرتفع 
من الأرض تقطعه من الناحية الغربية هوة أى جدول مياه يسمى القديس أميوسيى 
0510 . 5. أما من الجوانب الأخرى فقد كان للحصن أسوار مشيدة من الديش 
على شكل مداميك منتظمة »نرى فيها كتلا حجرية ترجع فى أصولها إلى 010ا68857, 
وكانت مساحة هذه الرقعة العمرانية تتراوح بين 4 ى ه هكتارات . كما كان بها برج 
طليعة شيد من الطابية 788181 المصحوية بالخرسانة , والذى تتخلله التجاويف , 
ولازالت هناك أطلال لهذا البرج حتى اليوم . وتبلغ مساحته 4 * ٠8,7م‏ . وفى الجانب 
السفلى كانت هناك غرف مستطيلة مغطاة بأسقف نصف اسطوانية . ويصل ارتفاع 
هذا البرج بين ١١م‏ وى 7١م‏ حيث يوجد به سبعة عشر طابية . وقد بدأ البرج يتعرض 
للخراب خلال القرن الخامس عشر وهنا من المستحيل أن تُحُمن عدد بواباته وأبراجه , 
ويقول مارتنث ماثاس 1848285 .01 بأنه شهد فيه ثلاث بوابات وأسوارا مزدوجة , بينما 
يشير جونجورا 60016018 إلى وجود أريعة أبواب ؛ والأمر الذى لاششك فيه هو أن 
البرج الذى كان يجوار إحدى البوابات - والكائن أمام 68551010 وأمام برج الطليعة 
المشار إليه آنفًا - هى الأكثر تكاملا . ويحالة جيدة بالمقارنة . وهناك نجد المصلى 
المسمى : القديسة إيوفيميا 51/18ناك. 5718 وهذا الأسم الأخير أحيانا ما يطلق على 
الحصن العربى . 


١‏ قسطرة (887ظلا0857 ) ما208م 


تقع فى محافظة جين ٠‏ ومن المعتاد القول بأن بلدة 66868584 القديمة كانت تقع 
هنا .وهى بلدة كانت مقرا للقديس إيساثيو 158610 .5: أحد" الذكور الرسوليين السبعة " , 
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وأثناء العصر الإسلامى كان يتردد اسم علم هو " كاتشارا 68601888.: وقال عنه 
فاجنان الهاا 586 : إنه 0820818 أما ياقوت فيشير إلى مدينة قسطرة » وهى تتوافق 
مع سيرًا دى كاسترى 685780 05 515888: التى أوردها الرازى .وهى سلسلة جبال 
تمتد حتى جيان . تلك هى السوابق الممكنة لبلدة 08208146 الإسلامية »وهى مؤكدة 
فى ناحية منها بتلك الأطلال المعمارية لحصنها . كما سنرى لاحقا . وربما كانت 
' كاثورلا ' خلال عصر ما قبل الإسلام قد عاشت مَهمّشة أى فى ظل بلدة 71018 حيث 
كانت هناك مجموعة مهمة من السكان الأيبيرية ‏ الرومانية » وكان لها برج طليعة شيد 
من كتل حجرية على الطريقة الرومانية ‏ وكان هذا البرج يقع بالقرب من القرية الحالية 
المسماة 10/8 طويا ٠‏ وريما كانت هناك بلدة توجيا 70618 التى ذكرها بلينيى . وعندما 
تنتقل إلى فترة الحكم المسيحى نعرف أن الأسقف خيمنث دى رادا 8808 06 . ل قام 
-بناء على تفويض من الملك فرناندى الثالث عام ١12١م‏ - بالاستيلاء على كاثورلا 
والبلدات التايعة لها »والتى كانت قبل ذلك فى يد ابن هود الأشبيلى ؛ وقد ترك الملك 
هذه المقاطعة كإقطاع ٠‏ سيتحول بعد ذلك إلى أرض 16050لاه الاا808 تابعة 
للقديسة مارياً دى طليطلة , تحت إمرة الأساقفة الذين تولوا استغلاله حتى بداية القرن 
التاسع عشر ؛ وقد اتسمت كاثورلا والدائرة التابعة لها أو ما يسمى -ك.الالشاعغ0م 
082088 086 1015010 بقيمة حربية غاية فى الأهمية » وذلك أثناء حكم الأسقف 
خيمنث دى رادا . 
وربما حافظ العرب على كون كاثورلا عاصمة المقاطعة , ولم يكن ذلك بسبب 
الموقع الاستراتيجى للمكان » بل لأن الحصن لازالت به بعض الأطلال المكونة من 
الطابية 5181 78 العربية , والتى تَسيق وجود اليرج الكبير المشيد من الدبش الذى 
يعرف بأن الأسقف السيد / بدرى تينوريى هو الذى شيده؛ وقد كانت الأماكن والحصون 
التالية تابعة للمقاطعة 168/50لالا/81.ا808 وهى : كيسادا ( قيجاطة )0085808 
وبيال دى بيترّ 8505980 05 اله56 وطويا 1018 وبيلوس 58105 وأجوثينى -60م 
00 وفوينتى خوليان وتورّس دى لاجو 60ها 086 .7 وإيجيرا 684 نا16 !ا والاولا هانافام 
وأريويلا 885014 والشقيقتان والقديس تومى وبيا مارتين ونويلا وقونقة وتشيلس » 
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وإلى هذه البلدات أخذت تنضم بلدات أخرى بشكل تدريجى وهى : بيانوييا دى 
الأسقف 8820815880 ما08.لا وسوريويلا 48الا1ز5081 وحصن20870882! 
(طرف) وييّاكارّيو 88011-0مه اناالا - والتى كانت تسمى قبل ذلك برج منجى بلييجو.1 

5560 1060ل . وفى عام ١15١١‏ تم الاستيلاء على حصن تيسكار 715088, كما 
شيدت حصون أخرى على نفقة مقاطعة 180/50/اهالاا806 أحدها ذلك الحصن 
ذى الأركان الخمسة , والمشيد على نفس مرتفع الأرض الذى توجد فوقه كاثورلا . 


وبالنسبة للحصن المسمى يدرا 78088 فإن مخططه مستطيل » فى تواؤم مع 
الهضبة التى شيد عليها » وهى محاط بأسوار مشيدة من الطابية 7861681 المصحوبة 
بالخرسانة , وكذلك التجاويف التى ترجع إلى العصر العربى ؛ وقد وضعت الطابية ه7881 
على وزرة قصيرة من الحجر أو الدبش الخشن , وهذا أمر معتاد فى إقامة الحصون 
الإسلامية . ويبلغ سمك الحائط ١,٠7١‏ م ؛ وفى هذا المقام نجده يذكرنا بحصن بانيوس 
دى لاإنثينا 501613/8 ها 08 .8 الذى يرجع إلى عصر الخلافة ‏ كما أن الحوائط 
الخارجية كان يوجد بها قبل ذلك علامات تدل على أنها كانت مكسوة بكتل حجرية 
حقيقية ومدهونة , وكانت هناك ألوان مثل تلك التى نشهدها فى حصن إيرويلا 
هاعالا8اء كما نراها بشكل جزئى فى حصن لوس بانيوس 88005؛ وفى داخل 
الحصن نعثر على أطلال برج إسلامى قديم كان مشيدا من الطابية اها186 لكنه 
لم يكن ضخما (5.,50 71١,4م‏ ) . كما يبلغ سمك الحائط ١٠١١م‏ فى الطابق 
السفلى الوحيد الذى لازال حتى الآن» حيث نرى غرفة لها سقف مقبى على شكل نصف 
اسطوانة من الحجر , ويبلغ ارتفاعه ستة أمتار» وريما كان ذلك هى برج الطليعة 
أى الحصن الأول الذى حل محله الحصن الحالى المشيد من الدبش فى عهد بدرو 
تينوريى 780/015810 .5, وهذا طبقا لما ورد فى وصية ذلك الأسقف : - "أسلحة دفاعية 
حصل عليها للتموين ... فى كل من حصن كتيستنا ... وقلعة رباح.. وألكالا دى إريناس, 
وذلك لوضعها بشكل خاص فى كاثورلا . وفى كل من حصن كانالس 85 اقائلة8© 
وحصن /(611181807 » والذى نقوم اليوم بإصلاحه بعد أن دمره الملك بدرى؛ وكذلك يرج 
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كاثورلا الذى نقوم بإعداده فى الوقت الراهن". وربما كان ذلك الحصن محاطا بسور 
خلال العصر الإسلامى يتجه من الجبل نزولا ليضم بلدة صغيرة - بها الكنيسة الحالية 
المسماة سانتا ماريا والتى أقيمت على شاطئ نهر أو جدول كاثورلا؛ ولازلنا نرى حتى 
الآن أطلالا لذلك السور الذى كان مشيدا من الطابية والديش كما أن هذه الأسوار قد 
جرت عليها يد الترميم أثناء العهود الأسقفية الطليطلية, ويلاحظ أن أعمال الترميم هذه 
ترجع إلى فترات متأخرة للغاية: فعلى إحدى بوابات المقر الخارجى للحصن نرى ترسا 
يخص الأسقف سالدويال إى روخاس 588100881 ؛ وهى الرجل الذى دار بينه وبين 
آل 080188858 نزاع انتهى باستعادته الكاملة لمقاطعة 8051-810/181/150/70: وفى 
عام ١111م‏ نعرف بوجود إصلاحات تمت على الحصن أما فى الوقت الراهن فإن 
السور العربى أصبح محجويا بحائط من الدبش. 

إن الشئ المثير للفضول بالنسبة لكاثورلا هو أنه لم يعشر على أى أثر 
لإسهامات معمارية مدجنة طليطلية سواء فى الحصن أو فى المبنى القديم لليلدة, ومع 
هذا تظهر تلك الإسهامات فى بلدات هى على ما يبدو واقعة خارج الدائرة الإدارية 
لمقاطعة 600781015850 ا808, إننى هنا أقصد كلا من أورنوس ١108005‏ وشقورة 
( سيجورا دى لا سير ) 51/5888 ها 05 38انا 586 حيث أن البلدة الأولى لها باب 
نى مدخل منحنى, تحمل ملامحه المعمارية الطابع المدجن المتأخرء أما الثانية, فإن 
حصنها به يرج تكريم عظيم وكذلك مصلى ومبان: وهذه كلها تعكسء من حيث البناء 
والبنية والقباب والعقودء الأسلوب المدجن الطليطلى. أما أسفل الحصن فإننا نرى سورا 
مشيدا من كتل حجرية ممتازة علاها الاصفرار بعض الشئ » وهى ذات ملمح إما 
رومانى أى العصر السايق على الإسلام. 


١‏ - إيخيا دى لوس كاباييروس 68841159505 05 08 معلع 


تقع فى محافظة سرقسطة: وكانت مدينة "سيجيا ' 585618 الأيبيرية الرومانية 
عاصمة قبيلة سوسيتانوس 51055586178105 حيث كانت تسيطر على أغلب ما يطلق 
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عليه ' الفيلات الخمس " 5هاءاالا 610/60. ويرى خوسيه لويس كورال أنه رغم هجران 
المدينة بشكل شبه كاملء إلا أنه قد ظل بها بقية قليلة من السكان خلال العصر القوطى 
وبالتالى احتفظت باسمها. وازادت قوة اليلدة مع الزحف المسيحى حيث أصبحت 
مدينة؛ وذلك لأنها أصبحت تسيطر على الحدود الشمالية للثغر الأعلى » وريما كانت 
كنيسة سان سلبادورء وكنيسة سانتا ماريا وحصن 8188]8 قد حلت كلها محل مبانى 
عربية مهمة. 


١‏ - الأفران 2081005 : 5لاللطمع 


تقع فى محافظة جيان» وقد ذكرت خلال العصر العريى باسم فرنسء وخلال القرن 
الخامس عشر نجد وصفا لهذا المكان يقول إنها حدود المورى » وهى تسيطر على 
الوادى وتحميه بكامله بما فى ذلك 85تالاء وفرنس هذه هى بلدة قوية تقع على مرتفع » 
ولا يمكن الاستيلاء عليهاء ويوجد عند الباب برج, كما أن بها القليل من البشر نظرا 
للحروب الماضية؛ وإذا ما تم تأهيلها بالسكان فسيكون ذلك مثار خير عميم للجماعة. 
ولها حصن شديد المنعة وسور يمتد حتى الحقول ؛ ورغم ذلك فهى فى حاجة الى ترميم» 
وفى الحصن هناك برج تكريم أعيد بناؤه, وله سقفان مقبيان من الجير أى الحجر, 
وشرافات فى الجزء العلوى. 

وحتى الآن لازال هناك جزء مهم من الحصن شمال البلدة لليلدة مع أسوار من 
الطابية المصحوبة بالخرسانة, كما نجد الكثير من قطع الحجارة التى تشبه ظاهريأ 
ما عليه أسوار بلدة شقورة . وكما هو الحال فى هذه الأخيرة نجد اليرج الرئيسى 
للحصن ذا زوايا منحنية» وقد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحىء وعند الحصن يبدأ 
سور كان يتجه خلال العصر العريى ليحيط بالبلدة وله بوابة مهيأة لتكون جزما 
منه. وتم اختيار مكانها الاستراتيجى ؛ وهى بوابة ذات مدخل منحنىء ولها مجموعتان 
من العقود المدببة كل منها تكمل الأخرى, ويرى ذلك فى الواجهتين الداخلية 
والخارجية. أما البناء فهى على الطراز المدجن الطليطلى , وقبة نصف اسطوانية مدببة. 
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وبالنسية لهذه البوابة المنحنية نحيل القارئ الى الفصل المخصص نذلكء "البوابات", فى 
هذا الكتاب. 


4 - أويتى عاعلابا (وبذة همهم ) 


تقع فى محافظة قونقة. وتعتبر هذه البلدة - ومعها كل من سانتابر 88/ا541078 
شنتبرية وأقليش 0185نا واحدة من التحصينات العربية المهمة داخل أراضى قونقة, 
وقد تولى مطرف بن موسى بن ذى النون تحصينهاء وزيادة قدراتها الدفاعية أثناء 
عصر الخلافة» وذلك للموقف الجيد الذى وقفه فى معركة سيمنكاس 5مَ16لة511/1 
(955). ولا شك أن أهميتها تكمن فى موقعها على نهر أويتى (وبذة) عند مفترق طرق 
مهمء حيث هناك ربط بين قونقة وثوريتا وبين سانتابر وأقليش. وعند وقاة القادرء عاهل 
طليطلة؛ الرجل الذى كان سيد هذه المقاطعة. سقطت سانتاير» والأراضى التابعة لهاء 
فى يد ألبار فانيث؛ وخلال القرن الثانى عشر أصاب طليطلة الاضمحلال؛ وصعد نجم 
أويتى (وبذة) ووادى الحجارة وثوريتا دى لوس كانس . ويشير الحميرى الى ويذة بأنها 
كانت إحدى بلاد الأندلس , ومكانا حصينا يقع على النهر بالقرب من أقليش. كما 
يضيف ذلك المؤرخ العربى الى أنه كانت توجدعلى شواطئ نهر أويتى بلدة تحمل اسم 
بانتيج 8800/1516 يسكنها مسيحيون؛ ثم عادت ويذة الى الازدهار» عندما أصبحت 
مأهولة من جديد بالسكان, فى عفدل الملك ألفونسى السابع. وقد تعرضت البلدة لهجوم 
قوى قام به الموحدون» سجلته الحوليات العربية كحدث عظيم:؛ غير أنه لم يؤت بثمرة, 
حيث كان يعتقد سهولة السيطرة على البلدة» وأنه لن تكون هناك صعوية فى هذا الأمرء 
لأنها ذات بناء حديث كما أنها مسورة: ولن تكون هناك عقبات التموين أمام الجيش 
الموحدى؛ وكان العرب واثقون من أن أسوار المدينة لا تحظى بدفاعات جيدة » وليس لها 
أبواب أى حراسة عند البوابة: وبالتالى تمت الموافقة على خطة الغزى. أما المسيحيون 
الذين تولوا الدفاع عنها فقد أعدوا العدة للدفاع عن الرّبِض وذلك بحفر خندق خارج 
السورء وحموا أنفسهم بخوازيق من الخشب, ولما لم يكن للربض أبواب فقد قرر 
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المسيحيون الاحتماء خلف أسوار المدينة» لكن الموحدين توقفوا أمام الأسوارء غير 
قادرين على تجاوزهاء وبعد ذلك قرروا التخلى عن الحصارء وقد حدث ذلك عام 44١١م.‏ 

وفوق ذلك الجبل الذى يسيطر على المكان من الجهة الشرقية أقام العرب حصنا 
ربما يرجع تاريخه الى القرن التاسع؛ وأتموا تحصيناته خلال القرن التالى» وقد اتخذ 
ذلك الحصن شكلا بيضاويا متجها من الشمال للجنوب . كما أن مساحته كانت كبيرة 
بالنسبة لحصن بسيط ؛ وقد أسفرت الحفائر التى جرت فى المكان: اعتبارا من 21946 
عن اكتشاف أسوار وأبراج» ترجع الى عصور وتقنيات مختلفة - بدءا بالأسوار وبعض 
الأبراج العربية» التى ترجع الى النمط الخلافى فى الناحيتين الشرقية والغربية, وكذلك 
وجود كتل حجرية موضوعة بطريقة أدية وشناوى» ولوحظ وجود الكثير من المداميك 
الموضوعة على سيفها (شناوى). إنها أبراج صغيرة (716 6« ” م) وغير مفرغة من 
الداخل, على ما يبدو, ولها بروز فى الأسفل. وهناك برج ليس مريعا أو مستطيلا 
بالضرورة: له الجزء الرئيسى من الطابية المصحوية بالخرسانة , وحوائط بها ديش 
صغير الحجم,؛ كما اوحظ وجود أجباب ومخازن حبوب ٠‏ حيث نجد بعضها مستدير 
المخطط؛ كما لا نعدم بقايا من الخزف الإسلامى؛ الذى يرجع الى القرنين التاسع 
والعاشرء بالوانه المعهودة من الأخضر الناجم عن طبقة المغنسيوم وطبقة التزجيج ذات 
اللون العسلى من الخارج. وكان لهذا الحصن - الذى زادت رقعته , وجرت عليه يد 
الترميم على يد المسيحيين - سور يبدأ من عنده ويتجه ليحيط بالبلدة وكأنها عبارة عن 
مهد صغير فى سفح الجبل ٠‏ وربما يرجع تاريخ ذلك الى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر» ولازلنا نرى حتى اليوم بقايا من السورء الذى شيد خلال العصور الوسطى, 
وبعض الأبراج المشيدة من الطابية كما أمكن تحديد اليوابات التالية فى الناحية 
الشرقية وهى بوابات ترجع الى العصور الوسطى: عقد مدينة 08اا0180] وعقد 
دروقة 08008 وعقد 1182801اق, بالإضافة الى برج ذى طابع مدجن. أما فى البلدة 
فهناك حارة الموروس بالإضافة الى أطلال كنيسة القديس بدرى وكنيسة القديسة ماريا 
دى أتينثا. أما خارج الأسوار فقد كانت هناك كنيسة معروفة تسمى القديس خيل 
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كيتريا. ومن المعروف أنه حتى القرن الثامن عشر كانت لاتزال هناك بعض الحوائط 
الساترة والأبراج الصغيرة وكان فناك حى المورو وقد ذكر اسم حارة لليهود 
فى 0لا نال88/101م8 


6- إيبيثا م1812 يابسة 


اعتبرها الإدريسى مدينة, كما توضح المخططات التاريخية ليابسة - التى تم 
إعدادها على ضوء مخططات أخرى ترجع الى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر - ) وجود ثلاثة مقارٌ تتعلق بِالُديِنّة مع الحصن فى الجزء العلوى والمدينة 
والربض. أما فى داخل المدينة, التى تقع فى مواجهة الحصن:؛ فنجد كنيسة القديسة 
ماريا لامايورء حيث شيدت فى المكان الذى كان به المسجد الرئيسى للمسلمين؛ وقد 
أفصحت الحفائرء التى جرت مؤخرا عن وجود حوائط عربية داخل الكاتدرائية. وكان 
للمقر الأول - المُدَيْئّة والحصن - الأهمية الأكبرء بالمقارنة بالمقرين الآخرين» حيث أن 
أبراجهما لا يكاد يرى لهما أثر كما أن المخطط والسور الخاص بهما لا نكاد نعثر لهما 
على أثرء اللهم إلا النذر اليسيرء وقد أسفرت الحفائر التى جرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة بين تحصينات القديس خورخى والقديس سانتياجى عن الإيحاء بأن السور 
العربى الذى شيد من الطابية المصحوية بالتجاويف المعهودة, فى هذا القطاع الغربى, 
لا يتفق مع ذلك السور الذى شيد هناك خلال العصر المسيحى المتأخر. ولهذا 
السور- الذى نراه ويه الكثير من الإضافات المسيحية من الناحية الخارجية - بوابة 
صغيرة, أى بوابة ذات عقد مشرشرء نصف اسطوانى شيد من الحجر, ومما لا شك فيه 
أنه واحد من المداخل العربية للمدينة أى المقر الثانى. 

وعند الحديث عن البوابات فمن المعتاد القول بأنه كانت هناك بوابة تسمى بوابة 
الخيانة 718816618 للمقر الثانى وريما كانت فى الضلع الغربى . وهذه التسمية هى أمر 
معتاد فى المدن الأندلسية, حيث يقال إن المسيحيين دخلوا عبرها المدينة العربية بعد أن 
عسكروا حولها بعض الوقت فى الفضاء الذى أطلق عليه فيما بعد " الخيانة '". وكان 
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هناك بابان لهما أهمية نسبية فى السور الجنويى للربض هما الباب الكبير 8708/ة 
والباب المسمى باب السقائين 86610800885 فى ميدان الشمس 501. 


أما المقر الأكثر أهمية من الناحية الآثارية فهى الخاص بالمُديّنة والحصن » حيث 
نجده ذا مخطط مستطيل ٠ويقع‏ على الصخرة مباشرة .وله أبراج فى الأركان » 
بالإضافة إلى آخر وسط كل ضلع , ويذلك نرى أنه يتوافق مع نمطية القصور 
أى الحصون التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر . وفيما يتعلق بالأبراج أرقام " ٠‏ , 
الكائنة فى الضلعين الغربى والجنونى نجد فى الجزء السفلى منها كتلا حجرية غير 
مشذبة وموضوعة بطريقة تشبه ما كان سائرا فى عصر الموحدين على النمط الرومانى » 
ويعد البرج رقم 4 وسيرا مع السور الجنوبى للمدينة نجد حائطا ساترا مع برج رقم 
4- مشيدا بكتل حجرية جيدة القطع .كما أن الكتل الحجرية الكائنة فى الأركان على 
شكل مخدة . والبرج به انحدار طفيف , وهذه النماذج جميعها تسهم فى نسبة الأجزاء 
الأكثر قدما من هذا الحصن إلى القرنين العاشر والحادى عشر ء واعتمادا على نتائج 
الحفائر التى جرت أمام تحصين سانتياجى يمكن القول بأنه إذا ما استثتينا كلا من 
الحصن والمدينة ‏ المشيدين من الكتل الحجرية ‏ فإن باقى الأسوار والأبراج الخاصة 
بالمقرين الآخرين ( المدينة والريض ) كانت مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة 
ويها التجاويف . 


5- حصن توراث ( حصن طرف ) خمههكملادا 


يقع فى محافظة جيان » وترجمته كلمتى 710881ا8 /(5الايمكن أن تكون حصن 

أى ” قلعة تراب " أو قلعة الطوب 'ومع هذا لا نجد فى المدينة أسوارًاً أى أبراجا من 
الطابية » ويرى إيلياس تريس 7158885 . 86 أن لفظة 708861 - جمع طرفة ‏ تعنى 
الأعاجيب ٠‏ ويبدى أن لها تأثيرا على مسميات بعض الأعلام الجغرافية مثل حصن توتافى 
861- حصن طرف وبنى طرف 880/1508855؛ وقد أورد الأدريسى المكان على 
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أنه حصن », كما ظهر الاسم نفسه عام 778١م‏ ١أى‏ عندما استولى فرناندى الثالث على 
برج حلب وحصن طرف » كما ورد ذكر اسم الحصن مرتين أخريين فى هبات ملكية » 
كانت إحداها فى عصر فرناندى الثالث ».حيث تنازل عنه لكنيسة طليطلة سانتستيان 
الفقع581/11557 وشيكلانا وياثا 8828 وحصن طرف . ويعد ذلك نجد ورود اسم 
الحصن مع أوثيدا 06508 والقرى التابعة لهاء مقابل باثا 8826 وأراضيها » حيث تم 
تسليمه إلى الأمير وريث العرش السيد / سانشى أسقف طليطلة المنتخب . ومن 
الناحية الدينية فإن دائرة الحصن كانت تابعة لجيان ١‏ أما ماديا فقد ظل ضمن دائرة 
170 1لها2028 دى كاثورلا ( قسطرة ). 

يقع حصن طرف على قمة امتداد حبلى لما يسمى " المائدة ' الكبرى لمنخفض 
بيتكا ( باطقة ) ( ٠٠٠١‏ متر ) » ومن هذه النقطة يمكن رصد مساحة ضخمة 
من وادى نهر وادى ليمار ونهر الوادى الكبير وسلسلة جبال قسطرة وشقورة 5561088 
والمقاطعة . وفى الأيام التى يكون فيها الطقس صافيا يمكن أن نلمح قمة حصن شقورة 
( سيجورا دى لاسيرًا ) 515884 ها 05 586088 . ونظرا لموقعه الاستراتيجى 
الفريد- ولأثه كان محاطا بمجموعة من الأيراج الطلائع المهمة التى ترصد ما حولها 
حتى بلدة سانيستيان 581/71885788810 - فقد لعب دورا مهما فى حرب 
الاسترداد 8200110101518 وهناك وثيقة ترجع إلى القرن السابع عشر ورد فيها ذكر 
المدينة : ” تعتبر حصن طرف بلدة قديمة للغاية » وتقع على منطقة جبلية شاهقة 
الارتفاع ومحاطة يأسوار عالية ويسكنها أربعمائة نسمة . ولها حصن صغير »كما تقع 
على بعد فرسخ من نهر الوادى الكبير ولها برج يسمى ماجون 186010 » ويقهم من 
الاسم أنه يرجع إلى عصر الرومان »ومن المعروف أن "سور يجويلا" هما8غ0ا 50816 بلدة 
تابعة لحصن طرف " »ويرى مادوث 2818002 أن حصن طرف كان له ريض ( ؟ ) وأحد 
عشر برجا وحصن تهدم ؛ أما المخطط فهو بيضاوى الشكل ( ؟ ) ويذكر ذلك المؤلف 
بعض الأسماء مثل ' عقد العذراء وعقد بوستيجو 5057180 بالإضافة إلى البوابات 
التالية : بوابة عذراء البوابة 8051160 !08 ./ا طريق الأبراج .7 85ا 08 58580 


ويوابة بياس 8585 (زالت من الوجود ) ويوابة الربض 8888881 . 
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أما مخطط حصن طرف »فهو مستطيل ممتد ‏ وقد شيدت أسواره 
وأبراجه , التى لازالت قائمة من الديش الخشن , ويمكن ملاحظة طريقة اليناء هذه فى 
ذلك القطاع المسمى قطاع "الحصن ' , حيث تنتهى هناك الشوارع التالية : كويرتيثو 
20 وثرادورا 8688001084© وكاستيو 6855111-0. وهذا الشارع الأخير 
يقع بالقرب من شارع 5057160 الذى أطلق عليه هذا الاسم لقريه من تلك الفتحة 
التى فى السور. وفى مواجهة هذه الفتحة - على الجانب الآخر المدينة - كانت 
هناك بوابه تسمى بياس 8585 وقد أطلق هذا الأسم اليوم على أحد الشوارع ؛ كما 
كان هناك شارع آخر بالقرب هو شارع كابا 8/ا68 ونقرا شارع المياه هلا 86: وهذه 
تسمية ترجع لقريه من حمامات أ ساقية أى جب زالت كلها من الوجود . ويلاحظ أن 
أركو 8860 , أو ما يسمى يبوابة عذراء البوابة 5057160 قد دخلت عليها 
تعديلات كثيرة » غير أنها كانت ذات عقد مشيد من سنجات غير سميكة . وفوقه كان 
هناك عقد آخر مطموس ٠‏ يقوم بوظيفة تخفيف الضغط عن العقد السفلى , وهذا 
النظام ‏ تراكب العقود ‏ كان أمرا معتادا فى البوابات الأندلسية خلال القرون 
الأولى ( أنظر ذلك القصل المخصص للبوابات فى هذا الكتاب ) » وهناك احتمال فى 
أن الأسوار والأبراج المشيدة حاليا من الدبش كانت قد تعرضت لإعادة الإعمار 
على يد المسيحيين . وقد ساروا فى هذا على النقل الحرفى لنمطية البناء الموروثة عن 
العصر العربى . 


1١‏ -ق8مممل (شوذر) 


يشير الحميرى إلى أنها تنسب إلى دائرة جيان »وأبرز ما فيها الممسجد 
الكاتدرائية التى تتكون من ثلاثة أروقة ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة رخامية »كما أن 
السوق الخارجى مكتظ دائما بالزبائن أما العذرى والأدريسى فيشيران إليها كحصن 
مهم »وقد كانت قبل ذلك حصن مورينا 1006103 الذى يسيطر على العاصمة شوذر » 
وذلك طبقا لإحدى الروايات العربية .وفى داخل الحصن ‏ على مرتفع ‏ نشهد أطلال 
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سن لاقتنا إلى "برهي بن التنائعةا|المطهؤية بالعرمتانة :امات التق كود ان 
وقد عر :هناك على تقوش كتائية وومائية + 


-لاجوارديا وألةنو ها منتيسا ( مانتيسا ) 


أشار كل من الرازى وابن غالب وياقوت والحميرى إلى هذه البلدة ‏ مانتيسا ‏ على 
“نها إحدى أقدم البلدان , التى تتسم بمنعتها » وعدم تمكن الأعداء من الوصول إليها » 
وموقعها على منطقة شديدة الارتفا ع » بحيث تسيطر على الحقول والأنهار والينابيع » 
ومع هذا فقد أثيت البروفسور بايبى 3106لا أن هذه المواصفات لصيقة أكثر 
بمدينة جيان التى تقع على بعد أحد عشر كيلومترا عن بلدة 63018 هاء والتى كانت 
تسمى قديما أو/ثاه .إلا أن مانتيسا - لاجوارديا - تقع فى منطقة سهلية باستثناء 
منطقة مرتفعة نسبيا عن السهل تم استغلالها لاقامة حصن , وطبقا للجزء الثانى من 
كتاب البيان فإن من قام بتشييد هذا الحصن هو إسحاق بن إبراهيم بن عطّاف عقيلى, 
وقد حل محل هذا الحصن حصن أخر هى الحصن الحالى » اعتبارا من القرن الثالث 
عشر ‏ بالإضافة إلى سور من الحجر لا صلة له على الإطلاق بما هو عريى ؛ نعرف 
أيخنا أن اليد / دروكستوريى»اسقف طليطلة فى أجرى عدة إصلاحات غلى 
الحصن .وهذا طبقا لوصيته التى حررها فى قصره الأسقفى فى ألكالا دى إينارس , 
"إعادة بناء الحصن حيث أقام برجبين قويين للدفاع عن الحرصن ضد المورو 
الأندلسيين والذين كانت غاراتهم تمتد حتى هناك * وهذا يعنى أن ما بقى لدينا اليوم 
هى الحصن بأسواره المسيحية. 

وقد عثر فى الموقع القديم للبلدة المذكورة على نقوش كتابية رومانية » وجاء ذلك فى 
بداية الأمر من خلال ما قام به أمبروسيى موراليس حيث ذكرت بلدية منتيسا 06810" 
" أة76185 و " 0671653005 0100 ": وقد عثر على إحدى تلك النقوش فى جيان » 
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كبن اعت اننا بلي فلكم مجو تخمل وخارف اقولرة برقو ادوج قايعة اذى شق 
الآثار فى جيان » بالإضافة إلى بعض تيجان الأعمدة الرومانية . نخلص إذن إلى أته 
كان يعيش هناك سكان من القوط حيث كان لهم مركز دينى ظل حتى القرن السابع , 
على أدنى تقدير . وتشير نظرية البروفسور بايبى إلى أن مانتيسا ربما كانت عاصمة 
دائرة جيان - 8لالاةلل حتى القرن العاشر ؛ ثم انتقلت إلى تلك التى كانت أسهمها 
أخذة فى الازدهار . وبالقعل أخذ اسم مانتيسا يتوارى تدريجيا ويظهر مكانه جيان . 


68 إيرويلا دامنهاها 


تقع فى محافظة جيان ٠»‏ ووردت عبارة فى كتاب 211156818060 الذى ينسب إلى 
خوان باوتستا بيريث 302 .8 .ل (القرن السابع عشر) , تقول بأن هذه المدينة كان بها 
حصن منيع يقع فى مكان استراتيجى رغم ما أتت عليه يد الدهر .وإهمال الإدارات 
القديمة له .ويقع الحصن بالقرب من كاثورلا ( قسطره ) . وقد شيد باستخدام الطابية 
المصحوية بالخرسانة »ويتسم بشكل فريد ‏ حيث تظهر الحوائط وكتلها الحجرية 
مدهونة باللون الأبيضء وللقلعة برج فوق الصخرة المتقدمة التى تبدى على حافة » ويقع 
خارج السور. وإضافة إلى ذلك هناك يرج آخر المراقبة يمكن من خلاله استطلاع 
مشهد بانورامى فريد. 


٠‏ - لورقة ( دون - :ودها) م:ما 


كانت هذه البلدة واحدة من أهم مدن دائرة تدمير 0001ا17عاصمة المملكة طبقا 
لما يؤكده العذرى . وورد ذكر اليلدة عند ابن حيان » ويشير العذرى إلى أن لورقة تعتبر 
مدينة مهمة ومحصنة , تقع على سفح جبل , ويها أسواق وأرباض فى الجزء السفلى » 
والربض مسور بدوره .وله أسواقه بالداخل »وقد ورد ذكر لورقة عام 4857م عندما 
تمكن عبد الرحمن الثانى من هزيمة المتمردين من العرب فى تدمير فى معركة 
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وقعت فى المصارة 100588 اه » وهى منطقة تقع بالقرب من المدينة أى أنها خارج 
الأسوار ( :01106 .ل )؛ ويقول البروفسور خواكين بايبى أن ميناء لورقة كان يسمى أكيلا 
1 3 - 35اأناوة » وكان له حصن صغير على شاطئ اليحر .ولم يتبق من هذا الحصن 
البحرى العربى أى أثر . حيث حل محلّه حصن مسيحي أقيم خلال فترات متعاقبة » 
يتوج الحصن المدينة ,وأحيانا ما يطلق عليه قصية .حيث يقع على.قمة مرتفعة تسيطر 
على واد خصب ؛ وعلى نهر وادى لنتين 903031915 الذى يجرى أسفله , وبلاحظ أن 
هذه القمة الجبلية مليئة بأشجار الصيار ٠‏ أى فى الأماكن التى كانت فى أزمنة سابقة 
عبارة عن منازل وشوارع فى حماية الحصن ٠ويقع‏ كل هذا داخل سور عربى » يمكن 
لنا حتى الآن رؤية أطلاله المكونة من الدبش والطابية المصحوية بالخرسانة . ويوجد 
بسور الحصن بعض الأبراج المربعة المخطط , وكذلك هناك بعض المخططات 
المستطيلة والأسطوانية ,وقد أعيد تشييد هذه البلدة على يد المسيحيين »وإليهم يرجع 
برجان يطلق على أحدهم م6 وعلى الآخر 811085183:ولاشك أنهما أقيما على 
زمن الملك الفونسى العالم .والبرج الأول مربع المخطط وله طابقان ٠‏ بالإضافة إلى 
طابق تحت الأرض يمكن الولوج إليه من خلال تجويف مربع »فى أرضية الطابق 
الأرضى ١‏ أما القبوة فهى 21518 قبى منطقة التقاطع ومشيدة من الأجر »ذى الخمط 
القوطى » وفى الجزء السفلى للبيرج وخلف برج 811085183 هناك صهريج ل له 
سبعة بلاطات متوازية » وسقفها نصف اسطوانى , كما يتصل باليرج من خلال عقود 
نصف اسطوانية ومزدوجة:. أما البناء فقد تم باستخدام الديش الكبير الكتل 
والطابية وربما كان عربيا فى الأصل . ويالنسبة لبرج 811088188 فإننا سنتناوله 
بالوصف فى الفصل الخامس الخاص بالأسوار والأبراج . وفى المكان الذى كان مشيدا 
فيه إلى جوار السور الشرقى للحصن كانت هناك القصية ,أو ما يسمى بالقصر , 
طبقا لما تدل عليه أجزاء لأسوار مشيدة من الطابية المصحوية بالتجاويف » وعند 
الحصن يبدأ سور كان يحيط بالمدينة حتى نقطة قريبة من النهر » ويدخل فى هذا 
الإطار كل من كنيسة القديسة ماريا والقديس خوان والقديس بدرى , وقد أقيمت 
جميعها فى القطاع الجنويى الشرقى .كما أنها أقيمت على أرض المساجد القديمة, 
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وريما كان ذلك يتعلق بالكنيسة الأولى منها على الأقل؛ أما الربض فقد كان يقع فى 
23 06 311016010م حيث ورد ذكر بلدة 3ااآلا والقصر ويرج 55001008 وقد عثر فى 
الحصن على قطع من الخزف المزجج (القرنين التاسع والعاشر). وكان سور المدينة يقع 
على طول الشارع الحالى المسمى / ثاباتريا 31:18م22 وشارع / روخانوه6ةزه8 
حيث لازالت تظهر بعض الأبراج» ونيرز من بينها برج من الطابية - لي كم 
أما فى المقدمة فهناك شارع كابا ه:يه© 


١‏ - لوكى 6نونا (لوك وسا) 


تقع فى محافظة قرطبة » وقد أشار ابن حيان لها كحصن لوك عندما كان تحت 
إمرة ابن مستانة (القرن التاسع)؛ كما ذكرها كحصن كل من الإدريسى وابن صاحب 
الصلاة ؛ وطبقا لرواية الإدريسى فقد وقعت المعركة بين جيش الموحدين وبين القوات 
التابعة لابن مردنيس بالقرب من ذلك الحصن, غير أن الرازى يحدثنا عن مدينة لوكى 
#ناوناا التى تقع ضمن دائرة فحص البلاط. وفى عام ٠+12١م‏ استولى فرناندى الثالث 
على المدينة. 

يلاحظ أن مخطط الحصن غير منتظم ويه يرج قوى عند المدخل, للبرج طابقان 
بالإضافة إلى الشرفة؛ كما يوجد جب صغير ذى مخطط مستطيل, ملتصق بالسور, 
أما المدخل فقد تم تصميمه ليكون به انحناء مزدوج: وخارج الحصن من الناحية 
الشمالية هناك منطقة فضاء لها سورء وتبلغ مساحتها ١٠/ام”‏ وكأنها حظار بقر؛ 
وبيداً السور عند الحصن ليحيط بالبلدة, ويه بعض الأيراج, كما أنه مشيد من الديش. 
وفى منتصف هذه المنطقة نجد كنيسة القديسة مارياء والتى كانت قبل ذلك مسجدا. 
كما أن أحد بوابات هذه المنطقة كانت تسمى بوابة كابرا 6368 وكان هناك ربض يقع 
خارج الأسوار . 


60 


"” - ماكيدا ولعناودان؟ ( مكادة : 81300208) : 


تقع فى محافظة طليطلة؛ وفى الطريق المؤدى من مدريد الى طُلّبيرة نهد حصن 
ماكيدا المسيحى, الذى يقع فى القطاع الشمالى للثغر الأوسطء وحول طليطلة. وريما 
ظهر للوجود خلال القرن العاشر كحصن ثابت» وذلك لحراسة مفترق طرق. وقد ذكرها 
'ياقوت" على أساس أنها حصن عربى؛ أما ابن بشكوال فيشير الى أن تاريخ بنائهاء 
يرجع الى عصر المنصور بن أبى عامرء حيث أنفق على بنائها من ماله الخاص ومعها 
حصن أويكاس 106635|. وربما كان ذلك عملية إعادة بناء (طبقا لخوليى جونثاليث), 
ويعد أن استولى الملك الفونسى السادس على تلك المنطقة من المورو منحها لكنيسة 
القديسة ماريا بطليطلة, ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرسان قلعة رياح 81316208©: أضف 
الى ما سيق أنه قد جرت خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر عملية إصلاح كبيرة 
للحصن. بالإضافة الى بلدة عربية صغيرة أقامها 'المعلّمون" المدجنون الطليطليون, 
مثلما حدث فى حالة بويتارجو 0113:90ا8, وقد حول الملوك الكاثوليك ماكيدا الى عاصمة 
دوقية 206300 حيث تولى أمرها السيد / دييجو دى كارناس قائمقام 8061301200 
*6لاةا! غرناطة: وإلى" آل كارينا " يرجع الفضل فى إقامة الحصن المسيحى الحالى 
الذى يقع على منطقة منحدرة بعض الشى وهو بناء إيزابيلى الطرازء له مخطط 
مستطيل وأبراج اسطوانية, 

ولم يتبق من العصر العربى إلا بوابة المدخل المباشر» والواقعة بين برجين ضخمين 
شيّدا من الحجارة» ولها عقد حدوة غير مشرشن وشنبران بارزان على نفس الشاكلة, 
وبناء على هذه السمات يمكن القول بأنها ترجع الى النصف الثانى من القرن العاشر, 
وقد قام المسيحيون بإصلاح البوابة وأضافوا من الداخل عقدا آخر بالإضافة الى حاجز 
من الآجر أما من الأمام, أى الى جوار البرجين التوسين: أقيم عقد حدوة ضخم من 
الآجر » وبالتالى تكون بين هذا العقد وبين العقد العربى المشيد من الحجر فراغ بدون 
سقف أو ما يمكن اعتباره حظيرة؛ وفى مقدمة كل هذا أضيفت مساحة أخرى خلال 
فترة لاحقة بها عقود كبيرة مدببة؛ وكانت هذه البوابة المدخل للمقر الإسلامى: الذى كان 
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له حصنه فى المنطقة المرتفعة وحل محله (الحصن) الحصن الحالى الذى شيد فى عصر 
الملوك الكاثوليك: ويالتالى يمكن أن يكون مثل بويتارجى 00ن:3اأبا8: أى أنه مكان 
محصن لتمركز القوات التى تمرّ من هذه المنطقة. ويعد البوابة مباشرة نجد كنيسة 
القديسة ماريا دى لوس الكاثارسء ويها برج أجراس منقصل , ولاشك أن هذا المكان 
كان مسجداء ويبدأ السور عند الكنيسة والبوابة » وهو سور مدجنء ويه برجان شيدا 
بشكل جيد على النهج الطليطلى؛ وأول هذين البرجين مريع؛ وله طابقان بالإضافة الى 
الشرفة كما أنه شديد الشبه بذلك البرج الذى يسبق بوابة بيساجرا 8153983 بطليطلة. 
اضف الى ما سبق أنه مرتفع البناء كما أن نوافذه منزلقة ونصف اسطرانية» وتتكرر 
هذه النوافذ فى الطابق العلوى؛ ولازلنا نرى حتى الآن الطابق السفلى للدرب والباب 
المعلق الخاص به وأزواجا من المزاغل الصغيرة» ويعيدا عن هذا البرج - بعض الشىء - 
نجد برجا آخر مدجن ذا مخطط شبه اسطرانى » وله أشرطة ضيقة من الدبش, 
بالإضافة الى أطّر من الآجر الموضوع على سيفه , وكان ذلك سيرا على الطريقة 
الشائعة فى الفن المدجن الخاص بمنطقة أريبالى ه!ة8:6, وخلال القرن الخامس عشر 
ورد ذكر معبدين يهوديين فى المدينة. 


19” - مونتورو ه10010:0/؟ ( مو نتو رب دنال ( 


تقع فى محافظة قرطبة ويشير كل من البكرى والعذرى الى هذا المكان على أنه 
حصن مونتور يقع فى دائرة قرطبة., ومع هذا يرى ليفى بروفنسال أنه ريبما كان 
مدينة "البيارة" التى ذكرها الحميرى» وهى مدينة أعاد بناءها ريكاديرى 866808:0 ملك 
القوط, وكان لها ميناء على نهر الوادى الكبير بالإضافة إلى سور من الطوب اللبن. 
ويقول أ. أرخونا 801008 .8 أنه ريما كانت هناك يلدة إييورا 0:3م6 الأيبيرية الرومانية 
ومع هذا فإن المناطق المحيطة ومعها وادى النهر كان يطلق عليها خلال القرن التاسع 
اسما معرب لايبورا القديمة أى بيارة” » وخلاصة القول - طبقا لذلك الباحث - إنه 


يرى أن حصن مونتوروى ؛ الذى يرجع الى آخر عصر الإمارة أى بداية عصر الخلافة , 
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كان فى دائرة بلدة البيارة التى أصبحت طللا بعد عين - 0:8م5 - وأصبيحت 
البيتة للذاكزة الثى كانت تابعة لهذه امدينة الروماتية القنوطية حيةا استخدنت 
تراد يناقيا (4) فى إقامة الحصى فى مكان لمن أنسب على النهر «وغلى طريق قرطة 
أى فى المكان المعروف منذ العصر القديم باسم 530:05 88085 ولما تمكن منها ألفونسو 
اكاب فوس امس مو كوو تقس ولارا لرفى التو ركان لون عرين طقني ين 
الطابية اهامة1. 


١  *‏ - أوليت وإناه 


توجد فى نابارة 83 وهى مدينة تتسم يجمال طبيعى على إنها مدينة 
قوطية» وريما كان حصنها أكثر الحصون تعقيدا فى شبه جزيرة أيبيريا » وقد اكتسبت 
هذه المدينة اليوم أهمية كبيرةء عندما كشفت الدراسات عن أن أسوارها القديمة, 
التى كانت تُدْرْس دوما على أنها رومانية؛ ما هى إلا أسوار عربية (القرن العاشر), 
وتشير المصادر السابقة على العصر الإسلامى الى أن أوليت - 5ناةأوأ01 أصبحت 
ذات تحصينات على عهد سوينتيلا 101118/ا5 خلال القرن السابع» وقد وردت آراء» غير 
موثوق فى صحتهاء تقول بأن هذه المدينة كانت لها أسماء أخرى فى أماكن أخرى؛ 
غير أن واقع الأمر هى أن أوليت لم يظهر اسمها فى حملات التأديب التى سيرها عبد 
الرحمن الثالث عام 174م: وبالتالى فمن المحتمل أن يكون الحكم الثانى هو الذى 
أسسها كحصن حريى؛ ولازال الحصن العربى - أو السدّة - محفوظا ومعه الرقعة 
التى كانت مأهولة بالسكان ؛ والتى أطلق عليها خطأ حظار البقر. كانت إذن المدينة 
الحصن بكل معنى الكلمة, والنقطة المتقدمة لتطيلة. والسدّة التى كانت تقع مكان 
الفندق السياحى ©0وزون7 06 :63:300 الحالى فى عبارة عن مخطط مستطيل حيث 
يبلغ طول الضلعين الأطول "7,1١‏ م ولها أبراج فى الأركان . ثلاثة منها ذات 
مساحات صغيرة ١أما‏ الرابع فهى571,/ فى الواجهة ا ”87,؟ يروزا »وما يبرهن 
على نسبة هذه الأبراج إلى القرن العاشر صغر الحجم , كذلك كتل الحجارة التى 


زهن 


تبه لك التى كانتت شائدة على عضن الوحدين »حت انها مرصوضة يطريفة ادية 
وشناوى . وبالإضافة إلى ذلك وجود ما يمكن إعتباره خندقا كما أن الأبراج مفرغة من 
الداخل .وهذه السمات كثيرا ما نجدها فى الحصون العربية الكائنة فى الشغر 
الأعلى .كما نجدها أحيانا فى بعض الحصون الكائنة فى الثغرين الأوسط والأدنى » 
مثلما هو الحال فى حصن غور ماج وقصبة ماردة » يلاحظ أيِضا أن مخطط السّدة 
يتوافق مع نمط الحصن ذى المخطط المستطيل أو المربع ذى الأبراج الكاثنة فى 
الأركان مثل تلك التى نراها فى حصن * البقر بقرطبة “وطمل,06 هل موقلا 
وماردة وحصن ترجالة وحصنا المدينة فى كل من يابسة 8دأطا وميورقة وه:ولاةاا, 
وكذلك القصر الإشبيلى . وكلها قد استلهمت حصونا رومانية أى بيزنطية » ويلاحظ أن 
هذا الصنف الأخير كثير الشيوع فى الشمال الأفريقى . 

وفيما يتعلق بسور البلدة فهو عبارة عن مخطط شبه منحرف ٠‏ وله أبراج محفوظة 
بشكل جيد نسبيا وخاصة فى القطاع الغريى وتبلغ المسافة بين الأيراج حوالى 
4 مترا كما أن متوسط مقاساتها 4,70 عرضا * "" عمقا » ورغم عدم توفر درجة 
الأمان إلا أن هناك بوابة يحرسها برج ٠ولهذه‏ الحالة سابقاتها فى إحدى البوابات التى 
وصفها البكرى فى سبتة القرن العاشر , ونعنى بذلك البوابة المهدية ويوابة الرياط 
بسوسة . وتبلغ مساحة أوليت حوالى هكتارين ‏ وهى مساحة ضئيلة جدا بالمقارنة 
بالمساحات الحضرية المسجلة بالنسبة لبعض البلدات العربية فى الشمال مثل وشقة 
38 وتطيلة وبلاجير 88390686 ويلادى ألماتا 810218 '0 داه حيث تتراوح 
المساحات بين خمسة عشر هكتارا وثلاثة وعشرين هكتارا ؛ كانت أوليت إذن بلدة 
صغيرة تقع على الحدود »ولها أهمية استراتيجية كبيرة » على نفس الدرجة التى كانت 
لكل من أرنيدو 6 وتطيلة » تلك المنطقة التى كانت تابعة لأسرة قوية هى بنو 
قصى 085 نامة8 . 
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4 - بلاسنثيا دأهمه5وداص 


تقع فى محافظة قصرش " كاثيرس ' وعادة ما نقرأ أن مؤسسها هو الملك 
الفونسى الثامن » أى خلال الفترة من 241١م‏ وحتى 178١م‏ ؛ والاحتمال قائم فى أنها 
كانت قبل ذلك بلدة صغيرة مأهولة بالبربر » تقع على ضفاف نهر 66 هل, وفى المنطقة 
الحدودية بين قصرش الإسلامية وبين مملكة ليون ؛ ولا نعرف حتى الآن الهيئة التى 
كانت عليها المدينة آنذاك .إلا أنه من المعروف أنها هدمت على أيدى الموحدين بقيادة 
المنصور عام 193١م ٠‏ ويهذه المناسبة تتحدث المصادر العربية عن أن الحامية 
المسيحية لجأت إلى القصبة , وقام المسلمون بمهاجمة الحصن بعد تدمير المديتة »وظل 
المحاصرون يدافعون عن أنفسهم ليلة أخرى بالاحتماء بيرج حصين »غير أنه لم يكن 
أمامهم مناص إلا الاستسلام فى اليوم التالى ٠واصبحوا‏ فى عداد الأسرى ؛ بعد ذلك 
بعام » احتل المدينة ألفونسى الثامن .وأعاد بناعها .وقد هيأ الملك المذكور بناء عظيما 
ومتكاملا يسر الناظرين ويرضى الرب »وقد ورد فى وثيقة التئسيس ما يلى ” فى 
المكان المعروف قديما باسم أمبروث 806:02 شيدت مدينة يطلق عليها بلاسنثيا " فهل 
كانت مدينة تقع على الحدود وقاعدة للعرب ضد غير المسلمين » مثلما هو الحال بالنسبة 
لسقطان ومكناسة ونفزة وياسكوس . حيث تقع جميعها فى أقصى الطرف الغربى 
للثغر الأوسط؟ 

جرى الحديث كثيرا عن البرج المسمى برج أمبروث والذى لم يرد ذكره فى الوثيقة 
المشار إليها سابقا كما أن المؤرخين القدامى من المحليين ربطوا بينه وبين ذلك البرج 
الممسمى ببرج ' تكريم القصر ". وهذا هو ما يراه فراى لويس دى أريثا حيث يشير 
بوجود سكان فى بلاسنثيا إلى جوار يرج يقع الآن فى الحصن ويطلق عليه برج 
أمبروث عوفى عام ١١١1م‏ نسب إلى أسقف أبيلا 41/118 . ويعتبر مخطط المدينة 
إسطوانى الشكل , وميدانها الكبير فى الوسط حيث تصب فيه الشوارع الرئيسية » 
التى تبدأ عند البوابات التالية 8 ) بوابة ترجالة 8) بوابة الشمس ©) بوابة طلبيرة 0) 
بوابة قورية ©) بوابة بروثانا . وفى أقصى الشمال الشرقى , نجد المنطقة مرتفعة بعض 


لفن 


الشىء .كما أن بها برجا كبيرًا مربع الشكل ومقام فى الزاوية »وكان هناك أيضا 
حصن أو القصر ١‏ أما فى القطاعات المشار إليها بالأحرف 18. ل. ففيها كل من حارة 
اليهود وحارة المورى .كما كان بها بوابتان صغيرتان هما بوابة القديسة ماريا ويوابة 
سلبادور ٠‏ أما السور المزدوج فهى يحيط بالمدينة بالكامل .وكان مشيدًا من الديش 
وليست له كنارات منتظمة ,وله أبراج شبه أسطرانية ذات عمق كبير .وتحتها هناك 
الممرّ الحربى .وهو نوع من الدرب يقع بين السور الرئيسى والبريخانه 08هءةط:ةط 
الأقل ارتفاعا من السور وفيما يتعلق بالسور المزدوج ذى الدهليز المقبى فى الأبراج 
لإفساح المجال لدخول الدرب السفلى - فإن بلاسنثيا تشبه فى هذا ما عليه كل من 
مدينة يايره ومادريجال دى لاس ألتاس تورس 5 .ث8 135 06 |1130198 واليوم يمكن 
أن نحصى عددا مؤكدًا من الأبراج يتراوح بين "١‏ إلى 77 يرجا . 

وإذا لم يكن قد جرى الحديث حتى اليوم عن آثار إسلامية فى بلاسنثيا فلا يمكن 
لنا أن تُففل الشكل القديم الذى هى عليه --إن لم نقل الهيئة العربية أو البربرية التى 
عليها السور -عند نقطة مروره بشارع / كروثس 0065©. وهو أقل ارتفاعا بعض 
الشىء من سور القصر . وهو عبارة عن الحائط الداخلى حيث تُرى فيه كنارات ضيقة 
من الدبش مع وجود كتل حجرية مرصوصة بطريقة شناوى 268آ! وهذا نوع من أنماط 
التشييد المستخدمة على يد العرب فى الثغر الأوسط . وبالتحديد فى قونقة . ووادى 
الحجارة أكثر منها فى الثقر الأدنى . وربما كان هذا السور الذى يشبه أسوارًا أخرى 
لحصن مونتانشث جزءًا ومعه برج أمبروث من بلاسنثيا الإسلامية التى وجدها ألفونسى 
الثامن » والتى ريما حافظ عليها بشكل جزئى . وهناك بعض المؤلفين الآخرين الذين 
دافعوا عن الرأى القائل بأن الحصن كان محاطا ببربخانة 63:58863:8, وكان مريع 
المساحة , وله أربعة أبراج اسطوانية تقع فى الأركان بالإضافة إلى برج آخر على نفس 
الشاكلة .وسط ثلاثة أسوار ؛ أما البرج الرابع فهى برج مريع؛ وأطلق عليه يرج 
التكريم ‏ أى أنه كان المخطط النمطى للقصر أو التربيعة ذات الطبيعة الإسلامية , 
ويعتبر جسر لورنثو واحدا من المبانى القديمة فى بلاسنثياء وهى جسر يقع على 
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نهر 6116ل وقد استخدمت الكتل الحجرية فى التشييد , وله عقود نصف أسطوانية » كما 
يعود اليناء إلى القرن الثالث عشر . 

وفيما يتعلق بالمبانى الدينية ٠فهناك‏ مبنى الكاتدرائية الذى أقيم عند السور خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر كما توجد كنائس أخرى هى: 

)١(‏ كنيسة سان سملبادور. 

(2) الكاتدرائية . 

(1) القديس بيثنتى . 

(1) القديس إستبان. 

هناك أيضا قصر مهم ذى سمات معمارية إيزابيلية وقوطية ومدحنة »وله 
الأساليب المستخدمة فى الزليج ؛ هذا القصر هى منزل الماركيز دى ميرابيل 8 .ا .© 
اعطقءاالة؛ ولازالت هناك يعض الشوارع التى تحتفظ بأسمائها القديمة مثل: 
( صانعوا القلايات ) 5002007653 ( مقلمو الأشجار )و -86م22 
8 محلات الأحذية ) وشارع // 006505 5ه-ا الجين ) . ولازالت هناك حارات ضيقة 
أى دروب هى من سمات مدن العصور الوسطى ؛ وريما ولدت بلاسنثيا خلال العصر 
الإسلامى بصفتها : "المدينة المعسكر" » وذلك كنقطة انطلاق فى الصراع مع مسيحى 
الشمال . وكان لها دور استراتيجى » الأمر الذى استدعى بناءها بشكل موسع خلال 
العصر المسيحى . 
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© - كيسادا ( قيجاطة ) 665208 


تقع فى محافظة جيان ‏ وتشير المصادر العربية المكتوية إلى هذه المدينة على أنها 
قيساتا , وأحيانا قيجاتا .وأنها كانت حصنا يشبه فى مساحته مساحة مدينة تقع 
إلى جوار جبل مرتفع ‏ جبل كاثورلا ‏ كما تحيط بها غابات كثيفة . كما ورد ذكرها 
كمدينة وكقلعة . وتقع جنوب غرب كاثورلا (قسطرة ) حيث تبعد عنها تسعة عشر 
كيلومترا .وخلال مرات عديدة عاشت الماينة تحت سيطرة قوات الأسقف 
الطليطلى خيمنث دى رادا » ابتداء من عام 875١م‏ حيث كان العرب يهاجمونها , 
ويالتالى تعرضت أسوارها لدمار شديد . وفى عام ١1؟١م‏ وهب الملك فرناندوى الثالث 
مدينتى كيسادا وتويا /إه7 لكل من الأسقف خيمنث دى رادا وإلى كنيسة القديسة 
ماريا بطليطلة ‏ وتشمل الهبة القرى التابعة لهاتين المدينتين . ويعد ذلك استولى عليها 
العرب » غير أتهم فوجئوا - وهم يقومون بإصلاح ما تهدم من أسوارها - بهجوم 
مباغت قام به الأسقف , وتمكن هذا الأخير من استعادة المدينة واستعادة الحصون 
المجاورة .وهى بيلوس 56109 وتويا 3لإه7 ولوكرا 668نانا وأجوثينا 8906108 وفوينتى 
خوليان تورسدى لاجو . وإيجيرا #8هناوانا وألاولا 3:13اه وأريولاةامه:ة 
والشقيقتين وبيا مارتين ونويلا «انانالا وقسطرة و قونقة وتشيلس 086115 . وحقيقة 
الأمر أن حصن طرف وقيجاطة ظلا تحت إمرة أسقف طليطلة السيد / سانشو , 
حيث قام بإجراء عدة إصلاحات فى حصن هذه الأخيرة واستمرت الأعمال على 


أالفونسو العاشر إلى الأسقف دومنجو ياسكوال لما قام يه من اصلاحات 
للحصون المحيطة بمدينة قيجاطة . 

ولم يتبق من قيجاطة العربية إلا جزء من سور مشيد من (3أ180 الطابية المصحوية 
بالخرسانة فى الجزء المجاور لكنيسة القديسة ماريا التى حلت محل المسجد 
القديم .وترجع الأسوار ويعض الأبراج إلى العصر المسيحى .وقد عثر فى قيجاطة 
على اثنين من الكوابيل أحدهما ذى شكل قوطى إن لم يكن عربيا » يرجع إلى العصر 
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الأموى ؛ ولهذا الكابول اتحناء الحلية المعمارية المقعرة 0230613 فى ذلك الجزء 
البارز ,مع وجود تجعّدات مضافة .فى النمط القرطبى , وكذلك زهرة ذات ستة 
بتلات منّفدّة بطريقة الشطف .5ط 8 فى إطار يتسم بأنه قوطى الشكل 
والتقنية , وكذلك الحال بالنسبة لزخرفة نباتية مرفقة . وعلى الجانب نرى زخرفة 
عبارة عن نافذة فى إطار دوائر متشابكة تشبة تلك التى نراها فى ميداليات أخرى 

5 فى صحن المسجد الجامع بقرطبة . وبلاحظ أن القطعة محاطة بإطار 


بسيط التصميم. 


25 - ريكوتى ©8101 ( ريكوت) 


تقع فى محافظة مرسية , وقد ظهر اسمها لأول مرة فى نص عربى يتحدث عن 
حملة أموية تعود لعام 4457م لتأديب المتمردين فى تدمير . ويشير الرازى إلى أن 
نصف مجرى نهر شقورة 589058 يسير بين جبلين » مارا بقرية ريكوت وبحصن 
صخور "لازنا ويلاحظ أن بن جيان يميز بين سورها أو الحزام ويين الحصن المشيد 
على مرتفع . أما الحميرى فيشير إلى هذا المكان بأنه عيارة عن حصن صغير يقع على 
نهر مرسية , كما يلاحظ ليفى بروفنسال أن هذه البلدة :نازنا5 (صخور) هى الحصن 
الذى تهدم والذى كان يسيطر على مديتقريكوتى حيث يقع على ارتفاع يبلغ 57م على 
الشاطئ الأيمن لنهر شقورة . ونظرا لموقع هذه الأطلال فإنها بعيدة عن بلدة ريكوتى 
وبالتالى فإن الحصن كان فى ظهر البلدة ومطلاً على النهر ؛ ولازلنا نرى حتى اليوم 
قطاعات مهمة من السور والأبراج المشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة والكثير من 
الحصن ويالإضافة إلى ذلك هناك حوائط نصفها من الكتل الحجرية ونصفها الآخر من 
الطابية » توجد أيضا أطلال صهريج أو بركة كبيرة فى المكان السابق مباشرة على 
الحصنء وتبلغ مقاسات الصهريج 1,57 * 0" , لام, كما تشاهد المزيد من الأجباب 
داخل المقر المسّورء ونلاحظ فى كل مكان وجود قطع متناثرة من الخزف العريى المزجج 
والخزف المحروق بدون تزجيج كما لا نعدم مثل هذه الآثار خارج السون ٠‏ وفى تلك 
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المنطقة المطلة على الوهدة التى يمر فيها نهر شقورة حيث كان يعيش هناك بعض 
السكان: ولا شك أن هؤلاء كانوا اصول بلدة ريكوتى فى الجزء المقابل من الجبل . ومن 
الصعوية العمل على إعادة بناء مخطط الحصن الذى كان كبيرًا بشكل ملحوظ . 

عاد اسم ؟نازنا5 للظهور مرة آخرى عام 218١م‏ ٠وهى‏ العام الذى تمردٌ فيه 
سكانها على الموحدين ٠وكان‏ قائدهم ابن هود فى صنحور أى الصخيرة بإقليم مرسية 
وبالقرب من نهر شقرة ٠وفى‏ هذا المقام يقول الباحث خواكين بايبى إنها ريما كانت 
نفس الحصون التى سقطت فى يد ابن هلال مناوئ ابن مردنيس : وهى الصخرة 
أى الصخيرة » التى تقع فى قطاع كاراباكا 68:3088؛ أما المصادر المسيحية فتشير 
إلى أن ابن هود نصب نفسه ملكا على الأندلس فى حصن ريكوتى ٠‏ ويواصل خواكين 
بايبى تحليله للوضع بقوله : " تقع كل من ثافرا 28163 العليا .وثافرا السفلى وكذلك 
لاس بدريثاس 5660:1288 - ضمن دائرة فورتونا 8088,ه - فى جبل بيلار 13أ5 الذى 
يسيطر على وادى ريكوتى .كما أننا نرى أنها هى نفس الحصون المشار إليها فى 
المصادر العربية باسم صنحور والصخيرة 


- سابيوتت 0106د5 ( سابيوته) 


تقع فى محافظة جيان وبالتحديد فى مقاطعة دى لالوما 0503 12 06 .©)» على بعد 
ثمانية كيلومترات من أبدة 648طلاء وكانت قلعة قديمة ذات موقع استراتيجى فى دائرة 
جيان , وتعود الأخبار الأولى المتعلقة بهذا المكان إلى عام 17١١م‏ عندما خرج قائد 
جيان لمحارية ألفونسوالسابع الذى هاجم بياسة 88628 وأبدة وأندوجر دون التمكن من 
استسلام حصن سابيوته . غير أن ياقوت - المؤرخ الذى توفى عام 59١١م‏ يشير إلى 
أن هذه البلدة تقع فى دائرة أبدة وقد ارتبط اسمها بشدة بهذه المدينة » وبالتالى فإن 
الاستيلاء على سابيوتة كان أمرا ضروريا للاستيلاء على أبدّه » على يد الملك فرناندى 
الثالث .ونعرف من خلال كتاب " الحوليات العامة الأولى أ3ئ96هو معأمه,0 دمعواءط: أن 
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المسيحيين استولوا على شوذر 0036ل خلال العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر . وورد فى 30186م115] 5ئانا5 خبر عن نزاع بين أسقف بياسة ويين رودريجوى 
خيمنث دى رادا حيث حاول هذا الأخير الاستيلاء على سابيوت وشوذر 
وجارئيث 2هاه:63 ويذلك تزداد دائرة أملاك قسطّرة 8061318516810 . وقد أمكن 
التوصل إلى حل للنزاع المذكور حيث انتقلت سابيوتة إلى دائرة مترا 181168 الطليطلية » 
غير أن المدينة انضمت عام 147١م‏ إلى إدارة بياسة 88628, ومعها كل من 
مارموليخو 1/13:12816(5 ومارتوس ولاجوارديا ثم انتقلت سابيوتة بعد ذلك إلى جماعة 
قلعة رباح عام 1704م ؛وكانت تشكل جزءًا من منظومة دفاعية حول كل من أبدة 
ويياسة »أى من خلال حصون قوية فى كل من سابيوتة ى كامين وى إبروس وشوذر 
وى جارئيس وحصن طروت 2 . 

يقع الحصن على قمة منطقة جبلية .كما أن أسوار المدينة التى تبقت منها أجزاء 
مهمة كانت تسير على إيقاع المرتفع فى مسافة غير قليلة ,وقد أعيد بناؤها أكثر 
من مرة عندما أصبحت تحت إمرة المسيحيين . ففى عهد فرتاندى الثالث أعيد يناء 
قطاع كبير فى الحصن والأسوار .وإذا ما انتقلنا إلى القرن السادس عشر وجدنا 
أنها كانت لها ست بوابات ويوابة صغيرة . ولم يتبق أى شئ من الحصن الذى يرجع 
إلى العصور الوسطى حيث حل محله الحصن القصر الذى يرجع إلى القرن السادس 
عشر وهو قصر آل كويوس 60005 أما السور الذى بقى فهو يقع بين الحصن ويين 
بوابة " القديسين " شمال البواية المسماة '" رفدة الناظرين 111:306:65 5ه! عل . 8 
وهناك يقع شارع ' موريّاس * كما نلاحظ فى ذلك السور نمط تشييد بالحجر 
ذا أساليب مختلفة » ففى الجزء السفلى نرى بناءً من الدبش وقد أحيط بعناية شديدة » 
ولا شك أنه عريى الأصل كما أن الكتل الحجرية فيه موضوعة على شكل 
مداميك عادية تميل فى الكثير منها إلى طريقة شناوى 120765؛: وفوق هذا القطاع 
نجد قطاعًا آخر عبارة عن كتل حجرية وقطع من الحجارة مريعة الشكل ,ترجع فى 
أصولها إلى العصر المسيحى حيث نراها أيضا منفذة فى حوائط أخرى وقد اختلطت 
بالدبش الأكبر حجما . 
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ساليا ههاد5 - 22162 صالحة 


هى عبارة عن بلدة عربية غير مأهولة تقع أمام «أهنادهاه بمحافظة ملقة : وكانت 
قبل ذلك تابعة لكورة دلالاة8 رغم قربها لغرناطة . وقد أشار الأدريسى خلال القرن 
الثانى عشر إلى حصن صالحة » أو سليمة 5811803: طبقا للوثائق المسيحية , التى 
أحيانا ما تورده أيضا باسم 2868 أى 860168 رغم أن لويس دى مارمول يطلق 
عليه: 28113 وأنه يقع بين ببلش ( بيليث ملقة ) وبين الحمراء , ويقول المؤلف المذكور : إن 
المكان أصبح مهجورا بعد أن استولى الملوك الكاثوليك على غرناطة ؛ ولاشك أن ساليا 
كانت ذات موقع إستراتيجى مهم فى الأسرة النصرية حيث كانت تسهم فى حماية 
المدخل المؤدى إلى الشرقية 6168لا 13ن8[3:9: كما تسيطر على معبر ثافرايا هلاة::22818 
ونعرف من خلال ابن الخطيب أن ساليا كانت بلدة قليلة الأهمية ,ولم تكن لتذكر لولا 
أنها مبرك للجمال “وعد أن أثنى على مياهها وما تنتجه من نبيذ » أشار إلى ما اعترى 
مبانيها من اضمحلال . وكانت 58118 أو 28/118 اسم ليلدة ولنهر قريب - منبعه فى 
سلسلة تيخادا - يروى بعض المزارع . كانت هناك كذلك قرية تسمى" 28113 06 01658 “ 
( طبقا لألياس تيرس ) تقع أطلال البلدة الحصن فوق الجبل .وكان مخططها على 
شكل شبه منحرف » وتضم فى الداخل جبًا صغيرا مساحته 4,7١‏ * 0ه , آم » ويوجد 
فى احد الأركان أطلال يرج قديم مشيد من الطابية وذى مخطط متعدد الأضلاع » 
غير أنه من الصعب تحديد ملامحه الآن »ولا شك أنه البناء العريى الأكثر قدما فى المكان . 
كما لازالت توجد فى البرج المذكور التجاويف المحيطة بالطابية التى يبلغ ارتفاعها 
٠. ٠‏ م . وللبوابة برجان صغيران توسان ؟/, ”م “ا 41, م كما أنهما مسبوقان 
بتحصينات مشيدة من الطابية » وهى تحصينات سمكها ",١م‏ » وتمتد كأنها سور 
أمامى على شكل رف ٠‏ وذلك للإحاطة الكاملة بالحصن أما فى هذا الأخير فنجد بعض 
الأبراج المشيدة من الدبش ٠‏ وابتداء من الحصن الذى وصفناه نرى ثلاث شرفات , كل 
واحدة تلى الأخرى » وهو المكان الذى يقيم فيه السكان المحاصرون . هناك أريعة أيراج 
مستطيلة المخطط لازالت فى حالة جيدة يبلغ مقاس الواحد منها ه.,؛ * 5,5٠‏ مء 
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بالإضافة إلى برج شبه اسطوانى ذى إرتفاع كبير . ويبلغ سمك الحائظ ١,5٠١‏ م . 
أما المسافة الفاصلة بين الأبراج فتبلغ 4,4 م. ويلاحظ أن مادة البناء الغالبة هى 
الدبش مع استخدام بعض مداميك من الكتل الحجرية الرقيقة التى وضعت فوقها 
الطابية مع وجود التجاويف .وهذا نوع من الأعمال المختلطة التى يمكن مشاهدتها فى 
حصون عريية أخرى . ونعثر فى كافة أنحاء البلدة على بقايا من الخزف العريى من 
مختلف الأنواع لكن لا يظهر أثر للخزف المسيحى . 
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8 - سانتى إستيان دل بويرتو معدم اع موطماد 5201016 - شنت أستبين 


تقع فى محافظة جيان وعندما نتجه من حصن طرف صوب سابيوت نجد أن 
سانتى إستيان يقطعها طريق متجه من بنتادى سان أندريس إلى الاميدا 81305603 
ويستمر حتى كاستيار دى سانتياجى أى داخل أراضى قشتالة الجديدة . ويذكرها ابن 
حيَان مع الستوات الأولى القرن العناشر كحت مسمى : تنك اشتيين: ويفود هذا 
الاسم للظهور من جديد فى " حوليات مجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث ' . أما ليفى 
بروفنسال فيشير إلى أن كلا من بلدة مارجاريتا وشنت أشتبين تقعان فى المنطقة 
الجبلية فى الشمال الشرقى لجيان » ويرى أن البلدة الأخيرة هى حصن شنت اشتبين 
دل بويرتى . كما يرى سيمونيت نفس الرأى . أما ابن الخطيب فيكتب اسمها بوضوح 
شانتى إشتبان دل بويرتى . ويقول ثيان برموديث فى كتابة " موجز الآثار 06 573:10 
5 إن فى ذلك كانت هناك بلدة دوداااءثم أضاف إلى أنه قد عثر بالقرب 
من مصلى سان أندرس على لوحة من الرخام عليها نقوش كتابية لاتينية . 
وعلى قمة جبل يحمى ظهر المدينة نعثر على أطلال حصن عربى مهم ذى مساحات 
كبيرة ٠‏ ولازالت هناك حتى الآن قطاعات من أسوار مشيدة من الدبش والطابية مع 
التجاويف . وهى ايراج مشيدة من الخرسانة أى الدبش المصحوب بالخرساتة, كما أنها 
مجوفة .ويلاحظ أن يد الترميم قد جرت عليها خلال العصر المسيحى ٠‏ وأن الحوائط 
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مشيدة من الطابية التى تبلغ ,5١‏ ١م‏ ارتفاعاء ويها كميات كبيرة من قطع 
الحجارة . وأحيانا ما نجد الدبش فى بعض الأبراج وقد أصبح كتلاً حجرية مشذبة 
وخاصة فى الأركان ‏ الأمر الذى يذكرنا بالسور العربى المضروب حول قسطلة 
8 ومن الحصن يبدأ سوران للإحاطة بسفح الجبل حيث البلدة على أساس أن 
هذا السور ليس حظار بقر . وهناك شارع فى البلدة يطلق عليه شارع / السور »وهذا 
يدلل على وجود سور فى الجزء العلوى للبلدة. أما فى داخل الحصن »فنجد علامات 
تشير إلى وجود حوائط: أى بعض الأجباب » كما نعثر أيضا على كميات كبيرة من قطع 
الخزف العريى . 


3 - سيجورا دى لاسيرا 5162 داء0 .5 ) شقورة ( 


يطلق الحميرى على المكان : شقورة . أما ياقوت فيقول : إنها حصن شقورة الذى 
بيقع على مرتفع من الأرض يبلغ ١٠7١م‏ . كما يذكر الزهرى جيل شقورة حيث تقع بلدة 
و 5603 ويشير أيضا إلى ضخامتها وخصوية أراضيها ووفرة مزروعاتها وقطعان 
الماشية فيها , وكان بها ثلاثمائة ضيعة وثلاثة وثلاثين حصنا » وتقع مدينة شقورة على 
الجيل .وهى واحدة من الحصون المنيعة فى الأتدلس ؛ ويرى الإدريسى أنها حصن 
يمكن مقارنته .من حيث الحجم ٠‏ بمدينة كما أنه ذى بناء ممتاز وتحصينات جيدة » وقد 
حازت البلدة شهرة عريضة خلال القرن الحادى عشر , حيث أصبحت عاصمة إقطاعية 
صغيرة 56820:15, وقد شيد أنذاك أغلب أجزاء الحصن والأسوار التى تحيط اليوم 
بالبلدة ؛ قام فرناندى الثالث بالاستيلاء على البلدة , ثم وهبها للجماعة الدينية سانتياجو 
عام 747١م‏ ء وهذا طبقا لوثيقة محفوظة فى أرشيف سيمتنكس 5177306256 , وكان يوجد 
فى جبل شقورة العديد من القرى , وكانت أماكن للاحتماء بها وحصونًا نبرز من بينها 
5 وسيلس ويياس وخنيف ولابويرتا . 

هناك وصفان قديمان لشقورة يعود أولهما إلى القرن الخامس عشر ١‏ أما الثانى 
فهى جزء من كتاب " الطبوغرافيا لفيليبى الثانى " ».ومن أبرز ملامح الوصف الأول هو 
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أنها كانت ذات سور جيد »رغم وجود بعض الأجزاء المتهدمة .وفيما يتعلق يالحصن , 
يشير الوصف إلى أنه مرتفع للفاية . لدرجة يبدو معها أنه فى السماء. وهى 
حصن منيع إذ أن له تحصينات من الجص والحجر ‏ بالإضافة إلى جب يمتلئ من 
مياه الأمطار التى تسقط على الأسقف .كما يبرز برج التكريم » حيث نجد أربعة قباب 
متراكبة بالإضافة إلى سلم للصعود نجده داخل سمك السور المشيد من الحص 
والجير . وفى كتاب' الطبوغرافيا ..” نجد أن البلدة يطلق عليها أسم : 6]3أمةاام 

أما الحصن القائم اليوم على القمة ».فهو يرجع إلى العصور الوسطى المسيحية 
وينسب إلى مُلأكه. وهى جماعة سانتياجو . رغم أنه شيِّدَ بمواد وأسلوب يتبعان 
الطريقة المدجنة الطليطلية » وهذا أمر غير مستغرب , حيث نجد إلى جوار هذه المنطقة 
أراضى قسطرة عاصمة إدارة ( مقاطعة ) قسطرة , والتى يديرها الأساقفة الطليطليون . 
والحصن ذو مخطط مريع بالإضافة إلى جب كبير , كان عربى المنشأت »وكذلك تجد 
برج التكريم فى إحدى الزوايا » وهى يتكون من ثلاثة طوايق: كل واحد ذى سقف مقبى 
بالإضافة إلى سلالم مهمة من النمط الطليطلىء وكذلك الشرفات ذوات الجدران 
فيما بينها »وقد جرت يد الترميم على هذه الأخيرة منذ سنوات قليلة . وينقسم الطابقان 
العلويان للبرج إلى سته فراغات أى بلاطات مثلما هو الحال فى برج التكريم الكائن فى 
قصبة الحمراء بغرناطة » وبعد ذلك نجد المصلى ذا مقصورة الكهنة والمذيح من الطراز 
الطليطلى »كما نجد أبراجا أخرى وكذلك المدخل المنحنى , الأمر الذى يذكرنا بالبوايات 
العريية ؛ وقد حل هذا الحصن محل الحصن العربى بالكامل .ولم يتبق من هذا الأخير 
إلا بعض الحوائط السميكة المشيدة من الخرسانة الصلدة , غير أن الحوائط والأبراج 
الحالية هى من الحجارة والدبش مع دعم للبناء ببعض المداميك من الآجر المرصوص 
على الطريقة الطليطلية ؛ ويحيط بالسور بريخانة من الطابية اةامةةوفى ذلك الجزء 
المجاور للمدينة , هناك سور آخر ذو شرافات ومزاغل بحيث يسيطر على حظار البقر 
الذى يوجد به جب . ولهذا السور نجد بعض الأبراج المحاطة بتحصينات بقى منها 
القليل فى أيامنا هذه . 
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أما نحو أسفل الجيل فهناك الأسوار التى تحيط باليلدة القائمة حاليا .وكانت قيل 
ذلك تحيط بالبلدة العربية . ويه ستة عشر برجا مستطيلا أو أكثر من الطابية 
المصحوية بالتجاويف بالإضافة إلى حجرية تبدو كأنها دبش كبير . ويمر السور 
بالحمامات العربية التى لازالت قائمة إلى جوار بوابة كاتينا فى القطاع الغريى » 
وهى البوابة الوحيدة التى بقيت من السور الذى نصفه . والبوابة ذات مدخل منحنى » 
لكن معظم مكوناتها امتدت إليها يد التغيير والاصلاح »وهى ذات مخطط من خمسة 
أى سته أمتار من الخارج . وقد أشار كتاب ‏ الطبوغرافيا ..." إلى أريعة بوابات حضرية 
ولكل واحدة برج قوى , كما أنها مشيدة من الجص والحجر ‏ ريما كان طابية اهأمةا 
وحجرا ‏ . أما فى وسط البلدة فنجد كنيسة القديسة ماريًا دل كويا دى ‏ ومن المؤكد 
أنها تحتل المكان الذى كان به المسجد سابقا . وهناك برج طلائع يقع خلف الحصن , 
فى المنطقه المقابلة للبلدة .وفو حصن ملتصق بالصخرة » ويقوم بمهمة مراقبة منطقة 
لا يمكن السيطرة عليها من الحصن . وربما كانت بلدة سيجورا دى لاسيرا (شقورة ) 
حصئًا وملاذًا وبرج طلائع مهم للناحية , ابتداء من القرن العاشر , وتتصل من 
حيث مجال الرؤية بحصن طَرّف . وضمن دائرة هذه البلدة -وبالتحديد فى المنطقة 
الواقعة يين شقورة وأورثيرا 0,663 - كانت هناك لقترة أبراج طلائع مشيدة من 
الطابية 880180 العربية , ولازالت هناك ثلاثة منها . حيث يبعد الواحد عن الآخر مسافة 
خمسمائة متر كما يبلغ ارتفاع بعضها حتى سبعة عشر طايية ( ارتفاع كل واحدة 
,٠م‏ )ءوهى ابراج مجوفة من الداخل ‏ حيث نجد بعض القطاعات ذات 
سلالم وذلك لريط الدعامات الخشبية للطوابق , وهذه عادة فى البناء نراها فى 
الحصن المسمى 5061753 0612 830705 الذى يعود إلى عصر الخلافة . كما نجد أن 
البند الخاص بدراسة أيراج الطلائع من هذا الكتاب يضم بعض تلك الأبراج التى 
تدخل ضمن دائرة البلدة محل الدراسة . 
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١‏ - ستنيل اأاعاءع 


تقع فى محافظة قادش , وقد قام أبى يعقوب ( بنى مرين ) بتسليم المكان المسمى 
8 ومعه األهاء5 - أطا»عدة (؟) وكذلك أماكن إخرى إلى اين الأحمر ( طيقا 
سيمونيت ) . وتشير المصادر المسيحية إلى أنه أثناء الحصار الفاشل للمدينة عام 
87ح قام المسيحيون بنصب أحد مخيماتهم فى ١1005300“‏ “ التابع للمورى , والذى 
كان قائما أمام بوابة المدينة »وتقع بلدة ستنيل على مرتفع من الصخور الرملية ذات 
الوهاد الكبيرة .وفى قاعدة هذه المنطقة المرتفعة تم حفر ممرات وكهوف »ولازلنا نرى 
السور فى القمة حتى الآن » ولو أنه تهدم » وهى من الدبش وقطع الحجارة وبعض الكتل 
الحجرية المستطيلة » بحيث نرى توجها فى البناء عبارة عن تكوين كنارات ضيقة 
ومنتظمة , وكان ذلك السور يرتبط بالبرج الرئيس الذى يعتبر ( قلهرة ) قلعة حرة 
أى برجًا » حيث نراه وقد اعتراه التهدّم » من خلال لوحة تعود للقرن السادس عشر 
رسمها 106183916 وإلى جواره نجد الكنيسة الحالية حيث يقال أنها شيدت مكان 
الممسجد . والبرج المذكور مستطيل المخطط ( ٠١,7. 1١,6٠‏ ) .وله طابقان 
بالإضافة إلى جب نحو الخارج يتغذى على مياه الأمطار . التى كانت تنزل إليه من 
خلال مواسير معشقة فى السور من جهة الشرفة وللطابق العلوى قبة جميلة تقوم على 
مناطق انتقال مشطوفة تتسم بالجمال . وللسلالم نظام سقف عبارة عن قباب صغيرة 
متدرجة ومشطوفة سيرا فى ذلك على النهج الموحدى . ومن الخارج نجد الأسوار 
المشيدة من الدبش وقد ظهرت بها الحجارة ..حيث يوجد بعضها فى الأركان ٠‏ بالإضافة 
إلى طبقة من الجص نلاحظ على سطحها خطوطًا غائرة وكأنه تمثيل لكتل حجرية ضخمة . 


فر - طركو: نه ددمودمو+ 


يقول الحميرى بأن طركونة تقع على مسافة خمسين ميلا من لاردة وهى مدينة 
قديبة »كنا توجد .نهنا أكان قددنة عامة فى الروعة لا لها من وراك تعمارية عطيية 
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العمارة . كما أن المدينة بها شبكة من المخابئ؛ التى هيأها المسلمون حتى يتمكنوا من 
مفاجأة الأعداء . ونعرف من خلال الأدريسى أن المسافة الفاصلة بين طرطوشة 
وطركونة تصل إلى 55 ميلا ٠ولهذه‏ المدينة الأخيرة نوع من السور أو الميناء المشيد من 
الرخام الأبيض والأسود . ويشير إلى أن المدينة مأهولة بالسكان لكنها كانت خلاف 
ماهى عليه فى الأزمنة السابقة , ذلك أنها تقع فى منطقة بين المسلمين والمسيحيين . 
ويرى ابن غالب أن طركونة مدينة قديمة تقع على شاطئ البحر بين طرطوشة ويرشلونة , 
ويشاهد المرء فيها أطلالاً رائعة .وخلال القرن العاشر كانت مدينة طركونة تابعة 
لعبد الرحمن الثالث .وفى مقر الإقامة ه:3051!© الخاص بكاتدرائية لاسيوه856ا 
هناك نقش كتابى عربى يرجع إلى عصر الخلافة ( حوالى 97١‏ - ١1م‏ ) يتضمن 
الاحتفاء باصلاح وتجميل المسجد الجامع تحت اشراف الفتى جعفر . 

وقد أقام العرب فى الحاضرة الرومانية القديمة ( مثلما هى الحال فى كل من 
قرمونة وقورية ويابرة) » وكانت ذات مخطط سباعى , وأسوار منيعة ذات أبراج ٠‏ ويباخ 
محيطها ١٠٠١م‏ »ومساحتها 57,75 هكتارًا »وكانت فيها الساحة ه:ه" ذات البوائك 
الكبيرة .وإذا ما انضم إلى هذه المساحة ذلك المكان المخصص للعبادة ( المسجد وبعد 
ذلك الكاتدرائية ) فإنها تشغل ما يزيد بعض الشىء على خمسة هكتارات . وقد حفظ 
لنا السور ثلاثة من الأيراج الرومانية ذات البناء العظيم , وهى ذات حائط اسطوانى 
فى الجزء السفلى وفوق ذلك هناك كتل حجرية موضوعة على هيئة مخدات فوقها .وهى 
طريقة بناء مختلطة تتكرر فى جدران أخرى . وداخل الأسوار - فى الجنوب الغريى 
الذى يطل على طركونة الحديثة كان هناك السيرك الرومانى , وقد أزيل خلال العصور 
الوسطى ؛ وذلك لتوسع نطاق المنطقة المسورة بمساحة تبلغ حوالى هكتارين ونصف , 
غير أن هذا التوسع الذى ريما بدأ خلال العصر العربى له أسوار مشيدة من كتل 
حجرية رومانية أعيد استخدامها وأبراج من الدبش »وقد أدخلت على الأسوار والأبراج 
زيادات باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة .وهذا ما يمكن مشاهدته فى السور 
الواقع خلف البلدية . وما يؤكد وجود الأسوار والأبراج التى ترجع إلى العصور 
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الوسطى فى هذا الجزء من الحاضرة , تلك الخرائط الخاصة بالمدينة التى تعود للقرن 
التاسع عشر . وظهر فى الركن الجنوبى الشرقى برج تُمانى الأضلاع يرجع للعصور 
الوسطى . كما نجد أطلال بازليكا قوطية وسط المكان الذى كان به المسرح الرومانى , 
أى خارج الأسوار »وإلى جوار البحر »الأمر الذى يشير إلى استمرارية الحياة فى 
المدينة خلال العصرين الرومانى والقوطى . ومع مجىء العرب تحوات المنطقة المسورة 
إلى مدينة حيث كانت مساحتها تشبه ما عليه وشقة وتطيلة . أى أنها مدينة متوسطة 
الحجم تقع فى منطقة الحدود الخاصة بالتّغر الأعلى. والاحتمال قائم فى أن المنطقة 
المسورة كانت تستخدم كحظار بقر . 


*” - طرطوشة هودماره7 


تقع فى محافظة طركونة ؛ ويصفها الأدريسى بأنها تقع إلى جوار جبل » وتحميها 
أسوار منيعة . أما بواباتها الأربعة فكانت من الحديد . ويصقها ابن غالب على أنها 
مدينة فى موقع متقدم على شاطئ نهر إبره ». وتعتبر واحدة من الموانئ البحرية التى 
يؤمها العديد من التجار من مختلق الاصقاع : ولها حصون ودوائر واسعة . وقد شيد 
عبد الرحمن الثالث هناك دارًا للصناعة 144 1454م وذلك حسيما نستخلصه من 
نقش كتابى يوجد على الحائط الخارجى للكاتدرائية . وقد أسفرت الحفائر التى أجريت 
خلال السنوات الأخيرة عن العثور على خزف إسلامى - القرنين العاشر والحادى عشر ‏ 
وشواهد قبور ‏ القرنين الحادى عشر والثانى عشر ‏ ومقيرية هلإأ:68308 ذات شكل 
موشورى وفى داخل مقر السدة 2008 كانت هناك جيانة . 


4" - ببلش ( بيليث ملقة ) ( بلوكس ) 


إنها هى بيليث . ملقة فى الوقت الراهن . أما ابن حيان فيذكر اسم ماريآت بالس , 
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وقول عنها الأتريسى + إنها كانت مويثة جميلة ولها مسجه عظيم يقع على قناط: 
البحر وعلى شاطئْ يسمى 1668اناام كما يشير إلى حصنها . ويضيف ابن الخطيب : 
إنهآ كانت ارغنا طببة وخضلة تون بها مياة الرى »ديكتى ابن بطويلة على مستجدها * 
وقد تم الاستيلاء على المدينة عام 1541م . 


إنها النمطية التقليدية لموقع مدينة على مرتفع من الأرض» ويجرى تحت قدميها 
نهر بيليث بجداوله المختلفة والتى يبرز منها جدول القديس سبستيان . ولا شك أنها 
كانت واحدة من المدن الرئيسية فى دائرة هلالزة8] خلال العصر الناصرى , ولها عدة 
تحصينات ٠‏ وتتبعها عدة قرى تحيط بهاءوفيما يتعلق بمصادر المياه خلال العمصر 
العربى » هناك بئر القديس إستبان , الذى يقع شمال الربض ٠‏ وعلى الجانب الشرقى 
لسور الحصن وهناك نجد نبع مياه تتدفق من بئر عميق ؛ وللحصن مدخلان وجب 
وممران أو دهليزان شيدا بأيد عربية ٠‏ لكنهما تعرضا بعد ذلك للأصلاح . وفى أعلى 
المنطقة لازلنا نرى حتى الآن أطلال حصن يبرز منه برج جرت علية يد الإصلاح بشكل 
كبير , هناك أيضا جزء من حظار البقر المحيط به . وعندما نطلّع على لوحة للمدينة 
خلال القرن السادس عشسر ‏ د. ١1086888186‏ نلاحظ وجود الحصن والسور الذى 
يحيط بمنازل المدينة . ويبدأ السور عند حظار البقر حيث لازلنا نرى حتى اليوم 
أطلالاً من الطابية , ويلاحظ أن السور به أنماط مختتلفة لليناء . أما الحوائط الساترة 
والأبراج ‏ لازالت هناك منها ثلاثة حتى الآن - فكانت من التراب المضغوط الذى تتخلله 
بعض قطع الدبش مع وجود بعض قطاعات من مداميك من الآجر » ويتراوح إرتفاع 
الكنارات بين 5: , ٠م‏ و 60 , ٠م‏ »وفى بعض القطاعات يمكننا ملاحظة تراكب بين قطع 
الدبش المحاطة بطبقة من الجص و كذلك الطابية 81ام8؛ , أما بالنسبة للدبش المصحوب 
بالآجر فإن المشهد العام يشبه أسوار قصبة ملقة إلى حد بعيد »ويرسم السور 
فى مساره ما يشبه السوسته مما هو الحال فى قصبة جيل الفنار 615,8148:0 والسور 
الموحدى لتاجاريت بأشبيلية . ويصل سمك الأسوار ١1,١م.‏ 


0)أخ2 


وخارج الحظار المفترض أنه للبقر نجد الكنيسة الرئيسية التى ترجع إلى القرن 
السادس عشر ,إلا أننا نجد فى حوائطها قطع الدبش مع بعض المداميك غير المكتملة 
من الآجر » ويلاحظ أن الآجر موضوع بشكل قائم بين قطع الحجارة »وهذه نمطية فى 
البناء يطلق عليها 610155886 موروثة من البيزنطيين » وهى ملاحظة فى الإنشاءات 
العربية الأكثر قدما فى قصبة ألمرية وقصبة ملقة . ولا شك أن هذه النمطية فى البناء 
ظلت مطبقة فى المقاطعة حتى القرن السادس عشر . وبالتالى نجد أمامنا بابا مفتوحا 
لتخمين الكيفية التى كانت عليها حوائط المساجد فى ( بيلشب ) بيليث ملقة . ومن خلال 
' تقسيم بيليث ملقة ' نعرف أنه كان يوجد بها مسجد رئيسى تحول بعد ذلك إلى كنيسة » 
وكان بها محلات وأقران وحمامات ومنازل تحيط بالشارع الملكى الذى يعتبر الشريان 
الرئيسى للمدينة . أما ريضها فكان على شكل يشبه ما عليه المدينة ».حيث يمتد من 
الجنوب والجنوب الشرقى ,كما كانت هناك عدة محلات وبوتيكات وأقران ومدابغ ٠‏ وكان 
يضم حارة لليهود . وقد ذكرت أسماء حمامات عامة لها نواعيرها . وفيما يتعلق 
بمسطح المدينة والربض فقد كان ما يقرب من مائة هكتار ( ؟ ) منها هكتاران أو ثلاثة 
مخصصان للحصن ومعه حظار البقر . 


الخلاصة : 


أقد أعطت المدن للأندلس صورة حضرية متقدمة ؛ وكان لذلك ما يدعمه من 
الخلقيات التاريخية فى الكثير من الحالات ذلك أن المدينة هى أمر سابق وبالتالى فإن 
الاستمرارية بالإضافة لا يجب أن تكون أمرا أقل قيمة : فلقد سبقت روما العصر 
الإسلامى حيث قامت بربط كافة أرجاء شبة جزيرة أيبيريا بشبكة من الطرق والمراكز 
الحضرية »ومن الناحية الملموسة نجد أن الإسلام يتأقلم مع العصر القديم »غير أن 
استخدام مصطلح ' مدينة ' يتسم بالعمومية الشديدة لدرجة يبدو معها فى كثير من 
الحالات وقد خلا من المضمون التدرجى أو الحكومى بمعنى أن المدينة لها مكونات 
ضرورية ذات جوانب اقتصادية وسياسية وإدارية أى أن يكون اسم المدينة فعليا 
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وإداريا حيث تكون عواصم دوائر . وهناك عاصمة مقاطعة اقع: ©003‏ أعمال 
ومناطق عمرانية تكاد تشبه المدينة »وبالتالى نجد أنفسنا فى خضم نعوت ذات طبيعة 
حريية مطبقة بشكل تعميمى على وحدات 0 الأغراض والجذور . وفى هذا 
المقام نجد أن الروايات التاريخية كثيرا ما تفتقد المصداقية . ففيما يتعلق بوحدة 
أى محلة واحدة نجد العديد من النعوت منها حصن وقصر ويرج وقصبة وقلعة ومدينة 
وكلها مصطلحات تحطم المعنى الذى عليه كل مصطلح بمقرده . ولا شك أن الأندلس 
كان به هذه الأنماط التى يطلق عليها ' مدينة " وهو مصطلح رسمى يطلق على كافة 


عواصم الدوائر ٠‏ 
ه . هناك مدن قديمة أعيدت الإفادة منها أو أعيد إنشاؤها مثل قرطبة وملقة . 
8 . هناك مدن تفسست : مثل المرية ووادى الحجارة وتطيلة . 
© . هناك مدن طبقا لمركز الأسقفية قديما : لبلة هاط16لا ويياسة ويعض المدن 
الأخرى فى الثغر الأعلى ومنها إلش ‏ أى المستعربة ‏ ويويشتر . 
0 . هناك مدينة فى مقاطعة - ه:0::03© أعمال - حيث أنها أقيمت وسط بيئة 


ريفية شديدة التطور وأحيانا ما تكون لها خلفية قديمة مثلما هى الحال 
سالويرينا وقرطامة وماكيدا وأورويلة 


ع المدينة التى تظهر فى قلعة متطورة للفاية وهى إسلامية قديمة مثل قلعة أيوب 


وقلعة رياح القديمة. 


كانس بالنسية ل وأرشذونة 1008اكم ملقة, وال لويذ وأقليش بالنسية 
لسانتاندير. 


. المدينة الرباط أى العسكر (المعسكر) الحدودى: طلبيرة وكاثيرس (قصرش) 


وسقطانء وإليها تنضم معسكرات حصار فى طليطلة وسرقسطة و هالاهلااه7 
فى قطاع بويشتر (ابن حيان) . 
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ا .المدينة الرمز: وهى تلك الأماكن التى تحتوى على أطلال رومانية مهجورة حيث 
هناك حالتان فى منطقة بويشترء ومن ذلك كل من ريكويوليس 5ذاهمممه8 
وكذلك مسميات "مدينة" المغمورة وسط الأرياف. 


قائمة بأسماء المدن الأندلسية المذكورة وما تضمه مخططاتها: 

١‏ - بنى رزين 0أ236ةطام 

-١‏ حصن. 

- برج . 

'- برج السيدة بلاتكا . 

- يرج لامويلا من 

من ه الى 8 بوابات (ومداخل) صغيرة 

4 كاتدرائية 

١‏ كنيسة القديشة ماريا (أ. الماجرى وآخرون) 
" - أجريدا :89:602 

" - حصن مسيحى . 

- معبد يهودى مفترض. 

48- كنيسة القديس خوان 0 


-٠‏ بوابة قورية 138:ه© 
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. القلعة الملكية (جيان). الأسماء مدرجة بالمخطط‎ - ٠" 

: - القلعة القديمة: ألكالا دى أينارس. من اليسار الى اليمين: كومبلوتى والقلعة 
المسيحية التى ترجع الى العصور الوسطى والقلعة القديمة أ قلعة عبد السلام. 

ه - جزيرة شقر 810158 (بلنسية) الأسماء مدرجة بالمخطط (طبقا ل. خ.إيفورن) 

١‏ - المنُستير :810088806 (ويلية) (الأسماء مدرجة بالمخطط) (طبقا ل. أ. 


- المنكب :65داةالة (غرناطة) © ,8 به عبارة عن مقارٌ ترجع الى العصور الوسطى. 
كهف القصور السبعة: الجب الرومانى. 
© برج الطلائع لحصن القديس ميجل . 
0 جب القديس كريستويل فى المقرٌ 
51١:0‏ بوابة البحر 
>" ظ بوابة غرناطة 
5 بوابة بيليث - ملقة (ببلش) 
- > أليكانتى 81168016 :8 مخطط فرناندى فايرى (قسم الجغرافية يالقوات 
المسلحة) :8 أصول وتطور أسوار أليكانتى (طبقا لبلبلو روسيد ليمينيانا) © عملية إحلال 
المدينة التى ترجع الى العصور الوسطى (طبقا لماريوس بيقيا) 
8 - الجزيرة (قادش): القديمة توجد على اليمين والقديمة حيث تظهر . 
التحصينات الآن 8,6 قصور مفترضة الى الجانب الأيسر ومعها السور الإسلامى الذى 
لازال بقايا فى 8 . 


9 - أرشذونة 08ه8:514 (ملقة) 
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. بوابة منحنية المدخل للمقر‎ -١ 
اك ال‎ 
. ؟- جب فى بلاطتان‎ 
بوابة منحنية.‎ -4 
قلعة جوادايرا (وادى أيرة) 630158 8.06 (أشبيلية): الحصن والقلعة والربض.‎ - ٠ 
ات كتية القدس شيكل:‎ 
؟"- القديسة ماريا البوابات ,0,6 ,© ,8 ,ه .8 سور على شكل قورجة.‎ 
. أنتيكيرة 8©ناو02ة (ملقة): رسم يعود لعام 714١م. كنيسة دير القديس دومنجو‎ - ١ 
.8,8,6 أنتيكيرة 801600613 (ملقة) أراج برانية‎ - ١ 
بوابة ملقة,‎ 8 ١ 
. بوابة إستريًا‎ 5 
بوابة غرناطة.‎ 6 * 
لا برج أستالو وتحصينات. أما الأبراج المسيحية فهى المظللة بالأسود.‎ 
. ألمرية 06:]8:اه (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - 
. ألورا 810:8 (ملقة) حصن مربع المخطط وسور للبليدة العربية‎ - ١١ 
. أندوجر :8501013 (جيان) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - 5 
. أرجونة (جيان) 81008 (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ٠ 
أرجونة (جيان) رسم للقصبة استلهم رسم خيمينى خورادوى الذى يعود‎ - 1 


للقرن السابع عشر: الأيراج مرقّمة؛ « الجزء السابق على السور وحلبة المبارزة. 
البوايات ولكل واحدة حرقها . 
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. أتينثا (أنتيشة) 8116822 (وادى الحجارة) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ١١ 
. معده8 (غرناطة)‎ - 

-١‏ القديس خوان. 

"- الكاتدرائية. 

؟- ميدان القديس خوان. 

4- الدياغين . 

مكاميدان الصليي الأخضس: 

درواي لمان 

- سانتياجو. 

4- الساقية. 

9- حظائر. 

-٠‏ حمامات إسلامية 
9 - غافق: بل ألكاثار :861316328 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 

. باينا 836878 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ٠ 


١‏ - كاثيرس (قصرش) 6368:65: 8 : جب منزل بيليتاس 8 المكان الذى يفترض 
أنه كان المسجد: 


-١‏ برج بوفاكى. 
؟- يرج أورنى. 


؟- برج إيريا . 
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- برج المدخل الصغير. 

5- البرج المستدير. 

-٠‏ البرج المبتور القمة برج البثر. 
4- عقد كرئستى. 


-٠‏ بوابة النجدة. 
- بوابة إسترا. 
٠‏ - قلعة أيوب كدالزة)318© (سرقسطة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 
7" - قرمونة 08150008 (أشبيلية) (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 
4 - قورية 0:18© (قصرش) 8 بوابة الدليل 8 بوابة رويّى© بوابة القديس بدرى 
ه بوابة الشمس 6 تحصين يرجع الى القرن الخامس عشر. 88 أعمال إسلامية ا 
لوحة رومانية أعيد استخدامها 58 أحجار رومانية 0 صرف المياه 880 علامات مسيحية 
2 بروز معمارى © جسر 9٠٠١‏ إضافات عربية أى مدجنة !! العقد الأسقفى . 
م5 - قرطاجنة (مرسية). 
-١‏ حصن ٠.‏ 
1 القديسة ماريا له سور بيزنطى 8 شارع روماني.© أثر رومانى عام 
© طريق رومانى 5 أطلال رومانية 6 مسرح رومانى6 : ساحة. 
1 - قرطبة: المدينة (الأسماء مدرجة بالمخطط) .0 
7" - قرطبة: قطاع القصر والقصبات (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 


17” - 5: قرطبة الآثار: 
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-١‏ القديس بارتولوميه. 

؟- القديس نيكولاس. 

؟- القديس إيبوليت . 
#-القديس فرانثيسكو . 

6- سانتياجق . 

1- القديس بدرى . 

- القديس أندرس . 

8- القديس بابلى . 

9- أطلال رومانية . 

. القديس كايتانق‎ - ٠ 

.) القديس لورنثوى ( المنارة‎ - ١ 
. القديس رفائيل‎ - 

. ) القديسة كلارا ( المسجد‎ - ٠٠١ 


1- القديس خوان بايث ( المنارة ). 


- المعبد اليهودى. 

1 - كاسا كامياناس . 

-١‏ القديس ميحل. 

- المنزل - قصر بايث ( متحف الآثار ) . 
9 - السور العربى . 
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”٠‏ - القديسة ماريتا الحمامات : 8 القديسة ماريا 8 القديسة كتالينا © آل 
كارديناس 9 السيد / خوان بونثى © القديس بدرى؟ القديس نيكولاس 
© جونثالى إبيانيث ا شارع ماديرا. ١‏ شارع دوكى ل جماعة قلعة رباح 
ا برج الحمامٌ ا الحمام الخلافى .لاقصر مسيحى 88 بدرى تافور لا 
دومنجى مونيوث لط شادر السمك © منزل آل قرطبة ( قائمة يحمامات 
جاريثا بويكس ) . البوابات : ١‏ - 8 أى ؟ - 8 بوابة أشبيلية ” - 8 بوابة 


رمه 


الْدَوْر 6 - 8 بوابة أمبير ه - أمير ه - 8 بوابة اليهود 8 ١‏ - باب الجبار 
كولودرى ١١‏ - 8 باب الرحمة ؟١‏ - 8 باب عباس - 8 باب أندوجار 
١6‏ - 8 بياسة 15 - 8 الشمس . 


قونقة 6068© 
١‏ - بوابة الحصن . 
؟ - المكان المفترض للحصن أو القصبة . 
؟ - أطلال برج يرجع إلى العصور الوسطى . 
ع - الكاتدرائية والقصر الأسقفى . 
ه - قطاع برج مانجاثا والقصر المفترض ٠‏ 
١‏ - بوابة بلنسية وأطلال البدخ البرانى ٠‏ 
- بواية الجسر. 
70١ 4‏ :قونقة : منظر من الجى . 
8 -دروقة ذهعم,دط 


. الكاتدرائية‎ - ١ 
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” - القديس حوان. 

٠”‏ - القديس دومنجو. 

4 - القديس باليرى . 

ه - القديس بدرى. 

١‏ - القديس أندرس. 

ات هناتتياجؤ. 

8 - كاسالونا ‏ مدجنة ( أسوار من طوب اذأمة؟ 

. دانية 08818 البوابة العربية لبرج ميج 8819 8 بوابة الحصن‎ - "٠ 

- أستجة هلآث 3) القديسة ماريا ©) القديسة باريارا ) القديسة كلارا‎ -١ 
. القديس خوان و) الصليب المقدس )) القديس فيليبى [) القديس خيل‎ )١ لاس تريساس‎ 
بوابة أوسونا - 4 - م‎ -  - ” - بوابة المياه 7 - 8 بوابة إستيبا‎ 8 - ١ : البوابات‎ 
ثرادا أى رزق ه 5 أشبيلية 5 - ه دى بالما أى السبيكة /ا -ه البوابة الجديدة 4 - م‎ 


القديس خوان 5-9 بواية التهر أى الجسر ٠١‏ -8 الشمس ( الأسوار من الطابية 
أقامةا ) , 


7 - إلش 
١‏ - الحسن - القصية . 
"- برج بوابة قلعة حرة ( قلهرة ) . 
“ - الكاندرائية . 


- حمامات الربض ( أسوار من الطابية ) . 
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##ندؤاقئ الححارة: 
١-1‏ الصصة 
" - بواية مدريد. 
- برج بوابة البار فانيث. 
4 - بوابة القديس دومتجو. 
ه - بوابة بيخانكى. 
١‏ - برج بوابة العلمين. 
١‏ - القديسة مارياً . ؟١‏ , ١5‏ 15 دور للعبادة مدجنة . 
4" - غرناطة ( الأسماء مدونة بالمخطط ( مخطط نشرة تورس بالباس ) » 
اعتمادا على مخطط دلماى 
4 ."- غرناطة : لوحات ل ©6ا1589/ء10! لعام 615١م‏ 1017 م . جبل طارق 
طبقا لتورس بالباس 
ه” - وشقة 68وهنالا) الأسماء مدونة بالمخطط (طبقا ل ث: إسكوى. ف. سناك) 
55 - لاردة 108,ةا 
١‏ - كاتدرائية. 
؟- القديس مارتين: 
-'٠‏ كاتدرائية القديس بدرى. 
- القديس أندرس. 
6 القويين لور تق 


3 القديس خوان. 
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1- القديسة كلارا. البوابات: 8 القديس مارتين 8 القديس أنطونيو© 
جسر 0 ماجدالينا 


3 - لولى اناما (البرتغال) الأسماء مدرجة بالمخطط (؟1-5١‏ أيراج برانية) 
طبقا لإيسيلدا بيرس مارتين و خ. ل. دى ماتوس) 

- وادى أش“أ20نا6© (الأسماء مدرجة بالمخطط) 

9 - شاطبة 8]108ل (الأسماء مدرجة بالمخطط) 

٠‏ - جيان 80هل (الأسماء مدرجة بالمخطط) 

١؛‏ - شريش 0216:8: ١3‏ 06 62:هل (الأسماء مدرجة بالمخطط) 

*؛ - 25 . مجريط (مدريد) 119010 (الأسماء مدرجة بالمخطط) 


© - لوجة 1.03 : 


1ت الض/ 
- برج إسلامى مشيد من الطابية. 
؟- القديسة ماريا. 


- القديس جايريل. البوابات: -١‏ بواية غرناطة ؟- بواية جوفين اقل 
0 ”5 - يوابة الحامة :- بوابة أرشذونة 0ه- بوابة الفاجوارا 
(الفوارة) 1- بوابة الملاعق 03:85هنا© 7 - البوابة الجديدة . 


0 - مدينة الزهراء: القطاع الذى جرت فيه الحفائر: 
-١‏ منزل شافار +65808. 
؟ - شرفة - حديقة الصالون الكيير . 


- حديقة منطقة التقاطع. 


12 


سه 
ه- حمامات (طبقا لفيلكس إيرنانديث). 
ه؛ - 7- مدينة الزهراء (الأسماء مدرجة بالمخطط (طبقا ل1. أرفون كاسترو). 
- مريبلة 3ااءطواة . 
7 - ملقة: الأسماء مدرجة بالمخطط. 
8 - ميورقة 4 , 7, 7 ١‏ :و7 7 : مقر المدينة 1©القصبة والكاتدرائية (طبقا 
لجابريل ألومار). 
9 - مارتوش 1438:1045 8, برج حصن المدينة. البوابات: -١‏ بوابة جيان ؟- 


بوركونا “ات موتريل 8 القديسة مارياء وخارج البلدة من الجهة اليمنى تجد الحضن 
القديم. 

-4 ميرتلة هاه::116 (اليرتغال) 8) حصن: 6) لساحة الرومانية أى القصبة‎ - ٠٠ 
بزوق وآبراح:زوفاتئة مطلة على النهن.‎ ت٠١‎ ٠ مجه موهدى ا يوان الفقران‎ 

٠ه‏ - :-١‏ ميرتلة (البرتغال) منظور طبقا لدوارتى دى أرماس. القرن الخامس عشر 

قتا #اسامدينة شالع 

١‏ - ماردة الرومانية (الأسماء مدرجة بالمخطط). القصبة). 

؟ - ماردة: القصبة الأموية. 

0 - مولينا دى أرغن 9608ة:هق 06 .81 . الأسماء مدرحة بالمخطط. 

4 79- مدينة شذونة 5100818 .11 (راموس روميرو.11 ). 

4ه فرشية: الأسماء مدرجة بالخطط 


مه - لبلة هاطء1ل : الأسماء مدرجة بالمخطط. 
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مه -9- أوليت 0118 ١‏ - حصن أى قصبة (كايانيرى سوييثا) 
كه - أورويلة فاهوناطة:0 ١‏ - سانتياجو - القديستان خوستا وروفينا 
؟- السليادور؛ « حصن 
لاه - رندة : 
-١‏ القديسة ماريًا - مسجد . 
؟- القديس سباستيان» منارة » 
”- منزل إسلامى دى لوس خيجانتس (العمالقة). 
4 - منزل إسلامى لآل أب مالك. 
/!- قصر موندراجون ٠‏ 
4- الروح القدس. 
- حمامات عربية 8 جسر عربى 8 بوابة أثيخارا. © بوابة المقابر 1! بوابة 
الطوحين ١‏ يواية البقر. 
4 - سالويرنيا .#88168678 حصن 


698- ساجونتى 8 : بوابات: لا و1 . ه , 5 . ؟, ؟, ١‏ مقار مجاورة للحصن 0 
حارة اليهود * القديسة ماريا ‏ موقع الحمامات 0 الدرب 81 أجباب. 


8 أشبيلية : 8 : المسجد الكاتدرائية 8 مكان القيسرية © حصن تريانا‎ - ٠ 
0 برج الذهب 8 برج الفضة ومكان القصبة الخارجية التى ترجع الى العصر الموحدى‎ 
حمامات الملكة. كنائس حلت محل مساجد مفترضة‎ 


7- القديس لويسن: 
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- القديس خوليان. 
غ- القديسة لوثيا. 
ه-- القديس ماركوس. 
6- القديس خوان. 
/- القديس مرتين. 
4- القديس لورنثو. 
9- القديس أندرس . 
-٠‏ القديس بدرىو. 
١‏ القديس رومان . 
- القديسة كتالينا. 
-١‏ القديس ميجل. 
4- القديس بيثنتى. 
6- لامادالينا. 
٠١‏ القديس فرانثيسكو . 
4- القديس سليادور - مسجد. 
القدي إيسيدورو. 
-٠‏ القديس نيكولاس. 
- سانتياجو. 


١‏ فر القديس إلدفونسو. 
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؟"- القديس بارتولوميه. 
> القديس إستبان. 
6ه - القديس خيل. 


-"1١‏ القديسة خوستا. ويوجد بين بوابة ماكارينا ويوابة قرطبة سور 
وتحصينات بها البرج الأبيض المشيد من الطابية 


١‏ - أشبيلية: منظور ل. - 1673018 01015 611118865 القرن السادس عشر 
ذا طلويرة, 

-١‏ القصية. 

- القديسة ماريا. 

لت مستشفى الرحمة. 

- القديس كليمنت ويواية ماردة. 

-١‏ بوابة كوارتوس. 

ات معد 

4- حارة المورى (طبقا ل. م. ترّاس). 
7 - سيلفش (شلي) 511065 (البرتغال) 

-١‏ قصية. 

؟- المسجد الجامع (غير مؤكد) . 

#ديواية امسن" 


4- بوابة أثويا. 
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ه- بوابة لولا. 
1- بوابة الجب. 
1- الحمام. أبراج لها نقطتان: البرانية (طبقا لروسا باريلا جومث) 
18 - طرشونة 7173:8203 
١‏ - لاماجدالينا. 
"- القديس أثيلانى. 
5- القديس ميجل. 
0 - طريف 78118 الأسماء مدرجة بالمخطط . 
11 - تروال اعن:16 الأسماء مدرجة بالمخطط . 
/1ا - طلمنكة قع688قات؟1. 
-١‏ القديس خوان. 
؟- مذبح لوس ميلاجروس. 
؟- القديسة ماريا ه : بوابة المدينة. المنطقة المظللة هى المُدينة (غير 
مؤكدة) 
- طليطلة: المساجد:- النقطة السوداء (» السلبادور. 2 الباب المردوم . ٠*‏ 
تورنرياس) المعابد اليهودية: نجمة مسدسة ( 8 ساتنتا ماريا لابلانكا 8الترانستوى ). 
كنائس مستعرية: المربع الأسود(ة) القديسة إيولاليا 6) القديس ماركوس ) القديستان 
خوستا وروفينا 8) القديس توركواتو 2) القديس سباستيان ؛) القديس لوكاس 


89 ) القديسة ماريا دى الحزام ) أديرة: الحر© . حمامات عريية: الحرفة ٠‏ قصور 
ومنازل عربية: الحرفم . دور العبادة المدجنة: 
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-١‏ القديس نيكولاس. 
" - ماجدولينا. 
؟- القديس بيثنتى. 
5- القديس خوان. 
ه- القديس بدرى. 
1 القديسة ليوكاديا. 
1- القديس مارتين (زالت من الوجود). 
4- القديسة ليوكاديا خارج الأسوار. 
4- |القديسة أورسولا. 
-٠‏ القديس تومى. 
-١‏ القديس كريستويل (زالت من الوجود). 
-١7‏ القديس ماركوس (زالت من الوجود). 
-١‏ القديس أمطولين. 
4- القديس بارتولوميه. 
6- القديس ثبريانى. 
1- القديس أندرس. 
7- القديس لورنثى. 
- القديسان خوستو وياستور. 


9- القديسة ليوكاديا (زالت من الوجود). 
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بالأت القديسن محل 
-١‏ القديس بابلق. 
7- القديس لوكاس. 
7- مصلى سانتافى. 
4"- دير كومندادورس دى سانتياجو. 
القديس بابلى دى الحزام (زالت من الوجود). 
1- سانتياجو دل الأبال. 
/1"- سان إيسيدورى (زالت من الوجود). 
4- سان إيسيدرى. 
سان إيوخينيق. 
6 - تطيلة (صفر) المسجد الجامع - الكاتدرائية . 
١‏ القديسة ماريا ماجدالينا. 
"- القديس نيكولاس. 
1- القديس سلبادور. 
4- القديس خورخى. 
ه- القديس خايفى. 
4- القديسة ماريا لابلاتكا. 
9- القديس خوان (مسجد المورو) . 


-٠‏ دكاكين المورى. 
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-١‏ مسجد (زال من الوجود). 

-١‏ القديس بدرى. 

-١‏ قطاع الدباغين. 

4- معاصر الزيوت «أطلال سور ترجع الى العصر الأموى. 
٠‏ - أبدة 908طلا: الأسماء مدرجة بالمخطط 
١‏ - أقليش 165هلا دير مكان ما يفترض أنه كان مسجدا . 

؟- يرج البرانى المسيحى. 

؟1- تحصين خارجى. 

:- المقر الخارجى مع سور متعرج. 

ه- البلدة فى الوقت الحاضر. 
- ترجالة «ااأزن7 8 حصنء. 8 حظار البقر. 
”/ا - يلنسية . 

-١‏ الكاتدرائية. 

؟- القديسة كتالينا . 

؟- القديس مارتين. 

4- القديس أندرس. 

ه- القديس توماس. 

1- القديس بارتولوميه. 

- القديس أغسطين . 
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4- القديس دومنجو 6 موقع الحمامات خلال العصور الوسطى. البوابات: 
وأوارك ط القنطرة » الحنش ف بيتلا » ساريا 8:68« .المنطقة المظللة 
تتعلق بحارة اليهود. المدينة العربية داخل السور هى ذات الخطوط 
المتقطّعة: المقر الرومانى منطقة الخطوط المتقاطعة (طبقا لسوريانو سانشيث) 

4/ - ياسكوس 35605/ : 8 القصبة: 2,ط ,ه (البوابات الإسلامية هى 8: 5) 

0 - سرقسطة: الأسماء مدرجة فى المخطط (طبقا ل. م. !. فالكون بيريث) 

1 - ثوريتا دى لوس كانس : 08868 08105 .2 البوابات ‏ ,6 ,5 ,6 ,2 ,© ,8 رهم 
ايم (بوابات إسلامية لازالت محفوظة هى © ,ا ) ويوجد بين البوابة © والبوابة 0 جزء 

من سور إسلامى مشيد من الكتل الحجرية 1- مصلى الحصنء ويين »١‏ والبرج 3 


مخططات مدن جديدة تم إدراجها 


// - أردالس : 8202165 لوحة أعدها - هاو06/53!! القرن السادس عشر . 

- بريشترى 83:835120 

. المدينة: المقر خارج الأسوار‎ - ١ 

>- المسجد-الكاتدرائية. 

؟- الريض الشرقى. 

- ريض القديس ميجل. 

مب أحيابمسيكية الترناج الثائن عش والقالة مقدو رمم وجود يواه الفدسن 


فرانثيسكو ويوابة مونثون. 


121 


89 - بياسة 88628 : 
-١‏ بوابة أبدة الى جوار برج برانى مسيحى . 
؟- ممر يطلق عليه بارباكانا. 
1- سور عريى وفى الجزء العلوى, الى اليمين, هناك أطلال تحصينات مسيحية. 


م - الكاردتى (القبيداق) ١‏ - حصن مع كنيسة القديسة ماريا 
خارج الأسوار 


١‏ - ألبوينتى (الجسر) 3-8 برج وسور أموى « بوابة سلامية للمدينة ذات أسوار 
من الطابية (2أمهاء وأبراج على اليمين واليسار. وفى الحصن هناك أجباب 64, 7,7 .١‏ 


5خ القنطرة 8 الحصن الذى يرجع الى العصور الوسطى 8 القديسة ماريا 
المقاير- المسجد (غير مؤكد) تحصينات ذات أشكال مخمسة أضيفت خلال العصر المسيحى. 

4 - قادش: -١‏ الكاتدرائية القديمة - المسجد (غير مؤكد) - "١7‏ موقم 
اليلدية - أطلال المسرح الرومانى حيث كان مقاما "حصن المسرح” طيقا للأخيار 
العربية قط © بوابات 6 بواية يويولى. القرن الثانى عشر. 


- قرطامة: حصن وحظار البقر فى رقم ١‏ (» : الجب) © - كنيسة قديمة 
داخل البلدة التى تكاد تزول من الوجود. 
6 - ”7- قرطامة: رسم يعود للقرن السادس عشر. 
م8 - ”- قرطامة: 
-١‏ حصن عريى. 
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؟1- كئيسة. 
غ- برج مسيحى لبدرى تينوريق. 
81 - ثيثا . 
-١‏ حصن عريى. 
؟- قرية إسلامية أجريت فيها حفائر. 
٠‏ القرية الحالية. 
ع - نهر شقورة 8لا5©9. 
41 - إيخيا دى لوس كاباييروس 0861!9:05 ٠65‏ 6ل ووزع 
38 - فراجا هوت 
5 - كاسترق التهر : ه81 اهل 08510 . 
اخيوابة مارتوس. 
- مدخل صغير. 


7 مدخل أجوخيرى. 


٠‏ - ويذة عإهدااط م سور 8 برج من الطابية اأم618© عقد المحصن © حارة 


المورى 8 عقد مدينة " برج مدجن 6 عقد دروقة !! القديسة ماريا دى أتينثا ١‏ أطلا 


سور أموى. 


: 8 يابسة 28أ! ثلاثة مقارٌ للمدينة التى ترجع الى العصور الوسطى‎ - ١ 


الحصن 8 مقر المدينة © مدينة 8 المريض < أطلال حوائط مشيدة من الطابية اهامةة 


ويوابة صغيره ترجع الى العصر الإسلامى. 
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- لورقة :10:63 الأسماء مدرجة بالمخطط 
5- ؟5- حصن طرقن : 2020:22|الأسماء مدرجة بالمخطط 
97 - لوكى ©#ناونانا ة الحصن 8 حظار البقر. 
5 - ماكيدا الأسماء مدرجة بالمخطط 
- بلاسئنثيا 813567613 صقر: الميدان الكبير 
-١‏ القديس سلبادور. 
"- القديس مارتين. 
9- القديس بدرى. 
4- الكاتدرائية. 
0- القديس نيكولاس. 
١‏ - القديس بيتتتى. 
1- القديس إستبان. 
4- قصر الماركيز ميرابل. ٍ 
49- جسر القديس لورنثى. 


-٠‏ جسر مياه حديث ل حارة اليهود لاا حارة المورى. سور ذقى 
نمط تشييدى إسلامى أو بريرى. الجسور: 8 جسر الشمس 8 
جسر طلبيرة © جسر ترجالة «جسر قورية 6 جسر بوريثونا. 
تحصينات مسيحية ابتداء من الكاتدرائية حتى اليواية 6 وبعد ذلك 
أيضا. 


1 - كيسادا (قيحاطة): الأسماء مدرجة فى المخطط 


4م 


1 - سابيوتى (سابيوت) :١١‏ الحصن ؛ بوابة تيخار 0[30) 1١‏ - بوابة 
45- بوابة القديس بارتولوميه 5 سوران إسلامى ومسيحى وقد تداخلا بين 1١١ ١1١‏ 
مخطط طبقا ل. م. رويث كالبنتىي) 

4 - سالياةا!ة5 : ه برج عربى متعدد الأضلاع من الطابية اوأم48 ١‏ - حصن 
”- مقر مسور من الدبش وطوب (ذامةة 

5-4 - : شقورة (دى لاسيرا) 51608 913ل 8و5 ١‏ - حصن ؟- يوابة 


كاتيناء منحنية وحمام 20 4: " مدينة. 
4-"” - سانتى إستبان ‏ شنت إشتين" 59011651688 الأسماء مدرجة بالمخطط 
6 - ستنيل ه لوحة ل 061836916 » القرن السادس عشر. 8 منظر من الجيى. 
٠‏ - طرطوشة 78058 : السدة فى الزاوية السفلية الى اليسار. 
١‏ - طركونة همهوه,ة7 نه 208163:0 :6 الساحة 17:المدرج الروماتى 
-١‏ الكاتدرائية. 
؟- الحى اليهودى. 
- برج كايستول الرومانى. 
ه- برج ويوابة القديس ماخين 6 يرج *«*« سور يرجع الى العصور 
الوسطى أعيد بناؤه بامستخدام كتل حجرية رومانية. سور رومانى 
بالخط العريض. 
٠١‏ - (ببلش) بيليث - ملقة: 
-١‏ كنيسة. 


؟- حخحصن. 
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"- سور لحظار بقر مفترض. 
ع- آبار وأجياب ترجع الى المصور الوسطى. فى الأسفقل لوحة ل مون 
© القرن السادس عشر 
- بيخير دى لا فرونتيرا .5 13 06 :هزعلا : الأسماء مدرجة بالكروكى 


٠١6‏ - بلفقى 6161406/ : الحصن والبلدة العريية داخل الدائرة. 


مخططات لبعض مدن العصور الوسطى المسيحية التى اتخذت الطابع العربى. 


3 ) كانيتى 080616 : 
١‏ - حظار بقر تابع للحصن. 
؟- مدخل صغير للملك. 
1- بوابة القديس بارتولوميه. 
- بوابة لاس إيراس (الأجران). 
ه - القوراجة المفترضة ويوابة صغيرة. 
. 1- بوابة العذراء. 
/ا - ميدان. 
8 ألكالا دى إينارس : 8 أول مقر مسور يرجع للعصور الوسطى (القرن الثانى 
عشر حتى الرابع عشر) 8 : توسعة ترجع الى القرن الخامس عشر 
(افتراض أو نظرية يطرحها خيسوس جارثيا فرنانديث وتورس بالياس 


وثيوبيرابيرا). 
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© ) مانسيًا دى إيريناس مولاس 5قانال8! 135 09 1/3أ11305! (ليون) الأسماء مدرجة 
0) مادريجال دى لاس ألتاس تورس .7 185اله 35 08 [1/130198 (أبلا) سور مع 
تحصينات وأبراج برانية ذات مخططات مسدسة 55 بوابة كانتالابيدرا /ا- 
بوابة مدينة. 
© ) بويتارجى 1138:90ا8 ١‏ - الحصن - بوابة منحنية المدخل ”- تحصيات 
غ- بوابة منحنية المدخل. 
© ) كوئنتانيا 0068018018 (أليكانتى) -١‏ الحصن القصر المسيحى الذى أقيم 
على أطلال الأسوار الموحدية. يلاحظ أن كل سور البلدة مشيد من الطابية اقأمها 
على الطريقة الإسلامية. 
) بيناجيلا داأناوة860 (أليكانتى) الأسماء مدرجة بالمخطط. 
4ا) أوثيدا 603هلا (وادى الحجارة) حصن به خزف عربى (القرنين العاشر 
والحادى عشر) والمدينة المفترضة التى حلت محل البلدة المسيحية القديمة 
المقامة خلال العصور الوسطى. 
) بلدات أو رقع عمرانية أيبيرية رومانية عربية فى هضبة 255]! 0 880802 كالبى 
(أليكانتى) . 
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ه- المسجد -١‏ دار الصناعة-0 "- بوابة شريش 4- سور جدول تاجاريت 


]132 


سودي سه 4ك سعد 
مسب حمس يت ع جه لا 


مدن قديمة أعاد العرب استخدامها: 
)١(‏ قرطبة: مخطط مدينة قرطبة )١(‏ المدينة(؟) القصر(؟) ربض بوابة أشبيلية(4) الشرقية(ه) 
الغربية . 

المحاور: 8 القصر - الا مسجد - 8 الجسر 8 مستعرض. البوابات: 8 ليون واليهود 8 قصر 
أمير © نوجال أو بطليوس 9 أشبيلية أو العطارين 5 البوابة المفترضة المسماة بوابة الحديد فى 
القصرء ويعدها بوابة الحدائق 5 باب السدة © بوابة الجسر ١١‏ بوابة الحديد [ جباب دى طليطلة 
أو الرومية. مساجد: ١‏ المسجد الجامع " سانتا كلارا "؟ سان خوان ؛ كنيسة لورنثو ه كنيسة 
سانتياجىو 8شاقونده 5 قلهرة الجسر. المساحة: 41 هكتارا؛ والأرباض نجد أن المساحة تبلغ طبقا 
لكل من العذرى واليكرى 5,75٠‏ هكتارا 
)١(‏ يابرة (طبقا لجرثيا إى بيدو (؟) سرقسطة (4؛) صفاقس(؟) تونس 

يلاحظ أن " و ؛ هى المدن الكائنة فى المغرب الإسلامى والوحيدة ذات المخطط المثمن وبها أربعة 


3ذ13] 


“ : طليطلة المدينة القديمة القوطية التى دخلت عليها تعديلات: 8 المدينة 2 منطقة القصبة؛ الحزام. 
© : منطقة المقاير8 الرّيِض ٠ط‏ القصر الحصن جاليانا 
2 تطيلة: مدينة عربية التأسيس 8 القصبة 8 مدينة 8 المسجد الجامع © برج الطلائع 0 حارة المورو 


وصفافس (تيفى) 
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ملقة: هالقصبة .8 المدينة :6 هيل القارو 
(8 المسبجد - الكاتدرائية "(ط المسرح الزوماتى .9 تهر وادى المدينة .6 منطقة دار الضناعة 
مخطط ملقة: يرجع لعام 141 (السور العربى هو ذلك الجزء المظلل باللون الأسود) 


]35 


ليلة:. -١‏ المدينة 
؟- الجسر العربى الذى رقم خلال القرنين التاسع والعاشر . المدينة الرومانية القوطية بعد تعديلها. 
نموذج للمدينة العربية المغلقة, بدون أرباض (القرن الثانى عشر). وهى المدينة الوحيدة فى الغرب التى 
حافظت على الأسوار والبوابات العربية بكاملها 
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موقع مدينة ريكويوليس القوطية («) 
مدينة عربية تأسست من جديد: ثوريتا دى لوس كانس 2 وادى الحجارة. 
هناك حالةا مشاببة ل لى الركون - االيكائض (1181 بولا مريسية - للق اريميتوكة ب إيلكى القشى.. 
كوميلوتو ألكالا القديمة (إقلحة إينارس): بيبلس [قلعة أيوب) - هزااظنااملا فاسن بال 
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موقع مدينة لوثنتوم الرومانية (“) فى توسسال دى مانيسس, 
الجانب الأيمن من الشاطئ» مدينة أليكانتى العربية 2 
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-١‏ بنى رزين (ترويل) ؟- أجريدا (سرقسطة) 
- ألكالا لاريال (جيان) :- ألكالا القديمة, ألكالا دى إينارس (مدريد) 


139 


140 


- الجزيرة (بلنسية) 


1- المنستير (و 


( 


- المنكب (غرناطة) 


ل 
72 


سناذاهم ‏ 666 مدو 


مد 


ايلك 
ارمق 
ليها 


50011 عاد 


141 


2 8 5 02000010 


33 


- الجزيرة الخضراء القديمة والجديدة (قادش) مغ صورة من مخطط الماركيز دى بوربون 
9- أرشذونة (ملقة وصورة ترجع الى القرن السادس عشر) 
-٠‏ ألكالا دى جوادايرا (وادى أيرة) -١‏ أنتكيرة 


12 


ترف موت 1 1 1 عد 


011111111110 م 
0 001 3 000 0 


010 10 00011 14 00 ا 
كن رم 0 00 عدا مع نع 3) يام و عب دتامن! للحن بلعباع يا العز] لامع 055 54 للا #فعطني + 4 
ل ا 1 0010 1 ااا بانج ع0 دل 
1 1101010 و2131 0 أم .700 اماد 0702008 0 ا 1 0 
0 801 تمدن 1 00 0 
بابد 1 3 اال انان مشاه 1 :10021071 اله هن 01 01 لا 1001 اله لد 
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[144 


16 


ع 
51 | 


رخونا وقصيتها 


؟١-‏ ألورا (ملقة) 


-١8‏ أندوجار (جيان) 


ممممدوة أي 


/ا3- أتيذنا (وادئ الحجارة) - باثا (غرناطة) 
5- بل القصر - غافق (قرطبة) -"٠‏ بايينا (قرطبة) 


5ك 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 


| “ناكف 1 الهمهديم2) فنتردتداقع عل مروام له 
| -26 5وايعدى) عطدية مارعيام ,2 بطحجوم عل وز 
ممط عل ماأتاجى ,4 بموم؟ عل ميم ,3 :)2 
١‏ عدم ي6 نرماعظ تحاط أعل مالقكم ,ك5 بدمدرام 
| ,8 ع1 عل مكمسم ,7 بمعمييسمخ عل هد 
| ,10 بعفعلهخ مده ,9 بممامقعلاخ عل مدعيام 
! خمعمسة دما عل )مله! مد . 11 بفامماط .55 


22 


مموككة مم عو عم مذ م 
عطايد ٍِ 


لات #تصبون 
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1 ا 
ا 
ا مد 

سكن 
ا 3 ١‏ | 
ا ماسرو ويوا لبيي الو بوي ا 
١ ٌ‏ 


28 


ه» - قرطاحنة 1- مدينة قرطية 1"- قرطية: قطاع القصر 7- قونقة 


147 


حفاكنء لقا 


قرطية: 
بر فى 


ل والجنوب ( 


أل كامورافو ود لوا 


. 


وفى 


متون.ققا كه السنور 


الجديد الأموى 


لا 5ه 


من الجهة الغربية 


. هناك المنازل 


الجديد 


و 


مسجد الصفا 


الأموى, 


وقد جرت هناك 


2-2 


0 
ناميه م 
#إسميرع 
يك 


5-65 
117 موويوبورزين 


3ونايهديه وتسور عد ! 


نا نزو ديو 


ع تنام نارم عم 


1 


0 
الحقة موجية ء 7 


| 


اد ملاوحرع 3 
335ه 3- 


اتناهنيع موود مع 


0 35 
ممم رع ١‏ 


أحرك ووم 
د 4 


اهدرو 


١ وسميووة‎ 8 / 


عإنشمم دو 
اللسامنايع 


25 سوه وريه أ 


/ 
| لاماي مج او يام 


| متجقستعوم 


م7 داكي ريون 
 *+‏ ممموميي 

+ كتلاه رانين 

م ا 500 

* الاممربويم 


م جسم تت وسوس د 
0 9 


1 


871 يرلاو 


7 


2 3 


]|4 اي 
0 0 


لكك 


“قوري 
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5 4 


نقة: 


النظام الهيدروغر 


30خ1أ| 


5” - إلشى ©6ذاهاع (أليكانتى) 


/ 


7ه اما شه الف 0 / « 
ذال مالم 0 4 
2 م 2 

الوسسسم 2 0 5 5 
ا 

ا 

3 

00 34 


55- وادى الحجارة 

ات شتوماظةة ١١‏ عنفتشة وزوز الاوك #وسكوزيي- 3# كدوية وووز القومى اقطان الالس ‏ 
كنيسة ودير القديس فرانثيسكو 5- برج سان خيرونيمو 5- كنيسة سان ميجل ويرج الزيتون 1- 
بوابة الطوابين -٠‏ برج كويو 8/- كنيسة سانتو سبيولكرى 1- منزل بنى سراج -٠١‏ منزل 
الأرامل -١١‏ أطلال منزل كونت تنديا -١١‏ كنيسة ودير الأمهات الكابوتشيناس ؟١-‏ كنيسة ودير 
ببذاق اقسطين الماحق» واب كنسية ودين راهبات الروج القدين: 6 كسة ودين الكارمق: 1ت 
كنيسة ودير بكتوريا -١7‏ أوسبتاليكوس دى سان سياستيان -١8‏ كنيسة سانتا إسكو لاستيكا 
4- كنيسة ودين إتكاوناثيون ٠؟-‏ -يرج.وصحن كاروخًا -2١‏ ديز الشهداء 59 البوابة الأكثر قدما 
فى دير سانتو دومنجو 55- كنيسة ودير سان دييجو 55- برج بلين 50- كنيسة ودير سان دييجو 
1- برج سان فيليبى 0”- كنيسة ويرج لاس مرثيدس 18- بيلار الميدان الجديد 55- كنيسة 
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الفصل الثانى 
القصبات - القلاع - العسكر 
الرباط - المدينة الحصن - القمر 


-١‏ القصبات: 


القصبة هى الحصن بمعنى الكلمة فى المدن الأندلسية المهمة » فقد كانت رمزا 
للسلطة؛ وكانت تجسد المركزية السياسية - إضافة إلى الأغراض العسكرية - ومن هنا 
فإن مصطلح قصبة قد أطلق فى بعض الأخيار العربية على المدينة» بمعنى أنها 
العاصمة أو المركز والمقر السياسى والإدارى للأندلس, ومن أمثئة ذلك أن اين بشكوال 
يطلق هذه اللفظة "القصبة” على مدينة قرطية المحاطة بالأسوار المشيدة من الحجر. 
حيث يشير الكتاب إلى أن "قرطبة هى قصبة المملكة', كما أن الحميرى يطلق هذه 
التسمية على حصن المدينة أى مدينة أورويلة. وورد فى المقتبس (الجزء الخامس) لابن 
حيان ذكر لقصبات ألمرية ويطليوس وياجة ويوبشتر وماردة وقلعة أيوب ومورون. وأدلى 
العذرى بدلوه أيضا فأطلق اللفظة على ملقة وشذونة - كالسينا 6815608 وكذلك على 
برغشء كما ورد أيضا ذكر كل من " واعل 'وعاشقان" 8030165 905 (هما على 
ما يبدى فى دائرة أنتكيرا) وصهيب (؟). اضف إلى ذلك أن عواصم الكورات 60:38 
كانت بها قصبات, ولى لم يرد لها ذكر. ويلاحظ أن استخدام المصطلح كان غامضا 
بعض الشئ ؛ فقد ورد عند ابن غالب (القرن الحادى عشر والثانى عشر) أن الأندلس 
كان بها خمس قصبات فى القدم » وهى طليطلة وسرقسطة وماردة وأشبيلية وقرطبة؛ 
وقد عبر ياقوت (القرن الثانى عشر والثالث عشر) عن معنى مماثل حيث ذكر بعض المدن 
التى اعتبرها عاصمة كورة أو إقليم أو مكان رئيسىء وهى : غافق وأوربة - هل هى فى 
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محافظة جيان؟ - وباينا وقرطبة ولبلة 3ام16/! وورد عند ابن حيان (الخامس) - فى 
إطار هذا التوجه - ذكر لبلدة كالسينا 6815608 على اعتبار أنها قصبة كورة شذونة. 
كنا يشي التدن الأكون ايقها إل سيان تعلط ببويجشررودي القديينة ونازيا 
وصهيب , وهذا أمر غير محتملء إلا أنها تعتبر فقط حصينة حول بوبشتر التى يطلق 
عليها ابن حيان -وعن جدارة - مضطلح قصبة: وزد أيضنا فى "مذكرات عبد الله" 
إطلاق المصطلح على حصن ريانا - 81308 ريانة - وجوترون 0160ل حيث يعتبرا من 
دفاعات ملقة. كما يذكر الحميرى لفظة قصبة عند حديثه عن وادى آش «أ0ها6 - 
قصبة مشيدة من الحجر؟ - بمعنى حصن حصين عند ابن عذارىي» ومدينة عند 
الإدريسى) وعن لوجة 3[هنا . أما ابن الخطيب فقد وصف بذلك قصبة مارتوس 818:05 . 
وَفينا تعلق بالنون ازمر للمركزية: أ المقاظئلة "الى وعنيها مصطاقضية: تنش غلن 
شاهد ورد فى روض القرطاس يتحدث عن أصول مراكشء حيث قام الأمير المرابطى 
يوسف ين تاشفين بنصب خيامه هناك. وإقامة مصلى وقصبة صغيرة - ريما كانت 
متؤقتة ات وذل لتخزين تزواته واسلجقة كن لم يحطها يشفوان. 

كانت القصبة مدينة صغيرة بها اكتفاء ذاتى وعادة ما نجد فيها القصر أى قصور 
الخليفة أى الحاكم؛ وهنا يحدث لبس بين قصر الحاكم والقصر الملكى بالمعنى الأصيل 
للكلمة. ومن هنا نلاحظ سر الازدواجية فى التسمية. القصبة - القصرء فى كل من 
الأفلئن وسراكش: وقد عدت تفي النتن سواء خلال غطئن اكزاتطين أو خلال عصين 
الموحدين. وفى قرطبة الخلافة كانت القصبة أو القصبات فى الداخل أو فى مقر ملحق 
بالقصرء غير أننا لا ندرك حقيقة بنيتهاء وهذا المكان ربما كان فيما يطلق عليه مسمى: 
” 8311651605 105 06 (601:8“. ى " القصر القديم " حيث تشير أسوارهما المشيدة من 
الطابية إلى أن ذلك يرجع إلى العصرين المرابطى والموحدى؛ وطبقا لمقولة المقدسى فإن 
الحصن أ القصبة كان يقع وسط مدينة سجلماسة: وكانت القصبة تضم قصر الحاكم. 
والأمر نفسه بالنسية لقصبة سوسة خلال القرنين التاسع والعاشر . وكان لقصبة 
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الرباط الخاصة بأول خليفة موحدى ( وهو عبد المؤمن ) - والتى يطلق عليها اليوم 
قصبة عدية (8/إ008) قصور ومسجد وقد شيدت القصبة المذكورة مكان أخرى أسسها 
المرابطى ابن تاشفين على الشاطئ الأيسر لبورجراج. وفى تجررت 718988 أو المقر 
الثانى القديم لمدينة تلمسان كانت هناك مساحة مريعة مخصصة لما يسمى 
ب ميكسوار :38ناا116] أى قصر القلعة أوى القصبة. وقد ذكر ابن خلدون قصبة تلمسان, 
ورصد ج. مارسيه فى أطلال المدينة المجاورة ' المنصورة ' وجود القصبة . وهى تقع 
على مرتفع من الأرضء وتبلغ مساحتها نصف هكتارء وكانت تضم القصر الشهير 
المسمى قصر النصر 16105::8/ا لأبى حسن. وقام أول عاهل موحدى بتأسيس قصبة 
خارج السور القديم لتونسء وكانت قصية قوية بها مسجد ومبانى إدارية كعاصمة 
للدولة الجديدة. كانت القصبة إذن مقر السلطة والعمال وأعيان المدينة؛ وخلال العصر 
القديم نجد أن مخططات بعض المدن المهمة تضم مكانًا مسورا داخل السور المحيط 
بالرقعة العمرانية وعادة ما يكون موقع المكان فى منطقة مرتفعة وكان يعرف باسم 
القلعة 3ا1:0206© أى 5ذاهمة:326 وقد انتقل هذا الكلاشيه المكون من القلعة بالإضافة 
إلى المدينة إلى روما وبيزنطة وأوربا الغربية وإلى الغالم الإسلامى. وبالنسبة لهذا الأخير 
نجد أن القلعة - المدينة - أى الحزام يمكن أن يحدث بينه وبين القصبة خلط مثلما هو 
الحال فى طليطلة حيث نجد 'قصرا" داخل الحزام (ابن حيان) وقد أطلق مصطلح 
قصبة عام 141١م‏ على القلعة أ المدينة فى ميورقة. وبالنسبة لمصطلح المدينة - الذى 
يبدى أن الفضل فى ستخدامه يرجع للمسيحيين - فإنه يتردد ابتداء من الأعوام الأولى 
للغرى المسيحى لكل من : مدريد وطلمنكه وميورقة, كما ورد عند الحديث عن أليكانتى 
وعن كاراباكا 68,8026 (مرسية) وقد استخدم لفظ السدة فى منطقة الثغر الأعلى 
بمعنى القصبة أى عاصمة الحكم هناك : وشقة ولاردة وطركونة وسرقسطة وأوليت» 
وكانت 'سدة سرقسطة - التى أطلق عليها ابن هيان (المقتبس - الجَزْء الخامس) 
قصبة - تشغل الزاوية الشمالية الغربية للمقر الرومانى للمدينة, وقد أقيمت خلال القرن 
التاسع لتكون مقرًا للحكام وظلت كذلك حتى تمكن ألقونسى الأول من الاستيلاء عليها 
عام 14١1١م؛‏ ويبدى أن عملية انتقال لفظة السَدّة - وتوافقها مع لفظة "قصر أو الجزء 
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الإدارى منه 63061116:13 من قرطية إلى الثغر الأعلى - أصيحت فعلية خلال القرن 
التاسع فى 'وشقة , وليس صحيحا أن لفظة سّدة فى قرطبة كانت مصطلحا ثانيا 
الفظة "قصر” با معنى الكامل. وإيجازا للقول نجد أن لفظة قصبة كانت بمعنى المدينة 
المحصنة التى أضيفت ؛ أو هى جزء من المدينة, وكانت المركزية ضمن معانيها فى 
بعض الحالات, ذلك أنها أقيمت فى مكان قديم: به أطلال مثل القصبة القديمة فى 
البيئازين بغرناطة؛ وكان الطابع التحصينى فيها هو الأساسء فهى إلى جانب كونها 
قصرًا أو مقر إدارة» كانت عبارة عن تحصين يلجأ إليه السكان فى حالة الحصار؛ 
ويرى بعض المؤلفين العرب أن لفظة قصبة كانت تساوى قلعة فى المشرق. غير أن 
إطلاق مسمى قلعة: بشكل لا ينبغى أن يكون؛ على كل مكان محصن ويارز عن باقى 
المكانء كان أمرًا شائعًا بين المسلمين؛ وحالة الحمراء فى غرناطة هى خير شاهد على 
ما نقول؛ فحقيقة الأمر هو أن المقر بأكمله هى عبارة عن مدينة ملكية محصنة؛ على 
طراز المدينة الملكية مثل مدينة الزهراء؛ وتتوافر به كافة الشواهد التى تدل على أنه 
قصبة؛ وهى مسمى أصبح قاصرًا على طرفه الشمالى الغربى» حيث نجد المنطقة الأكثر 
تحصينا. وكانت هذه التسمية سارية اعتبارا من عصر الموحدين وحتى بداية عصر بنى 
نصر . وربما كانت المساحة المشار إليها منطقة سابقة على الرقعة السكانية أى سابقة 
على الرقعة الحربية؛ لما أصبحت عليه بعد ذلك طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر؛ وهذا الغموض - ومعه الاستخدام غير الدقيق للفظة قصبة فى النصوص العربية 
القديمة وحتى أيامنا هذه - يتوافق مع تعبيرات ظهرت مؤخر) مثل "المدينة الملكية” 
ى “مدينة الحكم” وهى مصطلحات يطلقها متخصصون على مجموعات المقار المحصنة: 
مثل مدينة الزهراء والمدينة الزاهرة ورقادة والمنصورية والحمراء والإنشاءات العباسية 
الكبرى والقصور الأموية السورية. وفى نهاية المطاف نجد المدن الملكية فى المغرب مثل 
الرباط ومراكش وفاس وفاس الجديدة ومكناس . وحقيقة الأمر هى أن المصطلحات 
العربية الشائعة التى تطلق على هذه المقارٌ الآثارية هى: مدينة وقصبة وقصر وأحيانا 
يطلق مصطلح الحزام وربما دار الملك ودار الإمارة فى الأندلس والمغرب والمشرق» وبذلك 
يصبح مصطلح قلعة يطلق على المزرعة؛ ومع هذا فهناك تماثلات غير صحيحة بين 
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قصبة وقلعة مقامة حسبما ورد فى كتب الأخبار العربية (مثل أورويلة وقلعة أيوب 
وبوبشتر وشاطبة). من البديهى أن تشهد هذ التجمعات المعمارية الملكية تمركز 
السلطتين الدنيوية والدينية لكن يبدو أن هذا الأمر لم يجر على القلاع. وفيما يتعلق 
بمدينة الزهراء فمن المثير أنه لا يوجد نص يتحدث عنها بصفتها قصية:» إنها فقط تذكر 
بأنها قصر أى قصورء يطلق نفس الشئ على المدينة الزاهرة. 

إذن نجد أن وظيفة القصبة أو القلعة كانت تضم الوظيفة الحربية والسياسية 
والإدارية بالإضافة إلى الوظيفة الرمزية المنبثقة عن الوظائف الثلاث السابقة مجتمعة. 
فهى كحصنء كانت تحميها أسوار وأبراج منيعة مع وجود برج أو قلعة حرة (قلهرة), 
ذلك أنها تقوم بدور مقر السلطة؛ ويمكن أن تتحول فى حالات الخطر الداهم - مثل 
الحصار والاستيلاء على المدينة - إلى المعقل الأخير للسكانء وخير مثال على هذا 
ما حدث فى حالة 'ياجة' حيث حاصرها المسيحيون ودمروها عام 74١1١م:‏ وهنا نجد 
أن السكان لجأوا إلى القصبة رغم أن المسيحيين تمكنوا من تدمير أسوارها. وطيقا 
لابن صاحب الصالة : شهدت لورقة 0:68 تمرد المسيحيين الذين لاذوا بالقصبة, كما 
ورد أنه أثناء الصراعات بين المرابطين والموحدين؛ تحصن الأولون فى "قصية" شاطية, 
ولما كانت مقر السلطة فقد كان بها قصور ( قصبات ألمرية وملقة وغرناطة وشريش 
8 2 م .ل ) ومسجد ( بطليوس والمرية وملقة وأبدة والحزام بطليطلة وشريش 
والرباط ومراكش وفاس وسبتة وتونس والجزائر) » وفى أشبيلية نجد أن القصبة 
الداخلية الموحدية تضم مسجدا. وتعتبر الحمراء كلها قصبة: ويالتالى فيها مسجد 
جامع ومصليات صغيرة خاصة. كما كان من الضرورى وجود حى من المنازل» به 
حمامات ومخصص للقوات ( ملقة والمرية والجزائر وسبتة والحمراء )؛ وكذلك صهاريج 
أى أجباب لتخزين مياه الأمطار ليفيد منها أهل المكان؛ ويُرى فى كل من قصبتى المرية 
والحمراء صهاريج وأحواض للخيل تقع عند مدخل الحصن , وعندما لا يتوفر مصلى 
مسقوف بالقصبة مثلما كان عليه الحال فى المبنى القديم للحمراء؛ فمن المفترض أن 
الصلوات كانت تقام فى العراء. سواء كان ذلك داخل الأسوار أم خارجها. أما المدن 
المقامة فى المناطق السهلية فعادة ما نجد القصبة مجاورة للمسجد الجامع ( مثلما عليه 
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الحال فى قرطبة ومرسية ويابرة وميرتلة ومراكشء خلال الفترة من القرن التاسع 
وحتى الثانى عشر ). وكانت القصيات محاطة بسور وحيد باستثناء قصبة ملقة 
التى تعتبر - جزئيا - صورة طبق الأصل من مكناسء وكذلك الحال فى بعض الحصون 
المهمة ( حصن الملكة فى بطليوس ).؛ وما يسترعى الانتباه فى هذا المقام ما نجده فى 
مدينة الزهراء» فهى دون قصية بالمعنى المقصود,ء ولو أن المدينة كلها محاطة بسور 
مزدوج ربما كان على نفس الارتفاع. 

ومن القصبات الجديرة بأن نبرزها هنا كل من قصبة ماردة وطريف ويطليوس 
حيث أن قدّمها أمر محل نقاش وجدلء نظرا لعلاقتها بالمدينة التى هى جزء منهاء فقد 
كانت قصبة ماردة واحدة من عواصم الكوارث العظيمة الأهمية فى الأندلس» 
وتشير إليها كتب الأخبار العربية على أنها مدينة تؤوى المتمردين من ا مولدين 
والمستعربين؛ وعندما ضرب عليها موسى الحصارء خلال القرن الثامن؛ قاومت مقاومة 
شديدة؛ ولكن دون أن يُعرف أين الحصن منهاء وعندما حاصرها الأمير عبد الرحمن 
الثانى 85١(‏ - ه45م ) .كانت أسوارها قوية منيعة. غير أن الحصن ظهر بعد 
استسلامهاء وظهر فى لوحة التأسيس بهذا المصطلح "حصن" وليس 'قصية . ويتحدث 
الإدريسى عن تمرًد جديدء وقع فى المدينة فى عهد الأمير محمد الأول عام 814م, الأمر 
الذى أسفر عن هدم أسوارها ما عدا القصبة؛ التى أصبحت مقر إقامة الحاكم, كما 
ورد ذكر هذه القصبة خلال القرن العاشر (ابن حيان) إلا أن الضعف أخذ يحل بماردة 
كنقطة حصينة ؛ وأخذت بطليوس الراية مكانها. ورغم هذا لم تفقد ماردة طبيعتها 
كمدينة حيث ذكرها الإ؛ دريسى كمدينة ذات قصبة. وسيرا على ما ورد فى كتب 
الأخبار العربية نجد أن ماردة كانت مدينة منذ ظهرت فى دائرة الوجود الإسلامى , 
وهى غير معروفة المساحة , ولى أنها أخذت جزمًا من مكان 58:18 الرومانية القديمة, 
أى حول القصبة الحالية حيث تبلغ الممساحة الإجمالية ما يقرب من ثلاثين هكتارا 
- وطبقًا لتقدير جارثيًا وبيّيدى - مقابل مائة هكتارء وهى المساحة التى كانت عليها 
البلدة القديمة. خلال العصر الرومانى المتقدم ومثلما كان عليه الوضع فى القصبة فقد 
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أسفرت الحفائر التى أجريت خلال الأعوام السابقة, عن اكتشاف منازل مهمة كانت 
للطبقة الأرستقراطية الرومانية, مع ما فيها من لوحات رائعة من الفسيفساء والقطع 
الحجرية الجيدة القطع» والتى ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر وإلى العصر القوطى. 
كما تم اليوم للمولدين أو المستعريين وريما كانت عربية؛ غير أنه لم يُعشر على قطع 
خزفية ترجع إلى عصر الإمارة أى عصر الخلافة. وخلافا لما أسفرت عنه الحفائر التى 
جرت فى القصبة (حيث تم العثور على الآثار المذكورة على نفس المستوى الذى عليه 
الآثار العربية) نجد أن ما عثر عليه فى حارة المورى يقع فوق منازل رومانية وقوطية , 
وقد استخدمت أو أعادت استخدام مواد بناءء. وهنا علينا أن ننوه إلى أن الأسوار 
الخاصة بالمدينة العربية ريما كانت مشيدة بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها مثثما 
هو الحال فى القصبة: دون الإشارة إلى احتمال وجود سور رومانى إلى جوار نهر 
وادى أنه 60301808 أعيد استخدامه بكامله. أضف إلى ما سبق أن الحصن القديم 
الخلافى فى طريف - والذى يطلق عليه برج حسب لوحة التأسيس - أصبح مع مرور 
الزمن قصية المدينة حسبما ورد عند الإدريسى وبعض المؤرخين الآخرين. وقد ورد ذكر 
تلك القصبة خلال القرن الثالث عشر: “دخلت طريف .... وشاهدت قصبتها الضيقة 
للغاية ' (2نا2اةاى - نقلا عن جارثيا جومث) » ويتأكد هذا الوصف عندما ندخل 
الحصن من بوابة البحر حيث نجد مقرا مستطيل المساحة وضيقًا للغاية ويمتد حتى 
الحصن الخلافى؛ وقد نجم هذا المقر عن وجود السور الممتد الذى يربطه بالبرج البرّانى 
المثمن الشكل؛ ولا شك أن هذه الإصلاحات التى تمت إضافتها للحصن - وكذلك 
التحصينات الأخرى ترجع كلها إلى عصر الموحدين, حيث كان لهم جهد ملموس فى 
إعادة التشييد ويناء قصبات جديدة تضارع ما كانت عليه الأمور خلال عصرى الإمارة 
والخلافة. وكان لمدينة بطليوس - منذ تأسيسها خلال القرن التاسع على زمن الأمير 
عبد الله. (طبقا للبكرى) - قصبة أشار إليها أيضا ابن حيان» وكانت أسوارها من 
الطوب الذَّبن والطابية 131م18, وقد جرت يد الإصلاح عليها خلال القرن العشر والقرن. 
التالى له. وقد ورد ذكر المدينة وقصبتها فى "مذكرات عبد الله؛ وينسب ابن صاحب 
الصلاة تأسيس القصبة إلى الموحدى أبى يعقوب يوسف ١184 - ١١155(‏ ) إلا أن هذه 
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النسبة لا تعتمد على أى أساس.ء ويمكن القول بأن ما أضافه الموحدى أبى يعقوب 
يوسف من القيام بعملية إصلاح جذرية - حيث استخدمت الطابية اوأمةا والكتل 
الحجرية فى البوابات» و"البرج القديم' - هى المبنى الوحيد الذى يبدى أنه بناء أقدم , 
وهو برج برانى مشيد من الدبش والكتل الحجرية الجيدة القطع؛ والممصوصة طبقا 
لما كانت عليه العادة خلال القرن الحادى عشر. حدث نفس الأمر بالنسبة لترجاله دااأزلم5 
حيث أطلق على حصنها الأموى فى بداية الأمر مصطلح : القصبة: والأمر هى أنها 
كانت قصية كورة خلال القرن العاشرء وفى القرن الثانى عشر أصبحت مدينة متوسطة 
الحجمء وكان حظار البقر التابع للحصن لازال قائما. وربما أمكن تطبيق نفس الصورة 
السابقة على مريلة 18ه3:5/ة وعلى كاثيرس (قصرش) ذات الحصن الذى كان عليه فى 
بداية الأمر حول "كاسا دى لاس بيليتاس" وعلى غرناطة: التى كانت فى بادئ عهدها 
حصنا وأصبحت قصبة ابتداء من عهد الزواى ابن زيرى خلال القرن الحادى عشر. 
وقد عثر على حالات تتمثل فى وجود قصيتين للمدينة الواحدة وقد احتلتا منها 
موقعا استراتيجياء ففى غرناطة هناك قصبة البيازين - القصبة القديمة - حول 
الحصن الذى يرجع للقرنين التاسع والعاشرء ثم أدخلت توسّعات خلال القرن الحادى 
عشر أطلق عليها "القصبة الجديدة" وكلتا القصبتين المذكورتين مختلفتان عن القصية 
الحمراء (ابن صاحب الصلاة) الكائنة أعلى "السبيكة” أى "الحمراء'؛ حيث يرجع 
وجودها كحصن للقرن التاسع؛ وقد أدخلت عليها ترميمات قبل بداية العصر الناصرى 
أى خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر. وفى بلدة 8630468 005 (العاشقان) 
(ملقة) يروى لنا ابن حيان وجود قصبتين. وحول وشقة يذكر "العذرى" وجود "القصبة 
القديمة' خلال القرنين التاسع والعاشرء وهذا معناه وجود قصبة: جديدة. وبالنسبة 
"لقلعة أيوب” نرى حتى الآن آثار الحصنين أو القصبتين فى الرقعة العمرانية وهما: 
الحصن القديم وحصن السيدة مارتيناء وتنسب طريقة البناء إلى العصر الأموى؛ 
وفيما يتعلق بجيان جرى الحديث عن قصبتين؛ لكن يلاحظ أن الحصن - الذى هو اليوم 
حصن القديسة كتالينا - كان مقسئما إلى مقرين يطلق على أحدهما "قصر أناذاة:طة, 
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أما الآخر فيطلق عليه القصر الجديدء وقد ذكر كلاهما عند الحديث عن النهب والتدمير 
الذى تعرضت له المدينة عام 1148م على يد محمد الخامس. ولابد أن هذه الازدواجية قد 
حلّت محل القصبة الوحيدة التى ذكرها كل من ابن حيان والإدريسى. وفى أشبيلية نجد 
القصبة مذكورة عند ابن حيان» وطبقا لرواية الحميرى فقد كان فى ووسط المدينة 
قصبتان (؟) يطلق عليهما "الشقيقتان" ترجعان إلى العصور القديمة؛ أما خلال العصر 
الموحدى فإن النصوص نذكر القصبة الداخلية والقصية الخارجية (ابن صاحب 
الصلاة) حيث كانت الأولى حول القصر الحالى ومعه المسجد الجامع؛ أما الثانية 
فكانت قريبة من نهر الوادى الكبير ومن برج الذهب؛ اضف إلى ذلك حصن “تريانا" 
الكائن على الشاطئ الآخر للنهر. وربما كانت القصبة الخارجية بين "دار العملة ' 
38 10 13 08 6358 ويرج الفضة والسور المتدرّج الموازى لنهر تاجاريت 7393:14 
وتبلغ مساحتها ما يزيد على هكتار. وكانت هذه القصبات مختلفة فى بادئ الأمر عن 
القصرء أو عن مقره الذى لازال قائمًا حيث تجمعت فى تلك المنطقة القصور التى ترجع 
إلى كافة العصور (الأموية والأسقفية والموحدية والمدجنة) وليست فى القصبة وهى نفس 
ما عليه الحال فى قرطبة. وفى معرض حديث ابن بشكوال عن "القصر" فى قرطبة 
يشير إلى مبانى حربية داخله: هناك قصببات مرتفعة ومنيعة يطلق عليها "الحوليات 
الملكية للحكم الثاني" - قصبة دار الرخام حيث كان طابور استعراض القوات يمر من 
صحنها يوم صرف الرواتب. وفى نهاية القرن الحادى عشر يشير ابن حزم إلى القصبة 
القرطبية التى تهدمت على يد اليرير عام ٠١١‏ م: وعندما تحدث ابن صاحب الصالة 
عن شاطبة: نجده يشير إلى "قصباتها الحالية: وريما كان يتحدث عن قصبتين 
مستقلتين مثلما هى الحال فى جيان: وبعد ذلك اتحدتا وأصيحتا واحدة؛ وقد أشار إليها 
ابن الأبار فى بداية القرن الثالث عشرء وكذلك درك 0166 بمعنى القصبة الكبرى. علينا 
أن نضع فى الاعتبار أن كلا من شاطبة ويلنسية تشكلان معًا كورة ولهذا فلكل واحدة 
قصبة: ولا يستبعد أن يطلق العرب مصطلح القصبة على أماكن مهمة كانت تقوم بدور 
المساندة للمدن الكبرى , وهذا ما نراه فى الحالة المستقرة التى كانت عليها شاطبة 
بالنسبة لبلنسية. وفى هذا المقام نجد قلعة أيوب مع سرقسطة , وربما رينا 8183 ومعها 
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جوترون 0168ل بالنسبة لملقة. حيث ذكرنا سلفا أن قصبتها مذكورة عند ابن حيان» 
إلا أن "مذكرات عبد الله" تشير إلى أنها شيدت على يد باديس الغرناطى:؛ ويالتالى 
تكون فى واقع الأمر عملية إعادة بناء. 

وإذا ما تحدثنا عن الطابع الحريى: لوجدنا أن القصبة كانت تتمتع بكافة أنواع 
الدفاعات والتحصينات: بنفس الدرجة التى للمدينة» وربما أكثر منها » وهى: بوابات 
للدخول ذات تخطيط منحنىء وأبراج برانية وبريخانات 83:8268035 ويرج حرة (قلهرة) 
قوى (وأحيانا ما نجد برجين) مكون من عدة طوابق تتراوح بين ثلاثة وستة, وتتوفر به 
الإمكانية لمقاومة القوات المهاجمة, وكذلك أسوار مصممة بشكل متعرج: مثل قصبة 
عدى 3ل9ة4لا فى الرياط . وقصبة جبل طارق (ذكرها ابن بطوطة) والقصبة الخارجية 
لأشييلية الواقعة بين تاجاريت 1893:6816 ويين برج الفضة. وفى بعض الحالات (ملقة 
والمساحة المسورة القديمة فى الحمراء) نجد أن القصبة كان لها سور مزدوج. ونوجه 
عناية القارئ العزيز إلى أن مخططات القصبات الأكثر أهمية تدخل ضمن الفصل 
الخاص بالمدن فى هذا الكتاب 

وما كانت القصبة تشكل قطاعا حربيا مسوّرا فمن الممكن أن تضم داخلها جِبًا 
وحمامات ؛ وهى للإعاشة وكذلك صوامع (قصبة الحمراء)» ومن المؤكد أن كلاً من 
قصبة ماردة وقصبة باسكوس 135605 هما من ذلك النوع ذى المقر الواحد المؤّمُن. 
كما نجد فى قصبة ملقة مقرين متراكزين وذلك لأسباب حربية وطبوغرافية» حيث يضم 
المقر الداخلى قصورا منذ القرن الحادى عشر وكذلك أجبابا ومسجدا (ينسب كل من 
العذرى والحميرى بناء المسجد إلى قاض كان يعيش فى عصر عبد الرحمن الداخل) 
وحياً للإعاشة. وفى حصن قلعة رباح القديم نجد مقرين وكذلك الحال فى حصن قلعة 
أيوب ويابسة هداطا (حصن ومديّنة) وأرجونة (قصبة وحصن طبقًا لرسم ل"تيمينى 
خورادى" يعود للقرن السابع عشر) , وقصبة بيليث ملقة وحصن ألبونت 6516دامالم 
(حيث نجد المقر الخارجى وقد تضمن عدة أجباب. أما الداخلى فيتحكم الحصن فيه). 
أما حصن ثوريتا دى لوس كانس الذى أصبح قصبة: على اعتباره مدينة (طبقا 
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لابن حيان)؛ فيمكن أن نميز فيه بين الحصن ويين حظار بقر كبير؛ وفى قصبة ألمرية 
نجد ثلاثة مقار حيث يضم الداخلى والثانى منها قصورًا (أو قصرًا واحدًا طبقا 
للعذرى) وحمامات ومسجدًا وجباء أما المقر الأول فقد كان بمثابة ربضء حيث نلاحظ 
وجود أجباب وآثار نواعيرء إلا أن المقر الثالث الخارجى - الذى أعاد الملوك الكاثوليك 
بناءه - كان الحصن بالمعنى الحرفى للكلمة؛ وهذا يعنى مساواته لتلك المنطقة الحربية 
القديمة فى الحمراءء وفى أستجة - داخل القلعة التى ورد ذكرها خلال القرن العاشر- 
كان يمكن تمييز قصر الحكام؛ وهو مبنى محلى كانت تسيطر عليه - على مايبدو - 
قلعة حرة (قلهرة). وإذا ما أخذنا فى الاعتبار رسما يعود للقرن السادس عشر لبارّانتى 
مالدونادى فقد كان فى حصن مدينة شذونة مقران أو ثلاثة, وكلها مسورة بشكل جيد. 
ويوجد لحصن قلعة وادى أيرة ثلاثة مقارء لكل واحد منها سوره الخاص , وكان للقصبة 
الموحدية فى تونس مقران وذلك طبقًا لمخطط المدينة الذى يرجع إلى نهاية القرن التاسع 
عشر؛ وإذا ما أطلقنا مصطلح قصبة على حصن ساجونتىء يمكن القول بأنه يتضمن 
خمسة مقار كل واحد منها له الجب الخاص به؛ وكان المقر القديم يسمى "المنارة" 
أى "السلوكية" 6610918: وهى تقسيمات قائمة أيضا فى حصن شاطبة. وفيما يتعلق 
بكافة الحالات التى أشرنا إليهاء يبدو أن المقار كانت جزءًا جوهريا للحصن, أو مجموعة 
الحصون منذ بداية الإنشاء. مع ما يفترضه ذلك من وجود تدرّج اجتماعىء, فقصبة 
سوسة هى محصلة عمليات توسعة مستمرة تم تنفيذها اعتبارًا من القرن التاسع؛ 
أما بالنسبة للمناطق المشيدة أو غيرها فى تلك الحصون والقصبات المعقدة التوزيع فمن 
الصعب القيام بدراسة آثارية جيدة نظرًا لعمليات الهدم والتعديلات التى تمت على مر 
العصور. وخير دليل على هذا ما نجده فى قصبة ملقة حيث تصل مساحتها إلى 
4" أن هكتارًا ونصفء وتتوزع إلى أقسام متساوية بين منطقة مشيدة ومنطقة 
غير مشيدة (طبقا لتقديرات رفائيل بويرتاس تريكاس) وفيما يتعلق بقصبة الحمراء 
(المبنى القديم أى المقر المحصن) فقد كانت تغص بالمبانى, لدرجة أنه لم تتوفر بها 
مساحة خالية إلا لتلك القصبة أو الطريق الذى يوجد فى الوسط للربط بين الشرق 
والغرب أى بين قطاع الجب وقطاع المنازل والحمامات. 
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وإذا ما نظرنا إلى المُسَطّح فقد كانت هناك قصبات ذات حجمين. ويمكن أن نسوق 
هنا إحصاء موجراء فهناك بعض القصبات التى تتراوح مساحتها بين ألف متر وألفين 
وخمسمائة متر مربع مثل لبلة وأجريدا 895608 ويوبشتر وياسكوس ووادى آش وأورويلة 
وبأديناء لكن يجب القول بأن هذه الحصون - باستثناء بوبشتر - لم يشبت أنها 
وصفت بأتها قصبات؛ وهناك قصبات تتراوح مساحتها بين نصف هكتار وهكتار 
كامل مثل قصبة سوسة ومنستير فى تونس والمنقورة فى تلمسان وقصبة الحمراء (المقر 
القديم) بما فى ذلك التحصينات (السور الخارجى)؛ ويدخل فى هذا الإطار أيضا كل 
من يابسة (الحصن والمدينة) وحصصن تريانا دى أشبيلية ورندة (؟) وحصن 
بلاجير وألبونت؛ هناك قصيات أخرى نتراوح مساحتها بين هكتار وهكتارين» وفى 
أنتكيرا ( حيث يرى ليفى بروفنسال أنها بلدة؛ وهناك رندة وماردة وجيان وشريش 
وملقة وثوريتا دى لوس كانس والاركوس وطلبيرة ووادى الحجارة وشلب 5|165 ومربلة 
وأوليت والقصبة الخارجية لأشبيلية, إذا ما صدق الافتراض بأن هذه هى الواقعة بين 
سورتاجاريت ويرج الفضة وكاسا دى لامونيدا. وهى قلعة كان يبدأ عندها السور 
الحجر الخاص بالبرج البرانى المسمى برج الذهبء إلى جوار نهر الوادى الكبير. هناك 
قصيات نتراوح مساحتها بين هكتارين وثلاثة فكتارات » وهى إستجة وجبل طارق 
والمرية وأرجونة وقرمونة (قصر مارتشينا) غافق. وهناك صنف آخر تتراوح مساحته 
بين ثلاثة وخمسة هكتارات ٠‏ وهى القلعة الملكية ودانية (حصن مسبوق بحظار بقر 
ضخم) وقلعة رياح القديمة وساجونتى وحزام طرسونة .7 08 01040 ا وقصية فاس 
بإلى لاأة8 جه" . ويلاحظ أن قصر أشبيلية تبلغ مساحته سبعة هكتارات ونصف. 
أما ميورقة فتصل مساحتها إلى ما يتراوح بين ثمانية وتسعة هكتارات» وميورقة 
(المدينة) ومدريد (المدّينة) وغرناطة (القصبة القديمة) وبطليوس وأبدّة وطليطلة ( الحزام 
)» وتتراوح مساحة قصر قرطبة بين تسعة هكتارات ٠‏ وعشرة هكتارات مثلما هو 
الحال فى قصبة مرسية المفترضة. وتتراوح الحمراء بين تسعة وعشرة كمحصلة 
للتوسعات المتلاحقة التى أدخلت على المبنى القديم. غير أنه ريما كانت قصبة ( 8802) |8606 
بالمرية هى أكبر القصبات جميعا حيث تصل مساحتها حوالى خمسة عشر هكتارا 
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غير أنه يجب أن نلاحظ أن الجزء الخارجى من المقر لابد أنه كان مكان إقامة 
السكان. وفى غرناطة نجد أن القصبة الجديدة تبلغ مساحتها عشرين هكتارًا. غير 
أنه يجب اعتبارها على أنها المدينة القديمة فى البيازين» وبالتالى فإن مصطاح قصبة 
الذى فرضته الأيام, كان بمثابة مسمى رمزى للحالة القديمة للمدينة؛ وذلك 
تمييرًا لها عن التوسعة التى امتدت إلى المناطق السهلية: ولا ننسى أن الرقعة 
القديمة فى مدينة الجزائر - على سبيل المثال - يطلق عليها مسمى القصبة: كما أن 
قصبة أبدّة لا ,الا0 أ5دا0اة:]018 اله) كانت ذات مساحة ضخمة , وهذا طبقًا لما نستقيه 
من المعلومات التى أوردها جاسبار ريميرى ©86001:0 .6 عن مملكة محمد الخامس 
(المراسلات الدبلوماسية) حيث تذكر على أنها قصبة واسعة تتسع لعدد كبير» وربما 
كانت فى حقيقة الأمر الفضاء الخاص بالمدينة الأموية القديمة التى شيدها عبد الرحمن 
الثانى. وبالنسبة لذلك الفضاء فإن التقديرات التى تتعلق بمساحته اليوم تشير إلى 
تسغة فكتارات :. 

أوردنا فى الجرد السابق ما ذ تركس مدا لظ عرارع الشاج بن اله 
متر مربع وعشرة هكتارات القديمة غير أن ما بقى هى أن نعرف أى الحصون تعتبر 
قصبات فى نظر المسلمين » إضافة إلى ما سيق ذكرها . إننا إذا ما رجعنا إلى 
المصادر المكتوية لوجدنا أن تلك التى تسمى قصيات أو قلاعا 6130306185 طبقا لمن 
قاموا بترجمة المصادر العربية » ففى الشثغر الأعلى نجد حصن قلعة أيوب ( القرن 
التاسع والعاشر ) والقصبة القديمة فى وشقة ( طبقا للعذرى ) » ويرى المؤلف المذكور 
أن كافة الحصون التى يذكرها - ما عدا هاتين - وهى : ملقة وألمرية ومورون 7ة:مالةا 
ما هى إلا حصون ... هناك قصبة وادى الحجارة عن اين حيان وابن القوطية , ويقول 
هذا الأخير أنها كانت تطل على نهر إينارس . وطبقا للحميرى ‏ الذى عادة ما ينقل عن 
العذرى ‏ أن هناك يعض الأماكن التى تعتبر قصبات حقيقية أى مفترضة وهى : طلبيرة 
( قلعة ) وطليطلة ( قلعة ) وقرطبة ( قصر) ولاردة ( قلعة منيعة ) وماردة ( قلعة بها 
قصور متهدمة ) وملقة ( قلعة بها مسجد ) ومدريد ( حصن منيع ) ومريلّة ( حصن 
قوى ) و ألمرية ( قلعة حصينة ومنيعة ) وميورقة ( قصبة ) ووادى آش ( قلعة ) ويابسة 
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( مدينة صغيرة ) وجيان قصبة منيعة وغرناطة ( قصبة تجاه الشمال ). وقد رأينا أن 
ابن حيان يطلق مصطلح القصبة على ما يلى : المرية وبطليوس وياجة وبويشتر وبرغعش 
وقلعة أيوب وأون كاستيو 068511110لا والعاشقان وجيتى 616ل وماردة ومورون ى 8لإلاا8 
(ملقة) وشذونة ( كالثينا ) وطليطلة ( الحزام ) . ويقول المؤرخ المذكور عن ملقة بأنها 
كانت قصبة موالية لكورة 8لاا1 » ويرى أيضا أن غرناطة كانت حصنا وقصبة فى 
الوقت نفسه . ويطلق الأدريسى - القرن الثاني عشر- لفظة قصبة على حصن أورويلة » 
بالإشارة إلى أنها قصبة منيعة تقع أعلى منطقة فى الجبل حيث يتم الوصول إليها يعد 
جهد حهيد . ويطبق المصطلح نفسه على أليكانتى . كما يطلق مصطلح قلعة ا0806آن© 
على كل من ماردة وطلبيرة» أما البقية الباقية قما هى إلا حصون أى حصون قوية 
بما فى ذلك تحصينات ملقة وغرناطة وألمرية . وتشير ' الحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث ' إلى أن ألمرية بها قصبة كبرى على قمة جبل يسيطر 
على المدينة » ثم تتحدث عن قصبات مورون وسهيل (هى 3اهأو«هناي) وسانتس 25005 
إضافة إلى قصبة بويشتر , التى كانت فى ' الحصن " . وينوه الخطيب إلى قلعتين 
حرتين ( قلهرة ) فى ملقة ( ريما كانتا القصبة وحصن جبل الفارى ) كانتا بمثابة إثنتين 
من المدَيّنات . ويلاحظ أن لفظة ' المدينة " اسم علم فى بعض الأماكن أى الدوائر البلدية 
فى اسبانيا » مثلما هى الحال فى ' المدينة " اليلدة الواقعة بالقرب من كوتتانيا هأ«هامءءه6© 
بمحافظة أليكانتى » ولها يرج عربى من الطابية ا3أم12 لازال فى وضع جيد » ومدريد 
وميورقة , وريما تدخل طلمنكة فى هذا السياق. ويرى النص ' المجهول الخاص بمدريد 
وكوينهاجن " أن بعض الحصون هى قصبات وهى باجة وشنترين 5901880 اثنتان فى 
أشبيلية وميورقة. ويذكر “الكتاب” لل أ5دهاة113:6 القصبتين الكائنتين فى أشبيلية. وكان 
حصن جيان ينظر إليه على أنه قصبة: عند كل من ابن حيان وابن عذارى. وعندما 
استولى المرايطون على إقليش عام 4١١١م‏ استطاع بعض السكان الاحتماء بالقصبة. 
ويشير ابن صاحب الصالة إلى وجود قصبات فى كل من وبذة 846ن1! ولورقة وقونقة 
وشاطبة وقرمونة» ويقول المؤرخ المذكور : إنه بمناسبة استيلاء الموحدين على قرمونة 
لجأ القائد إلى القصبة - أى بمعنى أصح إلى الحصن الذى يطلق عليه اليوم قصر 
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بوابة أشبيلية أى على قصر مارشينا 8/3:68688, حيث قام الملك بدرى الأول بتحديثه 
وجعله حصنا. ويطلق ياقوت لفظة قصبة على حصن غافق (قرطبة)» ومن الناحية 
العملية نجد أن القصبات المذكورة كانت تقع فى مناطق مأهولة جيدا بالسكان؛ الأمر 
الذى يدعم الطابع الحضرىء الذى بق على القصبة؛ وكانت هذه اللفظة تطبق 
( باستثناء بعض الحالات حيث كان يستخدم مصطلح الحزام مثلما هى الحال بالنسبة 
لطليطلة عند ابن حيان ) على المرية (الإدريسى).؛ وأيضا قلعة خيران: ويطبق كذلك 
مصطلح آخر على مقار ضخمة محصنة فى محافظة ألمرية. إلا أن ذلك غير موثق 
توثيقا عديدا: ومن المؤكد أن كلا مما فى أجريدا 89:603 (واحدة) وكاثيرس 
(قصرش) وأنتكيرا ومرئلة وشلبا ويابرة وباسكوس كانت قصباتء رغم عدم ورود ذلك. 
وهناك حالة خاصة ألا وهى المتعلقة بالمدينة القوطية شبه المتهدمة المسماة 
وريكوبوليس 15اه0م8660 حيث ذكرها كل من الرازى وياقوت ( مدينة قديمة ) » إذ كان 
هناك حتى ذلك الحين مقر مستطيل المساحة على شكل حصن له أبراج » ومقسم إلى 
قسمين: وله أيضا شكل صهريج كبير » ولاشك أنه قد تأسس على أيام القوط » 
ولو أنه تعرض لترميمات خلال العصر الأموى » وهذا ما نستنتجه من وجود قطع للحجارة 
وخاصة طريقة رصها والملاط والجبس الأبيض الناصع. وريما كان حصنا أعيد 
استخدامه خلال القرنين الثامن والتاسع كما أنه سابق على التحصينات الخاصة ببلدة 
ثوريتا دى لوس كامبوس المجاورة. وإذا ما كان مقياس المساحة يعتبر تلك الحصون 
التى تزيد على نصف هكتار أى هكتار قصبات (باستثناء بويشتر) فقد تم النظر فى 
الآونة الأخيرة إلى بعض التحصينات فى المرية من هذا المنطلق » وهى بينيخى أز58ه8 
ولانخار دى أندراش 86[ها ى أورية 0:13 ويوتشيرنا وبيليث روييى إضافة إلى حصن 
بلققى 2168510006/ . غير أن هذا المنظور » هى أمر مثير للجدل فالنصوص الإسلامية 
عادة ما تطلق لفظة حصن أو قلعة على كافة أنواع الحصون الموجودة فى الأرياف 
أيا كان حجمها , واقتصرت فى استخدامها للفظة قصبة كما رأينا على تلك الحصون 
الحضرية أى المدنية. إذن يلاحظ كما شهدنا أنه من غير الملائم إطلاق مصطلح "قصبة 
(ابن حيان) على حصون تقع فى منطقة أليكانتى ويوبشتر. أما بالنسبة للشمال 
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الأفريقى فعادة ما يطلق مصطلح قصبة على قصبة آل عدئ لاة9نا بالرياط حيث يضم 
سورها حوالى ثلاثة هفكتارات ونصفء وكذلك الأمر فى "فاس بإلى" حيث نجد لها 
مداخل عن طريق بوابة شرفة ويوابة محروقء. ولها مساحة تتراوح بين ثلاثة واربعة 
هكتارات: وعادة ما ينسب تأسيسها إلى الحكام المرابطين. أما "فاس الجديدة" فلها 
مدخل عير بوابة الدكاكين 061816, لكن مساحتها غير معروفة مثلما هى الحال فى 
قصبة مراكش التى أقامها المرايطون, فى القطاع الذى أقيم فيه بعد ذلك مسجد 
الكتبية فى عصر الموحدين. وكانت هذه الأخيرة - طبقا للنصوص العربية - عبارة عن 
حصن أقيم فى المكان الذى يعرف باسم "سور الحجر" كما ذكرت أيضا المنطقة 
باسم “دار الحجر" وقصر الحجر؛ حيث قام فيه إبراهيم بن تاشفين» ومعه المرابطون, 
بالدقاع عنه ضد هجمات الموحدين. وفيما يتعلق بمسمى سور الحجر (فالأطلال التى 
بقيت من الحصن هى بالفعل من كتل حجرية) فإن ما يبرره أن أسوار وأبراج المدينة 
كانت من الطابية 18013 منذ تأسيسها على يد المرابطين. وريما كانت قصبة مراكش 
التى أسسها الموحدون ذات مساحة كبيرة تكاد تساوى مساحة مدينة متوسطة كما 
أطلق عليها قصرء ولها مدخل يسمى باب 895 انطلاقًا من الأسوار أو أطلالها التى 
كانت تحيط يها. ويحدثنا الأنصارى - القرن الخامس عشر - عن وجود قصبة فى 
سبتة: حيث كانت الحامية تؤدى الصلاة فى أحد مصليات المدينة» غير أنه يمكن أن 
نستخلص من النص وجود قصيتين وكان فى أحدهما - على ما ييدى - عشرة 
حمامات؛ وفى هذه الحالة - مثلما هى الوضع فى كل من قرطبة وأشبيلية - نجد أن 
القصبات ليس بينها ويين "القصر أو 'دار الإمارة" أى لبس. فقصبة الجزائر 
- التى يحيط بها سور » وتبلغ مساحتها حوالى هكتارًا ونصف - كان يطلق عليها 
القصبة القديمة , بعد أن قام الأتراك بتأسيس قصبة جديدة خلال القرن السادس 
عشر ء وكانت تقع أعلى منحدر كان يتجه نحو المدينة البربرية . وتبلغ مساحة 
قصبة تونس أريعة هكتارات ونصف ء طبقا ل ' الحلل الموشية ' وقد أقامها الموحدى 
عبد المؤمن فى أعلى مكان فى المدينة » وقد برزت خارج أسوارها » أما أبراجها فهى 
مثلثة . ويتضمن النص المذكور الحديث عن سور آخر يفصلها عن المدينة . كنا نقول 
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بأن لفظة * حزام ' ريما تتضمن معنى من المعانى التى ترتبط بالقصبة , وهو 
المنطقة المسورة ذات الطابع الحربى , وهذا ما نفهمه من * الحزام " بطليطلة الذى كان 
يحيط ' بالقصر * الخاص بالحكام ابتداء من القرن العاشر , ولم يكن له أى مدخل 
للمنطقة السكنية اعتبارا من عام 9177م . ويشير ابن عذارى إلى وجود الحزام فى 
' قلعة حرة " 'قلهرة ' أشبيلية . وفى شرق الأندلس نجد أول مقر أى حزام فى 
ريكوت 516016 ( مرسية ) , وقد ذكر بهذه الصفة خلال القرن التاسع ( ابن حيان ) » 
وفى محافظة جيان أطلق على الحصن مسمى الحزام 8/14680. وطبقا للويس سيكو دى 
لوثينا. ا 06 . 5 5أنداء فقد ذكر حزام ' جبل لحم 13038 . الا كما أطلق المصطلح 
- خلال القرن السادس عشر وقبله - على الحمراء بغرناطة وعلى قصبة ألمرية . ولقد 
قام سيمونت 51800866 برصد أسماء الأعلام الجفرافية الخاصة بهذا المصطلح مثل 
موآلم أى «عغاط اه فى ألمرية » أما فى البشرات فقد ورد اسم 1280 ! . كما عثر فيليب 
سيناك 58836 عمم ااه فى الثغر الأعلى على النصوص المسيحية التى ترجع إلى 
القرن الثانى عشر ووجد أنها تتضمن أسماء أعلام جغرافية “ 1512610 حزام مونثون 
وحزام القديس إستبان دى ليتيرا . وسارينيانا 58/102688 (حزام ذلك الحصن) . 
ويمكن المجازفة بالقول بأن معنى الحزام هى منطقة حربية مسورة أو بها مساكن 
مستقلة أى ملحقة بقصبة ما ؛ ودائما ما تكون هذه المنطقة ذات مساحة مهمة تتراوح 
بين خمسة هكتارات وعشرة . وريما كانت يعض المعسكرات الحصون الكائنة فى 
شمال أفريقيا أحزمة مثل المعسكر المرينى فى سبتة , والذى يقع خارج الأسوار , وله 
سور ذى أبراج . كذلك الحال بالنسبة لبعض الحصون المغربية مثل : زاكورة ودشيرة: 
وتقع هذه الأخيرة عند بوابات الرباط؛ ومن الواضح أنها كانت ذات منازل وحمامات 
ولها مسجد » غير أنه من المستحسن أن نُدْخْل هذه الأمثلة فى إطار الفصل الذى 
سندرس فيه الرباط . وأيا كان الموقف يمكن الحديث عن ازدواجية التسمية ( الحزام / 
القصبة , والمدينة / القصبة ) فى بعض الحالات ٠‏ كما أن بعضها الآخر يشير إلى أن 
القصبة كانت تحتل مساحة من المسطح داخل الحزام أو المدينة ؛ وختاما نقول بأن 
فى غرناطة أسماء أعلام مثل " 13208163286878 الحصن القصبة " ولابد 
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أنه هطأةدمءام (القُصيبّة ) حيث يطلق الاسم الأول على حى مورور :113170 الذى لابد 
أنه كان مسَورًا . ويعتقد 0ه:وم1لا506 أنه كانت توجد هناك قصبة قديمة أخرى فى 
غرناطة , أما بالنسبة لاسم العلم الثانى وهى " القصيبة ' فيرى سيمونت أنه يشير إلى 
قرية من القرى المجاورة للمدينة . وعلى أية حال فقد كان مصطلح ' الحزام يعنى 
مقرًا محصئًا سواء كان مستقلاً أو تايعًا لحصن كبير » أما فى الحالة الثانية 
فيعنى منطقة مسورة تستخدم للاحتماء بها مثلما عليه الحال فى أغلب الأمثلة التى 
ذكرناها فى ألمرية وبعض الحصون الكبيرة فى أليكانتى مثل : بربوسنت 0014ونام:56 
وبلانس 518865 وجاينيرا 8/118678© وأجريس 1 89:85 الخ . 

أما لفظة القصبة المكتوية هكذا 48552 فنجدها فى محلّة تقع جنوب تونس » 
وأحيانا ما يكون هناك خلط بينها وبين لفظة قلعة ولفظة قصر . وقد أكد لنا ذلك 
أ . لويس فى دراسة له يعنوان " جنوب تونس :8165© ع0 65و2|االا أ© 53:5)! 510 08 .1 
إذ يرى أن 485658 الكائنة جنوب تونس كانت تعنى منطقة تخزين غلال مستقلة » وهى 
مقر دفاعى يتم فيه تخزين الحبوب ويعض السلع الأخرى وقت الخطر . كانت إذن عبارة 
عن حصون قبلية » وأحيانا ما نجدها فى صورة برج له عدة طوابق بالإضافة إلى طابق 
تحت الأرض وشرفة . أما اللفظة المساوية للفظة المذكورة فى مراكش فهى ' قصر " 
وأحيانا ما يطلق عليه 1,268 ويذلك نستخلص أنه ريما كان فى بداية الأمر ذا وظيفة 
اقتصادية أى منطقة لتمركز الثروة والعتاد الحربى» وينطبق ذلك على منطقة المغرب وعلى 
الأنداس . وحول ذلك أشرنا قبلا إلى الحالة الخاصة بقصبة مراكش المرابطية القديمة , 
ويؤكد ابن حيان فى كتابة المقتبس إلى أن المؤن كانت تخزن فى أعلى منطقة فى 
القصبة لدرء الخطر . ونظر للتعقيدات التى عليها هذه الحصون المتقدمة وذات الأسوار 
المنيعة فلا نستغرب أن عبد الرحمن الثالث كان يعمل على حمايتها من الدمار ؛ عندما 
كان يهاجم القرى أو المدن المتمردة عليه » وكان يعمل على ترميمها لتكون مقرًا لولاته . 
والمثير للاستغراب هو أن قائمة الحصون فى شمال أفريقيا . التى أعدها البكرى , 
أسقط منها مصطلح قصبة , مقابل مصطلحات كثيرة هى ' قصر " و " قلعة " وكذلك 
"حصن " , ولم يرد فقط إلا ذكر قصبة سوسة وبعض الأبراج المسماة قصبة . 
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؟ - القلعة 


فى الوقت الذى كانت فيه القصبة تعنى حصئًا يقع فى منطقة حضرية فإن لفظة 
قلعة أخذت تُطلْقَ على الحصون الكائنة فى المناطق البعيدة عن الحضر ء ولا تطلق على 
أى حصن بل - كما يرى فيلكس إيرنانديث ‏ على نوعية معينة محددة أى غير محددة من 
الحصون لا ندرى بالضيط ما هية مواصفاتها » غير أنها كانت الأصل فى ظهور 
مسمى له خصوصية معينة والذى اشتق منه المصطلح الأسبانى 316813 » ويتحدث 
أويثى ميراندا 04/8008 أوأن!! بشكل أدق عندما يشير إلى أنه فيما يتعلق بالجانب 
الإنشائى فإنه اسم يطلق على عدة محلات مبعثرة فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » ويرى 
حسين مؤنس أن القلعة كانت نوعا من المدن الكبيرة ( ؟ ) لها وسائلها الدفاعية الفعالة , 
مثلما هو الحال بالنسبة لمدن لازالت تحتفظ حتى اليوم بهذه الصفة التى أطلقها العرب » 
مثل قلعة أيوب وقلعة رباح . وهذا التعريف الأخير - الذى ذكره خواكين باييى - هو 
أمر جدير بالمناقشة » وسوف نقوم بذلك فيما بعد . من الطبيعى أن ' قلعة ' , مثابة 
حصن مهم ؛ كان من الممكن أن تختلط مع مناطق حصينة مهمة أشارت إليها المصادر 
العربية بمسمى ' أم حصن ' أو " أمهات الحصون ' وهذه المسميات نجدها مطلقة على 
رقع عمرانية بربرية فى إقليم إكستريمادورا . وفناك حالة أخرى يمكن أن تكون حصن 
الكرز 8162:82 فى الباثيتى ( البسيط ) . هناك تعريف آخر قابل للجدل حيث أن به 
عه تسيا وهى الذى يقدمه لنا كل من حجيشار نت ويونة 83 غفكل من 
حصن ومعقل وقلعة ليست لها معانى محددة » غير أنها تعنى منطقة محصنة بالسور 
أو الأشجار , لكن ليست هناك إشارة إلى أية مساحة ‏ ويمكن أن تطلق هذه الألفاظ 
على منطقة حصينة مثل شاطبة وأليكانتى وساجونتى . ويقول ليفى بروفنسال : إن لفظة 
قلعة كانت تعنى حصئًا كبيرًا وكذلك مركزًا حضريا فى الوقت ذاته أى أنها كانت 
متاطق فحصتة يمعتى الكلمة السنيظرة على السهُول الخصبة المتمولة بالسكان وقد 
شيدت لحمايتهم . ويضيف المؤلف المذكور : إن هذا المصطلح فى المشرق كان يطلق على 
الحصن الخاص بلمدينة » وهى الذى كان يطلق عليه فى بلاد المغرب الإسلامية قصبة . 
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وإذا ما استثنينا هذا الإيضاح الأخير فإن فكرة القلعة عند ليفى بروفنسال محل نظر » 
ذلك أن تصغير لفظة قلعة هو قليعة أى بالقشتالية 310168: وهى لفظة أخرى تثير المزيد 
من التعقيدات . وهنا نرى أن خ . د. لاتمام 18188370 .0 .ل يقول بالنسبة للفظة قليعة, 
إنها عبارة عن حصن صغير , وهى اسم علم جغرافى كثير الشيوع فى الأندلس . إنها 
مراكز حربية صغيرة . 

قبل أن نعمد إلى العمل فى ميدان تحديد معنى ' القلعة ' ينبغى أن نقدم قائمة 
بأسماء أماكن أى بلدات جاءت إلينا وهى تحمل هذه التسمية » أى 3 ( قلاع ) من 
خلال المصادر العربية . ففى الجزء الخامس من كتاب المقتيس لابن حيان ورد ذكر لفظلة 
القلعة : 813096 (بطليوس) وقلعة الحنش ؛ كما تظهر فى نص آخر تحت مسمى حصن . 
ففى بوبشتر حصن رمات ويارة وقلعة أبى أيوب ‏ بين توثينا ولورا . وهناك قلعة يعسوب 
7305 ( ألكالا لاريال فى جيان ) . وفى نصوص أخرى يظهر باسم قلعة 116هاهم 
وقلعة بنى سعيد » وقد أورد ابن خلدون هذه التسمية الأخيرة عام ١14١م‏ » وحصن 
القلعة ( بالقرب من سان إستبان دى غورماج ؟ ) وورد فى الجزء الثانى من البيان , 
عند الحديث عن منطقة جيان » حيث ذكرت قلعة الشطّ كما نجد اسم علم آخر فى هذه 
المحافظة وهى قلعة الحزم » وهى قلعة ربطها البروفسور بايبى 1006لا بحصن ' القلعة * 
ويمكن أن يكونا نفس الشىء وفى هذه الحالة يمكن أن يكونا بلدة جوارديا 634015 
الحالية ( ؟ ) . ويذكر ياقوت دائرة القلعة فى محافظة قرطبة وهى نفس دائرة وزومو 
عند الباحث 1 أرخونا : وفى قرطية نجد أن الإدريصى يذكر ” تفبعة التهر “ و” قلعة 
النهر " الواقعة إلى جوار واد من أودية نهر الوادى الكبير ؛ وعلى بعد ثلاثة عشر 
كيلومترا من أشبيلية . وقد ورد اسم هذا لمكان الأخير فى المصادر العربية القديمة 
تحت المسميات التالية : زعواق ورعواق وحصن الزعواق وحصن الزعبوقة ورعواق - 
أقواس وهى نفس ما يطلق عليه اليوم : قلعة النهر أى ألوكاث 010682 وهذا ما يقول به 
فيكلس إيرنانديث . نحن إذن نرى مرة أخرى أن الحصن يعرف بأسماء عديدة » وفى 
هذه الحالة نجده تحت مسمى ' قلعة ' ومسمى ' حصن " . شهيرة تلك البلدة الاشبيلية 
المعروفة باسم ' قلعة جوادايرا ' ( وادى أيره ) ومسماها العربى قلعة جابر ( الكتاب 
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أونا»! 803:3) وحصن القلعة ( ابن عذارى ) وأخيرا قلعة جوادايرا . كما أن لفظة قلعة 
وخصين قن شبيرتاهما قبل ذلك :وق اطلععا على عضن وود ذكرة فى الدزه الحامض 
من المقتبس لابن حيان » وهى بلدة قريبة من سان إستبان دى غورماج ٠‏ وفى ألكالا دى 
إينارس ( القرن التاسع  )‏ طبقا لابن عذارى ‏ نجد الأدريسى يذكر قرية صديفة وهو 
فى معرض حديثه عن المسار إلى لورا 10:8 » وإلى جوار هذه صديف ‏ هناك جبل 
مرتفع يوجد فيه حصن حصين وقلعة محصنة يطلق عليها سنت فيلا ستنيل ( قرطبة ) » 
ثم يشير بعد ذلك إلى أنه يمكن الخروج من صديف 52014 إلى قلعة 18.1١881‏ (ملبال ) 
وى ستفيل 561464113 هى بلدة تقع إلى جوار جسر عربى يسمى ' وادى البقر ' وهنا نجد 
الخلط مرة أخرى بين حصن وقلعة . وللادريسى ندين أيضا بخير يقول بأن نهر تاجه 
له منابعه فى الجبال الممتدة حتى ألكالا وألبونت 8016هناماه2» وألبوينتى هذه هى , 
ألبونت 8/5080 الكائنة فى محافظة بلنسية » وهى غير بعيدة عن تلك البلدة المسماة 
"ألكالا" » والتى من السهل تحديدها اليوم ببلدة ألكالا دى لابيجا * قلعة الوادى " فى 
محافظة قونقة ولازالت أطلالها قائمة حتى الآن على شاطئ نهر جابريل 686:16 ويطلق 
ابن الخطيب مسمى قفعة على أورويلة : والتى كانت قصبة طبقا لكل من الإدريسى 
والحميرى واين الأبار ٠‏ بينما يصفها كل من العذرى وابن حيان ؛ فى الجزء الخامس 
من المقتيس , بالحصن . كما كان الحصن البلنسى المسمى 881675 يوصف بأنه 
' حصن " عند الإدريسى والحميرى » لكنه كان قلعة عند ابن الأيار . ويحدث أمر شبية 
بالنسبة لمورلا 810:6|19 إذ هى حصن عند الادريسى , وقلعة عند العذرى . يذكر لنا ابن 
غالب مدينة أوريتو 0:60 ( قلعة أوريت ) حيث كان بين حصونها وقلاعها مدينة لوك 
وناوناا(؟) فى محافظة قرطبة . كما ذكرت قيجاطة ( جيان ) على أنها مدينة وقلعة 
عند ياقوت وكذلك الأمر بالنسبة لأرجونة فهى قلعة أرجونه ؛ ومن خلال سيمونيت نعرف 
شيئا عن قلعة أندراش . فى محافظة ألمرية » كما تعرف بأنها مدينة عند الأدريسى » 
وفى محافظة مرسية هناك قلعة مولا ابالة .8 (فى الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد 
وكوينهاجن ) . وأحيانا ما تسمى بالقصبة , أى بمعنى الحصن الذى يقع فى منطقة 
مرتفعة من الهضاب .ء ولازالت أسوارها قائمة بشكل جزئى حتى الآن. هناك قلعة 
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أخرى مهمة هى المسماة : قلعة الغزوليين 62165 أى قلعة 5220:13© فى محافظة 
قادشء ولها برج متين لازال قائمًا حتى الآن » وهو مشيد من الطابية اةأمهاء 
أما أركانه فهى من الآجر والدبش كما أن نمطية البناء تسير على النهج المتبع فى 
ملقة . هناك أيضا 931381813 (الكتاب المجهول المؤلف لكل من مدريد و كوينهاجن ) . 
وإذا ما تناولنا الثغر الأوسط نجد أنه يذكر الحصن القلعة والحصن القليعة ( عند 
ابن حيان وابن عذارى ) وأول بلدة يذكرها الأدريسى هى ألكالا دى إينارس اى قلعة 
عبد السلام التى ترجع إلى القرن الحادى عشر . أما الثانية فهى واحدة من هذه التالية 
قليعة دى لاس بنياس 26835 08/25 .8 الواقعة بالقرب من أتينثا أنتيشة وقليعة دل 
بنيار 1086م 061 .8 وقليعة توروتى 7560:0168 .8: وهذه الأخيرة هى الأكثر صدقا لقريها 
من وادى الحجارة ( حيث يشير الجزء الخامس من كتاب المقتبس إلى حصن القليعة 
القريب من وادى الحجارة ) . نجد أيضا أننا أمام نفس الموقف حيث تتكرر ألفاظ : 
حصن وقلعة وقليعة . أيضا معروفة تلك القلاع التى أصبحت ذات صبغة قشتالية وظلت 
حتى اليوم وهى : قلعة تشيرت ‏ سبرات :8106© فى كاستيون " قسطلون " (الأدريسى ) 
وقلعة إبره (سرقسطة ) وقلعة مونكايى ( سرقسطة ) وقلعة جوريا ( وشقة ) ويعد ذلك 
نجد قليعة ثنكا 61068 08 .8 (وشقة) وقلعة سلبا وقلعة الزبت 681366116 ( تيروال ) 
وقلعة خوكار ( البسيط) (وهذا نجد أن بايبى يرى أنها هى قنطرة توروس 5نم/نا؟ .© 
أى جسر على نهر خوكار حيث تبدأ حدود كورة بلنسية . وهناك قلعة أيوب وقلعة رياح 
القديمة » وهما قلعتان تردد ذكرهما كثيرًا فى المصادر العريية ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع . وهناك قلعة رياح ( سرقسطة ) ؛ نجد أيضا قلعة النسور 206ة)91218© وقلعة 
خليفة 8/818/118© (عند ابن حيان ) فى دائرة طليطلة » وقلعة الوادى هااهلا اول .م 
قادش ) ويرج ألكالا ( أليكانتى ) فى مقاطعة لامارينا 8113:1883 كما نجد فى المصادر 
المسيحية - خلال العصور الوسطى - مسميات مثل قلعة خُيارى نال 06 .8 وقلعة 
بنى سليم ١((أ55أ:86‏ .8 فى منطقة وادى 68/110268 فى الأراضى الواقعة فى إقليم 
بلنسية نجد "القلعة ( طبقا للأدريسى ) وهى نفسها قلعة مونسرات58::8ههالا 0 .هق 
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وفى محافظة وادى الحجارة نجد برادو القلعة. ه 40 25800 قرية مولينا دى أرغن 
وألكالتش 81/681668 غير مأهولة ‏ وقد اعتمد كل من ليقى بروفنسال وتورس بالباس 
على بعض المصادر العربية التى تحدثت عن قلعة ساياطران 8خقَ]]أطناة .8 وهى المكان 
الذى تحصن فيه البربر لمتمردى شاقية عام 14لام » وقد حدد المؤلف الأول المكان بيلدة 

0 الواقعة بالقرب من إيتا 0118) بوادى الحجارة ( يشير ابن حيان إلى 
"سويريتان ' بالقرب من وادى الحجارة ) . وكان مسمى " ألكالا دى لاثيرا " هى الاسم 
القديم للبلدة الحالية المسماة باوديليودى يويريجات 31وه9رطهنا عل 115ألنة8, طبقًا 
لما ذكره فيكلس إيرنانديث خيمنث . وفى لورقة 0:68 نجد أن الرّض كان معروفًا على 
زمن المسيحيين باسم ' ريض القلعة ' . وقد استند سيمونت على مصادر عربية فى 
الإشارة إلى أن الأراضى الغرناطية تضم مسمى القلعة السعدية , والتى كانت رباطًا 
فى عمليات الجهاد . ويتردد فى المناطق المجاورة لتطيلة مسمى الكاليت 1اههاة . أما 
بالنسبة لتصغير قلعة ' قليعة " فإننا نجد أسماء كثيرة ومنها قليعة قرطبة وقليعة قلعة 
رباح وقليعة ثنك 1063© (وشقة) وقليعة النهر عند الادريسى ( أشبيلية ) وقليعة التاج 
(طليطلة ) ويكتب اسمها هكذا 613اهء81 وهى من الأماكن التى تبرع يها الملك ألفونسو 
السادس لكنيسة القديسة مارياً دى طليطلة عام 87١٠م‏ » وفى محافظة لاردة بلدة 
98 . أما فى محافظة وادى الحجارة فهناك قليعة بنياس 06035 .8 دى توروتى 

6 ودى بذيار :8103 هناك قليعة فى محافظة غرناطة وأخرى فى ألمرية . ويضم 
' تقسيم قمارش ” بعض أيراج المراقبة وهى ' طلائع القليعة ' وكذلك ' طلائع ماشار ' 
ويقع كلا البرجين بين أرشذونة 806810088 وأنتكيرة . كما نجد أطلال حصن صغير 
يطلق عليه القليعة » وتبلغ مساحته مائة متر مريع » ويقع هذا الحصن ضمن دائرة بلدية 
قرطبة فى الطريق الذى يربط 8468002 بالوادى الكبير . والحصن المذكور مريع 
المساحة وأسواره من الطابية ا8أم8!, وله أبراج فى الأركان بالإضافة إلى جب فى 
الداخل . ويذكر لنا سيمونيت وجود حصن فى محافظة المرية هو ' حصن القليعة 
وهناك قليعة أخرى فى البشّرات التابعة لغرناطة , واعتبارا من عام 784١م‏ ورد 
عند الحديث عن محافظة أليكانتى ‏ الحديث عن قرية قلإا861016 ضمن الدائرة التابعة 
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ل قااناودة560, حيث نجد برج طلائع أسطوانى المخطط رغم أن نمط البناء مسيحى . 
وأخيرًا نذكر " قليعة " فى إقليم أستورياس. 

ويلاحظ أن كلا من مصطلح قلعة وقليعة لا تظهر فى إقليم إكستريمادور أى فى 
البرتغال . أما فى الشمال الأفريقى فهناك أسماء شهيرة وهى قلعة بنى حماد فى 
الجزائر , والتى لا تبعد كثيرًا عن المدينة الإسلامية المسماة زيرى فى أشير » وقد 
أمسبنها حمود عام /ا١٠٠‏ ولما كانت تقع فى منطقة جبلية تابعة لآل 1838018 فقد قام 
ذلك العاهل بجعلها المدينة الحصينة لدولته , وكانت فى بداية الأمر طبقًا لما يدل عليه 
اسمها ( قلعة ) حصنا تحوات إلى مدينة بمعنى الكلمة أ مدينة مسورة بسور مرتفع 
وممتد سيرا فى هذا على ما هو فى القيروان ورقآدة أو صبّرة منصورية . وتتحدث 
القصور والحمامات والمسجد والعديد من المبانى التى أصبحت اليوم أطلالا » عن أهمية 
المدينة التى جعلت قصر أشير يحتل المرتبة الثانية بعدها . ويمكن أن يساعدنا ذلك 
النموذج المتمثل فى التحول السريع من سمة القلعة إلى سمة المدينة ‏ مقر الأسرة 
الحاكمة ؛ على فهم حالة مثل حالة قلعة أيوب وقلعة رياح وقيجاطة وقلعة وادى أيره, 
وفى القلاع التى وصفها بعض المؤرخين العرب بأنها مدائن . وكذلك الأمر بالنسبة 
لشاطبة حيث توصف بأنها قلعة ومدينة فى بعض الحوليات العربية . وفى المغرب 
- وبالتحديد بالقرب من المنطقة المحصنة المسماة جبل عوام 80081: والذى كان يومًا 
ما شهيرا بمناجم الفضة - يتردد اسم قلعة المهدى . وخلال القرن الحادى عشر يشير 
البكرى إلى عشرة قلاع بما فى ذلك قلعة هوارة . كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى قلاع 
جنوب تونس بمعنى أنها مقارٌ محصنة لحفظ الغلال ومنتجات الحقول , ورأينا أن هذا 
المصطلح ريما يتداخل مع مفهوم القصر والقلعة طبقا للدراسة التى قام بها أ . لويس . 
ويصف لنا هذا المؤلف حصن جلّة لأولاد شهيدة الذى كان قلعة بها سكان ممن كانوا 
يعيشون قبل ذلك فى الكهوف » وكذلك مقر محصن ليكون مستودع حيوب وملجأ 
للسكان , ولابد أن المكان ظل يعيش به سكان بشكل مستمر ٠‏ والدليل على ذلك هو 
العثور على أطلال مسجد . وأظن أن هذا الحصن التونسى وغيره - من تلك التى تحمل 
اسم القلعة - كان فى بداية الأمر مكان للاحتماء به . 
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واستنادا إلى دراسة القلاع التى لاتزال باقية اليوم يمكننا أن نقترب من تعريف 
لهذا النمط من الحصون فهى قبل كل شئ منطقة محصنة وحضرية وتقع فى منطقة 
مرتفعة وإستراتيجية الموقع , أو أنها فى طريق تمر منه الجيوش كثيرًا » وأنها فى كثير 
من الحالات تعتبر نقطة حماية للطرق ووديان الأنهار - هناك 7/80 منها تقع إلى جوار 
الأنهار - وخاصة تلك التى تعتبر كثيفة السكان . إننى ألح على البعد الإستراتيجى فى 
الموقع وما يرتبط به من حماية أى ملاذ وكذلك منطقة لمعسكر الجيش . وربما كانت 
معظم القلاع حصوئًا حكومية يحكمها قائد أو شخصية بارزة , وهنا ليس من المستبعد 
أن يتحصن بها سادة من البرير أى من أصول بريرية ( هناك الكالا لاريال وقلعة 
الغزوليين < يعسوب وغزولة . أضف إلى ذلك نذكر قلعة 5368180 التى كانت تحت 
إمرة المكناسى شقية 5832) , وهى القلاع التى أصبحت مع مرور الزمن ذات مقأر 
ملحقة بها . وكانت بمثابة الحصون الكبرى التى تتبعها حصون أخرى » وسرعان 
ما استقر إلى جوارها سكان مدنيون يقيمون فى منطقة مسورة , أم غير مسورة, 
مشكلين بذلك أرياضا حقيقية شبيهة بتلك التى كانت تابعة للمدينة » ومن هنا نجد أنه » 
مع مرور الزمن . أصبحت القلعة بلدة مهمة وسط المزارع . واكتسبت صفة المدينة - 
كما قرأنا لدى المؤرخين المسلمين - مثل قلعة أيوب وأوريتو 07610 وقيجاطة وقلعة وادى 
أيرة وقلعة رباح والقلعة القديمة وقلعة إينارس المجاورة ل 11050 5668 والقلعة لاريال » 
وريما قلعة الغزوليين . وفى حالات محددة يلاحظ أن السكان الذين ذهبوا قد تركوا 
مكانهم للسكان المسيحيين الذين استقروا فى المكان , لنفس الأسباب الاستراتيجية , 
التى أشرنا إليها وأسفر الأمر عن ظهور أعداد مهمة من السكان الذين يعيشون خارج 
الأسوار وخارج ما يسمى بحظار البقر , واستمرت حتى وصلت إلينا فى الوقت 
الحاضر ومنها قلعة وادى أيرة وألكالا لاريال وقلعة رباح وقلعة أيوب وأخريات غيرهاء . 
ولو أنها أقل شأنا . وفى بعض الأحيان تفقد القلاع أهميتها الاستراتيجية والحربية » 
وبالتالى تّهجّر وتصبح من الأماكن غير المأهولة بالسكان ومنها القلعة القديمة فى ألكالا 
دى إينارس وقلعة خليفة وألكالا دى لابيجا وقلعة بنى سليم وقلعة خوكار وقلعة رباح 
القديمة وقلعة شيبرت ١‏ 5108© ...إلخ , وإذا ما كان من الضرورى أن يكون بالمكان 
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مسجد حتى ينهذ صفة المدينة لأمكن إدخال قلعة رباح القديمة فى هذا الإطار : 
إذ كان بها مسجد تحول بعد ذلك إلى كنيسة ؛ وهناك ‏ طبقا للموروث الشعبى - بعض 
القلاع التى ألحقت يها دور للعبادة للمسيحيين لتحل محل المسجد » ومن ذلك قلعة 
الغزوليين حيث بها دار عبادة تتخذ نفس وجهة المسجد , وهناك قلعة وادى أديره » ويها 
كنيسة القديسة ماريًا فى المقر المجاور للحصن , وكذلك ألكالا لاريال ذات دار للعبادة 
أقيمت مؤخرا فى المكان الذى يفترض أنه كان مسجدا ؛ ولابد أن ذلك الشئ كان أمرا 
معتادا , إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بعض الحصون البسيطة لها مصليات إسلامية 
مؤكدة اعتمادا على الحفائر التى أجريت » أى على المصادر العربية المدونة . 

إذا ما تناولنا الصفة القانونية للقلاع , فإن القلعة الكائنة فى أليكانتى 
والمسماة حصن ' بوروات 314له:8 القرن الثالث عشر - كانت تضم العديد من 
الضيعات 9:68:85 والتحصينات . ويلاحظ أيضا أن قلعة عبد السلام - لكالا دى 
إينارس ‏ كانت طبقا لوثيقة التبرع , التى تقضى بإهداء ألفونسى السابع لكنيسة 
طليطلة عام 179١م‏ - تملك ضاحية كبيرة وأراضى ومزارع ومناطق لصيد السمك 
وعزبا ومنيات وجبال وأشجار مثمرة ومدنا صغيرة وقرى . وأخذًا فى الاعتبار الأهمية 
التى كانت للقلاع وامتدادها كحصن فمن المعتقد أن النطاق المتعلق بالضيعات هو أنه 
كان ممتعا مقارنة بالحصون ؛ وبالنسبة للقليعات فرغم أنها كانت بها تحصينات أصغر 
فى بادئ الأمر - وهى أمر ليس مؤكدًا بشكل كاف - إلا أنها كانت تضم خارج 
أسوارها سكانا من المدنيين » يقيمون بصفة دائمة فى أغلب الأحوال وتتكون بذلك مدن 
حقيقية صغيرة » وهذا ما نستشفه من أكثر من وصف مسيحى متأخر يتعلق بقليعة 
توروتى 701016 بمحافظة وادى الحجارة . ومع ذلك نجد أن ' قليعة قرطبة - ذلك 
الحصن الذى لا تتجاوز مساحته المائة متر , والذى يقع فى الطريق الرومانى القديم 
الذى كان يربط قرطبة بقسطلة هال4وة6 - ربما لم يكن حولها أى من السكان المدنيين 
خارج أسوارها . وهنا نجد برهانا على الصفة الخاصة بها باستخدام صيغة التصغير 
رغم أهمية الموقع الذى هى عليه . وعادة ما تتسم قطع الخزف التى يعثر عليها فى 
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القلاع أو القليعات بأنها من النوع الممتاز » وأنها تشير إلى السيطرة الإسلامية على 
المكان . وامتدادها زمنيًا أطول من فترة السيطرة المسيحية , ويلاحظ أيضا أن أغلب 
القلاع كانت تتخذ اسما لها يتسم بالأهمية - وهذا أمر غير معهود فى الحصون 
- الأمر الذى يضيف المزيد من الثقل للنظرية القائلة بأن القلاع كانت حصونًا تابعة 
للدولة أو ذات أهمية خاصة ؛ وإذا ما أضفنا هذا العنصر الأخير إلى الوضع 
الاستراتيجى الذى كانت عليه ( فى المناطق الجبلية أو أودية الأنهار الأمر الذى يجعلها 
تسيطر على مساحات شاسعة فى الدائرة المحيطة بها ) فإن ذلك يوضح طبيعة القلاع . 
وتبقى العناصر الأخرى أمرًا إضافيًا يضمها ويضم تحته أية تحصينات أخرى , وهنا 
نذكر كلاً من شاطبة وساجونتى , على سبيل المثال » فهما محاطتان برقعة عمرانية 
حضرية وقصبة الأمر الذى يجعل كل واحدة منهما تتمتع بالصفات التى تسمها 
بأنها قلعة مهمة . أضف إلى كل ما سيق أن لفظ قلاع الذنى أصبح مرتبطًا بالبا 
" قلاواه > 81358 " فمن المرجح أن الحصون فى تلك المنطقة قد اتخذت مصطلح القلعة 
. يلاحظ أيضا أن ثوثويا 3لاه202 يربط المصطلح بأماكن تحمل مسمى فااناوة (صقر) 
غير أن بايبى 106ادلا يرى أن اللفظة المذكورة هى رسم بالحروف العريية للفظة اللاتينية 
8اداوة. وإذا ما كانت الحصون تتسم بعدم انتظام توزيعها فى الوديان والجبال 
والوهاد والجروف ٠‏ وغالبا ما نراها فى قمم المناطق المرتفعة فإن القلاع كانت خلافا 
لذلك ؛ إذ كانت فى الأساس قلعة حكومية تقع فى طريق يمر بها الكثيرون » ومن السهل 
الوصول إليها كمحطة للقوافل . وهى فى ذلك تسير على النهج البيزنطى المتعلق 
بالحصون , وقد بلغ من أهميتها أنها طغت على ' المنزل ' أى " القصير " . وهى نماذج 
غير جيدة التحصين فى أغلب الأحوال . وعلينا أن نصنف عدد القلاع حسب العصور 
من أموى وملوك طوائف ومرابطى وموحدى ؛ وهنا نجد أن الحوليات وكذلك انتاج 
الخزف يشيران إلى أن أقدمها - القرون من الثامن حتى العاشر . هى قلعة أيوب 
وقلعة رياح والقلعة القديمة ( ألكالا دى إينارس ) وقلعة خليفة واألكالا لاريال 
ورجوال اة0اوة8 وقلعة جواديرا ' وادى أيرة ' وقلعة شبرت 1061© وقلعة 
توروتى 70016 . وحصن القلعة فى سان إستبان دى غورماج ويويشتر باعتبارها قلعة 
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مثلما عليه الحال فى شاطبة . غير أن الحفائر القليلة التى أجريت حتى اليوم تحول 
دون أن نعرف درجة اسهام الموحدين فى بناء القلاع . لكن يمكن القول بأنه خلال 
الفترة بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر جرت تعديلات أ إنشاء من جديد على 
كل من ألكالا لاريال وقلعة وادى أيرة وقلعة الغزوليين » وريما تعرضت قلعة بنى 
سليم فى أليكانتى لنفس الشئ ؛ والشئ الضئيل الاحتمال هى القول بتأسيس قلاع 
خلال عصر بنى نصر . 


قلعة ركوال اه»نوهم ( أشبيلية ( 


يرى فيلكس إيرنانديث أنها قلعة النهر أى قلعة نهر الوادى الكبير ‏ وهذا هى الاسم 
الذى تطلقه عليها المصادر المسيحية التى ترجع إلى العصور الوسطى ‏ وهى تقع فى 
محافظة أشبيلية حيث تحتل مخاضة من مخاضات نهر الوادى الكبير ؛ وهذا المكان 
لا يبعد كثيرًا عن مخاضة لاس أستاكاس 5518685 135 06 ./ا وعلى الطريق الحيوى 
الذى يربط أشبيلية بماردة . وقد أطلقت هذه التسمية العربية على واحدة من البوابات 
الكائنة فى سور أشبيلية ‏ باب الرجوال أو باب الراجل ‏ ابتداء من عصر المرابطين 
والموحدين وقد ورد ذكر قلعة رجوال أثناء حكم عبد الرحمن الداخل , وتعرضت هذه 
التحصينات للدمار من جراء الحملة التى سيرّها ضدها الأمير المطرّف بن الأمير عبد 
الله ومع هذا كان الدمار جزْئَيًا ذلك أن الموحدين قاموا بإعادة استخدامها كتحصين 
مهم على الطريق الذى كان يتمتع بقيمة ذات يوم . لكن لم يتبق شيئ من الحصن , 
وتذكره المصادر المسيحية باسم أولوكاث 010682 » وقد ظهرت على هذه القطعة 
الصغيرة من الأرض أطلال رومانية الأمر الذى يشير باحتمال وجود بلدة سابقة على 
العصر الإسلامى » وريبما كانت 113983 8م1١١‏ طبقًا لفيكلس إيرنانديثء أى كانت 5أولا 
فى رأى البعض الآخر. 
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قلعة خوكار :دعتال 06 .م ألبائيد اليسيط 
ديدى 2 


كانت تسمى قديما بقلعة النهر. لكنها لا تذكر فى المصادر العربية بهذه الصفة. 
ويريد فرانكو سانشيث تحديدها بهذا المكان أى بمكان قريب منه يعرف باسم 
83 ؛ وهى عبارة عن حصن ورد ذكره عند الإدريسىء ولقد أقيمت فى مكان 
عبارة عن منعطف يحصره النهرء حيث يبدو كطرف مثلث فى الفرب كما أنه 
منحدر بوضوح من الجانب الشرقىء وهنا نرى البلدة كأنها معلقة» غير أن هذا البروز 
يتسع من الناحية الشرقية , وله حصن - مسيحى بكامله - مع تحصين عبارة عن 
خندق فى الجهة الشمالية بحيث تقطع البروزء ويمكن أن نرى اليوم أطلال سور مقر 
الحصن المسيحىء ومن خلال كتاب "186685وهم70 8613615065" نعرف أنه يمكن 
النزول من الحصن إلى النهر بحثا عن المياه , ويتم ذلك من خلال دهليز تحت 
الأرض تم إعداده باستخدام الحجارة. وقد كان المكان تابعا لإقليم جوركيرا0:00673ل 
. - حيث له حصن مسور وأبراج عربية من الطابية ا3أمة؛ - وكان فى البداية قرية, 
ثم اتخذ هذا الجزء المحصور من الوادى - ولاشك فى استراتيجية الموقع الذى 
عليه - حيث يتسع مجال الرؤية والمراقبة وحماية السكان الذين يعيشون فى 
منطقة غير مسورة:. تتسم بأنها ذات انحدار شديد يتجه من الحصن حتى 
النهر. 


قلعة دى لابيجا (الوادى) دوه 4012 .م ( قونقة) 


نعثر بالقرب من البلدة التى تحمل هذا الاسم على أطلال حصن إسلامى؛ أى قلعة 

فى منطقة مرتفعة بشدة على أحد منعطفات نهر كايريل !36:16© حيث تسيطر 
على مساحة كبيرة من واديهء ويشير الإدريسى إلى أنها غير بعيدة عن البونت 
نمام التابعة لبلنسية: ولازال هناك حنى الآن برج عظيمء رغم ما اعتراه من 
تهدمء ويقع البرج فى أعلى جزء من المكان وداخل المقر المسور الذى يمتد حتى يصل 
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فى منحدر نازل إلى القرب من مصلى الريميدوى 8676010 , والقلعة عبارة عن منصة 
لا تتجاوز مساحتها السبعمائة متر مربع » وهى مستطيلة الشكلء ويها جب مستطيل 
مشيد من الخرسانة الصلدة. ولم يتبق من السور إلا القليل الأمر الذى يصعب معه 
تحليله, أما من الخارج - ملتصقة بالمصلى - فترى أطلال صهريج آخر ذى نمط غير 
جيد فى البناء» ويرَى فى المقر الكثير من أطلال الأسقفء إذ لم يكن بها إلا القليل من 
السكان. أما البرج الذى يعتبر برج طليعة حقيقى؛ أى يرج مراقبة وحراسة للوادى» فهو 
نى مخطط مستطيل - 8,60 * 5 م - ويبلغ سمك السور مترين وهو مشيد من 
الدبش المرصوص على شكل مداميك منتظمة أو متساوية؛ وهى مداميك ضيقة فى 
الأسفل إلى الأعلىء وله بوابة أصابها اليوم دمار شديدء وتقع على بعد ه٠,‏ هم من 
الأرض؛ أما من الداخل فإن الجدران الجانبية بها ثلاث تدرجات؛ مشيرة بذلك إلى أن 
الطابقين العلويين أو الطوابق الثلاثة العلوية كانت من الخشبء وكانت هذه عادة 
شائعة فى الأبراج العربية بمحافظة جيان فهناك مثلا الحصن الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة والمسمى بانيوس دى لا إنثينا 556188 3ا06 88005 وكذلك الأيراج الطلائع 
المبعثرة فى المنطقة الواقعة بين كاثورلا 6320:18© وبين "شقورة". 5 ا 06 8:ناو5. وهناك 
مقولة شائعة تشير إلى أن السكان الأوائل لمحافظة قونقة قد أقاموا فى هذا الحصن, 
ثم أصبح خلال القرن السادس عشر مدينة تسمى هلإ110 06 1/13:610065300] وفى القرن 
الثامن عشر أطلق عليها بينا 1688|الا . ويمكن الاستناد إلى هذا الحصن وينيته للقول 
بوجود قلاع أخرى فى الأندلس على نفس الشاكلة؛ وهى عبارة عن برج طليعة حيث 
يقوم أيضا بوظيقة دفاعية, بالسيطرة فى بادئ الأمر على مقر مأهول بالسكان, 
ولى أن هذا العدد القليل كان يستقر به المقام فى ربض أو عدد من الأرياض غير 
مسورة؛ وتدخل بذلك ضمن الدائرة التابعة لحماية المقرٌ أى البرج. وقد كان لقلعة عبد 
السلام فى ألكالا دى إينارس وكذا ألكالا لاريال هيئة تشبه ما تحدثنا عنه. 
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قلعة شبرت ( قسطلون 2901© ) 


يتحدث الإدريسى عن هذه القلعة كواحدة من حصون طرطوشة وتقع على بضعة 
كيلومترات من البلدة الحالية حيث المنطقة مرتفعة ومحاطة بأودية. ويمكن أن نلمح فيها 
أطلال حصن كبير يوجد فى أعلى منطقة من المكان بالإضافة إلى ربض كان مأهولاً فى 
زمن ما بالسكان» ويعتبر الحصن من الإسهامات المعمارية الكاملة لفرسان المعبد خلال 
القرن الثالث عشر حيث نلاحظ وجود مساحة صغيرة يفترض أنها كان بها الحصن. 
أما البناء فهى من الديش وأحيانا ما يكون حشى الجدار من التراب والأنقاض. ويلاحظ 
أن الحصن أصبح داخل مقر الريض حيث نجد أن الأسوار على شكل سوستة 
(متعرجة) ومشيدة من الدبشء كما نلاحظ وجود منطقة مريعة بها وزرات من الدبش 
وطابية ا5أم8] عربية فوقها . أمافى الجزء السفلى فهناك أطلال جب . وقد كانت هذه 
القلعة مثل غيرها من القلاع التى درسناها من حيث وجود سكان يقيمون فيها بشكل 
ثابت » نظرًا لموقعها الاستراتيجى . وقد تم العثور - كما هى العادة فى القلاع 
والقليعات ‏ على جزازات (شقفات) من الخزف الأموى ( طبقا ل 822808 ) 


قلعة بنى سليم ) أليكانتى ( [اأوتمةء8 


هى قلعة بنى سليم » ونقع فى 83 26608 عند المدخل إلى وادى جالينيرا قتعماااهة, 
وكانت تابعة للأشرف 8258608 وقد سلمها إلى خايمى الأول . وقد ورد ذكرها ضمن 
وثيقة ترجع لعام 744١م ٠‏ حيث توصف بأنها مدينة محصنة محاطة بالكثير من العزب » 
وابتداء من عام 1211م تناوب المسلمون والمسيحيون حكم المديتة » وكانت مكانا يحاول 
كل واحد من الطرفين الاستماتة فى الدفاع عنه . وفى عام ١7579‏ تم التنازل عنها وعن 
قلعة جالينيرا وسيرًا وتورس لفران سانشيث ابن خايمى الأول ويناء على أمر صادر 
عام 771١م‏ » وضع قادة بعض الحصون فى أليكانتى » ومن بينهم قائد القلعة بنى 
سليم - أنفسهم على أهبة الاستعداد لفترة من الوقت وذلك لمجابهة تمرد المورى فى 
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جالينيرا ؛ تلك القلعة المهمة الواقعة على الطرف الآخر من الوادى الذى يحمل نفس 
الإسم . وكانت قلعة بنى سليم فى بداية الأمر تأسست خلال القرن الحادى عشر 
ثم جرت عليها يد التعديل خلال القرنين التاليين . وهى من الحصون التى تحمل هذا 
الاسم وتعتبر من تلك القلاع ذات الارتفاع المبالغ فيه . 

ويعد الدخول فى منحدر صاعد ومتعرج فى سفح الجبل نصل إلى القلعة 
ذات التخطيط والبنية المعقدتين . وتتداخل أبراجها وأسوارها مع المنطقة الجيلية لدرجة 
لا نكاد معها نلمح القلعة ‏ ومن الأماكن الممتازة ذلك الذى يوجد فى القمة سواء 
بالنسبة للسكان أ بالنسية لمكان الحصن ٠‏ وقد كان السكان يعيشون فى المناطق 
المدرجة التى أحيانًا ما تكون مسورة بأسوار حجرية . وغير بعيد لازلنا نرى حتى اليوم 
المياه » وهى تخرج واهنة من نافورة كان يتغذى عليها السكان . أما فى قمة الصخرة 
٠‏ فنجد القلعة المكونة من ثلاثة أقسام , هى الحصن الذى يوجد فى أعلى جزء من 
المكان » وكذلك نجد حظارين للبقر متدرجين . ويمكن التعرف على ثلاث بوابات , 
إحداها فى الغرب والأخرى فى الجهة المقابلة ‏ أما البوابة الثالثة فهى فى حظار 
البقر السفلى » وهى يوابة يصعب الوصول إليها كما أنها منحنية التخطيط . وقد كان 
ذلك المدخل بوابة صغيرة تتخذ فى حالات الطوارئ ؛نرى أيضا عدة أجياب مشيدة من 
الطابية المصحوية بالخرسانة فى مستوياتها المختلفة . وعند المدخل نجد فى الناحية 
الجنوبية برجا منعزلاً ذا مخطط مستطيل , وه نوع من أماكن الحراسة ؛ ويقع على 
بعد ستين مترا من الحصن ؛ أما بالنسبة للاسوار والأبراج فإننا نرى العديد من أنماط 
البناء غير أن الشائع هو استخدام الطابية المصحوية بالخرسانة ( مع وجود التجاويف ) 
التى يتراوح ارتفاعها بين ٠,40‏ ى 5١‏ م لكل طابية ( 5٠0‏ قدمًا مريعًا ) كما نرى 
أسوارًا من الحجر م1611 عناممه ى 07لاأةءأم5 ونإمره فى تناوب مع الطابية . وإذا 
ما كنا نرى ال 168!08م5 5نامه فى بعض الأسوار فى القطاع السفلى فإنه يكون فى 
بعضها الآخر فوق الطابية العربية . كما يظهر جدار مكون من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود التراب المضغوط فى الوسط . وكان يعلى الأسوار درب ضيق به 
مزاغل تقع تحت الجدران الكائنة بين شرفات الحصن . ويبلغ ارتفاع تلك الجدران 
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4,ءم مع فواصل بعرض ٠‏ , ٠م.‏ وتتيجة للاصلاحات التى جرت فى المكان نرى 
بعض الأسوار ومعها بعض الجدران التى شيدت بالزيادة باستخدام الدبش . ونرى فى 
كافة أنحاء المكانن قطع خزف عريية وخاصة ما يطلق عليه بالفخار الخالى من أى 
تزجيج . وتبلغ مساحة القلعة مع حظارات البقر ما يزيد قليلا على هكتار , ولا يدخل 
فى تلك المساحة تلك الرقع التى كان يعيش فيها السكان , والتى تتجاوز هكتارين أو 
ثلاثة جنوب الحصن . وتوجد كذلك قطع من الخزف الإسلامى إلا أنه من الصعب معرفة 
تاريخ صناعتها . 


قليعة توروتى 710:0:6 ( وادى الحجارة ) 


قلت إن هذه القليعة فى نفس القليعة التى ورد ذكرها فى الجزء الخامس من كتاب 
المقتبس لابن حيان حيث يشير إلى أنه خلال عام ١1م‏ » وأثناء الحملة التى سيّرها 
عبد الرحمن الثالث على مويل ا6ن0ا» وصلته أخبار من والى وادى الحجارة يبلغه فيها 
بوقوع هجوم عليه قام به الكفار , ثم اتجهوا بعد ذلك صوب حصن قريب يسمى 
القليعة . ولا يبدى أن هذه القليعة هى قلعة بنيار 51536 أى قليعة 56035 حيث تقع 
كلتاهما فى محافظة وادى الحجارة ) كما قيل ,والسبب هو أن قليعة توروتى هى قلعة 
تقع , طبقا لكتاب ' الطبيعة الطبوغرافية ' للمحافظة » على بعد ثلاثة فراسخ من 
العاصمة بالقرب من بلدة 8160183 06 10::©[38التى تسمى اليوم توريخون دل ريى: 
وكذلك بالقرب من بلدة 8650316[303, كما أنها كانت بلدة إسلامية لها أهميتها . ويشير 
الكتاب المذكور "الطبيعة.. لفيليب الثانى إلى أنها كانت أقدم من مدينة ألكالا دى 
إينارس » وكان لها قديمًا سور وحظار » وقد عثر هناك على قطعة حجرية عربية تعود 
لثمانمائة عام ( القرن الحادى عشر ) . ويواصل النص الحديث عن أن السكان كانوا 
يقيمون فى المناطق العلوية والسفلية مثلما هو الحال فى مدينة غرناطة » ولها سور 
وحظارء كما يوجد فى الحصن مصلى . وتقع قليعة توروتى فوق منطقة مرتفعة يلتقى 
عندها حدول يسمى :8/53:3[3 بتهر توروتى . وكانت خلال القرن السادس عشر مدينة 
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مهمة تتبعها مساحة شاسعة من الأراضى لكنها أخذت تفقد أهميتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر , وريما كان ذلك لمصلحة بلدات أخرى هى : جالاباجوس 
5 وتوريخون دل ريىى 8163181303 وهى القرى التى أعادت استخدام 
الكثير من مواد البناء التى كانت موجودة فى القليعة . وقد ورد ذكرها فى ' عرف وادى 
الحجارة ' ( قانون محلى ) لعام ”17١١م‏ وفى وثائق أخرى لاحقة . 
ولاشك أن هذه القليعة كانت موقعًا حربيا عربيًا مهما فى الطريق الذى يريط بين 
طلمنكة وألكالا دى إينارس ووادى الحجارة: ولسنا ندرى ما هو السر الذى جعل 
فيكلس إيرنانديث يصمت عن ذكرها ( فربما لم يكن قد تم تحديدها بعد ) ومعه آخرون 
من الدارسين . ومع هذا نورد هنا فقرة من كتاب " 3088م85 هل 005100918118 وصف 
أسبانيا ' لفرناندى كولون : ' ... وابتداء من طلمنكة نسير ستة فراسخ نمر خلالها 
بالقصر ( قصر طلمنكة ) والكولا 8/012 ( قليعة توروتى ) ويكابانيأس " .. ودااهمةطه© 
كما ورد فى كتاب ' فهارس جماع العلوم فى أسبانيا " ... " 646:16م86 لبيوجا 
ذكر الطريق المستعرض الذى يربط مانثانارس 2303:65 11368 بوادى الحجارة مرورا 
ب 080285 ووادى <“1اة30؛6 وييون 861168 وطلمنكة والقصر ‏ قصر طلمنكة ‏ 
والقليعة ‏ دى نوروتى. 
وتقع الهضبة التى يصل ارتفاعها ١؛لام‏ » والتى توجد بها بلدة القليعة غير 
المأهولة إلى يسار توروتى ؛ وبالتحديد إلى جوار الطريق الحالى الذى يربط بين 
توريخون دل رى وبين ' قصر طلمنكة ' . وتبلغ مساحة الهضبة المذكورة حوالى ستة 
هكتارات وكانت تضم بلدة مسورة وحصنا صغيرا ‏ قليعة ‏ أقيم فى منطقة مرتفعة 
منها أما بالنسبة للأضلاع المطلة على توروتى وعلى :8/5348[8 فإن الهضبة تنحدر 
انحداراً شديدا ‏ أما فى الجانب المقابل , فإننا نرى بروفيل الأراضى ذات التدرج , 
الذى كان يريط بين الرقعة السكنية العليا وبين ما يفترض أنه حظار فى السهل . وإذا 
ما نظرنا إلى المكان اليوم لوجدناه ملينًا بالكثير من الحصى الذى تجرفه الأنهار » وهذا 
يعنى أنها المادة التى كانت مستخدمة فى إقامة الأسوار وإقامة الحصن مثلما نجد فى 
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الحصن الأبيض 685111613060 وفى أوثيدا 603هن نجد أيضا يعض الكتل الحجرية 
ويعض 9078006688 الأبواب وآجر وقرميد ذى خطوط غائرة متموجة . إلا أن القطع 
الآثارية الأكثر وفرة وهى الخزف فهى فى أغلبها عريى تربع إلى القرون من التاسع 
حتى الحادى عشر . أضف إلى ذلك وجود بعض جزازات من الخزف الإيطإلى المسمى 

8 وهذه كلها بقايا تدل على وجود مدينة حول القليعة التى تتحدث عنها 
المصادر العربية والمسيحية وتعتبر قطع الخزف العربية غير المزججة 6802مء2اط 
أى المزججة باستخدام اللونين الاخضر والمنجنيزى مماثلة لتلك التى عثر عليها فى كل 
من وادى الحجارة وألكالا دى إينارس » وفى حصون أخرى تقع على ضفاف تهر 
إينارس . والبلدة العربية تشبة كثيرا بنيافورا 5603108 الحصن الذى يقع على شاطئْ 
نهر سوريى 50:58 الذى أمر محمد الأول بإعادة تشييده طبقا للمصادر العربية بغية 
عرظة الؤحف المسيكى تضى مدريد وطليطلة . 


قلعة الغزوليين ( قادش ) 


يرى بايبى 106لا أنها هى قلعة الجولان ويالقرب منها وبالتحديد عند مونمت 
سانت 5804 8100100014 ( أى ميناء مونسانتى الحالى ) ينبع نهر 52,0816 طبقًا لرواية 
العذرى . ومن أعلى نقطة فى المكان » أى حيث يوجد الحصن يمكن الأطلال على 
مساحة كبيرة يخترقها وادى هذا النهر, وكذلك أودية أخرى حتى حدود يلدة كاستيار 
ذى لافروتتيرا وَعَيْمنيَا دى لا فروقتيرا + ولقد كانت لع وَتنْسَيةولها حطان من الطابية 
اهام8؟ لكنه اختفى » وكذلك برج مشيد باستخدام نفس مادة البناء السابقة إلا أن 
أركانه من الدبش ويعض المداميك غير المكتملة من الآجر من طراز ملقة أو يلبة . والأمر 
المثير للفضول هو أن الكنيسة الحالية ‏ الواقعة بالقرب من الحصن ‏ متجهة نحو 
الجنوب أى الجنوب الشرقى ٠‏ وهى اتجاه القبلة بالنسبة للمساجد . وفى الجزء السفلى 
للبرج لازالت هناك غرف لها أسقف مقبية إلا أن يد التدهور قد حلت بكل شئ. 
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ألكالا لاريال ( جيان ) 


أطلق الحميرى على هذه القلعة صخرة الأندلس التى تطاول السماء لتفوز بسيق 
الفخار والعظمة . كانت القلعة تابعة فى بداية الأمر لكورة البيرة وقد اتخذت عدة اسماء 
كما رأينا فكانت تسمى قلعة يعسوب خلال القرن العاشر كما ورد فى المقتبس فى 
الجزء الخامس منه , وكذلك فى ' الحوليات الملكية للحكم الثانى ' وآخر الأسماء التى 
أطلقت عليها ' قلعة بنى سعيد ' أوقلعة بنى زيد . وكانت قلعة مهمة فى عصر الموحدين 
والناصريين حيث كانت بمثابة بوابة غرناطة » وفى عام ١5١١م‏ سقطت فى يد ألفونسو 
الحادى عشر ٠‏ وأطلق عليها منذ ذلك الحين الاسم الذى تحمله حاليا ' ألكالا لاريال " . 
أقيمت القلعة فوق هضبة تكاد تكون مستديرة تبلغ مساحتها 84,؟ هكتارا ويسبقها 
ربض القديس أنطونيو والذى ريما كان قائما أثناء الحكم الإسلامى ؛ ويلاحظ أن اليلدة 
الحديثة أخذت تيتعد تدريجيا عن القلعة . 
يلاحظ أن أسوارها تحمل أتماطا عديدة من البناء فهناك الدبش وهناك الطابية 
اهأمة؛ وهناك كتل الحجارة الجيدة القطع , وريما تعود هذه المادة الأخيرة إلى القرن 
الحادى عشر . وكان بها حصن حلت محلة القلعة المسيحية ؛ ولم يصلنا من الحصن 
العريى إلا جزء من بواية ذات عقد حدوة مديب بعض الشىء وذى طنف . وينسب 
المؤرخون هذا الجزء إلى القرن الحادى عشر والثانى عشر . أما الجزء المتبقى من 
المبنى فقد كان فى حقيقة الأمر عبارة عن مدينة لا بد أنها كانت تضم فى الداخل 
مسجدًا تحول إلى كنيسة اديرّية خلال القرن السادس عشر . عثر على بعض قطع 
الحجارة المنقوشة حيث يوجد على قطعة منها مفتاح رمزى ريما كان لأحدى البوابات 
الناصرية أى المسيحية » وعثر على قطعة أخرى تحمل عناصر زخرفية من الطراز 
الموحدى ؛ كما تحدث البعض عن وجو قورجة لتزويد القلعة بالمياه من خارج السور يتم 
الولوج إليها عبر دهليز تحت الأرض . واستنادا إلى نص لأبى الفدا اعتقد سيمونت أن 
القلعة كانت عبارة عن رباط خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ( أنظر الفصل 
الخاص بالمدن » رقم " ) 


قلعة وادى أير ة ( أشبيلية ١‏ ليليلياك 


إنها قلعة يتردد اسمها على أنهار ' حصن القلعة ' خلال عصر الإمارة » وتقع 
بالقرب من أشبيلية. وقد قام الأمير عبد الله على ما يبدى ‏ بتدميرها رغم أنه ورد 
ذكرها خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر ( ابن عذارى » وابن صاحب الصلاة » 
والكتاب المجهول المؤلف حول مدريد وكويتهاجن ٠‏ والحميرى ) ؛ وقد ورد ذكرها فى 
المصادر العربية على أنها قلعة الجابر ( قلعة وادى أيره ) طبقًا لفيكلس إيرنانديث » 
وليست قلعة النهر أو قلعة رجوال كما كان يعتقد . أعاد الموحدى أبو يعقوب 
بناعها عام ؟7١١م‏ » وجعلها مأهولة بالسكان , وذلك لحماية الوادى الأشبيلى : وهذا 
أيضا للوضع الاستراتيجى الذى هى عليه ( صاحب الصلاة ) » وكانت عاصمة إقليم 
مهم هى ' إقليم السهل ' . ويضيفها ابن سعيد بأنها مدينة » وقد أدخلت عليها 
تعديلات شاملة كحصن ٠‏ وذلك للسيطرة على الوادى الأشبيلى وحمايته ويعد انتهاء 
عهد فرناندى الثالث أدخلت عليها تعديلات أخرى . ويالإضافة إلى موقعها 
الاستراتيجى الممتاز ‏ تقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترات من أشبيلية ‏ نجدها على 
مقربة من نهر كان بمثابة خندق يحيط بها من الشمال والجنوب . والجزء المحصن 
فى المكان كان به ثلاثة مقار » وله أسوار جيدة البناء وخندق , وتحصينات إضافية 
أخترى: وآمكن التعرف غلن يعن النوايات زات المداكل الكمتية : وفى يوابات 
ترجع إلى العصر الموحدى كما كان بها جب يرجع إلى العصر الإسلامى . ويعد ذلك 
أضيف ما يمكن أن نطلق عليه مُدينة أى حزام به كنيسة القديسة ماريا » كذلك كان 
هناك ربض فسيح يصل حتى نهر وادى أيره » ولا شك أن الحصن وأيبراجه التى تشبه 
أبراج العاصمة , قد شيد على زمن الموحدين بأيدى المعلمين المدجنين الأشبيليين 
خلال القرن الثانى عشر . وفى الدائرة التابعة للقلعة أمكن تحديد بعض أسماء الأعلام 
الجغرافية التى تبدأ بلفظة برج , ولا شك أن ذلك يعنى وجود ضيعات بها أبراج 
حربية وهذا أمر معتاد ذى الكثير من المناطق سواء شبه جزيرة أيبيريا أى فى شمال 
أفريقيا ( البكرى ) . 
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هناك قلاع أخرى يشار إليها من أحدث الدراسات بهذه الصفة بعد أن كان ينظر 
إليها على أنها حصون وهى : قلعة رباح القديمة وقلعة أيوب وقلعة عبد السلام ( ألكالا 
دى إينارس ) وكلها تحمل اسم شخص وتوجد منذ القرن التاسع , كما أنها تقع 
إما على طريق أو فى واد أو منطقة مرتفعة تتسم يآهمية شديدة ٠‏ كما يوجد فيها 
جزازات من الخزف الأموى , وهنا أحيل القارئ العزيز إلى المخططات التى يتضمنها 
هذا الكتاب وإلى قائمة المراجع . أما فيما يتعلق بقلعة خليفة 013181148 والتى يفترض 
أنها هى اماع طبقا لحوليات سامبيرى 580015 وحوليات القديس دومنجو دى 
سيلوس ) فقد تأسست أو أدخلت عليها ترميمات على بد عبد الرحمن الثالث ( طبقا 
لابن حيان ) كما أن مكانها بالقرب من نهر وادى الرما 8 لم يتحدد بدقة 
بعد بين طليطلة ومدريد : أنظر ‏ المدن غير المأهولة " 681085/, . © لتورس يالباس 
وكذلك " مدريد خلال الفترة من القرن التاسع حتى الحادى عشر " لدانيل بيريث بيثنتى . 


” - العسكر ‏ الرياط ‏ المدينة المعسكر 


كانت الغاية الأساسية من ولادة المدن الأندلسية ومدن الشمال الأفريقى هى الغاية 
الحربية وقد تدعمت هذه الغاية فى كل أن خلال العصر الإسلامى ؛ بمعنى أن دار 
الإسلام كانت تتقدم من مدينة لأخرى » فقد كانت كل مدينة صغيرة أى حصن عيارة عن 
نقطة انطلاق لبلوغ التالية . كما أن لفظة " فتح ” تعنى النية فى كسب أرض وتحصينها 
فى الوقت ذاته وكذلك دخول أراضى الأعداء ومن هنا فإن لفظة ' رياط  "‏ يمعنى حياة 
الجهاد ‏ التى أطلقت على بعض المبانى المهيأة للدفاع عن الدين وممارسة الجهاد - 
نجدها وقد أطلقت أيضا على المدن الواقعة على الحدود ؛ أو على تلك المعرضة لغارات 
السلب والنهب من قبل الأعداء المسيحيين أى الهراطقة ؛ ويشير البكرى إلى أن الأندلس 
هى أرض الجهاد فى الإسلام ومنطقة دفاعية تقع على الحدود » وعندما يتناول طلبيرة 
بالحديث يؤكد أنها واحدة من يوابات المشركين » وهنا ندرك السنّ فى تأكيد الرازى 
على أهمية هذه المدينة بالمقارنة بباقى مدن الأندلس . ومن الأمور المعروفة أن المسلمين 
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كانوا يأتون لمدينة طليطلة للرباط أى الاستعداد للجهاد ضد المسيحيين . وفيما يتعلق 
بأراضى منطقة بتشينا 6668153 نجد عبد الرحمن الثانى وقد عنى بحراسة الشواطئ 
ضد الماشاس 11836885 بأن فرض وجود رياط فى المكان . ونعرف من خلال الحميرى 
أن المرية التى بناها عبد الرحمن الثالث كانت مدينة حديثة , وأنه عندما كان 
النورمانديون يأتون إليها ويجويون شواطئ الأندلس وأفريقيا الشمالية , كان العرب 
يختارونها للرباط أو كمكان لصد الأعداء , ولهذا تم تشييد أبراج مراقبة . وفى عام 
4م قام الحكم الثانى يزيارة مقر الرباط الممسمى 08618 الذى يقع فى رأس 
جاتا 6818 ربما كان ذلك فى نيخار :3زأل إن كان به مسلمون من مختلف الفئات 
الاجتماعية يتناويون الدفاع عن المكان ضد هجمات النورمانديين . 

لقد أدى خوف الإسلام أى فزعه من الأعداء إلى دفع العرب للاستعداد للجهاد 
وذلك ببناء العديد من النقاط الحصينة القادرة على إيواء المتطوعين المتشوقين لمحارية 
الأعداء » ويقول لنا اليعقوبى فى نهاية القرن التاسع ‏ بأنه من صفاقس حتى بنزرت 
كانت هناك حصون قريبة يجتمع فيها المرابطون , ويعد ذلك بقرنين من الزمان يقدم 
لنا البكرى قائمة كبيرة بدور يقم فيها المرابطون المتهيئون دوما للجهاد . ومن المعروف 
أن هذه الهيئات ' الأربطة " شديد الصلة بواجب الجهاد , وقد لعبت دورًا باررًا فى 
الحياة الدينية والحربية فى أقريقية . كان الرباط بادئ الأمر عبارة عن مبنى محصن » 
وهى عمل قام به المتطوعون حيث يقيم به بشكل مؤقت أو دائم ‏ أناس يتعبدون 
ويتدربون على القتال ,و أبرز هذه الأماكن رياط منستير ورباط سوسة , وهما من 
المبانى الحربية ذات المخطط المألوف ‏ أى المربع ‏ ولهما أبراج اسطوانية فى الأضلاع 
والزوايا . وكانت لها مجموعة كاملة من القلالى (الحجرات ) المحيطة بصحن كبير 
وكذلك مسجد تبرز القبلة فيه من الخارج ٠‏ ويالإضافة إلى ذلك هناك برج بارز فى أحد 
الأركان » وهو برج أضيف لاحقا ؛ وكان يقوم بوظيفة المراقبة » ومن خلاله يتتصل 
المرابطون فى المكان بآخرين يقيمون فى رباط منّستير وهرقلة 13هو,16! كان الرباط . 
بمثابة دير حقيقى ٠‏ ومن هنا يرجع اسم منستيرء والذى أطلق على رياط تلك المدينة» 


221 


والذى أقيم عام 37لام على يد الوالى هرثمة وهى عبارة عن مبنى مريع يشبه مبنى رباط 
سوسة . وتيلغ مساحة رباط منستير ؛ بعد أربعة توسعات , حوالى 1؟ هكتارًا » وكان 
فى داخله ‏ طبقًا لرواية بعض المؤرخين العرب ‏ أربطة أخرى . وقد وصلنا اليوم 
بعض أطلال اثنين منها . نرى فى هذه المدينة نموذجا لمدينة كان الرباط محورها 
السايق على الشكل الحضرى ٠‏ والذى كان يطلق عليه أيضا مسمى القصرء وهذه حالة 
تكررت فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى فى الغرب إلا أنها غير معروفة بشكل 
جيد . ومع مرور الزمن تم ضرب سور حول الرباط الرئيسى فى منَسثّير ٠‏ وتبلغ 
مساحته حوالى نصف هكتار , وفيه أقيم المسجد الجامع . هناك رياط تونسى آخر أقيم 
فوق أطلال حصن بيزنطى وهى برج يونجا 98نالا.8 , الذى يرجع إلى القرن التاسع 
جنوب صفاقس , وهذا ما يبرهن فى نظرنا على أن الرباط الأغلبى( الأغالبة ) فى 
تونس قد استلهم الحصون البيزنطية الموجودة فى المنطقة, وحتى يمكن فهم هذه 
الأديرة الإسلامية لا يجب أن ننسى تلك الأديرة المسيحية والبيزنطية التى ولدت وهى 
محاطة يسور منيع ‏ فى رأى ريتشارد كراوثيمر :3«دأءطاناهى! .8 - وكانت يمثاية 
حصن ودير معاء كما كانت تقوم بدور التزويد بالمياه ومحطة للقوافل . 

لقد تحدثنا عن رباطين ( بمساحة محدودة لا تتجاوز ١٠١٠م"‏ ) لإيواء مجموعة 
محدودة من رجال الدين والمرابطين طبقا لما يقوله البكرى . لكن عندما يتعلق الأمر 
بأعداد كبيرة من المحاربين المستعدين للرحيل لخوض الجهاد فإن الرباط لابد أن يكون 
ذا مساحة كبيرة » ومن هنا نشأت ضرورة بناء الرياط ‏ المعسكر أى ما يسمى ' مجلة 
العسكر ' أو الحزام وهى كلها مخصصة لإيواء المحاربين دفاعًا عن الدين أوقات 
السلم والحرب . وهنا فإن أى مدينة مسورة وكذلك بعض الحصون الكائنة بعيدًا عن 
الحضر يمكن أن تكون محلة رباط . وقد ألقى فرحات دشراوى مؤخرًا الضوء على 
الدور الخاص الذى مارسه الرياط الذى كان لمدينة المهدية على مرور الزمن . ومن حين 
لاخر نجد فى إطار تاريخ العمارة العربية فى المغرب معاقل كبرى , وقد أصبحت 
مهجورة » بعد أن كان بها كل ما يشير إلى أنها كانت مدنها حقيقية أى مدن معسكرات » 
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لكن صفحات التاريخ قد أهملتها بمجرد انتهاء الوظيفة التى من أجلها أنشئت ؛ وقد 
أطلق عليها فى بعض الأحيان مدن عسكرية أى مدن حصار قريبة من مدن كثيفة 
السكان إذ تقع بالقرب من قرطبة مدينة تسمى قناة أمير ' التى ترجع إلى القرن 
الثامن ؛ ومدينة الفتح التى تقع فى منطقة غير محددة بعد لكنها » بالقرب من طليطلة 
( فى دقععمةاهطة), حيث يتولى عبد الرحمن الثالث إقامتها. وقد أقام الخليفة المذكور 
والعذرى باسم' دار مقامى 'ى " محلة ' و ” متزل ' و ” عسكر ' و " معسكر ' وكذلك 
المكان تقع فى دائرة طليطلة طبقا لرواية ابن عذارى لكنها بلا اسم وقد أقيمت خلال 
عهد الحكم الثانى »وهو الرجل الذى ينسب إليه إقامة الرياط الشهير المسمى 8143© 
فى دائرة ألمرية . والاحتمال كبير فى أن هذه المدينة فى باسكوس القريبة من طلبيرة . 
وتقع المنصورة على بضعة كيلومترات من تلمسان . وقد ظهرت للوجود خلال القرن 
لإيواء القوات واتخاذها منطلقًا لخوض الجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ هناك أيضا 
حصن الفرج ماع ة :13م الذى يقع عند أبواب أشبيلية » وقد يناه المنصور عام 
6م كمقر لأبطال الجهاد » نجد كذلك حصن الفرج فى سبته ‏ الذى عادة ما يطلق 
عليه : سيتة القديمة ‏ حيث يقع أمام المدينة . وقد عرف منذ تأسيسه عام 1114م ياسم 
المنقورة أى النصر ؛ ونعرف من خلال ياقوت وابن بطوطة » أن حصن فوينخيرولا 
8 (حصن سهيل  )‏ محافظة ملقة ‏ كان رياطا , خلال القرنين الثالث عشر . 
والرابع عشر؛ فكما رأينا كان هناك حصن أو قصبة خلال القرن العاشر , وقد كرت 
فى المقتيس فى الجزء الخامسء» وكذلك فى " الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث " القصية . وبعد أن أشار ابن بطوطة إلى وجود العديد من الميانى المخصصة 
للجهاد على طول الشاطئ تحدث عن ذلك الحصن يأته حصن سهيل » وهو محطة 
الفرسان الذين يدافعون عن الحدود . 


وعلى يمين نهر البركة 8ا6:وطالة كان يوجد الحصن المدينة المسمى10مقطام 

أى 81180017 فى محافظة طليطلة . ويقول تورس بالباس أن ذلك المكان كان موقعًا 
01 مهما ومعه ماكيدا 81300648 وذلك لردع الغارات المسيحية القادمة من الهضبة 
الشمالية القشتالية . كما يلاحظ أيضا أن ابن بشكوال يحدثنا عن شخص عاش خلال 
القرن العاشر ؛ وأتى إلى 8180501 للرباط » وكانت منطقة يؤمها الكثير من الطليطليين ؛ 
أما فى سيلا 5113 فقد ذُكر اسم آخر اعتاد صوم رمضان فى الحصن المذكور » وكرس 
كل جهده للجهاد » وهى يرتدى ملابس التصوف والزهد . وهناك حصون حول كل من 
طليطلة ومدريد كانت مفضلة للرباط مثل حصن أولموش 01725 وتعتبر جواردامار 
8 - بمحافظة أليكانتى ‏ من الأماكن التى اتخذت طابع المبانى الملخصصة 
للرباط . سواء كان الرياط المعسكر . وسوف تكشف لنا الحفائر فى المستقبل عن هذه 
السمة الأخيرة ؛ ولم يتم فى الوقت الراهن إلا إجراء حفائر فى عدة مساجد صغيرة 
متجاورة » ولكل واحد منها محرابه » وترجع إلى عام 1544م طبقا لما نقرأه على لوحة 
التأسيس المكتوبة بالعربية » والتى عثر عليها فى الكثبان الرملية المحيطة بتلك البلدة , 
وإذا ما استثنينا أنماط الرباط الدير التونسية ( منستير وسوسة ) فلم تصل إلينا حتى 
الآن أيه مبانى أندلسية من هذا النوع سابقة على القرن الحادى عشر بحيث تكون ذات 
نمطية معمارية محددة » غير أنه خلال القرن الثالث عشر ‏ وريما قبله ‏ أقيمت مبانى 
' الرياط ‏ الدير ' وقد وضحت بنيتها المعمارية 'حيث تسير جزئيا على نهج المخطط 
المربع التونسى . إننى أتحدث هنا عن حصن أو قلعة القديس روموالدوو10ةناهن8 . 5 
التى تقع فى جزيرة القديس فرناندى . ورغم أن تورس بالباس قد أشار فى البداية إلى 
أنها ترجع إلى القزن الرابع عشر أثناء حكم ألفونسى الحادى عشر فإن كافة 
سماتها الفنية كمبنى إسلامى تقول بأنها ترجع إلى القرن الثانى عشرء وسوف أتحدث 
عن ذلك فيما بعد ٠‏ وكذلك عن حصن القديس ماركوس ٠‏ الذى يقع فى ميناء القديسة 
ماريا » حيث يضم مسجذا قديمًا » يرجع إلى القرن الحادى عشر , وقد أقام الفونسى 
العاشر مكانه كنيسة خلال القرن الحادى عشر ؛ ويالقرب من ميناء القديسة ماريا كان 
هناك رباط روتا 8018, وكان رباطًا يؤمه الكثيرون طبقا لرواية الأدريسى , وكان الكثير 
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من الحجاج المسلمين يقصدون مسجده للصلاة . ومصطلح 886118 الذى يرد ذكره 
كثيرًا فى أسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا ( ومعه لفظة :8ة:) كان 
يشير فى كثير من الأحيان إلى مبنى محدد ليست له مساحة كبيرة » وله قبة أو ضريح 
لأحد الأولياء . 

وبالنسبة لهذه الأماكن فكثيرًا ما يتم ارتجالها لتكون وسيلة لأداء غاية آنية أمكن 
لبعضها الاستمرار مثلما هو الحال بالنسبة للرباط 83681 » وهى المدينة التى تخلبي 
الب بتاريخها , وتقدم لنا دروسًا شتى ؛ ذلك أنه منذ أن بدأ الرباط فى المدن العربية 
الواقعة على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق ٠‏ ابتداء من القرنين التاسع والعاشر , 
كان لذلك صداه فى المدن الأندلسية , والعكس صحيح »؛ وخاصة أثناء الفترة المرابطية 
الموحدية حيث بلغت الحركات الدينية أعلى ازدهار لها . وكان السلاطين الموحدون الأول 
هم الذين بنوا مراكش وفاس والرباط وتازة 7828 ( حيث ذكرت كرياط ) وأشبيلية 
قصرش وبطليوس و شلب 811085 وشريش .. الخ . وكان رباط تازا محصنًا عام 
م ء وقد قام بهذه الخطوة السلطان الموحدى عبد المؤمن عندما كان متوجها بقواته 
لمحارية المرابطين » وقد ارتبط اسم مدينة الرباط بمصطلاح الرباط حيث نشأت فى فجر 
تاريخها العربى بهذه الصفة ' كرياط " وكانت المستعمرة الرومانية سالا 5813 فى 
المنطقة المحيطة بالرباط حيث نجد اليوم شالة وسالية ©5816 والهضبة التى نجد فيها 
اليوم قصية عديه . وكانت المنطقة المركزية هى 869:69 د80 . وفى القرن العاشر 
يحدثنا ابن حوقل عن رياط أقيم لدرء التهديدات الدائمة من قبل المسيحيين والكفار 
وكان يقع إلى جوار أطلال مدينة سالا د51 القديمة . وفى المغرب ورد ذكر أربطة أخرى 
لكنها زالت من الوجود مثل نقور :20000 ورباط 18أه؛8 ؛ ومن لخلال ما ذكره 
ابن حوقل يبدو أنه كان يوجد فى الرباط رباطان أحدهما : رباط شالة أما الآخر فيقع 
إلى جوار 869:69 ناه80 » لكننا لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانا رياطين ‏ 
معسكرين ؛ أورباطين ‏ ديرين . ويبدى من العدل موافقة كاييه فيما ذهب إليه بأنه خلال 
عصر الأدارسة كانت توجد كل من مدينة شالة ومدينة ساليه » وتقعان فوق أطلال 
رومانية غير أن الأولى هّجرت وتركز الرباط فى الثانية . 
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وضح لنا إذن أن ميلاد مدينة الرباط كانت له علاقة برياط قديم , لكننا لا نستطيع 
اليوم تحديد ملامحه المعمارية . وقد أهمله المؤرخون العرب لبعض الوقت حتى 
مجئ القرن الثانى عشر حيث تولى الجغرافى الفزارى 828:1 الحديث عن ” قصر 
ينى ترجا " فى 869169 8010 حيث تحتل المهدية نفس المكان , وهذه الأخيرة هى مدينة 
تولى إنشاءها أول سلاطين الموحدين فوق أنقاض حصن مرابطى قديم » حيث نجد 
اليوم قصبة عدية . وربما كان من القصر والحصن أو القصبة المرابطيين نفس الشىء » 
إلا أن الخلاصة التى يعتورها تناقض ظاهرى هى أن هفضبة 869:69 داه8 كان بها 
فى البداية رياط تحول , خلال القرن الثانى عشرء إلى قصبة مرابطية حيث أقام أول 
خليفة موحدى على أنقاض هذه الأخيرة قصبته » التى تسمى قصبة عدية . وقد لعبت 
هذه القصبة دور الرباط ؛ وهذا ما نستخلصه من نص يرجع لعام 67١١م‏ حيث يوصف 
الحصن فيه يرياط الفتح . وكان الحصن أو الرباط الذى أقامه المؤمن أو اللّبنّة الأولى 
فى مدينة الرباط» وهنا نتساعل: أين كانت تتمركز القوات الكثيفة العدد التى كانت تقد 
إلى هناك للجهاد فى الأندلس؟ ورغم أن القصية أو الرباط الموحدى كان به قصور 
ومسجد ومبانى أخرى , وتبلغ مساحته أريعة هكتارات إلا أنه لم يكن ليتسع لهذا 
العدد الكبير من القوات التى تتمركز تمهيدًا لانتقالها إلى الأندلس. وقد كان أبى 
يوسف يعقوب المنصور - حفيد أول خليفة موحدى - هو الذى أضاف على ما قام به 
والده حيث شيدت فى عهده الأسوار ذات الأبراج وكذلك بوابات الرباط: وقد أقيمت 
هذه الأسوار لغاية أساسية, هى إيواء القوات أكثر من أية غاية أخرى؛ وقد وصلت 
مساحة الرياط حوالى 5١148‏ هكتارا ومع هذا فإن مخططها كان منتظمًا سائرا فى هذا 
على بنية المعسكر الذى ريما كان يحسدهم الرومان عليه ,لما به من شوارع متعامدة 
على بعضها البعض , والاتصال المباشر ببوابات السور الفريى. ولما كانت قد نشأت 
لغاية عسكرية فى المقام الأول - وهى غاية مصطنعة حيث كانت الحياة الاقتصادية من 
ملامح سلا - أخذت أحوالها تضمحل بسرعة بعد انتهاء هذه المهمة بعد الهزيمة التى 
منى بها الموحدون فى معركة العقاب 8 0 131035 
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كانت الرياط عبارة عن معسكر ضخم يطلق عليه رياط الفتح أكثر من كونها 
مدينة؛ وكان ذلك بعد النصر فى ألاركوش 813:605, غير أنها كانت معسكرًا فاخرًا به 
بوابات كبيرة تحمل الكثير من السمات الفنية الرفيعة, التى تمثل السلطان وانتصارات 
الأسرة الموحدية, وفى هذا المقام نجد أن سلاطين الموحدين عنوا بالعمارة الحربية 
بشكل أكبر مما قام به الأمراء والخلفاء الأمويون؛ إنها بوابات النصر التى شيدت 
بطريقة غير مسبوقة فى المدن العربية فى المغرب إلا أنها استلهمت بوابات المسجد 
الجامع فى قرطبة كما أدخلت عليها أعمال تحديث مستلهمة فى ذلك بوابات القاهرة 
الفاطمية؛ وعلى أية حال كانت المدينة الرباط -المعسكر الأكبر مساحة والأكثر اكتمالا 
فى المغرب» وما يبرر النفقات الضخمة فى البناء هى تحول المعسكر إلى مدينة رغم أن 
الطموحات لم تتحقق. وقد حدث مثل هذا فى المنصورة التى تقع بالقرب من تلمسان» 
وهى مدينة نشأت مع ظهور بنى مرين؛ وأصبحت مركرًا للعمليات لمنامضة تلك 
(أى تلمسان)؛ إنها مدينة أخرى من مدن الحصار غير أن لها وظائف الرباط المعسكر, 
ولم تعش أكثر من ستين عاما. وكان يطلق عليها محلة المنصورة - أى معسكر النصر 
- كما أطلق عليها تلمسان الجديدة: ومنذ أن أسسها أبو حسن ضمن المدينة مسجدًا 
ومبانى ملكية للسلطان تقع داخل الحصن , ثم ظهرت بعدها قصور لها أجنحة ويرك. 
غير أنها فى واقع الأمر كانت مدينة اصطناعية» وكان لها سور منيع به أكثر من ثمانين 
برجاء ويه بوابات وخندق من الداخل , نقل لنا وصفه ابن خلدون. 

وإذا ما تناولنا البنية المعمارية للأربطة - المعسكرات الأولى التى أنشئئت فى 
المغرب 6605نم:818 - لأمكنننا الحصول على معلومات مهمة تساعدنا فى دراسة شالة 
الرباط المدينة المرينية خلال القرن الرابع عشر. فهناك - كما رأينا - كانت, أى ريما 
كانت؛ المستعمرة الرومانية سلا 58/3: وهذا حسب الأطلال التى كانت ولا تال داخل 
الأسوار من بقايا عقود تصر وساحة ومخطط الطريقء الذى يربط بين شرق المكان 
وغربه, وكل هذا ينوه بوجود معسكر رومانى مثل ذلك؛ هذا 'التراكب بين ما هى إسلامى 
وما هو رومانى يذكّرنا كثيرًا بما هو قائم فى قصبة ماردة حيث تستخرج الحفائر 
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أطلال منازّل وحمامات وطرق رومانية. إلا أننا لا نعرف شيئًا عن المكان منذ أن تحول 
إلى أطلال رومانية » وأصبح بعد ذلك مدينة على يد العاهل المرينى أبى الحسن عام 
8م لكن نجد الغرناطى ابن الخطيب - الذى زار الرياط مرات عديدة ويالتحديد 
شالة (عام ١17١م)‏ - يطلق وصف "الرباط" على المدينة حيث يقول عنها “رباط 
بنى شالة' مركزا انتباهه على تلك التى كانت تغطى جزءًا كبيرا من المقرٌ. ولا كان بناء 
ذلك المكان الحربى المسور وذى اليوابات العظيمة يعود للقرن الرابع عشر - بما فى ذلك 
المبانى التى بداخله وهى عبارة عن مسجدين وصحون ذات برك وأضرحة - فإننا يجب 
أن نتحدث عن رباط للموتى أقيم على شاكلة رياط الأحياء ؛ وذلك لتخليد ذكرى الأمراء 
الذين جاهدوا فى سبيل الله, ويتسم بأن له أسوارا صلدة وأبراج وبوابات منحنية 
المخطط وأبرزها بوابة أثرية ذات جمال فنى يضارع البوابات الموحدية فى الرباط . 
ومما لا شك فيه أن شالاً تتوفر بها كافة المكونات الأساسية للرباط - المعسكر وكذلك 
الرباط - الدير وأمام الرباط المعسكر فى * الرياط ' والقادر على إيواء العديد من 
الجنود نجد رياطًا آخر هو رياط معسكر تذكارى يقع فقط على بعد كيلومترين من 
مركز الأول. 

ويغض النظر عن هذه المدن المعسكرات فإن تركز القوات كانت يتطلب العناية 
السريعة من قبل الخلفاء فى كل لحظة وحين وخاصة خلال عصرى المرابطين والموحدين 
الذين جيّشوا الجيوش من مراكش ثم تنتقل عبر الرباط والقصر الكبير والقصر 
الصغير وسبتة. ومن هنا كان يتم ارتجال معسكرات تقع بجوار الطرق أو الحصون 
- المحطات - وذلك بإقامة معسكرات مركزية تقع فى رقع عمرانية ذات تقليد قديم. وفى 
بلد مثل المغرب نجد العديد من الحصون المبعثرة هنا وهناك من تلك التى لم تتطور 
وتصبح بلدة مستمرة , وهذا ما نجده فى حالات مثل الرباط المعسكر فى زاكورة 
(مساحته عشرة هكتارات) حيث يقع فى وادى درا وهناك دشيرة (أربعة 
هكتارات) وعويد إكيم (نصف هكتار) ويقع كلا هذين الأخيرين على أبواب مدينة 
الرباط. نجد كذلك 'تيط' على شاطيئ الأطلنطى (تتراوح مساحته بين سبعة عشر 
هكتارا وعشرين. كما نجد أن السور الاسطوانى فى 'القصر الصغير' لا يعدى كونه 
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المدينة المعسكر المرابطية الموحدية والتى كانت تبحر منها القوات متجهة إلى "الجزيرة"؛ 
وقامت المدينة المذكورة بهذا الدور تزامئًا مع دور سبتة؛ وأقام السلطان المرينى 
أبى يعقوب مدينة معسكر جديدة أمام مدينة 'الجزيرة القديمة' - هلالاهنا8 - وهى تشيه 
فاس الجديدة, وكانت المهمة المخصصة لهذه المدينة إيواء القوات, واتخاذها نقطة 
انطلاق للجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية» وكانت مساحتها تتجاوز الأربعة عشر 
هكتارًا. غير أن المدينة الوحيدة التى بقيت كمدينة هى : تيط؛ إلا أن السكان هجروا 
المدينة عندما غزاها البرتغاليون خلال القرن السادس عشرء ويالتالى تفكيك أغلب أجزاء 
أسوارها. نعثر فى أراضى المغرب 813:206605 على معسكر أو أفراج "سبتة" الذى 
شيد عام 1574م على يد أبى سعيد,ء الذى أطلق عليه الاسم الجديد, وهى المنصورة, 
وهى اسم يدل على تذكار بالانتصار فى معركة مهمة, الأمر الذى يؤكد الوظيفة الأولية 
للمكان؛ وهى إيواء العسكر أكثر من كونها مدينة» وساحة المكان - أكثر من عشرين 
هكتارا - كافية ليكون مدينة. وقد أقيم داخل السور ذى الأبراج مسجد جامع ومقر 
ملكى ؛ وربما كانا داخل أسوار حصن بالإضافة إلى العديد من المصليات. أعتقد أنها 
كانت رياط معسكر. ومن خلال البكرى نعرف أسماء أربطة أى مبانى تقوم بوظيفة 
الرباط تقع فى شمال أفريقيا مثل : رباط 2لاه6»: وفى أورساى 0,280 هناك هضبة 
فوقها حصون ثلاثة مسورة, مكونةٌ بذلك رباطا يؤمه العديد من الجنود. ومن النماذج 
الكبيرة للأربطة فى الطريق الذى يريط البصرة بقاس هناك (1»565688 ويها مسجد 
كبير , وكان يقوم أيضا بدور الرياط؛ وهناك مس جد رياط فى طرابلس ألا وهو 
مسجد طؤل© . 

أما فى الأندلس فإننا لا نعرف من الناحية العملية - على المستوى المعمارى - 
بنية الرباط المعسكر التى كانت ذات أهمية عظيمة للإسلام إلا أنه يمكن أن نستثنى من 
هذه القاعدة ما يتعلق بنماذج الرباط الدير القائمة فى جزيرة القديس فرناندى » وقى 
حصن القديس ماركوس دى سانتا ماريًا. ورأينا قبل ذلك أن أناسًا كانوا يفدون إلى 
مدينة طليطلة ومدينة 211515 وأوللى وإلى كل أنحاء طلبيرة والمرية وذلك للرباط؛ غير أننا 
لم نبذل جهدا فى محاولة الكشف عن وجود نماذج ممكنة للرباط الدير والرياط 
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المعسكر. ولما كان المرابطون والموحدون هم الدعامة القوية التى تقف وراء بناء الأربطة 
الأفريقية, فإن السؤال الذى نطرحه على أتفسناء هل أقاموا فى شبه الجزيرة 
معسكرات مسورة؟ ويبرز هذا الميل أو هذه المحاولة عندما نتأمل تلك الحصون شبه 
المفقودة, وخاصة فى منطقة الحدود فى إقليم إكستريمادورا مثل حالة حصن 58أه8 
وحالة 5ذاه8408468:0 الواقعين فى محافظة بطليوسء وهناك معسكر الكرز 63:82اه 
فى محافظة ألباثتى (البسيط) أى حصنا بلينيا 861603 وينيافورا فى محافظة وادى 
الحجارة » رغم أن هذه الثلاثة الأخيرة ترجع فى بنائها إلى مرحلة أقدم مثلما عليه 
الحال فى مدينة باسكوس فى محافظة طليطلة » وسوف نتحدث عن ثلاثتها فيما بعد. 
كانت "وادى الحجارة" وأراضيها من المناطق التى يحرص المسيحيون عليها كثيرًا؛ ومن 
هنا كثرة عمليات الكر والفرّ بين الجيوش العربية والجيوش المسيحية» ويحدثنا كتاب 
"الحوليات المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث' عن أن الخليفة قرر القيام بخوض 
الجهاد بنفسه. والتوجه بحملة ضد جليقية» لمعاقبة أوردونيو الثانى ؛ أو أمر بإعداد 
وتجهيز جميع أنواع العتاد الحربى: وأرسل إلى قضاته وعماله على محافظات الأندلس 
لاستنهاض همم السكان ضد عدى الله ودعوتهم للجهاد ضده. وقد كتب اليروفسور 
شالميتا 581618© أن بعض ذوى الجاه كانوا يقيمون فى الثغر الأوسط للرياط والعمل 
على إيقاف الزحف المسيحى: وأنفقوا كذلك من أموالهم لشراء الأسلحة والخيل, 
وإصلاح وترميم المناطق الحربية ونا كان الرباط المعسكر يكلف كثيراء لم يكن فى 
المستطاع إقامته إلا من خلال السلطة المركزية - مثل رباط سوسة ورياط منستير - 
ومن خلال الأثرياء كما تقول مانويلا مارين 513018 .1! وقد أدت بى هذه الأخبار وكذلك 
ترحالى الكثير عبر وادى الحجارة إلى النظر إليها - وادى الحجارة - على أنها 
المقاطعة المفضلة للرباط. كما تتمتع مدينة قصرش التى أقيمت على أطلال مدينة 
رومانية مهمة - ( 2653:188© 3طنئهلا دأدهاه6 التى لم يتبق منها إلا البوابة 
المسماة بوابة كريستو) - لها كل السمات الظاهرية للرباط المعسكر الموحدى» فهى 
مستطيلة الشكل؛ ولها سور يضم مساحة تبلغ سقة هكتاراتء أو يزيد » وليس من 
الضرورى أن يكون ذلك المخطط راجع فى أصوله إلى روما. (انظر الفصل المخصص 
للمدن تحت رقم )١‏ ء وفى هذا المقام علينا أن نضع فى الاعتبار ما كتبه عنها تورس 
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بالباس: "كانت قصرش - 95:85 هوا - الخط الأمامى للمسلمين فى إقليم 
إكستريمادوراء وهى المدينة الواقعة فى أقصى الشمال والمعرضة دومًا للاعتداءات 
المستمرة, ومن هنا كانت الحاجة لحمايتها بدفاعات قوية. وفى منتصف القرن الثانى 
عشرء يصفها لنا كل من الإدريسى وياقوت كحصن قوىء ومكان يتجمع فيه الأفراد 
للقيام بعمليات السلب والتخريب فى الأراضى المسيحية؛ غير أنها لم تكن عظيمة 
الأهمية , ولم تكن بها ثروات طائلة » حيث تكثر فيها قطعان المواشى ويمارس فيها 
الرعى كما أن الصناعة والتجارة هما من الأنشطة المحدودة. كانت عبارة عن طلائع فى 
منتصف مسار نهر التاج وكانت تمثل مرحلة من مراحل طريق يعيره الكثيرون ٠‏ ومن 
هنا تتركز أهميتها' ويعتبر هذا الوصف تحديدًا كاملاً لملامح الرباط المعسكر نضم إليه 
هذا الوصف الآخر : "كانت إكستريمادورا المنطقة التى تقع فى أقصى الشمال » وفى 
منطقة متقدمة من المناطق التابعة للموحدين, كما كانت بوابة سهلة عندما يتم الاستيلاء 
على وادى نهر أنه 60301383 والدخول إلى جنوب نهر الوادى الكبيير" كما ييرزن 
بالإضافة إلى كل من قصرش وبطليوس بلدتى 86198 ى 01016/301108 فكل واحدة منهما 
عبارة عن حصن تبلغ مساحته هكتارًا) وتعتبران بمثابة نقطتين متقدمتين للحصون 
الكائنة فى محافظة ويلبة » كما تتشابه معها من حيث نمطية البناء . وفى الجزء الغربى 
للثغر الأوسط ورد - خلال القرن العاشر - ذكر لبعض المناطق الحربية المهمة 
أى الأماكن المستخدمة كقواعد للقيام بحملات على جليقية مثل حصن المظفر 1/10[2/36 
الذى كان عاصمة لآل نفزة. وكذلك حصن سقطان 5316488 بالقرب من الحنش 2ز[0ةام 
والتى بنيت على زمن عبد الرحمن الثالث » طيقا لرواية ابن حيان فى الجزء الخامس من 
المقتبس , حيث قام الخليفة بتدعيم المكان بحامية عسكرية ٠‏ وأعاد تأهيله حتى أصبح 
قاعدة للعمليات ضد الكقار . وكانت مكناسة مركرًا حربيًا آخر من المراكز الكائنة فى 
هذه المنطقة الحدودية » وهى قريبة من قصرش طبقا لابن حوقل , كما ذكرها ياقوت 
كحصن تابع لماردة » ومن خلال الجزء الخامس من المقتبس نعرف أن عبد الرحمن 
الثالث وضع مكناسه تحت إمرة نفس الوالى » ومعها كل من هوارة ونفزة ولقنت 886وها . 
وقد وصف الأدريسى ميدلين 14606115 بأنها حصن مأهول ويه فرسان كانوا يقومون 
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مغارات على بلاد الممسيحيين ؛ ويمكن أن يندرج نفس الشئ على غافق 6360 فى 
قرطية ‏ حيث كانت تقوم بدور المأوى للمسلمين ‏ طبقا لرواية المؤرخ العريى ‏ عندما 
يقوم المسيحيون بالإغارة عليهم . وهناك احتمال كبير فى أن 63012 هل دانامة5 التى 
تبلغ مساحة تتجاوز أريعة هكتارات كانت خلال القرن الثانى عشر رباطًا معسكرًا , 
وريما حلت فى هذه الوظيفة . محل حصن عربى سابق. والشكل الظاهرى للبوابة 
الحالية لبويولى هانام66 يشير إلى إنها كانت موحدية » مع تعديلات جرت عليها على يد 
المسيحيين ( أنظر قصل المدن ‏ 44 ) . 

ما يلفت النظر داخل أسوار أشبيلية وجود مساحة تبلغ حوالى هكتارا » مستقلة 
وتقع بين كاسا دى لامونيدا وتاجاريت 75803:©6 والجبهة المطلة على نهر الوادى 
الكبير . وفى أحد زواياها هناك برج الفضة وكذلك برج الذهب كبرج متقدم أو برج 
برانى ؛ يبلغ امتداد هذه المساحة اكثر من ستين مترا . كما أن أسوارها صلدة البناء 
ولها متاريس مزدوجة وجدران بين المراقب 06410065 . وقد أطلق بعض المؤلفين على 
هذا المكان صفة القصبة وما يحدثنا عنه المؤرخون العرب هو القصبة الثانية 
أى الخارجية . ونظرًا لموقع المكان وقوة أسواره يمكن اعتباره مكانًا لتمركز القوات 
القادمة من المغرب , لخوض الجهاد وهذا الرأى هى الذى يميل إليه 51000615 مؤخرًا . 
من الواضح لدينا أنه من الصعوية بمكان ‏ بالنسبة للأندلس ‏ تحديد مواقع مسورة 
ذات أبراج على أنها رباط » والسبب هى أن كل حصن أن قلعة أى برج كان يتوفر به 
حظار بقر أو مناطق مسورة قد تلجأ اليه القوات ؛ أى من يقوم بأعمال الرباط » وتشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه عندما نجد حصنا بدون حظار بقر فإن هناك مساحة 
مجاورة لأقامة الجيوش المتنقلة . 

نجد اسم علم جغرافى آخر وهى لفظة منستير 760285116 أو المنّسيد فأعقصمصاة 
وقد بلغ عدد الأماكن التى تحمل هذه التسمية من تسعة إلى عشرة » ويقع معظمها فى 
الثغر الأوسط . ويمكن مناقشة ما إذا كانت لفظة منستير التى شهدناها فى تونس قد 
جاءت بناء على وجود دير 1100351610 مسيحى سابق على العصر الإسلامى » أم أنها 
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ترجع إلى وجود رباط - دير عربى ؛ وعلى أية حال ؛ ففى المنطقة التى نتحدث عنها 
هناك حالات ثلاثة هى : منستير ويلبة والموناستيل فى محافظة أليكانتى تجاه إلدا 

83 والمنسيد بطليطلة . وقد كان فى هذه الأماكن ‏ قبل مجئ المسلمين ‏ مبانى مهمة 
ترجع إلى العصر القوطى » وعثر على بعض البقايا من العناصر الزخرفية التى تؤيد 
هزه المقولة » وربما كانت هذه الأماكن عبارة عن أديرة أربطة تأسست خلال العصر 
الإسلامى , ويمكن أن ندرج على القائمة المذكورة "منستير العرب " الذى ورد فى الجزء 
الخامس من المقتبس لابن حيان ‏ خلال القرن العاشر ‏ وكذلك 'قبة الرهبان ' , نفس 
المصدر ‏ ويشير ابن حيان بالنسبة إلى , منستير العرب , بأته حصن المنستير» ويطلق 
عليه منستير العرب » ويقع متاخما لحدود إقليم بمبلونة 3ههام0:ق5 وقام الخلفاء 
الأمويون بتزويده بالقوات لمواجهة بنى قصى . وبالنسبة للحالات الثلاثة الأولى المذكورة 
ريما أقيم هناك دير أ بازليكا مسيحية تجمّع حولها بعض السكان العرب » ومن هنا 
أتى الاسم , كما فى حالة منستير ويلبه.ء حيث يوجد تجمع سكانى عربى تبلغ مساحته 
هكتارًا ‏ بما فى ذلك مسجد يرجع إلى القرن العاشر والقرن الحادى عشر ٠‏ وبالتالى 
فإن النواة الأصلية للمكان رباط إسلامى . وإذا ما تحدثنا عن المنسيد3أ00236الهم 
بطليطلة - والذى ورد ذكره على النحو المذكور فى وثائق الكنيسة الطليطلية التى ترجع 
إلى القرن الثانى عشر- فقد عثر على بعض قطع الحجارة التى تحمل بعض الزخارف 
القوطية التى أعيد استخدامها فى كنيسة مدجنة تعود لنهاية القرن الرابع عشر ٠‏ وتقع 
هذه الكنيسة بين الحصن والبلدة الحالية . ويوجد فى الحصن جدران مشيدة من 
الطابية ا9أم8؛ والتجاويف . أما بالنسبة ل المنسيد 813020826184 الكائن فى محافظة 
وادى الحجارة والمجاورة لبلدة ثوريتا دى لوس كانس ٠‏ فقد كان حصئًا ومدينة مهمة 
خلال القرن العاشر ؛ لكن لم يعثر فيه على أى أثر لمبانى سابقة على العصر الإسلامى 
أى حتى العصر الإسلامى نفسه , وبالتالى فسوره الحالى مسيحى » وهى مشيد من 
كتل حجرية » ورغم هذا تشير بعض المصادر المسيحية المتأخرة ٠‏ إلى وجود أسوار من 
الطابية لكنها غير قائمة فى الوقت الحاضر . وفى منسيد الجيل 516:8 8 08 .8م 
محافظة سرقسطة  )‏ نجد أنه يتوافق مع المنستير الذى أشار إليه العذرى وأوضح أنه 
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مسيحى ٠‏ يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أى بداية الخامس عشر ؛ وفى محافظة 
قسطلون «مااء:635 لازالت هناك الأطلال القديمة لحصن أسواره من الطابية 
العربية » ويقع الحصن على جبل يسيطر على كل من بلدة وادى المنسيد وجامع المنسيد 
8 . 06 8191513 وهما بلدتان ورد ذكرهما فى الوثائق المسيحية خلال القرن الثالث 
عشر , ومن هنا جاءت صفة الرباط هذاطة8 . 


أشرنا قبل ذلك إلى القصبة الخارجية لأشبيلية والواقعة على نهر الوادى الكبير 
وقلنا : إنها ربما كانت مقرًا للقوات الموحدية أثناء جهادها , ويبدى أنه " حصن الفرج " 
قد أقيم لنفس هذه المهمة , وتشير المصادر العربية إلى أنه فى عام ١١1/8‏ - ٠8١٠م‏ , 
تولى المعتمد أمر إصلاح هذا الحصن , غير أنه تعرض للتهدم بعد ذلك » ومن هناك قام 
الخليفة الممحدى عام 164١م‏ أبى يوسف المنصور ‏ مشيدٌ الرباط ‏ بإعادة بنائه » أو أنه 
شيد ٠‏ على شاطئ نهر الوادى الكبير » الحصن » وأمر بأن تبنى فيه قصور وسرايات » 
وذلك سيرًا على العادة التى كان يتبعها فى البناء وتوسعة المبانى القائمة » فهى لم يتخل 
طوال حياته عن البناء أى إصلاح قصر أى تأسيس مدينة . ظهر حصن الفرج كحصن 
طليعة للسيطرة على الوادى المحيط به؛ وليكون مقرًا للمجاهدين . ويشير * كتاب المؤلف 
المجهول الخاص بمدريد وكوينهاجن ' إلى أن الخليفة توجه عام 40١١م‏ إلى حصن 
الفرج » وأعجب بمبانيه وروعتها . وعلى بعد أربعة كيلومترات من أشبيلية » وبالتحديد 
على حافة مرتفع يطل على نهر الوادى الكبير , لازلنا نرى حتى اليوم أطلال أسوار 
حصن موحدى به بعض الجدران من الطابية (18518 وأبراجا سميكة ليس لها إلا برواز 
. قليل ويبلغ ارتفاع الطابية 4٠‏ سم . ورغم أن هذا المكان يطلق عليه حصن فالاحتمال 
كبير فى أنه كان رباطًا معسكرً » وإلى جواره شيدت مبانى ملكية ذات طابع رمزى 
أكثر منه فعلى . والنصوص العربية فى هذا قاطعة وجلية : لقد اتّخَّذ لايواء المجاهدين, 
ولما كانت قصية أشبيلية الخارجية على هذا النحو , فإنها لم تعد تؤوى الجيوش التى 
انتقلت بعد ذلك بشكل اعتيادى إلى حصن الفرج . 
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ويقض النظر عن كون هذه المعسكرات الحربية فتعلقة بالحكام المرايطين 
والموحدين ؛ ( وهذا ما أشرنا إليه قبل ذك ) فإنها كانت من الأمور المألوفة خلال 
عصرى الإمارة والخلافة » وخاصة فى الثفر الأعلى . حيث المكان عرضة دائمًا لهجمات 
المسيحيين فى نابرة ؛ كما أن خلفاء بنى أمية كانت لهم مشاحنات فى شرق الأندلس 
مع بنى قصى ويعدهم التجيبين . وقد رأينا أنه قد أقيم " المنستير " ضد الأول » متاخما 
لحدود إقليم بمبلونه . وقد ذكر العذرى عدة معسكرات دائمة أقيمت خلال القرن التاسع 
لردع مسيحيى بمبلونة , وأشار أيضا إلى أنه عندما وصل المسلمون إلى الثفر الأعلى 
قام البعض بنصب معسكراتهم فى وشقة , وبالتحديد فى مكان يطلق عليه حتى اليوم 
العسكر :8518 اى, وفى مصطلح يطلق على مكان ؛ وقد ريط فرناتد دى لاجرانخا بينه 
ويين مكان يسمى 809356852 فى دائرة وشقة. وتشير لفظة " العسكر ' إلى المعسكر 
أو المنطقة المسورة » ويهذه الصفة نجده فى هاتين الحالتين : إما مدينة أى دائرة فى 
أحواز 110665 بلنسية طبقًا لابن حيان » ورغم هذا يجدر التفريق بين عسكر يقع فى 
محافظة أليكانتى ( مجهول المكان وربما فى 58:18 08 63/1053 طبقًا لروبيرا وآخرين ) 
نجد المسمى الجغرافى 1135680214 يطلق على منطقة جبلية غير بعيدة عن هل و5هااة© 
8 وفى هذه الأخيرة إشارة إلى صيغة يطلق عليها 5005681:3. وهناك رياط آخر 
أى عسكر يقع فى دلتا نهر إبرى وهى رباط دااالقكاةة»! فى 08:105 . 58 6118 ههوالتى يطلق 
عليها الأدريسى " رابطة قسطاى ' وقد يرهن فيكلس إيرنانديث على أنها هى سان 
كارلوش الحالنة وتطلق :التميري علن المكان + “العشفن :]نحص التورماتديون 
هناك وحقروا خندقا . هناك عسكران فى محافظة وشقة أولهما 113228 فى ليون » 
وربما ما يطلق عليه 113563:3006 فى محافظة طليطلة . وقد عثر على مكان يطلق 
عليه :3513 - ل بإضافة حرف © فى البداية فى نولس 5هانالا حيث تجد ‏ أأعرقء35/] 
(؟) . كما نجد آخر فى محافظة أشبيلية فى إقليم 61565 وهى ؛143563:64 كما نجد 
هناك منحدرًا يطلق عليه 778568:6]8 . رأينا فى سرقسطة أن معسكر الخلافة الكائن 
أمام سرقسطة يطلق عليه "محلة" وكذلك "معسكر" مع وجود مقطع سابق هو * " 250انا 
أى 800 والذى كان للمدينة الجزائرية مسئكرة 1135688 معسكرة. وطبقا 
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للمقدسى فإن المدينة المغربية سجلماسة كانت تضم فى وسطها حصنا يطلق عليه 
العسكر والذى كان يضم مسجدًا وقصر الأمير» كما نعثر على هذه التسمية فى أكثر 
من موقع فى الأراضى التونسية - عين العسكر -. ومن غير المستبعد أن هذه المقار 
الحريية كانت فى بعض الأحيان معسكرات رومانية على الطريق أعاد العرب 
استخدامهاء وهى معسكرات لازال يطلق عليها حتى اليوم "ثيوداديلا"' غير أنه يجب أن 
نخلط بين هذه المعسكرات الثابتة ويين معسكرات أخرى مؤقتة أو محلات» حيث يشير 
إليها ابن حيان فى الجزء الخامس من المقتبس» غير أنه من المستحيل تحديد ملامحها 
المعمارية. ويمكن أن يكون بعضها على هيئة رقعة من الأرض الى جوار يعض الحصون 
الواقعة على الطريق. 

وفى أيامنا هذه لازال هناك بعض المعسكرات ذات الطبيعة الدائمة فى أراضى 
لاردة مما هى الحال فى المعسكر الكبير المسمى 8'81:3313 518 المجاور لحصن 
بالاجير (القرنين التاسع والعاشر) ومعسكر الغوير 9031:6ا8: ويتكون سور هذا الأخير 
من الطابية؛ أما الأول فهو من التراب المضغوط بين الكتل الحجرية الصلدة ذات 
الشكل الخلاقىء ويمكننا العثور على مثل هذا الطوب فى حصون أخرى قريبة:653طالم 
و ؛ناطول وى - 5856 هناك حصن مفترض آخر يرجع الى عصر الخلافة » وهو الواقع فى 
أقصى :896 حيث أسواره وأبراجه من الكتل الحجرية. ونعثر فى معسكر 813818 على 
أطلال أسوار تحيط بمساحة مستطيلة كانت مشيدة من كتل حجرية مرصوصة فى 
معظمها بطرية آدية وشناوىء: (مع الميل الى نظام التربيع الرومانى - بالإضافة الى أن 
الحشى من التراب أو الآجر وهذا ما يُرى أيضا فيما بقى من أطلال قصبة مراكش 
المرابطية؛ وتتراوح مساحة المعسكر المذكور من 0" الى "١‏ هكتارًاء ويلاحظ أن معسكر 
الغوير له مساحة تتراوح بين ١١و‏ ؟١‏ هكتارا كما أن المادة المستخدمة فى بناء أسواره 
اقتصرت على الطابية؛ وريما كانت أسوار معسكر 81818 من الحجارة فقط؛ فى الجزء 
السفلىء؛ ومن مواد مختلطة, أشرنا إليها آنفاء فى الجزء العلوى, وهى نمطية بناء 
مختلطة قاصرة على الأسوار الكبرى التى تكلف الكثير (وسوف نرى هذه النمطية فى 
استخدام مواد مختلطة فى كل من تيط ودشيرة بالمغربء وريما كانت أيضا فى مدينة 
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باسكوس الطليطلية. هناك مسافة تتراوح بين ١‏ وى ؟» مترا بين الأبراج التى تبلغ 
مساحة كل واحد منها 5,1٠‏ * "م وقد شيدت أسوار 8986 من الكتل الحجرية الجيدة 
الرص ولى أن الأغلب هو طريقة شناوى 41255 3, وهى طريقة قائمة أيضا فى الأجزاء 
السفلى لحصن بالاجسرء كما توجد على وجه الخصوص فى الأسوار التى ضريت حول 
كل من وشقة وتطيلة» خلال عصرى الإمارة والخلافة. والشكل العام لمدينة أوليت - الى 
جوار تافايًا - 7818118 هو أنها مدينة معسكر ربما أسسها الحكم الثانى» حيث لم يرد 
لها ذكر فى الحملة التى سيرها عبد الرحمن الثالث عام 74ثم. ولابد أن الثغر الأعلى 
قد شهد تعاقب المعسكرات الحربية الدائمة فى تناوب مع معسكرات أخرى على نمط 
الحصون, على طول الثقر المذكورء أى بين المدن القديمة التى أعيد استخدامها على يد 
المسلمين وبين المدن الجديدة: طركونة وطرطوشة ولاردة ووشقة وفراجا وسرقسطة 
وسادابا 580808 وتطيلة وأوليت ونسرة 8[68:8ل0 وقلعة حرة "قلهرة" وأرنيدو والفارى 
وييجيرا. وقد سبق القول أن مصطلح "العسكر' - بالمعنى الحريى له - ليس من 
المستبعد أن يكون قد أطلق على معسكرات قديمة رومانية مهجورة؛ الأمر الذى يجعلنا 
حذرين عندما نطلق السمة العربية الكاملة على بعضها. 
مما سبق عرضه يمكن القول بأن الرباط الأندلسى كان متنوع الشكل حيث من 
الصعب تحديد ملامح له, وإذا ما تعلق الأمر بالدير الرباط» فإن من الأمثلة الواضحة 
على ذلك هو حصن "الجسر” 6غثامونم الكائن فى جزيرة القديس فرناندى, وقد تم تقليد 
مخططه جزئيا فى الرباط الحصن المسمى سان ماركوس والكائن فى ميناء رسانتا 
ماريا. كما نراه أيضا فى بعض الكنائس المحصنة والكائنة جنوب البرتغال: وفى كل 
من قادش وويلبة» ورغم ذلك فهذا النموذج ليس الوحيد إذ هناك عدة نماذج أخرى زالت 
من الوجودء كما نرى المخطط المربع أيضا فى حصون كائنة شرق الأندلس مثل شيرة 
8 ببلنسية و و[851106© فى مرسية. وظل المعسكر الرباط الأكبر مساحة أميئًا 
ووفيًا للمخطط المعتاد - المربع أى المستطيل - الذى عليه معسكرات العصور القديمة , 
والتى تم تقليدها أيضا فى الحصون القائمة فى السهول سواء العربية أم المسيحية؛ 
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ومن الأمثلة الواضحة على هذا التواصل بين الإسلام والعصور القديمة ما نجده من 
تشابه شكلى بين مخططات الحصون التى ترجع الى العصر الرومانى المتأخرء وكذلك 
الحصون البيزنطية الكائنة فى شمال أفريقياء وبين كل من رباط سوسة ومنستير. 
ولا ننسى فى هذا المقام الحصن - القصر المسمى جعفرية سرقسطة. ومن الواضح أن 
هذه الاستمرارية التى نتحدث عنها كانت غاية الوضوح - فى المشرق الإسلامى - فى 
القصور الأموية والعباسية» وهناك بعض الباحثين الذين ربطوا مؤخرا بين تلك القصور 
وبين الجعفرية. وعموما يمكن التأكيد على أن كلاً من العصور القديمة والعصر 
البيزنطى قد وضعوا سابقة مهمة فى طريق مخططات القصور والحصون الإسلامية 
بعامة, سواء كان ذلك فى المشرق أم المغرب. ومن الناحية الجوهرية نجد أن ليست 
هناك اختلافات بين الرباط المعسكر ويين الحصن أو القلعة المقامة فى السهول. رأينا 
إذن الصعويات التى تكتنف تحديد أشكال معينة للرباط فى أسبانياء وخاصة إذا ما 
كان الرياط يمارس داخل أسوار أى حصن أو قلعة أو مدينة: وإذا ما رجعنا الى 
المصادر العربية فهى أحيانا ما تصمت ٠‏ وأحيانا أخرى ما تنحى الى إطلاق مسميات 
الحصن أو القلعة أو القصبة على أى منطقة محصنة: وبالتالى فهى لا تمدنا بشئ بشأن 
التمييز بين الحصن والرباط المعسكر. وأحيانا ما تشير هذه المصادر الى ممارسة 
الرياط فى هذا المكان أى ذاك؛ وهناك مدن تقوم بوظيفة رئيسية هى الرباط ٠‏ وتلك هى 
الواقعة على الحدود مثل طليطلة ووادى الحجارة ومدينة سالمء وألكالا لاريال (جيان) 
خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر إذ كانت بمثابة خط الحدود بين 
العرب والمسيحيين , وبالتالى كانت رياطا طبقا لأبى الفدا. وقد أطلق على معسكر سبتة 
بلدة أى مدينة وأطلق على حصن الفرج حصن:ء وأطلق على مقر المنصورة فى تلمسان 
مدينة. وأطلق مسمى حصن على مركز طليطلى مهم هى 81-8855018 . وعلى "الجزيرة 
الجديدة" مدينة (المدن 8). وشهدنا فى أفريقيا مساجد تقوم بوظيفة الرباط: أى أن 
لفظة الرباط مرتبطة بلفظة قصر. ويقول الكسندر ليزين 8.142156 : إن مسجد أولوفير 
:16 فى تونس اتخذ وظيفة الرباط خلال فترة زمنية معينة. ييقى من الواضح إذن 
- كما شهدنا فى حالة مدينة الرباط - أن بعض المعسكرات الرباط قد تحولت إلى 
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مدن؛ ويقول البكرى أن 'أصيلة" (2105) بدأت حياتها كرياط به حامية. وعلى أية حال 
فإن أمثة الرياط الدير فى تونس وكذلك نماذج المعسكر الرباط فى المغرب سوف تظل 
هى المرجع الأساسى للعمل على تصنيف مثيلاتها فى الاندلس أبرز أراضى الجهاد 
كما يقول ليفى بروفنسال. ش ش 

غير أن بنية مثل هذه لها جذورها الضاربة فى أرض شبه الجزيرة » ولها أشكال 
متنوعة (الحضر أو الفلا) لابد أنها كانت تتخذ مكائًا لها الى جوار الأيراج الطلائع 
أى أبراج المراقبة سواء كانت على السواحل أم داخل اليابسة. ومن المعروف أن فنارة 
الأسكندرية التى كانت تضم داخلها مسجداء وكان باب الدخول إليها معلقاء تقوم أيضا 
بوظيفة الرباط؛ وفى هذا المقام نبرز برج خلف فى قصبة سوسة القديمة حيث يوجد 
أيضا مسجد أو مصلى فى الطابق الأول بالإضافة الى بوابة ذات مستوى أعلى من 
الأرض؛ ويقول ج مارسيه : إن الرباط فى أغلب الأحوال كان يقتصر على برج للمراقبة 
بجوار تحصين صغيرء الأمر الذى يفسر وجود هذا العدد الهائل من الأربطة الوارد 
ذكرها لدى الجغرافيين العرب وخاصة فى المناطق الساحلية. ويشير ابن مرزوق فى 
كتابه المسند الى أن السلطان المرينى أبا الحسن, قد شيد خلال القرن الرابع عشر 
العديد من التحصينات وأيراج المراقبة على طول سواحل البلاد حتى تكون رباطًا. ومن 
المعروف أن هذه الأبراج الطلائع كانت منتشرة فى أسبانيا شمالها وجنويها وشرقها 
وغريها وكانت تتركز على الحدود» وغالبًا ما كانت محاطة بسور أى بحاجز دفاعى 
صغير وتقع أبوابها على بعد أمتار قليلة من الأرضء ولها حجرتان أو ثلاثة متصلة 
ببعضها من خلال سلالم نقّالة وأحيانًا ما يتوفر بها جب فى الطابق السفلى أو الى 
جوار السور. وكانت هذه الأيراج المتكاملة مع أسوارها بمثابة النموذج الجيد لممارسة 
الرباط. حيث أنها قادرة على إيواء مجموعة من الرجال وتخزين المياه, وبها غرف لحياة 
الزفد. ومكان للمراقبة أى إرسال الإشارات وريما كانت الأبراج الكبيرة الخالية من 
العناصر المكان الملائم للقيام بالرياط مثل الأبراج الضخمة - القلاع أو الأبراج - 
الكائنة فى كل من 35ع:ه]لاه1! فى 06:11/3ا18620 بمحافظة صوريا وفى 58116053 بنفس 
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المحافظة وكذلك برج كوياروييا 3أطل:0108© بيرغش ويرج ا63ق:3إنا8 بوادى الحجارة 
أى يرج 7105300 بجعفرية سرقسطة:؛ حيث كانت جميعها محاطة بسور تكميلى. 
اضف الى ما سبق وجود العديد من الأبراج الطلائع الكائتة فى بعض الحصون العربية 
والمسيحية. وكان الكثير منها قد أقيم قبل الأبراج السابق الإشارة إليهاء وهنا نذكر 
حالة“متستين مكمان الراقع بالقرن مق القيروان .وقد أطلق”طلية البكرى البرج 
العظيم: وكذا برج 846115 فى محافظة لاردة , والذى يعتبر منطقة عظيمة التحصين 
مشيدة بالكتل الحجرية القوية, وربما يرجع البناء الى القرن التاسع أو القرن العشر إن 
لم يكن برج طليعة رومانى. كما ترى "أبراج معسكن 73503011 لننا8 أ أأنقه5قم مس8 
تستخدم كرياط فى الأنرلسن لكنها لا تعتى وحؤدا ملامح معبارية معيتة: 

وعندما ننتقل الى الأراضى المسيحية فإن المعسكرات الحربية (أفراج أو العسكر) 
لا تكاد ترى غير أنه من الضرورى الإشارة الى بعض الحالات. فهناك المعسكر الكبير 
للجيوش فى طليطلة الذى اتخذ عند توجهها الى معركة العقّاب 180058 مل 5هاولة . 
حيث عسكرت القوات فى حصن جاليانا 681308 الواقع على الشاطئ الآخر لنهر تاجه 
حيث كانت هناك القصور التى شيدت فى الأرياف للعاهل العربى المؤمن , وكانت تعرف 
فلك القضبور “بمنياتة التصتر' ون المعتقد.وجود منون كبن هناك بالزب .من الققر 
العصن الماجن وكانت المنطقة تحسع لإيواء الجيوثن. هتاك مقر مسيحى مشور 
وذى أبراج يقع فى يبس 78065 (طليطلة) ؛ ولم يتبق منه إلا السور المستطيل ذو 
البرجين: أحدهما اسطوانى والآخر مستطيل. ولا نعرف على وجه اليقين شكل مخطط 
هذه المنطقة المسورة. وفى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر أمر الأسقف بدرو 
تينوريى - ألكالا دى إينارس - بتشييد سور كبير من الطابية مع مداميك من الآجر 
وأبراج من الدبش بها غرف ممتازة وسلالم تسير على أدق الأساليب المدجنة. والمكان 
مستطيل المساحة ؛ ويضم فى داخله ما يقرب من هكتارين لكن لم يلاحظ أى أثر لأبنية 
فى الداخل. هناك معسكر آخر معزول ألا وهو معسكر مانتتنارس الريال .8 أ 08665هعمةالة 
فى محافظة مدريد ويقع على الجانب المقابل للحصن. ولم يعثر فى داخله أيضا على أية 
مبانى. وفى بلدة بياألبا هطاهالال/ا - الواقعة بين هزه5 6ل وءأماةالا و هلزه60© محافظة 
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طليطلة) - أمكن العثور على أطلال مقر له أبراج سميكة مشيدة على الطراز المدجن. 
وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الأربطة الأديرة - التى تحدثنا عنها سلفا والموجودة فى كل 
من جزيرة القديس فرناندى وميناء القديسة ماريا والتى كانت عربية فى الأصل ثم أدخل 
المسيحيون عليها تعديلات - فمن المؤكد أن الحكام المسيحيين ساروا على نهج الرباط 
العريى » وذلك فى الأماكن الحدودية . وأحيانا ما كانوا يعيدون استخدام الأريطة 
العربية, وأحيانا أخرى يعيدون إقامتها من جديد . وهذا هى ما حدث فى العديد من 
الحالات مثل الأبراج الطلائع الواقعة على الحدود فى الداخل , ويلاحظ هذا التأثير 
للرباط العربى على كنيسة بيا ألبادى ألكور 81056 09 .لا الواقعة على الطريق الذى 
يربط بين أشبيلية وويلبة » وقد كانت نقطة البداية فيها مساحة مستطيلة تحرسها أريعة 
أبراج تقع فى الأركان , أما فى الداخل فتجد الكنيسة وملحقاتها ‏ وقد أحاطت بصحن . 
وتسير القباب الداخلية على الطراز الموحدى » إى أنها أسقف نصف اسطرانية بها 
مشطف مترابط مكون من ثمانية سواتر مع مناطق انتقال مشطوفة . 

نعرض فيما يلى وصقًا لبعض الحصون التى ريما قامت بدور الرباط المعسكر , 
وقد رتبناها حسب التسلسل التاريخى . كما أننا لما كنا ندرك أن بعض هذه الأماكن 
ظلت ماهولة بالمدنيين فقد تم اعتبارها كبلدات أى مدن , سواء خلت اليوم من السكان 
أم لا . ومع مرور الزمن حدث خلط بين لفظة 26: و186أطة: وهى ألفاظ تطلق على 
أماكن كثيرة فى الأرياف الأندلسية , ومن بينها : دانية والمنسيد دى كاستيون 
وتوروكس “7070 وأرشث ويمبليث ويابسة وسايالونجا ... إلخ . 


بلا دى ألماتا ( لاردة ) مندساة '6 دام 

بقع فى منطقة سهلية واسعة صوب الشمال الغريى لحصن بالاجير «عناوقاة8 
الذنى شيد خلال عصر الخلافة » وهو مستطيل المخطط لكنه غير منتظم , كما أنه 
مضروب حوله سور إلا أننا نرى اليوم أسوارا فى الجهتين الشمالية والغربية . ويتراوح 


قطره بين 7٠١‏ إلى ١٠م‏ , أى أنه يضم مساحة تصل إلى 5" هكتارا . وقد أجريت 
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هناك مجسسات كانت نتائجها تحديد وجود أجران أو صوامع ذات بناء بدائى بالإضافة 
إلى عمق ضثئيل ‏ كما عثر على جزازات خزف ترجع إلى القرن الحادى عشر ( انظر , 
6 (1قأ6 وتشير كافة الدلائل إلى وجود معسكر رياط دائم تقيم به جيوش 
الخلافة. أما الأسوار ففيها أبراج مشيدة بكتل موضوعة بطريقة شناوى فى الجزء 
السفلى : أما الطوب اللبن أى الطابية (أم8؛ ففى الجزء العلوى وهذا يذكرنا ‏ على 
سبيل المثال ‏ بقصبة مراكش المرابطية وبمدينة باسكوس الطليطلية التى ترجع إلى 
عصر الخلافة . 


ياسكوس ) طليطلة ( 5 


قمنا بإدراجها فى الفصل الخاص بالمدن فى هذا الكتاب . وقد أشرنا مسبقا إلى 
أنها يمكن أن تكون هى نفس المدينة ‏ بدون اسم التى أسسها الحكم الثانى فى هذه 
النواحى ( انظر 62068 .قلا 890110 00:وأنداوناج! ) وقد تحدث ليويولدى تورس بالباس 
عن الطبيعة الحربية للمدينة ؛ فهى عبارة عن طلائع تقع فى السهل الأوسط لنهر تاجه 
قد اكتملت غاياتها متمظة فى الدفاع عن خط النهر . بإنشاء مجموعة من الأيراج 
والحصون , وكانت حصون وقلاع كاستروس 381805© تشكل جزءًا من هذه المنظومة 
وهى 58[91© وأليخا 41118 فى محافظة قصرش . وهى عبارة عن مقر مسور تتراوح 
مساحته بين 4 وى 9 هكتارات ويه منطقة حربية مسورة وكأنها قلعة أو قصبة » وهذه 
المنطقة لا توجد فى المركز بل ملتصقة بالسور الرئيسى . ونظراً لموقعها على الحدود , 
واتخاذها شكل المنطقة المسورة ذات الأبراج فإننى أظن أنها تميل أكثر إلى نمط 
الرباط المعسكر , الذى يعتبر واحدًا من أقدم تلك النماذج فى الأندلس , والذى لاشك 
أنه يرجع إلى القرن العاشر , كما أن الحوليات السابقة على النصف الثانى من ذلك 
القرن قد صمتت عنه ؛ ويعبر ابن غالب عن طبيعة هذه المنطقة الواقعة على الحدود 
بالإشارة إلى أن مدينة طلبيرة ( تتبع طليطلة ) كانت حاجرًا أو منطقة حدودية بين 
المسلمين والكفار , ولها أسوار منيعة وأبراج عالية وكانت باسك ( باسكوس ) إحدى 
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دوائرها . وقد قيل إن باسكوس ربما ولدت فى حصن مناجم قديمة لبعض المعادن التى 
كانت موجودة خلال العصور القديمة فى تلك المنطقة . واستنادا لهذا الافتراض نشير 
هنا إلى رقعة عمرانية مغربية تعود للقرن الثانى عشر , وقد ظهرت للوجود بالقرب من 
منجم مهم لاستخراج الفضة . إننى هنا أتحدث عن بلدة جبل عوام الذى تشير إليه 
مصادر العصور الوسطى بأنه قريب من قلعة المهدى . ولهذه البلدة سور عظيم به أبراج 
وتضم فى الداخل مساحة تتراوح بين 4؟ و ه” هكتارا . ويوجد فى أحد الأطراف 
مايشبه الحصن مثثما هى الحال فى باسكوس ٠‏ أى بعيد عن المركز كما أن مداخله 
كانت ذات انحناء عادى . 

وقد بدأت باسكوس كبلدة مستقرة خلال القرن العاشر واستمرت لفترة وجيزة 
على هذا الحال تحت إمرة المسيحيين , ويعد أن فقدت طبيعتها الحريية أصبحت 
مهجورة . وكانت فى داخلها خلال القرن السادس عشر أطلال منازل . وقد أبرزت 
الحفائر التى جرت فى الوقت الحاضر وجود إساسات لمبانى مسيحية مشيدة فوق 
المبانى العربية . وقد أجريت مؤخرًا حفائر فى مصلى عربى لازال به محراب اسطوانى 
0 طبقا ل 5ئأمع8 مل:وأناوها) ومن خلال ما نقرؤه من الجزء الخامس من المقتبس 
نستخلص أن باسكوس لم تكن مدينة قبيلة نفزة ( القبيلة التى انتقلت إلى شرق ماردة ) 
كما قال بذلك فيكلس إيرنانديث . كما وردت لفظة " باسك ' عند كل من ابن غالب 
وياقوت عند الحديث عن طلبيرة. 


لااستطق اق ه متمقطاة ( طليطلة ( 


تحدثنا عن طبيعتها كرباط سائرين فى هذا على نهج ابن حوقل الذى يشير إلى 
وجوده خلال القرن العاشر . ويشير الأدريسى إلى أنها كانت حصنا ذا شكل حديث 
وكان بها مسجد جامع يؤدى الناس فيه شعائر صلاة الجمعة بالإضافة إلى مسجد آخر 
صغير » ويحدثنا المؤرخ نفسه عن وجود مبانى جيدة وأسواقء وينظر إليها القزوينى 
خلال القرن الثانى عشر على أنها قلعة حصينة ؛ ووردت فى الوثائق المسيحية اللاحقة 
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على غزى الملك ألفونسى السادس طليطلة ‏ أى عندما سقطت 0818ة)اله ‏ على أنها قلعة 
وى 102ممه تعرضت للدمار على يد الملك بدرى الأول؛ وأعيد بناؤها على يد الأسقف بدرى 
تينوريى . وأصبحت البلدة ملك كنيسة طليطلة اعتبارًا من عام 67١١م‏ » وقد وصف 
مادوث 113002 خلال القرن التاسع عشر الأساسات وأطلال الأسوار التى لا تكاد 
تعرف فى الوقت الحاضر فى القطاع الخاص بتوريخوس ‏ ماكيدا. 


المنستير ( ويلبة ) 


ذكر البكرى المكان فى جبل العروس 8:0656 , ويقع فى منطقة مسطحة بين 
مرتفعات جبلية وهو مقر عسكرى متعدد الأضلاع وله قطاعات مستقيمة فى 
الأسوار بالإضافة إلى بوابة فالصو ويوابات أخرى زالت من الوجود ٠‏ وريما كانت 
منحنية المداخل . أما الأسوار قهى من الطابية وكذا التجاويف 165ةمأط760 فى 
الواجهات الداخلية لتلك الحوئط ؛ أما من الخارج فهى عبارة عن كتل حجرية ريما 
ترجع إلى القرن العاشر . وهناك القليل جدا من الأبراج شبه الأسطوانية » وأكثر 
منها بعض الشئ تلك المربعة . وتبلغ مساحة الحصن 88 ١‏ 87 م8 , ويداخله مسجد 
مكون من خمسة أروقة ويرجع تاريخ بنائه لنفس الفترة التى شَيدٌ فيها السور , 
وقد استخدمت فى البناء كتل حجرية ترجع إلى العصرين الرومانى والقوطى . وقد 
استخدم الموحدون المكان لنفس الفرض ., ويالقرب منه أقاموا حصن العروس 
6 وذلك للسيطرة على الطرق المؤدية إلى كل من البرتغال وإقليم إكستريمادورا 
( أنظر المدن ‏ 5 ) . 


غافق ( قرطبة ) 68090 


يطلق عليه اليوم :861316828 طبقا لما يقول به فيكلس إيرنانديث وكان مركز 
عاصمة مقاطعة آل بدروتشس - البطراوى 5 أو فحص اليلاط 
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( ابن حوقل والأستجرى ) وقد ورد ذكره كمكان خلال القرن العاشر » ويقع 
بالقرب من الطريق الذى يربط قرطبة بطليطلة . ويذكره الأدريسى على أنه مكان مهم 
كان يحتمى به المسلمون الذين يطاردهم المسيحيون . وله أسوار ذات أبراج مشيدة 
جميعها من الدبش والطابية بالإضافة إلى برج برأنى وأطلال بربخانة 887526808 
وتبلغ المساحة الداخلية ه؟,؟ هكتارًا منها .٠11١م‏ هى مساحة الحصن 
المسيحى الذى شيد خلال القرن الخامس عشر ء والذى ريما حل محل آخر عربى 
لم تصل إلينا منه أية آثار . أما الأسوار فيرجع تاريخها إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . وقد أدخلت عليها إصلاحات فى عصر الموحدين ٠‏ كما عثر على 
بعض الكتل الحجرية التى ترجع إلى العصر الإسلامى وقد أعيد استخدامها ( انظر 
المدن  .)١5‏ 


الكرز ) ألباثئتى البسيط) عهدءام 


هى عبارة عن مقر آخر له أسوار حربية وقد صنّفٌ على أنه حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة طبقا لرأى تورس بالباس . وهو مكان ذى مخطط مستطيل له بعض 
الزوايا فى بعض الحوائط , وله أبراج صغيرة مستطيلة المساحة وغير مجوفة, 
أكبرها تلك الأربعة القائمة فى الأركان » حيث تتراوح أطوالها بين تسعة وعشرة 
أمتار . ولما كان النمط العام للبناء هى استخدام الخرسانة أو الدبش الذى تمت 
تهيئته . وتبلغ مساحة المكان حوالى هكتارين ونصف » ويوجد فى الوسط بناء حريى 
خاص ؛ يبدى ظاهره كأنه تذكارىء وهى عبارة عن يرجين متصلين ببعضهما » وقد 
استخدم فى البناء الطابية 130م18 » ويلاحظ أنه مختلف عما هى أنه فى عام ؟/ا1١ام‏ 
قام جيش عريى باحتلال الكرز الذى يحيط بمدينته نهر جواداليمان:11«8ة24ل6 
(ابن صاحب الصلاة ) . وكان الحصن تابعًا لكورة جيان » واستسلم للقوات المسيحية 
عام 1757م , 
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بنيافورا 1 ( وادى الحجارة ) 


تقع هذه المنطقة غير المأهولة فى النقطة التى يلتقى فيها نهرا إينارس وسوربى 

:5066 مع جدول أوركاخو 110:63[5: وتحتل مرتفعا من الأرض ؛ وكانت تسيطر 
على ما حولها على زمن المسلمين , كما كانت على زمن المسيحيين معبرًا حرييا مهما , 
وربما كانت على عهد الرومان حصئًا أو محطة قريبة من الطريق الذى كان يسير 
بمحاذاة نهر إينارس . وقد قام الأمير محمد الأول الرجل الذى أسس طلمنكه ‏ ببناء 
ذلك الحصن. ااي" وكانت الفاية 0 عرقلة الزحف المسيحى المتجه نحو وادى 
الحجارة : كما كان نقطة مثالية لتمركز القوات أثناء الجهاد , وقد دُكرٌ خلال القرن 
الثانى عشر - ومعه بعض المناطق القريبة - تحت وصف 8 . وقد ظل المكان 
مأهولاً حتى القرن الرابع عشر » أى عندما فقد وظيفته الحربية . 

ونجد على ضفاف نهر سوربى 50:56 أطلال حصن يكاد يكون مستطيل الشكل , 
كما أنه متوائم جدًا مع الهضبة , وهناك بعض الأبراج فى الأركان » وتبلغ المساحة 
هكتارين ؛ كما يمكن أن نرى مرتفعًا بجوار النهر » ريما كان فيه القلعة أى الحصن ؛ 
وقد شيدت الأسوار من الدبش , كما ظهرت أشرطة ضيقة من الدبش فى بعض 
الجدران ؛ التى كانت نتضمن أيضا بعض المداميك من الآجر الموضوع بطريقة 2016© 
مكونة بذلك الشكل البيزنطى المسمى 610150886, الذى نراه فى حصون طليطلة 
أخرى » وفى كل من قصبة ملقة وألمرية . والبوابة الوحيدة التى وصلتنا هي ذات مدخل 
مباشرء وقد عثر فى المكان على كميات كبيرة من الخزف غير المزجج 26060800أط 
وكذلك الخزف المزجج العريى الذى يرجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر 2 
المقر الحربى أقيم آخر أكثر قريا من النهر » وهى أيضا بناء عربى » وله سور به بروز 
كما أن رص الكتل فيه كان على طريقة شناوى 2608ا؛ فى الأساس , وكان له برجان 
صغيران يبلغ طول كل واحد منهما أربعة أمتار “ا ه," كبروز , الأمر الذى يجعلنا 
نربط بينهما وبين أبراج السور العربى فى مدريد ٠‏ وكذلك بأبراج أخرى فى طليطلة . 
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وإلى جوار المكان هناك سور آخر مشيد من الطين الذى يجرفه النهر » وقد عنى جيدا 
بأساساته ؛ وهو سور ذو ارتفا ع طفيف . 


بيلينا 2مهاء8 ( وادى الحجارة ) 


يننا 


أطلق عليه " بلينيا دى سوربى " لأنه قد أقيم على مرتفع يقع على النهر المذكور 
الذى يكاد يحيط به . ولا شئ من هذا المكان يشير إلى العصر العربى ٠‏ ورغم ذلك فقد 
ورد ذكره خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر على أنه 108ممه مثلما هو 
الحال فى كل من 580800:3 بنيافورا وإيتا وأوثيدا ووادى الحجارة . وقد أدرج المكان 
ضمن قائمة :انام 11653 لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة. كما ورد أيضا فى 
' السمات الطبوغرافية لوادى الحجارة " الذى يرجع إلى القرن السادس عشر؛ ويشير 
هذان المصدران أن بلينيا كانت تابعة المورى , وأنها تقع شمال بينافورا , وإذا ما سرنا 
صوب منايع النهر نصل إلى تاماخون 13:03[30آحيث لازالت هناك حتى الآن أطلال 
سور مشيد من الدبش الطابية اقامةة؛ وهو معسكر حريى آخر يرجع إلى العصر 
الإسلامى . وعلينا القول هنا بأنه كان من المكن أن يتفذ من هذه المناطق بسهولة جيش 
مسيحى . وهى المناطق التى كادت تكون مهجورة من قبل العرب . 

ولبيلنيا حصن وحظار بقر كبير مسور جيداء وتبلغ المساحة الإجمالية لكلا المقرين 
ستة هكتارات » ويبلغ سمك الأسوار مترين » وهى مشيدة من الدبش المصحوب بالملاط 
القوى . وهناك بعض المداميك الحجرية التى تتسم بشدة انتظامها أفقيا مع الميل 
لتفضيل صفوف مرصوصة بطريقة شناوى 1200 وهى طريقة عربية فى البناء من 
سمات محافظة وادى الحجارة وقونقة وأراضى بنى رزين 8/58:2618 . ويوجد فى 
المكان كنيسة رومانية تقع فى حظار البقر » وهذا مؤشر على أن المكان قد أعيد تأهيله 
بالسكان إلا أن أهميته أخذت تتضاءل كخلفية للمسيحيين ( انظر المدن ) 
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بويتارجو ( باب طارق ) هومةنان8 ( مدريد ) 


يقع " باب طارق " فى المنطقة الجبلية القريبة طبقًا لرأى فيكلس إيرنانديث » وهى 
لموقعه يشكّل شبه جزيرة يحيط بها نهر لوثويا ١020/8‏ من جهات ثلاث » كما أنه معبر 
مهم لجبال وادى الرّمة 60203:388: ومن هنا فإنه أصبح من الغزى العربى حصنا 
مهماء حيث أصبح معه كل من حصن طلمنكة وحصن أوثيدا مفتاح ' الخراما" 
18 فقد كان عقبة كؤود أمام الغارات المسيحية؛ وهناك أطلال أسوار من الطابية 
تقع الى جوار جسر قديمء وكذلك عقد داخلى للبوابة الرئيسية للسور التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر. وهذه الأطلال ربما كانت عربية؛ الأمر الذى يبعث على التفكير بأن 
السور المدجن الحالى - الذى أقيم خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر - قام على 
أطلال السور العربى. وقد أشار ميشيل تراسء الى أن التحصينات: خلال فترة 
الاسترداد» تكمن أساسًا فى الدور الذى لعبه المكان خلال العصر الإسلامى؛ فالمساحة 
يرة تبعث على الظن بأنه ربما كان رباطاء أى مكانًا لتمركز القوات. ولا نعرف 
فيما إذا كان هناك حصن أو يرج طلائع خلال العصر العربى وهذا اقتراض معقول 
جدًا. وقد تم ضم الحصن الحالى داخل السورء الذى يرجع الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر خلال المائة الرايعة بعد الألف: وعلى أية حال فقد كان البناء ذا طراز 
مدجن طليطلى: سواء بالنسبة للحصن أو السور؛ وقد أدرج اسم المكان ضمن قائمة 
أملاك 6قانةأمده 11653 لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة عام 1١1١١م.‏ 
قام كل من ألفونسى السادس وألفونسو السابع بتحصين المكان؛ وجعله مأهولاً. 
وفيما يتعلق بالمساحة فهى ذات شكل غير منتظم وتكاد تشبه المثلث: وقد تأقلم المكان 
على طبيعة الأرض وله زوايا خطوط متعرجة بدلاً من الأبراج» التى يبلغ عددها ثلاثة 
عشر برجا تقع كلها فى الجانب الجنويى؛ ولازلنا نرى حتى الآن آثار التتحصينات 
الإضافية (البربخانة) 038:836803 ذات الأيراج الصغيرة. وهناك برج كبير خماسى 
الأضلاع لحماية البوابة الوحيدة المهمة فى المكان » وهى بوابة ذات مدخل منحنى 
المخطط. ومن هذا السور يخرج سور آخرء وكأنه قورجة؛ يتقدم نحو نهر لوثويا؛ وفى 
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توائعه برع وذلك للعزود بالمياة: آنا السو فهو مشي مل الديشن أو العبرساتة 
الستحويه بالطانية التو يريد ارثقاعوا على منقره بيقن الأنرا جح مشنيدة اليش فم 
بعض المداميك من الآجر؛ ووضعت بعض قوالب الآجر واقفة بين الكتل الحجرية 
5 وشكلت بذلك نسيجا ذا شكل بيزنطى - 10150086© - حيث شوهد فى 
خصديخ اخرع قن كلمن ممافظة طلنظلة وواني المجارة وفما سن إسكالونا 
وحصن بنيافورا؛ وهناك احتمال بقيام المسيحيين باستخدام الحصن أو القلعة العربية 
خلال القرن الثانى عشر حيث حل محلها - خلال القرن الرابع عشر - الحصن الحالى. 
ولهذا الأخير مخطط مريع وبه خمسة أبراج أحدها خماسى الأضلاع؛ كما يوجد مدخل 
منحنى المخططء أما الأبراج ففيها قباب زائفة وذلك من خلال مداميك الآجرء مثلما هى 
الحال:فئ حصون دجنة البناء علق الطريقة الطليظلية, وعموما فقد وصلتنا فى “يوآية 
طارق أنماط بناء وأبراج وأسوار ذات تقليد عريى» وريما كان خلال العصر الإسلامى 
رياطًا أو مكان لتجمع القوات؛ أو ملجأً حربيًا أصبح بلدة ماهولة بالسكان الذين 
تحميهم الأسوار والأبراج ذات المخطط الجديد. 


زاكورة (المغرب) 


تقع يمين وادى درا 9:8: والى جوار منطقة صخرية نرى أطلالاً لحصن مهم 
ينسب الى المرابطين» والحصن مستطيل الشكل, يضم حوالى عشرة هكتارات» وهى 
مساحة يمكن مقارنتها بما عليه القصبات الكيرى أو الحصون الكبيرة فى الأندلس» وقد 
استخدم الدبش فى كامل البناء بما فى ذلك الأبراج المربعة المخططات بالإضافة الى 
برج آخر اسطوانى - يكاد يكون اسطوانيا بالكامل - مثل تلك الأبراج الخاصة بحصن 
6 الذى يرجع لنفس القترة الزمنية» وكذلك بعض الأريطة فى تيط»؛ وفى "القصر 
الصغير". ولازالت هناك بنية بوابتين إحداهما ذات مدخل مباشر بين برجين توسمين 
وقريبين؛ أما الأخرى فهى منحنية المخطط ولها كوات (حنايا) 5ه165ه, بالإضافة الى 
الفراغ الخاص بالسلم. والعقود نصف اسطواتية, وتبرز البوابة من الخارج على شكل 
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مخطط مستطيل. ونعثر أمام هذه البوابة على أطلال مبانى تضم حمامات أجريت فيها 
حفائر خلال الآونة الأخيرة؛ ولا تكاد المصادر العربية تتحدث عن هذا الحصن الفريد 
الذى شيد فى عصر المرابطين أثناء صراعهم ضد الموحدين, وكان من النقاط العسكرية 
المهمة أى رياظًا معسكرا. 


رباط تيط (المغرب) 


من المقولات الشائعة الإشارة الى أن المشرقى إسماعيل :80918 ٠.‏ - أحد أولياء 
الله الصالحين - هى الذى أسس تيط فى مكان يسمى 'عين الفطر" وهى مكان يقع على 
بضعة كيلومترات من ماجازان 1393280] وريما ولدت تيط كرياط معسكرء مثلما هو 
الحال بالنسبة لأربطة كثيرة, ذكرها البكرى والإدريسى؛ وكلها تقع قبالة الساحل 
الأطلنطى لمواجهة عمليات إنزال الكفار (ه. تراس). وريما يرجع المقر الحالى بأسواره 
الى القرن الثانى عشر , وطرأت عليه تطورات خلال القرن التالى ويالفعل نجد أن 
الأسوار والبوابات ترجع الى العقود الأولى من القرن الثانى عشر أى أثناء حكم 
المرابطين. كانت تيط إذن رباطًا حربيًا مهماء ويلاحظ أن مخطط السور غير منتظم, 
ويضم فى داخله مساحة تتراوح بين ١١‏ و8١‏ هكتارا وقد أقام فى المكان سكان؛ ومن 
هنا يمكن الحديث عن نموذج رياط معسكر ورباط مدينة فى آن معاء وفى داخل المكان 
مئذنتان قديمتان إحداهما معاصرة زمنيا للرباط. وقد شيدت الأسوار من الدبش فى 
القاعدة . والاحتمال كبير فى أن الجزء العلوى منها كان من الطابية؛ إلا أنه ال من 
الوجود. أما الواجهة المطلة على الأطلنطى فيلاحظ أنها تضم أكير عدد من الأيراج شبه 
الاسطوانية . وابتداء من هذه الواجهة نرى سور منيعا يمتد كأنه قورجة (؟) وينتهى 
عند تحصين يقع ملامسا للمياه . وهو حصن اسطواتى المخطط فى الأسفل وثمانى 
الشكل فى الجزء العلوى: وقد شيد بكتل حجرية قوية رصت بشكل جيد (إذ أحيانا ما 
نراها مرصوصة بطريقة آدية وشناوى) وهى نمطية ترتبط بشكل ما بالمبانى الأندلسية 
التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هذا الحصن أو البرج المطل على البحرء والذى كان لا يساعد 
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على قيام العدو بعمليات الإنزال بسهولة» يمكن أن يكون سابقة جيدة 'لبرج المياه 
الواقع على البحر الجنوبى لسبتة » والذى شيده السلطان أبى الحسن. وهناك جسر 
طويل أى بروز كان يربطه بسور قصبة المدينة. وهو البروز الذى أطلق عليه الممسيحيون 
فيما بعد مسمى قورجة (؟). 

وفى هذا المقر - الذى كان له ما لا يقل عن أريعة بوابات - أطلال بوابتان: 
"البوابة القبلية' وهى ذات مخطط منحنى بسيط؛ مع وجود البلاطتين الكلاسيكيتين 
المقبيتين ولها عقدان أحدهما تلى الآخرء والعقود مدببة» ولا زلنا نرى حتى الآن القبة 
البيضاوية فى الوسط؛ وهى مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص؛ أما الثانية فهى 
البوابة الجديدة» وكانت ذات مدخل مباشر ء ولها برجان توصان ومتقاربان وبارزان من 
الخارج مثل برج يوجد فى زاكورة. وأمام هذا المدخل وردت تنويهات بوجود تحصين 
إضافى. غير أن الاضمحلال قد حل بهذا الرياط المدينة؛ أى الرباط المعسكر مع الغزو 
البرتفالى لهذه الأراضى؛ وكان على السكان أن يهجروا المكان وبالتالى تم تفكيك 
جدرانه, ومع هذا فقد شهدنا أجزاء من جدران مشيدة من الدبش فى شكل كنارات 
ضيقة منتظمة وقطع حجرية مرصوصة كأنها السردين. 


معسكر دشيرة (المغرب) 


على بعد عشرة كيلومترا من مدينة البراط نرى أطلالاً لمبنى ربما كان رباطًا 
معسكرًا يقع بجوار عين اناه6860), وهى العين التى كانت تزود قصبة آل عدية فى 
مدينة الرباط» ويبدى أن المكان أصبح مأهولاً يعدد قليل من السكان من الأرياف بعد أن 
أدى مهمته كمعسكر حربى يقوم بدور الرباط. وهو مستطيل المساحة ومنتظم الشكل 
1 * 180١م‏ , ومساحته لا تقل عن أريعة هكتارات ونصف , أما المخطط فهى مربع 
ويه أبراج فى الأركان والأضلاع الكبرى بمعدل أريعة فى كل ضلع منهاء وهو فى ذلك 
كله يتوافق مع نمطية الحصن البيزنطى» الذى كان له صدى فى الأندلس ابتداء من 
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عصر الإمارة (قصبة ماردة وحظار البقر بقرطبة .. الخ) أما من الخارج» فقد كان 
هناك خندق عريض , وقد شيد البناء من الدبش بما فى ذلك الأبراج المستطيلة المخطط 
والمجوفة وذات الكنارات الضيقة والمنتظمة: يلاحظ فى أركان الأبراج والبوابات وجود 
رص للحجارة الجيدة القطع ذات الشكل الأسبانى (حصن أورويلة .. الخ). ولما كان 
السور قد وصلنا فى حالة متهدمة - مثل سور تيط - فالاحتمال كبير فى أنه كان 
ذا نمط مختلط فى البناء أى من الحجارة فى الجزء السفلى؛ أما الجزء العلوى فهو من 
الطابية ا8أم8؛ . أما من الداخل فنرى حجرات أى صوامع مخصصة للحامية » وهى 
ملتصقة بالسورء وقد تم العثور على بوابتين أجريت عليهما حفائر بشكل جزئى » وهما 
بوايتان منحنيتا المخطط ولكل واحدة منهما برجان توسان قريبان منهاء وقد رأينا 
أمثالهما فى كل من تيط وزاكورة: وكان لهذا المعسكر مسجد له منارة وصوامع غلال 
وأقران . أما فى منطقة الوسط فقد كان هناك مقر آخر (480 * ٠٠‏ م )له آبار 
وطواحين وأطلال لما يمكن أن يكون حماما . 

وغين يعيد عن دشيئرة تجد أطلالاً أخرى لحصن يقع على وادى :3016لا على 
الطريق الذى يريط بين كل من مدينة الرباط ومدينة الدار الييضاء. وهى مريع الشكل 
إذ يبلغ طول كل ضلع "لام (أى نصف هكتار) كما أنه ذى بوابة منحنية المخطط من 
الداخل: ولها تحصين إضافى أمامها للحماية» وقد أخذ شكل كوع بسيط. 


شالة (الرياط) دااهم© 


نجد شالة على بعد كيلومترين من مركز مدينة الرياط» وخارج باب ؛286؛ وهفى 
عبارة عن مقابر مرينية كان يدفن فيها ملوك هذه الأسرة الملكية» وقد سبق القول بأن 
سلا 585 الرومانية كانت فى هذه المنطقة » وقد تم انتشال بعض أطلالها. وقد 
استخدم المكان كمنطقة مقابر اعتبارا من القرن الثالث عشر حيث دفن فيه 
أبى يوسفء الرجل الذى أمر ببناء مسجد ومئذنة بالقرب من ضريح أبى الحسنء غير أنه 


252 


اليوم أطلال: وأبى الحسن هو ذلك السلطان المرينى الذى أكمل بناء السور والبوابات 
الحالية للمكان: أما أبو سعيد فكان هو الذى بدأ هذه الأعمالء ذلك استنادًا الى 
النقوش الكتابية الكوفية التى توجد على البوابة الرئيسية. ويالتالى فإن فترة البناء 
فى شالة استغرقت من ١177م‏ حتى 1779م. وسبق القول بأن ابن الخطيب زار 
شالة وأطلق عليها : "رياط بنى شالة" مشيرً بذلك الى الحدائق التى كانت تغطى جزءًا 
مهما من المقر. 

ومخطط شالة عبارة عن شبه منحرفء وله أسوار 5163035ئام مديبة بها عشرون 
برجا بما فى ذلك الأبراج الخمسة القائمة فى الزواياء وكلها أبراج مجوفة من الداخل. 
والسور مشيد من الطابية اةام8! المصحوية بالتجاويفء ولازلنا نرى فى الواجهة 
الداخلية للسور كتلاً حجرية ضخمة مدهونة على الطريقة الأندلسية: وللمقر ثلاث 
بوابات » الرئيسية منها أثرية تسير على طراز البوابات الموحدية فى مدينة الرباط, 
ولها برجان توسان سداسيان؛ أما فى الجزء العلوى فهناك شطوف بها زخارف جميلة 
من المقرنصات. ومخطط هذا المدخل منحنى » وله سلم داخلى للصعود الى شرفات 
الأبراج والى الذرب. ويسير باب عين أجنّة على نهج المخطط المنحنى. أما البوابة 
الثالثة فهى بوابة الحديقة ومدخلها مباشر. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار كلا من الشكل 
ونمط البناء والعناصر الفنية لقلنا : إنها عبارة عن رياط معسكر ذى مذاق موحدى, 
الأمر الذى يساعدنا على تحديد الشكل الذى كانت عليه الأربطة المعسكرات خلال 
الفترة من القرن العشر وحتى الثالث عشرء أما فى الداخل فهناك مساجد وزوايا ولها 
صحن كبير به بركة مياه على الطراز الناصرى بالإضافة الى أضرحة بارزة من بينها 
ضريح أبى الحسن. 


أفراك سبتة وهم 


يقول الأنصارى - المؤرخ العربى الذى عاش خلال القرن الخامس عشر: إن سبتة 
كان لها ستة أرباض. منها ثلاثة مأهولة ومجاورة للمدينة؛ ثم يشير بعد ذلك الى أفراك 
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أى معسكر المدينة» الذى يقع فى مواجهة القصر الملكى, الذى أقامه السلاطين المرينيون 
ليكون مقرًا لهم. ويرجع بناء هذا الحصن الى السلطان أبى سعيد (528؟١م),‏ ثم اتخذ 
اسم المنصورة بعد ذلكء وكانت له بوابات ثلاث أكبرها بوابة فاسء التى أعيد تشييدها 
على زمن أبى الحسن, وهى بوابة شديدة الشبه ببوابة السبع 5158 فى فاس الجديدة. 
ويضيف الأنصارى : إن أفراك كان يضم داخله مسجدا جامعا الى جوار القصر الملكى 
بالإضافة الى عدة مصليات. وفيما يتعلق بمعنى لفظة "أفراك" 38089 بالأمازجية فريما 
تعنى الصحن الداخلى للمنزل. 

ولازلنا نرى الجدار الذى يضم بوابة فاس قائماء وقد ظل المعسكر شبه كامل حتى 
النصف الأول للقرن الثامن عشرء ولو أنه كان خاليا من السكان. وهو حصن مستطيل 
المساحة , وغير منتظم الأضلاع , ويقع على هضبة استراتيجية بها وحدة من الناحية 
الغربية والشرقية عبارة عن جدول بوينتى 6716ئام وجدول فاس 585؛ ووراءه كان هناك 
ربض 806558: الذى يقع على الجانب الآخر من مخاضة 'الجسر' وإذا ما استثنينا 
بوابة فاس المشيدة من الآجرء فإن الباقى من الأسوار والأيراج قد استخدم فى بنائها 
الطابية اقامهة مع التجاويفء ومن الأمور الواضحة أن واجهات الجدران بها قطع 
حجرية كثيرة مدهونة على الطريقة الأندلسية؛ نرى أيضا ثلاثة عشر برجا مجوفًا 
ملاصقا للسورء وريما كانت ذات طوابق خشبية:؛ وذلك لإيواء الحامية» وهذا ما كان من 
الأمور المعهودة فى أسبانياء اعتبارًا من عصر الخلافة. حسبما تدل عليه أبراج قلعة 
بانيوس دى لا إنثينا 506188 13 08 83005 . وتنتهى الأبراج والأسوار يجدران صغيرة 
ولها أسقف حمالونية أو هرمية. وتعتبر بواية فاس من المداخل المباشرة الممتازة» ولها 
عقود أحدهما يلى الآخر » وهى عقود حدوة مدببة؛ أما على الجائبين فهناك برجان 
توعمان ومتقاريان ٠‏ ولكن يوجد فى الجزء العلوى غرفة ذات سقف مقبى (قبى متقاطع) 
وفى الواجهة نجد العقد محاطًا بطنف غائر وحوافه شبه مسننة. وهناك كتفان بارزان 
كانا يكملان الواجهة الخارجية ؛ وكانا يسيران على الطراز الموحدى » إذ ريما كان 
أعلاهما كوابيل بهما زخرفة حجرية. كانت مساحة أفراج ضخمة حيث تصل الى 
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عشرين هكتارا - وطبقًا لرسم سبتة - يعود للقرن السادس عشر ؛ فقد كان هناك فى 
منطقة المركز مبنى صلد البناء منلما وجدناه فى دشيرة ٠‏ وربما كان قُصيْبة ملكية 
مصحوية بقصرء وقد ولد رباط أفراج لغاية حربية وهى إيواء الجيوش المتجهة للجهاد, 
وكذلك كتذكار لواقعة حربية مهمة لسنا نعرف ما هيتهاء ثم أصبح بلدة أى مدينة ذات 
طابع ملكى: كما ظل يحتذى خطوات كل من المنصورة أو تلمسان الجديدة التى تقع 
على بعد كيلومترات قليلة من تلمسان القديمة. 


حصنا رينا ومونتمولين هناها 1810016 861021 ( بطليوس) 


هما حصنان مستطيلا المخطط ؛ غير أن الأضلاع غير متساوية » كما يضم كل 
واحد منهما مساحة تصل الى هكتار. ويلاحظ أن الأسوار والأبراج من الطابية مع 
وجود التجاويف وكذلك الأيراج الصماء . منحنية المخطط تلك البوابة الموجودة فى 
حصن مونتتولين ٠‏ وتبرز من الخارج ٠‏ وهى شديدة الشبه يبوابة أشبيلية التى زالت من 
الوجود , والتى كانت قائمة فى سور شريش 505168 13 06 .ل على يد الموحدين . 
أما بواية حصن رينا » فهى تشبه بشكل جزئى المدخل الرئيسى لقصبة شلب 811085 : , 
وهى مدخل مباشر محاط ببرجين فى الزوايا . وقد تعرض حصن مونتمولين لترميمات 
كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ وخاصة عندما أصبح جزمًا من أملاك " جماعة 
سانتياجى ' » وشوهدت فى داخله أطلال مبانى نبرز منها جبيّن. أما فى " رينا " الذى 
شيد فى داخله مصلى مسيحى - ربما حل محل مسجد قديم ‏ فإننا نجد ثلاثة أبراج 
بدائية ذات قاعدة مستطيلة , أما المبنى فهو مثمن . وفى الوسط نعثر على أطلال حصن 
داخلى مرتفع بعض الشيء مما هو الحال فى دشيرة ؛ وقد أشار تورس بالباس أن 
حصن" رينا ' يقع فى الطريق الذى يربط أشبيلية بيطليوس » وقد احتله فرناندى الثالث 
عام 241١م‏ ؛ ولازلنا نرى فى أحد أبراجه كتلاً حجرية موضوعة بطريقة تشبه المحذآت الرومانية 
وريما تم جلب هذه الكتل الحجرية من المدينة الرومانية المجاورة المسماأة ومزوه»8 


255 


وبواصل تورس بالباس حديثه عن الحصن قائلا بأن المقر الداخلى المشار إليه سلفا 
كان به ثلاثة أبراج مثمنة الشكل ؛ لكن لا يرى شئ من ذلك الآن . وأعتقد أن تورس 
لهما سمة الرقعة العمرانية المدينة . ْ 


قلعة فوينخيرولا داه,أومهب" ( ملقة ) 


ورد ذكرها كما شهدنا كحصن أو قصبة خلال القرن العاشر ٠‏ ويشير الرازى إلى 
وجود برج مراقبة هناك ٠‏ بينما يراه كل من ياقوت وابن بطوطة ‏ بعد ثلاثة قرون ‏ على 
أنه رباط . والحصن عبارة عن شكل متعدد الأضلاع لكنه غير منتظم , وكأنه يميل إلى 
الشكل المربع , وله أبراج فى الزوايا بالإضافة إلى واحد فى كل ضلع . وإذا 
ما قمنا افتراضا بجعل الأضلاع منتظمة فإن المحصلة هى حصن آخر مريع الجوانب » 
أى ما يسمى بالرياط ‏ المعسكر , كما سيوجد به مدخل يبارز فى واحد من جوانيه » ذو 
مخطط منحنى » ويلاحظ أن المادة اللمستخدمة فى بناء الأسوار والأبراج هى الدبش , 
ويبلغ ارتفاع هذا الجزء أربعة أمتار » وفوقه أضيف الملاط أى الطابية ا3امة؟ المصحوية 
بالخرسانة . كما أن الأبراج صماء , غير أن الأمر المثير للفضول هو أن واحدًا من 
الأيراج ‏ برج مهدم ‏ ويطلق عليه برج بيلا اهلا قد شيد من الملاط بالكامل ؛ 
أما المدخل المنحنى المخطط فيوجد داخله ما يشبه الغرفة ذات السقف المقبى ( قبه بيضاوية ) » 
وما نستوحشه هو الزوايا الأربع فى عضادتى البوابة أى الدخلات 70060685/ ويوجد 
خارج الحصن ما يمكن اعتباره بربخانة 58:52808, ولاشك أن هذا الجزء الأخير قد 
أضيف خلال العصر المسيحى » وإذا ما عدنا للمواد المستخدمة فى البناء لوجدنا أن 
الأمر المثير للفضول هو حصن مورون 150:67 محافظة أشبيلية ‏ الذى ورد ذكره 
كقصبة إلى جوار قصبة فوينخيرولا » له أسوار مشيدة من الدبش بالإضافة إلى طبقة 
من الطابية فوقه , مثلما هو الحال فى الحصن غير المأهول المسمى سالياً 8)ا5 
- محافظة ملقة ‏ , وكذلك الحال فى حصون أخرى فى الأندلس ترجع إلى الفترة من 
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القرن الثانى عشر وحتى الثالث عشر . والاحتمال كبير فى أن القصبة التى شيدت 
خلال القرن العاشر قد هدمت ٠‏ وأقيم فوقها حصن رباط خلال عصر المرابطين . - 


حصن ألبو: نت مامعنمام أو حصن القديس روموالدوم0ادنهب5 ( قادش ( 


يقع فى جزيرة القديس فرناتدى حيث كان يوجد جسر خلال العصر القديم » وقد 
أقيم هذا الحصن الرباط الذى ريما يرجع إلى عصر الموحدين » وظل على حاله بقفضل 
الموقع الاستراتيجى للمكان . وقد قام تورس بالباس بدراسته على أنه مبنى حربى 
خالص , وجات هذه الدراسة بعد أن أشار دييجو أجودى إنيجث إلى أهميته؛ وإذا 
ما رجعنا إلى المصادر العربية المكتوية فلن نجد شيئًا عن الحصن , غير أنه قد وردت 
إشارة متأخرة للغاية عنه أثناء حكم الملك ألفونسى الحادى عشر , وبالتحديد عام 
4م وقد جاءعت تسميته على أنه * حصن الجسر" 6516ئا5 18 06 .© . ويرى تورس 
بالباس أنه سابق تاريخيًا على ذلك , أو أنه أقيم على يد بنائين من المورى الذين ساروا 
على النهج التشييدى ببنائه على شاكلة أحد الأربطة الإسلامية . اللهم إلا إذا كانوا قد 
قاموا باستغلال أطلال رباط عريى آخر فى نفس المكان لإقامته » ويرى الباحث المذكور 
أن القباب التى يضمها هذا المبنى ‏ قباب مشطوفة 650018035 قائمة على مناطق 
انتقال وتليها أقبية متقاطعة 315188 لا توجد فى أية مبانى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
القرن الثالث عشر . ومع هذا فكلا الصنفين موجودان فى حمامات إسلامية فى بالما 
دى ميورقة وفى جيان ؛ وكذلك فى جب لوجه 5زها الواقع فى برج ستينيل 56160 وفى 
الخيرالدا وهذه كلها مبانى ترجع الى القرن الثانى عشر لحد أدنى. 

وهى عباره عن بناء مستطيل الشكل ( ”70*05 م ) وله صحن مستطيل أيضًا 
فى الوسط , محاط باربعة بلاطات . كما توجد ابراج يارزة فى الاركان » وقد 
ثبت أن أحدها كان به كنيسة أى مصلى. أما المدخل الوحيد للحصن ‏ مدخل مباشر ‏ 
فيقع الى جوار البرج الكائن فى القطاع الجنويى الشرقى . وإذا ما عدنا للنظر إلى 
البلاطات التى أشارنا إليها لوجدنا أنها مقسسمة إلى قلالى أى حجرات صغيرة متصلة 
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ببعضها من خلال عقود نصف أسطوانية » ويوجد فى عمق كل واحد منها كوّات 
أو عقود مطموسة. كما أنها مسقوفة بأسقف مقبية متنوعة , فمنها ما هو نصف 
اسطوانى .ومنها ما هى بيضاوى . ومنها ما هو قية التقاطع 21513 06 أى ذى بنية 
مشابهة . ويلاحظ أن الأبراج الكائنة فى الأزكان - والتى تبرز عن الدرب - تتوفر 
على حجرات لها أسقف مقبية . وقد استخدمت الطابية !8أم48 المصحوية بالخرسانة 
فى بناء الأسوار والأبراج » كما نرى عند المدخل بعض الكتل الحجرية القديمة التى 
أعيد استخدامها . ولايد ان الحصن كانت به طبقة من الحص تكسوه بالكامل . 
وحتى نعثر على مبنى مشابه له علينا التطواف بالأربطة التونسية فى كل من منستير 
وسوسة حيث أن كل واحدا منها به أبراج فى الأركان , وكذلك أبراج أخرى وسط 
الأسوار بحيث أن واحدا منها كان يشكل المخطط الخارجى لمحراب المسجد الموجود 
بالداخل يوجد هذا البرج المحراب فى منستيس ‏ شهدنا أيضًا أن حصن 
البونت ]عنام كان به مصلى داخل أحد الأبراج : والأمر المثير للاستغراب » هو أن 
المساحة الداخلية لهذا الحصن الكائن فى قادش ‏ ١٠17م‏ - تقترب مما عليه مساحة 
الرباطين التونسيين . ا 

ويرى هذا النوع من الإنشساءات ذات الأضلاع الأريعة فى حصن شيرا 6863© 
البلنسى والذى شيد بالكامل باستخدام ا8أم18 المصحوية بالخرسانة . وله أبراج فى 
الزوايا بالإضافة إلى اثنين فى الحوائط الأطول . كما يرى الحصن بالكامل وقد أحيط 
بتحصينات إضافية على شكل المخطط الداخلى » ويوجد برج طلائع وسط هذا الحصن 
شيد أيضا من الطابية (ؤأم8؛ . ويلاحظ أيضا أن الحصن المسمىوزااناكة© 
بمرسية ‏ والذى يرجع إلى عصر المرابطين - ذىو مخطط شبيه , لكنه يضم فى 
هذه الحالة قصرا . ورغم أن حصن القديس ماركوس فى ” بويرتى القديسة ماريا ' 
مسيحى إلا أنه من المؤكد أنه كان رباطًا ديرًا عربيًا أعيد إصلاحه على يد 
المسيحيين بنفس التوزيع الكلاسيكى للأبراج الكائنة فى الأركان ووسط 
الأسوار ء إننى أعتقد أن الحصن الكائن فى قادش ‏ ألبونت ‏ ما هو إلا رباط دير 
حقيقى أعيد إستخدامه كما جرت عليه يد الإصلاح الجزئى فى عصر الملك ألفونسو 
الحادى عشر . 
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حصن القديس ماركوس بويرتوسانتا ماريا ( قادش ) : 


كان هذا الحصن كنيسة محصنة فى بداية الأمر » وكانت تعرف باسم حصن 
القديس ماركوس ابتداء من القرن الخامس عشر , وهنا نجد نموذجًا آخر شاهدًا على 
الاستمرارية بين الرباط الدير العربى والرباط الدير المسيحى » وأول هذين النموذجين به 
مسجد ء أما الثانى ففيه كنيسة صدرت الأومر ببنائها مكان المسجد فى عصر ألفونسو 
العاشر العالم . وقد كان المكان فى كلتا الحالتين ملجأ » ومنطقة تمركز , وملتقى 
المحاريين العرب أو المسيحيين , ولازال يوجد فى الكنيسة الحالية , التى بتاها المعلم 
علىء جزء من حوائط ومحراب المسجد القديم الذى يرجع إلى القرن الحادى عشر , 
وتقع الكنيسة داخل حصن ذو تخطيط مستطيل » ولهذا الحصن أبراج فى الزوايا 
وكذلك أبراج أخرى مسدسة الشكل فى تلك الأضلاع التى يتم الوصول إليها من 
الشرفة الكائنة فوق دار العبادة . ويعتبر برج التكريم حصنًا مهما إذ به طابقان لهما 
أسقف مقبية , كما أن السمات تعكس بوضوح الطابع الإسلامى حيث نرى أقبية 
التقاطع 8 والبيضاوية والمشطوفة 0201/3035 5© تقوم على مناطق انتقال مماظة 
لقباب التقاطع ٠‏ أما بالنسبة للجدوى الحربية لدار العبادة المذكورة فإن كلا من 
" القرطاس * وابن خلدون قد كتبا عنه أنه فى عام /ا/ا١م‏ أرسل أبى يوسف ابنه 
- أبا يعقوب - لمهاجمة حصون روتا 8018 وبسان لوكار 36هنامة5 وغالياناههةألة6 
والقناطير ( وهذا الأسم الأخير هى الذى عرف به الحصن الكائن فى " بويرتو القديسة 
ماريا ' ) . ويعتبر برج التكريم نسخة مكررة للبرج الإسلامى مثلما هو الحال فى برج 
كاربيو دى قرطبة © هف وأم:28والذى قام بتشييده معلم آخر من المورى خلال القرن 
الرابع عشر . 


+ قصر القصر,3ددءام 
أقام خلفاء الدولة الأموية فى المشرق مبانى ملكية فى الصحراء محاطة بمقار 
مريعة المخطط ٠‏ ولها أبراج على نهج الحصون 635120 فى روما والمقامة على مناطق 
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الحدود » وقد انتقل هذا النموذج المعمارى إلى العمارة الحربية البيزنطية فى الشمال 
الأفريقى ٠‏ وأطلق عليه خلال العصر العريى قصر وقُصير , وأحيانا ما نجد مسمى: 
خريّة بمعنى مزدوج هو الحصن والقصر أما.فى الغرب فقد أصبح مسمى 
القصر ‏ من بين معانى أخرى ‏ مرادقًا لمنطقة سكنى أى قصر أو بلاط » ويربط 
سوفاجيه 53008966 بين القصر الشرقى وبين المسمى اللاتينى 291019© أى حصن »2 
ولابد أن هذه المبانى التى أنشئت فى الأراضى العريية » وبالتحديد فى الصحراء » 
ترجع فى طابعها الخارجى إلى الحربى؛ إلا أن الأمويين قد أفادوا فى بداية الأمر من 
الحصون أو 08810 الواقعة على الحدود الرومانية والبيزنطية وأخذوا منها نفس 
المكونات البنيوية , وبالتالى هناك أبراج فى الأركان وأسوار , وهذا هو السبب الذى 
جعل الموروث الرومانى يستمر فيها . لقد كان قصير الحلابات :11901363 حصئًا بِيزْتطيًا 
أعيد بناؤه على يد الأمويين ليكون قصر إقامة ‏ وأضيف إليه مسجد بالداخل . وفى 
الشمال الأفريقي والأندلس نجد أنه قد أقيمت هذه المبانى ذات الأضلاع الأربعة , 
ويرجع هذا إما لتأثيرات أموية مشرقية أى تأثير بالحصون الرومانية والبيزنطية الكائنة 
فى تلك المناطق , وكانت لفظة ' قصر ' فى قرطبة الأموية تعنى مقر إقامة الأمير 
والخليفة ؛ ويقع إلى جوار المسجد الجامع ويحميه سور به أبراج؛ رغم أننا لم نفهم 
بما فيه الكفاية ذلك المخطط ذى الأضلاع الأربعة ؛ وكانت لفظة " قصر ' تطلق منذ 
دخول الإسلام الأندلس على هذا النوع من المبانى وأحيانا ما تتداخل مع القصبة , 
ويعد ذلك ريما أطلق على حصن كان على شبكة الطرق وكأنه منزل ؛ وحوله أقيمت 
ميانى مأهولة بالسكان الذين أقاموا بشكل دائم ؛ ويذلك يمكن أن يكون النواة الأولى 
فى إقامة القرى ذات شئ من الأهمية فى أيامنا هذه . إلا أن النصوص العربية لا تفصح 
عن شىء بشأن التساوى فى المعنى بين القصر أو القصير . ومن المعروف أن بعض 
القصور الأموية المشرقية التى أشرنا إليها كانت نقطة البداية فى إقامة مدن حولها , 
وهذا ما نجده فى حالة قصر الحير الشرقى وقصر الموفّر إذ هما حصنان يطلق عليهما 
أيضا يلدات أو مدائن . 
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الأمر إذن هو عبارة عن يناء عام له أضلاع أريعة » كما أنه حكومى ؛ ومهياً ليكون 
عبارة عن حصن يقع - فى الأساس - فى المناطق السهلية التى استولى عليها العرب 
من الرومان . ونعرف فى المشرق كلا من قصر الحير الشرقى وقصر الحير الغريى 
وقصر 6155 وقصر الطوية وقصير عمرة وهذه اللفظة أدت إلى أن تشتق منها أخرى 
هى :316066 بنفس المعنى ٠‏ وهناك أملة أخرى من بينها "خرية". وقد أحصى سوفاجية 
حوالى ١>‏ مقر إقامة محصنة , ولها مخطط ذى أضلاع أريعة . وريما كانت لفظة خربة 
مساوية فى المعنى للفظة الحزام فى الأندلس بمعنى السور , أى السور ذى الأبراج , 
وكان كروزويل يرى أن الأمويين فى المشرق لم يكونوا بحاجة فعلية للدفاع عن أنفسهم 
فى القصور , ذلك أنها كانت بعيدة عن مناطق الحدود , وهنا يرى أن شكلها الحربى 
يرجع إلى أنهنا قن أقيمة سير على نهج أى نمط ما يسمى 0358618 الواقعة على 
الحدود السورية غير أن ليزين 42106-ا يرى بأن هذه المقآر كانت أماكن محصنة يلجأ 
إليها الخلفاء هربا من الأعداء الداخلين والخارجين . وقد عرفت هذه المبانى باسم 
القصور , وهى عبارة عن مبانى بيزنطية محصنة تقع فى الشمال الأفريقى مثل قصر 
8 وقصر (علا8:30 . ومن خلال ما عرضه اليبكرى - خلال القرن الحادى عشر 
عن القصور العربية الكائنة فى الشمال الأفريقى - نعرف أن أغلبها كانت بلدات ذات 
شئ من الأهمية وتقع بالقرب من أطلال قديمة , وأحيانًا ما نجد ذلك ينطبق على 
القصور الأندلسية , التى ظلت مسمياتها حتى اليوم لكنها مطلقة على أسماء أماكن 
مثل حصن القصر :238ة20816ه8 وقصر أبى دانس 5880 0ف 8168286 بالبرتغال وألكاثار 
دى سان خوان فى ثيودادريال » وكذلك العديد من القرى المسماة :810066 بمعتى 
قصير . وقد أشار البكرى بإيجاز إلى القصور التالية الكائنة فى الشمال الأفريقى : 
القصر القديم ( بلدة لها أربعة أبواب هى: باب الرحمة وياب الحديد وياب غليون وياب 
الريح ) قصر البيضاء فى القيروان والقصر العتيق ويلدة قديمة مهجورة ) وقصر البحر 
فى رقادة . وفى سوسة هناك : قصر ابن عمر الأغلبى وقصر صنهاجه وقصر الروم 
وقصر الدرك . وفى منستير نجد قصر 00101161615 وقصر 06101208 وقصر منصور 
ابن سنام وقصر سنام وهناك قصر فى المهدية وقصر 51/118 فى ميناء تونس ٠‏ وقصر 
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إفريقية ( بلدة كبيرة ) » وقصر إيليان وقصر طويينة 706193 وقصر ابن ميمون وقصر 
رباح ( وهى بلدة مأهولة بالسكان) وقصر الطوب . ويالقرب من سبته وعلى شاطئ 
التهر الأسود !١169:0‏ هناك قصر ذى حصن 63510 قديم وله حمام » وكذلك بعض 
الأطلال الآثارية تعود إلى أزمنة غابرة » وتطل على النهر » ويتحدث المؤرخ عن قصر 
إيليان مشيرًا إلى أنه قصر أى حصن به الكثير من الأطلال التى ترجع إلى القدماء. 
وإذا ما ظللنا مع البكرى فإن القصور المرتيطة بالأربطة هى رباط فى قصر أيعس 
" 5'أ86 وميناء الرباط ' فى قصر الحجامين بمدينة بونا 80:8؛ وفى عصر الموحدين 
كانت هناك بلدة مهمة تسمى القصر الصغير , وهى عيارة عن مدينة ذات مخطط 
اسطوانى » تقع على الطريق الذى يربط بين سبته وطنجة . وكانت مركرًا لتجمع 
القوات المتجهه للجهاد فى الأندلس , وقد ظهرت فى بداية الأمر على أساس أنها حصن 
( القرن الثامن ) ٠‏ ولابد أنه كانت هناك فى ذلك المكان بلدة رومانية . ويطلق عليها 
البكرى القصر الأول , أما الأدريسى وابن صاحب الصالة فيطلقان عليها قصر 
المصمودة , ثم يعد ذلك سميت قصر المجازء وبعد ذلك القصر الصغير . أعيد تهيئة 
المكان حربيًا فى عصر الموحدين ٠‏ ويبدى أن هذا " القصر ' لم يكن كما فُهِمْ من فيلكس 
إيرنانديث » من حيث أنه إشارة عأمة إلى مقر إقامة يقع فى الطريق الذى يربط بين 
طنجة وسبته : أيضا نجد القصر الكبير ‏ أى القصر الكريم الذى ذكره ابن خلدون 
ومعه قصر كتامة 661803 وقد تأسس على يد العرب » وقد كان فى بداية الأمر حصنًا 
( القرن الثامن عشر ) يقع على 8 رومانى . وعادة ما يطلق على كل من رباط 
سوسة ورباط منستير مسمى القصر ؛ وقد عثر فيهما على آثار ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام ‏ ونقرا فى " الحلل الموشية * : أنه عندما حاصر الموحدون مراكش لجأ 
المرابطون للدفاع عن أنفسهم متحصنين بقصر الحجر . وقد كان فى مدينة تونس 
داخل الأسوار التى شيدها الأغالبة ‏ قصر مهم ( القرن الحادى عشر والقرن الثانى 
عشر ) ويجوار القصر أقيم مسجد يحمل نفس الاسم ولازال قائمًا ويحمل البصمات 
المعمارية لتلك الفترة . يمكننا أن نستخلص من كل هذه المسميات التى سردناها أنه 
كلما كان هناك أطلال رومانية أو قديمة ‏ أى ترجع إلى عصور ما قبل الإسلام ‏ كان 
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يظهر مبنى أى بلدة يطلق عليها أى عليه قصرا . وهذا افتراض قابل للتطبيق على 
الأندلس بحيث يكون منطقيًا القبول بمسمى قصر أوجوستا 5:5ناوداه .© - سرقسطة ‏ 
طبقا للعذرى ؛ وكأن الكلمة مشتقة من أوجوستى 5إوداوداه» إلا أن المقرى يطلق عليها 
اسمًا آخر هو" قصر السيد ". ويتحدث ياقوت عن ماردة مشيرًا إلى أنها واحدة من 
العواصم التى تم اختيارها لتكون مقر الملوك القياصرة والمسيحيين » ويشير الأدريسى 
إلى قصور متهدمة فى قصبة ماردة ٠‏ وطبقًا للموروث الشعبى أنها أقيمت فوق 
مبنى رومانى ‏ ربما كان الحصن أق القصبة ‏ وهنا يمكننا عند قصر رأس - كاثيرس 
5 طبقا لما أطلقه بعض المؤرخين العرب ( وبالتحديد قصراش عند كل من 
البكرى والإدريسى وياقوت ) . ذلك أن المدينة التى وصلت إلينا ويها الكثير من الآثار , 
التى ترجع إلى عصر الموحدين ( كما أن مخططها عبارة عن رباط ) أقيمت على أطلال 
المدينة الرومانية نوريا القيصرية .© :0لا ولازالت هناك بعض أطلالها ٠‏ أو يرى كل 
من فيكلس إيرنانديث ويايبى برميخو أنه قصر سان خوان » أى قصر بنى عطية ( طبقا 
لابن حيان والعذرى ) وقد عثرَ فى حى القصر 581860 على بعض قطع الفسيفساء 
الرائعة التى ترج لمدينة رومانية , وكان العثور على هذه الفسيفساء نتيجة حفائر جرت 
خلال موسم 7ه/ 1904م ؛ وخلال القرن السابع عشر كان يوجد فى ' منازل القصر " 
حصن به أبراج . وفى قرمونة نجد الكثير من القصور التى يوجد لمعظمها الأيراج 
والأسوار » الموروثة عن الرومان مثل بوابة قصر أشبيلية ويوابة قرطبة ومارشينا 
38 غير أن المؤرخين العرب يتحدثون فى هذا المكان عن قصبة وليس عن قصر . 
00 على هذا الدرب تجد أسماء أعلام مثل 6ا26ةاطى 513206155 أى قصور 
صغيرة . ففى محافظة وادى الحجارة يقع على نهر إيناريس واهنا2ة!/5 حيث نجد أطلال 
بلدات رومانية , كذلك يوجد قصر آخر بالقرب من سيجوينثا 51986828 » ونعثر حوله 
عن أطلال رومانية ويغض النظر عن هذا التعاقب المحتمل فمن غير المفهوم العثور على 
عدة * " :816068 أى “816328 دون أن نعثر ‏ مؤقتا - على أى أثر يشير إلى وجود مبانى 
سابقة على العصر الإسلامى : وليس هناك من تفسير إلا وجود تأثير ' للقصر ' الملكى 
الذى أخذ يتدرج مفهومه مع مرور الزمن ليصبح بمعنى الحصن الكبير أى الصغير » 
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سواء كان ذلك فى المشرق أم فى المغرب , ومساواة هذا المفهوم لمفهوم المنزل أو البيت 
الكائن على الطريق ٠‏ طبقا لفيكلس إيرنانديث . وإعمالا للحقيقة نجد أن المؤرخين العرب 
يطلقون مسمى * منزل " دون أية إضافات على أماكن ومواقع قائمة فى الطريق 
وما يبرر وجودها ‏ فى بعض الحالات ‏ هو تضاريس المكان . 

أما فى قرطبة فريما كان هناك اتجاه للسير على نهج الخلفاء الأمويين فى المشرق, 
ومن هنا فإن الأمرء والخلفاء أطلقوا مسمى " قصر " على قصورهم . فهم قد أقاموها 
هناك إلى جوار المسجد الجامع » حيث كانت توجد قصور إما قديمة » وإما أنها راجعة 
إلى عصر القوط ( ابن بشكوال والمقّرى ) , وهذا تقليد يمكن تطبيقه على قصور 
أشبيلية . وإذا ما ركزنا النظر على الحالة القرطبية لوجدنا أن المبنى الذى تحول إلى 
أطلال , والذى يرجع إلى عصر ما قبل دخول الإسلام كان قصرًا مريع المخطط , وله 
أبراج ثم قام الأمويون بإصلاحه وتوسعته وضرب سور حول المبانى الرسمية 
أى الحكومية المستخدمة لأغراض عدة ؛ أى كانت لاستخدام فردى » ومعنى هذا أنتا 
عندما نتحدث عن قرطبة الأموية يمكن أن نتحدث عن مقر قرطبة أو قصر الخليفة ٠‏ 
وهى تراكيب رمزية أى رسمية . تعنى عليها أيضا مسمى قصر . وقد أصبحت هذه 
الصورة القاعدة العامة ومنارًا يحتذى بالنسية لما أنشئ بعد ذلك فى مدينة الزهراء التى 
هى عبارة عن قلعة ملكية لها أسوارها الخاصة بها . وخلافا لما قيل فإن هذه المنطقة 
المُمَيرَّة لم تكن مقرًا أى قصرًا مخصصنا للترفيه» بل كانت صورة مصغرة لقرطبة » أى 
أنها مساحة عمرانية ضخمة محاطة بأكثر الأسوار سمكًا فى الأندلس , كما كان أبرز 
مبانيها القصر . ويشير اين حيان إلى مدينة الزهراء بقصر 03:43011" وفى الوقت 
الحاضر يحاول الدارسون الريط بين هذا المسمى ويين لفظة 48084 قناة إشارة إلى 
وجود قنوات سفلية للمياه تعود لعصر ما قبل الإسلام , وتقوم بتغذية المدينة الملكية. 
وهى فى حقيقة الأمر عبارة عن قنوات قديمة أعيد استخدامها ويناؤها خلال القرن 
العاشر مثل مجارى المياه الرومانية فى تونس . وقد عثر أثناء الحفائر التى أجريت 
خلال الأعوام القليلة الماضية على قطع من الرخام الملساء والمشغولة - المنتشرة بكثرة - 
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بما فى ذلك بعض تيجان الأعمدة ذات الطراز المركب , وهنا يمكن الظن بأن سفح هذه 
المنطقة الجبلية » ربما كان يضم مبانى رومانية مهمة . وإذا ما توجهنا بأبصارنا إلى 
المدينة التى بناها المنصور بن أبى عامر ‏ الزاهرة ‏ لوجدنا أن المؤرخين والشعراء 
العرب يتحدثون عن القصور فيها ولا يذكرونها كقصية أبدا . 

ويطلق المؤرخون العرب فى الأندلس لفظة قصر على كثير من الأماكن التى لم يتم 
حتى الآن تحديد مواقعها , فبالإضافة إلى قصر قرطبة هناك ذكر لقصر الحزام فى 
طليطلة ( حيث يشير ابن حيان إلى أن الخليفة ترك هناك قصرًا ليكون مقرا القضاة 
والولاة يقع إلى جوار بوابة القنطرة مكان الحزام الذى قام بتشييده 77فم ) . وهناك 
الحاصر مستشفى الصليب المقدس والمناطق المحيطة بها . أم أنه كان فى المنطقة 
المرتفعة التى يوجد فيها حاليا قصر كارلوس الخامس , وهذا ما بدأ يناقشه خايمى 
أوليبار . هناك قصر كبير يقع فى قصبة ألمرية يرجع إلى القرن الحادى عشر ؛ طبقا 
لما يقول به العذرى : وهذا ما يتوافق مع ما عثر عليه من أطلال ملكية فى المقرٌ الثانى 
أى المقر المركزى ؛ كما يذكر مسمى قصر فى قصبة ملقة ( أعمال أعلام ) وتذكر " مذكرات 
عبد لله ' قصر غرناطة الذى يقع فى أحلى منطقة فى البيّازين ؛ ومن الأقوال الشائعة 
والموروثة أن رفات المنصور قد وورى فى قبر بقصر محصين بالقرب من مدينة سالم . 
ويتحدث الرازى عن حصون باستخدام لفظة قصر وذلك عند حديكه عن منطقة 
بلطانيا 80113088 (قصر الْبكَا وى قصر ممقاس 11101485 ) ويذكر العذرى قصورًا فى 
الثغر الأعلى : قصر عباد -  682808:686‏ طبقًا لإلياس تريس . وقصر بنى خلف 
وحصن القصر - :628ئوا 8‏ طبقًا لفرناندى دى لا جرانخا ( ولازالت هناك بعض 
المداميك التى رصت قطع البناء فيها بطريقة آدية وشناوى 562165) كذلك نجد قصر 
تطيلى . وفى أشبيلية يذكر البكرى قصر دار الإمارة ذا الأسوار والأبراج الذى شيد 
أى أعيد بناؤه على يد عيد الرحمن الناصر ؛ كما أشار إليه ابن حيان أيضا وهذا 
المؤرخ نفسه هو الذى أشار - عند الحديث عن سرقسطة - إلى وجود قصر قديم 
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وقصر جديد أقيم خارج المدينة » وفى الجهة المقابلة . كما أشار خواكين بايبى إلى 
مسميات أخرى جمعها من مؤلفات المؤرخين العرب مثل قصر بنَيرة الكائن فى كورة 
قلإلاة8: وريما كان 6353:8607613 فى الوقت الحاضر ( ابن حيان ) ؛ وفناك حصن 
القصر ( الادريسى ) فى دائرة :امه دا 06 180:67: وفى نفس محافظة أشبيلية ‏ 
طيقًا لكتاب تقسيم أشبيلية 40م1516:وم 82‏ هناك <5861316828! محض القصر ‏ 
طيقا لإلياس ترس وريما كان حصن القصر أو :820816828 . هل هناك حصن القصر 
الواقع إلى جوار 28113 (ملقة ) ؟ (مذكرات عبد الله). أما ياقوت فيذكر لنا هذه الأمثة : 
حصن قصر راس ) يذكر ذلك كل من ابن حوقل والادريسى : وهناك قفصرش 
5 222 قصر رأس طيقا لتورس بالياس ( وقصر كتامة 208قانا»ا بمدينة الجزيرة, 
وفيما يتعلق بهذه المدينة هناك مخططان عاديان مريعا الشكل ويقع فى الشارع القديم 
13" والجديد دل ماركيز دى بريون ٠‏ والثانى يذكره القرطاس . ويرى فيكلس 
إيرناتديث أن العنصر النهائى لبلدة 13007293518 - 030358انالاهى لفظة قصر » وهى 
بلدة ترجع إلى القرن الحادى عشرء وقد ذكرها ابن عذارى . هناك :8/0626 يذكر على 
الإدريسى هذه الأماكن الأخرى : حصن القصر الواقع فى الطريق الذى يريط قرطبة 
بأللرية وقصر دوسال ( قصر أبى دانس ) فى اليرتغال وهناك قصر صغير يقع 
بالقرب من ألمرية . وهناك قرية يطلق عليها قصر فى دائرة وادى آش “201نا6 
(ابن الخطيب ) . ويذكر اين صاحب الصالة قصر مرسية . ومن خلال وثيقة ترجع 
إلى القرن الثالث عشر نعرف أن القصر الصغير ‏ قصر موحدى ) لهذه المدينة ثم 
متحه لجماعة 0 الوعاظ 6,65 وعتد أبواب مرسية ويالقرب من حصن -5هالا 
6 ورد ذكر قصر يطلق عليه قصر ابن سعد وهو قصر وزهاناةة.: طبقًا 
لليويولدى تورس بالباس ؛ واستنادًا إلى وثيقة ترجع إلى عام ١58١م‏ » قام فرناندو 
الثالث بالتبرع لجماعة أقليش بضيعة القصر ( :608304315828 ) وينسب المؤرخون العرب 
إلى عبد الله - مؤسس برج الذهب فى أشبيلية - قصرًا يحمل اسمه ويقع فى مدينة ملقة , 
وله حدائق » وقد تحدث عن ذلك اين الخطيب . هناك قصر الحبور ‏ طبقا للزهفرى ‏ فى 
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دانية . وتكثر المنيات داخل قرطبة وخارجها وربما كانت قصورا مسوّرة ومحصنة 
أو قصرً ابتداء من القرن العاشر , وطبقًا لابن سعيد وآخرين من المؤرخين نجد : 
قصور البستان والروضة والزهور ودمشق والمعشوق والرستاك والسرور والطى 
والبادى والفارسى . ولا شك أن " الناعورة " كان قصرا ومنيَةٌ فى الوقت ذاته . وداخل 
أسوار القصر القرطبى هناك أحد عشر سرايا من بينها قصر السرور . وفى 
سفوح جبال ملقة هناك منازل أو منِيات يطلق عليها قصرًا ؛ وكما يؤكد إنريكى 
يوبريجات فإن قصر بلنسية الذى ذكره المؤرخون العرب والمسيحيون ربما كان فى 
منطقة ” قصر الأسقفية ' أى غير بعيد عن ميدان ' المنية ' وعن الكاتدرائية التى 
ريما أقيمت على أساسات المسجد الرئيسىء وهى منطقة تم العثور فيها على 
أطلال منازل عربية ‏ من تلك التى تنسب إلى الطبقة الأرستقراطية ( ر . سوريانو » 
و خ . باسكوال فى : " العمران فى إقليم بلنسية خلال العصور ‏ الوسطى ' ) ومن 
غير المستبعد أنه كان فى مواجهه الكاتدرائية الحالية فى جيان ٠‏ والمقامة على أطلال 
مسجد قديم ؛ مقر إقامة عربى محصنُ أو قصرء سيرا فى ذلك على النهج القرطبى , 
وربما كان أيضا على نهج ملقة ؛ وفى مدينة سبتة, القرن الخامس عشر ٠‏ يشير 
الأنصارى إلى " قصر ” به حمام رائع فى القصبة . ويقدم' سيمونت” بعض النماذج 
فى الأندلس تحت مسميات هى : أقهة8 :دق و 18ؤودألا :685 . وهناك بعض أسماء 
الأعلام الجفرافية الأسبانية المبعثرة هنا وهناك التى تحمل مسميات مثل :28ة216, -!ه 
5 ممه :قعهناواة: :366ه!اة, :6ههه381 لكنها لا تضم أية أطلال لمبانى أقيمت هناك 
فى أغلب الحالات . 
وتتدعم قائمة القصور هذه المرة بقصور حقيقية فى غرناطة الموحدين والناصريين 
وقد ذكرها المؤرخون العرب كما وردت على حوائط الحمراء من خلال النقوش الكتابية » 
ومن القصور الغرناطية التى كانت : "الدار البيضاء" الذى تأسس على عهد العاهل 
الموحدى مجلو نا[ه/] ؛ وقصر سعيد , وهى أيضا قصر موحدى لأبى إبراهيم إسحق » 
وقد ورد ذكرهما عند ابن الخطيب ‏ ومن القصور الناصرية التى كانت أو لازالت » 
قصر شنييل 8810© وقصر "نجد" طبقًا لما أورده كل من ابن الخطيب وابن الجيّاب » 
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ولم يتبق إلا سراى أى قبة من القصر الأول . وكانت القصور فى مثل هذه الحالات 
مشيدة من أسوار غير حربية ٠‏ ويطلق على المبنى إما قصرًا أو دارا . ومن خلال 
النقوش الكتابية على جدران الحمراء أن جنة العريف ‏ الواقعة شمال الحمراء ‏ كانت 
قصرًا . ومن المبانى الملحقة بقصر مهم فى غرناطة فى حى "نجد" - كان الصالون 
المسمى " الغرفة الملكية للقديس دومنجى " الذى يرجع إلى نهاية القرن الثانى عشر أو 
بداية الثالث عشر . وقد استندت الأستاذة روييرا على الشاعر الغرناطى ابن (الجياب) 
فى وصفه لقصر “نجد” حيث يشع جمالاً وأحيانًا ما يتحول إلى حلبة معركة » وأخرى 
إلى مرعى للغزلان " وتسلط الأستاذة الضوء على أن هذا القصر يبتعد عن مفهوم 
الارتباط بين القصر والحصن الذى عاد للظهور فى برج الأسيرة بالحمراء حيث كان 
من الداخل قصرًا : أما من الخارج فكان حصئًا أى برجا أو قلعة حرة . 

وبعد استعراض العديد من الأمثلة التى ذكرناها لا نجد إلا القليل منها الذى 
يساعدنا على معرفة الشكل البنيوى الذى كان عليه القصر الأندلسى . وريما كان هذا 
النعت » “قصر ' . يشير فى الأساس إلى أن المبنى إما حكوميا أى من المبانى المميزة 
لكنه لا يشير فى الأساس إلى الشكل البنيوى الحربى . وعمومًا فإن هذه المبانى تبدى 
كأنها الحصون أو القلاع ذات المخططات الشديدة التنوع إذا ما كنا نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كانت هذه تشبه قصر ربَاطى كل من سوسة ومنستير ٠‏ أى أنه عبارة 
عن مخطط مربع الشكل وله أبراج فى الأركان . ومع هذا فإن القصر الأشبيلى الذى 
يرجع إلى القرن العاشر والذى ريبما سار على نهج النموذج القرطبى يجعلنا نتصور أنه 
كان عبارة عن مساحة واسعة مريعة الشكل ومسورة وله أبراج مثلما نرى فى واجهة 
' ميدان النصر  "‏ على نهج " المدينة ' فى كل من ميورقة ويابسة 28أ16 ؛ وكذلك حصن 
أى قصبة أوليت 0118 وقام سلاطين الموحدين بإقامة قصورهم داخل المقار الأموية 
الخاصة بالقصور سواء فى قرطبة أم أشبيلية ‏ وقاموا باحداث نوع من التقنية لها » 
ولم يلجأوا إلى القصبات ذات المخططات الجديدة . ويشير ابن صاحب الصلاة إلى أن 
أبا يعقوب أقام عام ١7١١م‏ فى ' منزل الحكم " ومقره قصور قرطية » حيث كان يقوم 
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بتدبير شئون الدولة من هذه الأماكن , وهناك مقر يطلق عليه المكرمة . وقد أطلق هذا 
الاسم على واحد من القصور الأشبيلية . ويوجد قصر آخر فى هذه المدينة هى المبارك . 
ويحدث نفس الشئ فى أشبيلية . وقد كان قصر الحجر المرابطى فى مراكش مربع 
المساحة , وله أبراج » ولم يتبق منه إلا جداران من السور بأحدهما بوابة ذات مدخل 
مباشر تقع بين برجين متقاربين إلى جوار مسجد الكتبية . وفى مراكش أيضًا نجد أن 
قصبتها الموحدية ذات مخطط مربع ويذلك تتشابك مع مخطط القصر أو مقر إقامة 
الحكام الموحدين الذين هم مؤسسوها . وقد كانت هناك قبة أو صالون العرش سيرًا فى 
ذلك على النهج الأموى القرطبى الذى استمر فى أشبيلية وفى الحمراء . ويلاحظ أن 
قصر 085011610 بمرسية ( يشبه فى مخططه قصر أشير الزيرى ( القرن العاشر ) 
فى الجزائر) عبارة عن مخطط مستطيل الشكل ومحصن بالأبراج . وعلى ذلك فهناك 
احتمال كبير فى أن مصطلح " قصر " كان يطلق فى الأندلس أيضًا على حصون 
مخصصة لإقامة الإرستقراطيين خلال القرون الثلاثة الأولى ( رأينا قبل ذلك أن الرازى 
ذكر ثلاثة حصون بصفة قصر فى معرض حديثه عن الثغر الأعلى ) . وإذا ما سرنا فى 
هذا الخط فالاحتمال قائّم فى أن المقار والمنيات المذكورة والواقعة حول قرطبة ‏ مثلما 
هو الحال فى قصر الجعفرية ‏ كانت قصورا محصنة سير على أسلوب المقار المحصنة 
أى القصر العربى المشرقى خلال العصر الأموى , وتتكرر هذه الحالة فى القصور التى 
يرد ذكرها فى أشبيلية القرن الحادى عشر ذات السراى الملكى أو " القبة ' والقصر 
الزاهر ( ابن يسام ) - حصن الفرج (وفل هق 82081808616؟ ‏ حيث تجد الحكم 
وابن الأيار يتحدثان عنه ذاكرين إياه يمسمى حصن ومسمى قصر على شكل حصن . 
وهناك قصر زاهى ( 58:65 الشعر الأندلسى ) وهل مكانه هو يرج الذهب ؟ ورغم أنه 
يمكن الاعتراض بشأن حالة قرطبة بالقول بأن هذه المدينة كانت محصنة بشكل ممتاز 
من خلال الأيراج والحصون المقامة على أطرافها. وهناك قصر فى شلب 811/85 
ريما كان معاصرًا لهذه القصور الأشبيلية وهى " قصر 14لإ58,3. وبالنسبة لبلدة "' حصن 
القصر * القريبة من أشبيلية نعرف أن المكان كان مسورا بسور من الطابية اوامها 
ولازالت هناك أطلال مرئية له حتى الآن ٠‏ وله ياب متنحنى المخطط ولا شك أن هذا الباب 
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كان إضافة ترجع إلى القرن الثانى عشر ؛ وفى هذه الحالة نجد أن لفظة حصن 
0 أو حصن 3207 تدعم النظرية التى تتحدث عن أن ' قصر' أى مقر إقامة - حصن ؛ 
ومع هذا فإن الأمر فى نظر فيلكس إيرنانديث عبارة عن حصن مقر إقامة حكومى , 
رغم أننا يمكن أن ننتزع منه صفة رحابة المساحة . وقد أطلق على بعض الحصون » 
التى أقيمت خلال العصر العربى . قصورًا أثناء العصر اللاحق ( المسيحى ) ومثالنا 
على هذا ما يتعلق برندة , طبقًا " لسجل " هذه المدينة , وكذا إستجة ؛ غير أن مسمى 
القصر هنا ورد ذكره أيضا عند ابن حيان وفى عام 747١م‏ جرى الحديث عن قصر 
بلدة مولينا دى أرغون ؛ كما لا نعدم حالات أطلق فيها مسمى القصر أو القصر 
الصغير 816828:6©(5 على أيراج أى تحصينات خاصة بالبوابات الرئيسية ٠‏ وطبقا 
للأنصارى فإن بلدة 265بالاا8 القريبة من سبته كان بها ' برج السواحلية ويه قصر 
أى حصن فى جزئه الأكثر ارتفاعا » والذى كانت تصل إليه المياه من خلال توصيلات 
خاصة , وتواصل استخدام هذه المسميات فى أشبيلية المسيحية . 

إلا أن أبرز شئ يشد الانتباه فيما يتعلق بلفظة 4886 هى ترديد ذكرها كثيرًا فى 
الحوليات وأسماء الأعلام الجغرافية , وكثيرًا ما نجدها تطلق على أماكن توجد فى 
المناطق الكائنة على أطراف المدن؛ ومن الواضح أن هذا النسق قائم فى المشرق كما هو 
فى المغرب الأمر الذى يجعل من المستحيل تطبيق ذلك المسمى على القصر أو مقر 
الإقامةالملكى . إذن فإن لفظة :0835 وكذلك «366عدهاة ع الزووباو ى »316066 فى 
أسبانيا ومصر ( الادريسى طبقًا لسوفاجية ) والجزائر ( طبقًا للإدريسى ) كثيرا 
ما كانت عبارة عن مصطلحات يسهل إطلاقها على منازل أو مبانى محصثّة » وريما 
على "منزل" أى بيت فى الطريق 588066 طبقًا لما أشار إليه كل من فيلكس إيرنانديث 
وآخرين . وفيما يتعلق بالمشرق فإن فرانكى سانشيث يذكرنا بابن جبير الذى أشار فى 
معرض حديثه عن رحلاته إلى العديد من القصور الكائنة إلى جوار بحيرات وطرق 
القوافل واعتبرها حصونا . ومن بين هذا النوع من القصور الصغيرة نجد واحدا 
بالقرب من مونتورى 149710550 ٠‏ وربما ورد ذكره عند الإدريسى حيث قام المسيحيون 
بإقامة يرج ضخم هناك يسمى الكاربيى وأم:63 61 الذى يعتبر قلعة حرة ( قلهرة ) 
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مقامه على الطريق » ويالقرب من ذلك المكان أقيمت دار للعيادة تسمى كنيسة القديس 
بدرى للبلدة التى أطلق عليها : :8/6066 . رأينا إذن أن نظرية القصر - منزل فى 
الطريق تعترضها عقبات أهمها وجود مبانى محصنة يطلق عليها " قصر ' أو ' قصير " , 
وهى تسميه غير دقيقة , على أساس أن ذلك انعاكس رمزى ' للقصر الملكى ' ويتعلق 
هذا بمرحلة متقدمة عندما أصبحت كلمة قصر مرادفة لحصن . 

وعلى ما يبدى فقد كان هناك قصر ذى مخطط مريع وأبراج فى الأركان فى مدريد 
المسيحية . وكذلك فى القصر القديم التابع للأسقفية فى ألكالا دى إينارس » وريما كان 
هذان القصران النموذج الأول لقصر طليطلة الذى أقامة الملك كارلوس الخامس 
ونموذجًا أيضا لمنشآت أخرى أقامتها الأسرة الملكية الأسبانية ( النمساوية) وخاصة 
الأسكوربال .غير أن الأمر الذى لا يظهر يوضوح هى فيما إذا كانت لفظة ' قصر ” 
ترجع فى الأساس إلى المخطط المربع الذى تبناه العرب ٠‏ أو أن الأمر يرجع فى 
الأساس إلى اتخاذه كمقر إقامة ملكى أو أسقفى . ومن المعروف أن القصور الناصرية 
فى غرناطة ‏ وهى آخر القصور الإسلامية فى شبه الجزيرة ‏ لا تقدم لنا من حيث 
النصوص المكتوية أو الآثارية - مخططات منتظمة مكونة من أريعة أضلاع محصنة , 
فجنة العريف عبارة عن ' دار * مغلقة من جهاتها الأربع مثلما هى الحال قى قصر 
قماش وقصر بهى السباع اللذين يطلق عليهما أيضا مصطلح "دار" غير أن النقوش 
الكتابية الإسلامية الحائطية تصر على استخدام لفظة "قصر " . كما يلاحظ أن المبنيين 
الأخيرين المشار إليهما ليست لهما تحصينات ذلك أنهما ضمن السور العام للحمراء . 
وقد سبق أن نوهنا إلى أنه » فى آخر المطاف , أطلق مصطلح ' قصر " على المسكن 
الدار ‏ أو الحصن , شريطة أن يكون ذلك ذا سمة أرستقراطية , كما أطلق أيضا على 
مكان مشهور منذ القدم نظرًا لوجود أطلال رومانية . وفيما يتعلق بالبعد الأول 
نحجد ف . كوديرا يتحدث عن :210828 فى الثفر الأعلى بقوله' ويمكن أن يكون قصر 
ألكالا هو الأكثر طبيعية لكن لفظة قصر أطلقت أيضا على المكان نظرًا لأنه تابع 
لجاكم مهم , 


وختاما يبدو لنا أن مصطلح قصر كان معناه يتسم بالغموض الشديد فى الأندلس 
مثلما هو الحال بالنسبة لنعوت أخرى ذات طبيعة حربية مثل تلك التى سبق الحديث 
عنها وبالتالى فإن بعده الدلالى معقّد غير أن الأزمنة الأولى لاستخدامه كانت تتجه إلى 
إطلاقه على مقر إقامة أرستقراطى محصن , كما أنه ذى مخطط مربع » غير أن هذا 
المخطط يمكن أن يشمل فى نهاية المطاف حصوئًا مقامة فى المناطق السهلية ؛ وريما 
حصوئًا تابعة للدولة . وبغض النظر عن هذه الصورة المتعلقة بمقر إقامة مغلقة 
أى حصن فإن لفظة 'قصر ' يمكن أن تشير إلى مبنى على هيئة ' قلعة " متخذة للإقامة , 
ولها مبانى متنوعة ومعقدة ( قرطبة ومدينة الزهراء وأشبيلية ). هناك احتمال قائم 
أيضا يقول بأن العرب أطلقوا لفظة قصر بشكل رمزى على الحصون المهمة أو المبانى 
الصغيرة الكائنة بعيدًا عن المدينة » وهذا قياسًا على استخدامات مصطلحات مثل 
القصبة والبرج . » إذا ما اتبعنا الحوليات العريية فمن البديهى القول بوجود توجه 
واضح للخلط بين مصطلحى قصبة وقصر بحيث من الصعب أن نعرف أيها يشير إلى 
مساحة أكبر فى إطار المدينة » ففى الثغر الأعلى نجد لفظة " قصر ' هى ' السدة * 
أى 2043 أى استيحاء اللفظة القرطبية التى أطلقت على منطقة مهمة قى القصر 
الأموىء, وريما كان ذلك إدارة الدولة 63061016:13, كما ينوه تورس بالياسء وإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار البعد المسّاحى فقط فلا يمكن اعتبار لفظتى قصر وسده 
مترادفتين . ومن ناحية أخرى لم نصل بعد إلى درجة اليقين بشأن ما طرحة فيلكس 
إيرنانديث وأخرون بإشارته إلى أن 9856 -:0ا5لا9 هى منزل أى بيت على الطريق . 

تبقى هذه الدراسة غير مكتملة إذا ما صمتنا عن القصور البربرية القائمة جنوب 
تونس , وتلك القائمة فى جنوب مراكش » وهى القصور التى تحدث عنها ودرسها كل 
من أ . لويس وهنرى تراس و ج. ألان » وقد شهدنا فى الحالة التونسية أن لفظة 
قصر أحيانا ما تختلط فى المعنى بلفظة قلعة وقصبة , بينما تختلط فى المغرب 
بلفظة 156:60 . نشير أيضا إلى الشهرة التى عليها القصور الكائنة فى وادى 
6 وهى عبارة عن مقار إقامة محصنة بالأبراج , ولها منظر مهيب جعل هنرى 
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تراس يظن أنها متأثرة بما هى قائم فى الأندلس ويرى أ . لويس أن المقار المحصنة فى 
تونس كانت تلك التى توجد فى المناطق الجبلية والسهلية » وكانت إما معزولة أى مجمعة 
مكونة بذلك مقارًا لقبائل كانت تجتمع تحت مظلة واحدة مشتركة تستخدم كملاذ 
وكمخزن للغلال . 

أطلق الرومان على مقار الإقامة ذات المخططات المعقّدة والأرستقراطية المقامة فى 
الريف مصطلح فيلا 3ااآلا » وهناك بعض منها مصورة فى أعمال فسيفساء توجد فى 
متحف الياردى بتونس 708262 08 83:00 ا8, وهى عبارة عن منازل أى حصون ذات 
أضلاع أربعة , ولها أبراج فى الأركان » وكذلك توجد أبراج منعزلة فى الداخل كأتها 
للحراسة إذ تتسم بارتفاعها العظيم » وهذه نماذج يجب أن توضع فى الاعتبار . 
وحقيقة فإن هذه المقار المخصصة للإقامة أى الفلل الملكية لها أصداؤها فى قصور مدينة 
الزهراء وفى الشرفات العليا ذات القصور المحصنة والمستقلة حيث بها العديد من 
الأبراج الصماء المنتشرة على كافة الأضلاع . وربما كان هذا النموذج وذاك الآخر 
الممجودين فى فسيفساء متحف الباردى 88:80 من النماذج القايلة للتنفيذ على 
القصور الأموية الكائنة فى الريف القرطبى وسوف نقوم فيما يلى بوصف نموذجين 
للقصور العربية التى تعتبر النموذج القائد فى إطار القصور الأندلسية . 


الجعفرية : نموذج القصر المحصن . 


هى عيارة عن قصر يرجع إلى القرن الحادى عشر , وهو ذى نمط محدد أى مريع 
يسيطر عليه يرج عظيم أى قلعة حرة ترجع إلى القرن العاشر , إلا أن السيد / إنيجث 
ألمتش يرى أنها شيدت خلال القرن التاسع . وقد أشار بعض المؤلفين إلى أنها يمكن 
أن تعتبر برجا لمعسكر حربى ‏ محلة أى عسكر ‏ أسسه عبد الرحمن الثالث خلال عملية 
حصار مدينة سرقسطة وغزوها ( ابن حيان والعذرى ) , وهذا اليرج مستطيل المساحة 
ويقع على الحائط الشمالى للمقر المحصن الذى شيده العاهل ' المقتدر "أى أبى جعفر 
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- الذى أطلق اسمه على القصر ‏ وذلك خلال القرن الحادى عشر . والمقر مستطيل 
بعض الشىء , وله أبراج تكاد تكون اسطوانية . مما هو الحال فى بعض الأبراج 
الخاصة ببعض القصور الأموية فى سورية ٠‏ وكذلك فى بعض الأبراج الأخرى فى رياط 
سوسة , غير أن هذه الأخيرة ذات حجم صغير بشكل واضح بالمقارنة . هناك أبراج 
فى الأركان» وكذلك ثلاثة أى أربعة فى الواجهات . أما فى بوابة المدخل المباشرة ‏ 
فهناك برجان توممان متقاربين , أما فى الداخل فتوجد مساحة لا تقل عن ٠.714م؟‏ 
يلاحظ فيها وجود ثلاثة فراغات واسعة على شكل مستطيلات تمتد من الجنوب إلى 
الشمال ؛ أحدها المجاور للمدخل ‏ ويه ملحقات جرت عليها إصلاحات كثيرة » وهناك 
المنطقة المركزية المخصصة للقصورء أما الثالثة فهى منطقة تكاد تكون خالية من أية 
مبانى وتجرى بها حفائر - وإذا ما تحدثنا عن القصور فإنها تشير بشكل جزئى إلى 
أنها منبثقة من القصور الخلافية فى مدينة الزهراء , ويسيطر على هذه المبانى صحن 
كبير ‏ صحن القديسة إيزابيل ‏ به حدائق » وكانت به فى الأزمنة الغابرة ممرات مرتفعة . 
وفى الشمال هناك بائكة 20815880 بالإضافة إلى بركة فى الوسط وقواطيع » ويلى ذلك 
صالتان على نقس شاكلة البائكة » حيث يوجد فى الأولى مصلى صغير , عموما فإن 
أمامنا مخطط ذو شكل مستطيل ( قاعدته أطول من ارتفاعه 3815300) . مكون من 
تسعة أجزاء . أما فى جنوب الصحن فتوجد بائكة أخرى ذات قواطيع 318165 وصالة 
مستطيلة ( قاعدتها أطول من ارتفاعها 30815808 ) ٠‏ وقد حملت هذه القصور الثراء 
المعمارى الذى كانت عليه المبانى فى قرطبة الخلاقة , إلا أن الجعفرية اتسمت بالتطور 
الشديد فيما يتعلق بالعناصر الزخرفية؛ وربما كان ذلك القصر صدى للقصور الأموية 
فى المشرق مثلما يرى إيوارت 56:1: أى صدى للقصبات المخصصة للرباط فى 
إفريقية وسوسة ومنستير . وماينقصنا هى معرفة الحالة التى كانت عليها المقار 
المحصنة التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام والكائنة فى الثغر الأعلى . وما إذا كانت 
على ما نجده فى السور الرومانى فى سرقسطة ٠‏ أى يها أبراج شبه اسطوانية منفصلة 
عن الأسوارء أو أنها على شاكلة عسكر » "يلا دى ألماتا " 815817 '0 513, وعسكر 
أوليت وغيرها . والاحتمال كبير فى أن القصر السرقسطى أو الجعفرية كان توءمًا 
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للقصر ”" الزاهر " الأشبيلى الذى كان للمعتمد بن عياد وحيث أطلقت النصوص 
شبه الاسطوانية التى تعود إلى عصر ما قيل الإسلام مثل مبنى 0115م88668 ويوابة 
قرطاجنة . 


قصر ابن سعيد أو حصن مرسية . 


كان عبارة عن قصر إمارة آخر أقيم فى العصر الانتقالى المرابطى الموحدى وشو 

غير بعيد عن حصن 11071639400 حيث يقع كلا المبنيين بالقرب من بوابات مرسية . 
كان عبارة عن مقر ريفى؛ وهى الوحيد الباقى فى أسبانيا الذى يضم داخله روضة 
( حديقة ) ذات أربعة متنزّهات وطيئة ومماشى بالاضافة إلى منطقة تقاطع فى الوسط 
تقليدا للحدائق العباسية ذات الشكل الصليبى التى تم إدخالها إلى الأندلس خلال 
القرن العاشر الميلادى طبقًا لما هو واضح من خلال احدى الحدائق التى جرت عليها 
حفائر فى مدينة الزهراء . وهو مقر ذو مساحة مستطيلة قاعدتها أكبر من ارتفاعها 
مثلما هو الحال فى 110016890900, وكذلك أبراج صغيرة بارزة عن الحائط تنوه بشكل 
ما بالقصر الجزائرى الزيرى فى عسير 8516 القرن العاشر ‏ والذى تولى ل. جولفن 
دراسته . وهناك أربعة أبراج فى الواجهات الأطول بالإضافة إلى برج وسط الواجهات 
الأصغر وكذلك أبراج ذات خصوصية معينة فى الزوايا فهى كبيرة ومزدوجة ٠‏ توخيا 
للحد الأقصى من التوازى وهذا ما نراه أيضا فى 11071639000 الأمر الذى يعنى أن 
هذه الجزئية . فى كلتا الحالتين » إنما ترجع إلى الموروث القوطى » وهذا ما يبرهن 
عليه القصر أو الفيلا الريفية السابقة على العصر الإسلامى والمسماة بلا دى نادال 
12481 6 613 فى محافظة بلنسية والتى يمكن أن تكون قد استخدمت من جديد على 
يد أحد الحكام المسلمين ؛ خلال السنوات الأولى من العصر الإسلامى . ويتسم المقر 
الكائن فى مرسية بوجود سور ذى أبراج من الخارج ؛ وعلى مساحة عشرة أمتار من 
السور الأصلى ؛ وكأن ذلك بمثابة تحصين إضافى . أما فيما يتعلق بتاريخ هذا المقر ' 
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فإننا نعرفه من خلال الزخرفة الحصية والوزرات المدهونة باللون الأحمر » وذات 
الزخارف الهندسية الشديدة الشبه بالزخارف الحجصية الموجودة فى المسجد المرابطى 
بتلمسان » وكذلك تشبه الرسومات الحائطية الكائنة فى المنازل العربية الرئيسية فى 
شانكا 08063 بالمرية . كما أن الزخارف الحجصية تشبه كثيرًا تلك التى نجدها فى 
قصر بينوايرموسى 810006:20550 فى شاطية . ويالإضافة إلى ذلك هناك الحديقة ذات 
التقاطع الذى يرجع إلى العقود الأولى من القرن الثانى عشر والتى عثر عليها تحت 
المسجد الموحدى الأول وهى مسجد الكتبية فى مرّاكش . 
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السفلى تضم السور القديم والجزء القائم بين كل من بيوابة بيساس 


وبوابة مونايتا 


2/9 


القصبات: 42 قصبة المرية: المقار من اليسار الى اليمين أو العكس 5,5,١‏ (القرنان العاشر والحادى عشر)» القرن العاشر بوابة 
العدل؛ المقر أ أعيد بناؤه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

3 قصبة بوبشتر (ملقة) القرن العاشر 

8 قصبة ماردة؛ والمنازل والسور الرومانى بالداخل 

©) قصبة بطليوس (بوابة ١‏ بوابة التاج» وبوابة الصبى؛ ؟ بوابة القورجة؛ 4» بوابة العربات. أ باب صغير فى البرج البرانى القديم) 
المخطط الأكير الأسفل طبقا ل ث. بريث؛ ودومنجث دى لاكونشا وخولين رودريجيث 


250 


القصيات 

8 : 2 قصبة ألمرية: المقر" تم إصلاحه خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشير 
:3 مخطط آثارئ للمقر ؟ أو المركز العربئ» 
القرنان العاشر والحادى غشر (طبقا ل كارا باريق 
نويبو) 
مقر الإقامة: بوابة الخلافة؛ والحمامات والمسجد المظلل 
باللون الأسود. القرن العاشر 


2651 


5 7 


1 
59 
مووي ل 
ا 


القصبات ١‏ 
0 قصبة الحمراء. القرنان الثانى عشر والثالث عشر؛ | موقع 
القصبة فى أقصى الطرف الغربى للحمراء 
ع قصبة شريش (القرن الثانى عشر) 

“! قصبة ملقة . 8 بوابة المدخل . (إ البوابة القديمة (القرن 
الحادى عشر). © بوابة الأعمدة (من القرن الثانى عشر حتى 
الخامس عشر) © بوابة بدون اسم : © بوابة كريستو (القرن 
الرابع عشرء وقد أقيمت فوق أخرى ترجع الى القرنين العاشر 
والحادى عشر) . 1 القصور الناصرية التى جرى إصلاحها. © 
منازل وجب وحمام يرجعان الى القرنين العاشر والحادى عشر١!آ‏ 
قلهرة أو برج التكريم؛ أطلال ترجع الى القرن الحادى عشر 


2652 


القصبات : 

© قصبة المدينة فى بالما » الحرف 26 ( مخطط جابريل 
الومار ) . 1! قصبة أوليت ٠‏ نابارة ) الحرف | - ا حصن المدينة 
فى يابسة« القرن العاشر والحادى عشر . [ قصبة سيلفس 
(البرتغال) -١‏ المدخل .؟ - البرج البرانى (القرن الثانى 
عشر) ؟ - البرج البرانى المسيحى - ؛ - برج ثيلوكية : المسيحى ) 
- 2 - ال قصبة دانية ( 9 : بوابة برج ميج . ط . بوابة الحصن ) 


القرن الحادى عشر والثانى عشر . 


253 


القصبات : أشبيلية : القصبة الداخلية فى المنطقة المجاورة للمسجد ؛ القصبة الخارجية الواقعة فى 
القطاع 1-8-4 أمام برج الذهب . أسوار مظللة باللون الأسود » وهى أسوار عربية . السور >1 ذى 
خط متقطع ويفترض أنه سور عربى . وبدون تظليل نجد السور الآ مسيحي وهو سور القورجة مع 
وجود مقر يقع بين ©) و (] يطلق علية قورجة ؛ وكان ذلك خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر والسادس عشر . القصبات تأسست خلال عصر الموحدين » وإلى جوار المسجد هناك دار 
الصناعة والمقار 26 -46 . الخاصة بالقصر (وهذا تفسير تاريخى على مخطط تابع لقسم من أقسام 
البلدية (التعمير) ببلدية أشبيلية . المهندسان المعماريان هما : خوان جارثيان خيل » وخوسيه م . 
موراليس نبيا) . 


264 


-_ » 
لعل سي يس و د 
0 : 


3 ا 


0 


القصبات سآ : أرجونة : على أساس رسم لخمينو خورادو ( القرن السابع عشر ) 
ساسا : قصبة أنتكيرة ؛ (القرون من الحادى عشر حتى الثالث عشر 


2655 


0 
ا 1 7 
ا +١‏ 1 
ا ١‏ كن 
3 1 
أ ماقاعمم ؛ 
مم ١‏ مامموع 

ا ا 
/ : ىل( 
ا 0 000 

5 7 2-2 يها 


قصبات متترضة «حصوخ فى محافظة المرية 
8 : بوتشزنا 8 بنيجى - برخًا - © لوخار دى أندراسن 
0 أوربا ( طبقا لماريا دل بيلار سانشيث سيدانا 


2656 


ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 


0انداععم 


0200 


القصبات فى شمال أفريقيا : - اللا قصبة مراكش م 

ويوابنها أغناون رقم ١١‏ ( القرن الثانى عشر) ل[ 
قصبة آل عديّة فى الرباط ( القرنان الحادى عشر والثانى 
عشر ) ( طبقا ل 231118) ) 12 تونس : موقع القصبة 
الموحدية خارج المدينة خلال القرنين التاسع والعاشر ( طبقا 

ل ١٠ليون‏ ) © قصية سوسةومقارها الثلاثة © 8 8 

التى تستند على السور 66 الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
خلال القرن التاسع وكذلك البرج المنارة -١-‏ يرج خلف . أ 

الرياط- القصبة متسكير 6( 3اخلالمقر الأول م 

المدينة ( القرنان التاسع والعاشر ) 


2657 


القلاع : - 4 قلعة خوكار ( البسيط ) موقعها يرجع إلى 
القرنين الثانى عشر والثالك عشر . وقد حلت محلها أخرى 
مسيحية ( طبقا ل . ل. بيينا ٠‏ 8 قلعة لابيجا ( قونقة ) فى 
بادئ الأمر ( القرنان الحادى عشر والثانى عشر ) الترميمات 
المسيحية © : قلعة شيبرت ( قسطلون ) ترجع فى البداية 
إلى القرنين العاشر والحادى عشر ) جرت عليها ترميميات 
مسيحية ( طبقا لبّانا ) ( قلعة رباح القديمة ( ثيوداد ريال ) 


بدايتها القرنان التاسع والعاشر ( ريتورثى ) 


2656 


2 ذم 


القلاع :- ]آ الحصن الكبير المسمى قلعة أيوب'وبه حظار بقر 
صغير . "! قلعة عبد السلام - القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) ترجع 
فى الأساس إلى القرن العاشر 1" ! الوضع فى المخطط الرايع © : 

2*] .مقر الخصق + 53 آ.مملية الأحاكل الفتخوضبةللحصصن 
والأرباض : ©) قلعة جوادايرا ( أشبيلية ) ترجع فى بداية الأمر إلى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ؛ 2 كنيسة سانتا ماريا . 


259 


)8( 


1ح يؤانة التقيق #خيواية الصورة #احديوانة ادراب كاك لوز توج القكرية 
ه - برج الجرس ١‏ - يواية سانتياجو - بوابة فلويبا 6 - يرج السجن 
4 - الكنيسة الكيرى ٠‏ - القديس دومنجو 5١‏ -المخزن . 
م 
2 
5 / 
ا أ 4 / 
1 0 


امعه ها مافعام 7 م 03 4 


القلاع : - 4 ألكالا لاريال وربضها ( جيان ) 
8 المقر المفترض لقلعة الخليفة مع وجود علامات على وجود 
أجياب 
) قلعة بنى سليم ( أليكانتى ) طبقا ل . خ .م . شقورة مارتى ب 


فيريرماسيت و !. ألكالا فيرير 


250 


ألكالا دى خوكار ( البسيط ) موقع الحصن 


221 


قلعة تورتى ( وادى الحجارة ) الموقع القديم يرجع إلى القرن العاشر 


202 


الرّباط : شمال أفريقيا 

8 منستير ( تونس ) القرون : الثامن والتاسع والعاشر ١‏ 
مدخل منحنى ” - مدخل مباشر وأبراج ذات أماكن للرباط 
”, 5, ه» والمنارة رقم 5 ؛ والمسجد رقم أما السور فيرجع 
إلى القرنين التاسع والعاشر . المناطق ذات الخطوط ترجع إلى 
العصور الوسطى المتأخرة والحديثة . 8 المقر القديم 8 
القصبة المضافة ) 


8 رباط سوسة ( !أ . ليزين ) القرنان التاسع والعاشر 


253 


الرباط 48 باسكوس ( طليطلة ) © و8 و8 بوابات عربية 
8 الحصن والقصبة 

1ط منطقة حفائر 

8 منطقة حفائر للطوارئ بلا دى ألماتا ( لاردة ) 

آل جيرالت | بلاجيرو 

© بلينيا ( وادى الحجارة ) 


2924 


مججر ل 
/ 


لمم 


يي داه 


الرّباط : شمال أفريقيا 

© : مقر زاكورة ( المغرب ) القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
( طبقا ل ث . ميونك . وتشى .ألان ) 

0 رباط قصبة الرباط فى ١‏ ؛ ؛ شالا 

عا رباط تيط ( المغرب ) . القرنان الحادى عشر والثانى عشر 

( طبقا للدراسات نشرها هندى تراس ) 

" الباب القبلى ! . برج البحر 

*! أفراج : معسكر أو رياط سبتة 


كيه 


رباط : 8 المنصورة : تلمسان . ©) مدينة المهدية وهى أيضا 
رباط ( تونس ) طبقا ل ! . ليزين ؛ إلى اليسار السور الخارجى أو 
البربكانة المضافة والموضحة من خلال خط مكون من نفاط ( القرن 
الثانى عشر ) 18 المقر الحربى المسيحيى الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى . القصر الأسقفى ألكالا دى إينارس ( القرنان الثالث 


عشر والرابع عشر ) 


226 


الرباط 

© : حصن الكرز ( البسيط ) تاريخ البناء القديم القرنان 
الحادى عشر والثانى عشر 
| - حصن بنيافورا ( وادى الحجارة ) يرجع تاريخ البداية إلى 
القرنين التاسع والعاشر 
ل : مقر بويتارجو ( مدريد ) من القرن الثانى عشر حتى الرابع 
فقون 
»ا حصن الملكة ( بطليوس ) القرن الثانى عشر 

حصن مونتمولين (بطليوس ) القرن الثانى عشر 
سا حصن فوينخيرولا ( ملقة ) ترجع البدايات إلى القرنين 
العاشر و الحادى عشر ( طبقا لرومان ريشمان ) 


20527 


2968 


: حصن 
© الكنيسة 


الحصن سان 


بارتولوميا 


الثا 


ألبا دى ألكور 


/ 


ويلبة 


1) 


طبقا ل . ر. مانثانى ) 


القرنان الثا 


نى عشر والثالث عشر . 


200 


شيرة ( 


آلا حصن سان روموالدى 
لام حصن سان ماركوس» 


( 


بويرتو سانتا ماريا ( قادث ) من القرن الحادى عشر حتى الرابع عشر 


ن 


نى 


جزيرة سان فرناندو ( قادش ) (نشرة تورس بالباس ) . القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


الرياط : 


فويهيز + ار بشاتها 'كاهرا ».مقر الأقاطة لاس هارورسن 
( طبقا لجونثالث جومث ) . يلاحظ أن نمط القلالى 
عبارة عن مخطط متقاطع سقفه مقبى يتكرر فى 
الحصن الرباط سان روم والدو ؛ ولابد أنه كان جزءًا 
رئيسيًا لحصون - رباط أخرى عربية ومسيحية جنوب 


إقليم الأندلس ( القرن الرابع عشر ) 


299 


0# 22000 لت 
131 
ٌ 
ا 
ا 
! 
ا 
ا 
|| 
١ 1‏ 
!1 1 
ا 
ا 
ا 
]| 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا ا 
ا ٌ 
1 0 سسا 


الرباط :- الجزء المطل على الأطلنطى فى محافظة قادش , مع وجود قواعد للأربطة : سان فرناندو ٠‏ بويرتى ريال . بويرتو سانتا ماريا 
. قادش » روتا 0 


3200 


قصر : القصر : 5 
8 المقر المفترض للقصر الأموى بقرطبة 82 ( طبقا لجراثيا ا ْ 
0000 

بويكس) 

8 عملية إحلال الحصن القديم نموذج القصر , المُدينة بميورقة ع 
” - قصر أشيد المحصن (الجزائر) القرنان العاشر والحادى عشر 

( طبقا : ل . جولفن) 

0 : مركز إنتاج الفخار فى سرقسطة ؛ ويرج تروبادور ذو المخطط 

المستطيل - ق 9 ٠١ ١‏ .ق ١١‏ ( طبقا ل . ف . إنجيت ؛ و أ. بييو 

بادرى مونيسا ) 


5 : قصور فى أشبيلية 


*! قصر الحاير المرابطى - مراكش مع بوابة المدخل الرئيسيى 


301 


302 


قصر : نظرية القصر خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر : 

1 - 1ل القصر الأسقفى ألكالا دى إينارس عملية إحلال وترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 

2 - ل القصر المذكور فى وضعه الحالى : ١‏ 6» أبراج المقر المحصن والمسور ( أنظر الفصل المخصص للأسوار والحصون ) 
أ المنزل المقر ألدوبيا - توريخون دى أردوث ( مدريد ) القرن السابع عشر . الموقع فى الأراضى التابعة للأسقفية . 

©! قصر كارلوس الخامس بطليطلة ٠‏ أعيد بناؤه » وموقعه فى منطقة الحزام العربية التى ترجع إلى القرن العاشر. 


3203 


قصر : - سأ مخطط اسطوانى للقصر الصغير 
(المغرب ) ( طبقا ل . تش .ل . ريدمان ) اا 
سور القصر الكبير ( المغرب ) . ترجع البداية إلى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر 


204 


لقصبات : غرناطة ٠»‏ قصبة الحمراء ( من القرن 
القصيات : : 


الحادى عشر حتى الثالث عشر ) 


25205 


-١‏ قصبة مقر باسكوس ( طليطلة ) القرن العاشر 
؟- الحمراء : القصبة ؛ ميدان السلاح » من القرن 
الحادى عشر حتى الثالث عشر 

* - الحمراء القصبة : برج التكريم والمنحدر فى 
الخلفية ( القرن الثالث عشر ) 


206 


قصبة لمرية ( القرنان العاشر والحادى عشر ) 


307 


فى القطاع العلوى نجد حصن جبل الفنار ( القرن الرابع عشر ) 
فى القطاع السفلى نجد الأسقف والقصبة ( من القرن العاشر حتى الخامس عشر 


5306 


8 : قصبة شريش ( قادش ) القرن الثانى عشر 
8 : موقع قصبة باثا 8323 ( غرناطة ) شمال الكاتدرائية ( القرن الحادى عشر ) 


25209 


:» قصبة آل عدية © المنار 8 و ) الأبراج‎ : 5-١ 
القرن الثانى عشر‎  طابرلا‎ 

8 -0 الرزباط : قصبة آل عدية : السور الشمالى : 
القرن الثانى عشر 

1١‏ - قصبة سيلفس وترجع البداية إلى القرنين الحادى 


عشر والثانى عشر 


5310 


1-: اكالارى لابيجا ( فويقة | :القرنان الحاتى عشن 
والثانى عشر » جرت ترميمات خلال القرن الثالث عشر 

؟ - قلعة عبد السلام ( ألكالا دى إينارس : من القرن التاسع 
حتى الحادى عشر ) 

" - ؛ حصن ألكالا ( أليكانتى ) لبنى سليم ( البداية ترجع إلى 
القرن الثانى عشر 

ه :- قلعة رباح القديمة , القرنان الثامن والتاسع . 


31 


القلعة : 
قلعة مولا ( مرسية ) .القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
قلعة مولا ( مرسية ) الحصن العربى ( إلى اليسار وفى الجزء العلوى ) 


312 


الرّباط ب- 

-١‏ رباط تيط 

"- مقر دشيرة ( الربآط ) القرن الثانى عشر 
"- شالا ( الرباط ) القرن الرابع عشر 

4- برج شالا 

ه- برج شالا 


1- باب فاس فى حصن أفراج المرينى ( سبتة ) . القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


33 


رياط 


المنصورة - تلمسان ( القرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 


314 


رباط : "١‏ : أسوار مونتمولين وحصن رينا ( بطليوس ) 
القرن الثانى عشر 

#سم نوو حصين الفرج (اشبيلية | القون 
الثانى عشر 

6 - محراب المسجد ء رياط حصن سان 
ماركوس ؛ بوابة سانتا ماريا ( القرنان الحادى عشر 


والثانى عشر ) 


3215 


الرياط : المنستير : حصن المونسيد ( طليطلة ) أسفل السهم هناك كنيسة مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها ؛ أما فى الجزء 
العلوى فنجد الحصن ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) 1 


316 


1 
1 


القصر : 
١‏ - مقر قصور أشبيلية الأموية والموحدية » وفى الجزء الأمامى هناك السور الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر 
” - القصر القديم ( تونس ) مسكن بربرى 


5317 


الرياط : المنستير : حصن المونسيد ( طليطلة ) أسفل السهم هناك كنيسة 
مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها ٠‏ أما فى الجزء العلوى 
فنجد الحصن ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) 


316 


-١‏ عموميات 


ما عدد الحصون العربية التى كانت فى الأندلس؟ . إننا يحاجة إلى إحصائية 
تتعلق بالحصون الإسلامية المنتشرة فى كل من الثغر الأدنى والأوسط والأعلى؛ وكذلك 
شرق الأندلس وربما تتوافر لدينا معلومات كثيرة عن هاتين المنطقتين الأخيرتين, 
وخاصة على مستوى النصوص وعلى مستوى الرحلات الاستكشافية؛ وهناك اليوم 
تقديرات تشير إلى أن أسبانيا بها ما يتراوح بين ألفين وستة آلاف حصن إسلامى 
ومسيخيىء؛ ومن الصعب معرفة أماكن تواجد الصنف الأول منهاء والتى هى اليوم هدف 
هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالمصادر العربية فإن المؤرخين يميلون إلى استخدام 
لفظة حصن وجمعها حصون , وهناك ترجمة غير واضحة لهذه اللفظة هى 628اا:ه) 
أى 10616 0851110 غير أن هذه المصادر صمتت فى أغلب الأحوال عن لفظة اليرج 
6 ويرج الطليعة أى الحراسة (جمع أبراج) وهى مبانى تتفوق - عدديا ويشكل 
واضح - على عدد الحضون. ومن أمظة ذلك نجد أن كلا من العذرى وكتاب ذكر بلاد 
الأندلس يشيران إلى أن قرطبة كانت تضم فى أقاليمها المختلفة )١١(‏ حوالى 
68 ضيعةو 554 برجا ١44‏ حصنًا وفى دائرة كايرا 8618© هناك 71٠٠١‏ ضيعة 
وثلائمائة برج وسبعون حصئًا ؛ ويشير ابن الخطيب من جانبه أن "وادى غرناطة" كان 
به ثلاثمائة ضيعة بعضها به حصن وربض. وتشير هذه النُسب إلى أن الريف الذى يقع 
بعيدًا عن مناطق التجمعات السكانية الكبرى كانت تسيطر عليه الضياع: والأبراج 
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والحصون الريفية» وهذه الأخيرة تتسم بكثرتها فى الطرق التى تحدث عنها الإدريسى؛ 
وسيرًا على هذا الإيقاع نقول : أنه ربما كان عدد القلاع - مفرد قلعة - والأحزمة 
وحظارات البقر والعسكر وربما غدير وهى عبارة عن مقار مسورة ومعسكرات مبعثرة 
فى الأريافء والتى أحيانا ما تختلط بالمقارٌ المحصنة التى ترجع إلى العصر الرومانى 
المتأخر). وتغص كتب التاريخ العربية بعبارة وجود الكثير من الحصون فى هذه 
الدائرة" عند الحديث عن الحدود المتعلقة بإحدى البلدات المهمة. ونجد كذلك هذه العبارة 
الأخرى "بها الكثير من الفلل والحصون" و بها عدد من الحصون" أو “الفلل والحصون 
التابعة لها" (الرازى). ويشير ابن حيان إلى أن الدائرة التابعة لقلعة أيوب كان بها 
خمسة وثلاثون حصدًا تم تسليمها إلى عبد الرحمن الثالث عندما استولى على قلعة 
أيوب وسرقسطة عام 977م؛ ويوضح ابن غالب أن برخا 86:13 (ألمرية) كانت محاطة 
بكثير من الحصون وهذا التعبير نفسه يكرره المؤرخ عند الحديث عن كورة أستجة. 
ويحدثنا الإدريسى عن الكثير من الأماكن المحصنة والتى يطلق عليها محافظة مورييدرو 
هلؤ]ندنالا - ساجونتى - وتشير 'الحوليات مجهولة المؤلف الخاصة يعيد الرحمن 
الثالث" أن الخليفة هدم حصن غورماج وحصن خشمة 06853 بالإضافة إلى كافة 
الحصون والأبراج المجاورة لها (صوريا)» وأثناء حملته المسماة بجبل ليون 
'مونتمولين" 8800161608, تمكن عبد الرحمن الثالث من الاستيلاء على سبعين حصئًا فى 
كورة غرناطة وجيانء وكذلك مائة حصن فى حملته على سوموتين 508001419 وثلاثمائة 
حصن ويرج عندما هب لغزى حصن سان استبان فى كورة هلالا » وربما اتسقت هذه 
التعبيرات فى بعض الأحيان مع الواقع: وربما كانت نوعا من المبالغة أى التعبير عن 
الرمزية أى الانتتصار. ويشير الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان إلى ما يقرب من 
1 خِضيًا: 

ويعتبر الرازى» ومن بعده ياقوت؛ المؤرخ الذى يولى اهتماما واضحًا بذكر حصون 
بعينهاء كان لها دور فاعل سواء من الناحية الإدارية أو الإقليمية» وهى الحصون التى 
ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر بالنسبة للقرى والضيعات أو الأبراج المغزية والمزارع 
- الدسار - والحص والحدائق والمراعى والمنيات والمنازل » وكما يعتبر ابن حوقل المؤرخ 
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المربى الوحيد الذى لا يكاد يتحدث عن الحصون: وكان مصطلح 2ناو - أى 3102 
(الضاحية) - 3:02 خاص بالحصن الذى يتسم بمساحته الإسلامية » وقد انتقلت كافة 
هذه التوصيفات المطاطة الخاصة بالحصن دون أى تعديل إلى الغزاة المسيحيين, 
وما يؤكد هذا بوضوح هاتان العبارتان” تقول الأولى بأن ألفونسى السابع تبرع لكنيسة 
طليطلة بالحصن العربى القديم المسمى قنالش 308/65© والواقع بين أولوش 0105 
وظليطلة والذى يضم بساحة كبيزة من الاراضى التى تبدَ1 عند هذه المدينة حي تشمل 
فيلات 86635 وى 80/201113 وكافة الأراضى التى كانت تابعة فى أى زمن من الأزمان 
للحصن. كما أن الملك نفسه قام عام 1١74‏ بمنح الأسقف الطليطلى رايموندو "الحصن 
الذى يطلق عليه اليوم ألكالا, وكان يطلق عليه قديما #انااناام:60, بما فى ذلك كافة 
الأملاك الكائنة فى ضاحية الحصن الإسلامى: وتشمل الأراضى ومناطق الرعى وصيد 
الأسماك والحدائق والمنيات والجبال والأشجار المثمرة والفيلات والقرى". ومن المعروف 
أن مثل هذا النوع من التبرعات كان من الأمر الشائعة آنذاك وخاصة ما يتعلق 
بالضياع والحصون الكائنة فى محافظة أليكانتى حيث أصيحت تحت السيطرة 
المسيحية بناء على تتازل من الملك خايمى الأول؛ وكان التنازل يشمل كافة المتعلقات 
والملحقات التى كانت لتلك الأماكن خلال العصر الإسلامي. وفى عام 554١م‏ وعد الملك 
فرناندى الثالث قائد جماعة قلعة رباح بتسليمه حصن وضيعة القبداق 416200686 
(جيان) إذا ما تمكن من الاستيلاء عليها وكان الوعد يشمل الحصن بكل ما كان يملكه 
على زمن ) 80018/50036115 (أمير المؤمنين؟). كما يشير العذرى إلى عدة حصون فى 
الثغر الأعلى كان بها الكثير من الأشجار المثمرة والزيتون. وتعتبر مقولة "الحصن بكل 
ما يشمله" من العبارات الشديدة الشيوع فى المصادر العربية. إذن نجد أن الموضوع 
المتعلق بالحصون العربية أمر شديد التعقيد؛ وريما كان العرب يطلقون على كل مبنى 
مخسن خصنً إلا أن واقع الأمر أن الحصن يعنى شكلاً ومساحة محددة ومعقدة 
متميزة بذلك بين الحصون, العادية» والحصون الرئيسية: طبقًا لمواقعها الاستراتيجية, 
أى حجمهاء إلا أن الحوليات لا توضح شيئًا يتعلق بالطبيعة الحكومية لبعضها ومن هنا 
يمكن التمييز بين الحصون ويين أمهات الحصون غير أن مصطلح أمهات أو أم هى من 
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المصطلحات التى عادة ما تستخدم دون أن تدل فى أغلب الحالات على حصن رئيسى 
له سمات بنيوية محددة. وفى بعض الأقاليم - أراضى ألبه 81303 ويعض المناطق فى 
الأندلس - كان الحصن هى القلعة. وعندما نريد وضع تعريف للحصن فمن المهم أن 
نضع فى اعتبارنا المسميات التى كان عليها الكثير منها. 


؟- أسماء الحصون 


نرى لفظة حصن هؤاط شائعة فى كثير من الأعلام الجغرافية فى شبه 
جزيرة أيبيرياء وهى تلك القرى التى لازالت تضم أطلالاً لحصون أو أنها زالت تماما: 
هه (حصن القصر) و :823168113 (أشبيلية).» و 2021/02ا حصن اللوز 
(غرناطة) وى 2:316:2ا حصن طرف (جيان) وحصن الصخرة :208[8! (قرطبة) 
ى 11320311813616 حصن الفرج (أشبيلية) وهناو5هنها (وادى الحجارة) و 58قدمالقددأنا 
(جبال روندة) ى1120316! (ملقة), وقد ذكره سيمونت (الزهيرى) بالقرب من أبدة 
83 و 1150582215 (حصن الزير) وفى الذى يرى إلياس تيرس أنه هو الضيعة 
المسماة اليوم ب 1283016١‏ حيث يصب نهر وادى ليمار :608081188 فى تهر الوادى 
الكبير. هناك 5203106«*60:6 فى محافظة ثيوداد ريال. ويمكن أن يكون هو حصن 
أبى صريف 53:14 أطةُ م15!! (القرن الحادى عشر) طبقا لأمادور روبيال: وقد ذكره ليفى 
بروفنسالء, كما يمكن أن يكون برج :0 06 70156 طبقا لآخرين» وهناك عدة حصون 
الفرج - المرقب. ففى غرناطة نجد اللوز 002ها-!ه . وهناك بعض الخُص - حصن 
صغير - فى بطليوس - و 8281119 حصن التين فى جيان. وقد أطلق الإدريسى 
تسمسة محافظة الحصن” على مساحة كبيرة من الأراضى التى كانت تضم حصون 
قصر أبى دانس 98815 داطه ويابرة 0:8لاثا ويطليوس وشريش 6:62 وماردة والقنطرة 
وقورية 60:18 . ويلاحظ أن المقاطع التى تسيق المسميات تحمل مسميات تضم لفظة 
اأأ35 وقد ذكرها ابن حيان: قسطل المورى وقسطل الحبيب (طاطةااء23541) و انادنا 
الأكة© فى الثغر الأعلى. وقسطل ( 6730808 08 !235141) طبقا للزهيرى. هناك أيضا 
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قساطل أخرى ترجع إلى العصر المسيحى وهى : 6351111016 (الحصن القوى) 
وى 85111516[0© (الحصن القديم و 351]101836:6© كاستلميميرى؛ وقسطل بيلايو 
ولاقاعم! 8511© وى 35111306116© وكاستلموتشى فى محافظة وادى الحجارة: كما تنجد 
كاستل بلانكى 25111513060© فى محافظة قصرش بالقرب من طلّبيرة ويالإضافة إلى 
ذلك هناك كاستل أنور (حصن النور) 808008 [3811© فى محافظة قرطبة (وهى تسمية 
مسيحية لحصن أرسينول الذى ذكره كل من الإدريسى واين الخطيب والنويرى). وفى 
محافظة صوريا هناك كاستل دى تيرًا 8 0 635141 (حصن الأرض) وكاستل 
دى رودريجى 8001190 06 3511© . كما تلاحظ أيضا انتشار المصطلح الرومانى 
1 حيث نقله بعض المؤرخين العرب؛ وأطلق على حصون إسلامية مهمة مثل 
"حصن كاستروش" 035101 .1 الوارد ذكره فى 'الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث' وهناك "كاسترى دل ريو دى قرطبة" طبقا لليفى يبروفنسال؛ وكذلك حصن يحمل 
نفس الاسم فى ضيعة لوس بيارس 5 (جيان) طيقا لخواكين بايبى. وهناك 
5 - 63510 أو الحصن الخلافى سان استبان دى غورماج. والوارد ذكره عند 
ابن حيان وابن عذارى ٠‏ وفى الحولية المجهولة المؤلف لعيد الرحمن الثالث, وكذلك ط.ماة .© 
تحت خط نهر دويرى 06:0 الوارد ذكره عند ابن حيان» وحصن كاستروس الفريبى 
(قصرش) الذى يرجع إلى القرن العاشرء رغم أنه لم يرد ذكره فى الحوليات العربية, 
وهناك "كاستوش' أورده العذرى وياقوت مع 103:18 03510 بالبرتفال. وفى الثغر 
الأعلى نجد حصن كاسترو (بلدة كاسترو .© 06 قاطولا (سكاليس)؛ أما فى العمصر 
المسيحى فمن الشائع - خاصة شرق الأندلس - إطلاق مسمى «:ن0851© على هذا 
الحصن أو ذاك والذى كان ضيعة يدوره 18اآلا مثلما هى الحال فى حالة مسمى 
0ل مم0 - 103مم0 . ولا تعدم حصن يطلق عليه قسطلة 023 . ومع مصطلح 
0 أو 05ا]لا0 تُذكر هذه الحصون : :11310:0؟ مورى طيقا للعذرى » وهى الحصن 
الذى يقول عنه خواكين بايبى بأنه حصن بيافامس 11188:65/ا؛ هناك أيضا حصم 
موريبى هاالدالا الذى أورده ابن حيان» وحصن موروس 5ناةناا1 الذى أورده البكرى, 
ويرى فيلكس إيرنانديث أنه ربما كان قرية مورى دى التشوسا 53ه600ه161! 06 .10 فى 
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دائرة ماردة. وريما كان مسمى العلم الجفرافى الموروكس 8150:0«2 (فى طليطلة 
ومنطقة شرق الأندلس) مشتق من لفظة 5نا:نا12, ولا ننسى فى هذا المكان أسماء بعض 
الأماكن التى يطلق عليها ]أطاناا! ومن بينها 0:0هال :ناا أو ساجونتى - حائط قديم 


أى 5نئعلا ومعلالة . 


تتكرر هذه المسميات كثيرا: - 8518/13© قيستطيلون -3516/!36© - ومزءوة© 

و 6851©110©), وذلك للإاشارة إلى حصن فهناك: قسطليون 68516[48 فى محافظة وادى 
المجازة:والؤارهة ذكرة هته الراذئ ٠‏ وفى:الضنادن | السيهة يسى حصن سطليون 
وهى 46هناة! 06 08516[007© فى محافظة قونقة, وقد أورده ياقوت. وفى الثفر الأعلى نجد 
قسطلية 62516113 (الرازى) ؛ وكاركاستليى 08:©88110٠6‏ أبن حيان , وكاستيى 68854!010© 
(طبق لجيرالت أبلاجيرو) ى #8لاناةلاة؛ 06 68516116 (طبقا لإسكالس) ى 6851610305 
(طبقا لاسكالس)»: ويوجد 006851615 فى قلعة أيوب» أورده ابن حيان؛ ويتكرر كل من 
مصطلح 68516113 و 685161١‏ فى محافظة أليكانتى خلال القرن الثالك عشر. ويذكر 
سيمونيت فى المناطق المحيطة بغرناطة ضيعة قسطلة 2188© أى 3518/3© . وفى 
محافظة لاردة هناك حصن 3516141805© ى 6351613505 (طبقا لاسكالس)؛ ويذكر 
الإدريسى حصن 08816018 كاثيا 6366113 على شاطئ البحرء ويوجد فى محافظة 
بلنسية حصن كاستيلار دى أوليبا 011108 06 635161127 وهى عبارة عن مقر محصن له 
برج ومدخل منحنى المخطط طبوغرافيا؛ أما فى محافظة قادش فهتاك ١5‏ 06 :قااءاوة© 
8 . ومن الواضح أن هذه المصطلحات غير مشتقة من مصطلح :085 طبقا 
للمؤلفين المحدثين إلا أن الكثرة تتعلق بتلك الحصون التى تشير إلى الجيل الذى عادة 
ما يتسم بارتفاعه الشاهق ففى الثغر الأعلى نجد مونتاجوت 01ا10129/! ومونت صون 
ا ثانالا (منثون 1100208) الذى أورده ابن عذارىء وكذلك /زهوأههث8 06 أمع:هاا 
(عند العذرى) وفى محافظة جيان نجد «نالا1800411 - مونتى ليون (سيمونيت) ومونت 
مايور :هلاة1ة 6اناال! (ابن الخطيب فى محافظة ويلبة ق0ااهنااا وفى كورة البيرة هناك 
وأطادم:110216 (ابن حيان) والجبل الصغير 52015 اناا (180016[)630 ) . وفى مرسية 
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هناك 500718890000 (اين صاحب الصلاة) » وفى البرتفال 15ئا1/0750 موسوتق 
(الرازى) ومونتالبى 8100131530 (الرازى). هناك حصون أخرى تحمل مسمى 6هالآ 
(جبل) وهى 1810513065762 (ابن صاحب الصلاة) ومونت فراجوى ©ناوة:!110016 فى 
محافظة كاثيرش وهما حصنان تم الاستيلاء عليهما عام 86١١م‏ مع ترجالة هاانزنم؟ 
ومونتانشيث وسانتكروث. وهناك مونتيتون 1100741268 فى محافظة ثيوداد ريال 
1 , 


وقد عرف العديد من الحصون باستخدام لفظة 60:8أم حجر - أى 068: صخرة 
أى تصغير 55 الأخيرة صغيرة 18لا9[نا5 » والتى أحيانا ما نجدها فى الرومانث 28/8 
فى أيامنا هذهء وأحيانا ما يكون المصطلح هى :قلاة! (حجر). ويلاحظ أن الطبيعة 
الصخرية للمكان الذى أقيمت فيه هذه الحصون قد فرضت نفسها ابتداء من العصر 
العربى» ففى محافظة وادى الحجارة - وبالتحديد فى دائرة بلدة مولينا دى أرغون - 
لازال الحصن العربى ثافرا (صخرة) 2808 قائمًا وكذلك أطلال رقعة عمرانية ترجع 
إلى القرن التاسع» وتعرف باسم 560810:808 . وقد أوضح كوندى 0708© أن حصن 
"صخرة قيس 08905 .5 هو الذى أشار إليه ابن عذارى على أنه حضركى 20:2006ل: 
ولكن يمكن أن يكون أيضا ذلك الذى تحدث عنه ابن حيان فى أراضى نابارة. هناك 
حصن ثافرا آخر ورد ذكره خلال القرن الثالث عشر فى محافظة قرطبة بالإضافة إلى 
حصن ثافرا فى بطليوس - حصن صخرة لأبى الحسن - والذى أورده البكرى. وهثاك 
حصن ثاهارا دى لوس أتونس 065نااه 105 06 28888 وحصن 288088 فى محافظة 
قادش. وهناك "صخرة قباب” فى بويشتر. أما فى كورة إلبيرة فيشير كل من ابن 
عذارى وابن حيان إلى حصن 'بنيا فوراتا 50:88 2688 . ويذكر الرازى حصن 
"القديس بدرى والذى ريما هى حصن ساباترون ( 8قماءم50 ) «نمأة536 التابع 
للدائرة الإدارية لطليطلة - محافظة وادى الحجارة (؟) وقد ذكره كل من ابن حيان 
وياقوت: هتاك حضون ألقرئ تسمى سان يترا 815 .© القديمن بدرى > ومثها ذلك الذى 
ذكره الإدريسى وهى القرية الحالية التى تحمل نفس الاسم 56885 105 06 .5 .5 


305 


بمحفاظة ألباثيتى "البسيط وهناك آخر ؟ فى محافظة مرسيه أشار إليه العذرى. وقد 
أوردت المصادر العربية حصن سانكتى بترى 561:1 5880611 بالقرب من قادش. كما 
يذكر سيمونيت "صخرة أردارش ( 808165 ) 8:03:68 .5 بمحافظة ملقة. وتذكر 
المصادر العربية كلا من حصن "الصخور” وحصن "الصخيرة" فى وادى ريكوتى 
©6,؛؛ وقد حددهما البروفسور بايبى ب ثافرا دى أريبا الصخرة العلوية -8,1 2.06 

5 والصخرة السفلية وزه6ثْ هم .2 ولاس بدريثاس 6860:1235 وتشير الحولية 
المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" إلى أن هذا العاهل أمر بتحصين صخرة عودن 
القريبة من بلدا 86143 (صخرة العشاق - أنتكيرة 5078005:ةم5 دما 6ل .8(؟) ). 
ويتحدث ابن عذارى عن حصن مونتى بدروسى 2890:0550 .814 أى جبل الحجارة فى 
معرض حديثه عن الثغر الأعلى. ويشير الإدريسى إلى "صخرة ابن أبى خالد -" 
8 قمء5 وهى اليوم قرية :3[3ا8 (الحجر). كما تم تحديده بأنه هى اليوم 3اعرامءم 
أو بنيا ألكاثار (صخرة القصر :2560310828) ويحدثنا سيمونيت عن حصن آخر فى 
محافظة غرناطة وعن ثالث فى محافظة مرسية طبقا لابن الخطيب. أما فى أراضى 
نابارة فإن هناك "صخرة قيس" (ابن حيان والعذرى وابن عذارى). وخلال القرن الثالث 
عشر ورد ذكر حصن 5608630601 فى محافظة أليكانتى, بغض النظر عن حصن 
( 168 أأاةة© ) ذَامء5أام26: حيث تحدث الحميرى عن حصتها. ومن الحصون التى 
تأسست خلال العصر المسيحى حصن 69:85 56835 الذى يقع على مسافة غير 
بعيدة من بلدة مورا 14058 (طليطلة) وقد تأسس عام 87١١م.‏ ويمكننا أن ندرج إلى هذه 
القائمة من الحصون المقامة على مناطق صخرية ‏ "حصن بيترير ( ا8ما6ه ) 88616 الذى 
ذكره ياقوت فى محافظة ذلك الحصن الصغير المسمى 760613 وحصن «اأناوقمء5, 
وإذا ما انتقلنا الئ المغرب فإن الحصون القائمة هناك هى فى أغلبها مشيدة من الطابية 
8 ومن هنا فإن القصر المرايطى فى مراكش الذى شيده الأمير تاشفين قد أطلق 
عليه "قصر الحجر" تمييرًا له عن الحصون الأخرىء؛ إذ شيد بكتل حجرية: وغنى عن 
الذكر القول بأن لفظة صخرة 53[:8 أى 6068 أى 5603 كانت ترجع أى يمكن أن ترجع 
إلى الطبيعة الصخرية للمكان الذى أقيم فيه الحصن , وأحيانا ما تتم الأفادة من 
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المنطقة نفسها باللجوء إلى استخدام المواد المتوفرة للبناء حيث تستخدم كأسوار 
6:156665نالا بوادى الحجارة وتيسكار فى جيان ‏ وهذه حالة تختلف عن حصون 
الحراسة أو الكهوف المتخذة فى المناطق المرتفعة والمستخدمة كملاجى؛ ( كهوف جارادن 
فى وادى خوكار :3هذال بالقرب من تطيلة » وكهف لوس فايوس 8005 5ه ا وكذلك 
بعض الكهوف الأخرى فى محافظة أليكانتى قطاع بريوسنت 06ووبام:56) كما أن 
مصطلح 8ئزه5 لا يعنى أن هناك حصئًا له شكل وحجم معينان ؛ إذن هى عبارة عن 
حصن أقيم فوق صخرة أو هضبة مرتفعة بوضوح . 
نجد كذلك حصوئا تحمل اسماء حيوانات من تلك التى تعيش فى الأماكن المرتفعة 
مثل الحنش والنسور »فهناك حصن الثعبان : حصن أو قلعة الحنش ©016ةاه فى 
محافظة بطليوسء وقد ورد ذكره عند كل من ابن حيان وياقوت ؛ وهناك حصن الحية 
8 فى ملقة ‏ طبقا لسيمونت ‏ وحصن ©3(30366ز:ا8 (قرطبة ) . ومن الحصون 
التى تتخذ لفظة النسر تسمية لها : حصن أكيلا ( نسر ) اأءاة وهى اليوم بلدة 
5اننداوة المطلة على الشاطئ » والتى كانت ميناء لورقة طبقا لمقولة الأدريسى . وهناك 
حصن العقاب 010680 فى محافظة بلنسية وقد أورده الأدريسى لكنه يختلف عن 
حصن ألو كاو دل ريى دى كاستيون .© .06 .8 ا06 .© وهناك حصن 701055 08 9/3:235 
حصن العقاب ؟- وحصن 01068855 (أليكانتى) الذى تردد ذكره كثيرًا خلال القرن 
الثالث عشر ؛ وفى نفس المحافظة هناك حصن 90113و56:73 ( حصن صخرة النسر ) 
وحصن «أ/اة6 3اأناو8 ( ملقة ) . وفى جيان ريما هناك حصن «أناناء0.! . ومن 
الحصون المرتبطة بالمناطق المرتفعة نجد منها ما يطلق عليه مصطلح المنار ‏ 8106886 
أى ترجمة اللفظة 'الفنار" ويرجع ذلك إلى وجود أبراج حراسة عليه : ففى الثغر الأعلى 
نجد حصن المنارة 18430368 الذى ورد ذكره عند ابن حيان والمعروف ياسم «هدن/6© 
لوغرونيى( 0850870-ا) وحصن المنارة 8151683:3 فى لاردة وحصن المنارة فى صوريا 
وقى كاستيون ( قسطلون ) نجد حصن وقرية المتارة ( الأدريسى ) » وهى عبارة عن 
حصن به برج مراقبة يقع على حافة الوهدة . وفى محافظة قرطبة قام الملك فرناندى 
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الثالث (عام ١14١م‏ ) بإهداء حصن المنارة لجماعة بيت المقدس وهى حصن يقع فى 
الطريق الموصل بين 12182165 5ه! 06 3اطعن5 وبين :5608110 ويحتفظ هذا الحصن 
ببرج مثمن الأضلاع يقوم فوق برج آخر مربع الأضلاع » وقد شيد من الطابية مع 
وجود الكوات على الطراز العربى . ويعتير حصن جبل الفنار ©:615:218- جبل الفارى ‏ 
من الحصون المعروفة فى ملقة ( أورده كل من ابن عذرى والخطيب والمقرى ). 

نجه أيشنا حصو تحمل لفظة " التراب 40:80 : حصن التراب ؟ قمه:8م2ا 
(جيان) : ومدينة بلنسية ( مدينة التراب طبقا للعذرى ) وهناك قلعة التراب 81310:20© 
(سرقسطة) . إلا أن المثال الأول لا يتوافق مع الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطى 
والخاصة بالبلدة , إذ هى من الدبش بما فى ذلك الحصن . وبالنسبة لبلنسية لم نجد 
ما يبرر إطلاق هذه التسمية : إذ أن الأطلال الباقية من المدينة عبارة عن دبش يرجع إلى 
العصر المسيحى إلا أن السور الذى تم إجراء حفائر عليه فى الوقت الراهن أوضح عن 
أنه من الحجر والطابية اأم48 . هناك حصن يسمى حصن التراب 71628 06 .© فى 
محافظة صوريا . ويذكر البكرى ما يسمى " بقصر التراب " فى الشمال الأفريقى. 
ونظرا لقرب بعض المبانى من دير عربى قديم ‏ المنستير ‏ فقد أطلق الاسم عليها الذى 
يحمل منستير أو الموناسيد : ففى أراضى بمبلونة يذكر لنا ابن جيان حصن " منستير 
العرب". وفى دائرة بلسار :88153 ( سرقسطة ) كان هناك حصن يطلق عليه المنستير 
طيقا للعذرى ؛ وهى اليوم بلدة الموناسيد دى لاسيرا 516:8 15 06 .8 . معروف للجميع 
أيضا حصن المنستير الذى يقع فى محافظة ويلبة حيث نجده محصذًا ويه مسجد يعود 
الى القرن العاشر. ويذكر ياقوت حصن "منستير" آخر يقع بين أليكانتى وقرطاجنة. وفى 
محافظة كاستيون نجد 80088610 06 ااهلا والحمية موناسيد 15«أزاله » وهما بلدتان 
تقعان الى جوار جبل به أطلال حصن عربى مشيدة أسواره من طوب الطابية. وفى 
الثغر الأوسط نجد حصن الموناسيد (طليطلة) وبالتحديد فى أراضى سيسلة 51518 » 
وقد ورد ذكره خلال القرن الثانى عشر فى وثيقة مسيحية "لكنيسة طليطلة . وهناك 
الموناسيد فى محافظة وادى الحجارة ؛ لكن ليس به أطلال حصن. كما أن قرب بعض 
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العانات أو العيون الشاكنة أذئ الل هوي أسفاء صحات وحخضون: النانة الزن 
(الإفرئسو) وحامة غرتاطة وحامة مرسية (الإدريسن):واحيانا ها تجتمع القكانا حصن 
وقصر معا :820316322 ولكن يمفهوم الحصن والقصر - أى حصن القصر ء وهذا 
ما نجده فى محافظتى أشبيلية وجيان. كما لا نعدم حصونًا تحمل أسماء أشخاص مثل 
حصن ابن الشرف 583:86 الذى يقع بالقرب من نهر 8603386 (فيلكس إيرنانديث) 
وحصن أبى دانيس (وهى حصن دو سال فى البرتفال) (ابن حيان). وهناك قلاع 
الغزوليين (قادش) ويعسوب > ألكالا لاريال فى جيان (طبقا لابن حيان) وإذا ما نظرنا 
الى السوابق 5884 ى 53018 لوجدنا فى كورة #لالاة8 وفى محافظات أخرى أو كورات 
أسماء حصون تحمل هذه السوابق. هناك حصن توروس 5نا#انا؟ أى #15الاآفى ملقة 
(ابن حيان). 


" :- دائرة الحصون أو صلاحياتها الإدارية. وظيفة الحصن: 


رأينا فى السطور السابقة أن دائرة الحصن أى صلاحياته الأدارية كانت واسعة , 
حيث تضم العديد من الضيعات والقرى والأبعاديات والأبراج والمراعى والمنيات والبلدات . 
إذن نلاحظ أن الارتباط بين الحصن والبلدة أو المدينة كان أمرًا اعتياديًا بمعنى أن 
الحصن تنشأ عنه - بمرور الزمن - بلدة مؤقتة أو دائمة تقع إلى جوار أسواره » 
وأحيانًا ما نجدها فى منصة أسفل الحصن أو فى السهل ؛ وعمومًا فإن الرقعة 
العمرانية المدينة كانت تقع فى مكان قريب جدا من الحصن مشكلة بذلك أرباضًا 
حقيقية سواء كانت مسورة أم لا » وهى من الأماكن التى يسهل الاستيلاء عليها زمن 
الحرب ؛ ولهذا فإن تلك المقار الملحقة بالحصن ( حصن البقر طبقًا للمصادر المسيحية ) 
كانت من الأماكن الضرورية حيث أنها أراضى لحماية الريفيين المقيمين أو حماية 
قطعانهم » وعلينا أن نتصور أن الجيوش عادة ما كانت تقيم معسكراتها هناك . وعندما 
يكون الحصن صغيرًا فإن المعسكر يكون فى فُسحة خارجية ( مثل الحصن الْلَقَى 


الممسمى لم2 ويشير الأدريسى إلى أن ريض شئترين 2521011 يقع إلى جوان 
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الجبل . وقد ورد فى ' الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد وكوينهاجن أن أبا يعقوب 
استولى على أرباض حصن شلطيرة 53108016:8»الذى يقع على منحدر مجاور 
للحصن ؛ واضرم النار فى كل مكان به . وقد أدت عبارات مثل هذه - وأخرى مشابهة - 
إلى تفسيرات يقول بعضها بأن المناطق المسورة الملحقة بالحصون ربما كانت مسيجة 
بالخشب «غير أنه لا يتوفر لدينا دليل على ذلك حتى الآن . ويصف ابن حيان ' حصن" 
واانا5 06ل الذى يقع فى الثغر الأعلى على أنه قصبة وصخرة منعزلة ومنيعة لها 
أرياضها ٠‏ حيث كان السكان يلجاون إليها. ويشير كتاب ' الحولية المجهولة المؤلف لعبد 
الرحمن الثالث ' إلى أن الخليفة حارب حصن 18هل خيتى واستولى على ريبضه . وعادة 
ما تشير الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر إلى المسمى المزدوج 
3 - 116أأة8© أو 3الألا - 625110 ولا شك أن هذا موروث اسلامى وريما حلت 
التسمية محل " الحصن المدينة " التى كانت تطلق على المدن الكبرى . وفى هذا المقام 
نجد ما يعضد الفكرة من خلال ما يقول به الأدريسى حيث يذكر حصونا أوأماكن 
محصنة مقارنة بالمدينة مثل : كابرا 8618© ى 8031616 يوكايرنتى ى أرشدونة 8761110088 
وأنتكيرة والقبداق 8102084616 » وهى مثل كل من شنشيا ذااناءمأ0 و قيجاطة 0788308 
ويايرن 85188 وبلدات أخرى حيث أنها جميعا مزودة يمساحات مسورة أو أرباض 
ذات أسوار . وهذه الحالات , والكثير من غيرها » نجد أن كلا من الحصن والأرباض 
يشكلان مدينة محددة الملامح سواء كان بها حظار بقر أم لا . والاحتمال كبير فى 
وجود هذا الأخير فى بداية الأمر لكن تم غزوه على يد السكان الذين كان يتنامى 
عددهم يوما بعد يوم حتى أصيح ريضًا . هذا التقسيم الأرضى أو هذا الربط بين 
الحصن والمناطق المسورة الملحقة به كان من السمات المشتركة فى كافة أرجاء الأندلس 
دون أن يتمكن هذا الأقليم أى تلك المنطقة من إدخال تعديلات أى تجديدات جوهرية فى 
هذا المقام . وبغض النظر عن اعتبار أن هذا النوع من الترابط بعيد عن أن يكون 
إسلاميا إذ أنه قد ظهر فى أماكن كثيرة مختلفة خلال العصر السابق على الإسلام 


51165 الا 33م25. 
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كان الحصن فى الأساس عبارة عن مساحة ضغيرة من الأرض المحصنة : 
وتنوعت مساحاته ومخططاته حسب المسطح وريما تم اشتقاق لفظة موأ من لفظة 2ط 
حزم بمعنى ضرب سور حول شئ ٠‏ وهى رؤية الخايمى أو ليبيرأسين ؛ ويضيف هذا 
الباحث المستعرب أن هذا الجذع ©2اط قد اشتق من لفظة الحزام 159 -31 وفى 
لفظة شائعة فى أسماء الأعلام الجغرافية الحربية الأندلسية سواء منها ما هو حضرى 
أ ريقى »كما أنها نفذت بعض الشئ إلى الثغر الأعلى كما سبق أن رأينا فى مواضع 
سابقة . كان الحصن إذن فى أصوله عبارة عن مقر محصن ذى غايات حريية بادئ 
الأمر . وكان فى أغلب الأحيان يُتَخُذ لحماية الفلاحين وقطعانهم زمن المخاطر 
أى الحروب ,أى أنه عبارة عن حصن للايواء وكذلك للسيطرة على الطرق التى إزداد 
انتشارها . وعادة ما نجد. الحصون غير مزودة بالمبانى إذا ما استثنينا الأجباب » 
وكانت مزودة ببرج فى حالات معينة وعادة ما يكون هذا البرج معزولاً عن باقى المبنى . 
ويوجد فى حصن بايرن 831:88 البلنسى أطلال غرف فى الجزء السفلى » وربما كانت 
مخصصة للخيل والدواب . وفى داخل الحصن كانت هناك مساحة لا يجوز شغلها على 
ما يبدى ويطلق عليها ' الحرم ' ( ابن عذارى وليفى بروفنسال ) وفى إطار هذا اليعد 
الوظيفى المتمثل فى الإيواء ولد حظار اليقر الذى عادة ما يتسم بعدم وجود منازل 
وليس به إلا جيًا واحدًا أى أكثر لتخزين مياه الأمطار . وقد أسفرت عمليات الجس التى 
أجريت على الكثير من حظارات اليقر التابعة للحصون عن عدم وجود أية آثار من 
الخزف الأمر الذى يؤكد أنها كانت ذات طابع مؤقت , وأن سكانها لم يكونوا من هؤلاء 
الذين يقيمون فى المكان بصفة دائمة . كما أن عدم وجود مساجد هى الدليل القاطع 
على ما نقول . نادرة تلك الحصون العربية التى وصفت فى كتب التاريخ العربية بأن بها 
مساجد . ففى الثغر الأعلى أورد العذرى ذكر حصن " لإاأ5 811 بكر سلى ) حيث به 
سكان ومسجد جامع وأرباض بوهذا المكان هى اليوم 518665 طبقًا لفرناندى دى لاجراتخا . 
كما يذكر كل من ابن حيان وابن عذارى حصن 21165:3/ا حيث تم الاستيلاء على ربضة 
ومسجد عند الغزو وفى كتاب ذكر يلاد الأتدلس ورد مسمى قمقيمن8 ( 303أرنا8) 
حيث كان به حصن داخله المسجد الجامع وربض به أسواق . ومن المساجد المعروفة 
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مسجد المنستير ( ويلبة) الذى أقيم داخل المنطقة المحصنة أى الحزام خلال القرن 
العاشر . ويشير مادوث 113002 إلى مسجد فى حصن القديسة باريارة دى تاريينا 
( أليكانتى ) . وخلال السنوات الأخيرة تم الكشف عن مسجد فى حصن أمبراة66هم 
الذى يقع إلى جوار بيجى 5895 ( أليكانتى ) ومن الشواهد القوية فى هذا المقام 
ما تبرع به الملك ألفونسى الأول للقديسة ماريا دى تطيلة بالمساجد والحصون والمنيات 
الكائنة حول تلك المدينة . وفى عام 117١م‏ سقط حصن 81638:82 [ الكرن] فى يد 
المسيحيين » وتم تحويل مسجده إلى كنيسة تحمل أسم القديس إيجناثيى طبقا للمصادر 
المسيحية . وهناك احتمال قائم يقول بأن الحصون العريية التى تمكن المسيحيون من 
الاستيلاء عليها أى إدخال تعديلات بها تم تحويل المكان - الذى ريما كان مخصصا 
لمسجد بها - إلى كنيسة أى مصلى مسيحى ذى مخطط جديد : مثل حصن ثوريتا دى 
لوس كانس ( وادى الحجارة ) وسيجورا دى لاسيّرا ( جيان ) وحظار البقر التابع 
لحصن ترجاله 006ززم1 وحصن بريهوى ( وادى الحجارة ) حصن القديس توركاث 
2 مممدريد) وحصن جورمينا 806888/نال (البرتغال ) وحصن قلعة رباح ويه 
كنيسة من المؤكد أنها حلت محل مسجد وحظار البقر فى حصن مولينا دى أرغن ( وادى 
الحجارة) وكنيسة حصن دى لاموتا 1/4018 فى ألكالا لاريال ( جيان ) ومصلى حصن 
اللملكة 86188 ( بطليوس ) . وإذا ما كان هناك مسجد فمن المؤكد أنه تم تحويله إلى 
. دار للعبادة المسيحية الكاثوليكية » سيرا فى هذا على ما وجدناه فى قصبة بطليوس 
وقصبة قلعة رباح القديمة . وما يبرهن على ذلك هى المسجد الكنيسة فى المنستير ( ويليه ) ؛ 
إلا أن الأمر غير الواضح فى كتب التاريخ العربية .هو ما إذا كانت تلك المساجد داخل 
الحصن أو فى الأرياض أو فى حظارات البقر؛ فإذا ما أخذنا فى الأعتبار أن الكثير من 
الحصون كانت تقوم بدور الرباط » فليس من المستغرب وجود مساجد فى حصون 
أقيمت للغاية التى ذكرناها » وهى فى ذلك تسير على نهج الأربطة فى الشمال الأفريقى 
مثل رباط سوسة ورياط منستير ويرج خلف ( القرن الثامن الميلادى ) فى القصبة 
الخاصة بالبلدة الأولى» كذا حصن القديس ماركوس فى ' بويرتى القديسة ماريا ” 
(قادش )؛ وعلى أية حال يجب التفكير فى المصليات الكائنة فى الهواء الطلق ؛ أو تلك 
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التى يتم ارتجالها إلى جوار الحصن ؛ أى فى نفس حظار البقر » ويشير العذرى إلى 
مصلى فى المعسكر الذى أقامه عبد الرحمن الثالث عند أبواب سرقسطة ؛ ومن 
المنطقى وجود مصلى أو أكثر فى تلك المناطق الكبرى المسماه المدينة المعسكر , وهذا 
ما تمت البرهنة عليه فى أيامنا هذه فى باسكوس ( ر . إثكيردى بنيتى ى ج برييتو 
بائكيث ) . كما أن وجود مسجد حصن يفترض وجود تدرج يتمثل فى ' أم حصن " , 
وذلك مقابلة للحصون الأكثر ريفية . ومن النادر العثور على حصون بها حمامات؛ مثل 
ذلك الذى تم العثور عليه فى حصن القديس ميجل فى مدينة اكب » وهى حمام يرجع 
إلى العصر الناصرى (أ.جومث بثرٌ .8 .6 .8 ) 

هناك أراء متعددة بشأن حظار البقر , ابتداء من تلك التى ترى أنها كانت أماكن 
مخصصاة لقطعان البقر لتزويد المدينة بالأغذية » وانتهاء بتلك الأراء التى تقول بأنها 
أماكن محصنة تقوم بوظيفة تكميلية للحصن » وهى اتخاذه كمأوى وملاذ . ويلاحظ أن 
كلا التفسيرين لهما تبريراتهما المنطقية الكاملة . وإذا ما تفحصنا كتب الأخبار العربية 
وجدنا أنها لا تتحدث عن حظار بقر باستثناء حصن ' البقر :1/268 الكائن فى محافظة 
قرطبة ( دار البقر طبقا للادريسى ) الذى هو عبارة عن مقر حربى مربع , وله أبراج 
مشيدة من الطابية ترجع إلى عصر الخلافة » وهى عبارة عن حصن لرقابة الطريق كما 
أنه معزول عن الريف , ويبدى كأنه قام بدور دفاعى وملاذ للسكان أى معسكر يتخذ 
أحيانا للقطعان . ورغم هذا نضعٌ فى الاعتبار قيامه بالوظيفتين . أما باقى ما يتعلق 
بذكر حظارات أخرى بفإنها عادة ما تكون ملحقة بالحصن وعادة ما تنسب إلى ميدان 
أسماء الأعلامءأى إلى الوثائق المسيحية ٠‏ ابتداء من القرن الثانى عشر ,لا يبدى أن 
الحظار كان قاصرًا على حصون الريف » وما يبرهن على ذلك هى حظار البقر فى رنده 
ذى البوابة العريية» وهى بوابة لوس مولينوس 18011005 .ا وقد ورد ذكره فى مخطط 
رنده .8 06 8519810 » أو ما يسمى رابطة " البقر " فى غرناطة , والذى ورد ذكره فى 
' كتاب الأحباس " ؛ وحقيقة الأمر كانت هناك بعض الحصون التى هى عبارة عن مجرد 
مناطق مسورة أى حظار بقر » سواء كان بها برج طلائع أم لا وهى حصون تتوه فى 
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الحقول , وبالتالى فإن الإبعاديات الأندلسية و القشتالية تسير على هذا التمط : وهى 
تلك التى وصفناها فى موضع آخر . ومن هذه النماذج نجد حصن القليعة ة6امءام 
الذى يقع فى دائرة قرطبة إِذْ به فى الداخل جب لتخزين مياه الأمطار » وكذلك حصن 
برج الحنش 918066[ا8 . ولم تكن المقار الكيرى الكائنة فى ألمرية » وق عانقن ه630 
وفينيانا 51988 وسنيس 59065 وأورية 0113 وألياس 1835 وأخرى غيرها إلا حظارات 


بلدة “8عالا ‏ فى محافظة ألمرية ( طبقا لسيمونت ) » ويرد كذلك كمكان غير مأهول 
- 636هطالت ‏ فى دائرة مولينا دى أرغن ( وادى الحجارة ) . وقد أطلق اسم 8ئهءةطام 
على المقار التايعة لحصن ساجونتى » وعلى حصن كاستيلو رودريجوق -800:1 ها516ة62© 
9 فى البرتغال حيث وردت تسميته ببوابة البقر خلال العصر المسيحى ؛ وإلى 
المصادر المسيحية أيضا ترجع تسمية حصن أو قصبة دانية ( أليكانتى ) بحصن البقر 
وتسمية 316363:8, لحصن مونتيثون 11011268 حيث وردت عبارة ' : وقد وضعوا فى 
'النقر" .نا يعرف مق كمسفاثة قرة” © وورن تكو عظا راح يقر فى الثم الألى فو 
إيخيا 6183 دى لوس كابا ييروس وتورس باريوس 65ناط:88 .7 خلال القرن الثانى عشر 
( طبقا لقيليب سيناك 568886 .5 )» إلا أنه يجب أن نلاحظ أن إطلاق اسم اليقر على 
ملحقات حصن ما هو أمر غير ثابت دائما » ففى حصن مولينا دى أرغن » نجد كلمة 
أخوى غير السائقة :وفي» 46160 وهى ترجمة للفظة العربية "“حنزام * ,وبالتسبة 
لحصن كونسويجرا 60050069:3 (طليطلة ) نجد أن الوثائق تطلق عليه 006[6:8© أى 
جحر الأرانب ) » ويبدى أيضا أن حصن مونتانشيث (قصرش ) قد أطلق عليه اسم 
قورجه بمعنى حظار ملحق بالحصن ؛ وفى القطاع الشمالى العربى لسبته تجد حظار 
بقر يكمل أضلاعه السور الخاص بال مدينة بالإضاقة إلى وجود بروز أو ما يمكن أن 
يطلق عليه قورجة: وخلال الصو الويطن كان يوجد بالقرب هته حي" الجزارين ” 
ومَحلّة " النعاج " ويعد قيام البرتغاليين بهدم المدينة خلال القرن السادس عشر ظل ذلك 
المكان محتفظًا بمسمى * البقر " أى ' بروز البقر .8 |06 190065م55 طبقا للمخططات 
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الخاصة بالمدينة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هناك مبان أخرى أطلق 
عليها حظارات بقر فى الوثائق والمخططات المسيحية . ويمكن العثور عليها فى كل من 
أرسيلة 86118 وطنجة , وقد قام جونثاليس جرابيوتى بدراستها » غير أنه يبدو أن 
أسوار تلك المقار كانت تتسم يعدم ارتفاعها , كما أن بناءها هش , ولهذا كانت 
وظيفتها الرئيسية احتجاز القطعان ؛ أما فى الأندلس فإن جدران مثل هذه المبانى 
الملحقة كانت صلدة لدرجة أنها كانت فى بعض الأحيان تبلغ ما عليه أسوار الحصن 
أى القصبة ؛ ففى محافظة أليكانتى نجد أسوار حظارات البقر تتسم بأنها أقل سمكا 
بالمقارنة بالأبراج المجاورة لها . وهذا نموذج لا يمكن اعتباره النموذج القائد للحصون 
فى الأقاليم الأخرى , والمحصلة لكل ما سبق نقول بأن النصوص العريية ربما أطلقت 
مصطلح الريض - فى كثير من الأحيان ‏ وكذلك اسم القورجة على تلك المقار المسماة 
حظارات بقر عند المسيحيين . وقد ثار فى الآونة الأخيرة جدل واسع حول من كان له 
قصب السبق فى انشاء حظارات البقر , وهنا ينبغى القيام بالقاء نظرة أشمل على 
الدراسات الخاصة بالحصون التى تتضمن حظارات بقر ابتداء بالدراسات التى قام 
بها جونثاليث سيمنكاس وآخرون . وقد أطلق مسمى ' وادى اليقر " على نهر قرطبى 
يمر ببلدة 581611113, وكذاك على نهر آخر يقع فى الشمال الأفريقى طبقا للبكرى . وهذا 
أمر له دلالته المهمة . 

يلاحظ أن كتب الأخبار العربية لا تكاد تذكر مصطلح البقر كما أنها لم تحدد 
بدقة مفهوم الحصون . أى شكلها ووظائفها ومساحتها , غير أنها أسهبت فى سرد 
' حصون ' لها دلالات متنوعة مثل : قلعة ومعقل وحصن وقصبة وصخرة ؛ وقد أطلقت 
هذه التسميات أو المصطلحات على حصن واحد : وهى بويشتر ٠‏ ففيما يتعلق بالمصطلح 
الأول فقد أشرنا إليه فى الصفحات السابقة , مثما هو الحال بالنسبة لمصطلح قصبة » 
وفيما يتعلق بالحصون فإن تعريفها هو أمر غاية فى الفموض ,٠‏ ومن أمثلة ذلك حصن 
بويشتر وكذلك حصن أورويلة داعناط0:1 حيث أورده المؤرخون بالسمات التالية : فهو حصن 
عند كل من ابن عذارى وابن حيان والأدريسى » وهى مدينة حصن عند العذرى » وهى قصبة 
عند الحميرى وهى قلعة عند ابن القطيط , وطيقا لابن حيان فإن سالويرنيا 623:طه1|ة5 
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كانت مدينة خلال القرن العاشرء بينما يذكرها ابن الخطيب على أنها حصن الأمر الذى 
نراه تناقضًا واضحاء مثلما هو الحال بالنسبة لبرج طويا 703 ( جيان ) حيث أورده 
الأدريسى فى غيبة المعنى المحدد للمصطلحات المستخدمة ترجع فى الأساس إلى أن 
المؤرخين كانوا ينقلون عن بعضهم البعض بحيث أن المؤرخ الذى عليه الدور يطلق 
مسمى حصن على ما يمكن أن يطلق عليه على زمانه قلعة أى مدينة أى العكس , وهنا 
يجب أن نضع فى الاعتبار أن المكان الذى ولد وأطلق عليه ' حصن " أصبح - ريما مع 
مرور الزمن - قلعة وأصبحت هذه الأخيرة أيضا مدينة بمرور الزمن طالما توفر فى 
المبانى مسجد , وهذا دون أن نضع فى الحسبان أن العرب لم يتمكنوا مع مرور الزمن 
من وضع رؤية واضحة لمعنى المصطلحات الحربية التى يوردونها وينقلونها ويكررونها . 
وهنا نضع أيدينا على خطأ مهم - كما راينا - عندما تحدث ابن حيان عن أورويلة 
حيث يقول عنها - إنها حصن وعاصمة كورة تدمير » وهناك توصيف مشابه لذلك لنفس 
المؤلف بالنسبة لملقة حيث وردت على أنها القصبة الوفية لكورة هلإلا وريما كان 
المؤلف يتحدث بالمصطلحات الحربية مؤكدا ومبررًا الدور المهم لهذه المواقع العسكرية 
التى بلغت أن تكون مدنا بكل معنى الكلمة . وهنا نتساط هل كانت لها هذه السمة 
خلال القرن العاشر ؟ 

وإزاء هذا الفموض أو عدم وضوح معنى لفظة " حصن ' فى النصوص التى 
ترجع إلى القسرون الوسطى نجد أن المؤرخين ودارسى الآثار فى الأزمنة الحديثشة 
يتطوعون بتقديم تعريفات ذات مضمون مبسط ومتشايهة فيما بينها : " إن لفظة 
هااناوة© هى عبارة عن مكان أى بلدة محصنة ومحاطة بسور حربى " "٠‏ هى بلدة 
رئيسية فى الدائرة وتقوم بدور الملاذ والحماية ومراقبة التجمعات الريفية " ."هى 
موقع استراتيجى مهم ' , " هى مساكن محصنة ذات مساحة تحكمها تضاريس المكان " » 
"فى منطقة محصنة سابقة على المناطق الحضرية * , "إنها تضم فكرة المكان الذى 
يحميه سور دون أن تكون هناك إشارة لمساحات بعينها ويالتالى يمكن إطلاق المسمى 
على مكان مهم إذا ما كان شكله عبارة عن مبنى حصين يقوم بوظيفة رئيسية فى 
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الحماية مثل شاطبة وأليكانتى وأورويلة أى ساجونتى حيث تسيطر عليها قلاع قوية . 
وأصحاب هذا التعريف الأخير هم كل من 8322808 ى180ءأنا6 ى 0165516 ٠‏ وتلاحظ 
أن هذا التعريف هو الوحيد من بين التعريفات السابقة الذى يتسم بالأهمية , كما أنه 
غامض . كلما تم تطبيق مصطلح حصن ومصطلح المعقل ومصطلح القلعة . فهذه 
المصطلحات الثلاثة أطلقت على حصون ذات سمات مختلفة فى الثفر الأدنى والأوسط 
والأعلى وشرق الأندلس , وهى تشير دوما إلى حصون رئيسية مرتبطة ببلدات » 
ويالتالى فهى تختلف فيما بينها من حصون منعزلة فى المناطق الصخرية إلى حصون 
قائمة على الطرق ٠‏ تقوم بوظيفة المراقبة مثلما هى الحال فى حصن تيسكار ( جيان ) 
وحصن أويرمثس 066658 ععنال! ( وادى الحجارة ) وحصن خيريكا فل فى 
بداية الأمر وحصن 613880ناا! وحصن 538006100 (محافظة قونقة) وحصن 
كاريكولا 038:08 بلنسية وثافرا ( صحراء ) ( وادى الحجارة ) وحصن أوبيدوس ( ألمرية ) 
حيث أنها جميعها لا تتوفر على حظارات بقر ذات ملامح محددة على أقل تقدير ؛ وعموما 
فإننا إذا ما سرنا على تلك العادة الشائعة فى العالم الإسلامى باطلاق اسم الجزء على 
الكل فإن الحصون ليست مجرد أماكن محصنة تقع فقط فى المناطق السهلية أو فى 
الجيل بل مجموعة معقدة , إذا ما نظرنا إليها من حيث الأرض المقامة عليها , فقد كان 
الحصن 68581159 عبارة عن تنظيم اجتماعى سياسى » أى أنه بنية عسكرية معقدة , 
والحصن هو تلك المساحة من الأراضى أو الدائرة الحربية التى بها قرى وضيعات 
وأبراج ومنيات ورغم أنه كانت تتسم أحيانا بالإكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالمسائل 
الدفاعية فى أوقات الشدة والخطر الداهم إلا أنها تجد فى الحصن الملاذ والملجأ 
والبقاء داخل أسواره . كانت الأندلس فسيفساء مقسمة حيث يسيطر حصن مهم على 
كل جزء منها . غير أن الأمر المشكوك فيه هو القول بأن الحصون " كانت عبارة عن 
هيئة تأسيسية أو نوع من الحكومة الحربية " ( أثين المانسا 8. 86160 ) وهذا تعريف 
يحاول أن يكون مطبقًا أيضا على القلعة . وحقيقة الأمر فإن هذا الأطروحات 5 
تطبيقها بناء على مشاهدات لحصون فقط توجد فى أقليم أى محافظات يعينها ‏ بدون 
نظرة شاملة ‏ غير أنها لم تخذ فى الاعتبار الحصون الأندلسية ؛ حيث كان هناك 
العديد من التنويعات . 


3377 


ويغض النظر عن التعريف الاجتماعى الاقتصادى المنتشر فى النصوص العربية 
( أى الحصن بكل ممتلكاته ) والمسيحية ؛ والتى جمعها وقام بتنقيتها كل من 68هطاءأن6 
و 8322208 فى الوقت الراهن - فإن المسالة المهمة التى لم تجد حلاً هى تلك المتعلقة 
بزمان وكيفية ميلاد الحصون فى الأندلس وأصولها وتطورها ومدى تهيؤها للسكنى , 
وزمن تواجدها . وكذلك الموضوع الخاص بما إذا كان الربط بين " الحصن والبقر * 
مقدمة لما سيكون فيما بعد رقعة حضرية ؛ أى مدنا ضخمة . من الأمور المؤكدة أن 
هناك عددًا كبيرًا من الحصون والأيراج يضم بقايا من الخزف الأيبيرى والرومانى » 
وهذه الآثار تختلط بالخزف العريى ذى الطابع الشعبى وذى الطابع الراقى أى أنه 
تراكب أى استمرارية ثقافية . وقد رصدت حالات لبناء حصون وأبراج حربية 
باستخدام الكتل الحجرية أى الأحجار الرومانية سواء كانت ملساء أى يها يعض 
الزخارف وهذا مما حدث فى المدن ؛ وسوف نتحدث عن هذا الموضوع فى الفصل 
المخصص له بعنوان " مواد البناء وطرائقه ' ومعنى ما نقول أن اختيار مكان الحصن 
فى الأرياف يرجع إلى ما قبل العصر الإسلامى » أى عندما وجد أهالى مكان ما 
أنفسهم مجبرين على التعايش مع لمنطقة الجبلية وتأمين أنفسهم , وخلال العصور 
الأولى للإسلام فى شبه جزيرة أيبيريا نجد أن السكان المحليين ومعهم البرير قد 
أقاموا فى المناطق الجبلية » وقاموا - بناء على ذلك - بإعادة بناء الحصن الرومانى 
القديم » أى الأيبيرى فى حالة وجودهما , أى كانوا يلجأون إلى بناء حصن جديد تمامًا 
والاستمرار فى تلك المنطقة الجبلية حتى يزول الخطر , ثم يعود الناس إلى السهول , 
أى إلى المناطق الواقعة على الحدود أو إلى تلك النقاط التى تعتبر من المعابر المهمة 
للطرق وأودية الأنهار . وإذا ما كان السكان المحليون الذين قطنوا الأرياف ( وهم الذين 
قاموا ببناء الحصون الأولى خلال العصور الوسطى ) فقد سار على شاكلتهم - فى 
بداية العصر الإسلامى - هؤلاء الذين استّحريوا ومعهم البرير . حيث قاموا ؛ 
إما بالقوة أى بالوسائل السلمية , بالحلول محل الأول , ولم يتركوها إلا بعد أن يقوم 
المسيحيون بطردهم منها والبقاء فى المكان لفترة زمنية محددة يقومون خلالها بتحديث 
الحصن العربى القديم , والذى أحيانا ما يتم تغييره بالكامل . 
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وعندما زال الخطر العربى عاد السكان الجدد من المسيحيين إلى السهول ,أ إنهم 
ساروا على النهج العريى السابق حيث أقاموا مساكنهم فى سفح الجبل الذى وجد فيه 
الحصن بعد أن يحصنوها جيدًا بالأسوار » نلاحظ أيضا أن عمليات التوسع التى 
كانت تَدْخَّل على الرقع العمرانية العربية ( من إضافة أسوار جديدة مثل حظار للبقر 
أى أرياض جديدة مع وجود ما يطلق عليه بالشوارع والروافد ) اتخذت من قمة الحصن 
مركرًا لها بحيث أصبحت حواضر حقيقية خلال العصور الوسطى موروثة من العصر 
القديم »وأخذت تتكرر أيضا خلال العصر المسيحى » وكان يتم اتخاذ أحد أمرين : 
إما احترام المخطط العربى ؛ أى تشكيل وحدة جديدة تحمل نفس المواصفات . ولم 
تّهجر الحصون العربية القديمة تمامًا خلال العصور الأولى للغزى المسيحى ؛ فقد ظلت 
نقطة مهمة وذات قيمة فعلية أى رمزية » وكانت درجة الخطورة - فى وقوع هجوم للعدو 
- تختلف من إقليم لآخر لدرجة أنها كانت رمزية فى بعضهاء ومع هذا ظلت الرقعة 
العمرانية الممسيحية على ما هى عليه أثناء العصر العربى ؛ يتبغى أيضا أن نشير إلى 
أن الرقعة العمرانية الريفية خلال العصر الإسلامى كانت ملائمة ومثالية من كافة 
الجوانب ويالتالى فلا يمكن تغييرها. ورغم أننا تحدثتا عن وظيفة الحصن فى الأندلس , 
نعود إليه فنقول : إن دوره المركزى فى الوسط الريفى يعتبر من الدروس المستفادة 
والقابلة للتطبيق فى كل زمان . كما يلاحظ ‏ فى هذا المقام ‏ أى تغيير مفاجئ فى 
الاستمرارية الرومانية العربية الممسيحية . وهنا لا ننسى أن البكرى قد أوضح عند 
وصفه للحصون الكائنة فى شمال أفريقيا أن هناك قصورًا عادة ما تكون مصحوية 
ومحاطة بأطلال وأسوار قديمة ترجع إلى عصر الرومان والبيزنطيين » ويذكر منها ذلك 
الحصن أو القصر الرومانى الذى يقع على الطريق الذى يربط بين المهدية والأسكندرية . 
وقد وَضْسمَ أثر الاستمرارية الرومانية البيزنطية العربية فى تلك العصور ذات الأصول 
البيزنطية المقامة فى المدن الرومانية والمشيدة باستخدام الكتل الحجرية الرومانية فى 
تونس وهى : 13و11 و 7593لا وى 5]1نا0 ى 3أطوثة و 093نا0/ وكذلك قصور أخرى داخل 
الأراضى الجزائرية . وكما سبقت الإشارة - أثناء حديثنا عن الحصون الأندلسية - 
فإن الكثير من الحصون تتوفر فى أرضيتها على بقايا خزف أيبيرى ورومانى وعربى 
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ومسيحىء وليس من نافلة القول أن نشير هنا إلى بعض أسماء الأعلام مثل قديمة 


83 وو 81168 عتيقة و 18ئا1 وكاسترقى 0351/60 ,فريما كانت تعبيا يرجع لعصر 
ما قبل الإسلام . 


وتبرهن الإشارات العديدة للحصون أو القلاع خلال القرن العاشر الميلادى والتى 
ذكرها كل من الرازى وابن حيان ٠‏ وجاء بعدهما ابن غالب والأدريسى , أن التظام 
الدفاعى الموضوع كان واقعا شائع الانتشار فى الأندلس , منذ القرون الأولى . ويالتالى 
فهناك حصون متنوعة للقبيلة دفاعا عن مصالحها الخاصة ومصالحها الحكومية الكائنة 
فى مناطق ذات أهمية اقتصادية أو استراتيجية لاعتبارها قاعدة لعمليات حربية على 
الممستوى الوطنى ومنها : بانيوس دى لا إنثينا 526188 3ا 06 .8 وطريف وغورماج 
وماربلة وققصبة ملقة والمرد ية والبونت ©6ف«عناماة ومدينة سالم 5دالءاعدو2ه6لة 
ونوييركاس 5قه:16نا100 وبرج الريض (3:5263زن:8 و هااأزل:7 ( ترجالة ) وقلعة أيوب 
والبقر :353/ا وينيافورا 567310:8 وغافق وثوريتا دى لوس كانس وتطيلة ودروقة 
وطلييرة ومدريد وطلمتكة ويطليوس وياسكوس 5ه3856لا وسقطان وقلعة خليفة 5ا[اقاداة0 
وقلعة حرة ( قلهرة ). وكما كانت حصون المراقبة المهمة هى التى تقع على وديان 
الأنهار ( مثل نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه ونهر تاجه ونهر دويرى ونهر إبرة 
وروافدها ؛ وقد اختيرت بصفة عامة كخطوط حدود لأداء الرباط » وكان الثغر ‏ كما 
يقول البروفسور تشالميتا - يشكل منطقة غير آمنة حيث السكان ليسوا بمنئى عن 
الخطر على الاطلاق » ومن هنا كان من واجبات الحاكم حمايته من خلال إقامة نظام 
دفاعى محكم ,أى من خلال وجود قوات مستعدة للتدخل الفورى . ويشير المؤلف المذكور 
أيضا إلى أن الثغر هو منطقة عبور الهاربين من دار الإسلام؛ وهذا ما يدل عليه وجود 
كل من حصن جويتور :60110 وحصن بيجيرا 6©:8ناوألا اللذين أعاد تشييدهما محمد 
بن لب لجعلهما ملجأ للأسرى الفارين . ومن الطبيعى أن بناء حصون جديدة كان 
الوسيلة الوحيدة ترقابة الأراضى أو الأقليم ودعمها , وهذا ما نستشفه من البيان 
لابن حيان فى معرض حديثه عن كل من ألمرية وملقة . 
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وكثيرًا ما كانت أودية الأنهار الطرق الطبيعية التى تسلكها الجيوش , وبالتالى 
تتكاثر حولها الحصون وأبراج الطلائع ٠‏ وهنا الكثير من الحصون الموثقة التى تقع 
بمبعد عن نهر إبرة , وكلها تؤكد النشاط المتزايد الذى كان لها فى عصر الخلافة » ومن 
المهم هنا القول بأن الكثير منها ‏ خلال القرنين التاسع والعاشر ‏ كان لها أسوار 
مشيدة من كتل حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوى ٠‏ وكذلك بكتل أخرى على 
شكل مخدات " روستيك " . كما توجد ‏ إضافة إلى ما سبق جزازات من الخزف 
المزجج الرفيع الشأن . وقد ظهر كل هذا فى حصون ضخمة البناء أى صغيرة وغير 
معروفة فى الوديان والطرق والمسارات»غير أن ذلك لا يعنى أن هذه الأخيرة كانت 
حصونا تابعة للدولة . وغاية ما يمكن التفكير فيه هو وجود تحصينات ترجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر أو أن تجارة الخزف كانت رائجة خلال تلك الفترة . ومن جانبى فقد 
بينت منذ سنوات مضت وجود خزف مزجج ذى لونين : الأخضر والمنجنيزى ؛ من طراز 
خرف مدينة الزهراء » فى أماكن نائية ‏ الأمر الذى قد يبرهن على وجود رقابة حكومة 
الخلافة على العديد من الحصون ؛ بناء على هذا النوع من الشواهد . ومن الطبيعى 
القول بأن هذه العلامات الدالة على الوجود الحكومى أو الرُسمى لم تكن على الدوام 
متعلقة بالحصون الخلافية حيث حلت محلها ‏ فى بعض الأحيان - مبانى أقل قوة »أى 
مشيدة من الدبش أو الطابية » وأحيانا ما نجد ابنية مهجنة ( مواد البناء وكتل من 
حجر الأردواز ) عندما تتطلب ذلك طبيعة الأرض . 


وأحيانا ما يثير الدليل الخزفى حيرتنا حيث ظهرت حالات تشير الى أن الطابية 
الذى عثر عليه إلى جوار المكان» ورغم أنه من الصعب الاعتقاد بأن البرج والمقر المسور 
الكائن فى قمة مريلولة اه:1181 أى ذلك المقر المسمى 56839113 (أليكانتى) والمشيد من 
الطابية الشديدة القوة. يرجعان إلى القرن التاسع أى العاشرء فإن واقع الأمر هى أنه 
يمكن العثور فى هذه المناطق المرتفعة على خزف - وإو أنه قليل الكمية - يشبه خزف 
مدينة الزهراء. ويحدث نفس الشيئ فى هذا الحصن المسمى 5 مام الواقع على 
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مرتفع جبلى مهيب فى اليكانتى:» شمال حصن جالنيرا 68/118563 . ولازال حصن 
قيجاطة 068808 (جيان) محتفظا بجزء من إنشاءاته المشيدة من الطابية الشديدة 
المتانة التى ترجع إما إلى عصر الأمارة أو عصر الخلافة, كما يلاحظ أن برج 
طويا قلإه7(جيان) - المشيد بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها - يضم أعلاه 
الطابية المصحوبة بالتجاويف القديمة » وقد أصاب فيلكس ايرنا نديث عندما قال بأن 
مواد الطابية المصحوية بالخرسانة فى حصن "البقر" (قرطبة) ترجع إلى عصر الخلافة: 
وهى مواد على نفس درجة الصلاية التى عليها تلك التى نجدها فى حصن بانيوس 
دى لا إنثينا 606103 13 8.46 (القرن العاشر)ء أو تلك الأطلال التى لازالت قائمة فى 
حصن شقورة (جيان). واذا ما غضضنا الطرف عن كتب الأخبار العربية فأحيانا 
ما تساعدنا جزازات الخزف ذات الطابع الأموى على تحديد تاريخ إنشاء الأسوار 
المشيدة من الطابية التى استولى عليها الموحدون » ومن أمتلة ذلك حصن لورقة وحصن أورويلة. 

وخلافًا لما قيل - حول قلة الحصون التى ترجع إلى عصر الخلافة بسبب الضعف 
فى التقنية أو قلة العزيمة, بالمقارنة بالفترة السابقة - فإننا نرى أن فترة الخلافة 
(عبد الرحمن الناصر وابنه الحاكم الثانى) تعتبر - بناء على الأسباب الوارد ذكرها 
آنفا - من فترات الازدهار فى بناء الحصون وهذا ما تؤكده المصادر العريية» وخاصة 
الجزء الخامس من كتاب المقتبسء ولم يكن من الممكن الحفاظ على الإمبراطورية 
الضخمة التى أسسها عبد الرحمن الثالث إلا باتباع سياسة إقامة المبانى من كل 
صنف ١‏ وفى كل مكان » فعبد الرحمن الناصر قد تولى إقامة الكثير منها وتجديد 
البعض, كذلك أمر بهدم بعضها كإجراء عقابى للعدى الذى تحصن أو للصديق غير 
الوفىء وكانت عمليات الهدم التى أمر بها هذا العاهل ذات طبيعة صارمة:فقد أمر بهدم 
اسوار اشبيلية وأستجة وطليطلة وسرقسطة , وكذلك قلعة حرة “قلهرة" بالاضافة الى 
العديد من الحصون, ومن المظنون وجود حصون وأسوار أخرى هدمت لكنها غير 
موثقة, إلا أنها مرئية للعيان عندما نسير فى طريق المسح الآثارى 7مأء66م5:09 ومن 
المعروف أن لبلة قاطهألا كانت من المدن التى غزاها العافل خلال الستوات الأولى 
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لحكمه. وقد أعيد إدخال تعديلات جذرية على هيكلها بعد ذلك بقرنين من الزمان» وهنا 
نتساط هل قام بهدمها بالكامل تقريبا؟ ومن الحالات المشابهة نذكر شلب 765اأ حيث 
أن المبانى الحالية ترجع بكل ما فيها إلى الموحدين رغم أن المسيحيين قد أعادوا هيكلة 
المدينة » فقد أمر عبد الرحمن الثالث بهدم الحصون الكبرى وقصباتها التابعة لكورتى 
جيان وإلبيرة » وأمر سكان هاتين المدينتين بالنزوح إلى السهول ( ابن حيان ) . وقد 
أصر على أن تسوى بالأرض قصبات توروس 5ل#الا آوحصون ليس ١15‏ ومونتى 
روبيو وأطدا:140016 وأوخين 0160 وعريشه 3:153/ا وخشمه وسان إستبان وأورويلة 
بوأمر بتدمير الحصنين القرطبيين اؤلا/نا5 وكارا بويى لإءناط8,3© (وجه الثور) 
بالكامل؛ وأمر كذلك بهدم وتخريب الحصون المقامة حول بويشتر وذلك كوسيلة للاستيلاء 
على هذه القلعة المهمة والمتمردة. ولنفس الغاية يأمر بإقامة حصون أخرى. وقد كان 
العقاب لا يتضمن إلا هدم السور والإبقاء على القصبة أى القصبات؛ وهذا ما حدث فى 
حصن ألياس وليز وخيتى وحصن بويشتر ٠‏ حيث تم إلحاقها جميعها بأملاك الحكومة 
(الرازى وابن حيان) وكانت الإمارة قد سارت على هذه السياسة, ونذكر حالة ماردة 
كواحدة من هذه الحالات؛ وتحدثنا المصادر العربية عن عمليات تدمير واسعة النطاق 
للحصون الكائنة فى كورة «لإلاة5 وكورة شذونة 5100183 (ابن حيان): مع هذا فإنه إذا 
ما كانت هناك حالات أمر فيها عبد الرحمن الثالث بالهدم الكامل لمدن وحصون لدرجة 
تسويتها بالأرض فإنها حالات - فى نظر كوديرا - إما غامضة أو أنها للعبرة والعظة, 
ويشير المؤاف المذكور الى أنه بالرغم من أن مدينة طركونة كانت محط يد التدمير 
- على يد البربر والعرب - فإن واقع الأمر يشير الى أنها لم تُدمّر بالكامل كما يقال 
ذلك أن الأسوار لازالت قائمة هناك نصفها يرجع الى عصر الخلافة ؛ ونصفها الآخر 
مشيد بكتل حجرية ترجع الى عصر الرومان وقد وضعت على شكل مخدات. وفى هذا 
المقام نجد أن المصادر العربية تتحدث عن طركونة ذات المبانى القديمة والمهيبة 
والخالدة. وإذا ما كان العذرى يؤكد أن أسوار مدينة سرقسطة قد هدمت حتى سويت 
بالأرض فربما لم يكن ذلك بالكامل. ومن الطبيعى التسليم بأن بعض الحصون التى أمر 
الخليفة بهدمها - طبقا للمصادر العربية - لم نعثر لها عن أثر اليوم أى أنها قد تبدلت تماما 
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بميانى موحدية أى مسيحية ومن أمثلة تلك الحالة الخاصة ب لبلة 8ام8016. حيث استولى 
عليها عبد الرحمن الثالث عام !11م وكانت - طبقا لرواية الرازى - تضم الكثير من 
الأطلال القديمة, وهى بذلك يشير الى مدينة 3امأ١ا‏ الرومانية التى كانت مُقامة هناك, 
أما المدينة الحالية ذات الأسوار والأبراج التى ترجع الى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر فلا تمت بأية صلة لأحداث استيلاء عبد الرحمن الثالث عليها والتى ريما كانت 
تضم الكثير من الكتل الحجرية الرومانية التى أعيد استخدامهاء ولابد أنها قد 
استخدمت فى تشييد البواية التى وصفها كل من الحميرى وياقوت: حيث يقولان بأنها 
بوابة تقوم على أربعة أشكال منحوتة وفوقها تمثال آخرء وعلى الجاني الآخر هناك 
تمثال فوقه تمثال آخرء ويتصور المشاهد أن كافة بناء البوابة يقع على ظهور هذه 
التماثيل؛ ثم يضيف النص إشارة الى أنه بفضل باب مدينة لبلة يمكن تمييزها من 
غيرها من المدن؛ ولاشك أن كلا من ياقوت والحميرى قد اعتمدا فى هذا على نصوص 
ترجع الى ما قبل عام 11م ذلك أن البوابات الحالية التى ترجع إما الى عصر 
المرابطين أو الموحدين قد وصلت إلينا على حالها ودون أية شواهد تشير الى تلك 
التماثيل. ولابد أن تلك التماثيل كانت عبارة عن عضادات تحت عقد المدخل » وهذه حالة 
نادرة جدًا لا على نطاق المدن الأسبانية الإسلامية أو الكائنة فى الشمال الأفريقى 
بل على نطاق العمارة العربية فى المشرق. 

ساعدتنا هذه السياسة التى تقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق فى معرفة أسماء 
حصون ترجع الى ما قبل عصر الخلافة, كما أنها تشير الى غاية محددة وهى : 
اخضاع الحصون الخاصة بالسكان المحليين أى بالبربر المتمردينء بما فى ذلك أمهات 
الحصون فى إكستريمادورا فى نواحى أخرىء وليس من المستبعد أن يكون بعضها قد 
أعيد ترميمه كما حدث فى الثغرين الأوسط والأعلىء أى فى حالة محددة وهى المتعلقة 
بحصن بويشتر. ومن البديهى أن عبد الرحمن الثالث قد اتخذ بشأن سياسته التوسعية 
إقامة نظام دفاعى جديد ذلك أن عمليات التدمير الواسعة النطاق كانت تحتم عمليات 
تجديد واسعة النطاق أيضا خدمة للاستراتيجية والفنون الحربية 50110661185 » وفى 
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هذا المقام تظهر أمامنا أبراج الطلائع الضخمة المنتشرة فى الطرق مشكة بذلك 
منظومة كاملة للرقابة أى المعلومات المهمة للقرى أو الضياع المعرضة للخطر الوشيك 
أى - طبقا لمقولة البروفسور تشالميتا - لاستدعاء القوات فى الوقت المناسب للتأهب 
لصد الهجوم أى القيام بهجوم مضاد (ومن أمثلة ذلك أبراج توبييركاس 5قع:16/ه/9 
ومتكتياس فى محافظة صوريا ويرج البونت 6716ناماله فى بلنسية)؛ اضف الى ماسبق 
وجود المدائن المعسكرات مثل طلبيرة وباسكوس وسقطان ونفزة ومكناسة فى الثغر 
الأوسط ويااد ألماتا 81818 '0 ا وأجير :806 والغوير 31:6ناواله وأوليت فى كل من 
محافظة لاردة ونابارة. كما يبرز ما تم من تجديدات على بوابات العصر العربى؛ وزادت 
هذه الأعمال بشكل كبير خلال العصر المسيحى. وفى عام 778١م‏ أمر الملك خايمى 
الأول ببعض الأعمال والإصلاحات على حسايه الشخصى فى الحصون الكائنة فى 


منطقة أليكانتى وهى 6066181908 و ناهاا86 وإيبى أطاى أونتينتى 001601616. كما جرت 
أعمال مشابهة بعد ذلك بخمس سنوات على حصن خيخونا 003زال . وفى عام 41١١م‏ 
هدم حصن الباثتى (البسيط) (قصرش) إلا أنه أعيد بناؤه من جديدء ويشكل جزئى» خلال 
عصر الموحدين. وقد حل الحصن المسيحى المسمى بنياس نجراس 6898لا 5وقّع5 , 
الصخور السوداء) محل الحصن القديم مورا 110:8 (طليطلة): الذى شيد خلال عصر 
الخلافة, وكان واحدا من أمهات الحصونء غير أنه تعرض لكثير من أعمال السطو 
السائدة خلال تلك الفترة. وزال أى أثر له من الخريطة لدرجة يصعب معها تحديد 
موقعه بالضبط؛ ولما فاز المسيحيون عام ١5١7‏ فى موقعة العقاب جرى هدم أسوار أبدة 
ويابسة. وكانت بلدة مولينا دى أرغن 889608 6 .ال خالية من أية حصون عندما 
استولى عليها الممسيحيون خلال القرن الثاني عشر. وأسفرت عمليات الكرّ والقر 
للجيوش المرابطية والموحدية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر فى الأراضي 
التابعة لكل من طليطلة ووادى الحجارة عن إضعاف أسوار حصون كل من طلبيرة 
الملكة ومدريد وأولموس 01505 وكاناليس ووادى الحجارة والكالا دى إيناريس , ولم ينج 
من هذا الأمر إلا قصباتها. وإذا ما انتقلنا الى الثغر الأعلى فإننا نجد التدمير قد لحق 
بالكثير من الحصون الريفية» وهناك يمكننا أن نعثر على حصن عربى تم إحداث تغيير 
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على أسواره وأبراجه وحجراته خلال العصر المسيحى: هذا الحصن هو حصن ألكالا 
دى تشيبرت 1106© 08 .8 (قسطليون 6841168)) الذى قام يازّانا 8322808 بدراسته. 
ولا يتسع المقام هنا لذكر المزيد من الأمثلة لكثرتهاء ومن هنا فإننا نواجه صعوية فى 
إعادة تجسيد كل ما يتعلق بالحصون العربية خلال القرون الثلاثة الأولى. اضف إلى 
ما سبق عنصر الإهمال والهجران المستمر للحصونء عندما تفقد وظيفتهاء أو أنها 
أصبحت فى مسارات فقدت استراتيجيتها. وإذا ما اتخذنا مسار نهر ' تاجه ' صوب 
المصبء فإننا نجد عمليات الإحلال الضخمة التى قام بها المرابطون والموحدون: لدرجة 
أننا نرى حصوئًا جديدة تمامًا لكن لها نفس الغايات التى كانت على أيام الخلفاء 
الأمويين. ومن البدهى أن هذه الأعمال التدميرية التى تركزت على الحصون إنما تحدثنا 
عن دورها (الحصون) كتعبير عن التدرج فى المشهد العام أى الحوز. ومن الأمور التى 
تسهم فى توضيح الوضع لدينا ما أورده ابن حيان (الجزء الخامس من المقتيس) من 
ذكر لمائة وثلاثين حصنا ولم نعثر على أطلال آثارية لها إلا فى اثنتين وعشرين حالة, 
وفوق ذلك يحدث هناك خلط بينها ويين المنشآت اللاحقة وكثيرًا ما يصعب الفصل فى 
الأمر. وهنا نرى أن التنقيب الآثارى والدراسات المتعلقة يها أمامهما طريق طويل. 
وعلينا أن ننتقل الآن الى عصر المرابطين والموحدين. 

يشير "القرطاس أن الملك الموحدى المنصور قام بتتحصين جميع أنحاء 
إمبراطوريته بتأمين الحدود والبناء فى كل من إفريقية والمغرب والأندلس. ونحن نرى أن 
هذه المبانى ما هى إلا تجديدات أدخلت على المنشات السابقة؛ وتعتبر المصطلحات 
الحربة المستخدمة فى كتب الأخبار التى تتحدث عن الموحدين مؤشرا واضحًا على 
ما نقول؛ فهناك استخدام لمدينة وأرباض والسور الجنويى وجدار ويربخانة وياب 
الخيانة وبرج حرة “قلهرة” وطلائع ومنارة وقصر وقلعة وسلوقيات (هل هى البرج 
البرانى؟) وقصبة وأفراك وفصول حفائر ومنحدرات وقورجة ورياط بدلا من العسكر 
القديم, والمنصورة كمسمى تشريفى يطلق على المقر أو القلعة أى حتى المدينة. وبعد فترة 
الركود التى سادت خلال القرن الحادى عشرء وهى الفترة التى استولى فيها القضاة على 
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الحصون لأنفسهمء قام المرابطون والموحدون بوضع سياسة شاملة تتولى تقوية 

الحصون التى ترجع الى العصور السابقة . وقاموا أيضا يبناء العديد من الحصون 
الجديدة, وترى ملامح هذه السياسة بوضوح فى كل من البرتغال وإكستريمادورا 

والأندلس وخاصة شرق الأندلس. أما القشتالتان فكانتا أراض الرَزايا والغارات 
المتقطعة التى يقوم بها الحكام الجدد » وبالتالى لم تشهدا وجود حصون عربية جديدة 
خلال الفترة من الحادى عشر حتى الثالث عشر. وإذا ما تأملنا السياسة الحربية 
التى كان الموحدون يتبعونهاء لوجدناها تشبه فى كثير من وجوهها تلك التى اتخذها 

عبد الرحمن الثالث حيث تتوافق السياستان فى العمل على استعادة الأندلس انطلاقا 

من بناء المعسكرات والأربطة والحصون والأبراج على خطوط الحدود فى مختلف الثغور 

ووديان الأنهارء وأدخلوا الكثير من الأجهزة الدفاعية الأكثر عملية مثل البريخانات 
3:5363835ط والبوابات ذات التخطيط المنحنى والأبراج البرانية, وهى الثلاثة الأكثر 
شهرة خلال القرن الثانى عشرء وفى هذا المقام نجد أن القرن المذكور شهد بناء العديد 

من الحصون وخاصة فى جنوب البرتغال وفى غرب الأندلسء, ويالتحديد فى إقليم كل 
من ويلبة وإكستريمادورا وشرق الأندلس. إنها نوع من 'إعادة الاسترداد" على الطريقة 

العربية. وقام الموحدون أيضا بإدخال تعديلات على المدن وسعدوا كثيرًا بتدمير المدن 

السابقة وخاصة فى الشمال الأفريقى, وأعلوا كثيرًا بو خنان المدن الأندلسية بشكل 

غير مألوف فى الغرب , وهنا نجد أن عمليات الهدم أو التدمير - مما هى الحال خلال 

العصر الأموى - لم تكن راديكالية للفاية 

أما فيما يتعلق بفنون الحرب 501156811635 فإن القرن الثانى عشر شهد تطورا 

غير مسبوق كان له تأثير فعال على الحصون المسيحية الواقعة على خط الحدود الموازى 

لنهر تاجة . ومن الأمثلة المهمة على ذلك الحظار أو السور القائم فى طلبيرة » وكذلك 
حصن تروخيىء " هاالإن7 ترجالة" وإسكالونا وأروييا وحصن بويبلا دى مونتلبان 
(طليطلة). ولا كان وجود التحصينات الإضافية قليلاً فى الحصون شرق الأندلسء وكذلك 

البوابات المنحنية التخطيط (مثل حصن كاستيلار دى أوليبار - بلنسية -,» وحصن 
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ألكالا دى مولا - مرسية - وحصن بلانس وبربوسنت وأجيرا - اليكالنتى)؛ ووكذلك قلة 
الأبراج البرانية (مثل حصن كوربيرا وربما حصن كورتس دى بايّاس) فإن هناك 
صعوبة أمام الدارس فى نسبة الأبراج المشيدة من الطابية للمرابطين والموحدين وهى 
الكائنة فى وادى بينالوبى 031086الا فى أليكانتى: ومع هذا فإن كلاً من حصن بيِينا 
وحصن مونتى أجودى (مرسية) يضمان كافة السمات المعمارية التى عليها الحصن 
المرابطى الموحدىء ويمكن أن نقول الشئ نفسه عن الحصون الكائنة فى كل من وادى 
المنصورة (األمرية) ووادى جالينيرا (أليكانتى) . 
أما بالنسبة للطرق الأسبانية الإسلامية فقد كانت الحصون الضخمة وذات المواقع 
الجيدة هى المسماة بالقلاع حيث تقع فى أماكن استراتيجية , الأمر الذى أسفر - مع 
مرور الأيام - عن تواجد رقع سكانية دائمة وذات أهمية ؛ إلا أن زمن استمراريتها 
يختلف حسب الحالات » وهذا ما عرفناه عندما تحدثنا عن القلاع » وهنا نقول بأن لا أحد 
يشك لحظة فى الأهمية التى كانت فى زمن ما لقلعة رباح القديمة وألكالا القديمة 
( ألكالا دى إينارس ) وقلعة تشييرت وقلعة أيوب والقلعة الملكية وقلعة وادى إبره وقلعة 
بنى سليم ( أليكانتى ) وقلعة خوكار :قعنال أو القلعة المطلة على نهر كايريل ا6أداة© 
وكلها تقع إما فى أودية أنهار أ على الطرق أو المسارات الحيوية , وقد تم تحصين جيد 
لكل من وادى نهر الوادى الكبير ووادى الهرس 6030810:66 ووادى أنه ويينالويى 
وألكوى والمنصورة وأندراش وشقورة وخوكار ووادى جالينيرا ونهر تاجه ومعه 
روافده ( إينارس وحزاما وسوربى ودولثى سالادى وتاخونيا ) وكذلك نهر إبرة ورواقده 
( السيجرى ونوجيرا ريبار جورثانا وإيجار وأرغن وإرجا ) وهنا لم نذكر إلا الأمثلة 
البارزة . وتحدثنا المصادر العربية والمسيحية عن أهمية كل من حصن ثوريتا وألاريا 
8 وأوريخا ' أوريلية ' وترجالة والبسيط على طول نهر تاجه » وتقول المصادر 
المذكورة : إن مواقع هذه الحصون على هذا الجانب أو ذاك كانت مهمة فى طريق 
الوصول إلى طليلطلة المدينة الملتصارع عليها فى كل زمن , وقد كانت كل من أنتيشة 
ومدينة سالم ‏ ؤكل من حصن غورماج وإستيراس 6816:86 تسيطر على الممرات 
الحيوية فى منطقة الحدود الكائنة فى الثغر الأوسط , وكانت تيسر الوصول إلى الثغر 
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الأعلى ؛ وخلال العصر المسيحى ٠‏ لم يطرأ أى تحريك لهذه المواقع» وما حدث بالنسبة 
لها هى بعض الترميمات فى حدود ضيقة إذا ما وضعنا فى الاعتبار تقدم خطوط 
' إعادة الاسترداد ' حيث جرت العناية بحصون أخرى ؛ وكان فى الطرق التى تريط 
قرطبة بطليطلة ممّر أهمله المسيحيون ؛ وكان ميسورا لدى الموحدين للوصول إلى جبال 
طليطلة ألا وهى ممر 81801067» وقد قام خيمنث دى رادا بحمايته بأن أقام هناك حصن 
ميلاجرى وبرج أبراهام حيث كان قوزة أوسع بكثير من بعض المدن . وقد برهن ميشيل 
تراس على أن طريقة بناء هذا الحصن تشير إلى أنه يرجع إلى العصر المسيحى 
أى المدجن من الطراز الطليطلى ٠‏ وفى هذا المقام نجد ظهور عدد من الحصون المهمة 
خلال العصر المسيحى - بين منطقة العقاب ويين طليطلة » وكلها مشيدة على الطريقة 
المدجنة ؛ فهناك عملية إعادة ترميم حصن جوادا لرثاس ( وادى الأرزة ) وقلعة رباح 
الجديدة» كما تم تحديث حصن شلطيره 581078116558 وكونسويجرا وحصن الصخرة 
السوداء ( بنياس نجراس ) بالقرب من مورا والمنسيد 815088510 ويبس 76865, وتحديث 
أوريخا ' أوريلية . أضف إلى ما سبق هناك عدة حصون أخرى ثانوية تقع فى كورال 
دى الماجيرء ودوس باريوس ( حصن مونتى ريال ) و كونسويجرا وحصن أوكانيا الذى 
زَال من الوجود. 

أما بالنسبة للأجباب التى تعتبر مبانى مهمة فى الحصون وحظارات البقر 
والقورجات ( تلك الملحقات المعمارية التابعة للحصون , والتى تستخدم فى جلب مياه 
الآبار أى العيون أو المجارى المائية أى المياه الجوفية للسكان المقيمين داخل الحصن ) 
أنظر " عمارة المياه " ( الجزء الأول من ' العمارة الأندلسية" . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أن الحصون والقلاع وحظارات البقر والحزام لم يكن بها حمامات , وأنها 
موجودة فقط فى المدن وأرياضها وفى القصبات المهمة . وهذا ما يبرهن على الطابع 
الريفى للحصون,التى لم يعثر فيها أيضا على أى أثر زخرفى ؛ هذا إذا ما استثنينا 
حالة بالاجير . 

واستنادا إلى ما قلناه حتى الآن عن الحصون فى الأندلس يمكننا القيام بتصنيف 
لها سير على ما قام به هنرى تراس منذ عدة أعوام وهى : هناك حصون منعزلة ذات 
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وظيفة متغيرة , وهناك حصون تقع على الحدود ‏ تسير فى خطوط الأنهار الرئيسية » 
وهناك حصون للإيواء والاحتماء من غارات العد . وهناك الرباط أو أماكن التجمع غير 
الهجومية فى أغلب الحالات » حيث تقوم بدور دفاعى أكثر منه هجومى ؛ وهناك حصون 
انتقالية تريط بين قرطبة ويين المدن الكبرى , وكذلك تعرف بالحصون الثانوية . وموجز 
القول أنه أخرج من هذا التصنيف الأبراج والقلاع الحرة وأبراج الطليعة , ومن هنا 
يفضل هذا التصنيف بالمقارنة يتصنيفات أخرى تقوم على معانى المصطلحات العريية 
المختلفة وهى مصطلحات مشكوك فى دقة معناها . ومن خلال المصادر العربية 
المتأخرة . وختامًا فإن الحصون يمكن - ومن حيث المساحة - أن تشبه أى تماثل القلاع 
فى بعض الأحيان ؛ فعلى سبيل المثال نجد كلاً من حصن شاطبة وساجونتى حيث 
تتراوح المساحة بين ه ؛:/ا سبعة ونصف هكتارات ؛ بما فى ذلك أعمال الإضافة 
والتوسع ؛ وهناك بعض الحصون المعقدة . حيث يعتبرها بعض المؤرخين العرب قلاعا 
وقصبات ؛ وقد كانت هناك حصون تبلغ مساحتها من خمسة وعشرين مترًا مربعًا , 
وحتى عشرة ألاف متر مربع مثلما هى الحال فى حصن غورماج وحصن مريلة وحصن 
وادى آش وحصن الصخرة :120818 . وتبلغ مساحة حصن رينا ( بطليوس ) ثمانية 
آلاف م » وحصن ثوريتا دى لوس كانس ١٠.16م؟‏ . أما حصن القديس ميخائيل فى 
المنكّب , وكذلك حصن مونتمولين فيزيدان بعض الشئ , ومساحة حصن سالوبرينا 
٠٠م‏ وبانيوس دى لا إنثينار وأوثيدا 06803 ٠٠٠‏ 4م؟ . وثلاثة آلاف وخمسمائة م” 
لحصن بايينا وحصن القصر فى بوابة أشبيلية بقرمونة و٠٠"‏ مساحة لبلة هاطوالة 
وموكلين ( غرناطة ) ومولينا دى أرغن .و ١٠0٠205م7‏ مساحة تروخيى ' ترجالة ' » 
ى ١٠٠1م"‏ طريف ١٠٠1م؟‏ ألورا (ملقة)؛ ومن الجدير بالذكر هنا القول بأن أغلب 
الأرقام المذكورة تقريبية ‏ وهى أرقام تشير بوضوح إلى أنها مساحات أقل بكثير من 
مساحات القصبات والقلاع . وعادة ما تقام الحصون أو تجدد بناء على مبادرة من 
السلطات سواء كانت خاصة أو محلية وذلك بموافقة الأمراء والخلقاء حيث من غير 
المستبعد تعرض هذه الأملاك الخاصة للعدوان من قبل المتمردين وأهل المكان . 
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+ - مخططات الحصون 


تخضع مخططات الحصون لعدة أنماط » غير أن المشهد العام الخاص بالحصون 
هو فى أغلب الحالات مثيرا لخيبة الأمل . وخاصة ما يتعلق بالثغر الأعلى . ففى 
المناطق المرتفعة ترى مخططات مختلفة سواء من حيث الأيعاد أى الشكل ذلك أن 
عنصر الطبوغرافيا قد فرض نفسه , ويالتالى فنحن أمام أشكال غير منتظمة يلاحظ 
يها تغيرات حادة تطرأ على المسار , وأحيانا ما تكثر ‏ عمليات التعرج بدلا من 
الأبراج . أما بالنسية للمبانى من الداخل فإن أيرز العناصر التى فرضت نفسها هى 
الصهريج : أى الجِبْ المكون من بلاطة أى أكثر » ويتكرر هذا بشكل متنوع فى حظارات 
اليقر » ومن بين الحصون التى بها عدد من الصهاريج نبرز حصن شاطبة وساجونتو 
وألكالا دى مولا ولورقة وألبونت ( بلنسية ) حيث أنها مكونة من عدة بلاطات » 
وطليعة الحصن الأخير هى أبرزها من حيث توفره على المياه. ويرجع هذا إلى وقوعه فى 

ومع مجئ العرب أصبح من الأمور المهمة وجود برج طليعة , وهى عبارة عن برج 
سميك يقام عادة فى منتصف ال مقر » وأحيانا أخرى يقام إلى جوار السور » واستمر 
هذا النمط فى الحصون المسيحية لدرجة أنه أحيانا ما يصعب تحديد طبيعة المبنى هل 
هى عربى أى مسيحى ., إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن عمليات البناء ومواده هى مهجنة » 
وفى أحيانا كثيرة ‏ وخاصة فى القمم الجبلية وبالتحديد فيما يتعلق جزئيا بالجدران 
الرأسية - نجد أن هذه كانت بمثابة سور مدعم بالخندق الطبيعى لأحد الأتهار 
أى الجداول القريبة. ومن المنطقى أن يكون مخطط حظارات الأيقار شاسعا كلما 
سمحت طبيعة المكان بذلك. 

أما بالنسبة للمساحة فقد كان كل شئ هنا محكومًا بطبيعة الأرض حيث نرى 
حصوئًا لها مسطحات متدرجة أوشرفات متراكبة من الأسوار المتراكزة 01685ام808ه© . 
وكانت عمليات دمج السور بالمنطقة الصخرية الرأسية أمرًا جوهريا , وبالتالى فإن 


الزذة 


المداخل إلى المكان أحيانًا ما تكون غاية فى الصعوية لأنها غير مرئية بوضوح ؛ ومن 
الأمظة البارزة على ما نقول حصن ألكالا دى مولا وحصن مونتى أجودو (مرسية ) 
وقلعة بنى سليم ( أليكانتى ) » حيث كان من الصعب التمييز فيه بين الصخور ويين 
السور . وهناك حصن أويبروس وه تهنا!!| وحصن ألياس أى دى تيخولا داهز1؟ 
وحصن بلفقى (ألمرية) وحصن ثافرا 2858 (وادى الجارة) وأويلامى 61350نا (قونقة) 
وتيسكار :71568 (جيان)» ويقول الرازى عن هذا الأخير : إنه يقع فى منطقة شديدة 
الارتفاع لدرجة يستحيل معها وضع سلم على السور لدخول الحصن. ويصر الإدريسى 
على اعتباره أفضل حصن الأندلس من حيث الارتفاع. وقد أنشئْ حصن ألكالا دى 
فوكار (الباثتى - البسيط) على صخرة ضخمة لها وهاد رأسية عالية الارتفاع فى 
الجزء المطل على النهرء ويدخل فى هذا الإطار - صعوية الوصول الى الحصون - كل 
من حصن #ااناوة520 وحصن ماريولا (أليكانتى) وحصن ريكوتى 816016 (مرسية) 
وحصن مارتوس (قرطبة) وحصن مارتوس (جيان) البرويلة قاعن:6طا6 دى تويو 
(لاردة) ولورقة. أما حصن أويرميثس 40658685 (وادى الحجارة) فيتضمن الصخور 
التى تحل محل الأسوارء ويحدث نفس الأمر فى تيسكار ووادى 8081658ا6© 
(أليكانتى)؛ وكان يتم الصعود الى حصن باخارونتيو وااأعمه: ةزه (قونقة) من خلال 
سلم خشبىء ولازالت قائمة حتى الآن الفجوات فى الصخور حيث كان يتم وضع 
الدرجات الخشبية . وتمثلت الفكرة الاستراتيجية عند هؤلاء الذين يتولون اختيار المكان 
فى جعله صعب المنال. بالنسبة للعدو دون أن يفكروا فى درجة الصعوية التى تعانيها 
أيضا الحامية المتواجدة صعودا وهبوطًا » وكذلك ندرة المياه أحيانا والاضطرار الى 
البحث عنها فى السهول؛ ويمكن أن يندرج هذا المنظور على بعض حظارات البقر من 
هذا الصنف مما هى الحال فى حصن بليجو 811695 أى حصن ريكوتى أو حصن 
بايرن أى حصن ثيثا 1628© (مرسية) حيث كانت الماعز تصعد الى المكان بصعويات 
كبيرة. وكانت مخططات الحصون الكبيرة الكائنة فوق المرتفعات الجيلية تتسم بعدم 
انتظامها » ومنها : حصن غورماج وحصن بانيوس دى لا إنثينا وقصبات كل من المرية 
ومالقة وجيان (عصر الخلافة) وتتسم هذه الأخيرة بطول سورها الذى هو على شكل 
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متعرج. هناك أيضمًا حصون البقر فى كل من محافظة المرية وكذلك حصن شاطبة 
وحصن ساجونتوء وكذلك حصن خوكيرا فى خوكار (ألباثتى - البسيطة) ويويرتو دى 
شنت استبان (جيان) وباسكوس ويلفقى وشلب والحمراء. وحصن أورمويلة وحزام 
طرسونة ثوريتا دى لوس كانس» وحصن ألكالا اليه وحصن بنى رزين «أءققتله. 
وفرضت الأراضى الجبلية قانونها على المدن التى تعتبر فى هذا المقام نوعا من 
استمراية الحصونء ونبرز من بينها قلعة أيوب وجبل طارق ومدينة سالم والمنكّب أنتيشة, 
ويايينا وقونقة ودروقة والبيازين بغرناطة ووادى الحجارة ولوجة ولبلة 2ام16ل! ورندة 
والينظلة وميزظة وتروكيى ترحالة وقرمونة وهى المدينة الأكثر فى عدم انتظام 
مخططها - من بين المدن الاسيانية الإسلامية - وتعتبر الى جانب يابرة من المدن ذات 
الأصول الروماتية الواضحة. وعموما فكلما 0 الطبوغرافيا صعبة كلما كان ذلك 
أقضل لإقامة الحصن خاصة إذا ما توافقت الصعوبة مع الموقع الاستراتيجى للمكان, 
وهنا كحن أنامتا تتوعا كيرا فى مخطتاد الكمترن بيمتميل تمتتيكي من هذا 
المنظور ؛ أما بالتسبة للمساحة فإننا إذا ما استثنينا الأحزمة أو المناطق المحيطة 
فالاحتمال كبير فى أنه من الممكن تصنيف هذه الحصون على أنها رسمية أى حكومية 
مثل حصن غورماج نوبانيوس دى لا إنثيناء وثوريتا دى لوس كانس , وكذلك حصن 
ساجونتى بشاطبة , وكذا القلاع . 

وعندما نتحدث عن الحصون الكائنة فى السهول أو المناطق المرتفعة - لكن ذات 
المسطحات المستوية - فالأمر مختلف إذ تلاحظ أن مخططات المدن وكذلك الحصون 
المنعزلة كانت تميل فى معظمها إلى التتشكل فى مساحات هندسية تتسم بالانتظام 
سائرة فى هذا على تماذج يما يسمى بالحصن 685165 الروماني و البيزنطى 
انا أوناط 13001 © 7اناأاء351© - وكذلك بعض الحصون الساسائية والقصور 
الإسلامية فى سورية وأفريقية ٠‏ وهنا نجد أن الشمال الأفريقى يقدم لنا عددًا كبيرً 
من الحصون البيزنطية ذات المخططات المنتظمة فى شكل مربعات أى مستطيلات 
ولها أبراج فى الأركان؛ ويختلف عدد الأيراج التى تتوسط الأسوار حسب كل حالة ؛ فهناك: 
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عقوأ و 'عأطاوة و 5]15ناثا ى 813983 دأءمعء ا وقصر بليزنة ..الخ حيث ينظر إليها على 
أنها النماذج الأولى للقصيات والأربطة . وكذلك المساجد فى عصر الأغالبة بتونس مثل 
رياط سوسة ومنستير وعين يونجا 93نالا وقصبة سووسة. وقد أشار هنرى تراس إلى 
أن هذه الأشكال الهندسية الموروثة عن الأقدمين ظلت سائدة فى المغرب وفى عمارة 
البربر 110650 . وقد اتخذت هذه المخططات شكل مخططات الصهاريج الكبيرة التى 
شيدها الأغالبة فى قيروان ورقاده حيث قامت الأبراج الأسطوانية الشكل بدور الدعامة 
التى تمسك بالمبنى . ْ 
وعندما نتتبع أصول الحصن المربع أى الممستطيل فى المعسكرات الرومانية 
الكلاسيكية نجد أنها أحيانا ما تم اتخاذها كنموذج للمدن الرومانية مثل 805:8 
وتورين وتمجاد وفيلوبو بوليس ٠‏ وهناك أمة للسابقة فى الحصون الرومانية البيزنطية 
فى سورية ؛ وهى تلك التى درسها سوفاجيه . كذلك نجدها فى قصر دقلديانو 
سبالاتى (1ذام5) فى دالماثيا . وعندما نتحدث عن السوابق يبرز أمام نواظرنا حصن 
تامودا 580043 الذى يرجع إلى العصر الرومانى المتأخر , والذى يقع بالقرب من 
تطوان »إذ تبلغ مساحته حوالى هكتار مسطع . وإلى العصر الرومانى أيضا يرجع 
الاتجاه إلى بناء فلل لتزجية أوقات الفراغ ومقار ريفية على نمط الحصون المربعة 
أى المستطيلة والمصحوية بالأيراج المربعة أو المستطيلة » وهذا ما نراه فى القسيقساء 
الرومانية فى متحف الباردو 83:00 بتونس ؛ وقد أفاد هذا الموروث فى بناء بعض 
قصور الأغالبة فى تونس مثل رقادة » وفى الجزائر مثل قصر الزيرى 211 فى عسير 
851 (القرن العاشر الميلادى) وهذا الأخير يذكرنا بشكل ما بالقصر المسمى " حصن 
مرسية 48 و[51106© .8/1 الذى يرجع إلى عصر المرابطين والموحدين . ومن المعروف أن 
قصر الجعفرية بسرقسطة هو عبارة عن مقر عربى يرجع إلى القرن الحادى عشر , 
وهو قصر يشبه ما تحدثنا عنه فى هذا المقام من حيث أنه مربع المساحة , وله أبراج 
تكاد تكون اسطوانية تماما . الأمر الذى يذكرنا بالحصون البيزنطية والأغالبة فى 
إفريقية وكذلك بالقصور الأموية فى سورية . ومن غير المستبعد أن المُنِْيات والقصور 
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الخلافية التى زالت من المنطقة المحيطة بقرطبة - بما فى ذلك قصر الرصافة الذى 
شيد فى عهد الأمويين الأوائل - كانت لها نفس المخططات المصحوية بالأبراج وهذا 
ما نستشفه من شرفة اليهى الكبير 58168 فى مدينة الزهراء حيث نجده محاطً 
بالأسوار ذات الأبراج . وكذلك الأمر فى قصر موروكيل ( مقر الإقامة )أدوهءهالة 
القرطبى, وعلينا ألا ننسى فى هذا الاطار الحصن الرومانى الصغير فى مولينا1«02ااهالة 
( ملقة ) والذى تم اكتشافه مؤخرا » وربما كان مبنى مشيدًا فى مزرعة ؛ وله مخطط 
مربع وأبراج فى الأركان أى أنه «اناأوداا0020؛ وفى هذا الصدد لا نجد جديدا فى 
القصور الحالية المسماة المنيات فى إقليم مونثون 11002007 وفى المنطقة المحيطة 
بتطيلة . كذلك نجد فى محافظة أليكانتى بلدة ' المنية " ذات البرج المعزول المشيد من 
الطابية كشاهد إسلامى وحيد . 


جرت دراسة بعض الحصون والمقّار الأموية المربعة الشكل وذات الأبراج شبه 
الاسطوانية فى سوريا , وهى تلك الوريثة للمبانى الرومانية والبيزنطية » كما أنها أولى 
الأعمال المعمارية فى العصر الإسلامى مثل : قصير عمرة والمشتى والمنية وقصر الحير 
وقصر عطشان 8588, ثم تليها تلك الحصون والمقار البيزنطية الكائنة فى الشمال 
الأفريقى والتى سبق الحديث عنها حيث من المؤكد إعادة استخدام بعضها وإعادة 
ترميمها على يد العرب خلال القرنين الثامن والتاسع . ونظرا لوجوه الشبه التى تجمع 
بين كل تلك الأمثلة السابقة وبين بعض الحصون الأسبانية الإسلامية يمكن القول بوجود 
تيارين مؤثرين فى العمارة الأندلسية . أولهما : التيار البيزنطى القادم من الشمال 
الأفريقى «أما التيار الآخر الأقل تأثيرًا فهى القادم من الحصون السورية الأولى المقامة 
على أطراف الصحراء وهى التى نسب إليها أ. ليزين 42108ا. 8 دور حرييًا مهما منذ 
إقامتها مقارنة بالطابع المدنى الذى يقول به كروزويل . وعندما نجمع بين الحصون 
البيزنطية فى كل من إفريقية وفى المشرق يمكن تصنيفها من حيث المخطط إلى الأنماط 
التالية : [ ١‏ - المخطط المربع المصحوب بأريعة أبراج كل فى ركن (حصون أناءة2 
ى 608ملا ى 18666836 و 5153أا فى الشمال الأفريقى » ومن الحصون ذات الأصول 


355 


البيزنطية نجد فى سيليسيا 611615 الأرمنية حصن كارا فرنك 1880601 وكوم «اداكا 
وكوتوكلا «الاننانا»ا . وهناك الرباط العريى المنستير فى تونس [ ”- المخطط المريع 
أو المستطيل المصحوب بأبراج فى الأركان ويبرج آخر فى أحد الأضلاع ( حصن -201© 
98 وقصر جروس 61لا6:30 وقسطل (8518© فى الشمال الأفريقى [ - المخطط 
المربع أى المستطيل والمصحوب بأربعة أبراج فى الأركان وأربعة أخرى ذاانا753:03 
ىو 786أتاناآوتمجاد وقصر بليزين وأناستاسيانا 80854881888 فى الشمال الأفريقى » 
كما نرى ذلك النموذج فى الحصون الأموية والعباسية وهى المنية وخرية المفجر 
وجبل سيس و علشان 815838 [4 - حصون ذات أريعة أبراج فى الأركان وإثنان 
فى الوسط على كل ضلع ( قصر الحير الغربى العربى الأموى ) [ه- حصون لها ثلاثة 
أى أربعة أبراج فى كل واجهة بالإضافة إلى أريعة أبراج أخرى فى الزوايا ( مثل قصر 
سبالاتى فى دالماثيا . والحصن المدينة الممسمى تمودا 53:00048قى المغرب ) [ - هناك 
أنواع من الحصون بها أكثر من أريعة أبراج فى كل واجهة دون الأخذ فى الاعتبار 
الأبراج الكائنة فى الزوايا ( ويوجد فى الحصون الأموية والعباسية المشرقية مثل 
قصر الحير الشرقى والمشتى ودار الإمارة فى الكوفة وقصر الطوية 53ا7 21 وعين 
الغار وأغيدير ) . [/ - أما النمط السابع فهى ذلك المتعلق بالمدن المهيأة لتكون 
معسكرا رومانيًا كما أن مخططها الهندسى منتظم بشكل أى بآخر , ولها العديد من 
الأيراج ( المدينة المعسكر الأموية عنجر " عين الجار ' وزهمُ ) . 

وإذا ما نظرنا إلى الحصون الإسلامية والمسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا من تلك 
التى تتفق مع التصنيف السابق لوجدناها على النحى التالى : النمط الأول حصن 
السدة فى أوليت والحصن العريى المدينة فى بالما دى ميورقة وحصن القليعة ( قرطبة ), 
وحصن زال من الوجود فى البرتغال ويسمى 1:2عاناطاه والحصن القديم المسمى وادى 
ليرثاس 6113081628358 (طليطلة ) وحصن موجير 86لا1109, والحصون المسيحية 
الاخوس 813105 (قرطبة ) ومارموليخوى ( جيان ) ورودا لكيلار :3اأناوا800 (ألمرية ) 
وقلعة حرة ( غرناطة ) وخيخوسا ( وادى الحجارة ). النمط الثانى : حصون ويليه 
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ومحافظتها ويعض الحصون الإشبيلية بالإضافة إلى حصن مالبيكا دى تاج 9[ه7 
المسيحى ( طليطلة ) . النمط الثالث : من الحصون الإسلامية نجد تروخيو * ترجالة " 
وحصن البقر ( قرطبة ) وحصن لورقة ( ملقة ) قصبة يابسة » وحصن برج الحنش 
كو هاده ( قرطي ) وحتحبن الرياط افن جتزيرة القديس افوكانيو وخحصن ايارس 
( جيان ) طبقا لرسم خيمينا خورادى , كما تم التاكد من وجوده فى عمليات استكشاف 
جرت فى أيامنا . كما توجد حصون عربية أعيد تشكيلها على يد المسيحيين فى فوينتس 
65م ومونكلويا 1100261003 ( أشبيلية ) » وهناك حصن سادابا 580358 (نابارة) 
الذى يشبه فى مخططه حصن تروخيو ' ترجالة " وهناك حصون مسيحية بل ألكاثار 
' غافق " :86136328 ( قرطبة ) وحصن منسيد الجبل ( سرقسطة ) وقصر ألفونسوى 
الحادى عشر بقرطبة . ويمكن لنا أن نضم إلى هذا البند حصن شيرة 658:8 (بلنسية ) 
والدىع يتتهحين قط وهو برع وسط كل وعدن مااع الكسزة التطط الزايم 
هناك الحصون الإسلامية فى مريلة ( ملقة ) وتريانا ( أشبيلية ) وأنتكيرة ( ملقة ) - 
حدية ماك تال يكل في وجو برعي ف شاع كن . النمط العامدى قن 
الحصون الإسلامية نجد حصن طريف ( قادش ) , حيث هناك تبادل بين ثلاثة أبراج 
فى ضلع ويرجين فى الضلع الذى يليه ؛ كذلك نجد كاسييخو ( مرسية ) حيث التبادل 
بين ثلاثة أبراج فى ضلع ويرج واحد فى ضلع آخر . نجد كذلك قصر الجعفرية 
بسرقسطة ‏ حيث هناك ثلاثة أبراج وأربعة . النمط السادس : من الحصون الإسلامية 
هناك قصبة ماردة ‏ أربعة أبراج مقايل خمسة ‏ وقصر الخلافة فى قرطبة » وقصر 
أشبيلية . نجد كذلك مخططات مدن ذات شكل مستطيل كأنها معسكر من النمط 
السابع ؛ وهى نمط ذى طراز رومانى فى بعض الحالات : إذ نجد فى تونس سوسة 
وصفاقس , ونجد كذلك المدينة التابعة للخلافة وهى سبته ( ذات أصول بيزنطية ) 
وحصن الفرج المرينى فى هذه المدينة . وهناك المدن المعسكرات فى المغرب مثل دشيرة 
وزكورة وسلا 5316 ذات أصول رومانية ) والرباط وشالة, والتلمسان القديمة أو 
المنقورة . أما فى أسبانيا فنجد " الحزام " بطليطلة ( أصول رومانية ) حيث يسيطر 
عليها القصس. .وكذلك الأمن بالنسبة اسبرقسطة وقورية وكافيرس ” قرش ” (خديت 
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الثلاثة من أصول رومانية ) ؛ نجد أيضًا حصن الكرز ( البسيط 81536806 ) ومدينة 
الخلافة ‏ المدينة العتيقة ‏ فى قرطبة ( ذات أصول رومانية ) . وفى بعض الحالات نجد 
. أن أحد الأبراج فى الأنماط المربعة أكبر من الأبراج الأخرى حجمًا أو ضخامة ‏ هناك 
الحصون الإسلامية فى ويلبه ‏ . 


وهناك بعض الحصون ذات الطابع الفريد وهى حصن بلاجير :83396 (لاردة ) 
وحصن السيدة مارتينا فى قلعة أيوب ( سرقسطة ) وحصن مونتمولين ( بطليوس ) 
حيث نجد بالواجهة الخاصة بالمدخل فى الحصن الأول ثلاثة أيراج بين البرجين 
الكائنين فى الزواياء أما فى الواجهة الثانية والثالثة فيوجد برج فى كل . وهذا التمط 
الفرعى »الذى يمكن إدراجه ضمن النمطين الرايع والخامسءتم تصميمه ليعطى المزيد 
من الأحساس بالقوة الحربية من خلال العناية بالواجهة , ولا ننسى أن بعض المساجد 
فى المشرق والمغرب قد إنتهجت هذا النمط فى واجهاتها » ومنها مسجد المهدية فى 
تونس ومسجد الحاكم بأمر الله فى القاهرة . وفى قرطبة نجد ذلك فى حائط قبلة 
المسجد الجامع , ومعنى هذا أنه يمكن اعتبار المساجد المشرقية والمغربية «التى تعود 
إلى القرون الأولى للعصر الإسلامى ؛ روعى فى تصميمها من الخارج بحيث تشبه 
الحصون الحقيقية حيث يتم تزويدها بالأبراج فى الأركان والأضلاع وأحيانا ما تكاثرت 
الأبراج فى الأضلاع بشكل مبالغ فيه » وفى هذه النقطة لا اختلاف بين المسجد وبين 
دار الأمارة فى الكوفة أى بين المساجد الكبرى فى سوسه وتونس وكذلك بين الأربطة 
القائمة بين المدينة الأولى من هاتين وبين المنستير . ويرى أ . ليزين أن قصبة سوسة 
القديمة كانت فى المسجد الحالى الأغالبى بسوسة , وربما يمكن أن نقول نفس الشئ 
بشأن المسجد الجامع بتونس . 

وتاك تفاذج لحصون يمكتنا ادزاجها من الأثماظ المشنان إليها وفى : بعض 
الحصون الإسلامية مثل قصبة طلبيرة ( طليطلة ) وقصر أستجة ( أشبيلية ) 
وقصبة شريس ( قادش ) وقصبة مدينة شذونة » والتى كانت فى بداية الأمر حصن 
قصر مارشينا 11367603 فى قرمونة ( أشبيلية ) وحصن فارى ( طبقا لرسم 
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أعدّه جواو دى ألاميدا ) , وكذلك المقر الحصين المسمى “كورال دى لوس بايستيروس 

5 2 فى قرطبة . وقصبة «هلاه2ك ( المغرب ) وحصن بابينا ( قرطبة ) 
وحصن مونتى أجودى ( مرسية ) » وهو الحصن الوحيد المتميز فى الارتفاع » ومعه 
كذلك حصن قلعة أيوب ذو الأسوار ذات الأبراج وذات المخططات المنتظمة فى واجهتين 
أ ثلاثة ؛ وهناك أيضا حصون مسيحية مثل حصن مولينا فى أرغن ( وادى 
الحجارة ) وحصن وادى مور 680350008 (طليطلة ) وحصن مانثاتارس الريال 
( مدريد ) وحصن إنيسك ©6داو165«ا(وادى الحجارة ) وحصن 881465 (وادى الحجارة ) 
والدار الحصن فى " القصر الأسقفى ' بألكالا دى إينارس » وحصن فورن 0503 
( أليكانتى ) ذى الأيراج الأريعة حيث أن أقدمها يرج طلائع يرجع إلى العصر 
الإسلامى . هناك أيضا الحصن القصر المسمى ' كوندى ' فى 6066013108 وكذلك 
يوجد سور له أبراج فى " البيضة 8/58142 ( أليكانتى ) . وهناك حصون بيافراتكا 
دل كاستيوٌ وحصن المثارة ( قونقة) وحصن المنارة فى صوريا » وخصن 
أجواديراس 8911308685 فى محافظة أشبيلية . وحقيقة الأمر فإن الحصون 
المسيحية الكائنة فى القشتالتين , والتى عادة ما تقع إما فى الهول »أو فى بعض 
المناطق الهضبية القليلة الارتفاع . عادة ما تسير فى مخططها الهندسى على تنوع 
أعداد الأبراج التى عادة ما تكون اسطوانية ؛ ومن الأمثلة المتأخرة فى أسبانيا 
للحصن ذى المخطط المريع نجد قصر كارلوس الخامس فى طليطلة وقصر الشرق فى 
مدريد » وريما كان كلاهما قد حلا محل حصون إسلامية زالت من الوجود . هناك 
الأسكوريال , والمنزل الحصين المسمى 8/0076 إلى جوار قرية توريخون ( مدريد ) . 
ونا كان هذا النموذج قد ارتبط بعمارة الأسرة النمساوية والأسرة البوريونية فقد ظل 
حتى أيامنا هذه . 


هذا النوع من المخططات المنتظمة التى عليها حصون الأندلس بغض النظر عن 
النعوت التى تلحق بها ) على مدى القرون الثلاثة الأولى يدفعنا إلى اعتبارها مبانى 
رسمية أو تابعة للدولة , ثم عادت للظهور من جديد خلال عصر المرابطين والموحدين 
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ونقل عنها المسيحيون بعد ذلك غير أن هذه النعوت التدرجية التى تطلق اليوم 
فى المراجع العربية , ذلك أن المخطط المريع هى أمر شائع إذا ما كانت الأرض سهلية 


أى هضبة مستوبة 
ه  :‏ قائمة بالحصون طبقا للمصادر العربية المدونة وتحديدها 


ويناء على الأسباب السابقة المتمثلة فى تلاقى الأطلال الأيبيرية والرومانية والعربية 
والمسيحية فى نفس المكان ٠‏ وفى اتخاذ المسيحيين لنفس " الكلاشيه ' أى المخططات 
الحربية الأندلسية . وفى الاصلاحات المتنوعة التى جرت على أيدى المسلمين والمسيحيين » 
وفى عدم التحديد الذى نلاحظه فى المصادر الإسلامية المكتوية » نقول: - وبناء على 
ذلك - من الصعب القيام بجرد محدد وواضح للحصون الإسلامية . وتكمن نقطة 
البداية فى كتب الأخبار العربية - التى أحيانا ما تقوم المراجع المسيحية باستكمالها - 
حيث نجد هناك أسماء الأعلام » وعمليات مسح الحصون , ويلاحظ أن العثور على 
جزازات الخزف عنصر جوهرى , وكذلك الخرائط , وحقيقة الأمر هى أنه قد جرى 
القيام بذلك العمل فى كافة المحافظات أى الأقاليم . كما أن الأبحاث قد ازدادت كثافة 
فى أيامنا هذه . ولا شك أن إعداد دراسة شاملة ‏ مصحوية باحصائيات للحصون 
الأندلسية والبرتغالية الإسلامية إنما هى أمر بعيد المنال لكنه ليس مستحيلاً . وسوف 
نعرض فى الفقرات التالية جردا حسب كل محافظة سير على هذا المنوال: إذ نبدأ 
بالحصون التى ذكرتها المصادر الإسلامية ونلحق بها تعريفًا » ونجد الأطلال التى ظلت 
منها حتى أيامنا هذه وأعترف أننى قمت بزيارة الحصون التى ساذكرها على مدى 
مندوات ٠‏ سدواء كان ذلك قيل أو بعد قفراءة للباحكين والسمتعريين وعلماء الآكان 
والجغرافيين والمهندسين المعماريين ومؤرخى الفن ؛ وتُدخل فى هذه الرؤية الشاملة 
للحصون الإسلامية , الرؤية الفاحصة للحصون العربية فى كل من تونس والجزائر والمغرب » 
والتى قام كل من ج . مارسيه وهنرى تراس و أ. ليزين بدراستها فى بداية الأمر » ورغم 
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هذا فمن البدهى أن الفصل المتعلق بالحصون الأندلسية يتفوق من حيث العدد » 
والأطلال الباقية » على كل من أفريقية والمغرب » فأسبانيا والبرتغال مليئتان بالحصون 
التى هيأتها حرب الاسترداد أى تلك الحرب الطويلة الأمد بين المسلمين والمسيحيين » 
ولايد أن دراسة حرب الاسترداد تعتمد على مصدر لا ينضب معينه يتمثل فى الحصون 
التى ترجع إلى العصور الوسطى من المنظور الآثارى والمعمارى وتاريخ الفن ؛ وانطلاقا 
من منظور عام يجب القبول بأن الحصون تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : أولاها: تلك 
التى أقيمت فى الأندلس لأسباب تتعلق بالمواجهات الداخلية والصراعات الحكومية 
والقبلية والعصبية . وثانيتها : تلك التى تقوم بدور الدفاع والرقابة والتقدم أو الملاذ 
للاسلام فى مواجهته العدوان الخارجى المتمثل فى غارات النورمانديين والفاطميين 
والمسيحيين . إذن تصيح الحصون المسيحية فارق نطاق 


ألبائتى ( البسيط ) ءاءءدمام 


هناك حصن الكرن فى شنشيك١‏ #الأطءعمأط© _ ستتياله ) ابن حيان والادريسى 
والحميرى ويرى العذرى أنه كان مدينة ) وحصن سنت بترار أى بيرى ( العذرى ) وهو 
حصن القديس يدرق أو صخرة ووققءم القديس يدرو + وحصن المنُصف 23 
حصن الملكة 86108 وحصن كارييس ) لم بتحددل مكانه) . وبحخصن اليسيط 26 
5 ويرى بعض المؤلقين أنها كالاسا 031358 عند الادريسى » ويرى البعض أنها 
جوكيرة 6:38ناودال بالإضافة إلى حصون أخرى فى وادى 85عنال. 
هناك حصون محددة الموقع ويها بعض الأطلال : الكرز ( هى عبارة عن حصن 
ومعسكر له أسوار ذات أبراج مشيدة من الديش المصحوب بالخرسانة: أما فى الوسط 
فهناك برج من الطارية للضحوية بالكوسانة, كبا عش طلى يكايا خف عرب (انطق 
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الفصل المخصص للرباط). وهناك حصن شنشيلا (وقد حل محله حصن مسيحى يرجع 
إلى عصور مختلفة حيث نعثر على أطلال من سور من الديش يتجه نزولا من الحصن 
للإحاطة بالرقعة السكانية بالإضافة إلى أسوار مسيحية مشيدة من الطابية الخقيفة 
والدبش). أيضا نجد قلعة خوكار (حيث حل محلها حصن مسيحى)؛ وجوكيرة (سور 
ذى أيراج من الطابية وأطلال سور فى الداخل يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر) أما قلعة خوكار وجوكيرا - إلى جوار "كهوف جاردن' 63:3068 06 .6 (كهوف 
للاختباء) - فقد استولى عليها الفونسى السابع عام ١١؟١م.‏ 


نجد حصن أليكانتى ( الرازى وابن حيان والعذرى والإدريسى ) ويعتبره 
الإدريسى قصيبية ومدينة. وهناك حصن إلش 66 عند ابن صاحب الصلاة 
والأدريسى ) وحصن 187828|آلا بلينا ( اين صاحب الصلاة ) وحصن 8586 ابن صاحب 
الصلاة والعذرى والإدريسى ) وحصن أورويلة ( الحولية المجهولة المؤاف عن عبد 
الرحمن الثالث . وابن حيان فى البيان » ويعتبره العذرى حصئا ومدينة »أما اين 
الخطيب فيعتيره قلعة ( . وحصن مولا اميا (الإدريسى ( وحصن يبيترير ا26اء5 
الأدريسى وياقوت والحميرى وحصن بيار :818 ( العذرى والإدريسى ) وحصن 
أوريا 0:58؟ (الإدريسى) وحصن قليسة شقورة 128ناوه5 068 1058© أو58:13 هل .© 
أو عمل .© (ابن حيان والعذرى» وحصن إلدا 603 (العذرى والإدريسى), وحصن 
جواردامار - ريما كان حصن المدور عند) العذرى والإدريسى)؛ وحصن فركوسا 
3 _ ” التابع لدانية, وهى حصن لم يحدد (ياقوت)؛ وحصن جالينيرا 68م االة6 
(العذرى): وحصن 8016!االا6 (العذرى). وقد ورد قى كتاب "أليكانتى وأراضيها خلال 
عصر خايمى الأول ملك أرغن" ذكر الحصون التالية: حصن ومدينة لينا »نايت وحصنا 
بوب ه85 وتاريينا 783:568 وحصن مارجاريدا وكايولا كاستيل 685416١‏ .© وجالينار 


والكالا, وحصن ومدينة دانية, وحصن يوديق دى أوريا 3 ه01 .28 وحصن ومدينة سلا 
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38 وحصنا 13:03:68816األا وشستى 016516 وخصنا بيار والمثار وحصنا -811م 

8 وبيى الحامة 3:08زانا86, وحصون بلدات بوكايرنتى 8681:8816 وأجريس 
وماريولاء وحصنا أورتشيتا وتورس» وحصن تيبى أ5أ1: وحصن أولوكايبا هطأههه01 
والحصون المدن سيجارًا 56988 ولاجوارت 36ئاوها وخالون 31608 وحصن بيجو 
0" وحصون كوثنتاينا وألكوى لإه16ه» وحصن بلانس» وحصن ومدينة خيخوناء 
وحصن صخرة النسر واأناوة)565: وحصن ألثيا» وحصن ومدينة )97<نام/56 وحصن 
8,. وحصن 8513113©: والحصنان المدينتان بيخس 869:5 ويلينا 16803 /ألا وحصن 
8 وحصن الكيثار :06283و!8: وحصنا 6286ناوا8 ويرنيا 86:013؛ وحصن 
جورجا 60:98 وحصون وادى لست 608081656 و ريليى نا6اا56 وكوتقريدس -660© 
5 وقرى وحصون تورى وترابونا ولومبىء وكل من حصن بتريل وألجويياء 
وضيعة وحصن بيار :818 وضيعة وحصن قسطلة 0851813 والضياع الحصون: 
جوخيو, وكاريكولاء وأونيل وتيبى وكل من حصن سرا وتورس» وحصن سانشيت» 
وحصن فينسترات؛ وحصن شيرولس ومولا وأرتشيتاء وتورس - تورس وسرا ويولوب 
مهاه" » وحصن وضيعة تريباديل وحصن تورمسء وحصن بنى يميم» أما حصون 
قصر كوكس 008 ويانييراس وساكس فلم يرد ذكرها فى المصادر التى تتناول العصور 
الوسطى. كما أن الإشارة الأقدم الى حصن بوسوت :850 تعود الى عام 107١م‏ 
رغم أنه ظهر هناك مسمى :0193 لعام 71١١م‏ وكانت كل الأماكن المسماة : إسلامية 
فى بداية الأمر. 


هناك حصون معروفة المكان» ويها آثار عربية وهى: حصن أليكانتى (حيث حل 
محله الحصن المسيحى الذى جرت عليه يد الترميم التى ترجع الى عصور مختلفة؛ وقد 
كان فى بداية الأمر حصئًا به ريض كبير أو حظار بقر. (انظر الباب المخصص للمدن). 
نجد كذلك حصن إلش (حيث حل محله حصن مسيحى يرجع الى العصر المتأخر وقد 
شيدته أسرة جوتيير دى كارديناسء ولم يتبق من أثر عربى فيه إلا السور المشيد من 
الطابية ا18م8؛ بالإضافة الى برج من نفس مادة البناء المذكورة. أنظر البند المخصص 
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للبرج). حصن أورويلة (أسواره ذات الأيراج عربية » وهى مشيدة من الدبش والطابية 

اقامة! المتراكبة, وكذلك الجب والبركة الكبرى؛ وبقايا خزف عربى يرجع الى القرنين 
العاشر والحادى عشرء (انظر الباب المخصص للمدن). حصن مولا 80013 (القرن 
الثانى عشر)» وحصن نويلدا 80006198 (يحتوى المقر على أسوار ذات أبراج مشيدة من 
الطابية وكذلك برج مسيحىء وريما حل هذا الأخير محل برج عربى آخر من نفس مادة 
البناء. وهناك برج يرجع الى العصور الوسطى المسيحية المتأخرة » مثلث الشكل طبقًا 
للنمط الذى بدأه الموحدون فى قصبة تونس) وحصن بتريل (برج من الطابية وسور 
مضروب حوله ترميمات ترجع الى العصر المسيحى. ( أنظر الفصل الخاص بأبراج 
الطلائع) كايوسا 830053© دى شقورة (هناك بقايا أسوار مشيدة من الدبش والطابية). 
وحصن إلدا 5143 (المكان مسور بأسوار ذات أبراج مشيدة من الطابية ويقايا 
تحصينات خارجية من الدبش - القرن الثانى عشر) جواردامار 63603508 (الأبراج 
والأسوار من الطابية» وهناك ترميمات مسيحية من الدبش). حصن كوثنتاينا (حل برج 
مسيحى من الحجر محل يرج الطلائع العريى؛ وهناك جب عربى الى جواره؛ كما توجد 
بقايا سور من الديش العريى لحظار بقر أى ربضء وكذلك بقايا خزف عربى يرجع الى 
القرن الحادى عشر. وفوق البرج هناك أطلال عربية على قمم البرَّى 6:1طاه وييك 
نجرى ويتسينيتا 56110618 ) . وحصن جالينيرا (هو حصن ملجأ له أسوار من الدبش 
والطابية, وهناك بقايا خزف عربى؛ وشمال هذا البرج أى فى مرتفع 23ه5اصام 
هناك أطلال حصن عبارة عن بقايا أسوار وأبراج اسطوانية مشيدة من الديش بدون 
ملاط؛ ومن غير المعروف نسبتها بوضوح الى عصر معين. وكذلك خرف يرجع الى عصر 
الخلافة). قلعة بنى سليم (أنظر الفصل المخصص للقلاع). ودانية (انظر الفصل 
المخصص للمدن) وأجريس 89:85 (عبارة عن حصن وملاذ له أسوار وأبراج من 
الدبش ويعض الطابية؛ هناك ترميمات مسيحية). مريولة (هناك برج طلائع مشيد من 
الحجر والطابية المصحوبة بالخرسانة والموضوعة فى الأعلى: كما يوجد مقر له سور 
حجرى عبارة عن بناء غير جيد الإعدادء كذلك بقايا خزف يرجع الى الفترة من القرن 
العاشر وحتى الثانى عشر. انظر فصل الطلائع). بلانس 5/8065 (هناك حصن له 
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أسوار ذات أيراج مشيدة من الطابية, كذلك تحصينات إضافية وبوابة دخول ذات عقد 
حجرى ويقايا خزف عربى) خيخونا (عبارة عن حصن له سور من التاييال وبرج رئيسى 
مستقل يسمى برج جروسًا 670558 مشيد من نفس مادة البناء المذكورة وقد جرت يد 
الترميم خلال العصر المسيحى) حصن النسر 65604915 (عبارة عن برج من الديش 
والطابية وجب من الطابية ومقر له سور حجرى غير جيد البناءء وهناك بقايا مواد 
بناء على منصة حجرية تقع فى الأسفل. أنظر الفصل المخصص للطلائع). بربوسنت 
وهام (عبارة عن مقر حصن - ضيعة له أسوار من الدبش والطابية» وتحصين 
خارجى ويوابة منحنية المخطط. ريلى 161191 (حصن ذو أسوار ذات أيراج من الطابية 
المصحوية بالخرسانة؛ وجبء ويقايا خزف عربى يرجع الى القرنين الثانى عشر والثالك 
عشرء وترميمات مسيحية). كاريكولا (يرج من الطابية» يحيط به سور من نفس مادة 
البناء. أنظر الفصل المخصص للأيراج الطلائع). تريبادل: (حصن نى أسوار مشيدة 
من الديشء ترميمات مسيحية) كوكس: «0© (حصن قصر له أسوار ذات أبراج من 
الدبش والطابية. وخزف يرجع الى القرنين العاشر والحادى عشر). بوسوت 8506 
(عبارة عن حصن ذى أسوار ذات أبراج من الطابية هناك ترميمات عربية ومسيحية 
وخزف عربى). يانييراس (برج طليعة من الطابية المصحوية بالخرسانة» وسور يه الكثير 
من أعمال الترميم: أنظر الفصل المخصص للأبراج الطلائع) ساكس »55 (عبارة عن 
برج عربى من الطابية وكذلك برج آخر مسيحى من الحجر , ويقايا أسوار من الطابية 
والدبش ) المصراد 12:8اه (عبارة عن أطلال المقر القديم المحصن المسمى 7اناكاوة© 

6 فى المنطقة الجبلية القديس بارتولوميه , ويالتحديد فى قطاع وادى 
بينالويى 081056آلاء توجد أسوار من الخرسانة ذات دهاليز بوريما هناك دمج بين 
الحصن الإسلامى والحصن المسيحى طبقا لما أورده بيثنتى سباستيان فابيويل ) ٠‏ 
حصن سيرا سيجراريا 569:8:18 .5 سور يرجع لعصر ما قبل الإسلام » وشرفات بها 
مساكن عربية أو بربرية وصهاريج أو أجباب ذات قباب مدببة ومصحوية بدهاليز) . 
كاريونيرا ( حصن ذو أسوار حجرية ويه أطلال جب مشيد من الخرسانة »أما فى 
الخارج فهناك أسوار من الحجارة المتكدسة كأنها تحصينات أضافية ) . بولوب ( له 
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سور مزدوج ؛ ومادة البناء هى الدبش والطابية . وهى فى حالة متدهورة للغاية ) أميرا 
8 يوجد إلى جوار بيجو ه5685 (الطابية على وزرات من الدبش » وتحصين 
إضافى على شكل متعرج ويوابة حجرية ذات مخطط منحنى ومسجد جرت به حفائر 
أثرية فى الوقت الحاضر . أما فى أعلى الهضبة هناك برج الطلائع وهى فى حالة 
متهدمة . هناك بقايا منازل وترجع هذه الإنشاءات جميعها لعصر الموحدين ) وادى 
1 (عبارة عن حصن صخرى له أسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة ويها 
دهاليز ( فجوات ) فوق الصخور ) . حصن أسبى 8588 ويطلق عليه أيضًا حصن النهر 
( مشيد من الدبش والطابية وأسواره متعرجة ويواباته عند النقاط الفاصلة فى السور ) 
كونفريدى 6004146 (من الدبش الطابية » وحظار بقر كبير وجب له حوائط عليها طبقة 
من الجص وخطوط غائرة متعرجة ) . جواردامار (هناك بقايا حصن ذى سور من 
الطابية وإضافات مسيحية من الديش , وإلى جوار ذلك هناك مقر كبير له أسوار ذات 
أبراج ) طربينا 78)6688 (حصن يقع فى قمة منطقة عالية مشيد من الديش الطابية , 
ويه بعض الأسوار وريما كان يه مسجد مثلما هو الحال فى أميرا 815:8 ) . حصن 
ماسكارات 113568:88 ( بقايا سور أى برج من الدبش ويعض الطابية والكثير من 
الترميمات المسيحية). كالبى 63156 ( يوجد فى برزخ 265؛! بقايا أسوار وأبراج من 
الملاط ذات الدهاليز , ولا يعرف على وجه التحديد إلى أى عصر ترجع » هناك نوافير 
مسيحية ترجع إلى العصر الوسيط المتأخر , وهى تتحدث عن بلدة تحميها أسوار 
شيدت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وقد حاول بازانا 8822208 نسبتها 
- مؤخرًا - إلى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر . 


ألمرّية : 


هناك حصن يطلق عليه وادى بجانة 88/308 (ابن حيان ) وحصن بلبيجو 
ه56 فى الجنوب الغربى لألبيرة ( الرازى ) وحصن بريا أو بيريا 823 (هل هو 
2 دعرأء8 (الرازنى والعذرى والإدريسى ( وحصن دولار :003 (الإدريسى وحصن 
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تيخولا ( الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث ‏ الإدريسى ) . وتوجد عدة 
حصون فى 6,618 (الإدريسى ) . ويرجه 86:13 التى يحيط بها العديد من الحصون 
) ابن غالب ) . وحصن بوتشرناس 0653858هناط بورسنا ‏ ( الحميرى ) وحصن 
القصير ( الإدريسى ) وحصن الحامة , وموندوجار وفينيانا وفيرَايرًا وكاديار :8012© 
قاديوش 620102 ودار ( الإدريسى ) وفينيانا( ابن حيان ) وحصن شنت أفلدجى 
فى دالياس 080135 (العذرى ) وكانجايار ( العذرى ) وخوليانا ( العذرى ) . وحصون 
بوتشرنا ‏ وموخاكار , وكانتوريا ‏ قنطورية ( ابن الخطيب ) . وكانتوريا ( العذرى ) . 
والبلى دى ( الإدريسى ) ومارشينا ( الإدريسى ) , ودالياس ( ابن حيان » والحوليات 
الملكية للحكم الثانى »البكرى »الادريسى) . وحصن طه دى مارتشينا ( ابن حيان 
والادريسى ) , وبلفقى ( ابن حزم والإدريسى ) . وهناك حصون عربية لم يرد لها ذكر 
فى المصادر العربية وفى : فيلكس*ذاء؟ ى أويبروس 10680:05! وإينوكس وجادور 
وتابرناس 73660835 وأبروثيثا 66088ل:طهة ولينس 60565! وكاسترى دى قفيلابرس 
5+ .©)» وينى سهلون |7318 و شركوس 6176605©؛: وحصن القديسة يريارة 
663نه اههتودافا ‏ وأورية وألياس » وسيرون , وألبانشيث ؛ وألبوكس , وفاليس ‏ 
5أاء" ‏ والضيعة ) 6:]8ناواة (ياقوت ) . 

طناك حضون :قم تحديد :هويتها من خلال وجوه بعكن الأطلال العربية دوم 
حصن بينيجى ]86068 فى برجه 8ل858 (عبارة عن مقر كبير مسور له مخطط غير 
منتظم ليتأقلم على طبوغرافيا المكان؛ وأسوار من الطابية بها وزرات من الدبشء وثلاثة 
أجباب لها جدران من الدبش» وخزف عربى يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر). بوتشرناس (عبارة عن حصن ضخم للاحتماء به يقع أعلى منطقة جبلية قى بلدة 
ذات مخطط غير منتظم للتأقلم على طبوغرافيا المكان وفى وادى نهر المنصورة هناك 
برج مستقل يقع عند المدخل وإلى جواره الجبء والأسوار من الديش والطابية الموجود 
فوقه, وجب فى الداخلء ويلاحظ وجود ترميمات مسيحية). الحامة (هناك القليل من 
اطلال حصن فى وادى أندراش) فينيانا(حصن يقع أعلى البلدة ويه أطلال أبراج , 
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وسور ربما كان يحيط بالبلدة. أما البناء فهى من الطابية المصحوية بالخرسانة مع طبقة 
جص من الخارج). لانخار "عنجر ' (هناك بقايا أبراج» ومشيد من الطابية المصحوب 
بالخرسافه والملاط). تيخولا (عبارة عن حصن ضخم يقع أعلى منطقة جبلية ويشغل 
مرتفعا مُسُوّرا فى وادى نهر المنصورة , وهناك حوائط من الدبش الشائع مع وجود 
أجزاء صخرية تقوم بدور السور. وهناك الجبء ومنطقة تحت الأرض أو منجم 
ذى هوايات). البقر (ريما كان حصن 886866 الذى يقع على النهر الذى يحمل نفس 
الاسم فى سلسلة جبال فيلايرس» وهو مشيد من الديش و الطابية الموضوعة فوقه). 
موخاكار (يقع فى منطقة مرتفعة قريبة من البلدة التى يطلق عليها موخاكار القديمة: ويه 
أطلال من جب مشيد من الملاط » وهو مستطيل المخططء وريما كان هناك حصن 
موشانكيث 1106850062) كانتوريا (هناك أطلال حصن تقع على صخرة خارج البلدة 
عند وادى نهر المنصورة؛ وهناك اسوار من الدبش بالإضافة إلى جين حيث توجد طبقة 
جص من الداخل) 7863طه دى مارتشينا: (حصن فى وادى نهر المنصورة له أسوار 
من الدبشء؛ وتوجد ترميمات مسيحية: وأجباب وحظارات بقرء أى أرباض لبلدة مع 
أطلال من الطابية المصحوية بالخرسانة). فليكس (هناك أطلال أسوار ويرج مشيد من 
الدبش والطابية الموضوعة فوقة). أويربروس: (حصن على صخرة: يقع بالقرب من 
البلدة. فى سلسلة جبال نيخار :113ل فى الوادى الذى يحمل نفس الاسم. أما فى الجزء 
العلوى فهناك أطلال برج طلائع؛ ويقايا جدران تدعيم للطريق الصاعد المؤدى الى 
القمة, وفى الجزء السفلى نجد الجب المكون من طايقين والمشيد من الدبيش من الداخل ٠‏ 
والطابية من الخارج , وله دعامات بارزة 28:035: وله فى الجزء العلوى مناور» وفى 
واجة اخرى نجد الطابية , وله وزرة مرتفعة من الدبشء هناك بقايا خزف عربى ترجع 
إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر) : (بالقرب من نيخار» هناك أطلال 
سور من الدبش والتابيال). جادور :6800 (فى وادى أندراشء هناك بقايا أبراج كانت 
جزءًا من ال 6251106[9, والمادة المستخدمة هى الدبش الطابية» والأسوار ذات مزاغل). 
بيرس 861:65 يقع فى وادى اندراشء والسور من الدبش والبرج مستطيل المخطط غير 
المنتظم ٠‏ إذ يتأقلم على طبوغرافيا المكان» وتقسم إلى مقرين بالاضافة إلى ثالث يرتبط 
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بالبريخانة التى تحيط بمعظم أجزاء الحصنء وله ثمانية أبراج بالإضافة الى اثنين أعيد 
بناؤهما فى المدخل الذى يتسم مخططه بانحناء خفيف. وهناك أسوار وأبراج من 
الطابية الموضوعة فوق الدبشء أما الجدران المشيدة من التراب المدقوق فلها أخرمة من 
الجص الفاصل بينهماء والأبراج مجوفة , ولها أسقف من الخشب, وهناك برج كبير من 
الطابية فى أقصى الطرف الغربى » وله بروز 28603 مزدوج فى الأسفلء وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة فى الجزء العلوى منهء وهناك جب له شرفه صغيرة من الجص). أبروثينا 
(عبارة عن سور لبلدة فى مكان يعرف باسم 5ز351106©) وهناك أطلال أبراج من 
الطابية به الكثير من الجص) سينس 588085 (يقع فى جبل فيلابرسء وهى عبارة عن 
مقر مسور ذى شكل مستطيل ٠‏ وله أطلال أبراجء والمادة المستخدمة فى البناء هى 
ألواح من حجر الأردواز). كاسترى دى فيلايرس (فى جبل يحمل هذا الاسم؛ وهناك 
أطلال أبراج؛ كما يلاحظ الكثير من أعمال الترميم) بنى سهلون (فى جبل فيلابراس» 
وهى عبارة عن مقر وملاذ مشيد من ألواح الأردواز) شركوس (يقع فى جبال فيلايرس 
وهناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش الكبيرء وجب ذى مخطط مستطيل مشيد من 
الدبش, وينقسم إلى قسمين). حصن القديسة باريرة (يقع فى أويركال - أوييراء وادى 
تهر المنصورة؛ السور به أطلال برج وجب مشيد من الدبش الغليظ)» أورية 0:18 (فى 
وادى نهر المنصورة؛ هى عبارة عن حصن كبير يقع على مرتفع» مع احتمال وجود بلدة 
عند سفح المرتفع؛ أما السور فهى من الطابية). ألياس (فى وادى نهر المنصورة: يقع 
أعلى المرتفع كما أنه كبير كأنه كان يقوم بدور الملاذ للحامية وأسواره من الطابية التى 
يتخللها الكثير من الحص وجدران بين شرفات الحصن ومزاغل على صف واحد فى 
الأسفل). سيرون: (يقع فى وادى المنصورة: ويه أطلال من الدبش الغليظ؛ وقد جرت 
عليه ترميمات كثيرة). ألبولودوى (ربما كان حصئًا فى المنطقة الجبلية المسماه 'صخرة 
المورى 105:0 061 5650 (له جب مخطط مستطيل) ألبانشيث: (هناك أطلال يمكن 
العثور عليها فى المنطقة الجبلية أى الهضبة المسماه 63511168 وهناك جب). البوكس 
(يقع خارج البلدة وله جب مكون من ثلاثة أجزاء). بيليث روييى - باليس - (يقع فى 
وادى المنصورة . وهى يحتل المنطقة الجبلية 68541065: وهى عبارة عن حصن كبير 
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مكون من جزعين: الحصن بال معنى المفهوم المستطيل المخطط؛ والجزء الآخر كيير 
ومستطيل الشكلء ويحتوى على جبء والأسوار من الدبش والطايية الموضوعة فوقه) 
بيليث بلاتكى (حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال القرن السادس عشر » وله جب 
ريما كان من أصل عربىء وهى مشيد من الدبش أما القبة فهى ساقطة). توجد أُجِياب 
طابية فى ألبولودوى؛ وخوليانا » ولانخار دى أندراشء وإسكارينتسء وياترنا دل ريو 
- :0165516 - . وفى بلفقى هناك مقر كبير له سور به ستة عشر يرجا؛ وحصن يقع 
أعلى المنطقة وجبان. 


بطليوس: 


ماردة: بها بعض الحصون (الكبرى). هناك حصن مدلين ) 11686117 ابن حيان 
والبكرى والإدريسى: حصن مأهول جيدً!) هناك حصون طبقا للبكرى: - :110:0 موروس 
-5نا نالا ويشار إلى أنه هى 1667053ع1] 06 ه؟ناااا فى رأى فيلكس إيرنانديث. وأم غزالة 
> يقال إنه ةا039366/] (وأين حيان)؛ ولارس العرش . 8:65-81-805! وأم جعفر - -زهل8 
ةنا > :3]ة (وابن حيان). والجزيرة, وحصن الصخرة الذى قال عنه فيلكس 
ايرنانديث إنه حصن ثافرا 2318»: هناك حصن لوجروسان 1097:0538 وحصن الحنش 
(قلعة الحنش) (وابن حيان وابن عذارى والإدريسى) وحصن لابيوم 7الاأطها حيث 
تشير الدراسات الى أنه هى حصن ) 0860 (ابن صاحب الصلاة) وحصن مكناسة 
(إن حيانء والاستجارى وابن حوقل والإدريسى وياقوت) وحصن نفزة > أم جعفر 
أو 2436زناا/! (ابن حيان ) ومحصن سقطان (ابن حيان وابن عذارى) وهناك حصون تقع 
حول بطليوس (الحولية المجهولة المؤاف عن عبد الرحمن الثالك) وخضن الؤُواغة 
ناتك وسوره من الطابية (الإدريسى وحصن سرال ا0.58:8 (الإدريسى) وحصن 
الصخيرة 65658 ها (ياقوت وحصن لانجاس 0135ها ياقوت) وحصن لقنت 1.2304 حيث 
تشير الدراسات إلى أنه هى 680103 08 0616ا!» وحصن صغير آخر يحمل نفس 


الاسم (ابن حيان واين عذارى وياقوت) وحصن نانك حيث تشير الدراسة التى 


300 


أجراها فيلكس !. إلى أنه هى 5ه83:6 105 068 6081280113 وفناك حصن شنت أكروج 
وهو حصن " الصليب المقدس” (البكرى). وحصن شريش 8:82 دى لوس كابايروس - 
وسيحون؟ (ابن عذارى). وهناك حصون عربية ورد ذكرها فقط فى المصادر المسيحية: 
رينا 86188 مونتمولين 18ا04600هالا وأورناشوس 11070360705 . 


حصون تم تحديدها: ميدلين (به ترميمات كثيرة ترجع الى العصر المسيحى) 
وطبقًا لميلدا 1161148 فمن بين هذه الأطلال برج زال من الوجود له نوافذ ذات عقود 
على شكل حدوة). الرواغة (حصن ذو أسوار من الطابية طبقا للإدريسى » وتأكد هذا 
من خلال كتابات ترجع الى القرن الخامس عشرء ولم يصلنا منها إلا أطلال مسيحية) 
شريش الكابايروس (مقر مسيحى مسور) رينا (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية 
المصحوب بالخرسانة, وجب وأيراج برانية متعددة الأضلاع؛ وجب فى الداخل انظر 
الفصل المخصص للرباط). موتنمولين (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية والدبش 
والآجرء والبوابة ذات مخطط منحنى:؛ وهناك ترميمات مسيحية. انظر الفصل 
المخصص للرباط). أوناتشوس (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية المصحوب 
بالخرسانة» ورسم على شكل منحنىء ويقايا خزف عربى). فى ليرينا نجد سور البلدة 
الذى يقع فى القطاع القريب من بوابة حصن ريناء وهى من الطابية ذى الفجوات؛ وتم 
القضاء على كل من حصن أم غزالة وأم جعفر القريبين من ماردة - ميرلين» رغم 
ذكرهما فى المصادر المسيحية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر إلا أن الحصن 
الثانى يقع فى 3801602ا/آلا ى 8511150100© مع وجود أطلال أسوار أشار إليها فيلكس 


إيرنانديث. 
جزر البليار: 


ميورقة: حصن بولنسا 50116053 وحصن ألارى 3:6اه العرون - #نائ8 |8 (طبقا 


للإدريسى). 
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قادش : 


هناك حصن '"مسرح قادش" (01 والزهرى ): ويحصون روتا - - هاناه2»8 
يسان لوكار :قهناا58: وجالياناء والقناطر - العقود > حصن القديس ماركوس فى 
بويرتى سانتامارياء طبقًا لتورس بالباس (القرطاس لابن عذارى» والإدريسى وابن 
خلدون و :01 . القناطر (الرازى والعذرى) وحصن أركوس دى لافرونتيرا (الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث: وابن حيان؛ والحميرى: والإدريسى) وحصن 
الزهراء (الإدريسى وحصن طيل - منزل 856:0© شريش (ياقوت) وحصن 530011 
5611 وحصن المسرح فى نفس مدينة قادش ( “816 والزهرى ) وحصن محسن فى 
الجزيرة (ياقوت) وحصن طريف (عصر الخلافة) وهى موثق بالقرن العاشر من خلال 
لوحة التأسيس. كما تذكر أيضا قلعة الغزوليين - قلعة جولان - «دالاول فى الوادى 
الذى يقع على نهر بارباط 83:5816 (ابن عذارى) وبيخر - بيخر الحدود (ابن عذارى» 
فى البيان المقُربٍ و أءأنا!! ) هناك حصون عربية لم يرد ذكرها فى المصادر العربية 
أو أنه مشكوك فى ذكرها: حصن خيمينا دى لا فرونتيراء وكاستيلار دى لا فرونتيراء 
وستنيل عند سيمونيت. 

حصون عربية تم تحديدها ويها بعض الأطلال: أركوس دى لا فرونتيرا (أسوار 
من الدبش وبعض الطابية» ويرج برانى» وترميمات مسيحية). حصن الزهراء (أسوار 
المقر من الدبش والطابية فوقه» وبرج طلائع مسيحيى ذى زوايا منحنية » وريما حل محل 
برج عربى). خيمينا دى لا فرونتيرا (حصن ذو أسوار من الدبشء» وجبان ويوابة ذات 
طراز نأصرى وريما كان هى حصن سامينا - 580193 روض القرطاس) كاستيلار دى 
لا فرونتيرا (هناك أطلال لأسوار من الدبش ويوابة ذات منحنى طبوغرافي: وترميمات 
مسيحية؛, هل هو حصن قسطلة 6851818 الذى ذكره ابن حيان؟) يتسم حصن بيخر دى 
لافرونتيرا بأهميته وله بوابة ترجع الى عصر الموحدين. لازالت قائمة حتى الآن, 
أما مخططه فيكاد يكون مريعا. ويحتفظ حصن "قلعة الغزوليين ببرج ضخم من التابيال, 
غير أن أركانه مشيدة من الديش ويعض مداميك الآجر من الصنف المعهود فى ملقة, 
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وهو الشىء الوحيد الباقى من الحصن أن القلعة. وقد ورد خلال القرن الرابع عشر ذكر 
الحصن الرياط المسمى سان روموالدى الكائن فى “جزيرة القديس فرناندى», ولابد أنه 
يرجع فى تأسيسه الى العصر الإسلامى. هناك حصن طريف الذى يرجع الى 
عصر الخلافة (مشيد من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوى من الأرض حتى 
ارتفاع ستة أمتار ويعد ذلك نجد الدبش» وهو حصن مريع التخطيط غير أن أضلاعه 
غير منتظمة بعض الشئء وله بوابة مدخل مباشرةء لها عقد نصف اسطوانى مشرشرء 
ويلاحظ وجود ترميمات ترجع الى العصرين الموحدى والمسيحى) مدينة شذونة 
8 (عيارة عن حصن موزع على نصفين, وأجباب ومادة البناء هى الديبش 
والمطامير 5165 ) . حصن قادش أى حصن المسرح: لما كان قد شيد على أطلال مسرح 
رومانى فقد جرت عليه يد الترميم فى العصر المسيحى المتقدم. وفيما يتعلق بحصن 
سان ماركوس الكائن فى بويرتو سانتا ماريا" انظر الفصل المخصص للرباط . وبرج 
كورتيخى دى كارتيرا 0316158 08 .© بسان روكى. 


كاثيرس (قصرش) 

حصن مونتاشيث تاي ا ااانا (ابن صاحب الصالة). وحصن أليخا 3[أالم - 
أليسا - (ابن حيان). وحصن البلاط (ابن حوقل والإدريسى) وحصن قنطرات الصيف 
8 رابن حيان والحميرى والإدريسى) وحصن ترجالة (الاستجرى وابن حيان 
وابن غالب والإدريسى وابن صاحب الصالة). وحصن مقر رأس كاثيرس (قصرش) 
حصون. وحصن ميرلين (ابن حيان والإدريسى). والحصون العربية التى لم توردها 
المصادر الإسلامية فهى: 63510 و أءزعم25 وى 21001809 ى دأممه5قاط. 

هناك حصون تم التعرف عليها حيث بها أطلال عربية وهى: مونتانشيث (عبارة 
عن حصن له أسوار من الديش شيد خلال العصر العربى .وله مداميك موضوعة 
بطريقة شناوى مثلما هو الحال فى سور بلاسنثياء وهناك جِبّان عربيان» وله ثلاثة أجزاء 


زر 


كل واحد منها يضم تحصينات إضافية:؛ وقد جرت ترميمات ضخمة خلال العصر 
الممسيحى). حصن أليخا (أسواره وأبراجه من الدبش المصحوب بالألواح والكتل 
الحجرية الموضوعة بطريقة آدية وشناوى: كما عثر على بقايا قطع من الخرزف العربى 
التى ترجع الى القرنين العاشر والحادى عشر). القنطرة (عيارة عن بلدة مسورة بها 
حصن فى الجهة المجاورة للجسرء ومادة البناء عربية من الدبش المصحوب بألواح من 
حجر الأردواز المأخوذ من نفس المكان» وقد جرت ترميمات مسيحية. انظر الفصل 
المخصص للمدن). حصن كاستروس (عيارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة 
من الدبش والكتل الحجرية التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هناك جب وبرج منعزل فى 
الوسطء لا تلاحظ ترميمات مسيحية ضخمة؛ وقد قام خيمنث دى جريجوريو بدراسته 
لأول مرة؛ كما ورد ذكره لأول مرة عام ١114م.‏ انظر القصل المخصص للمدن) 
إسبخيل او[6م55 (عبارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة من الدبش المصحوب 
بالواح الأردواز المأخوذة من نفس المكان» وهناك بقايا خزف عربى. وقد درسه خيمنث 
دى جريجوريو لأول مرة). حصن البلاط: هناك بقايا حصن بلدة به أسوار من ألواح 
الأردواز وبرج مشيد من الطابية المصحوب بطبقة من الجص والموضوع على وزرة من 
الدبش. انظر الفصل المخصص للمدن). تروخيو (مربع الشكل ومشيد من كتل حجرية, 
وله حظار بقر وأجباب وأبراج برانية أضيفت إليه خلال العصر المسيحى. هناك لوحات 
حجرية عربية ترجع الى القرن الحادى عشر). 


كاستيون ( قسطلون) 


هناك حصن سيراط - قلعة شييرت (الإدريسى) وحصن ماتارنيس 218015/] 
الذى تحديده على أنه هى 810010068 بنى قاسمء وقام بذلك بايبى 8“الةلا وحصن 
8 (الإدريسى والحميرى) وحصن أوندا 0808 (العذرى) وحصن أو قلعة 
موريلا (العذرى والإدريسى). وهناك حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية: قسطلة 
423 أو ماجدالينا 1139081603 ها وكذلك قسطلون وأوروييسا 6988مه0:0 
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والمنسيد 4 ولنكير :06ا20أل: وكايانس 6810/8065 وييابيخاء ووادى أوكسوق 
ةنا 06 اندلا (بزانة ١)‏ 


هناك حصون تم تحديد هويتها من خلال أطلال عربية وهى: قلعة شيبرت (عبارة 
عن حصن به أطلال عربية وسور حظار بقر أى ربض وسور من الطابية: وقد جرت 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحىء هناك بقايا خزف عريىء انظر الفصل 
المخصص للقلاع ) . 
حصن 3امءواقهم (عبارة عن حصن حل محله آخر مسيحى ) قسطلة : تقع إلى 
جوار كنيسة ماجدالينا ( عبارة عن حصن له مفران ويه أسوار من الديش والطابية 
الموضوعة فوقه هناك أجباب » وقد جرت ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ) . 
أوربيسا ( عبارة عن حصن مشيد من التابيال والدبش ٠‏ ويكاد يكون مسيحيًا بالكامل . 
به جب عربى بالداخل » وقد ورد ذكره فى كتاب ' أسبانيا ملحمة السيد) . وادى 
المنسيد ( هناك أطلال أسوار من الطابية وفجوات وجدر فاصلة بين الشرفات» ويقع 
على مرتفع قدر /الاهدم فى جبل إسبودان 0038ام86 . وهى بجوار بلدات وادى المنسيد 
وألجيميا 513أواة دى المنسيدء ولازال يحتفظ هنا بمسمى الرباط ) . حصن أوندا 
) ورد ذكره كحصن فى "الحولية العامة الأولى لهرعمعو هعادة0 .5 . وطبقًا أرسم أعده 
مارتين دى بيثانى ‏ عام 10م - نرى ثلاثة أسوار : السور الخارجى يحيط بالبلدة . 
وفى العصر المسيحى كان للحصن سوران على الأقل: الخارجى الذى لازال هتاك جزء 
منه حتى الآن وهو من الطابية الإسلامى ) . وريما هناك حصون عربية فى جيل موليت 
61 . الاوجيل مارينت 1131066 .اللاولها أسوار من الدبش الغليظ المصحوب بالملاط 
الطينى » كما توجد بقايا خرف إسلامى . 


تيوداد ريال : 


قلعة رياح القديمة ( الرازى وابن حيان والعذرى والإدريسى - يطلقون عليها 
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غالب فيقول : الكثير من الحصون والقلاع) . حصن الكرك ‏ اوداة: ©3‏ ( ابن حيان 
واين عذارى والإدريسى وياقوت ( حصن قنالش 06015 (الإدريسى ( وفحصن 
أراندا »الواقع على نهر وادى آنه ( الإدريسى ) وحصن سلباتيرًا شلطيرة 51316:58 
(. أداناا! حملة العقّاب ) ومكناسة ( ياقوت ) . هناك حصون عربية تم تحديدها ويها 
أطلال عربية هى : قلعة رياح ( انظر الفصل المخصص للقلاع ) ىو شلطيرة ( عبارة عن 
حصن قامت جماعة قلعة رياح بالإستيلاء عليه » يقع فى أطراف جبل مورينا جرت 
عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ ويرجه مشيد من كتل حجرية غير ممهدة 
حصن الكرك : جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة. 


قرطبة : 

حصن بريجى- 51990 باغة - ( ابن حيان وابن عذارى ) وفى كورة تحمل هذا 
الاسم ورد ذكر حصن ريبيراس 815685 و 8لإذاله طبقًا للحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث . حصن : هلإذاة قام خ. برينير بتحديده بأنه هى الحصن 
المسمى " البرج العالى " الكائن يالقرب من بلدة القبداق 816200616 . وقد قام فرناندى 
الثالث بغزى قلعة بريجى - باغة عام ه؟7؟١م‏ . حصن المدور ( الإدريسى  )‏ قام 
فرناندى الثالث يغزى المكان عام ٠54١م‏ . حصن لوك هناوننا (ابن حيان وابن عذارى 
والرازى والإدريسى ) حصن كاسترو دل ريى - حصن قسترون أى قسرون - 
( ابن حيان ؛ ويحدده ليفى برفنسال بأنه حصن كاسترى دل ريى » أما بايبى 
فلااة/ فيقول : إنه الحصن الذى يحمل نفس الاسم والواقع عند بلدة ييادى لوس 
نسارش :ةلا 105 06 .لا ) حصن - 8113130668 برج الحنش - وقد حدده بايبى » 
وقد أطلقت عليه المصادر المسيحية اعتبارًا من عام 1770م المسميات التالية -لدةب8 
5+ و 2ا13/18:نا8 وحصن - 82018161 حصن ابن هارون » بالقرب من غافق 
أى 8611118 ضمن الأماكن المهمة المحصنة وفى 560:06865 , وغافق » وحصن 
ابن هارون ) . حصن الصخرة :203[8ا (ابن عذارى والإدريسى ) وحصن كايرا 26:8© 
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(ابن حيان وابن عذارى. ويطلق عليه الإدريسى الحصن الذى يكاد يكون مدينة ) . 
حصن بايينا 83683 (ابن حيان والحميرى والإدريسى ) . وحصن بياندار ,02ضقالا 
يقع فى الطريق الذى يربط بين قرطبة وبطليوس - جبل حصن فى بلمش 861582 طبّقا 
لقيلكس إيرنانديث ( الإدريسى ) وحصن مونتاركى 140813:086 بين بلدتى أجيلار 
وكابرا ( الإدريسى ) وحصن مونتورء وهى 1108400 طبقًا لليفى بروفنسال ( الإدريسى 
والندرى والبكرى ) «وحتصن البفر- دان الجقر - ( الإبريسى وابْن الخطيب )1 
وحصن كاركابوليا . بويفى 8:660097© (يقول ابن حيان بأته حصن قضى عليه ) . 
وحصن 3005زام (التْبَيْهى ) . وحصن أوقسطل أنثور 80200: وفق حصن انار أ815م 
أو انا8,83 أو اءناجده:8 فى المصادر المسيحية ( ابن عذارى وابن الخطيب والنبيهى) . 
وحصن بنى شرف 868[13:816 - حصن الشور ( ابن الأثير » ويقول كوندى 0006© 
بأنه هو حصن أبى صريق . أما فيكلس إيرنانديث فيقول : إنه حصن 860[23:818 
الواقع ضمن دائرة بلدة عأهعدظ 8صدازة01, وهناك أطلال فى هااناكدة اول 66,,0). 
حصن تروج ( يشير ابن حيان إلى أنه حصن أمر عبد الرحمن الثالث بهدمه ). 
وحصن 8اأناوهة يولى »أو يليى - ( الإدريسى ) » وحصن وقد قال أرخونا : إنه هو 
الحصن العربى الذى يقع فى دائرة القلعة ( ياقوت ) . حصن سينا 06 165مهنام 
 . 8‏ ( ابن حيان والعذرى ) وحصن السهلة - 53018 ويقول أرخونا : إنه بلدة 
خولا ذاناةل (ابن حيان والعذرى ) .هناك حصون تمكن فرناندى الثالث من غزوها » 
وهى طبقًا للمصادر المسيحية : > هو6ا56 باغة ( 208١م‏ ) والمدور ( ٠174١م)‏ وى -528 
92 و 10:3016/13! وأورناتشويلوس وميرابيل » وفوينتى توميلء وكفرا » ويوردال» 
وموجون ٠‏ وروتى, وبياء ومونتورى؛ وأجيلار» و 88033814, وثامبراء وأوسوناء وياييناء 
وكاسكاباً . وثويروس » و6886:66©., و لوكء بوركوناء وكن 00©, وحصن القليعة , 
والمنارة » وسانتا إيوفيميا . هناك حصن توليديوٌ الواقع فى دائرة 5688/06 


حصون ثم تحديدها »ويها أطلال عربية : حصن 90و56 باغة ( قام فرناندى 
الثالث بتدميره تدميرا شديداء وشَيدٌ مكانه الحصن المسيحى الحالى » ويلاحظ أن 
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بعض الأسوار تضم مادة الطابية كحشوة ) . حصن المدور ( أعيد بناء معظم أجزائه 
لكنه لازال يحتفظ بجزء من السور الذى يرجع لعصر الخلافة حيث طريقة رص مواد 
البناء هى آدية وشناوى ‏ القرن العاشر ) حصن لوك هناوناا (من الواضح أن الحصن 
الحالى الذى يضم يرجًا كبيرًا وجبًا وحصن بقر صغير لا يتفق مع ما كان عليه خلال 
القرن العاشر طبقا لابن حيان ؛ ومادة البناء المستخدمة هى الدبش ٠‏ كما أن القباب 
بيضاوية ومشيدة من الآجر » ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر . انظر الفصل المخصص للمدن . ) كاسترى دل ريى ( عبارة عن حصن يه برج 
تكريم ضخم مشيد على الطريقة المدجنة خلال العصور الوسطى ؛ أما أسواره فهى من 
الدبش والطابية , ويه حصن بقر ويوابة ترجع إلى العصر العربى ‏ القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر ‏ وقد جرت عليه ترميمات كبيرة » وعلى بعد عشرة كيلومترات من 
البلدة فناك حصن يسمي -81601 08 23:600065 لا 65مه760قمع:2:ه7 - " وزوألا موده 
- 08 وهى يسيطر على * وادى الشوش 60303102: وله أسوار من الخرسانه كما أنه 
مكسو بالدبش على شكل مداميك فى الجزء الأسفل على الطريقة العربية المتبعة فى -آلا 
65 (جيان ) . انظر الفصل المخصص للمدن . يرج الحنش 3566ا3زنا8 عبارة عن 
حصن مربع الشكل , وله أسوار من الدبش والطابية فوقه , وجب ويوابة منحنية 
المخطط من الحجر والآجر . ويرجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. وكانت له 
أبراج أربعة فى الزوايا بالإضافة إلى زوجين فى الواجهات بالإضافة إلى البرج الكائن 
على المدخل ذى المخطط المنحنى . وتبلغ مساحة المقر 5ه< ١دم‏ . أنظر القصل 
المخصص للمدن) غاقق (الحصن الحالى مسيحي يرجع إلى القرن الخامس عشر ويقع 
داخل المقر العربى الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر ‏ اتظر الفصل المخصص 
للمدن ) . حصن الصخر 1208186 . زهو حصن له أسوار من الديش الطابية » وقد 
جرت عليها ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى . كان فى بداية الأمر حصنًا ‏ خلال 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر » وأعيد ترميمه كثيرً خلال العصر الناصرى , 
ويلاحظ أن المدخل المتحنى المخطط كان متهدمًا وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر . انظر الفصل المخصص للمدن ) . كابرا ( عبارة عن حصن مستطيل 
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المخطط , وله أسوار قوية يبلغ سمكها ١٠1,؟‏ م وأعيد بناء الكثير منها خلال العصر 
اللمسيحى. ابتداء من عام ١744‏ يخضع المكان لفرناندى الشالث بعد غزوه له ) . 
بابينا 88688 (عبارة عن حصن مريع المخطط , وله أسوار من الطابية ويرج قوى 
مشيد على طريقة العصور الوسطى - الأسلوب المدجن - . انظر القصل الخاص بالمدن ) . 
مونتورى ( لم يتبق إلا جزء من حائط مشيد بالتابيال العريى . القرنان العاشر والحادى 
عشر . انظر الفصل الخاص بالمدن ). البقر 8685لا (حصن يرجع إلى عصر الخلافة 
ذى أضلاع أربعة » مستطيل الشكل وله أسوار وأيراج من الطابية المصحوية بالخرسانة » 
كما أن الحوائط مبطنة من الخارج بطبقة من الجص ٠‏ ومزخرقفة بشكل يبدو معه كأن 
الجدار مشيد من الكتل الحجرية الضخمة المدهونة باللون الأصقر عأما الأبراج فهى 
ثمانية منها أربعة فى الأركان ) . كاركابويى لإهنام8:63© (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية ذى مخطط غير منتظم للغاية , وطبقا لاين حيان فقد هدم خلال القرن العاشر , 
وقد حلت محله بالكامل تقريبًا أسوار وأبراج من الدبش ترجع إلى العصر المسيحى , 
أى خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ ويوجد فى الداخل أطلال جب عربى مع 
طبقة جص وحليات معمارية مقعرة 60681 فى الأرضية . وهناك صهريج آخر يرجع إلى 
العصر العربى لكنه يقع خارج الحصن » وريما كان هناك سكان يعيشون فى المكان 
بصفة دائمة من أهل المنطقة , ومخططه مستطيل ؛ وله قبه من الآجر من الطراز 
الموحدى ٠‏ وله هوايات وطبقة من الجص الهيدروليكى » وتوجد بقايا خرف عربى . وفى 
المناطق المجاورة هناك بقايا حصون صغيرة : حصن الجار :8198 وحصن خولا 
- سهلة - وحصن سراتال ويرج إقليش » وهى يرج ذى شكل عريى مستطيل » ومشيد 
من الدبش المتماثل الحجم ) . القليعة ( عبارة عن حصن نو مخطط مريع تقريبا 2٠١‏ 1م؛ 
وله أسوار وأبراج توجد فى الأركان وكلها مشيدة من الطابية: يوجد الجب فى الداخل 
ويرجع إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر ) أجيلار أى بولى 'ا6اة5 ( هو 
حصن جرت عليه يد الترميم كثيرا » ولازال يحتفظ بخندق وتحصينات إضافية» وبرج 
برّانى يطلق عليه 638888 , وكانت بواباته يطلق عليها الأردن 7038هل و20مهانا 
الحديد . والمياه 3ئا9وه , وقد ذكرت خلال القرن الثامن عشر . وهناك برج يرجع إلى 
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عصر الخلافة مرصوصة قطع البناء فيه بطريقة آدية وشناوى ) توليديى ( مخططه 
متعدد الأضلاع - عشره - وأسواره من الدبش غير المنتظم » من الخارج » ومن 
الطابية من الداخل . ويقول عنه رفائيل فرنانديث جونثاليث : إنه هى الحصن المسمى 
حاليا  83153(‏ والذى يقع فى دائرة ستفيل 5616118 وقد ذكره الإدريسى ) . 
روت 848 (يقع على بعد عدة كيلومترات من البلده الحديثة التى تحمل نفس الاسم , 
وهناك أطلال حصن به أبراج صماء ترجع إلى العصور الوسطى », ولم يتم فحصه إلا 
قليلاً ) وفى جزء من مكان يطلق عليه 11053]8/8 06 551806108 توجد أطلال رومانية . 
حصن 3805]ا8 (مربع المخطط وأبراجه مربعة وتوجد فى الأركان واستخدمت الكتل 
الحجرية فى بناء الأساس » وبعد ذلك الطابية المصحوية بالتجاويف ربما يرجع تاريخ 
البناء إلى القرن العاشر ) حصن أنثور 80206 يكاد مخططه يكون مستطيلاً » رغم أنه 
تمت أقلمة المخطط على طبيعة الأرض ٠‏ وله أبراج فى الزوايا ويقاياجب عليها طبقة 
جص مدههونة باللون الأحمر الهيدروليكى» وأسواره من الطابية» وقد مرت عليه ترميمات 
خلال العصر المسيحى ؛ ويقول عنه أ. أرخونا بأنه يرجع إلى القرن العاشر) حصن 
المنارة (جرت عليها ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى وله برج برانتى مثمن يرجع 
إلى القرنين الرايع عشر والخامس عشر) حصن الشرف 586883[3:86 (توجد أطلال فى 
08 عل 66770 أى فى دائرة بلدة 08نازك/اه 6016لا طبقًا لما يقول به فليكس 
ايرنانديث) حصن توروج اءلء6نا؟ ( قام عيد الرحمن الثالث بهدمه» ويتم تحديد أطلالة 
بجبل يطلق عليه جيل "الحصون » ويكاد يقترب مخططه من الشكل المريع وله ابراج فى 
الأركان: ويقايا خف عريىء ويه ترميمات مسيحية كثيرة» ويناؤه من الدبش الغليظ 
الموضوع بشكل فيه بعض الانتظام على شكل مداميك) حصن القديسة إيوفيميا (هو حصن 
مسيحى على ما الطابية وهى مختلفة عن أسوار وابراج المقر ذات الشكل المدجن) 
حصن 555619 أن القلعة العريية القديمة (الحصن يرجع إلى العصر المسيحى المتخر؛ وريما 
كان الحصن العريى القديم المفترض فوق أطلال ال «:نلأمم0 فى أطناءلا استنادًا إلى 
النقوش الكتابية الرومانية حسبما يقول به أ. أرخونا). حصن السهلة ) 5158813 (دمر 
طبقًا لرواية ابن حيان) حصن #لإ1اه (ريما كان هو ما يطلق عليه اليوم”البرج العالى”- 
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طبقًا لخوان يرنيير وكان به سكان يعيشون خلال القرون الوسطى وله عدة مقار 
أى أسوار تحصين). حصن بياندرا :138508لا (هناك أطلال أسوار مشيدة من الديش 
على الحافء ويقايا خزف عريى). حصن الخانوس: ذو مخطط مريع» وله ابراج فى 
الأركان, ومشيد من الطابية, وله بواية من الطابية تسمى خوخة نينا طبقًا 
لابن الخطيب) 


قو نقة معمءده 


هناك حصن يسمى 10618600! روالمى» وهى اسم إقليم أى دائرة تقع على نهر خوكار 
(الحميرى). وحصن سانتابر : :53014818 ويرى أبن الغالب أن هذا المكان كان به الكثير 
من الحصون (ومعه ابن حيان). حصن اقليش وهو عاصمة كورة سائتاير (اين حيان 
انيسن والحميرى) سين ساتتا مارها ا ستانتابن'(ابن حيانة) :وحص بشيارات 
31 م وهى تابع لسانتابر - شنتيرية» ولم يتم تحديد مكانه (ياقوت). حصن بليراء 
تابع لسانتابر - شنتبرية وحصن 803لالا68: تابع لسانتابر - شنتبرية (ياقوت) 
وحصن كاستيخون - قسطليونن- تابع لسانتابر (ياقوت) » ويعتبر هى قسطليون 
دى أويتى 'ويذة" . هلالا وحصن إينيستا 101658 جنستا ‏ (الادريسى 
والحميرى) » وهو يقع فى الدائرة القضائية لبالانكار .3130085 وحصن أويتى حيث ورد 
ذكره كقصية - ويذة - (اين حيان والحميرى وابن صاحب الصالة) . فتاك حصون عربية 
لم يرد لها ذكر فى المصادر العربية: هالأءعهه,هزهه وثافرا 2308 دى ثاكارا 226208 
وحصون أخرى . 

حصون تم تحديدها ٠‏ ويها أطلال عربية: وألمى - 618:50ل4! (عبارة عن حصن 
صخرى مرتفع يقع شمال البلدة» فى وادى نهر خوكار » وهو يتولى حراسة الطريق 
أى الممر المؤدى إلى بنى رزين 8/1585:2/8: وهى عبارة عن يرج طلائع طبيعى؛ وأسواره 
من الحجر والآجر) أقليش (حصن حل محله آخر ويه أطلال برج برانى مشيد خلال 
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العصور الوسطى المدجنة, على الطراز الطليطلى. انظر الفصل المخصص للمدن). 
أويتى - ويبذة - عبارة عن حصن فى مكان مرتفع وغير منتظم المخطط وشديد 
الاستطالة؛ وفى الجزء العلوى لازالت هناك أسوار مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوى: ويطريقة شناوى ترجع الى القرن العاشرء بالاضافة 
إلى بعض الأجزاء من جدران من الطابية؛ هناك بقايا جدار يرجع الى عصر الخلافة, 
انظر الفصل المخصص للمدن). حصن 5٠(1أ00ه:53[3‏ (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية تقع فى وادى نهر كابريل !686:16 , وهى مشيد من الدبش والكتل الحجرية 
غير المهيئة لها أجباب اسطوانية الشكل ويه بقايا خزف عربى) كانيتى 687616 (حصن 
صخرى يقع أعلى البلدة » وله ثلاثة أجزاء وبقايا أجباب وأسوار من الدبش بها عدة 
ترميمات: وقد كان عربيًا بادئ الأمر) حصن ثافرا دى ثاكارا (الأسوار والأبراج من 
الدبش وهناك سور خارج من الحصن وكأنه قورجة؛ وهو يرجع الى العصر المسيحى. 
سانتابر أو سنت باريا (هناك أطلال أبراج رومانية وبعضها عربية تم وصفها فى كتاب 
تورس بالباس المعتون "المدن الأندلسية غير المأهولة) . 


غرناطة 


(ابن حيان) وحصن لوجة 03 (الرازى) ويرى ابن عذارى أنه قد شيد فى عصر 
الأمير عيد الله (9قخم) وحصن سالويرتى دقع2ط |53 اين حيان والعذرى 
والإدريسى وياقوت). وحصن كانيلس 61115 (الرّازى والإدريسى). برج أى حصن 
جيتى (ابن حيان والإدريسى) حصن سات :588 ؛ وهى تابع لالبيرة (ياقوت) ويذكر 
(ابن حيان وابن عذارى) وحصن سان أستبان فى كورة ألبيرا (ابن عذارى) وحصن 
المنكب (الرازى واين حيان والحميرى والأدريسى). وحصن خوييلس 5ع أطنال فى دائرة 
ألبيرا(الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث: وابن حيان). ويتحدث ابن عذارى 
عن حصون قوية تقع ضمن دائرة وادى آش غ2011/ا6. وحصن خوليان (ابن حيان 
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والعذرى) وقسطل فرى 688160 دى فرى (الأدريسى)؛ وحصون فيريرا (ابن حيان), 
وهناك حصون كثيرة تقع ضمن دائرة وادى آش وكذلك بلدات وضيعات مثل فيريراء 
ودار وقلعة حرة » والقصر (سيمونيت) . وحصن باليس أو بالوس فهل هى حصن 
بليوس 9 ؟ وحصن * حصن اللوز 1208/0102 . ويقول ابن الخطيب : إن ' وادى 
غرناطة كان به ثلاثة آلاف ضيعة وكان لبعضها حصن. حصن موسكاريل 

اأنق105 ( ابن حيان ). وحصن خوييلس ( ابن حيان ) وحصن كابريرا (مذكرات 
عبد الله) وحصن المنكب (الإدريسى) وحصن بييدى 5داةا/ - 1140اولا بليلوس (مذكرات 
عبد الله, الخطيب) حصون عربية لم يرد لها ذكر فى المصادر العريية: عوقام, 
إيلورا 3:ه!ااء أولياس»: حصن رملة البلنسى وقسطلون 625411168 فى مونتى فريو. 
ويوجد فى البشرات حصن سهل و ديل ( هااعب© وعتماه11]), 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية: حصن غرناطة (وربما ينسب إليه باب 
إيرنان رومان أو باب القسطلء وهى ياب ذى مدخل مباشر بين برجين. مشيد من 
الطابية وكتل من الحجارة مرصوصة على الطريقة المتبعة خلال عصر الإمارة 
أى الخلافة ( انظر الفصل المخصص للمدن). لوجة ) ما عبارة عن حصن منطقة 
مرتفعة جرت عليه تعديلات كثيرة خلال العصر المسيحىء ولازالت فيه بقايا من الطابية 
العربية» وجب عربى أيضا مكون من ثلاث بلاطات. (انظر الفصل المخصص للمدن) 
سالويرنيا 581061488 (حصن على منطقة مرتفعة مكون من مقرين وله بوايتان كل 
واحدة منها ذات مخطط منحنى ,أما الأسوار فهى من الدبش مع يعض الآجر . انظر 
القصل المخصص لمدن ) باثا 8328 (ليس بهذا الحصن إلا جزء صغير من سور من 
الطابية المصحوية بالخرسانة حيث كانت فى المكان القصبة؛ وهو يقع شمال كنيسة 
القديسة ماريا . انظر الفصل المخصص للمدن ) . المنكّب ( عبارة عن حصن يسمى 
حصن القديس ميجل ؛ جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى » وله عدة 
مقار ويرج طلائع عند المدخل مشيد من الدبش والطابية عند المراقب التى ترجع إلى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر . انظر الفصل المخصص للمدن ) . وادى 
آش »6201 (يطلق عليه القصبة وله أسوار وأبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة . 
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يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ؛ وأعيد ترميمه خلال العصر الناصرى انظر 
الفصل المخصص للمدن ) . حصن اللوز ١203102‏ هناك أطلال أسوار ويرج من الطابية 
مع إضافات من الدبش العربى بينيار :8158 حصن فوق مرتقع له أسوار وأبراج من 
الطابية المصحوية بالخرسانة ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر؛ ويه جَبّان 
فى الداخل؛ وقد جرت عليه يد الترميم العربية بإقامة جدران ساترة من الدبش ) إلورا 
83 هو حصن له أسوار وأبراج من الديش والطابية العربية » وله بواية ذات عقد 
حدوى من الآجر ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ويه جب » ويلاحظ به 
وجود ترميمات مسيحية ) . حصن أوليا 01135 (فى البشرات » له سور من الدبش 
والطابية وجب ) . حصن الرملة فى بلنسية ./ا06 83012 فى البشرات له سور من 
الدبش الكبير والطابية » والجب من الطابية » وله سقف مقبى ومشيد من كتل حجرية » 
على شكل نصف اسطروانة ). حصن خوليانا 308نانال (فى البشرات »أسواره وأبراجه 
من الطابية , أما الأجباب فتقع على مستويات مختلفة . هناك آثار لقطع من الخزف 
ترجع إلى عصر الخلافة ) قسطل فرى .08 085860 (يقع على الشاطئ ؛ وأسواره 
من الديش المصحوب بالطابية المشيدة فوقه » يه أطلال تحصينات إضافية808ع58:58 
وجب ) . الحصن 0851113 يقع فى مونتى فريى 110 110816 ( به خزف عربى ) . وقد تم 
العثور فى وادى نهر دوركال اق6:نا0 على أطلال أجباب وأسوار من الطابية فوق 
الديش . وهى تنسب إلى كل من حصن وز1!!9]ةة© وفويرتى مارخيناة138:060] ."ا 
( دوركال ) وحصن مورتشاس 858طء:نااة بالإضافة إلى برج طلائع فى 
كونشار :600608 . 


وادى الحجارة : 


كان بوجد فى الدائرة المحلية لباروسا 28 حصون رائعة ) الرازى ( فهناك 
حصن ومدينة ثوريتا دى لوس كانس .© 08105 20:18 الرَازَى وابن حيان وياقوت ) 
وهناك حصون بدرو ساباطرون ؛ أي سويطران ؟ ( ابن حيان والرازى وياقوت ) . 
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وحصن مولينا 8001183 وأحيانا ما يطلق عليه مدينة ( الرازى وابن حيان والأدريسى ) 
أما فى دائرة وادى الحجارة فقد كان هناك الكثير من الحصون ( مدريد وكاستيخون 
0 وأتينثا الذى يعتير أقوى حصنن الدائرة ( الرازى ) » وهذال حصن 
سانتاير 53814886 (ابن عذارى ) وحصن بنا 81008 - لم يحدد يعد - ( ياقوت ) 
وحصن 8.7 ,0.516 - لم يحدد بعد - ( أبن حيان ) وحصن إِينّا - فينا 5118 بالقرب 
من ثوريتا ( الإدريسى وحصن بنياقورا الذى شيده محمد الأول ( اين عذارى 
وابن حيان ؟ ) . وتشير المصادر المسيحية التى ترجع إلى الفترة من القرن العاشر وحتى 
الثانى عشر إلى حصون يردهويجا - بوريوكا - 8:06 وسيجوينثًا 51906028 وتورى سابينيان ٠‏ 
0 ويوخار أبال برج الرضن” اقطةةزنا8, وسراداكىيع3:30300! 
وبوخالارى 3038:0إنا8 وماندايونا 003/إ1/3003ء وكاستيخون وأوثيدا 0203 (مع وجود 
مسجد ) وأراجوسا 889058 - المدينة والحصن - وييلينيا دى سوربى50:26 06 .8 
وكوجويودى 009010000 ويايدس 881465 البيطار وبنيافورا » وسنتيليا ‏ سنديخا 
- 660063 وسارماليون ٠‏ وإليف ( قلعة الخليفة ) «امةاع ويالمائيس - حيث يقع بالقرب 
منها حصن انيكس 101650:6 ومنطقة أى أقليم ماجانثبا 81898618 أو ماجنانثيا -1039 
- 23613 مكناسة المفترضة الواقعة بين أنتيشه وسيجوينتا والممتدة حتى سانتابر - 
شنتيرة وهناك 5304065146 وسانتاميرا 5801315653 وجيرميئيس 101116685© وحصن 
ثربيرا الذى يقع عند مصب نهر إينارس فى الحزامء وقد زال من الوجود . وحصن 
مونتارون 1100180638 وقد ورد فى حوليات كوميلوتنسى اسمه على التحو 
الحالى نم8260 . 


حصون تم تحديدها كحصون عربية ويها الأطلال : حصن وادى الحجارة ( عبارة 
عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ ويه بعض الأبراج من 
الطابية المصحوبة بالخرسانة الإسلامية وحجم طوب الطابية صغير فى الجزء المحاذى 
للطريق » وريما يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر » وقد تم اليوم تغطية السور 
بطبقة من الأسمنت , عثر فيه على بعض الخزف العربى الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة . انظر الفصل المخصص للمدن ) . ثوريتا دى لوس كانس ( حصن يقع على 
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مرتفع » وبه حظار بقر وأسواره مشيدة شناوى وكتله ذات حجم صغير . وقد اقتطعت 
من الهضبة الكائنة فى المكان» وهى كتل لم تتستخدم قبل ذلك فى المدينة المجاورة 
 . 15‏ له ياب ذو مدخل مباشر وعقد حدوى . ويرجع إلى القرئين العاشر 
والحادى عشر . ويه خزف عربى يرجع لعصر الخلافة . انظر الفصل المخصص للمدن ) » 
مولينا ( حصن يقع فى منطقة مرتفعة وله حظار بقر كبير» وقد جرت عليه تعديلات 
كبيرة خلال العصر المسيحى » ونرى فى بعض الأبراج المشيدة من الطابية الجزء 
السفلى مشيدا من مداميك من كتل حجرية موضوعة بطريقة شناوى على نمطية القرنين 
العاشر والحادى عشر » وهناك خزف عربى يرجع لعصر الخلافة . وريما كان البرج 
الحالى فى أرغن - مسيحى - هو الذى حل محل برج عريى يمكن أن يكون برج أثينيا 6668م 
الذى ورد عنه تعليق فى " الحوليات القشتالية ' . انظر الفصل المخصص للمدن ) . 
كاستيخون ( حصن يقع على مرتفع ويه أطلال سور مشيد من الطابية » وخزف عربى 
خلافى). حصن إيتا 1118! حصن يقع على مرتفع» وقد جرت عليه ترميمات كثيرة خلال 
العصر المسيحى وله جب عربى؛ وقد عثر فى الجوار على خزف خلافى . أنظر الفصل 
المخصص للمدن ) . حصن بنيافورا 565310513 عبارة عن حصن يقع على هضبة مرتفعة 
بعض الشىء ويه بقايا أسوار وأبراج من الدبش » ومن الدبش المصحويه بمداميك من 
الآجر من النمط الطليطلى ؛ وعثر فيه على بقايا خزف خلافى . انظر الفصل المخصص 
للرياط ) . حصن بريهوجا ( عبارة عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر 
المسيحى على زمن الأسقف خيمنث دى رادا . ويوجد فى أحد الأبراج قاعدة ذات 
مداميك عربية عبارة عن كتل حجرية مرصوصة شناوى ) . حصن سيجونثا حصن 
جرت صياغته من جديد خلال العصر المسيحى , وله بعض الأسوار من الحجارة التى 
يمكن أن ترجع إلى العصر الإسلامى). تورى سابينيان (هى حصن له مداميك صخرية 
عند الأساس موضوعة شناوى , والحصن يرجع إلى العصر المسيحى ) . 


' برج الريض ' اةة::3زنا8 هى برج له جدران من كتل حجرية ترجع لعصر 
الخلاقة وريما ٠‏ كان جِءا من حصن كبير زال من الوجود . اتظن القصل اللتخصص 
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للأيراج ) . حصن خضركى ©6ا20:3ل حصن مسيحى يرجع إلى القرن الخامس عشر 
وقد حل محل حصن عربى » ويوجد فى الجوار جزازات خزف خلافى ) . حصن 
ماندايونة 8هلاة1300] - ريما كان مشتقا من اسم قبيلة مديونة البريرية - (عبارة عن 
حصن زال من الوجود بشكل كامل وكان يقع فى أعلى قمة جبلية وبه أطلال أسوار من 
الفيفي نسيتها: إلى :عصو يعينة ) خضت لوخيذا: قفومرا تحصن رقع اق منظقى جيانة 
وله أسوار من الدبش وحصى النهرء وعثر فى الجوار على خزف خلافى (انظر الفصل 
المخصص للمدن). أراجوسا 8:29053 عبارة عن حصن صخرى به جب وبقايا أسوار 
من الدبش الكبيرء وهناك بقايا خرف إسلامى. وفى البلدة الواقعة عند السفح هناك 
سور من الطابية) حصن إنيسك هناو15165 (هى حصن يقع الى جوار بلدة 5ع686قاوم, 
ذى مخطط مربع , وله أبراج اسطوانية وأسوار من الديش مع كتل حجارة مرصوصة 
بطريقة شناوى) حصن سانتيوستى 530110816 (هى حصن يقع فى منطقة جبلية » وله 
عدة مقار» وقد جرت عليه إصلاحات كثيرة خلال العصر المسيحىء ويه آثار لخزف 
خلافى). حصن جويرمثئيس 61)1606685© (حصن صخرى به أطلال جبء وأحيانا 
ما تقوم الصخور بدور السورء به أطلال خزف خلافى). حصن ثرييرا 66:26:8© ( حصن 
زال من الوجود, ويه آثار لخزف عربى يرجع الى القرن الحادى عشر) مونتارون (به 
أطلال حصن وأسواره من الدبش العربى مع إضافات مسيحية وخزف عربى خلافى) 
حصن المقارة 8 (به أطلال أسوار مشيدة بطريقة شبيهة بالشناوى » وتشبه 
عافن قورينا فى أونن كالين) :كاقراك كروت (حمين طبخرى على مضية دي 
وأسواره من الدبش المرصوص بطريقة شناوى» وخزف يرجع الى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر) . ظ 


ويلبة : 


يشير الرازى الى أماكن بها أطلال قديمة فى دائرة لبلة دالاهألا وفى أراثينا 
38 وجبل الأسد 616:81665 (أبن حيان والعذرى) وعروس 80656 . ويقول 
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ابن حيان » إنه حصن جبل الأسدء ويشير ياقوت الى قرطاجة 6868© - كيركيًا 
كمدينة والتى يمكن أن تكون مدينة 8دة:8© الحالية, ولها أسوار وأبراج من الدبش 
والآجر ويعض الطابية؛ ويتحدث المؤلف المذكور عن مدينة 6م©! - طاطقا وقبل ذلك ابن 
حوقل. حصن مونتى مايور :110161130 فى موجير #هناوه1! (ابن حيان. ويرى أ. 
أرخونا أنه حصن تهدم , وقد كان فى المكان الذى كان فيه مصلى مسيحى وجدول 
مونتى مايور). طالياتا 13/1/18 أى تيخادا الجديدة قودلا ا 758[3083,: وقد ورد ذكره 
عند ابن القوطية وعند ياقوت وآخرين. حصن عروس 88:86 - العروسة (الرازى وابن 
حوقل وابن غالب والإدريسى وياقوت. حصن سالتيس 58810159 - 58/0165 اليبكرى 
والحميرى والإدريسى وياقوت. 

حصون تم تحديدها بناء على أطلال عربية: جيل الأسد (هو حصن له أسوار 
أبراج من الطابية والدبش ويبعض المداميك من الآجر من النوع المربع). حصن كارتيا 
(هتاك سور به برج من الطابية . أما الأركان فهى من الآجر). حصن سالتيس (يرجع 
الى القرن الثانى عشرء وقد قام بدراسته مؤخرا :085816 - 8822302 . ولم يتبق شئ 
من حصون كل من لبى 888 وويلبة, إلا أن مخططاتهما توجد فى رسومات ترجع الى 
القرن السابع عشرء ولاشك أنها حصون من أصول عريية من النوع المريع. هناك 
حصن تيخادا الجديدة (الأسوار والأبراج من الطابية العربية ). حصن لاتورى 
86 مها عبارة عن برج وحيد - برج طلائع من الطابية , وله أركان من الآجرء وحظار 
بقر أو سور من الطابية) حصن عروس م28 عيارة عن حصن يكاد يكون كاملاً 
يرجع الى عصر المرابطين والموحدين , وله أبراج من الطابية مع بعض المداميك 
والأركان من الآجرء مع جدور فى القاعدة: بوابة مشيدة من الآجر ولها عقد حدوى 
مديب) موجير (حصن مريع المخططهء له أريعة أبراج فى الأركان, وكله مشيد من 
الطابية) أراثينا 886688 : لها حصن مشيد على الطريقة المسيحية » وقد ورد ذكره 


عند ابن حيان فى سياق سرده التاريخى . 
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وشقة وءدهنبا 


يتحدث ابن حيان عن "حصون وشقة . وهناك حصون فراجا 7398 الرازى وقلعة 
ثنكا هماه (الرازى) ومونثون 1800267 ( الرازى ) وحصن القصر :628ةنوام طبقًا 
لدى لاجرانجا (الرازى وابن عذارى والعذرى). حصن بربش تر :883788510 
(ابن حيان وابن عذارى؛ ويتحدث ابن حيان عن حصون لصيقة ببريشتر). بولتانيا - 80/1868 
الإقليم والحصن (ابن حيان). حصنا سم ومن 8880 /لا1 588 (ابن حيان والرازى). 
بتراسيلى (العذرىء: يحدده دى لاجرانخا على أنه 81/265 الحالية) أبارداة08:ةهم 
أى أبى الردى 663:03 - 808:/ناطة جباردا - (العذرى) ويولويا (العذرى): ولباطا 
ولابينا (ابن حيان والعذرى) ويصير (العذرى) وحصن عصر (ياقوت). بكًا 88118 هى 
حصن تابع بربشتر (ياقوت) وقد ورد فى الجزء الثانى من البيان ذكر حصن 560,050 018مالآ 
أى جبل الحجارة: وتم تحديده على أنه مكان المصلى المسيحى المسمى' 565018 58أ5عنالا 
"إن:560 06 ويقع فى دائرة يويبلا دى روضة: طيقا لساأبدرا نقلا عن استشهاد 
من كوديرا) 
حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية: البرويلة 3اون:9طاله دى تويىء الكنيسة 
ويوليا 80168 وسانتا إيولاليا الكبيرة (إسكالس) 


حصون تم تحديدها ويها آثار عربية: حصن القصر ( غزاه المسيحيون عام 
١0م‏ وقد أورد كوديرا بعض الأسماء العريية بالقرب من المكان - المنيات 
ولسرات. به مدميك على طريقة آدية وشناوى وقد جرت به إصلاحات مسيحية) 
حصن جبادا ( له برج مستطيل ويه كتل حجرية؛ كما أنه حصن ذى ثلاث 
مستويات»؛ وقد عثر فيه على السيراميك من النوع العادى والنوع المصحوب بطبقة من 
المنجنيز) ' أى المزجج ' بوليا ( ثلاثة مقار ). ألبرويلا دى توبى (حصن صخرىء, وكتل 
حجرية على شكل مخدات روستيك مرصوصة بطريقة آدية وشناوىء: له جب وصوامع 
وعشر فيه على خزف يرجع الى القرن العاشر). الكنيسة (كتل حجرية على شكل 
مخدات روستيك القرن العاشر). ليرجع القارئ الكريم الى خريطة الحصون 
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والبلدات الكائنة فى دائرة وشقة؛ طيقا لرس خ. م. بسكى (سناك: الثغر الأعلى فى 
الأندلس والغرب المسيحى). 


جيان: مفهول 


يتحث الرازى عن وجود حصون وضيعات فى دائرة جيان. هناك حصن بلشس 
- ععطءاألا بالى م (ابن صاحب الصالة والحويسى: التاريخ السياسى امبراطورية 
الموحدين) حصن فرد - 58:82 ( إلياس تريس) حصن الزّْير - 82-21 عبارة عن منزل 
تريس) حصن أوريا - 00:53 عورية؟ - (الرازى وياقوت: هى مدينة وقصبة فى كورة 
جيان) حصن حجبل الشرق 11051536 أى 6قع1ز510016 - 6أو53 الرازى ابن حيان وين 
الخطبي) مين متيس لاهو رداب (الرازى واب عذاري:رحمين شيد علن :يد أسحق 
بن إبراهيم بن عطاف أوكاعلى) حصن بوركونا - 28ناه,ه8 يلكونة (الرازى). حصن 
تيسكار - 718186 (الرازى وابن عذارى وابن حين والإدريسى وياقوت). حصن مرغريتا 
(الرازى وياقوت) حصن مونتانى (الرازى) حصن إكسينى 0«608 - 500 إكسنون - 
(الرازى). حصن مونتيليون (ابن حيان وابن عذارى وياقوت) حصن شقورة 8]لاوه5, 
ضيعة أى مدينة وحصنا (الزهرى والإريسى). حصن - 6036ل شور - (ابن عذارى 
والإدريسى) وحصن طويا . لزه تويا (الإدريسى) والحصن الضيعة قيجاطة -00106 
503 (الحير والإدريسى وابن صاحب الصلاة) وحصن موريتا قسنلا الذى يسيطر 
على العاصمة . :603ل شوذر حصن لوكويين - العقبين - (ابن سعيد) وفى حصن 
تثازل عنه الملك فرناندى الثالث عام ٠24١م‏ للجماعة الدينية المسماة ' قلعة رباح ". حصنا 
أندوجر :8001013 وأرجونة - عرجونة (اين حيان وياقوت). حصن - 0800616ا8م 
وقد ذكر كحصن وضيعة فى المصادر المسيحية (116م) حصن مارتوس» - مرئوس 
1315 عتد ابن حيان وهو حصن توس 55اآعند الرازى وتوش 1ا1060اعتد 
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ابن عذارى: وهى حصن عند الإدريسى. حصن أملين 806/18 (الحولية المجهولة المؤلف 
عن عبد لرحمن الثالث) حصن باكور :ناءاة8 (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث, وابن حيان ) ويقول بايبى 106اهلا إن هناك باكور :8860 فى باثا 8328 فى 
كورة جيان وهناك باكور دى بينوس بوينتى 005ز8 06 88601 فى غرناطة) حصن 
بصرة (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن أوسطون 5نؤونا . 
لم يتم تحديد مكانه (ياقوت) وحصن "حصن طرف 20810:82! (الإدريسى) وحصن أونوس 
- 80:805 فرنوس 6205 ( الزهرى ) وحصن "ميناء شنت استبان" (ابن حيان 
وابن الخطيب) وحصن قسطلة 6850018 أى قسطلونة (ابن حيان وابن عذارى) وحصن 
كنانة 080688 ابن أبى زرع) حصن بوركونا - 78ئ80:0 بلكونة - وحصن 65دءم]لا 
وهى المكان المعروف اليوم باسم 11015! طيقا لبايبى. ومحصن كمرات يكيس15ن39/ .© 
ولم يتم تحديد مكانه (ابن حيان). حصن ياريسة 8:158قلا (ابن حيان وابن عذارى) 
حصن سابيوت - سابيوتى (ابن قطان) حصن قسطلونة أى قسطرة؟ ويفترض أن يكون 
هى حصن كثورلا 320:13© عند خيمنث أجيرى فى بحث بعنوان: جيان) حصن برج دى 
لا إنثينا (برج الحامة وبرج المان 033,7أاهون8 يق للمصادر المسيحية (الوصف 
التأسيسى للمكان؛ خلال القرن العاشر) حصن العقاب 701058 06 9/8035 (الحميرى) 
حصن موخاكار :]1 (ابن الخطيب). حصن القصر (الإدريسى). وقد ورد ذكر 
حصون عربية ومسيحية - تأسست حديثا - فى المصادر المسيحية وهى: بيلوس105ء56م 
وطويا «لإه]؟ ولاكراء وأجوثينىء وفوينت خوليانء وتورّس لاجوء وإيجيراء ومورياء 
وأولا» وأريولاء والأختان, وبيًا مارتين» ولبلة» وكاثورلاء وقيجاطة وإيرويلاء وتسكار). 
وحصن دى ليثار ؛1623. وحصن كامبيل !3061© وحصن التواعير - اليحيرات - طيقا 
لبايبى. 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية: حصن بيلتشس (حصن حل محله آخر 
وسور تفاعى إسافن حجن الديقن”العروى تحصن سطاى يقن إى ريمن مجالةتيقانا خرف 
عريىء: وكهوف تحت السور) حصن منتيسا 11671658 ( حصن حل محله آخر خلال 


391 


القرن الرابع عشر جرت عليه ترميمات خلال عصر الأسقف الطليطلى بدرى تينوريو» 
وهناك بقايا خزف عربى. انظر الفصل لمخصص للمدن) تيسكار (حصن صخرى. له 
أسوار ويرج من الدبش» جب عربى فى الداخل) شقورة الجيل 516:58 ١2‏ 09 .5 (حصن 
يقع على مرتفعء أعيد بناؤه بالكامل خلال العصر المسيحىء ولازال يحتفظ يبعض 
الجدران العربية من الطابية المصحوية بالخرسانة التى ترجع الى القرنين العاشر 
والحادى عشرء هناك بقايا خزف عريى. انظر الفصل المخنصص للمدن) شوذر:7008 
(حصن أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى له سور ويرج من الطابية العربية» وبقايا 
خزف عربى. انظر الفصل المخصص لدن). طويا 3لاه76 (يرج عربى يرجع الى القرنين 
التاسع والعاشر؛ وقد شيد من كتل حجرية رومانية فى الأسفل ؛ ومن الطابية فى 
الأعلى؛ خزف عربى: انظر الفصل المخصص للطلائع). قيجاطة (أطلال سور عربى 
م الطائية المبهوية بالكرياتة تعت كئسة القنيسة نارناء أنظر القصيلاالخصسن 
للمدن) لوكويين «أطنداهها (يقايا أسوار من الكتل الحجرية المنتظمة الحجم ذات الشكل 
العربى) القبداق 310800316 (حصن يقع على مرتقعء له أسوار من الديشء واليواية 
مباشرة عربية ترجع الى الفترة من القرن الحادى عشر والثانى عشرء وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحىء والى هذه الفترة ينسب برج الطلائع الكائن 
وبسط الحصن انظر الفصل المخصص للمدن) أرخونا (حصن تم ترميمه خلال العصر 
المسيحى طبقًا لرسم يرجع الى القرن السابع عشر رسمه خيمينا خورادى؛ انظر فصل 
المدن) مارتوس (حصن يقع على مرتفع وله أسوار وأبراج من الدبش غير المنتظم؛ هناك 
جب فى الداخلء وهو عربى به ترميمات مسيحية. انظر فصل المدن) حصن طرف 
2 (إ(هو حصن له أسوار وأيراج من الديش الذى يرجع الى العصر المسيحى 
انطو فشئل المذن) أوئوس (حصح له امبو ريرج مل الطابية الفونية المفسسوة 
بالخرسانة ويه الكثير من الزلط. انظر فصل المدن) قسطلة 3ان1وة6© (هى حصن 
القديسة إيوفيمياء له أسوار وأبراج من الدبش, وقطع أحجار مكسرة ترجع الى العصر 
الرومانى عندما كان حصن 6850013 مشيدا . له برج من الطابية العربية التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر والثانى عشرء بقايا خزف عربى) . شنت استبان (حصن يقع على 
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مرتفع؛ أسواره وأبراجه من الدبش مع بعض الطابية؛ بقايا خزف عربىء ومن الحصن 
يخرج سوران آخران لحماية مقر خارجى أو حظار بقر) . كانينا 808603© (حصن حل 
محله آخر يرجع الى القرن السادس عشر) . سابيوت 58651016 (حصن حل محله قصر 
يرجع الى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء له أسواره الخاصة بالمدينة مشيدة 
من الديش ذى الشكل العربى» انظر فصل المدن) . كاثورلا (حصن يقع على مرتفع, 
أسواره من الطابية العربية. كما أن أساس برج خارجى هو من نقس المادة» جرت به 
إصلاحات مسيحية وخاصة فى برج يدرا 6068 الذى أسسه الأسقف بدرى تينوريو» 
هناك بقايا خزف عربى. انظر قصل المدن) . بانيوس دى لاأنثينا (حصن عربى يرجع 
الى القرن العاشر طبقًا للوحة التئسيس التى توجد فى المتحف الوطنى للآثارء أسواره 
وأبراجه مجوفة ومشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ويوجد على الواجهات 
الخارجية طبقة من الجص بها كتل حجرية مدهونة؛ تم إضافة برج مسيحى:ء ويه جب 
مطمور فى الوقت الحاضر) , إيرويلا 2هنء! (حصن أبراجه وأسواره من الطابية 
وبها الكثير من الزلط أما الواجهات الخارجية فعليها طبقة من الحجص مع وجود كتل 
حجرية ضخمة مدهونة؛ له جب الى جوار السور) . لينارس (حصن زال من الوجود 
بشكل عملى؛ وقد جرت فيه حفائر مؤخراء كما رسمه خيمينا خورادو خلال القرن 
السابع عشر . وهى مستطيل المخطط وأيراجه اسطوانية فى الزوايا بالإضافة الى ثلاثة 
أبراج أخرى فى الواجهة) شوذر : (بقايا أسوار عربية من الطابية؛ وبرج طلائع 
مسيحى مكون من ثلاثة طوايق - ١0,7٠0 17,٠١‏ حصنا بذيوليت» وفيرال من 
الطابية المصحوية بالخرسانة. 


لاردة: 


يقول ابن غالب بأن لاردة بها الكثير من الحصون. ألونتاشا 513:8هاه (الرازى) 
وييلكانا 8611630 (الرازى) ولوريبوس 5ناطةها (الرازى) وأجير - أيراس 8966م 
(الرازى) أى قدآلاة (العذرى) وأبينا (الرازى) وقسطاليا 6851613 (الرازى) وجومار 


5233 


(الرازنى) وحصن بلسيه - هل هو 86168116؟ (ياقوت) . وحصن بالاجير (الرازى وابن 
حيان وابن غالب والعذرى وياقوت. ويشير هذا الأخير الى أنه يضم عدة حصون) 
مكننسا 1860186028 (الرازى وابن حيان وياقوت) كوربنس 60]595 (الرازى) 
ولاسجى أناو56ها (الرازى) ويورنك دى مونتجاى أ110798 (العذرى) ويربير - +8656 
هل هو 6هلا8؟ - (ابن عذارى) ولورينس 8:5'ناا (العذرى) ريما كان حصن -خ:ها 

5 الذى أورده الرازى. موما قصر :10058053 (ابن عذارى» وهى حصن -23انال1 

8 طبقًا لفيلكس إيرنانديث) . مادانيس 13080615! (ابن عذارى؛ وهى حصن 

18 طبقا لفيلكس إيرنانديث) حصن فراجا ( الرازى ). وقلعة 61068 (الرازى ) هفل 
هى ألبيسا - 655طاله بطحاء ؟ ( الرازى وابن عذارى . حصون لم يرد ذكرها فى 
المصادر العريية : " ©:أةناواة الخوير 'وق 8916/0305 والمنارى أ0:هةواة و قامام30© 
أنبوبة - ( حيث ورد ذكره فى القرن الحادى عشر ) بلا دى ألماتا كأوماق '3 واط, 
ورابطة . 086 :وطناة5 06 |58 705 ساكس ) . وفى الأراضى التابعة للاردة حتى 
طرطوشة ويالجوار من نهر إبره هناك حصون ترجع إلى القرن الحادى عشر وهى: 
ميرابت وبانيولى » وينى صانت ٠‏ ومورا وأسكوت وفلكس ٠‏ وينى فالت . وطرطوشة ( طبقًا 
لسرجى باسولس ). 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية . يرى كل من بيتا ميرسية وجيرالت إى 
بلاجيرو أن حصن لورينس الذى ورد ذكره عند العذرى يمكن أن يكون حصن 1585:ها 
الذى أورده الرازى : وكلا المسميان يمكن أن يكون حصن يورنك دى مونتجاى ءمعده!ا 
لاأ198 6 ع0 ؛ حصن . 8967 خلال الفترة من 71١٠م‏ وى ١8١٠م‏ ورد ذكر اسم البلدة 
التى يسكنها مسيحيون » وكذلك اسم دير . وقد تعرض المكان للتدمير على يد العرب 
الذين فقدوه مرة أخرى . الأسوار والبرج من الكتل الحجرية الممصوصة على طريقة 
المخدات الروستيك ٠‏ وكذلك على طريقة أدية وشناوى من عصر الخلافة ) . مكننسا 
( حصن أعيد بناؤه من جديد » به بقايا خزف خلافى وأسوار مرصوصة , مادة البناء 
فيها بطريقة شناوى ) . حصن #أقناواة (هى مقر حربى مساحته ؟١‏ هكتارا » له جب 
وأسوار من الطابية ووزارات من الحجارة ) ألبيسا ( ثلاثة مقار »مادة البناء الطابية , 
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جرت به ترميمات مسيحية ) . حصن 08516114185 هناك أطلال حصن وخزف عربى 
مطلى بالمنجنيز ) . حصن المنار ( هناك أطلال برج مستطيل من الصعب نسبه لعصر 
بعينه ) حصن 81961 (كان حصئًا إسلاميًا عام 1١٠١م‏ ءبه أطلال أبراج مستطيلة » 
مشيد من كتل حجرية على بناء من الخرسانة ) حصن 8813890686 (كتله الحجرية 
مرصوصة على شكل مخدات, آدية وشناوى: انظر فصل المدن ) . بلا دى ألماتا 
18 هع .5 (أسواره من كتل حجرية مرصوصة على شكل مخدات » ومن الطابية » 
هناك أطلال منازل وخزف عريى من النوع غير المزجج » وجرت فيه حفائر قليلة 
بالداخل . انظر فصل الرباط ) . رابطة 880148 برج مكون من كتل حجرية ضخمة 
ملساء (زوسكيك مرضوسة على شك مخذاتك فى النصت الأشقل):: آما يصون 
ألبيسا و81001608 وكورينس و 78703605 الواقعة فى أودية أنهار نوهجيرا » 
وريباجوركان 1815390:6308 وسيجرى 59916 فقيها أطلال أسوار وأبراج من الصعب 
تحديد هويتها ؛ وكذلك خزف عربى من النوع غير المزجج . هناك العديد من المواقع 
المحصنة عن يمين ويسار حصن ) 569:68 (انظر الخرائط المسجل بها المواقع الحصينة 
على نهر سيجرى ) . وجيرالت إي بلاجيرو ( الثفر الأعلى فى الأندلس والغرب 
المسيحى . انظر أيضا جونثاليث بيريث و آخرين فى " تحصينات بين لاردة ويلاجير ). 


لوجرونيو 050:وه! 


هناك قلعة حرة ' قلهرة ' ( ابن حيان والرازى وابن عذارى والعذرى وياقوت ) 
ثافيرا (ناحيرا) ( الرازى وابن حيان وياقوت ) القفارى ( العذرى) كاوراسوى 8085© 
وموريو - موريل - (الرازى وابن حيان ) أرنيد 85600 أرنيط ( ابن حيان ) بيجيرا - 
بيكيرة ( ابن حيان والعذرى » وابن عذارى ). هناك حصون أخرى غير مذكورة فى 
المصادر العربية : إنثشيسى 506150 فى وادى ثيداكوس 6103605): ب رج أرنيديو 
وكلابيخى على نهر ديثًا 0628 . 


زطكزة 


حصون تم تحديدها , وبها أطلال عربية : قلعة حرة لم يبق أى أثر . ثافيرا ( لازال 
بها برج من الطابية جرت عليه يد الترميم من خلال الطريقة الصندوقية 68601800 
مثل حصن ميلاجرى 1139:0/! داخل الدائرة القضائية لأوليت 01116) كلابيخى ( حصن 
أسواره وأبراجه صماء وأسطوانية وله مقر داخلى مشيد بالطريقة الصندوقية ؛ به عند 
المدخل عقد حدوى » وقد جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة ) حصن إنتيسو 6056150 
(يرج أسطوانى » وطابية ويناء صندوقى ) برج أرنديى ( به منحدر واعتابه العلوية من 
الخشب ). انظر خريطة حصون لو جروينو ونابارة عند كابا نيرى سوييثا ' الثغر الأعلى 
فى الأتدلس والغرب المسيحى ” 


لوجق هولدا : 
حصن المنار بالقرب من بلدة لوجو ( الحميرى ) 


مدريد : 


حصن مدريد ( مجريط ) حصن وضيعة صغيرة ( ابن حيان وابن عذارى ) حصن 
وابن عذارى ) أى لموس - والموش - ( ابن حيان ) ٠‏ قلعة خليفة 03181118 (ابن حيان ) 
كاستيخون ( الرازى ) . حصون ورد ذكرها فى المصادر المسيحية خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر : حصن ريباس على شاطئ نهر الخراما و تدييرا 5 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية د حصن مدريد ( زال من الوجود ) . 
حصن ألكالا دى إينارس ( حصن به حظار بقر كبير به جب » ترجع أسواره لعصور 
مختلفة وله بواية مباشرة المخطط ترجع للقرن العاشر , هناك بقايا خرف خلافى » 
جرت عليه يد الترميم خلال العصر المسيحى) ريباس دى خراما ( زال من الوجود وبه 
بقايا خزف من عصر الخلافة فى الجبل الذى كان مقاما به ) حصن أولموس ( بقايا خزف 
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من القرن العاشر ) وفى حصن ماتثانارس الريال ( القرن الخامس عشر ) هناك أحد 
الأبراج التى لابد وأنها ترجع إلى الحصن العريى حيث هو مشيد من الدبش ومداميك 
فى القاعدة من الحجارة المرصوصة بطريقة شناوى . هناك حصون مشيدة على 
الطريقة المدجنة غير أنه من المحتمل أن تكون مؤسسة خلال العصر العربى : بويتارجو 
وسان توركاث . حصون من الطابية و التجاويف 2760102188 : 06/8ا60110نا") وحصن 


البوين: 


ملقة : 


حصن فوينخيرولا أو حصن سهيل ؛ وقد أورده الرٌازى كرباط وكذلك ابن حيان 
وابن بطوطة والأدريسى وابن الخطيب , والحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث حصن 80 حصن 08510 031080 زكوان ( ابن حيان » والحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث : شيده عبد الرحمن الثالث ؛ وابن بطوطة و ابن عذارى ) 
حصن أشدونه 8 عاصمة كورة رجا #لاة8 (الرازى) وحصن أكوت أناوم 
ابن حيان والحولية المجهولة المؤلف عند عبد الرحمن الثالث ) هناك حصون أخرى 
أوردها الرازى وهى : قرطامة ( وابن حيان ) والمرية » وبويشتر ( حيث ورد ذكره فى 
الحولية المذكورة ) وابن حيان وياقوت . حصن أردالس ٠‏ ويونايرا ( وكاسا رابونيلا ) » 
وسان بدرى. وقمارش ‏ كوماريس ‏ حيث ورد ذكره عند ابن عذارى وابن حيان » 
وجوترون - 0168ل (ورد ذكره أيضا عند ابن عذارى واين حيان )؛ حصن لبرون » 
ومونتى مايور ( وابن حيان ) . حصن رندة ( الرازى والأدريسى). حصن توكورونا 
(ابن حيان ) حصن ساليا 8818 أو ثاليا - صالحة - (الإدريسى ) حصن بلدا : يرى 
بعض الباحثين أنه حصن أنتكيره ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث » 
وابن حيان وابن عذارى ) . حصن توروش *10:0ميقع بين بيليث - ملقة( ببلش) وبين 
نكب ( ابن حيان ؟ ابن عذارى ) حصن أوخين 0140 الحولية المجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حيان , والحصن عند بايبى هى (10::02) حصن تلجيرة ( الحولية المجهولة 


5357 


المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . حصن أوخين ‏ أيراج حصينى أدأةددل دناءن7 
(الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن ليس ذذدا (الحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . هناك حصون قريبة من يويشتر: صخرة عوزان - 
- 3616نا61. وصخرة إسلام وينوبصير - 860306(1 (الحولية المجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حيان) شيده الأمير عبد الله - حصن باكور؛ ويصيرة, 
وأمالين » 5؛ناط ومونتثون ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ). أولياس 
(ابن حيان ) . سانتى بترى ( ابن حيان ) . حصن قرطامة وحصن ميخاس بن طوميث 
وأوماريس (مذكرات عبد الله . قرطامة عند ابن حيان ) بحصن ألورا - اللورا ؟ - 
(ابن حيان ) . حصن شنت إستبنى ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث 
(حصن باليس - 88115 بيليث ملقة 'ببلش ' ( الإدريسى ) . وإلى أ. سيمونيت يرجع 
الكشف عن الحصون الملقيةٌ التالية القريبة من بويشتر : أوكسانا , وقلعة الصخرة » 
وأورداليس» وى 2اذ6300 كانيتى لاريال - وكامارا -08:03:2 غير مأهول - وقصر 
بونيرة - قصر بونيلا - وحصن شنت بيتر » وحصن سابيتيدى 52611400: دى شنت 
بيترى و 101800158 وحصن بونيت 800115, وقلعة الحانكس *«815886: وحصن الثعبان » 
وحصن أقوت, وحصن إدريس ( ياقوت ) » وحصن عرصة الليث ( ياقوت ) وحصن 
الحسن ( ياقوت ) » وحصن ساكرى 53160 (الزهرى ) ٠‏ وحصن كاستريل - قسطل 
- ( الزهرى ) » وحصن الحصان ) 81181808 (ابن حيان وابن عذارى ) » وحصن 
كانيتى لاريال - كنيف - ( ابن حيان ) » وحصن مونت مايور ‏ بالقرب من حصن 
الورد » وقد تعرف بايبى على مكانه حيث يتضمن أطلالاً تقع على جبل بالقرب من 
مدينة مريله ( ابن الخطيب ) » وخيتى 168هل » ورينا 86188 » وحصن حيرون (اناالاظ, 
والعشاق (ابن حيان ) وحصن أنثور -80204 . حصن الرنيسول - (ابن الخطيب ) 
وحصن أوته ( ابن الخطيب وتشير يعض الدراسات إلى أنه هى فيلا اناه فى دائرة 
ريى جوردى طبقًا لبايبى ) جبل الفارى ( اين الخطيب والمقرّى ). وهناك حصون : أيروس 
5+ وصخرة حبيب » وقصبة ريانا وقصبة جوترون» وغربية ؛ وقرطاقة » وميخاس , 
وأوماريس ٠‏ وكامارا ومونتير 140121/16! وسيلس ؟ وأستنير 8518016 » وحصن القصر , 
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وصخرة وميس , وين توميس 86010012 (مذكرات عبد الله). ويرى سيمونيت أنه يقع 
فى جبل رندة مجموعة من الحصون هى التالية : صخرة عباد - 228:8, وستنيل » 
وأولبيرا ويرج جونكيرة » حصن المرأة 41508173:8! وحصن كارديرا » وتوشيًا -:70 
8 وخيمينا أوشينا ‏ خيمينا دى ليبار ‏ وكورتس دى لاسيرا » وتوروكس “1070. 
ويذكر المؤلف نفسه مجموعة الحصون التالية التى تقع ضمن الدائرة الخاصة ببليث - 
ملقة : حصن ما نتيموس :حصن الأسد »وخصضن أيروكس وخصين أكسرا :ونم 
وحصن المانسا 8/8888, وحصنا موجيلا أميتلين #أاها8:1: كما يسرد أسماء 
الحصون التالية التى قام أبى يعقوب من بنى مرين بتسليمها لابن الأحمر : يميناء 
وعبد ثونه 8502083, ورانكس , والضخيرة » وجماق ؛ والجار ونكسيت - نتشيت - 
وتورديلا » ومونتور »وى 8411158 وحصئ الموداى وجوادايرو وستنيل - و- «8اة1ه8 هل 
هو وزة81؟ - وابن عبدليد - عبد ليد - وألكستبلينا - هل هو إشتبونه ؟ - وماشا 
لوكس ؛ وخيميناء والثاشور ؛ وتمبول - - انا18188ونوج اليسب , ويقول سيمونيت بأن 
الملك سانشى الرابع أعطى طريف لغرناطة مقابل حصوله على حصون ساكس <80 » 
وتابيراء ونكلا » وأبى لوكس , أبالوس - وقسطلة 4118© والمساجين » وماربلة المدينة 
والحصن ( الإدريسئ ) وخصن إستيوتة ( اين خلدون واين أب ). 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية :- فوينخيرولا ( هو حصن ذو مخطط غير 
تقليدى له أسوار وأبراج شهدت أنماط بناء مختلفة : من الدبش والطابية المصحوية 
بالخرسانة . جرت عليه إصلاحات كثيرة » ويوابة المدخل منحنية المخطط وترجع إلى 
القرن الثانى عشر . انظر فصل الرباط ) أرشذونة (حصن يقع فوق مرتفع جبلى 
جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ ويوابته منحنية »أسواره من الدبش, 
وهناك خزف عربى . انظر فصل المدن ) قرطامة ( حصن يقع على مرتفع أسواره 
من الدبش مع بعض المداميك من الآجر ءله جب وحظار بقر . انظر فصل ال مدن ) . 
بويشتر يقع فى هضاب بيابردى وتحميه خنادق عميقة ( عبارة عن حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة مريع المخطط .له أبراج فى الأركان والواجهات ويقايا خزف عربى ) 
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أرواليس ( بقايا مواد بناء من الديش مع بعض الآجر ) قمارش ( لا زالت هناك 
أسوار وجب ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ) رنده ( حصن أو قصبة 
زالت من الوجود . انظر فصل المدن ) ساليا 58118 (حصن أسواره من الدبش ومدخله 
يقع بين برجين وتحصينات أضافية ويرج مرتفع من الطابية المصحوية بالخرسانة 
يرجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر «خزف عربى من صنف 5115 الثانى 
عشر والثالث عشر . انظر فصل المدن) أنتكيرا ( حصن أسواره من الدبش وله 
أبراج عالية فى الأركان وكأنه قلعة حرة ' قلهرة" . وله حب فى الداخل ويقايا خزف 
عربى: يرجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . انظر فصل المدن ) بيليث ‏ ملقة 
' ببلش' (حصن متهدم به أطلال برج قوى , أسواره من الطابية والدبش ,مع بعض 
الآجر والطابية فوقه .به خزف عربى . انظر فصل المدن ) . ألورا 610:8 (حصن مريع 
المخطط أسواره من الديش والطابية فوقه؛ القرن العاشرءبوابته منحنية : القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر . انظر فصل المدن ) ستنيل (برج عظيم مكون من طابقين ومشيد 
من الدبش وكتل الحجارة غير المسَّواه . وإلى جواره جب وكذلك فى الخارجءانظر 
فصل :الأيراج ). 

حصن جييلس 5هاأطئال (حصن صخرى يقع شمال البلدة التى وصفها مارمول 
بأنها متهدمة للغاية ) . حصن 63618 هو حصن النسر » يقع فى منطقة صخرية » 
وجرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ له مقران الأول منهما والأسفل 
ذى شكل غير معتاد وله بوابة ذات عقد حدوى وطنف غائر , أما الأعلى أى الخاص 
بالقلعة مع برج الملكة فهو شديد عدم الانتظام “مشيد من الديش, هناك ثلاثة أجباب 
ويقايا خزف يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر (ث . بيرال بيخرانى ). حصن كانيتى 
لاريال ( فناك أطلال حصن ) . أطلال حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : 
و8 والحصينة وماقدمام ويناعجان 0 ومونتى كورقو » وأوديتا » وقد 
هدمت هذه الحصون على يد الملوك الكاثوليك . (يونكيرا) . هناك أطلال عريبية: 
حصن إطابة 1803( أخذًا برأى باييخى تريانى فإنه يقع فى مرتفع إسترياً جرت عليه 
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ترميمات ناصرية ومسيحية كثيرة مادة البناء هى الدبش غير المنتظم مع وجود 
ألواح حجرية لموازنة الموقف؛ هناك مقران حيث يتسم السفلى بالاتساع وإقامة 
السكان بشكل دائم مع وجود سبعة عشر برجا » ويقى جزء من تحصينات إضافية 
وبرج برانى مثمن الشكل ,أما الحصن العلوى ففيه يرج مسيحى ء وهى المقر القديم 
لحصن عريى ) حصن 86211012 (مشيد من الطابية والديش وله تحصين إضافى 


يحيط بيرج رئيسى ) . 


و 


مرسية : 


و« 


حصن فرج - 15318 قصر ابن سعيد ( ابن صاحب الصلاة » ويرى تورس 
بالباس أنه هى حصن وز©85110©) حصن لورقة , ورد ذكره كقصية وحصن عند 
الرازى وابن حيان وياقوت , كما ورد بصفته مدينة عند الادريسى . حصن ريكنيا 
183 لابن صاحب الصلاة ). حصن مونتى أجودى ( ابن الأبار وابن صاحب 
الصالة ) . حصن ألكالا دى مولا ذانالا 06 .4 (العذرى والإدريسى وابن الأبار ) 
حصن النسر - ذاأناوة أكيلا - ( الأدريسى ) » وحصن بيرا ( الادريسى ) وحصن 
مولينا دى شقورة - مولينا - ( العذرى والإدريسى ) وحصن ثيثا ه6102 (الادريسى ) 
وحصن أليدو ( الإدريسى ) وحصن بتريل - بترير - الإدريسى وياقوت ) حصن 
إى أسبى - 6م88 حصن (الأدريسى) حصن نوالة (ياقوت). حصن ليرياً - لبرالا 
( الإدريسى ) وحصن موراتلا 80084808 (الخطيب ) وحصن الحامة ( الإدريسى » 
حدده بايبى على أنه حامة بى لوكارالتى وردت عند القزوينى حصن 56:62 فيريث 
(الإدريسى) حصن المدور ( الادريسى ) » حصن حفص بالقرب من مرسية ( الحميرى ) 
حصن كاراباكا 3:20368© (يذكره ياقوت كحصن ويذكره الحميرى كضيعة تقع ضمن 
دائرة مولا ) حصن الفرج - 9ه:ه؟ - أطلال لاراش طبقا لتورس بالباس (ابن الأبار ) 
حصن الصخور ( الرازى وابن الخطيب والحميرى . يحدده ليفى بروفتنسال على أنه 
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أطلال حصن يقع فى الجبل القريب من ريكوتى 816016, أما جاسبار رميرى فيرى 
أنه هى صخيرات. غير أن خواكين بايبى يقول بأن كلا من حصن الصخور 
والصخيرات الوارد ذكرهما فى المراجع العربية يمكن أن تكون ثافرا 28/8 العليا 
وثافرا السفلى » وكذلك لاس بدريثاس 5680:1285 فى جبال بيلا 5113 التى تسيطر على 
وادى ريكوتى. ويذكر كل من الإدريسى؛ وكذلك "التاريخ العام الأول" حصن ريكوتى). 
قرطاجنة (ياقوت) حصن أو برج ميرابيت (العذرى) وحصن فيلكس وقد ورد كقرية 
فحف 8854 (العذرى). خومياء جوميا (ابن الابار) وحصن سان بدرى (العذرى) وحصن 
سكرى !5 (الزهرى). 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عريية: لورقة (عبارة عن حصن على مرتفع له 
أسواره من الدبش ويعض الطابية, جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى 
طبقًا للتسمية "تورى ألفونسينا” خلال حكم الملك ألفونسى العاشرء هناك بقايا خزف 
عربى. انظر فصل المدن). مونتى أجودى (حصن يقع خارج مرسية وله حصن وحظار 
بقرء أسواره وأبراجه من الطابية المصحوبة بالخرسانة هناك جَبَان من مادة البناء 
المذكورة, الخزف يرجع الى القرنين الحادى عشر والثانى عشر) قلعة مولا (حصن 
صخرى يقع على منطقة مستوية أعلى أحد الجبال التى على شكل قرطاس,ء المدخل 
منحنى طبقًا لطبوغرافية المكان» وهناك أطلال برج من الطابية مع بعض التجاويف, 
وفى الداخل هناك أجباب ذات أسقف مقبية). حصن مولا 13ئا1! (حصن له أسوار ويرج 
من الطابية فى قمة جبلية » وقد حل محله الحصن بشكل جزئى » ويرجع هذا الآأخير 
إلى القرن الخامس عشر . هناك بقايا أسوار حظار بقر وجب فى الداخل , ولا يمكن 
أن نتعرف اليوم على وجود مقر ثالث للسكان حيث هناك كنيسة الكارمن وكنيسة 
القديس ميجل ) . أجيلا " النسر " ( حصن حل محله آخر استخدمت فيه مواد بناء 
وطرائق ترجع إلى عصور مختلفة ) ثياسا 1628© : حصن فوق مرتفع له أسوار وأبراج 
من الطابية وحظار بقر شديد الانحدار وأسواره من الديش والجب مستطيل المساحة » 
وأحيانا ما تقوم الصخور بدور السور فى بعض القطاعات .هناك بقايا خزف عربى . 
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أنظر فصل المدن ) أليدو 81600 (عبارة عن يرج طلائع ضخم من الطابية التى كانت 
فى الجزء العلوى من الحصن الذى زال من الوجود والذى كان ملحقًا للسور الخاص 
بالقرية المسلمة » انظر فصل الأبراج ) الحامة ( حصن على مرتفع وله سور من الطابية 
ويرج من هذه المادة ومن الديش , جرت عليه ترميمات كبيرة ٠‏ وهو حصن ملجأ ) 
كاراباكا ( حصن ذو طريقة بناء مسيحية » وريما حل محل حصن عربى سابق ) . 
صخور دى ريكوتى ( حصن صخرى له عدة مقار مدرجة وأسوار من الدبش 
والطابية ‏ وأجباب فى المنصات المختطفة المدرّجة وأحد هذه الأجباب مستطيل المساحة 
(95,لا * 0؟, ؟م) , به بعض الخزف الذى يرجع إلى القرون من الحادى عشر حتى 
الثالث عشر ) . حصن موراتالا 110121811 أطلال أسوار من الطابية المزيدة بالدبش 
خلال العصر المسيحى ) » حصن بليجو 51690, رغم أن هذا الحصن لم يذكر فى 
المصادر العربية إلا أنه يحمل كافة المواصفات الخاصة بالحصون الإسلامية : أسواره 
وأبراجه السبعة من الطابية »نتوء فى قاعدة الأبراج » وحظار بقر كبير شديد 
الإنحدار وله أبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة ) قرطاجنة ( حصن يقع فى جبل 
آوأءمع 66 له برج فى الوسط أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى ؛ وقد حل محله 
برج عربى له برج من الطابية إلى الجوار . هناك أطلال طوب طابية عند سفح الجبل 
ترجع إلى العصر الإسلامى . انظر فصل المدن ) حصن لاراش ©8606:قنا (بالقرب 
من كاستييخو ؛ هناك أطلال قليلة وسور على شكل تحصين إضافى ) حصن النور 
#اا(يقع جنوب النهر ويسيطر عليه وادى مرسية بين " سانتواريى دى فوينسانتا " 
وبين ' البركة " وبين " تبالة" 735812 ويين حصون ميناء كادينا . وهو عبارة عن حصن 
متكترق ذى مخطط غير منتظم وأسواره وأبراجه صماء من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ونتوءات فى القاعدة “له جب فى الخارج مستطيل المساحة ( لاه" 
,"ام ) وحظار بقر كبير » وربما كان ذلك لإيواء سكان يقيمون فيه بشكل دائم . 
هناك بقايا خزف عربى ) حصن فيكلس ( عبارة عن مقر صغير مسور وريما كان ملاذًا 
وله أبراج من الطابية وتجاويف ) أطلال حصن إطابة 188 وتشويكوس بين كل من 
أجيلا ولورقة . لم يرد ذكرها فى المصادر العربية . يقع حصن إطابة 7658 على منطقة 
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مرتفعة فى جبل , وفى داخله نجد برجا ليس فيه الطابية كمادة بناء وله فجوات .وفى 
دائرة لورقة نجد حصن سكينا 383 وحصن يوينتس حيث لهما أسوار وأبراج من 


الطابية وفجوات ووزرات من الدبش . 


حصن ميراثيد 912610 - نضجيرة - ( ابن عذارى ) . تطيلة ( يشير الرازى إلى 
وجود الكثير من الضيًاع والحصون , وابن حيان وابن عذارى ٠‏ ويذكره العذرى على أنه 
حصن ومدينة ) أرنيدى أرنيط - 086881110 (ابن حيان والعذرى وابن عذارى » ويرى 
فرناندى دى لاجرانخا أنه معسكر قارانبيل 5330511 , والعذرى) حصن 580666 (ابن 
حيان وابن عذارى والعذرى ) شنت إستبان دى ديى ه59 ؟ ( ابن حيان ). . شلطيرة 
وممعنااد/ (ابن حيان وابن عذارى والعذرى ) كاركار ( ابن عذارى ) ؛ أساريح 
( ابن حيان ) . صخرة قيس ( ابن حيان واين عذارى والعذرى ) تافاياً !736 
(ابن حيان وابن عذارى أم قسطل «ناهن - ه1!لأوهءهنا (اين حيان وابن عذارى ) ٠‏ 
كاباروسو ( العذرى ) . هناك حصون أخرى لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : ميلاجرى , 
وى #الانث وأوليت ( برنابى كابانيرى ) . انظر خريطة لوجرونيو ونابارة فى جيرالد أى 
بالاجيرى ' الثغر الأعلى فى الأندلس والغرب المسيحى " 

حصون تم تحديدها ويها أطلال مشكوك فى صحة نسبتها : ميلاجرو 
( طابية صندوقية ) "شلطيرة' ( برج مستطيل مشيد من الكتل الحجرية والطابية مع 
فجوات ) فالثشس 81665 السور من الكتل الحجرية مع وجود بعض الأعمال التى 
تعلى البناء الصندوقى المسيحى ٠‏ هناك أطلال دبش وتراب ) أوليت ( سده أى مقر عربى 
يرجع إلى القرن العاشر .مخططه مستطيل وأيراجه فى الأركان والكتل الحجرية 
مرصوصة بطريقة مخدات روستيك . وأحيانا آدية وشناوى , انظر القفصل الخاص 
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بالمدن) صخرة قيس , تم يحديدها فى إحدى الدراسات على أنها أعناهطعع وك دلاوم 
طيقا ل لاكارا. 


البرتغال : 


حصن تافيرة 18018( ابن صاحب الصلاة ) . حصن شريبة نم5685 
(ابن صاحب الصلاة ) حصن " جلمانية " ( ابن صاحب الصلاة ) حصن إلبش 828 
(الرازى ) مكان ومدينة ميرتلة ( الرازى والإدريسى وياقوت ) حصن أوريك 6داو0:1 
(الرائئ ) تصق توكاليكا (الزازى) همعن اتتيرين" ساحاريم ( ارارق ) حصن 
كويمبرا ( الرازى ) هناك حصنان فى شنتيرة 1988© (ابن حيان والأدريسى 
والحميرى ) حصن أبى دانس أى قصر دوسال ا58 00 (ابن حيان والادريسى ) . 
ألمادا بالقرب من لشبونة . وحصن يابرة 8/08 (الإدريسى ) وحصن شلب 5ه6ن511 
(ابن غالب والإدريسى والحميرى ) . هناك حصون أخرى أوردها الرازى وهى : 
مونسوتى وأرى شس ومونتالبى وفارو وتابيرا » ولولى ( ابن غالب ) فارى وياجة د86 
(الإدريسى ) . 

حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : 280686 و5816 وى 905ه!ا 


حصون تم تحديدها وبها أطلال عربية : تافيرا 1310113 , عبارة عن حصن مريع 
الخطط ؛ له ايراج فى الأركان »ؤقد زال هق الوجود ظيقا لخواو اذى اليا )عضن 
جورومينا 0106013؟لال جلمانية ( حصن له أسواره من الطابية وأيراج من الدبش 
ويروز فى الأساس وكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها , وهى ذات حجم صغير : 
بوابته من الحجر ؛ وهى ذات مدخل مباشر » وفى الداخل جب عربى» وأسوار من 
الدبش أعيد استخدامها خلال العصر المسيحى ) . ميرتلة ( حصن به حظار بقر 
,أسواره وأبراجه من الدبش . وجب عربى فى الداخل , وله برجان برانيان » ويقايا 
خزف ) شنتيرة (حصن صخرى به أطلال سور من الديش من التوع ذى المداميك 
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المنتظمة وأبراجه شبه اسطوانية ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر » وجب فى 
الداخل , وقد جرت عليه ترميمات كثيرة أثناء العصر المسيحى ) قصر دوسال ( حصن 
كبير له أسوار وأبراج مجوفة من الطابية العربية »القرنين الحادى عشر والثانى عشر ) 
يايرة 500:8 (حصن أو قصبة حلمحلها آخر , هناك أطلال أسوار من الدبش مع بعض 
المداميك من الآجر ) بادرنى 5806586 (حصن له أسوار من الطابية وفجوات وأبراج 
برانية من نفس المادة . جرت ترميمات مسيحية فى الداخل وفى المدخل , وله تحصين 
إضافى مسيحى ) . سالير ( هناك أطلال برجين من الطابية مع فجوات , وربما كان 
البرجان برانيين ) » وهناك بعض الحصون محل الدراسة بابون مالدونادى انظر " المدن 
والحصون الأندلسية " 


شيقوبية : 

حصن شيقويبية (البكرى والإدريسى والحميرى ( وحصن أيلون م6 االام 
(ابن حيان ) : أسواره من الطابية وفجوات تهعرف ياسم " " 580600868 , والمادة 
المستخدمة هى الدبش والآجر مكونين ما يسمى ع0006. برج برانى يرجع إلى 
عصر متأخر أو برج مارتينا . 


أشييلية : 


يت 


حصن ألكالا دى دى جوادايرا " قلعة وادى أيره "- حصن جاير - (ابن صاحب 
الصالة . وحصن أوسونا 05088 (الإدريسى وياقوت والحميرى ) . حصن لورقه - دل 
ريو - ( ابن حيان والإدريسى) حصن قسطنطينية ‏ حصن فريس - طبقا لفيلكس 
إيرنانديث ( ابن حيان وابن غالب والإدريسى ) حصن الحصينى 901دال »يقع فى 
الطريق الذى يربط أشبيلية ببطليوس (الإدريسى حصن - 881605 إصطبة 
( الإدريسى ) . حصن مركيز 5/اه:880 ( ياقوت ) حصن الظاهر ؛ وهى حصن الفرج 
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الذى يقع عند بوابات أشبيلية على الجانب الآخر من نهر الوادى الكبير ( الإدريسى 
وابن يسام وابن عذارى ) حصن أولوكاث 010632 : يقع فى الطريق الذى يربط 
بين شذونه وقرمونة - مكان قلعة الرجوال - 39108 قلمة النهر . حصن 
مورون 18106508 (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث وابن حيان) : وتذكره 
هذه المصادر على أنه قصبة ) ويتحدث الرازى عن دائرة قرمونة بأنها تتضمن ضياعا 
وحصون : مارشيناء وجارادس ٠‏ وتابوبيرا وكانيلس . ويذكر أيضا حصون أخرى 
بدون اسم فى دائرة مورون . ويتحدث ابن غالب عن كثير من الحصون فى باكورة 
إستجه. حصن ابن سلام » وحصن توسانا 506103( ابن حيان ) » وهناك حصون 
أخرى فى مصادر عربية : قليعة النهر وحصن القصر وحصن الكويآر :3ااه81هة ( انظر 
بند القصور ) . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : قلعة جواديرا " وادى أيرة " ( حصن 
أسواره من الطابية وأبراجه من الكتل الحجرية الملساء والخشنة , له ثلاثة مقار 
ويوابتان إحداهما ذات مدخل مباشر وأخرى ذات تخطيط منحنى ؛ وتحصين إضافى 
ويرج برانى مسيحى وجب عربى , وقد جرت به ترميمات مسيحية كبيرة » ولم يعد هناك 
أى أثر للحصن الأموى . أنظر فصل القلاع ) حصن الفرج ( حصن كبير لم يتبق منه 
إلا أسوار وأبراج من الطابية . انظر الفصل الخاص بالرباط ) . مورون ( حصن جرت 
عليه ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ ويه برج برّانى يعود لذلك العصر ء ويقايا 
أسوار من الطابية خلال العصر العربى ) قرمونة ( حصن لقصر مارشينا »أسواره 
وأبراجه من الطابية » ويوابته منحنية وتحصين إضافى , هناك عدة أجباب , وقد جرت 
عليه ترميمات مسيحية ) القليعة ( بنون أطلال ) ألكالا دل ريو ( بدون أطلال ) . حصن 
القصر ( أطلال سور من الطابية المصحوية بالخرسانة » وريما كان يرجع إلى عصر 
بنى أمية » وأضيفت إليه بوابة منحنية ترجع إلى عصر الموحدين ٠‏ ولى أنها أدخلت 
عليها تعديلات كبيرة خلال العصر المسيحى ) . حصن الكويار ( كان فى العصر 
المسيحى مركز دائرة حصن الشرف ؛ كما أن الحصن والبلدة العرييتين يقعان شمال 
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البلدة الحالية فى مرتفع يطلق عليه "كاستوس ‏ وكذلك حصون مجاورة يطلق عليها 
" ميساجراندى "و" ميسادى باكاس " ( هناك القليل من أطلال الأسوار » وجب ) 
قسطنطينية ) 002518841058 هناك أطلال حصون فى مرتفع كاستيوَ ومرتفع المندور : 
وفى هذا الأخير نعثر على أسوار من الدبش وكنار ضيق بين مداميك مكونة من ألواح 
حجرية غير سميكه ذات شكل موحدى ) إستيبا 651653 (حصن أو قصر وسور للبلدة, 
وقد جرت عليه تعديلات كثيرة حلال العصر المسيحى وذلك بإدخال الديش » ثم ترميم 
الحصن بشكل جذرى وفى أسوار البلدة هناك بعض الطابية ) ومن الحصون المهمة 
هناك فوينتس وهو مريع المخطط ‏ وكان على نفس الشاكلة حصن تريانا ويه أطلال 
مهمة وشواهد فى 7]نا:1613 5أط0 2165ا0. 


صوريا : 


حصن غورماج (ورد تكرهافى “خولية كاردنيَا والخوليات الكومبلوتسى + 
( ابن حيان وابن عذارى «الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث )- 


تيروال : 


حصن السهلة - بنورزين ( ابن حيان والإدريسى وياقوت ) حصن الرياحين 
مأططولاة8 (ابن حيان ) . حصن تيروال ( ابن حيان ) حصن 58818 ( ياقوت ) . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : بنورزين ( أسوار أعيد بناؤها خلال 
العصر المسيحى »هناك برج يسمى :800300: له أسوار بها مداميك مرصوصة 
قطع البناء فيها على شكل شناوى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . انظر 
فصل الأبراج ) . 
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طلبطلة : 


-. 


يتحدث الرازى عن دائرة طليلطلة بالإشارة إلى وجود الكثير من الضيّعات 
والحصون ؛ ويشير ابن غالب إلى بعض الحصون فى شقرا 539:8 طليطلة 58018 
( 530:8 6. هناك حصن مورا 810:3 (الرازى وابن حيان وياقوت : زال من الوجود , 
أما الحصن الحالى المسمى ' الصخور السوداء 069585 567535 الذى يقع بالقرب من 
مورا فهى من تأسيس ال لك الفونسى السابع ؟ ) حصن أوريخا - 0:6[3 أريليا »أوريلية 
- ( الحوليات الطليطلية » وياقوت ) حصن قنالش ) 6358165 ابن حيان وياقوت ) 
حصن ولموس - والمى - ( ابن حيان وياقوت ) حصن أو قلعة خليفة 61318118 (ابن 
حيان ) . حصن أوكانية - 9688؟ ( ياقوت ) ومن وصف عمليه الاستيلاء على طليطلة 
على يد عبد الرحمن الثالث بقلم ابن حيان نستخلص أنه كان هناك عند رأس جسر 
*القنطرة" - من الخارجت حصن حل مجلة العسن العالى المشمى سان ميرناتيئ 
الذى يرجع إلى العصر المسيحى . ويقدم لنا ابن غالب عدة حصون فى كل من دائرة 
سيسلا 51513 والفحص والسنا وياسك فى الجزء الخاص يطلبيرة . هناك حصن 
ناث الواقع فى أراضى إشكالونه وتريخوس وماكيدا , والذى ورد ذكره عند كل من 
ابن بشكوال والأدريسى أثيكا 82606 (حولية الأسبراطور ألفونسوى السابع ) أويس 
5 ]!] وماكيدا ( ابن بشكوال ) . حصون لم يرد ذكرها : إشكالونة 8دماوهوع 
وبييس 085علا. 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : حصن مورا ( عبارة عن حصن خلافى 
ولايد أنه كان جزءا من يلدة مورا وقد زال من الوجود » حصن " الصخور السوداء " 
(يقع على كيلومترات قليلة من تلك البلدة .وله أسوار من الدبش وكذلك الأبراج مع 
وجود بعض المداميك من الآجر وبعض طوب الطابية » ذو أسلوب مدجن طليطلى ) 
حصن أوريخا أوريلية ( عبارة عن حصن يقع على نهر تاجه ويقع بالقرب من 
أرنخويث 2هعناز8:35: وقد أعيد بناؤه بالكامل بشكل عملى خلال العصر المسيحى ؛ وهو 
يرجع إلى العصر المدجن : وهى معزول فى منطقة يفترض أن كان بها مدينة : ولازال 
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الحصنى يحتفظ بجب عريى جرت عليه يد التعديل . كما تشاهد بقايا خزف عربى ) 
حصن سان سرباندو ( كان مخططه مستطيل قبل التعديلات المسيحية , وكانت له 
أبراج مربعة فى الزوايا والواجهات ) » وعلى ضفاف نهر تاجه كان هناك حصن 
كانتورياس 6304061858 (طبقا لخيمنث دى جريجوريى ) » وقام هذا الحصن بالتعاون مع 
حصن ثوريتا دى لوس كانس بتقديم " القادر " رهينة لألفونسى السادس . وكان كلا 
الحصنين رأسا جسر لتأمين التوغل المسيحى ؛ وقد زال من الوجود بشكل كامل » غير 
أنه عثر فى المكان على خزف عربى بالإضافة إلى أطلال رومانية وقوطية تضم لوحات 
عليها نقوش كتابية »الأمر الذى ساعد الباحث فيتا 118 على تحديد المكان السابق على 
العصر الإسلامى , والذى كان به حصن 1506© أى 6156/1800 طبقًا لخيمنث دى 
جريجوريى . وحصن كانتورياس هو صنى لآخر فى ملقة ؛ ويشكل جزءًا من الخط 
الدفاعى على نهر تاجه لحماية طليطلة عند حدود إكستريمادورا » ومن حصون هذا 
الخط ما يلى : كارييى , مالبيكا , وثيبويا » وطلبيرة » والكاستيق » لوس مارمولس , 
وكانتورياس . الكاربيى هو لا برابنثا عند - وأا!86 القليعة »وى 8اناهه وكاستروس 
وإسبيخل اهوزهم58 وأليخا وأوجوستويريجا) أو البورة 000:3 - بيرا القديمة - 


حصون مسيحية : حصن المنسيد ( حصن مسيحى يرجع إلى القرن الثانى 
عشر » جرى ترميمه خلال الرابع عشر على يد الأسقف بدرى تينوريى أسواره من 
الطابية مع فجوات مستترة وراء جدار سائر مشيد من الدبش , وربما كانت الطابية من 
أصول عربية ) حصن ' لابوييلا دى مونتلبان " ( حصن مسيحى يرجع إلى القرنين 
الثالث والرابع عشر ,أسواره من الطابية وتجاويف فوق وزرات من الديش ) حصن 
الصخور السوداء 569:85 56785 : يقع بالقرب من مورا ( له مقران : الخارجى مسور 
ويه أبراج من الطابية والدبش المدجن مع مداميك من الآجر , وفى أحد الأطراف هناك 
برج كبير منعزل ومشيد من الدبش وله ثلاثة طوابق مقبية , أما الباب فهى معلّق حصن 
دوين ياريوسن - مونديال أى كارابانشيل ) ا8:803866© هو حصن يقع فى منطقة 
صخرية ؛ وله جب على الطراز الإسلامى ومدخل منحنى وغرف إحداها بها عقد حدوى ) 
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حصن كوزال دى الماجير ( المفيض ) :81013906 06 .© حصن صخرى بيه أطلال جب 
وغرف تم ترميمها خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ) حصن مالبيكا دى 
تاخى , وحصن ثيبويا المسمى بيأليا 1/12158/ا كلاهما منتظم المخطط - الأضلاع الأربعة - 
مادة البناء الطابية والآجر فى الأركان ؛ والحصن الأول مزود بتحصينات إضافية , 
القرن الرابع عشر). حصن أوروييسا 008658 (هناك أطلال سور من الطابية مع 
الديش» جرت به ترميمات ضخمة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ومن 
الهبات الملكية لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة نجد . القليعة فى طلبيرة ٠‏ ولوسولى 
0ه فى ألكالا دى إينارس؛ وكوجويودوى 400نالاهوه0 (فى وادى الحجارة ) 
ويولويراس 801095:825 وقنالش وموروس 5نا/نالا؟ 


بلنسية : 


9 م 


يتحدث الرازى عن قرى وحصون فى كافة أنحاء دائرة بلنسية . ويسرد 
الإدريسى الكثير من الحصون فى منطقة ساجونتو وشاطبة . حصن الثيرة 
( الجزيرة ) ( الرازى وابن حيان وابن غالب وياقوت) حصن شاطبة ( الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث؛ وابن حيان وابن غالب والعذرى 
والإدريسى ( حصن ساجونتو - موريتار »مورييدرى 50لع أن أ ناا الرازى «الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث , وابن حيان ؛ والعذرى ) حصن كويرا. 
وععاان© 

قلعة #الاةلزةاه© (العذرى والإدريسى ) حصن8ظ51:8 ه 53:15 - قعأرول 
ابن غالب وياقوت ) حصن ليريا ( الإدريسى ) حصن ريكينا ؟ ( الإدريسى ) حصن المنارة 
من الإدريسى وياقوت ). حصن أولوكاو - 01036 العقاب - ) ابن عذارى ( وحصن 
الحييب نطق أا6 635101 (ياقوت ( .حصن دانية وحصن وأعام (ابن غالب ( حصون 
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تورّس تورّس ( الحولية المجهولة المؤلف لمدريد وكوينهاجن ) حصن أرجيرا 

8 ( أبن غالب ) » حصن ماورور 2ت 65م ههزاالا ول ؤعدالا طبقًا لبايبى 
برميخوى (العذرى) وحصن ساليرا > إسليدا 551148 بالقرب من أرتانا 1808م 
(العذرى) وحصن كديرا 6:3لان© (العذرى ) وحصن بايرن ( الإدريسى وابن الأبار 
والحميرى ) وحصن دومنيى 0606850 (الإدريسى ) حصن بوثيول ( ابن صاحب 
الصلاة والإدريسى ) . حصون : 0016216716, #ناه وى 115نا؟ والمتارة ى ول 165ه © 

5 الادريسى ) . حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العريية : سور ويرج بالقرب 
من شلبا وشيرا ؛ وتشولياً وكوربيرا ٠‏ وتوس , وتدشيا . وحصن تشيكو فى 
لوتشنتى وحصن كاربونيرا فى ' بنى التجأر :86018118 برج مونتروى وحصن 
أليدوا وداهولاة ( بزانا وآخرون ) . 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : شاطبة وساجونتو ( انظر فصل ال مدن ) 
حصن كويرا * قلييرة '( هناك أطلال من الطابية مع الفجوات الخاصة بحصن أو بلدة ) 
حصن المنارة ( أطلال حصن له يرج فى القمة .مشيد من الدبش وفى المتحدر نحو 
الأسفل هناك مقرًان لكل واحد منهما جب على النمط العريى ) حصن ألبونت ( انظر 
الفصل المخصص للمدن ) . حصن أولوكاو ( حصن صخرى مكون من حصن صغير له 
برج وجب فى القمة ومقر به مبانى , وكذلك مقر آخر به جب كبير مقبى »أسواره من 
الخرسانة والدبش , وتم إعداد ذلك بتقنية الصندوق ) وفى بلدة أولوكاى هناك يرج يرجع 
إلى العصور الوسطى ذى نمط مسيحى مشيد من الحجارة وجب ,أما فى الأسفل فهناك 
برج من الطابية العربية مع وجود أحزمة من الجص وإضافة كتل حجرية خلال العصر 
المسيحى ) . تشيليا 5613© (مقر وملاذ له أسوار من الدبش ويرج فى الجزء العلوى 
من الطابية المصحوية بالخرسانة مع التجاويف جرت عليه ترميمات كثيرة . انظر فصل 
الأيراج الطلائع ) شيرة 56:8© (حصن له أسوار وأبراج من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ومع الفجوات »المخطط ذى أضلاع أربعة ومحاط ببريكانة بنفس الشكل ؛ له 
برج منفصل فى الداخل ) . وفيما يتعلق بالحصون الأخرى التى قدمها بِزّانا 8222808 
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هناك بقايا أسوار وأسوار حظار بقر وأجباب وأبراج مشيدة من الطابية المصحوية 
بالخرسانة » ويعض التجاويف يايرن 83168 إلى جوار 630018 حظاران كبيران للبقر 
فى تلك الإنحاء مع أسوار من الدبش فيها نتوء فى القاعدة «الطابية المصحوبة 
بالجص ٠‏ هناك أطلال برج برانى مسيحى ,جرت ترميمات مسيحية فى الحصن ) 
حصن إنجيرا 60901658 أسواره من الدبش والطابية فى الجزء الأعلى .هناك تمثيل 
لقطع من الحجارة ) كورتس دى باياس 58/35 .© (السور والبرج من الطابية على 
شكل برج برانى أما بالنسبة لعدد الحصون الكائنة شرق الأندلس وأماكنها فى 
كاستيون "قسطلونة ويلفسية وأليكانتى ومرسية . انظر مقالات أوثار رويت » 
وغنشارد » ويرانا) . 


سرقسطة : 


يتحدث الرازى عن أن دائرة سرقسطة كانت تضم قرى وحصون هى : قلعة أيوب 
( حصن أو قصبة وأحيانا مدينة عند العذرى . ابن حيان : بها "٠‏ حصنا وقصبة . 
ابن حيان ٠؟‏ حصنا . ياقوت: بها حصون , والإدريسى ) روتا - 5018 (رويدا دى 
خالون ( الرازى » وابن حيان والإدريسى ) خالون (ابن حيان والعذرى ) وأوروسا 
وغيره ( الرازى ) مويث 8082! (ابن حيان ) ألاجون ( ابن حيان والعذرى) ألكانيث 
2 قانيس ,قانسيّة ( ابن حيان والعذرى والإدريسى وياقوت ) المنستير 
(العذرى ) دروقة ( الرازى وابن حيان والعذرى والأدريسى وياقوت ) يوركوليس 
5ااناو؟نا8 (العذرى وياقوت ) كادرتى 6307:6186 (العذرى ) كاسبى - مم85© حصن 
قصب - ( العذرى وياقوت ) حصن ينى حطاط ( العذرى ) حصن مالونيدا -815 
8 (الرازى وابن حيان والعذرى وياقوت ) ورسا (ابن حيان ) ماريا ت مارياً دى 
أويربا طبقًا لفرناندو دى لاجرانخا ( ابن حيان والعذرى وياقوت ) أوريس 0,65 
العذرى ) سونة 7882088 (ابن حيان وياقوت والحميرى ) أتيكار عتيقة (ابن حيان؟ ) 
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رينيس ( ابن حيان ) 08 .5.1 (ابن حيان ) . أريثا ) - 28أ:ةا! - 28ائة (ابن حيان 
والعذرى) سوميت - مزرعة سوميد 50589, طبقًا لفيلكس إيرنانديث ( ابن حيان 
وياقوت ) . ركله 8163 (الإدريسى) قلموشا ( قلعة ) ( ابن حيان ) . عروسة 
(ابن حيان) برجة 80:13 (العذرىء والمقريزى يقول بأنها مدينة) بلتشيت (العذرى) زناته 
8 (ياقوت) 'دائرة اليهود - روضة إيسابينا 158568 086 .8 (العذرى) ميكننثًا - 
مكناسة (الرازى). قصر عباد - المونسيد دى لاكوياء وتريس سادابا - اءطهمعة0 
اريثا 8:28 (ابن حيان والعذرى). فيلوكا وقلموشا (ابن حيان والعذرى) الكانيث 
(الإدريسى). حصون لم يرد ذكرها: - 68180:30 قلعة التراب وفى كل من حصن 
كادرتى وحصن ماريًا أويربا نجد أسوارًا من الطابية. دائرة خالون .ل 06 808 

(سور مزدوج ويرج من الملاط؛ وكان ملادًا لبنى هود طبقا لتورس بالباس وبالنسبة 
لحصن قلعة أيوبء ودروقة وطرسونة انظر الفصل المخصص للمدن. ركلا (العذرى). 
بين طرطوشة ويرشلونة فليكس., أولديكونا 066008!الاء تيبيا و5آن1؟, ويوبريجات 
وكابالس 086315 وميرابت (الإدريسى) 


ملحق خاص بشمال افريقيا: 


معروف للجميع وجود أطلال لحصون مرابطية فى كل من 01ا17359!:150 
و 806:96 امرغى المغرب وقد درسهما باسط 8895686 وهنرى تراسء ويلاحظ أن 
الحصن الأول موزع بين منصتين فى "الأطلس الكبير' جنوب مراكش ويه أطلال أسوار 
من الدبش الفليظ وبوابة أطلق عليها "باب الموحدين" وهى تقع بين برجين متماثلين. 
ولم يذكر هذا الحصن إلاابن خلدون» ويلاحظ أن الباب به سمات تشبه ما عليه باب 
قصبة أى قصر مرابطى فى مراكشء ويمكن أيضا ربطها بالأطلال الجزائرية لقلعة بنى 
حمار. حصن فيرس ( 568:62 الإدريسيى) حصن المدور (الادريسى). ويسرد البكرى 
أسماء عشرة حصون بين المغرب العريى وأقصى الطرف الشرقى لأفريقية. (تونس). 
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وقد شكل حصن أمرغى جزءا من منظومة دفاعية معقدة كان يتحصن فيها 
المرابطون لمواجهة قوات الموحدين» وكان مقرًا لإينالى الذى أطلق عليه لقب " سلطان 
الغرب". كما كان حصنا يستخدم لحماية أراضى الوادى؛ وكان مركرً! للعمليات المتعلقة 
بالحملات على الجيل. يقع فى منطقة مرتفعة وتبلغ مساحته 5*0 ا 17م. ويذلك فإن 
المخطط قد وضع للتأقلم على طبيعة الأرضء ويتكون من مقر مستطيل ٠‏ وله بوابة كبيرة 
ويوابات صغيرة: الأولى ذات مدخل مباشر ويحميها برج مستطيل ء له أيراج فى 
الأركان يقع فى الوسط وملتصق بالسور الجنوبى الغربى؛ وللحصن جب مستطيل 
الشكل وسور خارجى أو تحصين اضافى لحماية أحد المداخل. أما الأبراج فهى 
مجوفة» ومخططها يكاد يكون اسطوانياء كما أن مادة البناء وطريقته عبارة عن أحزمة 
ضيقة من الدبش. وكان هنرى تراس يرى أن الأبراج الاسطوانية المستخدمة فى هذا 
المكان بشكل منتظم - ومنها الدبش - الأمر الذى يريطها بالحصون المسيحية الكائنة 
فى وسط وشمال شيه جزيرة أيبيرياء غير أن الأول يوجد فى القصبة الخلافية 'طلبيرة" 
وفى السور الشمالى لحى البيّازين بغرناطة وفى الجغرفية بسرقسطة .... إلخ» كما أن 
الدبش الموضوع فى شكل أحزمة ضيقة منتظمة موجود فى الحصون الاسلامية سواء 
فى المغرب أ فى الأندلس. أما بالنسبة للبوابة الكائنة فى الغرب فلها عقد حدوى من 
الآجر فوق عضادتين ذات كنارات من الحجارة فى تبادل مع كنارات أخرى أعرض من 
الآجر. 


تنويه خاص بالمراجع التاريخية 


أخبار مجموعة (القرن الحادى عشر)» الحوليات الملكية لخليفة قرطبة الحكم الثانى 
(القرن العاشر) الحولية المجهولة المؤلف لمدريد وكوبنهاجن »القن الثالث عشر ) , 
مذكرات عبد الله (القرن الحادى عشر ) »البكرى ( القرن الحادى عشر ) »الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث (القرن العاشر ) 01 (القرن الرابع عشر ) ,الحميرى 
( القترن السادس عشر ) الحلل الموشية (القرن الرابع عشر ) ابن عبدون ( القرن 
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الحادى عشر ) ابن أبى زرع ( القرن الثانى عشر والثالث عشر ) ابن حوقل ( القرن 
العاشر ) ابن عذارى ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) ابن بسام ( القرن الحادى 
عشر والثانى عشر ) ابن الأبار ( القرن الثالث عشر ) ابن بطوطة ( القرن الرابع 
عشر) ابن غالب ( القرن الثانى عشر ) ابن الحكم ( القرن الحادى عشر والثانى عشر ) 
ابن صاحب الصالة ( القرن الثالث عشر ) اين سعيد المغربى ( القرن الثالث عشر ) 
المقرى ( القرن السابع عشر ) النويرى ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) القزوينى 
( القرن الثالث عشر ) الرازى ( القرن العاشر ) العذرى ( القرن الحادى عشر ) 
العميرى ( القرن الرابع عشر ) اليعقوبى ( القرن التاسع ) ياقوت (القرن الثانى عشر 
والثالث عشر ) الرُهرى ( القرن الثانى عشر ) المقدسى ( القرن العاشر ) ابن الأثير 
(القرن الثالث عشر ) اين حيان ( العاشر ) ابن القوطية (العاشر ) . 


ملاحظة ختامية 


أحيانا ما تورد المراجع العربية مصطلح " حصن ' بعد ' معقل ' , وذلك دون 
تحديد للاختلاف اللغوى أى الصرفى بين الاثنين »ففى الثغر الأعلى نجد ' معقل ' كثير 
التكرار وربما كان مكان مصطلح "حصن ' أ لا ,ولا كانت هناك حصون يمكن أن 
تكون ملادًا - الحزام - دون يلو معنى محدد لمصطلح حصن فإن مقارًا من هذا 
النوع يمكن أن تكون ' معاقل " ومنها على سبيل المثال المناطق المسورة فى ألمرية وفى 
وادى جالينير 6811126:8 فى أليكانتى . أما فى محافظات قرطبة وجيان وبلنسية 
ومرسية وأليكانتى وكذلك ملقة بدائرتها .فإن لفظة ' حصن " هى الأكثر شيوعا فى 
الأندلس ء ولابد أن هناك تناوب بين حصن ومعقل ؛ وهذا المصطلح الأخير بمعنى ملاذ 
مؤقت أى يستخدم فى أوقات الطوارئ وأقصى شئ يمكن أن يكون مزودا به جب . 
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ملحق ‏ .الضور 
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الخضون : الققر الأعلى 
-١‏ حصن بلاجير ( لاردة ) على مخطط د. ل. كورونيل موتيل . 


مارثينا 6-.حصن الساعة السيكة. . 9١-حقر‏ يرح موتشا ‏ *1 مقر لوجيا: 14 ب حصيق نتيا ) . 
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السسهسيت| 


ل 
0 
8 
ل ل 7 دك 0 


الحصون : الثغر الأوسط 

؟- غورماج ( القرن العاشر ) 

4- حصن الصخرة فى أتينثا » حيث ترجع البداية إلى القرن العاشر جرت عليه إصلاحات مسيحية 

- ثوريتا والقرن العاشر » جرت إصلاحات مسيحية 

ات حصين واد السكانة + :ترجم البداية إلى القرقين التاسع والاشن] ابرا يمن الطانية 8 يها بها 
إصلاحات مسيحية 

-١‏ حصن مونتارون ( وادى الحجارة ) يرجع فى البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر 

/- حصن روكيدو دى ثافرا ( وادى الحجارة ) : القرنان العاشر والحادى عشر ) . الأبراج المسيحية 
هى المظللة باللون الأسود 


110 


11 


52 13 

الحصون : الثفر الأوسط 

. إنيسكى ( وادى الحجارة ) عربى فى البداية - ترميمات مسيحية‎ ١-4 
رقعة عمرانية عربية ' خضركى ' القرنان العاشر والحادى عشر » حيث حل محله حصن يرجع إلى‎ - 
: القون الخاس ىن مقي‎ 

. حصن بايدس ( وادى الحجارة ) رقعة عمرانية عربية حل محلها حصن مسيحى‎ -٠ 

. حصن إسكالونا ( طليطلة ) مسيحيى » ترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر‎ -١١ 

أت ضح ازريها [طليطظة ]1 , للبدابا حورية ‏ الفزدان العاهى والمانى حهي > إضافطه مسف 
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4 - حصن دوس باريوس ( طليطلة ) كان عربيا فى بدايته وجرت عليه ترميمات مسيحية 


٠١‏ - حصن تروخيو ( قصرش ) ٠‏ البداية ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر 
1- حصن كاستروس ( قصرش ) القرنان العاشر والحادى عشر 

-١‏ حصن أورناتشوس ( بطليوس ) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر 

4 حصنن جوركير) العزمي ( البشيط ) السوز المظال جاللون الأسود مرجم إلى هصن اللوبديق 
8- موؤتانشيتث ( قصرقن )القرنان الثاتى عشر والثالغ عثير 
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الحصيوة ١‏ الأفر الأرسيظ بت 

. موقع حصون ريباس وخراما وثربيرا ( مدريد ) وأطلال خزفية مزججة - القرنان العاشر والحادى عشر‎ -٠ 

-١‏ حصن ريال مانثا نارس المسيحى ( مدريد ) من القرن الثالك عشر حتى الخامس عشر ( فى الحصن :8 نجد البرج رقم ١‏ عبارة 
عن برج طلائع عربى أعيد استخدامه . وفى 8 نجد مقر المعسكر المسيحى . 

75- حصن وادى الأرّرّة المفترض ( طليطلة ) . 

5- 5 - حصن سان سرباندو القديم (طليطلة ) وفوقه بنى الحصن المسيحى الحالى ذو الأسوار غير المخططة . 

1-08 ؛ سخطط المقر'القديع الى يرجع إلى القصور الوسطى : (وهو عقر مدخن يرجع إلى القرنين القالق عشر والزانع عشر » ) ويفترض 
آنه معسكر حربى ( الآسوار مظللة بالآسود ) ببس ( طليطلة) . 


2003 


وميه 


الحصون :- الثغر الآدنى 

- حصن طريف الذى يرجع لعصر الخلافة (قادش ) الأسوار بدون تظليل ٠‏ القرن العاشر » السور 
المخطط خاص بالبركانة ؛ الأيراج مائلة ويوابة البحر قد أضيفا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
ومعهما البرج البرانى ( انظر خريطة طريف ) 
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الحصون :- الثفر الأدنى 

) لوحة رسمها فرنسبس كارتر (١/17/17١م ) مصب نهر وادى رنكى » منظر كارتيا قرطايانا ( قادش‎ -١7 
. ؛ إلى اليسار هناك حصن على الجبل » وعلى اليمين يطل على البحر وهو برج استطلاع أو طلائع‎ 
مدخل حصن طريف من خلال البريكانة » القرن الثانى عشر » اسفل هناك زخارف هندسية من‎ : ١-7 
الآجر * من المخطط , القرن الثانى عشر » موحدى‎ 
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3 0 3 | ) ببستتسور يو 
- 
5 


الحصون : الثفر الأدنى 

8 سن باقيوس ف لذ إنفيذا ( جيان ] مص الدائزة 

+ مقر حطار اليقر خصر الخلافة (اقرطية ) 

5 +حمبع ههنان [ جيان | ترجو البداية إلى القفرة برج الحادى عضن حت القالت مين , 

1" - حصن ناباس دى تولوز ( جيان ) - أو حصن العقاب طبقًا ل . ف . إيرنانديث خيمنث . القرن 


الثانى عشر . 


126 


58 0 ْ 34 


التضوع +«القين الآدتى 

- جزيرة سالتس ( ويلبة) القرن الثانى عشر - طبقا ليرّابة - كريسيير . 

4 - حصن جيل الأسد ( ويلية ) » البداية عربية . 

. ) البداية عربية ( طبقا ل. !. كويستا‎ ٠ ) حصن تويانا ( أشبلية‎ - ٠ 

١‏ - حصن ليلة المسيحيى حيث كانت هناك القصبة العربية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر 

3 - حصن ماموريخو ( جيان) طبقا لرسم أعده خيمينى خواردو ٠‏ القرن السابع عشر »2 إ_ 
كان عربيا قى البداية . 54 


؟"- برج الحنس 0[3131006ا8 (قرطبة) كان عربيانى البداية . القرنان الثانى عد 
والثالث عشر . 

4 - ضمينا دى لافروتيرا ( قادش ) عربى - القرن الثالث عشر . 

4“ 8 - حصن جبل الغفار (ملقة) . القرن الثالث عشر والرابع عشر . 


427 


5 ا‎ | ١ 1 


اكد 1 7 ل مسحو 


الحصون : الثغر الأدنى 

"- حصن ويلبة الذى زال من الوجود 

30-5 - حصنا لبى ©©] وقرطايا ( ويلبة ) القرن الثانى عشر (يزانا ) 

- حصن فوينتس ( أشبيلية ) البداية ترجع إلى القرن الثانى عشر 

4 - رقعة عمرانية وحصن طيبة 1©13 ( ملقة ) طبقا لبايّخو تريانى » ترجع البداية إلى القرنين الثالك عشر والرابع عشر. 
٠‏ - حصن القَلّييعة ( قرطبة ) ترجع البداية إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 

١؛‏ - إحلال الحصن المسيحى لينارس ( جيان ) طبقًا لإسلابا جالان و و.؛ له مخطط يشبه حصن باترس ( مدريد 


126 


قصبه ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر 


129 


الحصون : الثغر الآدنى -_- 

5 - مازييلا , القرن العاشر . 3 

- حصن سال برينيا ( غرناطة ) القرن الثالث عشر والرابع عشر ) 

4؛ - موكلين (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

5 - حصن جوارديا المسيحى (جيان) طبقا للويس برخيس رولدان . 

1 - حصن ويلدة 2903[91! (قرطبة) البداية ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 

- حصن المدور المسيحين (قرطبة) السور الذى يرجع إلى عصر الخلافة رقم ٠١‏ نجده مظللا 
بالأسود . 

8 - حصن طوليديَّى (قرطبة) 

1؛ - حصن كاسترد دل ريو (قرطبة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

٠ه‏ - حصن أوربا (ألمرية) 

١‏ - حصن الزوايا الخمس المسيحيى والواقع شمال كاثورلا (جيان) القرنان الثالث عشر والرابع 


عسر 


2030 


العسوع + الفن الئر د 

؟ه - المنكب ( غرناطة ) ١٠‏ - حصن القديس ميجل -١‏ برج ماثمورًا ‏ الطلائع 1١5‏ -15:السور 
الرومانى ١١‏ - سور سان كريستويل ؛ البداية عربية ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

”5 - 8 حصن أرخونا » طبقا لخمينى خوراد و » القرن السابع عشر . 

؟ه - ط حصن سانتا كتالينا ( جيان ) مسيحى » ترجع البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر . 
"5 - »© حصن شقورة ( جيان ) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر » جرت إصلاحات مسيحية . 


5 > ك4 حصن مدينة شذونة ( قادش ) ترجع البداية إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 


431 


54 55 


00 ماومعوع 


4 حمين فهر مارفتينا , قرمونة..«البدايةفرجع إلى القرتين 
الثانى عشر والثالث عشر 

مه- حصن بنياز (غرناظة) ترجع البداية الى القرن الحانى غشر 

51- حصن بنيا (مارتوس) (جيان) خارج البلدة: القرنان الثانى 

عشر والثالث عشر 

:١ -1‏ حصن تاربناس (المرية) المساحات السوداء هى الجزء الذنى ‏ 2ج 


تم ترميمه 
- 5: حصن طرف (جيان) مسيحىء كان عربيًا فى البداية . القرن 
1 


2032 


نمت 
«١‏ مابمضة قلقت 


/ 

/ عه يدان 

/ 

/ 

/ 

ٌ / 

1 / 

١ / 

. | 

أ 

أ 

١‏ عفدت 

1 دع سمس معت 1 

ا لوت ار ٌ 

بام ابم 0 

/ اانه إن اامطية 5 

١ ا‎ 

/ 

| 

أ ا 1 

ا مسن 

أ ميم 

/ يورت 0 بال اام جم ٌ 

/ 004 اممدا 0 موود 1 
لسن 

أ 

1 / 

1 أ 

/ ا 

أ 

1 


حصون شرق الأندلس 
5 : الحصن القصبة أليكانتى - مسيحيى , ترجع البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر . 


( رسم ماريوس بيبيا ) 


213 


شرق الأندلس: الحصون: 

- حصن مونتى أجودو (مرسية) . القرنان الحادى عشر والثانى عشر . 
4- حصن قسطلة (قسطلون) ا. لقرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
- حصن شيرة (بلنسية) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . ا 
-١‏ حصن المنارة (قسطلون) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 5 دنا 
7- حصن أولوكاو (بلنسية) القرنان الحادى عشر والثانى عشر . 

77- حصن روكيدو فى جوادلست (أليكانتى) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
4- حصن مولا (أليكانتى) . القرن الثانى عشر (طبقا لنابارى بوبيدا. 


|0134 


د فاته نا5ا»؟ شااههوابز 


اقاعممعم 


66 


6 - حصن أوندا (قسطلون) بسوره من الطابية التى لاذالت قائمة. ترجع بداياته الى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر . 5ظ 5 
5 535 1 35 شل.ء. 5 ٍ. .. 5 فويى 7 
5ك برج بيينا (أليكانتى) القرنان الحادئ عشر.والثالث عشر : 
- حصن بليجو (مرسية) القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 


0135 


7 


71 


حصون شرق الأندلس 

١ا-‏ حصن أورويلة (أليكانتى) , ترجع البداية الى القرنين الحادى عشر والثانى عشر (طبقًا ل. أثوار) 
اا حصن نهر أسبى (أليكانتى)» نشره أثوار وآخرون. القرن الثانى عشر . 

#اسحضين أوروئيسا (السطليخ) كان عرييًا فى الإداية وجرت عليه إأصلاسات مسيحية: القرفاق الحادئ 


236 


الحصون: شرق الأندلس 

1- حصن أو قصبة برنيسا فى شاطبة؛ ترجع البداية الى القرنين العاشر والحادى عشر - ترميمات 
مسيحية متراكمة . 

/اا- حصن كونفرينس (أليكانتى) ترجع البداية الى القرن الثانى عشر . 

- حصن بربوسنت (أليكانتى) ترجع البداية الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر (طبقًا ل خ. م. 


سيجورا مارتى؛ ب فيرير موست و !. ألكالا فيرير) . 


137 


الحسبون لفن رق ادا 
8 صخرة النسر (أليكانتى) البداية فى القرنين 1141١‏ (البرج والجب) 

١؟25١5؟ حصن ريو (أليكانتى) القرنان‎ -٠ 

١57:1١ حصن لالوث (مرسية) البداية القرنان‎ -١ 

#ارد هواردمار (الكانتى) القونا 115 

7- برج وحظار البقر ( بنى فهيم ) 860118/117 ( أليكانتى) القرنان ١١ ,١١‏ 
#التحصن كاركانا القترض (فريعة) + القونان 18 , ٠‏ 


36 


439 


الحصن 


الحصون: 
المرابطى أمرغو (المغرب) ( 


شما 


الصور والمخططات لهنرى تراس) 


فريقيا 


ية المعابد الحصون 3 
١‏ - كنيسة بوباشتر ( ملقة ) 
” - مراتب فى المسجد الجامع فى سوسة 
اك وينق تقال 


2140 


-اللعصيوق + الثفن الأوستل 

٠١ حصن ساديا ( نابارة ) البداية القرن‎ - ١ 

؟ - حصن قلعة أيوب ( سرقسطة ) من القرن 4 حتى ٠١‏ 

لآ 4 قلعةالسيداة:مارقينا (قلعة 'أيوي ) . القوناق ١+ 3١‏ 

ه - حصن دروقة ( سرقسطة ) . إصاحات مسيحية . فى البداية » القرنان 4 : ٠١‏ 
1 - حصن رويدا دى خالون ( سرقسطة ) البداية فى القرنين القرنان ١١١ ٠١‏ 


4/41 


1142 


الحصون : - الثغر الأوسط 

٠١ حصن كاستروس ( قصرش ) القرن‎ -1١ 

7 حصن أليخًا ( قصرشى ) القرن ٠١‏ 

4- سلم منحوت فى الصخر - حصن ثافرا ( وادى الحجارة ) القرنان ١١ : ٠١‏ 


013 


الحصون : الثغر الأدنى 

١؟‎ , ١١ الحصن الصخرى أويبروس (المرية ) . القرنان‎ - 7-١ 
١؟‎ ١١  نانرقلا‎ ) حصن الزهراء ( قادش‎ - '“ 

#- حصن بايينا ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنين ١١ 2 ١١‏ 

ه - حصن لورقة ( غرناطة ) . القرنان ؟١١‏ 2 ؟١‏ 

5 - حصن 1503[36 ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنين ١١.‏ ؟١‏ 


144 


الحصون :- الثفر الأدنى 

1-١‏ حصن البقر بقرطية ٠‏ القرن ١١‏ وحصن بل القصر ( قرظية ) ٠‏ المقر الشارجى يرجع إلى القرنين 
6 -1١لك,‏ 

4-1 حصن لوك ( قرطبة ) » والقرثان 7١.‏ + ؟١‏ وحصن كاركابوى ( قرطبة ) القرن ٠١‏ .وقد أعيد 
بناؤهما خلال العصر السيض 

ه- حصن موكلين وحظار البقر الملحق به ( غرناطة ) ترجع البداية الى القرنين ١١,1‏ 

5 - حصن خمينا دى لافرونتيرا ( قادش ) بوابة المدخل , الواجهة الداخلية - القرنان 15 ١١‏ 


0145 


الحصون فى الثغر الأدنى 

, ١١ أما السور الملاصق فيرجع إلى القرنين‎ ١١١ حصن بنيار (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن‎ ”-١ 
إزفزة‎ 

" -5 : حصن إيرويلا (جيان) القرنان ١5 ٠ ١١‏ . 

ه -5 حصنا سانتا كتالينا ( جيان ) والمنكب (غرناطة) جرت عليهما ترميمات مسيحية . ترجع البداية 
إلى القرنين ١١ ١ ١١‏ 


146 


الحصون فى الثغر الآدنى 

١؟‎ , ١١ حصن بليتسس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين‎ -١ 
١١ , ١١؟ حصن مارتوس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين‎ -" 
٠١ ؟ - حصن بانيوس دى لا إنثينا . القرن‎ 

؛ - حصن القبضة (جيان) البداية فى القرنين ١١ ١ ١١‏ 


١-9 


147 


الحصون فى الثغر الأدنى 

١١ السور العربى فى حصن شقورة (جيان) القرن‎ -١ 

؟- برج سور البلدة - شقورة - القرنان ١١‏ + ؟١‏ 

#اد 64 حصن قلعة حجواديرا ( أشيلية ) . القرنات 19 , 1 

: - حصن قصر مارتشينا . قرمونة . ترجع البداية إلى القرنين ١5 ١ ١١‏ 
1 - حصن زهير 2101810 (قرطبة) جرى ترميمة خلال العصر المسيحى 


145 


حصن مورون دى لا فروئتيرا ( أشبيلية ) . المقر والأيراج المضافة إلى السور المشيد من الطابية خلال 
رسو 11 


49 


حصون فى الثغر الأدنى 

5-١‏ - حصن تيسكار (جيان) . ترميمات مسيحية 
وترجع البداية إلى القرنين 5. , ٠١‏ 
4 - حصن وقصبة وادى آش (غرناطة) البداية ق ٠١.‏ 
و١١‏ » ثم إجراء ترميمات وتعديلات فى القصة خلال 
القرنين ١١. ١١‏ 

ه - كاتسيار دى لافروتتيرا (قادش) ترميمات مسيحية 
1 - حصن كاسترو دال ريو (قرطبة) . القرنان 


الحادى عشر والثانى عشر . 


موقع مونتورو على نهر الوادى الكبير (قرطبة) وموقع الحصن المجاور لسانتا ماريا 


القرنات العاشين والحادى مقع 


الزه 


الخصنوق شوق الأندلسن 

١؟ حصن عمرة 8686:2 ( أليكانتى) القرن‎ 5-١ 

- سور البلدة الأبييرية والعربية فى سر سيجراريا ( أليكانتى ) 
- حصن بلانس » أليكانتى » القرنان ١ ١١‏ 


432 


الحصون شرق الآندلس 

١؟‎ ١ ١١ حصن أوريلة . ترجع البداية إلى القرنين‎ "-١ 

" - حصن بنى فهيم 8608111157 (أليكانتى ) القرنان ١١ , ١١‏ 
؛ -ه حصن صخرة النسر (آليكانتى ) القرنان ١١‏ ؟١‏ 


0153 


الحصنوة شرق الأندلسن 

١١ , ١؟ حصن بوسوت ( أليكانتى ) القرنان‎ 5-١ 

“ - حصن بيينا . القرنان ١١ ١ ١١‏ يرج عربى أما الجزء العلوى فهو مسيحى 
خصن جواد الست ٠‏ القرة ا 

١؟‎ , ١؟ حصتجواردمار ( أليكانتى ) القرنان‎ - ١ 


14 


| 1 38 5 
اميق لفون برعة إلى القرية القائ على 
8 


00 ف 2 3 5 3 
ه-١1‏ حصن ثيثا (مرسية) . القرنان الثانى عشر 


-١‏ بلدة ريكوتى 
كت نهر شقورة . البداية ترجع إلى القرنين 4 ا 


2036 


الحصون شرق الأندلس 


4 :٠١ حصن ريكوتى ( مرسية ) البداية ترجع إلى القرنين‎ ”-١ 


أت .هنيق الكامة ( مره ) القرن ١#‏ 


5ب حصن أونذا ( قسطلوق ) + القزتان ١‏ ذأ 


137 


56 


ذ-» 


بليجو ( مر 


سية 


١١ , ١١ القرنان‎ . ) 


الحصون 


در 


ق الأندلس 


-حخصنق ساحوتقق . الندانة القرن ١٠١‏ 
بحصيق شاطنة .الدوانة القوناق :1 ا 


20159 


الحصون شرق الأندلس 

. حصن ساجونتق‎ - ١ 

" - حصن مونتو أجودو ( مرسية ) القرنان ١5 ١ ١١‏ 

" - حصن موتى أجودو ( مرسية ) | لقرنان ١١ ١ ١١‏ 

؛ - حصن ألبونت ( بلنسبة ) البداية ترجع إلى القرن ٠١‏ 


21060 


الفصل الرابع 


الأسوار والأبرا اج 


: مدخل‎ -١ 
يعتير الحديث عن الأسوار الأندلسية ذات الأبراج من الموضوعات ال معقدة والصعبة‎ 
التنفيذ . والسبب الأول لذلك هى الاصطدام بعدم استواء الأراضى التى يتم بناء المدن‎ 
والحصون عليها ؛ ويذلك نجد أمامنا مخططات شديدة التنوع للأسوارء أما السبب‎ 
الثانى فهو تنوع مواد وطرائق البناء فى الأيراج والأسوارء فهناك على سبيل المثال‎ 
تحصينات أجزاء كبيرة من الأسوار بها مواد بناء مختلفة تنسب لنفس الفترة الزمنية»‎ 
ويالتالى تزداد الصعوبة فى التصنيف التاريخى فى الكثير من الحالات . أضف إلى‎ 
ما سيق الترميمات والإصلاحات والإضافات - سواء كان ذلك خلال العصر الإسلامى‎ 
أى العصر المسيحى - تحول هذه الصعويات بشكل جزئى دون أن يكون واضحا‎ 
للدارس ما هى العناصر الحقيقية ذات الاستمرارية والتطور بالمقارنة بالأسوار الموروثة‎ 

عن العصر القديم فى العالم الإسلامى. 

لاشك أن كلا من روما وييزنطة كانتا الواضعتين أو المتلقيتين للدفاعات الحربية 
الموروثة عن عصر قديم غير محدد الملامح» فخلال العصرين الرومانى والبيزنطى كان 
هناك توحيد وانتظام للدفاعات العسكرية لدرجة تحوات معها الى نماذج ثابتة للدفاعات 
خلال العصور الوسطى سواء العربية أى المسيحية؛ واتسمت وظيفة الأسوار والأبراج 
- باعتبارها وحدات مستقلة - وطبقًا لمفهوم فترفيى - بالاستمرارية الواضحة فى كل 
من أسبانيا الإسلامية وفى الشمال الأفريقى الذى تعرب وانتقل ذلك الى مفهوم المدن 


46 


والحصون ونمطيتهاء وهذا ما نلاحظه فى المخطط العربى القديم للقصبة , وفى تنوع 
أشكال الأبراج الاسطوانية والمتعددة الأضلاع والمربعة والمستطيلة, ونلاحظه كذلك فى 
البعد العملى من الناحية العسكرية التى تولى أمرها فتروفيى 5آلهداةآلا فى مؤلفه "عن 
العمارة' وبيجيى 5أوعلا فى مؤلفه (0داذالمه 06:6 . 

يعتير البرج والسور مكونان من أكبر المكونات فى التحصينات القديمة التى 
طرحها بيتوربيىء وهذا المنَظّر كان يفضل الأبراج الاسطوانية أى المستطيلة بدلا من 
المربعة » فهو يرفضها لنقطة ضعف فيهاء وهى : الزوايا فى حالة تنفيذ هجوم على 
المكان بالماكينات الحربية» ولقلة وظيفيتها من حيث المنظور» ولنفس الأسياب العملية 
نجد بيتوربيى يفضل الأسوار المستديرة للمدن على الأسوار الممستطيلة أو متعددة 
الأضلاع خاصة . ذلك أن الأولى تجعل من السهل مراقبة العدو من أكثر من مكان. غير ' 
أننا إذا ما حاولنا تطبيق هذه المفاهيم على العصور الوسطى الإسلامية فإننا بذلك 
نحاول أن نتقلل من شأن التجديدات التى أدخلت على هذه العناصر خلال العصور 
الوسطىء فمن البديهى والمؤكد من الناحية العملية فعالية الأيراج والمقار المسورة سواء 
كانت مستطيلة أى اسطوانية أى شيه اسطوانية؛ وفى حقيقة الأمر فمن المعتاد أن 
الأيراج الأندلسية , وتلك الإسلامية الكائنة فى الشمال الإفريقى هى ذات مخططات 
مربعة أو مستطيلة باستشناء يعض الحالات التى كانت فيها اسطوانية أو شبه 
اسطوانية» وكان هناك ميل فى أغلب الحالات الى تلك المخططات المتعددة الأضلاع 
وخاصة فى زوايا الأسوار ؛ أو فى نقطة التقاء جدارين متعامدين على بعضهماء 
فهناك العديد من الأبراج البرانية متعددة الأضلاع, وتعتبير أسوار القسطنطينية 
8 أ تيسالونيكا 76883168168 من النماذج السابقة تاريخيا للمقار المسورة 
المصحوية بالابراج المستطيلة فى مواجهة الأبراج المستديرة التى نجدها على سبيل 
المثال فى المدينة الرومانية 15اأطدااهلاء ونفس الشئ؛ نجده أيضا فى الحصون البيزنطية 
فى الشمال الأفريقى مخالفة بذلك الأصول التى وضعها فتروفيو بأن قدمت لنا نماذج 
مربعة ومستطيلة» وذلك دون انتقاص كبير لمفهوم المراقبة الضرورىء وفى هذا المقام 
نجد أن سبتة البيزنطية سوف تظل معضلة بلا حل عندما وجدها العرب أى اكتشفوها. 


2002 


ولما كانت الأسوار تتسم بالتعقيد الإنشائى من المنظور الداخلى ومن المنظور 
الخاص بالوظيفية الأساسية لها - دفاعية وهجومية فى آن معا - فإنها قد وصلتنا فى 
أغلب الحالات - بعد مرور العديد من القرون - كوحدات مستقلة عن السور؛ أى أن 
هناك أسبابًا كافية للقول بأن أسوار المدينة أى الحصن كان يتم تخطيطها ويناؤها فى 
زمن سابق على بناء الأبراج التى كانت تترك كآخر عناصر البناء للضرورات العاجلة, 
وفى هذا المقام يمكن تقديم أمثلة على عدم وضوح العلاقة الضلعية بين الأبراج والسور) 
خاصة إذا ما كانت الأولى مشيدة من الطابية أو الدبشء ولا نعدم أيضا إشارات 
مكتوبة ترجع الى العصور الوسطى تحدثنا عن أبراج جديدة تم بناؤها بعد السور الذى 
أنشئ منذ سنوات عديدة مضت. وقد وَضْنُّحَ هذا بشكل كامل فى الأبراج البرانية فى 
شبه جزيرة أيبيريا حيث أصبحت بمثابة وحدات دفاعية إضافية سواء خلال العصر 
العربى أو المسيحى وأحيانا ما نرى ذلك متأخرًا يمائة عام أ مائتين. 

وقد كان للبرج كتحصين دفاعى متقدم وظائف عديدة: فقد كانت الأبراج بمثابة 
تقوية أو دعامات للأسوار التى تتسم بمحدودية الرؤية الخارجية؛ وأحيانا ما تشبه 
الدعامات الكائنة فى المسجد الجامع فى قرطبة: وعلينا ألا ننسى أن العرب - فى 
المشرق والمغرب - كانوا ورثة العصر القديم وخاصة فى العمارة الحربية وذات النفع» 
وقد استطاعوا أن يستخرجوا منها الشكل المسور والمصحوب بالأبراج للمدن وطبقوا 
هذا النموذج على كافة أنواع المبانى: وظلت الأبراج الدعامات سارية المفعول وسائدة 
خلال القرنين التاسع والعاشر , وكان منها ما هو ضئيل المساحة وغير مجوف بحيث 
كان على مستوى الدرب الذى يوجد فى السور » وأصبحت شرفاته كمجرد توسعة فى 
مساحة السور » ومنها يمكن توجيه الضربات للعدى بشئ من الحرية: ومن الأمثلة الدالة 
على ما نقول : نجد أبراج قصبة ماردة» وأبراج حصن لونا دى قلعة أيوب, وكذلك 
أبراج سدة أوليت - بشكل جزئى -؛ أما فى الشمال الإفريقى فهناك الأبراج الصغيرة 
فى سور صفاقسء وهى أبراج ذات مخطط شبه اسطوانى؛ وكذلك الحال فى الأبراج 
القديمة لمدينة سوسة . 
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وبعد ذلك تم الانتقال من الأبراج الدعامات الى الأبراج التحصينات والمزودة بغرفة 
أى غرفتين مقبيتين» وفى الحالة الأولى نجد أن الغرفة تقع على مستوى درب السور؛ 
ثم تتحول الأبراج الى جسم أصم فى الجزء السفلىء أى حتى الأرضء وكانت هذه 
التحصينات ذات العْرّق ذات فعالية مزدوجة: فهى تدافع عن المدينة وتحول دون الهجوم 
على السورء وهى تقوم يدور المعسكر أو مخزن المعدات الحربية؛ ولا نعدم حالات نجد 
فيها أن الطابق الأول - الذى عادة ما يكون أصما - مجوفا من القاعدة ويالتالى يتكون 
من طوابق متعددة مرتجلة بواسطة كتل خشبية , وكان يتم الوصول إليها من خلال 
سلالم يدوية أى من خلال فتحات عند ميدان السلاح أ من الشرفة ذات الفتحات على 
الدروب. كما كانت الأبراج تضم عدة طوابق مشيدة ومتصلة ببعضها من خلال كوّات 
أى فجوات صغيرة توجد فى مفاتيح القباب. وفيما يتعلق بعدد الغرف فى الأبراج فهذا 
موضوع سنعرض له لاحقا. ومن الأمور الغريبة أن الأسوار الموحدية والمرينية فى كل 
من الرباط وساليه وشالا الرياط بها أبراج مجوفة وقباب فى الطابق السفلىء إلا أنها 
ليس لها أبواب على الأرض. 

وإذا ما تحدثنا عن الارتفاعات فإننا نجد التنوع الشديد, وعادة ما تبرز الأبراج, 
فى الارتفاع عن الأسوارء بحوالى مترين أو ثلاثة وبذلك يمكن اعتبار البرج بمثابة برج 
طليعة يسيطر عليه السورء وهذا ما يفسره أن الكثير من الحصون التى تضم فى 
أسوارها أبراجا عالية يطلق عليها " 613/ ' وهى تسمية ظلت مستخدمة حتى الآن, 
ومن أمتلة ذلك برج 'بيلاا فى قصبة الحمراءء. وهناك برج آخر فى حصن فوينخيرولاء 
كما نرى نفس التسمية فى سبتة» وقد كانت الأيراج البرانية تمثل حالة خاصة إذ كانت 
تتسم بالأهمية فى جوانب عديدة وكانت تحصينات لا يمكن النيل منهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة للأبراج الكائنة على جانبى البوابة . خاصة إذا ما كانت ذات مدخل مباشر 
إذا كان هناك يرجان توءمان متقاريان » ويذلك يتكون نظام ثلاثى الأجزاء فى البوايات 
السابقة على الإسلام. أما المداخل المنحنية فقد كان وجود برج واحد كافيّاء ومن 
الواضح أن هذه المداخل ذات الزوايا قد أنشئت داخل أبراج قوية بارزة سواء من 


404 


داخل أو من خارج السور. ووسواء كانت هذه الحالة أى تلك فإن الأبراج والواجهة كلها 
تشكل حصوئًا حقيقية مستقلة » وتسهم مواد البناء المستخدمة فى ذلك , وهى عادة 
ما تكون من الكتل الحجرية أو من الدبش الكبير الجيد الرص بطريقة شناوى. ومن 
الأمثلة البارزة على هذا النوع من الزواج بين المدخل والأيراج الحامية له إحدى 
البوابات فى سبتة, وقد وصفها الأنصارى خلال القرن الخامس عشرء وهى ترجع الى 
عصر الموحدين , كما أنها معقدة التركيب سواء من الداخل أو من الخارج الأمر الذى 
يجعلها جديدة بمسمى قلعة حرة “قلهرة". هناك بوابات أخرى محصنة هى "الأرضيات 
السبعة" 5هاهن58 51668 فى الحمراءء ويوابة "البحر" فى المدينة الاسطوانية الشكل 
المسماة 'القصر الصغير" #عنوء5 ,مقعدءام وننوه فى هذا المقام للقارئ العزيز بالرجوع 
الى فصل البوابات فى هذا الكتاب.يعتبر الأندلس بلد الأبراج المنعزلة أو البعيدة عن 
المدن الكبرى أو الضخامة: بغض النظر عن المقار المسورة, بدء! بالقلاع الحرة “قلهرة" 
التى تعتبر تحصينات قوية تتمتع بالاكتفاء الذاتى والتى تنتشر فى كل مكان خاصة فى 
إقليم شرق الأندلس» وهى مبانى مشيدة من أسوار صلدة بالإضافة الى غرفتين أو 
ثلاث للإيواء» وهى تحصينات حقيقية مستقلة» وأحيانا ما نراها مسورة بحيث تضم فى 
الداخل مساحة صغيرة كنوع من التكميل أو الإضافة: ويالتالى فهى حصون صغيرة: 
وفى الوقت ذاته أبراج طلائع فى الطريق. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة » فقد خصصنا لها 
فصلاً مستقلاً. 


ومن الملاحظ أن تخطيط الأسوار والأبراج فى المدن والحصون فى الريف فى 
الأندلس لم يتنصل أبدًا من القواعد التى فرضتها المفاهيم الدفاعية النظرية الموروثة عن 
العصور القديمة ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما نجده فى الأسوار ذات التدرجات 
أى الزوايا المتعددة , وكذلك الأسوار المسماة "السوستة" المتعرجة - أو ممموداءمه6ل 
على مقولة الفرنسيين - وقد حلت هذه الأسوار محل الأيراج حيث أن لها مزايا 
اقتصادية مهمة. وإذا ما رجعنا الى العصور القديمة لوجدنا أسوارا متدرّجة فى مدينة 
6 الهلنستية (القرن الرابع قبل الميلاد)؛ وعندما ننتقل الى العمارة البيزنطية فى 
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شمال أفريقيا نجدها فى كل من تيجيسى أوؤأوأ؟ وتيباسا 358م11 وموست أاودالا 
وتيجنيكا 1191168 وأجبيا 8913 . وقد ظهرت فى شبه الجزيرة الأيبيرية فى عدة بلدات 
سلتية أيبيرية مثل 55هز[أنا6 06 و[625111016© فى محافظة وادى الحجارة: وهى عبارة عن 
مدينة أقام فيها العرب حصنا نرى أطلاله اليوم وقد اختلطت بالأسوار السابقة على 
العصر الرومانى أو الرومانية» وفى أماكن بعيدة نجد أن الأسوار المتعرجة » وقد ظلت 
قائمة كموروث من الدفاعات القديمة مثلما نجد حصن تيبلين 616856م76 الألبانى الذى 
يرجع إلى العصر العثمانى. وتنسب إلى العمارة الإسلامية تلك الأسوار المتدرجة 
- الموحدية - الكائنة فى قصبة عدية فى الرباط؛ وقد شيدت هذه الأسوار من الكتل 
الحجرية غير الملساء والمعدة جيدًا. أما فى أسبانيا فنجد السور الموحدى فى أشبيلية 
والكائن بين بوابة شريش وبين برج الذهبء. وكذلك برج قصبة جبل طارق» وحصن 
الحامة فى مرسية؛ وحصن أسبى 85059 فى أليكانتى, وسور بيلش "بيليث - ملقة"؛ 
ومن الأسوار المزدوجة على شكل سوستة نجد تلك القائمة فى الدهليز الحريبى 
- القورجة - الذى يريط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى ورغم أن سور أشبيلية الموحدى 
ليس على شاكلة السوستة بالضبط - وهو الجزء الكائن بين بوابة مكارينا ويوابة قرطبة - 
إلا أنه غير منتظم المخطط مشكلاً بذلك نتوءات واضحة. وهناك أسوار متدرجة نراها 
فى أسبانبا المسيحية فى كانيتى (قونقة) وأنتيشة (وادى الحجارة) وإقليش (قونقة) الى 
جوار نهر باديخا 8301[3, وكذلك السور والتحصينات الإضافية فى 813288 (صوريا) 
وكذلك سور 6076608818 (أليكانتى). وفى البرتغال هناك أسوار إبرة 50018, وفى 
تونس نجد بعضما من هذه النوعية فى أسوار مدينة سوسة وفى صفاقس. 

ومن المعتاد أن يكون لتلك الأسوار نوع من الدراوى 8105م53:3 المطلة على 
الخارج فوق الدروب مزودة بفتحات موشورية للرؤية والمراقبة سواء كانت لها أسقف 
هرمية أو لاء أما من الداخل فهناك استحكامات أخرى أسفل السور ومزودة يوسائل 
حماية وبالتالى فإن مَمَرَّ الذرب يعتبر على شكل صندوقء ومن هنا فقد تم إحداث 
فتحات أو خروم لصرف المياه فى قاعدة الاستحكام الثانى : وهذا ما يمكن أن نراه 
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حتى الآن فى الأسوار الموحدية فى شريش أ فى سور القصر المسيحى فى قرطبة 
والذى يسير محاذيا لجدول المياه المسمى الرصافة أو جدول المور هناك سور بيه هذه 
الدراوى 53:806405 فى مدينة سوسة حيث نجدها فى واجهته الجنوبية التى تبدأ من 
القصية التى ترجع الى القرن التاسع. نجد ذلك أيضا فى السور الموحدى للرياط؛ وفى 
سور ألمرية التى يرجع الى القرن الحادى عشر وفى شانكا 613008 وفى حصن 
شنترة 01018 فى البرتغال وفى قصبة يطليوسء وفى حصن مولا (مرسية). ويشكل 
استثنائى نجد أن أشبيلية الموحدين تقدم لنا درويًا بها استحكامات مزدوجة مزودة 
بفتحات للمراقبة ومزاغل فى الجزء السفلى وفى القطاع - الذى تحدثنا عنه - الواقع 
بين بوابة شريش وبين برج الذهب. ونرى نفس التفاصيل فى الأسوار الجسرية الطويلة 
الامتداد » والتى كانت تربط بين السور الرئيسى وبين الأبراج البرانية. 


؟- سمك الأسوار: 


كان سمك السور متنوعا ايتداء بعصر الإمارة وعصر الخلافة غير أن هذه 
الاختلافات لم تكن كبيرة ويتراوح السمك بين ١,7٠١‏ ى .5,5 أى 09,ام كحد أقصى, 
وهناك استثناءات حيث نجد بعض الأسوار تتجاوز سمك ١,"م.‏ وإذا ما أخذنا سور 
شانكا 653868 فى ألمرية على سبيل المثال - والذى وصلنا - ويه الدرب والاستحكام 
المزود بفتحة للمراقبة بالإضافة الى الاستحكام الداخلى فإننا نجد أن السُمك العام هى 
,لم موزعًا على الشكل التالى: ٠١م‏ عرض الدرب؛ ومن ١,5١٠‏ الى ,6٠‏ .م 
للاستحكام الخاص بالمراقبة» ونقس الشئ نجده بالنسبة للاستحكام الداخلى. 
وهناك أبعاد مشابهة نجدها فى سور أشبيلية الموحدى الذى يقع الى جوار تاجاريت 
6 وهو اليوم يحاذى شارع هنما 3016ئأهام الدرب ؟7, ١م‏ والاستحكام 
الداخلى ٠ , 5١‏ ونقاط المراقبة 4؛ , ٠م)‏ وبالنسبة للأسوار الرومانية القديمة فإننا نجد 
أن الأندلسية تعتبر أقل سمكًا بيشكل واضح ففى لوجى هونا نجدها 55 , دم وفى 
طركونة تتراوح بين ,4 وام وفى قورية 0113© نجدها ١٠8,لام؛‏ ومن 3,5٠‏ الى "ام 
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فى يبرة . وفى 801668 نجد أن السور الرئيسى البيزنطى الذى يرجع الى القرن الثالث 
يصل سمكه إلى ,١‏ ام؛ وفى الجزء الجنويى لمدينة سوسة نجده 58 , ؛م وهذا 
مالا يتفق مع باقى أجزاء سور هذه المدينة العريية التى يصل سمكها من ١٠,؟‏ الى ٠6,ام.‏ 
غير أننا نجد فى أسبانيا وفى شمال أفريقيا أسوارًا رومانية أقل من ذلك بكثير لدرجة 
أنها أقل من الأسوار الأندلسية؛ فعلى سبيل المثال هناك السور الرومانى البيزنطى فى 
قرطاجنة (؟م) وفى قسطلة 6854013 يتراوح بين ١,70‏ و١غ‏ , "م وفى ليكسوس ١,٠١‏ 
٠‏ ,أمء وفى 5!|أانااملا 4٠‏ ١١مء‏ وفى ريبكويولس ١,7١‏ و8؟,١م.‏ أما السمك الذى 
يتراوح بين ”,٠١‏ و50,؟م فهو يتكرر كثيرا فى الحصون البيزنطية فى الشمال 
الأفريقى: تيجنيكا 4 ,ام وموستس 9؟, "م ودقة 3ووداه0 ١٠؟,؟م.‏ وهذه الأنماط من 
السّمك التى نلاحظها فى الأسوار العربية التونسية - مثل سور القيروان - تعتبر 
السابقة الحديثة للأسوار المقامة فى الأندلس فى الفترة من القرن التاسع حتى الثالث 
عشرء ومع هذا فسيرا على مقولة البكرى وعلى مقولة مؤرخين آخرين فإن سمك أسوار 
القيروان كان يبلغ خمسة أمتارء أما الجزء الرئيسى المطل على اليابسة فى المهدية 
فيتراوح سمكه بين ٠١‏ و6ام. 

نقدم فى السطور التالية جردا ليس نهائَيًا لسمك الأسوار الأندلسية والشمالية 
الأفريقية . 


ُ: عصر الإمارة: 
- قصبة ماردة 5,5٠‏ -.ا,؟ 
- حصن بلاجير :88139106 ١,6٠.‏ - .4ر١ا‏ 


“أوليت (نابارة) ١.م‏ 


- وشقة. ٠‏ ,ام 
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- أشبيلية» سور القصر١٠‏ ,"ام 

ب: عصر الخلافة 

- مدينة الزهراء٠”,‏ "م 

- قرطبة. سور جدول الرصافة٠5٠,‏ "م 

- طريف - الحصن الخلافى: ,"م 

- غورماج - الحصن الخلافى71/3750.1,54 ,لام 

- غرناطة: السور الكائن عن بوابة إيرنان رومان١٠/,‏ ام 

- مدريدء سور بواية بيجا 98وهلا ١1م‏ 

- طليطلة سور سوق الدواب الذى اختفى١7,‏ "م 

- باسكوس (طليطلة) 48؟,؟ م 

- باسكوس (طليطلة) القصبة.48,١‏ - ١٠.م‏ 

- بنيافورا (وادى الحجارة) 1١‏ ,ام 

- بانيوس دى لا إنثينا (جيان) ٠١م‏ 

- ثوريتا دى لوس كانس (وادى الحجارة) سور البلدة 5,٠١‏ م 
- ألبونت (بلنسية) الحصن ©,١‏ - ١؟,ام‏ 

- جيان: السور الذى ينزل من حصن القديسة كالينا ,١‏ ام 
- أشبيلية: الأسوار القديمة فى داخل المدينة.ه,؟ - ٠.‏ ,ام 
- شنترة (البرتغال) 17 ,ام 
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ج: القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- قرطبة: سور شانكاه؛ ,"م 
- ألمرية: سور شانكاه1 ,م 
- المرية'سرن منان كريستويل :كام 
- أشبيلية ١,574‏ -754,ام 
5 -5أاركام 
- السور الواقع بين برج الذهب فى أشبيلية ويين السور الداخلى: ٠١‏ ,"ام 
- كاثيرس ( قصرش ) ١٠,؟‏ -٠8,كم‏ 
- الكاثار دو سال قصر أبى دانس (البرتغال)7؟," 
- شلب (البرتغال) ١,٠٠‏ 
- يادرنى 6808886: حصن (البرتغال) ٠8,ام‏ 
- فارى (البرتغال) .5 ,؟ - ٠4,ام‏ 
- إلش 6اءا (إليكانتى) ١,48٠‏ -٠,ام‏ 
- غرناطة ‏ سور البيازين 44 , "م 
- شريش (قادش)١+1‏ ,"م 
- إلبش (البرتفال)٠؟,؟‏ - 5٠‏ ,ام 
- بطليوس (القصبة)١٠,‏ "م 
- مونتمولين (بطليوس)٠‏ ,"م 


- حصن رينا (بطليوس) ١,؟م‏ 
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- بينتار (غرناطة)٠؟,١م‏ 

-اجوكيزا دى خوكار (النبسيطة) 1١‏ ,ام 

- كاثورلة (جيان) ١5,ام‏ 

- حصن التراب أو "حصن طرف (قرطبة) 4٠,“م‏ 

- أورويلة (أليكانتى) سور البلدة ٠4,ام‏ 

- مونتى أجودى (مرسية) ١4٠‏ م 

- ألبونت (يلنسية) سور البلدة ,٠‏ ام 

- بويتارجى (مدريد) سور حظار البقر٠‏ ؟, ام 

- أبدة (جيان) ؟'59,ام 

- حصن لوث #ناا وثيثا وريكوتى ويليجى (مرسية) ١,١م‏ 
- حصن شقورة (سور حظار البقر فى الحصن) 8لا ٠م‏ 
- بلتشيس (جيان) سور حظار البقر ,"م 

بح الكراظة + 1 

- مراكشء قصبة يوسف الموحدية ,٠‏ ٠م‏ 

- مراكش سور المدينة 1١,9٠‏ -٠,ام‏ 

- تازا 57 رام 

- رياط تيط 16 ,ام 

- دشيرة (حصن بالقرب من الرباط ) ١.1‏ 


- فاس (المدينة) ١,م‏ 
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- جبل طارق ٠؟,؟‏ 


- الجزيرة ٠65.؟‏ 


د: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- أنتكيرة (ملقة) القصبة ١,'م‏ 
- ملقة القصبة 2,١‏ -١1,7ام‏ 
- “ببلش" بيليث - ملقة ه/ا, ام 
- غرناطة (الأرباض) ١,5٠0‏ -١.1م‏ 
- ساليا (ملقة) غير مأهولة) ”,ام 
- صحرا 2808:8 (قادش) ١‏ ,رام 
- سبتة؛ أفراك ٠/ا,ام‏ 
- القصر الصغير ٠48,١ام‏ 
- شالة. الرباط 46, ام 


ه : أسوار أخرى : 
- كانيتى (قوتقة) سور البلدة 60؟,؟م 
- مادريجال دى لاس ألتاس تورّس (أبلة) 40,ام 
- ألكالا دى إيتارس (مدريد) - مقر إقامة الأسقفية كام 


- مانسيا دى لا مولاس (ليون) 70,كام 
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- بلنسية: اليرج المسسيحى ١.‏ 0 .ام 


و: أسوار أبراج: 


عادة ما نجد أن سمك أسوار الأبراج أقل من سمك الأسوار العادية» وقد يمصل 
الى ١٠,١م.‏ إلا أن الأبراج الكبرى المسماة القلاع الحرة "قلهرة" إنما تعتبر من نقاط 
المراقبة القوية ويالتالى فإن سمك السور يتجاوز المترين: ويالنسبة للحصون البيزنطية 
الكائنة فى شمال أفريقيا فإن سمك أسوار الأبراج - وخاصة عند المدخل - هو أقل 
بعض الشىء من سمك السور - فى تيجنيكا 18 "7غ , "م و14 ,؟ فى برج المدخل 
- لنر بعض الأمثلة: 


- برج نوبيركا 2ه:وأناه/! (صويا) 5,71 
- برج أليدى (مرسية) ثكم 

- يرج نيا (اليكافتي) م1آم 

- برج حصن إطاية (ملقة) ٠5.6كم‏ 

- برج حصن 28588 (قادش) ,ام 
- برج الطليعة 'طويا' (جيان) ٠7,ام‏ 


- يرج الفونسينا دى لورقة الام 


*- شكل الأبراج: 


تعتبر الأبراج المريعة والمستطيلة الأكثر شيوعاء وأحيانًا ما نجدها فى العصر 
المسيحى 5 وقد أصبحت ذات زوايا منحنية وخاصة بالنسية للأيراج ذات الحجم الضخم 
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- مثل يرج حصن لوكىء ويرج حصن باييناء وكذلك أبراج أخرى فى حصن أولبيرا 
8 و 28183 ويرج التكريم فى حصن شقورة. غير أن الأبراج السابقة على 
الأمثلة المذكورة هى الاستثناء وخاصة فى بعض الأبراج فى قطالونية, والتى يرجع 
تاريخها الى القرنين التاسع والعاشرء ولقد تحدثنا قبل ذلك عن أبراج ذات أربعة 
جوانب مجوفة ابتداء من الأرضية حتى مستوى الدرب » وسقنا أمثلة واضحة من 
حصن بانيوس دى لا إنثينا ومن حصن غورماج:؛ وكذلك العديد من الأبراج الكائنة فى 
الثفر الأعلى التى أقيمت جميعها خلال القرنين التاسع والعاشرء وكذلك أسوار الرباط 
وساليه وأفراج سبتة وشالة الرباط والعديد من أبراج الطلائع فى محافظة جيان. 
إلا أن الأيراج المتعددة الأضلاع هى أقل شيوعًا وتبلغ أضلاعها فى شبه جزيرة 
أيبيريا من خمسة الى ستة أضلاع وتصل الى اثنا عشر ضلعًا فى برج الذهب فى 
أشبيلية , وفى بوابة سان لأندرس فى شيقوبية؛ وهذا الأخير شَيّد خلال العصر 
المسيحى. وفى شالة الرباط نرى ثلاثة أبراج ذات خمسة أضلاع وتقع فى الزواياء 
بالإضافة الى برج آخر فى سور بلدة ألبونت. وهناك أبراج سداسية الأضلاع نراها فى 
سور أورويلة الى جوار نهر شقورة - برج 7565ه66566:9 - وإضافة الى ذلك هناك 
أخرى فى قصبة بطليوس وفى سور إلبش ) 61/35 (اليبرتفال) وفى فاس بالى 1اه8 
فهناك بين باب الفتوح وياب الكوكة ثلاثة أبراج سداسية بالإضافة الى يرج آخر من 
سبعة أضلاع قى إحدى الزواياء وكذلك أبراج أخرى فى بوابة الرباط - باب الأحد 
حيث نراها وقد جاورها برجان توءمان ؛ كل واحد من ستة أضلاع وتكرر ذلك فى 
بوابة شالة الرئيسية: وتعود نفس الأبراج للظهور من جديد فى باب عريشة 8,158 فى 
مراكش وياب شَرفّة قاس بالى الذى يؤدى الى القصية: وهناك برج آخر من خمسة 
أضلاع فى أسوار الرباط بتيط. هناك برج ذى مخطط من ستة أضلاع رغم أنه مدجن, 
وهى برج التكريم أى برج القديس توماسء وهو يقع فى سور أشبيلية الممتد من القصر 
حتى برج الفضة. وفى تونس تم رصد برج مكون من ثمانية أضلاع وفوقه أقيم بناء 
اسطواتى الشكل فى برج يونجا 0100093/ وربما كان من أصول بيزنطية» وهناك برج 
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من خمسة أضلاع فى البوابات المنحنية فى قصبة سوسة والمنستير فى الرباط (القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر) كما أن سور مدينة صفاقس يرى فيه بعض التحصينات 
ذات الخمسة أضلاع والستة والثمانية وقد أضيفت الى السور الذى يرجع الى القرن 
العاشر. وفى المهدية نجد البوابة الرئيسية اسكيفا 56118 المدينة (القرن العشر) وقد 
فتح فيها مدخل يقع بين برجين متقدمين كل واحد منهما من ثلاثة أضلاع. 
كانت الأبراج ذات الأضلاع الثمانية عديدة, وعلى رأسها نجد اثنين عند بويابة 
قرطبة فى قرمونة ٠‏ وينسبان الى العصر الرومانى» وهناك برج آخر يرجع الى العصر 
الإسلامى فى حصن قلعة أيوب (عصر الإمارة أى الخلاقة) وفى السور المرابطى 
المضروب حول لبلة 3اطهفلة كان هناك برج تُمَانى الأضلاع من الطابية أطلق عليه برج 
الذهبء بالإضافة الى يرج آخر لازال قائمًا حتى الآن» وفى قلعة أيوب لازال هناك برج 
ذى ثمانية أضلاع يقع على يمين الحصنء وفى سور حظار البقر الذى يطلق عليه 
'برانكو دى لالوخيا". فى شريش هناك برجان أحدهما فى إحدى زوايا القصبة وهى 
برج برانى, أما الآخر فهو فى سور المدينة» وبالتحديد فى الشارع القديم المسسمى/ 
8 , ويوجد برج آخر فى كويرا 016:3 (بلنسية) وهو مثل الأبراج السايقة: أى 
أنه مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وطبقًا لرسومات خيمينا خورادى التى 
ترجع الى القرن السابع عشر , فقد كان فى السور المضروب حول أندوجر 800[3 
أريعة أبراج مثمنة فى الزواياء وقد زالت كلها. وفى أرجونة هناك روايات ترجع الى 
نفس القرن السابق تتحدث عن برج مكون من ثمانية أضلاع, وهو على ما يبدى برج 
برانى» وفى قصرش 6366:6858 نجد أن السور الموحدى لازال به حتى الآن برجان من 
نفس الصنف أحدهما " 8600008 والآخر " 55030180605 ” فى قصبة بطليوس, 
وكذلك البرج "الأبيض” فى سور أشبيلية» ورغم هذا فهذا البرج الأخير مكون فقط من 
سبعة أضلاعء ثم يليه فى الشهرة برج "الفضة الذى أعيد بناؤه خلال العصر 
المسيحى؛ وهو مكون من ثمانية أضلاع. هناك أبراج أخرى برانية إسلامية مثمنة وهى: 
اثنان فى حصن “رينا" والأبراج "كينتانت' وحصن "كلثادا' فى أستجة؛ وفى شلب ربما 


415 


كان على نفس الشاكلة ذلك البرج الذى زال من الوجود , والذى كان على أحد جوانب 
البوابة التى زالت هى أيضا فى 20613 » وكان يسمى “برج النواصى السبعة * وهى على 
ما يبدى شبيه بآخر زال من الوجود فى سور مدينة إيبورا (البرتغال). وفى المنطقة 
الخالية من ساليا 18اة5 - أى الى جوار «أءناةهاث (ملقة - و جزء من برج آخر من 
ثمانية أضلاع. أما فى الجانب المسيحى فتجدر الإشارة الى وجود الأبراج المثمنة 
الأضلاع التالية: ألكالا دى جواديرا (أشبيلية)؛ ويرج ملُموريتا 1181006148 (قرطبة) 
وهناك اثنان آخران فى هذه المدينة فى السور الذى زال من الوجود الذى كان يربط بين 
بواية أشبيلية ويين التحصينات الإضافية المشيدة من الطابية على ضفاف نهر الوادى 
الكبيرء وبالإضافة الى ذلك هناك برج "القصر المسيحى" الكائن فى أحد الزوايا هناك 
برج برَانى زال من الوجود فى الجزيرة؛ ويرج خارج حصن طريفء وهناك برج حجرى 
خارج السور المسيحى فى ويذة:» ويوجد برج آخر فى إحدى زوايا حصن بويتارجى» 
ويرجان آخران فى حصن بويرتو دى سانتا ماريًا' (قادش). 
ورغم القول مرارا وتكرارًا بأن العمارة الإسلامية لم تكد تعرف البرج ذا المخطط 
شبه الاسطوانى فإن واقع الأمر هى أنه فى الآونة الأخيرة تم رصد عدة نماذج منها؛ 
وعلى أية حال فقد كانت أبراجا يفضلها الرومان كثيرا ومنها: سور لوجوهوناا 
و 15فاأطنااهلا وسرقسطة وقرطاجنة. أما فى المغرب فهناك حصن تمودا 75300108 الذى 
يرجع الى العصر الرومانى المتأخر , وقد أجريت 63646 مؤخرًا حفائر فى مدينة -866 
15 القوطية ؛ وعثر على مبنى حربى الشكل ويه أبراج أسطوانية طولها ثلائة 
أمتار “ا ١.97‏ عرض ء وفى أسوار 01668 هناك تيادل بين الأبراج المربعة والأبراج 
الأسطوانية . ومن ناحية أخرى هناك حصون وقصور أموية وعباسية فى الشرق 
الأوسط وكذلك أربطة تونسية فى كل من سوسة ومنستير - حيث يوجد برج فى إحدى 
زوايا سوسة - وكذلك برج آخر فى القصر الإسلامى » رقّادة وكذلك فى يعض 
قطاعات سور صفاقس - وهذه الأخيرة تتسم يصغفرها ويأتها ذات منحدر واضح - 
حيث نجد أنها جميعًا بها أبراج شبه اسطوانية وغاية فى هذا الاتجاه حيث يرى بعض 


2406 


النقاد أنها يمكن أن تكون نماذج للأيراج الأنداسية التى سنسردها فى السطور التالية : 
فإلى عصر الخلافة هناك بعض الأبراج فى سور طلبيرة حيث تدخل فى تبادل مع أبراج 
مريعة» وهذا التبادل ملحوظ أيضا - فى بعض الحالات - فى الأسوار المسيحية مثلما 
هى الحال فى سور شيقوبية القريب من بوابة سان أندرس . وفى طليطلة - إلى جوار 
برج لوس أبادس وغير بعيد عن بوابة كامبرون - يمكننا أن نرى حتى الآن برجا 
صغيرًا مشيدًا من الدبش ذا شكل قديم وشبه اسطوانى . هناك ثلاثة أبراج اسطوانية 
من الطابية الصلدة المصحوية بالخرسانة فى سور البيازين بغرناطة ( القرن الحادى 
عشر ) وربما كانت معاصرة لتلك الأبراج الشبه اسطوانية فى الجعفرية بسرقسطة, 
حيث أن هذه الأخيرة تشبه أبراج حصن 81069 المرابطى فى المغربء. وحصن 
القصر الصغير . والأبراج الكائنة فى حصن شيدت وكأنها مداخن: أى مجوفة ويعد 
ذلك تم ملؤها بالتراب . وقد شاهد هنرى تراس أبراجا اسطوانية فى مقر مدينة يصرة 
( المغرب ) التى زالت من الوجود - القرن التاسع -. هناك برجان شبه اسطوانين 
- رم أنهما لم يصلا إلى الاسطوانية الكاملة - فى السور الإسلامى القديم لحصن 
شنتره 61818 (البرتغال ) . ولازلنا نرى حتى الآن أبراجا إسطوانية فى شمال أفريقيا 
وترجع إلى العصر المرابطى والموحدى : رباط تيطء سور الرباط - قصبة عديه - قصية 
زاكوة المرايطية. وسور تازا - وهى على شكل مخروطى مقطوع الرأس قليلا - وسوران 
آخران خلف باب 03:88018 فى تلمسان ؟ ولاشك أنه فى هذه المدينة يرج أو برجان 
أسطوانيان من الطابية» وفى حصن ثوريتا دى لوس كانس وحصن ثافرا تُرى نفس 
الأيراج ( محافظة وادى الحجارة )؛ وكذلك نجدها فى حصن موكلين ( غرناطة ) وفى سور 
وحصن رندة . وهناك برج فى قصبة أنتكيرة - ربما كان برجًا مسيحيًا - ويرج آخر 
بالقرب من بوابة ملقة فى المدينة المذكورة» وبرج من الطابية غير العادية فى سور 
شاطبة الذى يرجع إلى العصر الإسلامى ( بلنسية ) وهناك إثنان فى سور البلدة غير 
المثهولة المسماة ساليا ,52113 وفى حصن وسور قرطامة ( ملقة )؛ وعدة أيراج أخرى 
- رغم أنها مسيحية - فى حصن كاركابوى لاهنااده:63 (قرطبة ) ويرج فى حصن 
مونشاشيت ( قصرش 6866:66 ) وحظار البقر فى حصن أتينثا (وادى الحجارة )» 
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وهناك عدة أبراج فى حظار البقر فى أرشدونة ( ملقة ) وحصن لوجه «زما(غرناطة ) 
- ريما كانت مسيحية -. ويعثر على أبراج اسطوانية فى السور العريى 
القبداق 816300616 (جيان ) . ويوجد فى المغرب الغريى أبراج اسطوانية فى سور تازا 
المرابطى: وآخر فى فاس بالى إلى جانب باب ' جديد' وقد رأينا وجود أبراج أخرى فى 
سور تلمسان, ومن الحالات الفريده ما نجده فى الجعفرية بسرقسطة من أبراج تكاد 
تكون اسطوانية ترجع إلى القرن الحادى عشر . 

وكلما تمكن المسيحيون من السيطرة على أراضى جديدة من العرب زرعوا فيها 
الأبراج الاسطوانية دون أن يعرفوا على وجه اليقين قيما إذا كان ذلك المخطط يرجع 
إلى أصول اسلامية أ إلى العمارة الغربية . والأمر الحقيقى هى أن طليطلة ومقاطعتها 
قد شهدت بعد استيلاء ألفونسى السادس عليها عام ٠١80‏ إنشاء العديد من الأيراج 
شبه الاسطوانية فى الأسوار الحضرية وفى أسوار الحصون, ومن الأمظة الدالة على 
أن العرب لم يكونوا من أنصار الأيراج الأسطوانية كثيرًا ما نجده فى كل من قصبة 
الحمراء وملقة وألمرية حيث يلا حظ غيبتها عن المكان ؛ ومع هذا فقد كان العديد من 
أبراج الطلائع فى الأندلس من النوع الأسطوانى الذى أحيانا ما يختلط مع أبراج 
المراقية المسيحية . 

وقد كانت الأبراج الدفاعية ذات الخمسة أضلاع وذات الرأس المديب قاصرة على 
العمارة الممسيحية؛ حيث تمت إقامتها لدعم الكثير من الاسوار العربية القديمة . 
وبعض هذه الأبراج بدائية » وكانت تنتشر فى مقاطعة طليطلة : حصن بويبلا دى 
مونتليان» حصن أوئيدا 6643لا ٠‏ أسوار وادى الحجارة. سور القصر الأسقفى ألكالا 
دى إينارس» حصن سان توركاث ( مدريد ) حصن سان فليثى ( سلمنقة ) وحصن 
مندى 116000 فى بيا دى بِيّرًا باجا ( البرتغال ) .8 81:8 09 الآلا فى مقاطعة 


سيتويال أةطنااءع5. 
نادرة تلك الأبراج التى على شكل مثلث ؛ ولا نعرف يقيئًا فيما إذا كان العرب 
هم الذين أقاموها أى المسيحيون, وهناك برج حجرى فى حصن مولا ) تويلدا لمعت علدنا _- 
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أليكانتى ؛ وكذلك توجد بعض الأيراج من هذا النوع طبقًا لرواية عربية ترجع إلى القرن 
الثانى عشر وتخص قصبة تونس الموحدية, ولا نعدم هذا النوع فى 011613 الأرمنية . 


4- ارتفاعات الأبراج 


من الصعب وضع خط معين لتحديد ارتفاعات الأبراج الإسلامية نظرا لأن الكثير 
منها وصلنا غير مكتمل أو مبتور أعلاه ٠‏ ومن المعتاد أن يكون ارتفاع البرج من عند 
نقطة الدرب من مترين إلى ثلاثة أمتار» ومع هذا فخلال عصر الإمارة وعصر الخلافة 
نجد أبراجًا على نفس ارتفاع السورء ولم تكن تتجاوز بصفة عامة الأحد عشر متراء 
ومن المعتاد فى الأسوار المشيدة من الطابية والمصحوية بالتجاويف أن يكون الحائط 
مكوئًا من ٠١‏ إلى ١١‏ طابية , ارتفاع الواحدة منها من ١.8١‏ م إلى ٠,40‏ م 
بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة طوابى أخرى للغرفة العليا للأبراج» ويمكن القول بأن 
الأبراج الأندلسية لم تكن تتجاوز فى ارتفاعها كثيرا تلك الأبراج الأسبانية الرومانية, 
قفى سور لوجى نجد أن الأبراج تبلغ من 8,5٠‏ إلى 4 أمتار ارتفاعاء وعشرة فى قورية 
وفى طركونة من 7 إلى ؟١‏ ؛ ويلاحظ أن السور الرئيسى 2هؤنلة به أبراج غاية فى 
الارتفاع إذ تبلغ سبعة عشر مترات أى بزيادة ستة أمتار عن ارتفاع السور . نعرض 
فى السطور التالية نوعا من الجرد غير النهائى لارتفاعات الأبراج الأندلسية . 


أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن غورماج ,لمم (ارتفاعه من الداخل) 
- حصن بانيوس دى لا أنثينا 77, ١٠م‏ 


- حصن طريق 0٠١١م‏ 


- قصية ماردة ٠‏ ,آم فى الجزء المطل على نهر وادى يانه 


0|000 


60,.م من الداخل 
ث١‏ عه رام فى الجزء المجاور للمدينة 
- برج تروبادور بسرقسطة ٠7,م‏ (ارتفاع الطابقين الأول والثانى) القرن التاسع 
- أبراج باب القنطرة 
طليطلة 86,١ام‏ 
برج لوس ابادس 862065 (طليطلة) ١4,60‏ م فى الواجهة الخارجية 
- قورية: الأسوار الرومانية العربية , --1١‏ ١,١١م‏ 
- قرطبة: برج بوابة أشبيلية /1,11م 
- قصر أشبيلية - تعليته باستخدام الآجر١١‏ ,"ام 
- ألبونت - برج الحصن ,١‏ 4١م‏ ؟ 
- وشقة الارتفاع التقديرى 5 لم 
- بالاجير, الحصن, الارتفا ع التقديرى ام 
ويمكن وضع متوسط لارتفا ع الأبراج خلال عصر الإمارة وعصر الخلافة وشو 
الكبرى المسماة الطلائع - البرج وقلهرة - فكلها تتجاوز الارتفاع المشار إليه بكثير. 
ب - القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- غرناطة السور المجاور لباب مِنَيّتا 80058118 .6, ١٠م‏ 


اك غرناطة بوابة إيرنان رومان١!/,‏ لام الى قم 
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- غوناطة : برج باب نينا 1153م 

- أشبيلية البرج الأبيض ه؛ ,5١م‏ 

- المرية» سور أويا هلإه1! من 8 الى ام 

- ألمرية : برج و[6وم55 6٠‏ ,4١م‏ 

- لبلة 57١١م‏ 

- حصن ترجالة ؟؟,؟ام 

- حصن قسطل 68540015© 6٠‏ , ام 

- بويتارجى ٠6١٠م‏ 

- الرياط: السور المجاور لباب الرّواح 75,؟١ام‏ 

- الرياط برج باب الرواح ٠6,١١م‏ من الداخل وى10, ١٠م‏ 

- الرباط أبراج باب عديّة /اا, 7١م‏ من الداخل و1ه, 7١م‏ 

- الرياط شالة ,٠‏ ١٠م‏ 

- فاس الجديدة عند ياب أجدال ٠١‏ - ١ام‏ 

- مراكش؛ المدينة من ,٠‏ 3م الى ١٠م‏ 

ويلاحظ أنه خلال هذه الفترة تم الحفاظ على نفس الارتفاعات الموروثة عن الفترة 
السابقة باستثناء الأبراج القلاع الحرة. وقد ظهرت الأبراج البرانية ذات الارتفاعات 
التى تتجاوز ارتفاعات الأبراج العادية الكائنة فى الأسوار وهى ارتفاعات تتساوى مع 
ارتفاعات القلاع الحرة؛ ومع هذا ففى البرتغال نجد أن الأبراج البرانية تتسم بأن 
ارتفاعاتها معتدلة. فالأيراج البرانية فى قصرش 0866:6256 تتراوح بين ١1‏ و54, ١5م‏ 
وهذا الارتفا ع الأخير هو الخاص بيرج “يوخاكى "801360 , ويبلغ ارتفاع البرج البرانى 
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المسمى 65030188825 فى قصبة بطليوس 35060,١1م,‏ ويرج الذهب فى أشبيلية 
06م كإجمالى - أى ,7١‏ ١٠م‏ بالنسبة للطابق الأول - وفى منطقة أليكانتى 
ويالتحديد فى وادى 5310087الا نجد أن الأبراج الأكثر ارتفاعًا هى على النحو التالى: 
١م‏ لبرج بييناء و/اام برج بيار 813 . وبالنسبة للبرتغال فإن الأبراج البرانية فى 
شلب تحتفظ بارتفاعات بين 0 لم و. ,١١م‏ رغم ما أدخل عليها من ترميمات 
أى إعادة بنائها بالكامل. ففى لولى اناما يبلغ الارتفاع ٠7.١١م,‏ ويصل الى تسسعة 
أمتار تقريبا فى حصن بادرنى. وقد بدأ خلال تلك الفترة تقويم ارتفاعات الأبراج بدءًا 
من عدد الطابيات أو اللود 8 الذى يتراوح ارتفاعه بين 5/, ٠م‏ الى 8١‏ , .م؛ وهناك 
لوحة تأسيس لبرج أضيف الى سور مرسية المرابطى الموحدى تشير الى أن هذا 
التحصين قد أقيم على 0" لودء أى أن الارتفاع يتراوح بين /1امح ى١٠؟م‏ وهذه مقاسات 
وثيقة الصلة بالأبراج البرانية. 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر: 


شهدت هذه الفترة ارتفاعات كبيرة فى الأبراج سيرا على الإيقاع السابق الذى 
بدأه الموحدون فى توازى مع التحصينات المشرقية خلال القرن الثالث عشر - أبراج 
دمشق وحلب - وإذا ما كان لنا أن نسوق بعض الأمثلة فإن باب بيساجرا 8158948 
القديم فى طليطلة تم تعليته خلال القرن الثالث عشر حتى وصل الى إجمالى ارتفاع 
الواجهة من الخارج ,٠١‏ 6١م‏ وفى غرناطة يصل ارتفاع بوابة إلبيرة الى 7,18١م.‏ 
وداخل الحمراء نجد برج الحراسة "بيلا" 618لا فى القصبة يصل ارتفاعه الى 
م يليه برج التكريم فى نفس الحصن حيث يلغ ”ام, وهى ارتفاعات تساوى 
ارتفاعات التحصينات فى قلعة دمشق. هناك أبراج أخرى عالية الارتفاع فى الحراء 
عندما نرفع مقاساتها من الخارج وهى: برج الأسيرة 11/,28م؛ وبرج بيكوس 
.٠‏ ؤم ويرج قنديل ,٠١‏ ١5مء‏ ويرج الأميرات 17,75م وياب الأرضيات السبعة 
5٠١٠م‏ وياب السلاح 18,50١م.‏ غير أن برج محمد الواقع بين القصبة وبين 
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قطاع ماتشوكا أو المداخل الى البيت الملكى القديم هى الأكثر اعتدالا فى الارتفاع 
وفى أليدو (مرسية) نجد أن برج حصنها يصل ارتفاعه إلى ١٠م‏ رغم أنه قد 
ينسب الى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومعنى هذا أنه أقل من برج "ألفونسينا” 
فى حصن لورقة ب ١9‏ ,4م. 

ومن منطلق تأثر العمارة المسيحية والمدجنة بالعمارة الإسلامية نجد أنها عرفت 
خلال الفترة المذكورة إقامة أيراج عالية» وأبرزها الأبراج البرانية مثل بيرج حصن المدور 
(قرطبة) حيث يبلغ ارتفاعه "آم , ولا شك أنه أعلى برج من هذا النوع فى شبه جزيرة 
أيبيريا. يلى ذلك برج الكاربيى 15م630 ( قرطبى) بارتفاع ,7١‏ 54م ويلاحظ أن أغلب 
الأبراج البرانية المسيحية الطليطلية وتلك الكائنة فى إقليم إكستريمادورا تتراوح 
ارتفاعاتها بين ١١م‏ و5؟"مء ومنها طلبيرة وحصن إشكالونة 685681008 وقصبة ماردة 
وحصن ترجالة؛ أما بوابة "الشمس' - فى طليطلة فيبلغ ارتفاعها 486,١م.‏ وفى وبذة 
نجد أن ارتفاع البرج البرانى الوحيد - الذى وصل إلينا والمشيد من الحجارة - يصل 
الى ١م‏ وهى أعلى بعض الشئ من برج الزاوية الكائن فى حصن كاسترودل ريو 
(قرطبة), 56 , هام. 

من المهم أيضا إحداث مقارنة الأبراج الحربية بالمآذن الكائنة فى المساجد داخل 
المدن والأرياضء فعلى سبيل المثال نجد أن مئذنة المسجد الجامع فى قرطبة - خلال 
عصر عبد الرحمن الثالث - كان يبلغ ارتفاعها 44,44م - وأرى أن ذلك الارتفاع 
لا يتجاوز هم - وهى ارتفاع يبلغ أريعة أضعاف سور المدينة» وكان ارتفاع منارة 
مسجد مدينة الزهراء ١٠م‏ وريما بلغ ارتفاع الخيرالدا ٠١,86‏ 5مء ولا يزيد عنها فى 
الارتفاع إلا "البرج الجديد” فى سرقسطة, ,١‏ 5دم. وعلى هذا فإن الخيرالدا تزيد 
بكشير عن ارتفاع الطابق الأول فى برج الذهب ويرج 'بيلا" فى قصبة الحمراء. ومن 
نافلة القول الإشارة إلى أن هذه المنارات كانت تقوم أحيانا بدور أبراج الطلائع 
أى الحراسة:؛ وقد امتد أثر هذه العادة الى الأبراج الكبرى فى دور العبادة المسيحية 
أى فى الكاتدرائيات المعروفة مثل برج دى لا بيلا. 
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ه- أبعاد مخططات الأبراج 


كانت الأبراج المستطيلة الشكل هى الأبراج المفضلة . وخاصة تلك ذات الواجهة 
الأطول. وخلال فترتى الإمارة والخلافة نجد أن الأبراج كانت أصغر بوضوح مقارنة لها 
بتلك الأسبانية الرومانية والتى كان طول ضلع الواجهة فيها يتراوح بين ه ١‏ ٠م.‏ قورية 
6 -.4,مم كا م ويرشلونة ,"١‏ دم - ام طول؛ ليون ه”",هم طول 
سرقسطة ١5,لا‏ * ١٠,.هم‏ م ٠‏ لوجو ١7,560‏ * 515 ,لام 


أ: الفترة من القرن الثامن حتى العاشر 
- قصبة ماردة ١7‏ ," -.5؟,” 12؟١ا,؟  "٠٠١‏ 
- مدريد ”5 .وى" كا مغ,كام 
- بنيافورا (وادى الحجارة) ؛ »ا 5,6٠‏ م 
-وشقة 17؟ره * .5,6ا م 
- البقر 8 ( قرطبة ) و8 ,5 * ١1,1ام‏ 
زاوية 4,57 * 4,0 م 
- حصن بانيوس دى لا إنثيتا لآلا « 3,837 م 
- برج ترويادور فى سرقسطة ١5 «< ١5,540‏ م 
- بوابة القنطرة فى طليطة ١٠4,؟‏ << /ال,7 م 
- بوابة كامبيرون فى طليطة 80 ,” “ا هؤرام 
- بوابة بيساجرا فى طليطلة هلا,؟ “ا ة,. م 
- بلدة ثوريتا دى لوس كانس” الى 3,5٠١‏ * ٠5,4ام‏ 


- بوابة ثوريتا دى لوس كانس و3 ؟ 04 7٠‏ ؟ - 6" م 


4.4 


تيخصيق طريك 4 1م 

داغرناطة قضبية الستراء لا عام 

- حصن وادى الحجارة "١,7٠0‏ < 1,136 ام 

0 ا ل ل ا 0 
+ قضية :اكويى كاجو ام 

- طلبيرة 6 ,؟ << ١٠؟,؟‏ . أبراج الزاوية لالا,ه - .ه,غ - .5,6 

- حصن ترجالة ٠ل/اره‏ <« ,"الا , 84 ره < ٠١‏ ,رهم .زاوية 564," <ا لاا ,ه م . 
- سور بلدة أوليت 5,50١‏ -.ورة -.5,4 كا .,” - ١,356‏ -45,ةم 
- أوليت السلّدة ع ادال اعد 8 14م 

- برج حصن ألبونت ٠١‏ 8 م 

- حصن بالأجير ٠6,؟‏ << ٠.36‏ الزاوية 5١ < ٠,65٠‏ ل لقرام 

- بلا دى ألماتا شرع * .3,اق0١5,ة#اكام.‏ 

- قصر أشبيلية ١٠؟,؛‏ ا .ه,؛ - زاوية ٠5ر,ه‏ *ا 5,56 م 

- حصن الكرن مقنوعاق : 06 ,6< 0,0 ؟<اع - 6٠١‏ ركم 

- أجير ,396 ( وشقة ) 5,6٠.‏ <ا -1,9ام 

- حصن غورماج كم مقرا- ...لام »ا مغ رك ارلا »ع 5,6 


- ألمرية: المقر الأول وهى القصبة 5م 


ب : القرنان الحادى عشر والثانى عشر 


- أسوار أويا هلإه!! فى ألمرية 6٠ ا<كهر4٠١ -0,5٠‏ وءل/ا, 5>ا١/,‏ كم 
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- مرسية /ا- .5 ,لام ا ركام 

- إلش 6م كا كم 

- غرناطة : سور البيّازين 0.8 , "م 

- قصبة ملقة؛ المقر الخارجى 8-1 <. ه ,ام 

- قصبة ملقة؛ المقر الداخلى ١٠؟,ه‏ -5-4 .و ,؟ 

- مدينة وادى آش -١١‏ 5١م‏ »ا 6- كم 

- أندوجار ره .5ر8 وعورلا »اعم 

- أورويلة 0< .”3 .كلا »ا وى ١٠8/,لا‏ ام 
- قصبة بطليوس : الباب التاج١7,‏ ه << 50 ,ام 

- بلدة البونت /اكامم؛ 4 37 5,6 م- إكاام 

- حصن كاثورلة 5,58 << 4,٠١‏ م 

- بويتارجو 5,57 *« 97,ام 

- سور بلدة أليدى ١٠؟,ره‏ »امام 

- برج وحصن أليدى 564,؟١‏ <ا 1ام 

- ستنيل ( البرج والحصن ) ١١,١4‏ ا ٠١,964‏ م 

- بايسا 88628 (بوابة أيدة 83 5,١6‏ ءا ,1م 
- بنيار ( غرناطة ) الحصن 27,03 , الا,5 .5,7 © /51, ام 


- حصن إيورا 8 الاره ا 6غ ,كم 
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- أشبيلية 5,6٠‏ * 5 ى 5٠ <* 4,١‏ ,كم 
- حصن الفرج 5١‏ ,لا * -٠6,ركام‏ 

- شريش (يرج فى زاوية القصبة ) 1,6٠‏ 1م 

- الحامة ( مرسية ) الحصن 48,٠١‏ »51 ,رام 

- حصن التور 2نالاها (مرسية ) 0,١‏ *ا كم 

- قلهرة - القلعة الحرة فى بيينا ١١‏ ا ١١‏ م 

- الحصن,. القلعة الحرة فى بيار “813 1,06ك<ا 6٠,رام‏ 
- خيخونا ( البرج الكبير للحصن ) 1,557 < .لا ,دم 

- بليجو ( الحصن ) ؟5, <ا ١٠35,ءٌ‏ م 

- جورمنيا ( جلمانية ) اليرتغال 4- ه *« ١٠,ام‏ 

- دشيرة ( الرباط ) 5,45 “ا 7,74 م 

- قصبة عدية ( الرياط ) ١,51١ <0 ,١‏ - .وره “40,ام 
- الرياط ( المدينة وامتداد رياط الفتح ): مكارة »ا مق /6,91 عا م - وكآ, مكا مره ,آم 
- قصبة مراكش المرابطية /»“ا؟ 

- مراكش المدينة المرابطية الموحدية :0,57 <ا ١6‏ ,7 متنوع 
- رباط تيط 4,7١‏ * 46, كم ش 

-تازا 5٠١‏ ره كاولا,؟, وكا "م 


- الجزيرة القديمة ١‏ *ا ه, هم 


57ؤظ24 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- موكلين (الحصن) ”٠ * 7,7١‏ ,لام 
- ساليا (الى جوارن «أعءناةءاة ) 4,٠١0‏ ا ١٠53,رام‏ 
- حصن وأبراج بوايات سالويرينا 9.04 <ا 46,.م 
- أنتكيرة (برج بيلا) ١7/1٠١‏ غ 11,170ام 
- القلعة الحرة فى جبل طارق ١؟‏ ا /ا١ام‏ 
- 23588 (قادش) 5١‏ ا اام 
- برج بيلا فى الحمراء بغرناطة ١‏ 7١م‏ 
- برج التكريم فى الحمراء ؟١‏ 58 , ١٠م‏ 
- برج قمارش القديم فى الحمراء ٠5,لا‏ ا ,6٠‏ هم 
- يرج الأسيرة فى الحمراء ٠١‏ ا هلا ,لام 
- يرج محمد بالحمراء 8,٠١‏ * 8آ,ه , 6٠ركم‏ 
- برج بيكوس بالحمراء 9,٠١‏ * كم 
- برج الأميرات بالحمراء 6٠ * ١6‏ , ١٠م‏ 
- برج بنى السراج بالحمراء ١7,5٠‏ < لام 
- برج السلاح فى الحمراء ٠١ ,/١‏ <ا 1,1/0ام 
- سبتة - حصن أفراك 7,00 »4غ ,5 7٠١ «< 48,9٠‏ ركم 
- شالا بالرياط 'الا,؟ 5,4 6« 17,00 -1,ركم 


- فاس الجديدة من باب أغدا 0و8 5١‏ ,/ا* ١٠,ام‏ 
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- قاس حديدء السور الشمالى ١,ه‏ * ىكم 
- فاس الحجديدة : سور المصارة 0358318نال8 5,٠١‏ ا ركام 


لم يتضمن هذا الجرد الأبراج البرانية التى سوف نقوم بدراستها فى بند منفصلء 
ومن الجرد السابق يمكن الخروج ببعض التفسيرات الأساسية والعامة» وأولها هى أن 
الأيبراج فى عصر الإمارة والخلافة كانت صغيرة , وكانت تميل الى أن القاعدة هة أطول 
من الارتفا ع 30915300 اللهم إلا يعض الاستثناءات فى حالة الأبراج العالية أى القلاع 
الحرة - نوييراس ومنكتيا ويرج حصن ألبونت؛ ويرج الترويادور فى جعفرية سرقسطة, 
وأبراج حصن غورماج والثغر الأعلى بصفة عامة, حيث أنها جميعها بما فى ذلك برج 
ترجالة تقترب كثيرًا من الأبراج السابقة على العصر الإسلامى؛ وظل الحال على هذا 
الإيقاع خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر بشكل عام: إلا أن الاتجاه السائد 
الآن , هى زيادة الحجم لدرجة الوصول الى أبراج طولها من ٠‏ إلى 4م؛ ومع ذلك فقد 
كانت هناك أخرى ذات طول ٠١‏ , م و١5‏ ,كم ولا شك أن هذه الأخيرة هى من الأبراج 
القديمة - أى الفترة التى حكم فيها المرابطون - التى تشبه معماريًا تلك الأبراج 
المشيدة فى عصر الخلافة » وفى عصر ملوك الطوائف الأول. ظلت القلاع الحرة على 
حالها من الضخامة وأسوارها السميكة, وكان هناك ميل لزيادة العرض والارتفاع. 
ويمكن تطبيق هذه السمات بصفة عامة على المغرب. 

وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر وجدنا أن القلاع الحرة اتسمت 
بالضخامة وربما كان ذلك أكثر وضوحا بالمقارنة بالفترة السابقة لدرجة أنها وصلت الى 
تجاوز ١٠م‏ طولاً. وختامًا فإن الفترة الأولى شهدت ميلاد أبراج لها ” أو 5 أمتار فى 
الواجهة ومن ه الى لام فى الفترة الثانية» وظلت هذه المقاسات الأخيرة سارية التطبيق 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وإذا ما تم تحويل هذه المقاسات الى 
مسطحات وتوزيعها على مراحل فإننا نخرج بالتالى:- 
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(ب) توجه الى بلوغ ١١‏ و١‏ "م مربعاء ويزداد هذا خلال القرن الثالث عشرء وقد 
ظهرت أبراج كبيرة خلال القرن الرابع عشر تزيد على المائة متر مربع بما فى ذلك 
الحرة والبرانية والأبراج التحصينات ذات الطوابق المقبية الثلاثة أو الأربعة وكذلك 
المساكن الملكية أو صالات الاستقبال , وكأننا نشهد نموذج الأبراج التحصينات فى 
قلعة حلب. وأقصى مساحة بالمتر المربع هى ٠.4م؟‏ فى الأبراج التى تعتمد على 
الاكتفاء الذاتى, والتى كانت ذات مساحة تبلغ ١١6٠م"‏ خلال الفترة الأولى؛ وبالنسبة 
للأبراج شبه الاسطوانية فإن أيراج الجعفرية يبلغ قطرها 7١م, ,1٠‏ 1١م‏ أبراج سور 
غرناطة والبيازين فى طلبيرة: التى يلاحظ أنها أقل بوضوح من الأبراج التونسية 
الاسطوانية. ويبلغ قطر أيراج رياط سوسة 5١‏ ,لام, أما أبراج صفاقس فهى أقل من 
ذلك بكثير. 


5- المسافات الفاصلة بين الأبراج 


رغم أن فتروفيى كان ينصح بأن الفصل بين الأبراج يجب أن يكون فى حدود 
مسافة ٠١‏ مترًا أى ليس أكثر من مدى قذيفة القوس, إلا أن التطبيق العملى سواء فى 
العقصر القديم أى فى العصور الوسطى قد شهد وجود مسافات أقل أو أكثر يوضوحء, 
ومن الأمثلة الخاصة بالأسوار الرومانية نبرز: لوجو: المسافة بين ١7‏ ق17,70م, 
سرقسطة ارعل ٠‏ ,5م ويرشلونة من ١م‏ إلى 4م قورية من 8٠‏ حتى 1ام. 
اتسمت بالتنوع الشديد أو ارتبطت بالتغيرات التى أخذت تطرأ على فنون الدفاعات, 
وإذا ما استثنينا المسافات الفاصلة بين الأبراج التوائم على البوابات فإننا نعرض “ 
للجرد التالى:- 
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أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن طريف ١1,كقم‏ 
- قصبة ماردة ١8,5٠‏ وه0؟,15ام 
- حصن بانيوس دى لا إنثينا 8,56 , 57 ,١٠م‏ 
- المقرٌ فى باسكوس 7٠١,1١‏ - .50,5 -44, ٠م‏ 
حانشية كوي اه ا اام 
- حصن غورماج 766,ل/ا١‏ - 5٠١,16‏ 
- وشقة 7لا -٠,1ام‏ 
- بلا دى ألماتا ١٠1,الام‏ 
- البقر (قرطبة) 0؟,؟ام 
- طلبيرة 45,كقم 
- مدريد 5.6-9,3١6‏ -١1,كام‏ 
- قصر أشبيلية 54,5٠‏ -59, .” - .آم 
- مدينة الزهراء.؟,؛ 
- قورية "ام (إمتوسط) 
- سدة أوليت ,7١‏ لام 
- سور اليلدة فى أوليت 4؟, "كام 
- حصن الكرز ١8‏ 


- قصبة الحمراء فى غرناطة ١١‏ - لام 
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- حصن ترجالة 16 -1كم 


ب : القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- البيازين بغرناطة 1١5,488- 1١4,51١ 8,١٠١‏ -.9,؟١‏ -١5,5ام‏ 
- سور لا أويا هلإه!! فى ألمرية /ا6 1٠١ - 1١,‏ ,هام 
- أندوجار 4" - 59 
- وادى آش (المدينة) ١١‏ -531؟ 
- حصن الفرج 6,7١‏ 
- ألمرية (شانكا)./ا, 27 - ولأ غ؟ 1١.‏ - ١1ر1‏ 
- ألمرية, بويرتا دى سانتا إيولايا ٠6.ام‏ 
- إلشء سور بينالويو٠‏ ؟ م 
- قصبة ملقة 4 - ١٠م‏ 
حصن أورويلة ٠١‏ ,لا - .و5 - .ىرلا 
- جوكيرا (البسيط)١؟‏ -18م 
- بلدة ألبونت "٠0‏ - 18م 
الجعفرية 58 , ١٠م‏ 
- بويتارجو 17,١51‏ - 1,1/0ام 
- مدينة الرياط 7١,8417‏ - 4,96ام 


- رباط الفتح بالرباطحتى ,١/‏ ٠4م‏ و٠54,17م‏ 
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- مدينة مراكش 77,١1م‏ (متنوع) 
- مدينة فاس : ابتداء من ١م‏ شديد التنوع 
- الجزيرة القديمة ٠١‏ - هام 


- جبل طارق ٠‏ - وكام 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
ظل المتوسط العام ١٠م‏ وأعلى من ذلك 
- حصن أفراج فى سبتة 8؟ - /اام 
- شالة بالرياط.0 ,57 - ١9,7٠0‏ وحتى ٠6م‏ 
وطبقًا لما قدمناه يمكن القول بأن الفترة من القرن الثامن حتى الحادى عشر قد 
شهدت توجهًا يضع المتوسط العام فى ١٠م‏ غير أن هناك استثناءات تتمثل فى الهبوط 
عن هذا الرقم. أما خلال القرن الثانى عشر فإن المعدّل يزيد كثيرًا على ١؟م‏ لكنه عادة 
ما لا يتجاوز هام مع وجود استثناءات مثل حالة إلش (١5م)‏ والرباط (48.10م) 
وشالة (٠5م).‏ وهناك حالة فريدة فى هذا السياق وهى الأسوار التى زالت من الوجود 
للمنصورة قى فاس الجديدة حيث بلغ /ادم. . وهناك أبراج تتجاوز العشرين مترًا وفى 
باسكوسء ووشقة ويلا دى ألماتاء والبقر» وقصر أشبيلية؛ وأوليت» والسور الشمالى 
لقصبة الحمراء. أما فى الفترة الثانية فهناك أيراج أقل من ١٠م‏ من حيث الفاصل ‏ 
وهى : البيازين: وغرناطة ويينبار» ومرسية:» وأورويلة» وبويترجى. 
1- الأبراج ذات الميل؛ الوزرات ونتوء فى الأساس أو الانحدار الشديد 
مثلما يحدث فى قطاعات السور فإن الأبراج أحيانا ما تكون مائلة من أعلى 
الى أسفل , ولكن بدرجة أشد.ء ويالتالى فهناك العديد من الأبراج ذات الوزرات على 
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شكل مائلء وهذا الميل فى الأسوار نراه فى الشمال الأفريقى اعتبارا من القرن 
التاسع؛ وهى ما يبرهن عليه كل من رباط سوسة والمنستيرء والأبراج الصغيرة فى 
صفاقس وأصبح هذا الملمح جزءًا من سمات العمارة البربرية فى المغرب فى منطقة 
مراكش وزاكورة وسجلماساء ولانستثنى من هذا المنارات الكبرى فى مساجد مثل 
القيروان/؛وصفاقس وبرج المنارة فى قصبة سوسة ؛ وهى عبارة عن أبراج ذات شكل 
هرمى عند القاعدة طبقًا لمقولة هنرى تراس والمخطط هو استيراد من مصر حيث أن 
استخدام هذا النوع من التفاصيل المعمارية يرجع إلى عصور الفراعنة . وفى أسبانيا 
هناك أيراج ذات جدران مائلة » وهى : برج طلييرة» وحصن بانيوس دى لا إنثيناء 
وسور جيان» وجعفرية سرقسطة:, ويعامة أبراج أسوار جيان: وكذلك أبراج الطلائع 
فيها ومناراتهاء ومن الأملة الجيدة على ذلك أسوار كل من حصن إيرولةقاونما 
وحصن كاثورلة . هناك أبراج مائلة أيضا فى قصية البيازين بغرناطة ابتداء من البرج 
الكائن على يمين يوابة بيساس 58885 , وكذلك حصن جوكيرا وأبراج أخرى . وبغعض 
النظر عن أن يكون الانحدار واحدة من خصوصيات الأسوار الأنداسية فإنتا نجده كثير 
الشيوع فى الأسوار الرومانية فى شبه جزيرة أيبيريا مثلما هى الحال فى الأبراج شبه 
الاسطوانية فى لوجوء وفى أبراج طركونة؛ وفى أبراج قورية بشكل جزئى؛ وهذه 
الأخيرة هى الأولى التى تشبه كثيرًا الأبراج الأسطوانية فى جعفرية سرقسطة, 
وطلبيرة, والأيراج الثلاثة فى البيأزين بغرناطة . 

وقد لوحظ وجود هذا الانحدار فى الأبراج الأخرى التالية : حصن قلعة أيوب, 
وحصن دروقة وحصن موإينا دى أرغن - أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى -. وطبقا 
للقرطاس " ففى أشبيلية نجد أن أسوار القصبة الموحدية كان بها هذا الانحدار, 
وتوجد الكثير من النماذج فى محافظة غرناطة ابتداء بأبراج قصبة وادى آش . وقد 
كان الموحدون هم الذين أشاعوا استخدام الانحدار سواء فى الأندلس أو فى المغرب 
العريى وهذا ما نستدل عليه من أسوار الرباط وساليه ومراكشء حيث نرى فى الكثير 
من هذه الأيراج انحدارات سفلية مثل تلك التى كانت فى برج الذهب فى أشبيلية . وفى 
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' الغرب البرتفالى ©8/193:5 هناك أبراج برانية بها انحدار شديد من النصف السفلى 
- أبيراج قصبة سيلفس - . 

وبالإضافة إلى الانحدار هناك الكثير من الأبراج التى تضم وزرات مع نتوء فى 
القاعدة أو انحدار شديد فى الارتفاع التقريبى للطابية 40, ٠‏ م فخلال عصر الخلافة 
نجد أن الأبراج كانت مشيدة من الكتل الحجرية أى من الطابية » وكان يلاحظ على 
شكلها الخارجى وجود تدرّجات أو نتوءات تصل فى الأولى من ٠ , 5١‏ إلى 50. ٠م‏ 
ارتفاعا. وهنا نجد الكثير من الأمثلة الخاصة بالأبراج المشيدة من الطابية » ولها وزرات 
غير عريضة من الديش الغليظ . وعادة ما يبدأ الانحدار أو التدرج فى الأسوار والأبراج 
من القاعدة بحيث يمكن القول بأن السور الذى يكون سمكه عند القاعدة ثلاثة أمتار 
أى أكشثر يمكن أن يصل عند نقطة القمة إلى ما يتراوح بين متر ونصف ومترين . وقد 
سحلت حالات لأيراج خلافية بها نتوءان عاليان عند القاعدة . وفى قصبة ماردة يمكننا 
أن نرى حتى خمسة نتوءات فى السور الذى يطل على نهر وادى آنه . ويلاحظ أن برج 
متكتياس 5 فى صوريا به سبعة نتوءات » وهى كثيرة كأنها مداميك 
مرصوصة . مواد البناء فيها بطريقة شناوى؛ وفى حصن غورماج الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة نجد البرج الكائن فى الزاوية » وبه ثلاثة عشر نتوءا من 57 , ٠‏ م إلى 
٠."‏ م إرتفاعًا فى كل واحدء وفى حصن بلاجير هناك ثلاثة نتوءات ( تدرجا ) فوق 
رف 8 على شكل إستحكام يبلغ عرضه 6 "مء ويتكرر نفس النموذج » ولكن 
بدرجة أقل فى الأسوار العربية فى وشقة: ويلاحظ نفس الشئ فى تلمنكا . يلاحظ 
أيضا أن الأسوار الأموية فى قصر أشبيلية يها نتوءان متراكبان ؛ ونشهد فى باسكوس 
وطلبيرة وقورية نتوعين أو ثلاثة أى أربعة أى خمسة . ويظهر نتوء واحد أى اثنان فى سور 
البيّازين بغرناطة حيث يبلغ الأرتفاع ١٠1١م‏ وهى مثال يتكرر فى سور أشبيلية الذى 
شيد خلال عصر الموحدين وبالتحديد فى القطاع الذى يقع بين بوابة مكارينا ويوابة 
قرطبة . وإلى عصر الخلافة يرجع جزء من جدار أو برج به كتل حجرية مرصوصة 


بطريقة آدية وشناوى وكذلك نتوءات يبلغ عددها خمسة فى حصن " المدور دل ريى ” 
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المسيحى ( قرطبة ) . وفى الرباط هناك أبراج تحيط بها عمليًا أن البرج الخارجى به 
انحدار طفيف . ومن السمات المتكررة فى أسوار الرابط ومراكش ( القرنان الحادى 
عشر والثانى ) وجود الأبراج ذات الانحدار عند الوزرة السفلى؛ وأحيانا ما نجد 
منحدرين متراكبين ومنفصلين عن بعضهما بواسطة أرفف صغيرة . ويلاحظ أيضا 
وجود الانحدار فى الأبراج الصغيرة الخاصة بربع دائرة فى أسوار صفاقسء وهى إلى 
جوار أخرى متعددة الأضلاع أو مريعة:؛ ولها نتوء من واحد حتى أربعة . كما أن أبراج 
سوسة تبدأ بتدرج واحد أى اثنين» وهناك حالات عديدة لتحصينات أو دفاعات أمام 
السوار على شكل متدرجء وتتكرر هذه الممارسة فى التحصينات الإضافية المسيحية 
- حصن إشكالونا 65631088 ؛ وطليطلة والمدور دل ريىء بقرطبة - ويلاحظ أن حصن 
' العروس ' فى ويلبة له ميل ونتوءات أحيانا ما تكون متدرجة ؛ ولم تشهد القرون الثلاثة 
الأولى من تاريخ الأندلس وجود وزرات مع الانحدار 4ناة1 اللهم إلا بعض الأبراج 
الكائنة فى سور 1265 فى كابلى 63016 ويرى بزّانا أنها ترجع إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . 


6 :- زخرفة الأبراج : 


كانت الأبراج الحربية ملساء خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأندلس » وهى 
المشيدة عادة من الكتل الحجرية أى من الطابية؛ ولايكاد يكون هناك أى ملمح زخرفى 
إلا ذلك التتويج لفتحات المراقبة والفتحات الموشورية أى الأسقف الهرمية الشكل . ومع 
هذا نجد أن بعض أبراج سوسة بها حلية أفقية ضيقة مسطحة ©6ا5نا ويارزة عند 
مستوى الدرب . وابتداء من القرن الثانى عشر أخذنا نرى أبراج ذات حليات أفقية 
ضيقة أى كنارات بارزة عند مستوى فتحات المراقبة أى تحتها ؛ ومع مرور الزمن أخذ 
عدد هذه.الكنارات فى الأزدياد حيث بلغ أقصى حد له وهى أريعة وفى هذا المقام يجب 
أن نبرز عدة أبراج مريعة ومتعددة الأضلاع فى سور صفاقس حيث بها حليات أفقية 
ضيقة تبلغ اثنتين أو ثلاثة » وحتى أربعة طلبات بارزة ومتراكبة . وفى بعض أبراج 
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قصبة عديّة بالرباط نرى حتى أربعة حليات بارزة . وبالنسبة لشعبية هذه الحليات 
البارزة فإن نجدها فى ألاسوار المصحوية بالأبراج فى " أغانى العذراء لألفونسو 
العاشر ‏ الملك العالم ' وهى نقل عن الأسوار الموحدية الأشبيلية» وخلافا لما يمكن أن 
يتبادر للأذهان لأول وهلة فإن العمارة النصرية - وبالتحديد عمارة الحمراء - قد عادت 
إلى تمط الأبراج الملساء بالكامل والتى كانت سمة العصر السابق على عصر الموحدين, 
وسارت فى هذا على نموذج الأبراج التى شيدت فى المدينة خلال عهد الزّيريين ؛ ولاشك 
أننا نجد أقدم الأمثلة على الأبراج ذات الأشرطة الأفقية البارزة فى رباط تيط المرابطى 
؛ ويكثر فى صفاقس اليرج المربع أو المتعدد الأضلاع ويه كناران بارزان أو ثلاثة » وهى 
كنارات مصحوبة بزخرفة مسنثة . وفى رباط سوسة نجد أن الأبراج الأسطوانية تضم 
فى الجزء العلوى منها عقودًا زخرفية؛ غير أن النموذج الذى نراه فى هاتين المدينتين 
يختلف عما هو معهود فى الأبراج الأسبانية المغربية . 
وعندما نتحدث عن عدد الأشرطة فى كل حالة يمكن القول بما يلى : 

)١(‏ هناك أبراج ذات شريطين فى الجزء العلوى أولاهما وأعلاهما فى مستوى 
شرفة التحصين - بوابة عدية بالرباط والبرج الأبيض فى أشبيلية ويعض الأبراج 
الأخرى فى نفس السورء والبرج البرانى المسمى 50351886:05© فى قصية يطليوس» 
وأبراج سور قصر أشبيلية التى أعيد بناء الجزء العلوى منها خلال العصر المسيحى: 
وأبراج بويتارجى - وقد نقل هذا النمط من الأبراج يحذافيره فى العمارة المدجنة 
والعمارة الممسيحية - يرج سور يبس 6565/ الأسقفى ( طليطلة ) وأيراج السور 
الأسقفى فى ألكالا دى إينارس» ويرج آخر له قورجة مفُتّرضة فى جسر سان مارتين 
بطليطلة وأبراج حصن مالبيكا دى تاج ( طليطلة ) والبرج البرانى 113/1688 (قرطبة ) , 
وسرعان ما انتقل الكناران البارزان إلى المآذن اللهم إلا إذا كانت موجودة فيها قبل أن 
توجد فى السور - خيرالدا أشبيلية» مئذنة مسجدها 06 5هاانااه8 هل 5هاأطقط معأوب© 

0 بأشبيلية » وفى الجامع الكبير بالرياط» ويعدهما مباشرة نجد أبراج 
الكنائس المدجنة فى قشتالة . وهى : سان نيكولاس ومدريد سان بدرى فىء ووسانتياجو 
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دل أرابال وسان سباستيان وسانتا ليوكاديا فى طليطلة» وسان لورنثى دى ساهاجون, 
وفى أشبيلية نجد برج سان ماركوس . 

)١(‏ أبراج ذات ثلاثة أشرطة: أحيانا ما نجد السفليين يحيطان بنوافذ صماء 
أى مفتوحة ‏ برج الذهب فى أشبيلية والبرج البرانى الكائن فى أحد الأركان يقصبة 
شريشء مع وجود تقليد مدجن لذلك فى أبراج مادريجال دى لاس ألتاس تورس, 
ويرج الأجراس فى سانتا كتالينا بأشبيلية: ويوابة الشمس بطليطلة:» ويرج من 
الطابية فى سور قرمونة؛ وأبراج سور ألكالا دى إينارس الأسقفى وبرج كينتوس 
5 والأشبيلى وأبراج باب البحر فى القصر الصغير . وهناك أبراج ذات أشرطة 
بلا نوافذ مثل برج فى قصية بطليوسء والبرج الحجرى فى قصبة ألكالا دى جوادايرا 
' وادى أيره " 620313 ويرج فى الشارع القديم المسمى / 2#/عداه:5 فى شريش,» 
وبعض الأبراج الموحدية فى سور أشبيلية» ويرج إلى جوار جسر سور إستجه ‏ وكذلك 
أبراج برانية ذات ثمانية أضلاع فى نفس المدينة . أما فى القطاع المسيحى فهناك 
بها الأشرطة الثلاث : القديس ميجل الألتو. وسان رومان» وسانتى تومى . وفى لبلة 


(") أبراج ذات شريط واحد : حصن طريف الذى شيد فى عصر الخلافة حيث 
يلاحظ أن الشريط الزخرفى يفصل بين الجزء السفلى المشيد من الكتل الحجرية على 
الجزء العلوى المشيد من الديشء والبرج المشطوف فى رباط تيط؛ ويوجد الشريط بشكل 
موسع فى المنشآت التى أقيمت خلال العصر المسيحى او المدجنة - بوابة بيساجرا 
القديمة بطليطلة» ويرج فى سور المنكّبء وأبراج فى سور بويتارجو » ويرج فى السور 
الأسقفى لألكالا دى إينارس . 

(8) أبراج ذات أربعة أشرطة: هناك برج الفضة بأشبيلية » وهى برج تم ترميمه 
خلال العصر المسيحىء وأبراج باب مرية فى سالية؛ ويرج فى قصبة بطليوس مع وجود 
شريط صغير تحت الجدار الفاصل بين شرفتى الحصن ' المراقب ' 561058" » 
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وشريط آخر على مستوى الشرفة:؛ أما الآخران فهما فى الجزء السفلى يحيطان بجدار 
أن داجب مسا 

ويعتبر البرج الأبيض فى أشبيلية من الحالات الفريدة بالنسبة للأشرطة الأفقية 
حيث أنها ترتبط بأخرى رأسية . كذلك هى الحال فى برج الذهب بأشبيلية؛ وفى 
البرج البرانى فى قصبة شريش ٠‏ حيث يوجد لكل واحد منهما نوافذ صغيرة صماء 
أو زخرفية . ورى هذه الحالة أيضا - ولكن مع الاختلاف الواضح فى التنوع - فى 
برج فى شيقويية يقع إلى جوار باب سان أندرسى حيث نرى خمسة أصناف من 
العقود الزخرفية المطموسة المشيدة من الآجر , ولاشك أنها منقولة عن مذابح رومانية 
من الاجر . غير أن الأبراج الكائنة فى شرق الأندلس التى ترجع إلى عصر الموحدين 
تتسم بالتقشف الكامل مثلها فى ذلك مثل الأيراج الأموية والناصرية . 


0 : - غرف الأبراج : 


كان وجود الغرف فى الأبراج يرتبط بمساحاتهاء وعلى ذلك فإن الأبراج التى 
تتراوح مساحتها بين ثلاثة أمتار مريعة وعشرة » ويتراوح سمك جدرانها بين ٠,٠‏ ١م‏ 
من الصعب أن يكون بها غرفء وهذا ما نجده فى أيراج قصبة ماردة أى رياط سوسة, 
ومع ذلك , فإننا نجدها هنا مجوفة فقط ابتداء من مستوى الدربء وتلك السابقة كان 
على نفس الأرتفاع الذى عليه السورء ولهذا كانت أبراجًا صماءً أو دعامات متوجة 
أحيانًا بجدران فاصلة بين المراقب 56108265 على شكل هرمى . وفى هذا المقام نجد 
أن خير ما يمثل هذا الاتجاه الأبراج الكائنة فى مدينة الزهراء أو فى حصن دنيا 
مارتينا بقلعة أيوبء وأبراج؛ المقر المرتفع الممسمى مونتى أجودو بمرسية: والأبراج 
الصغيرة فى سدة أوليت وأبراج الحصن البرتغال جورمنيا " جلمانية " 56888رهنال . 
وفى لبلة نجد أن أيراج السور صماءء ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الأبراج الخاصة 
بالمبنى القديم لقصبة مراكش المرابطية القريية من مسجد الكتبية . 
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غير أنه كانت هناك أبراج مجوفة صغيرة نسبيًا خلال الفترة من القرن الثامن 
حتى العاشرء ففى الثغر الأعلى نجد أمثة لذلك فى حصن أوسدة أوليت؛ وفى بولتنيو 
8 . وفى 41006286 ويلاجير . وفى حصن غورماج نرى أبراجًا مجوفة ابتداء 
من القاعدة, وفى تبادل مع أبراج مجوفة أخرى , لكن عند نقطة الدرب» ومن الأمثلة 
التى لا تحض فى هذا المقام أبراج حصن بانيوس دى ل إنثينا الذى شيد فى عصر 
الخلافة, فهى مجوفة بالكامل بدءًا من الأرض حتى أعلى نقطة فى الجدار الفاصل بين 
المراقب 5610865 » وفيها نجد طوابق من غرف تم ارتجالها بواسطة ألواح من 
الخشب ولاتتجاوز المساحة من ١7‏ إلى 4١م1:‏ كما أن أبراج الحصن المذكور كان بها 
غرفة فوق الدرب يبلغ ارتفاعها 5١‏ ,؛م , ولهذا كان أيراجًا مهيأة لايواء أكبر عدد 
ممكن من الجنود الذين يمرون بالمكان . وفى سوسة نرى بعض أبراج القصبة مجوفة 
وكذلك المدينة - حيث لا تكاد تبرز عن السور - ويستخدم السلم اليدوى للصعود 
أى دهاليز سحرية 8!|ْأم71880 عندما تكون هناك قبة مشيدة . 

وظل العمل بالأيراج المجوفة - من القاعدة حتى القمة - خلال العصر اللاحق على 
عصر الخلافة؛ ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بعض أيراج السور الموحدى فى الرباط, 
حيث توجد غرفة فى الطابق الأرضى مجوفة بالكامل اكنها غير مأهولة ويدون مدخل» 
وفوقها هناك الفجوة الخاصة بالشرفة ذات أرضية من الخشبء وتتكرر الحالة نقفسها 
فى سور شالا ذلك أنه توجد أبراج مجوفة , ويدون مداخلء لكن يها قباب غير 
مستخدمة من النوع المشيد على شكل بيضاوى وفوقها هناك فتحات تهوية 6ل مهدامط 
؛ أى الطابق الثانى اليارز عن مستوى الدرب . وتتكرر الحالة نفسها فى أبراج 
بمدينة المنصورة فى تلمسانء وللوصول من الطابق الذى فيه الدرب إلى دروب البرج 
كان لابد من استخدام سلّم يدوى . كما ترى الأيراج المجوفة المشيدة من الطابية فى 
حصن أفراج بسبته » وهى ترجع إلى عصر بنى مرينء وفى رباط تيط المرابطى لازالت 
هناك حتى الآن أبراج » واحد منها اسطوانى الشكل ومكون من طابقين» حيث يقع 
الطابق الأول تحث مستوى الدرب ٠‏ وله أرضيات من الأسطوانات 1110أ00: 06 ومسطحة 
من أعلى, مثلما هو الحال فى كل من الرباط فى شالاء وربما كان البرج الخلافى فى 
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حصن البونت ( بلنسية ) مجوفًا فى بداية الأمر ‏ ثم ملئ بعد ذلك ببعض مواد البناء . 
ومن الأبراج المجوفة من القاعدة أيضًا . نجد أبراج رباط دشيرة خارج الرباط . 
وابتداء من حصن غورماج ومن أسوار ألمرية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر نجد 
أن الأبراج المشيدة من الطابية كانت مجوفة ابتداء من مستوى الدرب وكانت أرضياتها 
من الخشب عند الشرفة, ويذلك ترتفع عن مستوى الدرب » بأريعة أو ستة أمتار» ورغم 
هذا لا نعدم حالات»: ترجع إلى الفترة التى نحن بصدد الحديث عنهاء تتمثل فى أبراج 
لها نفس ارتفاع جدار السورء فى الرباط ومراكش وساليه , وكذلك برج أى برجان فى 
سور أشبيلية الموحدى, ويبلغ الارتفاع العام بين 8 ؛ 9 طابية . ومن الأمثلة الدالة على 
الحالة الأولى ما نراه حتى الآن فى الكاثار دوسال ' قصر أبى دانس" ( البرتغال ) 
وريما كان فى وشقة أبراج ذات طايق واحد عند مستوى الدرب» وبزداد العدد بشكل 
استثنائى حتى غرفتين أو ثلاث متراكبة فى التحصينات المهمة - مثل برج الفضة, ' 
والبرج الأبيضء ويرج الذهب - وفى أشبيلية القرن الثانى عشر نجد تناقضا بين 
الطابية الخارجية للأبراج وبين القباب المشيدة من الآجر , وهى قباب الغرب, وريما 
استمرت هذه العادة فى العمارة الناصرية . 


هناك أبراج صغيرة لا تقل عن خمسة عشر مترًا مربعًا ولها غرفة عليا » وهى تلك 
الكائنة فى المقر القديم لحصن بويتارجوء وعلى ما يبدو كان من المعتاد أن يكون فى 
الأبراج التى تتراوح مساحتها بين ٠١‏ و 10م تناوب بين الطابق الأول الأصم وبين 
غرفة تقع فوق الدربء والأمثلة على ذلك نجدها فى قصبة وادى آش . ومن الأبراج 
الصماء ما نجده فى سور بلدة ألبونت التى أشرنا إليها قبل ذلك؛ وكذلك أبراج سور 
البيازين بغرناطة» وأبراج طلبيرة غير أنه من المحتمل وجود غرفة علوية فى المثالين 
الأخيرين نظرًا لمساحة التحصينات التى تتراوح بين 0؟ ى18م؟ . وفى قصبة ملقة 
نجد أن مقرها الواقع نح الخارج به أبراج تتراوح مساحاتها بين ؟؟, 0”م؟ ولها 
غرفة علوية؛ وهناك أحد أبراج قصبة بطليوس - برج المشنوقين - 5ه00هع,هطه 5ه! به 
حتى الآن غرفة على مستوى درب السورء وهناك أمثلة أخرى كان يمكن أن تقدمها لنا 
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أسوار جيان وسور مدينة وادى آش . أما بالنسبة للأبراج البرانية فليس من الدائم أن 
يكون بها غرفة علوية : مثل الأبراج البرانية فى كل من قصبة ماردة وحصن ترجالة 
وقصية شلب وكذلك المدينة ومحصن بادرنى ( البرتغال ) .وقد تمت البرهنة على أن 
الأبراج الكبيرة فى صفاقس كانت تتضمن من غرفتين إلى ثلاث غرف فوق يعضها 5 

وتعتبر أبراج الطلائع التى كانت منتشرة فى الأندلس فصلا خاصا فى العمارة, 
التقليد للأبراج التى درستاها قبل ذلك فى حصن باتيوس دى لا إنثينا ؛ وسوف ترى 
لاحقا أن الأكثر شيوعًا كانت تلك الصماء حتى مستوى الباب المعلق المستخدم 
للدخول . ومن جانب آخر فإن موضة الأبراج الصماء فى الجزء السفلى والمفرغة فى 
الجزء العلوى قد إنتقلت إلى الحصون المسيحية والمدجنة؛ ومن الأملة الدالة على ذلك 
يجبا عمل جرد للأبراح المستيحية الت تحمل كلثيزات إملامية'. 

أما بالنسبة لوضع مكان الأبراج الأنداسية فإننا ترى نموذجين تقنيين : أولهما 
البرج الملاصق للحائط الخارجى للسور ٠‏ وبالتالى فإن الدخول إلى الغرفة العلوية كان 
يتم من ممر الدرب المواجه أو المتعامد. وهذه حالة شائعة فى الأسوار الأشبيلية التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشرء أما ثاتيهما ذلك البرج الذى يتداخل بالكامل مع سمك 
السوروفى هذه الغالة إن الروك القامن بالسون كاز يمر كفت قب تيز نهنف 
اسطواتى : ويمكن أن تعبيد آمكلة لبدّه الهالة الأخيرة فى آسؤان المزية التى ترج إلى 
القرن الحادى عشرء وفى أسوار قصبة عدية بالرباط وفى مراكش - قد تهدم الكثير 
منها - وكذلك فى البرج الأبيض فى السور الموحدى لأشبيلية» نراه أيضا فى سور 
إلفاس ) البرتغال ) وشو سور أعيد بناء أكثر أجزائه . وتكرر هذا النموذج فى أسوار 
مسيحية أى مدجنة : برج السور الأسقفى لألكالا دى إينارس . وهناك بعض أبراج 
السور الحضرى لأوليت التى تتسم بأنها حالة خاصة حيث تبرز بالكامل فى مواجهة 
الإسلام . ويلاحظ أيضا وجود عادة شائعة فى الأبراج الإاسلامية والمسيحية على 
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السواء. وأقصد بذلك الأبراج المشيدة من الكتل الحجرية أو الدبش والمفرغة بالكامل ثم 
يتم ملؤها بعد ذلك بالتراب : حصن المجرى 0 المرابطى: وسور قصبة مراكش 
التى ترجع لنفس الفترة» ويرج سور ساجونتوء ويالإضافة إلى ذلك هناك الأيراج ذات 
الحوائط من الطابية المصحوية بالخرسانة والمحشوة بعد ذلك بالتراب؛ التى كانت 
شائعة ابتداء من القرن الثانى عشر فى شرق الأندلس , وخاصة فى محافظتى مرسية 
وأليكانتى . أما فى العمارة المسيحية فنبرز منها أبراج المقر الأسقفى فى ألكالا دى 
إينارس» وعندما تم هدم برج برانى من هذا السور المدريدى خرج منها تراب ناعم, 
وما بقى أن تعرفه هى ما إذا كانت الأبراج الإسلامية تضم نمطًا كان شائعًا على ما 
يبدو فى الحصون المسيحية؛ وهى عبارة عن ربط الغرفتين العليا والسفلى من خلال 
فتحه تستخدم فى مفتاح القبة السفلية : هناك أبراج ألكالا دى إينارس وسور وادى 
الحجارة والأبراج المعزولة فى حصون المنسيد دى موراء ولاشك أن هذا النوع من 
الفتحات قائم فى يرج بقصبة سوسة . 

كانت الدولة تتحمل - فى كل زمان - تبعة بناء الأسوارء وفى سبيل ذلك كانت 
تلجأ لفرض ضرائب لهذا الغرض مثل تلك الضريية التى أطلق عليها '" تعبيب " عند ابن 
عذار » وكان ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الفتنة وسيطرة المرابطين أى عندما بدأ 
العمل فى ترميم أسوار أشبيلية وقرطبة والمرية وربما غرناطة» وهذه الفترة هى التى 
شهدت بناء الأسوار الكبرى الحضرية من الطابية, وكذلك أسوار الأرباض فى بعض 
الأحيان» إلا أن أبا يعقوب يوسف الموحدى - طبقًا لما يؤكده ابن صاحب الصالة - 
كان هو الذى أمر بإعادة بناء أسوار أشبيلية بالكامل بالطابية, وقد أكمل هذا العمل من 
جاعوا بعده من الحكام» وكرسوا الكثير من جهدهم فى هدم ويناء أسوار من الطابية فى 
كافة أنحاء الأندلس والمغرب : مراكش وسبتة وفاس والرباط وإستجة وستريش ولبلة 
وقصرش ويطليوس وشلب والكاثار دوسال ' قصر أبى دانس ولوى ومدن أخرىء وقد 
حال توحيد هذا النمط من الأسوار خلال القرن الثانى عشر دون معرفة الدرجة التى 
أسهم فيها المرابطون فى تأسيس أو تعديل مخططات هذه المدن . 
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)٠١(‏ الأبراج البرّانية 


هى عبارة عن أبراج بارزة عن السور بشكل غير معتاد, كما أنها ترتبط به من 
خلال سور جسر أو دهليز مقبى ذى طول غير منتظمء ولفظة 59:888اه الأسبانية 
مشتقة أو هى رسم صوتى للكلمة العربية " البرانى " أو " البرانية " بمعتى الخارجى, 
وأحيانًا ما نقرأ فى النصوص المسيحية التى ترجع إلى القرون الوسطى وبعض 
النصوص الحديثة لفظة 8158:8818 بمعنى حصن خارجى لحصن ساجونتى -, 
وفى شاطبة نرى لفظة 8153:8081 تطلق على السور المجاور مباشرة للحصن 
- 301قطاة أنناده » وفى حصن إقليش تظهر لفظة " 2102:20 » وفى شلب نقرأ فى 
وثائق تعود إلى عام 184١م‏ لفظة 8116:808. وطبقًا لبعض المصادر المسيحية ورد ذكر 
أبراج برانية فى حصن بايرن 83160 ( القرن الثالث عشر )؛ وسور كويرا ' قلبيرة " 
8 بمناسبة استيلاء خايمى الأول على هذا المكان. وفى 8328 كان هناك عدد من 
الأبراج البرانية طبقًا لما يقول به إيرناندو دل بولجار ؛ ويشير نفس المؤرخ المذكور 
- مؤرخ الملوك الكاثوليك - إلى البرج البرانى الترسانة 818828083 فى ملقة . وخلال 
القرن الخامس عشر يحدثنا بيريث دى ميسا أن رنّدة كان بها أبراج برانية تربط بين 
الأستحكامات الخاصة بالقصر ويين مواقع الحراسة 981188 والأبراج ؛ ومن خلال 
الروايات المتعلقة بالإستيلاء على أنتكيرة ورد ذكر برج برانى . ولا كان مصطلح برانى 
أصبح مستخدمًا أيضا على يد المسيحيين مما هى الحال فى مصطلح البقرء فإننا 
بحاجة للتأكد فيما إذا كان ذلك المصطلح يطلق خلال الحكم العريى أو ذلك الآخر 
' السلوقية " 8لإأوناانا5 أى 08اأو5313 حيث أن المصطلح الأول قد استخدم فى سبته 
خلال القرن الخامس عشر طبقا لما يقول به الأنصارى؛ وهى يشير على ما يبدى إلى 
أبراج مهمة ريما كانت داخل السور ؛ أما المصطلح الثانى فقد كان يشير إلى برج 
رئيسى راجل من المكان» وعندما نطلع على كتاب ' المصطلحات لبدرى ألكالا ' نجد أن 
لفظة «اناوناة5 تُعنى تحصين , ومع هذا ففى شرق الأندلس؛ واستنادا على المصادر 
المسيحية: فإن لفظة 5ال661000 لابد أنها كانت تطلق على أشياء كثيرة : البريخانة 
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8 وعلى اليرجء؛ وعلى مساحة من الأرض مخصصة للأفراض العسكرية 
أى كحظار للبقر . 
تكاثرت الأبراج البرانية ابتداء من القرن الثانى عشر على نفس المنوال فى 
الأسوار الحضرية أ فى الحصون الريفية» إلا أنها تختلف عن بعضها من حيث الحجم 
أى درجة البعد عن السور . وكانت الفاية الرئيسية من إقامة هذه الأيراج حماية 
التحصينات البريكانات وحماية ممر الحراسة الذى يفصل بينها - تلك البربكانة - وبين 
السور الرئيسىء ويذلك يمكن التأكيد على أنه إذا ما كانت هناك استحكامات فلايد من 
وجود برج برانى أو أكثر ذلك أن كلا العنصرين الدفاعيين غير منفصلين ؛ كانت 
الأبراج البرانية تحصينات حقيقية تقتسم بضخامة حجمها وقوة مقاومتها بالمقارنة 
بالأبراج العادية الكائنة فى السور الرئيسىء ومنها كان يمكن مقاومة العدى بسهولة 
أى ضريه » ومن هنا كان حرص الجانب المعادى على هدم الجسور أو الدهاليز المقبية 
التى كانت تربطها بالسور الرئيسى . كانت هذه الجسور المذكورة من الطابية فى أغلب 
الحالات مثلما هى الحال فى البرج والسورء وعندما يتم هدمها أثناء المعارك كان بناؤها 
يتم من جديد » ولكن باستخدام الحجر أو الدبش أو قطع الحجارة غير الملساء ؛ وهذا 
ما نراه على سييل المثال فى حصن بادرنى البرتغالى » وفى سور مدينة شلب » وفى 
حصن ترجالة ؛ وقصبة قلعة رياح القديمة ( ثيوداد ريال ) نجد أن الأبراج الخارجية قد 
وصلتنا دون جسور ء الأمر الذى يحدى بنا إلى التفكير فى : إما أنه لم يكن هناك يرج 
أى أنه قد حل محله ألواح تم مدها بين السور والبرج . وعلى أية حال فإن الأبراج 
البرانية والبربخانات 3:8863035ط ظلت كما هىء وقلدها المسيحيون ويذلك ظلت فترة 
متقدمة من القرن الخامس عشرء وهذا ما تراه فى المقر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس . 
وعن هذه المدينة الأخيرة نعرف أن الكاردنيال ثيسنيروس قام بترميم الأسوار والخنادق 
والاستحكامات والأيراج البرانية للمدينة خلال العقود الأخيرة للقرن الخامس عشر . 
وعلينا ألا نخلط بين البرج البرانى ويين الأبراج المسيحية العادية ذات الممر الذى يعبر 
ممشى الحراسة ”128ا" طبقًا لما نراه فى مادريجال دى لاس ألتاس تورسء وفى 
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بلاسنثياء وفى السور الخارجى لإيفورا . وقد ظهرت الأبراج البرانية الحقيقية 
المصحوية بالجسر فى بعض اللوحات والرسومات التى ترجع إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر , حيث وَضح أن البرج البرانى والاستحكامات يشكلان جزءا من 
المنظومة الدفاعية : لوحة عن غرناطة تمثل معركة الشجرة 8اهنا:6ناوآ!! فى الأسكوريال 
لوحة عن قصبة مراكش . ولزيد من إعاقة تقدم العدى الذى ريما قد تمكن من الاستيلاء 
على ممشى الحراسة الخارجية فقد تم استحداث فتحة علوية فى الكثير من جسور 
الأيراج البرانية وخاصة فى مفتاح القبى حيث كان يتم من خلالها مقاتلة الأعداء بقذفهم 
بآلات حادة : هناك برج فى قصبة ماردة» ويرج آخر فى حصن إشكالونا بطليطلة: 
واليرج المسيحى بيلا ببسكوسا ويرج لولى #الاها (البرتغال ) والأبراج البرانية فى 
لاجوء وأيراج مادريجال دى لاس ألتاس تورس ., والبرج البرانى فى حصن المدور 
القرطبى» ويرج حصن أيلون «ناالاه (شيقوبية ) ويرجان آخران فى حصن سان فيليث 
عمناء" ( سلمنقة ) . 

ومن الأمور التى هى محل جدل ونقاش خلال أيامنا هذه هى ما إذا كان الجسر 
الذى كان يريط الأيراج الخارجية مشيدًا من نفس مادة البناء والتقنيات المعمارية 
الخاصة بالسور الرئيسى أ لا . وفى حالة القول بالأيجاب فإن السور واليرج البرانى 
قد أقيما فى الوقت نفسه. وفى غير ذلك فإن البرج الخارجى قد أقيم بعد إقامة 
الحصن . ومن الناحية العملية نلاحظ اثنتين من طرائق بناء البرج البرانى : إما إضافة 
البرج إلى السور الموجود سلفا من خلال الجسر الذى يلاصق البرج الصغير للسور, 
وهذا ما نراه بوضوح فى قصبة ماردة - حيث نجد السور والأبراج الصغيرة ( القرن 
الحادى عشر ) والأيراج البرانية (القرن الثانى عشر والثالث عشر )؛ كذلك الأمر فى 
حصن تروخيو ' ترجالة '- السور والأبراج من القرن العاشر حتى الثانى عشر, 
أما البرج البرانى فقد أضيف خلال الثالث عشر والرابع عشر . ولازالت هذه الطريقة 
واضحة فى سور طلبيرة الذى يرجع إلى عصر الخلافة حيث نجد الأبراج البرانية ترجع 
إلى القرن الثالث عشر . ويلاحظ أيضا أن " بوابة الشمس ' فى طليطلة قد شيدت 
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خلال القرن الرايع عشر على عهد السيد / بدرو تينوريى. وهى عبارة عن برج برانى 
حقيقى وقد ألتصقت بالسور العربى القديم عند النقطة التى كان يوجد فيها برج صغير 
مربع الشكلء ولابد أن الشئ نفسه قد حدث بالنسبة لسور غرناطة فى ذلك القطاع 
الممتد بين بوابة إلبيرة ويوابة الرملة 8158:8018 طبقًا لما نستخلصه من صورة معركة 
الشجرة 3اعنا:6ناو[!! فى الأسكوريال . ونظل فى غرناطة لنرى الباب البرج الذى يسمى 
برج السلاح بالحمراء الذى يعتبر فى حقيقة الأمر برج برانى من النوع الموحدى؛ وقد 
أضيف إلى برج فى السور الشرقى الإسلامى الذى يعود إلى القرن الحادى عشر . 
ويلاحظ أن سور مدينة شلب به أبراج برانية مسيحية من الحجارة ؟ وهى أسوار 
إستحكامات تسبق السور العريى الذى يرجع إلى عصر الموحدين . أسهمت هذه 
الاستمرارية فى ربط الأبراج الخارجية بالسور ذى الأبراج المشيد على الطريقة 
الإسلامية فى خلق نفس العادة لدى المسيحيين؛ ففى حصن إشكالونا نجد أنه قد أنشم ٠‏ 
- فى نفس الفترة - السور المصحوب بالأبراج الصغيرة ؛ ولكن بطريقة مختلفة عن 
المتبعة فى بناء الأسوار البرانية» ونلاحظ أيضا حالات وصل فيها الأمر إلى أن الجسر 
كان يدخل مباشرة فى السور الرئيسى مكونين بذلك وحدة واحدة وهذا ما نراه فى 
طلبيرة وفى ترجالة ؛ وفى كلتا الحالتين كان من الصعب على العدى أن يهدم البرج 
الخارجى باستخدام ماكينات الحرب فهو برج ضخم ومتين البنيان» وبالتالى كرس كل 
جهده فى هدم الجسر الأقل متانة» وعلى ذلك فإننا اليوم نرى الكثير من الجسور وقد 
زالت من الوجود أو أعيد بناؤها أى تعديلها باستخدام الحجارة أى الدبش؛ ومن الواضح 
أنه فى حالة تهدم الجسر بالكامل يمكن مد الصلة بالبرج الخارجى من خلال الألواح . 
كان من المعتاد أن يكون البرج البرانى ذا أبعاد كبيرة وله رفة أى غرفتان فوق 
بعضهما . وإضافة إلى كونه أداة دفاعية من الطراز الأول فهو يعتبر نوعًا من كسب 
الأرض بالنسبة للحصن ؛ وهناك أبراج برانية ذات طابق واحد يقع عند مستوى درب 
السور والجسرء وهذه الأبراج هى برج أستجة فى السور الذى أسسه الموحدون وأبراج 
قصرش ؛ هناك برج آخر فى قصبة شريش . ثم يلى ذلك الأيراج المسيحية فى 
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بيَابئيوسا ولولى ( البرتغال ) وأبراج سور ألكالا القديمة ( قلعة إينارس )؛ وحصن 
سان توركات ( مدريد ) ويوابة الشمس فى طليطلة وسور مادريجال دى لاس ألتاس 
تورسء والبرج ذو الأضلاع الثمانية فى حصن ألكالا دى جواديرا قلعة وادى أيره ؛ 
أما الحمراء فهناك برج باب السلاح الذى يوجد به طابق واحد فوق المدخل . ومن 
الأبراج البرانية ذات الطابقين هناك يرج إسبنتايروس 55080186005 فى قصبة 
بطليوسء ويعتبر برج الذهب فى أشبيلية من الوحدات الاستثنائية ذات الطوايق الثلاثة 
بالإضافة إلى الشرفة, وتليه الأبراج القرطبية فى كل من حصن أجيلار وحصن المدور 
دل ريو» وهذا الحصنان مسيحيان . وتكثر أيضا الأبراج البرانية ذات الشرفة , 
وخاصة فى كل من دائرة طليطلة وإكستريمادورا : قصبة ماردة» وحصن ترجالة» وقلعة 
رباح القديمة» وبرج أنتكير ويلة فى ربض طليطلة ويرج الشمس فى باييناء والأبراج البرانية 
فى أنتكيرة» وحصن إسكالوناء ويرج السيد خوان بطريفء وهناك يرجان فى المقر 
القديم ل " 8618163236 بلفقى " ( قرطبة ) وأبراج برانية فى كل من قصبة شلب 5 
وكذلك المدينة التى تحمل نقس الاسم ومن الحالات الفريدة فى الأبراج البرانية - فى 
أسبانيا المسيحية - ما نجده فى سور مانسيًا دى لاس مولاس ( محافظة ليون ) حيث 
الأبراج شبه اسطوانية كما أنها أضيفت إلى البربكانات دون أن يكون هناك أثر 
للريطً بالسور الرئيسىء أى أنهاأبراج برانية فى الاستحكامات السابقة على 
السور . ومن نافلة القول الإشارة إلى أن تصميم الأبراج البرانية كان لمراقبة 
الخارج ويحدده عرض الأستحكام 28أا أى ممرّ الحراسة الكائن بين السور الرئيسى 
والأستحكامات الخارجية . 


م : أصول الأبراج البرّانية :- 


كان توررّس بالباس من أنصار الرأى القائل يأننا لانجد سوابق لاستخدام هذا 
البرج سواء فى الانشاءات الحربية الرومانية أى البيزنطية أى الإسلامية خارج أسبانيا 
وأن التموذج الوحيد للبرج البرانى فى المغرب هى واحد فى مقر صافى 5880 » إلا أنه 
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برتغالى؛ مع هذا يصعب القول بأن الأبراج الخارجية كانت قائمة قبل القرن الثانى 
عشر أو قبل عصر الموحدين التى ولدت كأجهزة دفاعية لحماية محيط الحصون 
ويالتحديد حماية ممر الحراسة الكائن خارج الحصون , وهى البربخانات -88:5868 
5 وهذه الأخيرة كانت قائمة بالفعل فى التحصينات البيزنطية ؛ وكذلك فى العصر 
الهلنستى . وإذا ما كان لنا البحث عن سابقة لهذ التوع من الأبراج قبل عصر 
الموحدين لأمكننا الأشارة إلى البرج الخارجى الواقع إلى جوار باب أشبيلية فى قرطبة, 
وهى برج له عقدان توءمان فوق جدول الرصافة , ومشيد من الكتل الحجرية على طراز 
عصر الإمارة أو الخلافة ؛ كذلك الأمر فى برج آخر على الضفة المقابلة من نهر الوادى 
الكبير ويالتحديد فى المكان الذى توجد فيه العجلة الهيدروليكية أبى العافية 18118ه0طا8. 
وأعتقد من الضرورى مواصلة البحث عن أبراج برانية سابقة على عصر الموحدين, 
ولكن دون أن نصر على أنها تنسب إلى عصر الخلافة أ الإمارة » وبالتحديد فى حالة 
الأبراج البرانية فى كل من ماردة وحصن تروخيو ' ترجالة " حيث أن نمط البناء يشير 
بوضوح إلى فترة تعود إلى نهاية الثانى عشر ويداية الثالث عشر , كما سيق القول . 
ويعتبر برج لوس أبادس الكائن فى السور العربى بطليطلة من النماذج التى تسترعى 
الإنتباهء فرغم عدم وجود الجسر فإنه يبتعد عن السور بشكل زائد عن الحد؛ وتشير 
الدراسات إلى أن البرج يعود إلى القرن العاشرء وهنا ينيغى ألا يفيب عن الأذهان أنه 
لأسباب دفاعية يمكن أن يزيد حجم هذه الأبراج عن حجم الأبراج العادية الكائنة فى 
الأسوار . والأمر الغريب هو أننا لا نعثر على أبراج برنية فى المغرب التى هى موطن 
الموحدين» ومع هذا فقد اعتير هنرى تراس أيراجا برانية فى هذه البلاد تلك الكائنة فى 
السور الذى يسبق أى يحمى بوابة الحصن المرابطى 86:96 و أما تراس الأبن فإنه 
يميرّها فى صورة حديثة فى الأسكوريال لقصبة مراكشء وفى هذا المقام تظل سبته 
البيزتطية والأموية والموحدية إحدى النقاط المهمة , 

يمكن أن يكون فى أورويا الغربية هذا النوع من الأبراج الخارجية المرتبطة 
بالسور يدهليز أى جسرء ويبدى أنه كان واحدا فى مدينة أى حصن فى لوحة تسمى 
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معاعةاءصهه (البشارة ) رسمها فنان ال أ,هو6:6 صندأداوء5 (187م) . وقد 
نشرت هذه الصورة فى كتاب " فن العصور الوسطى " لمؤلفة طاتباهاء86 «ذامل . وهناك 
حالة أخرى , وهى الخاصة ببرج بارز على شكل حرف 7 إلى جوار بوابة فى حصن 
وأوناء1 الاغريقى طبقًا لرسم ل جان بيير آدم فى 'العمارة الحربية الاغريقية . وفى 
صقلية الأرمنية نجد حصن كوريكوس 605ل00»! مزودا بيرج برّاني حيث يلاحظ وجود 
برج بين السور الرئيسى وسور الاستحكامات - فى إحدى الزوايا - لربط البرانى 
بالسور. وفى تمّلو 200:نا؟ نجد برجا خارجيًا شكله الخارجى من الأشكال المألوفة فى 
أسبانياء وهى برج يقع فى نهاية شيه الاسطوانة الخارجية التى تم إضافتها لبرج آخر 
شبه اسطوانى مع وجود دهليز فى الأولء كما أن للبوابة الخاصة بها فتحات علوية. 
وكان لهذه البوابة أى البرج الخارجى بربكانات 88:65362835 انطلاقا من الطبيعة 
الصخرية للمكان؛ ومن جانب آخر لا يمكن استبعاد سور سبتة استبعادا كاملاً وهو 
السور الذى وصفه البكرى على أنه بريكانة خارجية:؛ فريما كان له أبراج بارزة 
بشكل يزيد عن المعتاد» أى تحصينات أطلق عليها الأنصارى خلال القرن الخامس عشر 
مسمى "السلوكية" 


موقع الأبراج البرانية 


كان المكان المفضل هو الأرض المستوية حيث كان من السهل على العدو الوصول 
الى الأسوار والأيواب. ومن الناحية العملية لا نراها فى الأسوار الخاصة بالحصون 
الواقعة على وهاد أى مرتفعات أى مثاطق من الصعب الوصول إليهاء وهنا لا نعدم 
الأمثلة فهناك برجان توءمان برانيان قريبان من بعضهما على جانبى المدخل؛ ولا شك 
أن هذه الأبراج كانت تُقام فى مواقع استراتيجية من السهل الوصول إليها مثل زوايا 
السور وكذلك بالقرب من البوابات أو الأنواب الصغيرة 0167585م . وعندما ندقق النظر 
جيدًا فإن بعض البوابات ذات المخطط المنحنى التى ترجع الى عصر الموحدين كانت فى 
واقع الأمر نوعًا من الأبراج البرانية لحماية الأبواب التى قد يكون وراءها فضاء 
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مكفنوف: وفى توع من الأيواب لا نج ب أن تخلط بيئه وبين البسواباك ذات المخطط 
المنحنى والكائنة فى جسم السور الرئيسى مما هى الحال فى لبلةء ومن أمثلة ذلك ما 
يلى : بوابتى دل كابتيل "تاج العمود" ا16أمة6 ى 68012ه8 فى قصبة بطليوسء ويواية 
حصن مونليون» أى بوابة شريش فى أشبيلية والتى زالت من الوجودء مع بوابة أخرى 
فى قصبة أشبيلية. ويمكن القول بأن هذا النوع من البوابات المنحنية والبرانية الكائنة 
فى الزاوية يمكن أن تكون الفاتحة فيها لبوابة بيساس 6585م فى البيازين (بغرناطة) 
وال ترج الى القرن العادى عطس 

هناك طريقة أخرى لحماية البوابات , وهى عبارة عن تقريب المسافة بين يرجين 
برانيين على جانبى البوابة الخارجية ٠‏ وبالتالى يكون هناك ممر أو دهليز بينهما 
إذا ما تم سد المسافة التى تفصلهما عن السور الرئيسى. غير أن هذا التخطيط 
فى البناء كان يقتضى وجود عقود أى بوابات على أضلاع الدهليز حيث كان يتولد 
مدخلان متوازيان منحنيان. وهذا ما يمكن أن نراه فى بوابة لولى فى شلب (البرتغال) 
وفى بوابة 58:0 08 55لامم56 . ولايد أن هذا الشكل هو الذى كانت عليه بواية 
إلبيرة فى غرناطة - خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر - فى واجهتها 
الخارجية» انطلاقا مما نراه فى اللوحة التى توجد فى الأسكوريال. كما تبرز العلاقة 
بين البوابة والبرج البرانى فى أبراج تم بناؤها أمام الصغيرة 0505م » حيث 
تصبح هذه الأيواب تحت الجسر الذى يربط الأبراج البراتية بالسور, وهذا النموذج 
كان فى "باب الخيانه” 781155 أو "النجدة" 5060::0 حيث أنها مخبأة داخل بنية 
التتحصين. ويمكن أن نرى هذه الأمثلة فى عدة أماكن , ومنها بوابات كانتا 
لابيدرا 0861813016063 ومدينة مادريجال دى لاس ألتاس تورس, ويوابة حصن ييلا 
بيسوسا 1563ل الا قى اليرتغال وحصن سان فيليثى فى سلمئقة. كما نراها فى 
يوان الكتسن يطليظلة: خسن أن السون الذى شدد فى عصعرالخلافة فى طللتيره يوجد 
به بوابة صغيرة داخل وأسفل يرج يعود الى القرن العاشر» وقد نشر ذلك سرخيو 
فأوتنك ليو 
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واستمرارًا فى الحديث عن مواقع الأبراج البرانية نقول بأن موقع البرج 
ذى العقدين والمجاور للبوابة المفترضة المسماة بوابة أشبيلية فى قرطبة كان يقوم بدور 
الحماية للبوابة التى زالت من الوجودء وهناك أريعة من الأبراج البرانية الستة التى 
كانت لقصبة بطليوس تقع فى أرض مستوية؛ ويحدث نفس الشئ فى أبراج قصرش 
حيث يوجد ثنتا عشر برجًا أربعة منها فى أرض غير مستوية شرق السور. ويقول 
تورس بالياس بأن سور طلبيرة - خلال العصور الوسطى - كان به ستة عشر برجا 
خارجيًاء غير أنه لم يتبق منها إلا ثنتا عشر برجا كاملة أى منقوصة فى الأراضى 
السهلية. هناك مدينة أخرى تقع فى السهول , وهى إستجة ويها ثلاثة أبراج برانية 
مؤدة فى أيامنا هذه, ولما كانت مدينة شلب تقع فى منطقة مرتفعة فإنه يوجد بها فى 
الوقت الحاضر ثنتا عشر برجا خارجياء إثنان فى القصبة, ومع هذا فإن أغلب هذه 
الأبراج قد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى. ولازال حصن إشكالونا الذى يقع فى 
منطقة سهلية يحتفظ حتى الآن بسبعة أبراج برانية» ولابد أن مدينة شريش كانت تضم 
عددًا مهما من الأبراج البرانية خلال عصر الموحدين» ولكن لم يتبق لنا إلا برج 
ذى ثمانية أضلاع فى زاوية القصبة, ونعثر فى الجزء السهلى المقابل لشاطئ نهر وادى 
أنه عند قصبة ماردة على أريعة أبراج برانية» وهناك ثلاثة فى حصن ترجالة , واثنان 
فى القطاع السهلى للحصنء بالإضافة الى برج آخر فى حظار البقرء ويرج رابع فى 
سور البلدة لكنه يرجع الى العصر المسيحى. وفى حصن رينا 86188 المرابطى 
(بطليوس) الواقع فى منطقة غير مستوية نجد ثلاثة أبراج برانية» وفى لولى وحصن 
بادرنى وحصن سالير (البرتغال) نعثر على أبراج برانية فى مناطق غير سهلية بالكامل". 

نعثر أيضا فى حصن " :831316328 بلفقى' (محافظة قرطبة) على برج برانى 
بالإضافة الى آخر مسيحى فى أرض متموجة السطح. وريما كانا برجى باثا هعد8 
البرانيين اللذين ذكرهما إيرناندى دل بولجار فى القرن الخامس عشر فى منطقة سهلية, 
مثلما هى الحال فى أبراج غرناطة التى نراها فى صورة الأسكوريال. ويناء على رسم 
لمدينة أندوخار لخمينا خورادى - خلال القرن السابع عشر - فإن هذه البلدة الواقعة فى 
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السهول كان بها ثلاثة أبراج برانية. وإذا ما واصلنا الاعتماد على هذه المصادر فإن 
هناك برجين برانيين فى بلدة أرجونة . ولازال فى أنتكيرة حتى الآن ثلاثة أبراج فى 
أراضى غير مستوية بعض الشى” أحدها البرج المسمى إستريا 588:68 إلى جوار باب 
صغيرء واثنان آخران إلى جوار نهر باديى 2011(0/ا حيث كان يطلق على أحد عقودهما 
باب المباه . ولابد أنه كان فى جيان أكثر من برج» ورد ذكر أحدهما فى وثيقة ترجع إلى 
القرن الخامس عشرء وفى المنطقة الواقعة حول حصن أركوس دى لافرونتيرا هناك برج 
خارجى من الطراز الموحدى مشيد من الملاط . 

وفى أسبانيا المسيحية تكثر الأبراج البرانية الكائنة عادة فى أراضى سهلية بدما 
بأبراج حصن بركالة: وهناك أيضا حصن بيلابثيوسا ولولى» وكاستل رودريجوء وحصن 
بيدى 49آلا ويرجا لاجوس ٠‏ الأبراج الخاصة ب أوبيدوس 051405 ( كلها فى البرتغال ) 
وكان فى مدريد ٠‏ العصور الوسطى » برجان برانيان قريبان من بوابة ' المورس ” . 
وفى ألكالا دى إينارس نجد برج حصن " ألكالا القديمة ' ويرجا آخر فى السور 
الأسقفى لتلك البلدة حيث يقع فى زاوية» ونجد برجا برانيا فى حصن بلمونتى؛ واثنين 
آخرين فى حصن سان فيليثى ( سلمنقة ) وواحدًا فى حصن سان توركاث ( مدريد )» 
وإثنين فى حصن بوييلا دى مونتليان ( طليطلة ) . وفى وادى الحجارة نجد برج 
1ق ويرج يواية ألبار فانيث, ويوابة بيخانكى 86[309068. وفى أبده 660لا نجد 
برجا ذا أضلاع ثمانية؛ ونجد برجين فى قلعة رباح القديمة . وفى طليطلة نجد برج 
أنتكيرويلا - القرن الثالث عشر فى الرّبضء ويرج بوابة الشمسء ويرجا بوابة مثل 
ما هى فى بوابة السلاح فى الحمراء بغرناطة» وفى حصن القديسة كتالينا بجيان الذى 
حل محل القصبة الإسلامية القديمة - ذات المقرين - لازلنا نرى حتى الآن برجين 
برانيين من الحجارة ولهما عقود مديبة فى الجسور . هناك برج مهم وضخم وهو 
الخاص بحصئن المدور دل ريى بطليطلة ؛ وقد أشرنا قبل ذلك إلى الأبراج البرانية فى 
باييناء وسان فيليثى, وألكالا دى جواديراء وحصن أجيلار ( قرطبة )- . ويعتبر برج طريف 
من الأبراج المهمة ويطلق عليه برج السيد خوان: وكذلك أبراج مادريجال دى لاس ألتاس 
تورّس حيث نجد هنا عددًا إجماليا يبلغ سبعة أبراج» ومع هذا يمكن أن يكون القرن 
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الثانى عشر هو الفترة التى أنشئ فيها برج طريف . هناك برج آخر فى إقليش ( قونقة ) 
فى الحصن والأبراج المذكورة فى مأَنْسيًا دى لاس مولاس - فى ليون -.ويرج فى 
حصن أيلون 58الا8 ( شيقوبية ) . ويوجد فى حصن مورون دى لافرونتيرا ( أشبيلية ) 
برج برأنى لكن جسره قد تهدم . وطبقا لما يقول به السيد أ. نادال . فقد كان فى 
وشقة أكثر من برج برأنى؛ غير أنه لم يتبق منها أى شئ اليوم . ويمكن دراسة أحد 
الأبراج الواقعة جنوب برج اسبيّخو [0م5 فى قصبة ألمرية على أنه برج برانى؛ وهو 
ذى نمطية بناء إسلامية ومسيحية . هناك أيضا برج برانى اسطوانى فى حصن 
بولى لإهاه5 القرطبى . 


(ج) نمطية الأبراج البرانية ووصفها . مقال في الإحلال 


النمط أ : المخطط مستطيل مع وجود دهليز أى جسرء وهذا ما نراه شائعا فى 
دائرة طليطلة. 

م٠١‎ ,50 برج لوس أبادس ( طليلطلة ) : وصل إلينا غير مكتمل . طوله‎ )١( 
أنشئ باستخدام كتل‎ . م١5‎ ,7١ وعرضه 1,80م وارتفاعه من الواجهة الخارجية‎ 
حجرية رومانية مجرأة » ومن بعض الحجارة القوطية» ويرى فى الواجهة الخارجية‎ 
سلسلة مرصوصة أفقيا من الحجارة فى تبادل مع كتل أخرى مرصوصة رأسيا‎ 
. القرن العاشر)‎ ( 

(؟) أبراج سور طلبيرة ( طليطلة ) : متوسطة : الطول ٠7.14"م,‏ العرض 
٠‏ ,لامء الارتفاع 19م . يمكن أن نرى فى أحد القطاعات مادة البناء وهى الدبش فى 
شكل أحزمة مع وجود الأركان من الآجرء على شكل قطاعين » كل واحد منهما 
٠.‏ م ارتفاعاء وهذا شبيه بالبناء الإسلامى الطليطلى خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشرء غير أن أغلب القطاعات الأخرى من الديش المصحوب بمداميك من 
الآجر بارتفاع ييلغ.؛ , .م . وهناك أقبية نصف اسطوانية للدهاليز أى من الأقبية 


514 


المدببة» وهناك بعضها مجاور للأبراج الموروثة من عصر الخلافة, وأخرى فى مقابل 
السور العربى مباشرة الذى تعرض للكثير من أعمال الترميم ؛ وهناك بعض 
الأبراج البرانية التى تدخل ضمن جسم السور المسيحىء ويلاحظ أن أغلبها جرت 
عليه يد الترميم بحيث يرى بعضها كأته جديد . تاريخ الانشاء : القرن الثالث 
عشر كبداية . 


(؟) ألكالا القديمة ( ألكالا دى إينارس ) البرج البرانى يقع إلى جوار البوابة 
العربية القديمة الطول عشرة أمتارء والعرض ٠١‏ , هم, والارتفاع غير مكتملء وكان 
للبرج غرفة على مستوى الدرّب» وقد وصلنا والجسر متهدم , وفى الواجهة الداخلية 
نرى فجوات ربما كانت لوضع أخشاب الجسر . وفى الجزء السفلى نرى البثاء من 
الدبش الطليطلى القديم الموضوع فى شكل كنارات منتظمة؛ وفوق هذا القطاع هناك 
دبش آخر مع مداميك من الآجر من النوع الطليطلى الأكثر شيوعا . تاريخ البناء : 
القرن الثانى عشر والثالث عشر . 

(4) حصن إشكالونا ( طليلطلة ) : وصلت إلينا خمسة أبراج برانية فى قطاع 
السور المطل على البلدة المتوسط العام للطول ١٠,؟١م؛‏ العرض 50.ه والارتفاع 1١م‏ 
و 3,526 .ولا توجد بها غرفة علوية كما أن كافة الأسقف نصف اسطوانية وهى 
الخاصة بالجسر . وبعض الأبراج قد ضمت إلى السور بشكل مباشر ‏ أما بعضها 
الآخر فهى ملتصق بأسوار صغيرة فى السورء غير أن كلا الجزءين شيدا فى الوقت 
ذاته ؛ وفيما يتعلق بالبناء فمن المعتاد أن نرى كنارات من الدبش بين مداميك من الآجر 
طولها ه, .م - .5,. م - ه6, . م - . كما نرى أيضًا كنارات أقل سمكًا بها آخر 
موضوع على رأسه بطريقة 610150568 , وهى نمطية حظيت بالقبول فى قصبة ملقة 
وألمرية » وفى باقى أرجاء دائرة طليطلة بصفة عامة ابتداء من القرن الحادى عشر . 
تاريخ البدء : القرن الثالث عشر 

النمط ب : البرج مريع , وله دهليز أى جسر أقل طولاً مشكلاً بذلك مخططا على 
شكل حرف ؟ . وهذا من سمات الحصون الموحدية فى أصوله الأولى . 
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)١(‏ قرطبة : برج يجاور بوابة أشبيلية» هى برج خارجى له عقدان توءمان فى 
الكسر: تحت اسدهما ان قز الجفول الماكن التسم سور أن “الرسافة - 
الطول 1١م:‏ والعرض 5١‏ ,لام الأرتفاع 8,16م رغم أنها غير مكتملة تمامًا . والعقود 
المذكورة عقود حدوية شديدة الانفراج بدرجة انحناء ١/5؛‏ أما العقد الداخلى فهى 
ملتصق ببرج صغير فى السور الذى أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى ء والذى يبلغ 
بروزه مترًا واحدا . ويلاحظ أن البناء قد اتخذ طريقة آدية وشناوى على شكل مخدات, 
وهذه الطريقة هى من سمات القرنين التاسع والعاشرء وهناك حشوات رفيعة جداً من 
الجص. وتظهر هذه الكتل الحجرية فى المسجد القرطبى سانت كلاارا » وكذلك فى 
الحفائر التى جرت فى مسجد مدينة الزهراء.التاريخ محل جدلء وكانت البداية القرن 
العاشر واضعين فى الاعتبار طريقة رص الكتل الحجرية. 

(؟) حصن قلعة أيوب (سرقسطة) يقع البرج فى السورء ويالتحديد فى ذلك 
القطاع الذى يربط بين الحصن والباب العربى الواقع أعلى بوابة صوريا بكثير. اليرج 
مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة ذات الجص. ورغم أن البرج به كافة 
مظاهر البرج البرانى إلا أنه فى واقع الأمر برج به بروز عن السور » ويقع فى زاوية 
“ريما فرضتها طبوغرافيا المكان. التاريخ: كانت البداية خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر. 

(؟) قصبة ماردة: هناك ثلاثة أبراج فى السور المقابل لنهر وادى أنه. بالاضافة 
إلى أبراج أخرى فى السور الغربى. الطول من ١5‏ إلى 6٠١م:‏ العرض: من 60 ,كم 
حتى هم الأرتفاع 9,94مى ٠١‏ ١٠م.‏ لا توجد لها غرفة علوية » كما أنها صماء 
بالكامل. وتضم الجسور قبايًا نصف اسطوانية مع فتحة فى الأعلى - منطقة 
المفتاح فى واحد منها - والبناء فى أغلبه من الكتل الحجرية التى هى فى أغلبها من 
أصول رومانية؛ كما أنها مرصوصة على ما هو معهود خلال عصر الخلافة حيث هناك 
بعضها على طريقة آدية ويعضها الآخر شناوى وبشكل متوالء وترى بعض الكتل 
الحجرية القوطية المشغولة.. ومن الخارج نرى من خلال واحدة من القباب عقد سنجاته 
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من الحجر والآجر فى شكل تبادلى مثلما هو الحال فى الأبواب الموحدية بقصبة 
بطليوس , وفى بوابات قصبة ملقة التى ترجع إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى 
الثالث عشر. التاريخ: البداية خلال القرن الثانى عشر (العصر الموحدى) رغم وجود 


(4) حصن ترجاله (قصرش): هناك برجان فى الحصنء وبرج آخر فى حظار 
البقر كما نرى برجا رابعا فى سور البلدة» والبرجان الأوليان ملتصقان مباشرة بسور 
الحصن العربى؛ غير أن واحدًا منها ملتصق يبرج عريى صغير . الطول 54,55١م:‏ 
العرض ,5١‏ هم؛ عرض الدهليز ٠١‏ , دمء الأرتفاع ١٠,17١م‏ . وعلى ذلك فهو أكبر من 
سور الحصن الذى يبلغ ارتفاعه ؟7,77١م‏ وإذا ما نظرنا للمخطط لوجدنا بعض 
الأنحراف عن السور العادى . أما البرج الآخر الذى يلتصق مباشرة بأحد أبراج 
السور فطوله ١8,7١‏ م وعرضه 5,١5‏ وارتفاعه /!7,1١م,‏ بينما يبلغ ارتفاع السور 
العربى الملتصق به ,١١‏ 6١م‏ . وقد وصل إلينا كلا البرجين دون جسورء ويلاحظ أنهما 
مشيدان من الدبش الغليظ مع كتل حجرية جيدة القطع فى الأركان . أما البرج البرانى 
فى حظار البقر فهى بارز نحو الخارج بحوالى ١١‏ متراء وهو واحد من أطول الأبراج 
فى شبه جزيرة أيبيرياء ويأتى فى الترتيب بعد برج الذهب فى أشبيلية ويعد برج قصبة 
بطليوسء ويرج حصن طريف ؛ وفى القطاع الطويل من السور الذى يريط البرج 
بالحصن نرى عقدين صغيرين يكادا يكونان مجوفين» ومادة البناء هى الديش الشديد 
الغلظة, وقد كان للبرج غرفة, وسلم مستقل يبلغ الشرفة الصغيرة مثل بعض الأبراج 
البرانية الممحدية فى قصرش . تاريخ بناء برجى الحصن : القرن الثانى عشر والثالث 
عشر كبداية؛ وربما كان ذلك لاحقًا زمنيًا على برج حظار البقرء وهما برجان 
مسيحيان. 2 1 


(0) سور قصرش الموحدى : يمكننا أن نحصى عشرة بارزة نحو الخارج غير أن 
درجة البروز متنوعة وأسماؤها فى (06 ,هه1ل! 6 ,0م506 اول 5ؤ1أوه8 , معوزنا8 
8 58018 08 20511560 ,مرهلا 
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بالإضافة إلى برج آخر بدون اسم يقع فى الجدار الغربى؛ وبرج 0:8(5© ويرج 
آخر إلى جوار باب كريستو الرومانى: ويرجا 28812061808 , 5600708 . 
وإذا ما تحدثنا عن برج بوخاكى 0:إنا8 - أبى يعقوب - الواقع إلى جوار باب استريًا 
فإنه أبرزها جميعاء وكافة الأبراج المذكورة ( ما عدا بوخاكو الذى أعيد بناؤه بالحجارة 
خلال العصر المسيحى ) مشيدة من الطابية المصحوبة بالخرسانة ‏ وترتفع عن مستوى 
درب السور , إذ لكل واحد غرفة علوية يتم الوصول إليها من درب الجسرء حيث نرى 
فيه سلما يؤدى إلى الشرفة المزودة بجدران فاصلة؛ أما فى الجسور الشديدة الانحدار 
فهناك دهاليز لها قباب نصف اسطوانية يمكن أن نراها بشكل جيد عند برج هم,هلط , 
أما فى القاعدة فنرى كتل حجرية جيدة القطع , وهى على ما يبدى كتل رومانية أعيد 
استخدامها . ويالنسبة للبرج الخاص بالياب الصغير المسمى سانتا ماريا فإن ارتفاع 
الوزرة الحجرية يبلغ 80, ؟م» وهناك الأبعاد الخاصة بثلاثة أبراج تقع فى القطاع 
الغربى للسور وهى : 6١,١١م‏ طولاً. 94,/ عرضًا و 15,78م ارتفاعا . أما البرج 
الآخر فهى : 7١,1م‏ طولاً. 7,7١‏ عرضا ى ١٠م‏ ارتفاعا . أما برج بوخانثا الذى يعتبر 
أكبر الثلاثة فأبعاده على التحى التالى : ؟4,١١م‏ عرض ى ١1م‏ ارتفاعًا . وقد كانت 
كلها مغطاة بطبقة من الجص مع تمثيل للكتل الحجرية من خلال الرسم؛ مثلما هى 
الحال فى باقى قطاع السور ( ٠,8٠ * ",1١‏ ارتفاعا ) . ومن الداخل فالمعتاد وجود 
مخطط مربع مع بعض الكُوَات غير العميقة والقبة نصف الاسطوانية المشيدة من الآجر . 
التاريخ : القرن الثانى عشرء أى خلال عصر الموحدين . 

(1) البرج القديم فى قصبة بطليوس : يعتبر هذا البرج استثناء من حيث المخطط 
فهى على شكل حرف ا مثله فى ذلك مثل يرج صغير فى سور إستجة الذى شيده 
المومحدون: وكان البرج يقوم بدور الدعامة أى بئر السلم المؤدى إلى باب صغير مرتفع 
كثيرًا عن السورء غير أنه اليوم مطموس . ويبلغ طول البرج ١4.٠١4‏ م وعرضه 
٠‏ ,لام وبالنسبة للحائط الذى يربطه بالسور نجد جسرًا له عقد نصف اسطوانى من 
الحجر » وتيلغ فتحة العقد .١١6‏ ؟م ‏ وهى مشيد من سنجات كاملة ومجرّأة بشكل 
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تبادلى؛ وفى العضادات هناك كتل حجرية بين أخرى موضوعة على حافتها » وهى 
طريقة بناء من سمات القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وقد زالت بوابة سانتا 
مارجاريتا دى بالما دى مايوركاء ويوابة أخرى فى المقر الثانى لقصبة ألمرية» وبوابة 
سور ألبونت . ويعد العقد المذكور ترى فجوة عميقة تحت السلم , ولها عقد نصف 
اسطوانى وعضادات من الحجر الجيد القطع . أما باقى مواد البناء فهى من الحجر 
القوطى المشغول حيث نجده فى أحد الأركان ٠‏ كما نجده مستخدما كعتية عليا لبوابة 
مدا ريرح ري نر عر اي لحريو يتايج الرار الارا لكاي 
عشر والثانى عشرء العصر العريى 

(0) أنتكيرة ( ملقة ) : هناك برج البوستيجو أو عقد إسترياً» بروز إلى الخارج 
ستة أمتار والعرض 8 والارتفاع 1,5٠‏ م, واستخدام الدبش الغليظ فى البناء مع الكتل 
الحجرية فى الأركان» وهناك عقد أملس نصف اسطوانى على السور . هناك برجان 
برانيان إلى جوار نهر ياديو يقعان أيضا خارج القصبة؛ وهما مشيدان من الدبش 
الغليظ والأركان من الحجر المشغولء وكان أحد عقود أحد الأبراج معروفًا ' بعقد 
المياه " . التاريخ : القرنان الثانى عشر والثالث عشرء الموحدون والناصريون 

(4) إستجة ( أشبيلية ) هناك برجان برانيان صغيران. يقع أحدهما فى شارع 

8 , وهو برج مريع إلا أن أحد أضلاعه مشطوفء ويعرف باسم عقد الكارمن, 
وهى مشيد من الطابية » ويلتصق بالسور من خلال دهليز سقفه عبارة عن قبة نصف 
اسطوانية» وله كنار أفقى بارز على مستوى أرض الشرفه. وإليه يتم الوصول من خلال 
الدرب بالصعود أربعة درجات سلم . الطول ,7١م‏ وعرض الجسر ,5١‏ ١م‏ والارتفاع 
٠م‏ . هناك برج آخر إلى جوار بوابة بالما وهى فى حالة تهدم شديدة, وله دهليز عرضه 
٠‏ ,آم أما مخططه فهو مربع . التاريخ : القرن الثانى عشر . 

(9) حصن رينا 56188 (بطليوس) هناك ثلاثة أيراج برانية» ورغم أنها ذات ثمانية 
اذى الى ل أنها مربعة, والبروز نح الخارج ١م‏ أما العرض فهو !/,4٠‏ - 
- ١4,لام‏ وقد شيد من الطابية وهناك نتوء (بروز) فى القاعدة. التاريخ: القرن 
الثانى عشر. 
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)٠١(‏ بايينا 83608 (قرطية). هناك برج الشمس 5090 .الطول 18م, أما جوانب 
البرج فهى 7,17 -18,ه - ١4,7مء‏ ويبلغ البروز عند القاعدة ١,01‏ طولاً. وقد شيد 
من الدبش الغليظ, وربما كان يقوم بدور حماية باب كبير أى صغير من المفترض وجوده 
فى حظار البقر. التاريخ: القرن الخامس عشر 

)1١(‏ غافق أى ::8تهاداء8 هناك برجان برَانيانء يبلغ طول أقدمهما كام 
والعرض ١1,5م‏ أما الارتفاع فهى غير مكتمل؛ وهى مشيد من الدبش الغليظ الذى 
يختلف عن سور القصبة الذى يرجع الى القرنين التاسع والعاشر. أما البرج الآخر 
فريما أقيم على عصر الحصن المسيحى أى خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء وكانت الغاية منه حماية باب زال من الوجود الآن. والبرج مشيد من الآجر. 
أما تاريخ البرج الأول فيمكن القول بأنه يعود الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 

)1١(‏ ألمرية: كان يوجد برجان يرانيان فى السور الجنوبى لربض/ موسيًا 
8 وذلك طبقًا لمخطط يرجع لعام 07١17١م,‏ وقد أضيفا على ما يبدى بالالتصاق 
عشر؛ ومن جانب آخر يتحدث كل من ألونسو دى بالنسياء وأوربانيخو عن أن المرية 
كانت تضم أبراجا برانية ويريخانة وخندقا. التاريخ: القرن الخامس عشر. 

(*1) 828 (غرناطة): كان هناك برجان فى سور المدينة» وكان لهما - طبقا 
لإيرناندى دل بولجارء بروز نحو الخارج يقترب من أربعة خطوات. التاريخ: القرنان 
الثانى عشر والثالك عشر. 

)١5(‏ قلعة جوادايرا “وادى أيرة" (أشبيلية): هناك برج يقع فى زاوية الحصن, 
الطول كم والعرض ٠٠م‏ أما سور الجسر فهو ٠‏ م والارتفاع ٠لمء‏ وفى 
أسفل البرج من الخارج هناك وزرة لها نتوءان» والغرفة لها سقف مقبى عبارة عن 
ثمانية مداميك فوق أقبية تقاطع 2054 46, ويلاحظ وجود زخرفة مرسومة باللون 
الأحمر على حواف المداميك مثلما هى الحال فى أحد الأبراج الكائنة فى حصن “بويرتى 
دى سانتا ماريا". وفى السلم نجد أقبية تقاطع 2:1515 08, ونصف اسطوانية. وقد شيد 
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البرج من الحجارة؛ وعقد الجسر مديبء أما الغرفة, أى المخطط فهى عند ارتفاع درب 

السور. وبالنسبة لتاريخ البناء يبدى أنه يعود للعصر المسيحى. إلا أنه استلهم العمارة 
الموحدية؛ وقد أشار فيلكس إيرنانديث الى أن هذا الحصن يضم أجزاء مهمة ترجع 
الى عصر الموحدينء وإليها تم ضم الأبراج والبوابات المسيحية التى استلهمت 
ما هى إسلامى؛ وهذه حالة مشابهة بما حدث فى سيلفس (البرتغال). التاريخ: القرن 
الرابع عشر. 

)١6(‏ حصن مورون دى لافرونتيرا (أشبيلية): هناك برج برانى مضاف الى 
سور الطابية الذى كان عربيًا بادئ الأمر ‏ وله جسر به عقد نصف اسطوانى متهدم 
للغاية, كما يوجد كناران صغيران أفقيان بارزان عند مستوى الدرب. التاريخ القرن 
الرابع عشر. 

(11) بايسا 83858 (جيان): إنه برج القصبة المفترضة:ء وهى مشيد من الحجر 
ويقع الى جوار بوابة ويذة» وملتصق بسور المدينة. التاريخ: القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر. 

(1) مريلة (ملقة): هناك برج يقع فى “ميدان الكنيسة" الى جوار دير القديس 
فرانثيسكو. مربع المخطط.ء وله ثلاثة مداميك من الكتل الحجرية عن الوزرة» وربما كان 
مشيدًا خلال العصر المسيحى مع دهليز تحت الأرض يتصل بالقصبة العربية. القرن 
الرابع عشر 

)١0‏ (مكرر) برج فى حصن شوذر :003ل (جيان): من هذا الحصن يخرج حائط 
من الطابية كان ينتهى على ما يبدو بيرج مربع مشيد من الطابية أيضنا . 

)١14(‏ "شلب (البرتغال): يوجد برجان بزانيان فى القطاع الشرقى للقصبة:» 
أحدهما مسيحى مشيد بالكامل من الحجر » ويزيد ارتفاعه بعض الشئ عن اليرج 
الكائن فى السور لكنه بدون غرفة. أما البرج الآخر فهى عربى من الطابية؛ غير أنه أعيد 
بناء نصفه من الديش خلال العصر المسيحى. وهذا البرج الأخير طابقه الأول الإسلامى 


221 


من الطابية مع وجود يعض الميل ويعض الكتل الحجرية الضخمة المدهونة بكنارات 
صغيرة بيضاء؛ وتّرى وزرة يبلغ ارتفاعها ٠٠.١م‏ مع نتوء 3م:28 . وتصل الطابيات 
حتى ارتفاع ٠1.5م.‏ الطول ,١17,17‏ والعرض 1,05م وعرض الجسر الذى يوجد به 
دهليز به سقف نصف اسطوانى ,١‏ 4م والارتفاع ١5,؟١م.‏ التاريخ الأولى: القرن 
الثانى عشر. 

وقد وصل عدد الأبراج البرانية فى سور المدينة الى عشرة : واحد منها يقع شمال 
بوابة لوى أى بوابة المدينة» وهناك آخر يضم البوابة» وهو مشيد من الحجر » ويبلغ 
الطول 6١م‏ والعرض ؟١م.‏ ولا شك أنه أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى مع احترام 
المنهجية العريية التى ترجع الى القرن الثانى عشر. وفى نهاية ميدان5مأء !0541© 
نجد أطلال برج آخر من الطابية والكتل الحجرية التى تميل الى الاحمرار وفى القطاع 
الكائن فى الشمال الشرقى نجد ثلاثة أبراج برانية؛ أحدها له جسر أعيد بناؤه اليوم, 
والأبراج الثلاثة مشيدة بالحجر المائل الى الاحمرارء ومن الملاحظ أن أحدها ملتصق 
ببرج صغير قديم فى السور العربى؛ والأبراج الثلاثة أعلى من السور , وليس بها غرف 
علوية» ولا شك أن المسيحيين قد أعادى بناءها اعتمادًا على نموذج موحدى. وفى السور 
الشمالى هناك أريعة أبراج برانية أخرى مشيدة من الطابية الإسلامية إلا أن الجسور 
والأركان هى من الكتل الحجرية المصقولة وغير المصقولة. التاريخ الأولى القرن الثانى 
عشرء هناك ترميمات مسيحية. 

)١9(‏ لولى قاداه! (البرتغال): هناك برجان برانيان؛ أحدهما موحدى من الطابية, 
أما الآخر فهو مسيحى من الحجرء وقد وصل إلينا الأول بدون حائط الجسر الذى يبرز 
الى الخارج بحوالى ؟١م:‏ العرض 5,٠١‏ - .5 ,م الارتفاع ١7,١١م.‏ وكان البرج 
المسيحى يتبع الحصن الذى زال من الوجود؛ والبرج مريع طول ضلعه ١٠18م‏ , وله 
أربعة نتوءات فى القاعدة أما الجسر فعرضه ه", ام, والارتفاع 1774م , وله 
غرفة علوية ذات مزاغل مرئية» ومادة البناء هى الكتل الحجرية غير المصقولة مع كتل 
أخرى مشغولة جيدًا وموضوعة فى الأركان ؛ هناك مَرَاقب 0161687 فى حائط الجسر 
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وفى البرج. التاريخ: البرج الأول موحدى أما الثانى فهو مسيحى يرجع الى القرن 
الرابع عشر. 

)٠١(‏ بادرنى 5306:36 (البرتغال): البرج مشيد من الطابية وقد أعيد بناء الجسر 
بالحجارة, ويقع فى السور الشمالى الغربى للحصنء الطول م ؛ والعرض 6.80م, 
وفتحة عقد الجسر ١5١‏ , "م , والارتفاع 9م » ولم يكن له طابق علوىء ولازلنا نرى حتى 
اليوم فى جهرانة ككل جمرنة محم مدقونة زأشرطة صنفيزة بيضساء: يعزفن ]بام 
وارتفاع ,6١‏ ٠م.‏ التاريخ القرن الثانى» عصر الموحدين. 

(١؟)‏ حصن سالير 581 (البرتغال): هناك برجان برانيان من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ووزرات تنتهى بنتوءات حجرية. وأحد هذين البرجين مربع المخطط ويبلغ 
طول ضلعه 47 , ؛م أما فتحة الجسر فلا تزيد عن ”77 ١م.‏ التاريخ القرن الثانى عشرء 
عصر الموحدين. 

(؟؟) فارى 8:6 (البرتغال) هناك البرجان الخاصان بباب 55ئهم86 الذى 
وصفناه فى البند الخاص بالأبواب. 


(؟9؟) بيلا بيكوسا و5هوانا 8 (البرتغال): هناك يرج الحصن, الطول ام وشو 
برج مريع المخطط ء وله قبى مدبب فى الجسر , ويه فتحة عليا لحماية الباب الصغير 
للحصن. التاريخ: القرنان الرابع عشر والخامس عشر. 

النمط ج: الأبراج ذات المخطط المكون من ثمانية أضلاع: وهى نمط من أصل 
موحدى. 

)١(‏ (أ) برج 6:205م012هم65, قصبة بطليوسء ويطلق عليه أيضا برج الطلائع. 
الطول ,٠١‏ 18م. الأضلاع بطول ١7‏ ,4 لكل ضلعء والارتفاع حتى المراقب 6:10265: 
6 م وارتفاع الَْرّاقب 50, .م. وفى الجزء العلوى هناك كلا الشريطين الأفقيين 
البارزين من الآجر مع مسافة فاصلة بينهما تبلغ , ٠ , 4١‏ وفوق الشرفة هناك طابق ثان 
,كم ارتفاعًا وهى مربع المخطط حيث يبلغ طول الضلع ١‏ متر. وله كوة عميقة تبلغ 
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,ام بها عقدان مزدوجان أو قبة علوية, السفلى منهما مدبب ونصف اسطوانى؛ 
أما العلوى فإن مفتاحه يبتعد عن الأرضية بحوالى ٠5.١م.‏ وفوق هذان العقدان نرى 
عقدان آخران من الآجر وقد تقاطعا. وتقع هذه الكوة على الجانب المقابل لمدخل البرج 
ولاشك أنها كانت المكان الذى يتواجد به الحارس؟ وقد أصبح هذا الطابق داخل.آخر 
أقيم خلال القرن السادس عشر ذى شكل مدجن ٠‏ ويبلغ ارتفاعه 8,07م. وللسور 
الرئيسى طايقان؛ السفلى منهما عند مستوى الدروبء كما أن كلا المكانين متصلان 
بواسطة سلم يدخل فى الجدار المطل على القصبة. وفى الوسط نجد غرفا صغيرة 
مربعة الشكل لها أسقف عبارة عن قبة بيضاوية؛ وهى غرف فوق يعضها مثلما هى 
الحال فى الطابق الداخلى للخيرالدا الأشبيلية, وكلا البرجين محاطان بممرّ فيه قطاعات 
بها قباب مشطوفة باستطالة» وأخرى على شكل مثلثات مشطوفة أيضا مثلما هى الحال 
فى الممرات الكائنة فى برج الذهب بأشبيلية. ولكلتا الحجرتين مزاغل : واحد فى كل 
جدار ومادة البناء هى الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وتجدر الإشارة الى أن درب جدار 
الجسر الذى يبلغ ”,١م‏ عرضا يبدأ فى الأساس عند برج صغير عرضه ١؟,ام‏ 
وذلك بدلاً من البدء مباشرة من جدار السور. والسلم الموجود فى الحائط له قطاعات 
مسقوفة بأقبية مشطوفة وأخرى نصف اسطوانية مدرجة. التاريخ: القرن الثانى عشرء 
عصر الموحدين. 

)١(‏ (ب) برج شنية مفمن الأضلاع: يقع بالقرب من برج 5ه::6هقاههمة5, وله 
جسر به سقف مقبى نصف اسطوانى: وهى مشيد من الديش غير المنتظم مما هى 
الحال فى البرج “القديم " 30اام58 الذى هو بدوره برج برانى فى نفس القصبة. 
التاريخ: القرن الثانى عشر. عصر الموحدين. 

(؟) قصرش : 866:68© هناك يرجان يرجعان الى العصر الموحدى يسمى 
أحدهما 8600003 (الاسطوانى) ٠‏ ويقع فى الزاوية الجنوبية الغريية للسورء ويبلغ طوله 
٠‏ متر أما العرض فى كل جهة فيصل الى ١؟,‏ ؟م. وهناك ستة درجات سلم تبدأ من 
الدرب » وتؤدى الى الغرفة العلوية الكائنة فوق التى توجد على الشرفة. وبداخل الغرفة 
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هناك كوتان: والمكان مسقوف بقياب صغيرة بيضاوية ونصف اسطروانية فى تبادل 
بينهما وتفصلهما عقود تستقر على أعمدة فى الوسط على صلبان. أما المخطط فإن 
الغرفة مريعة الشكلء وقد شيدت من الطابية» أما الجدران من الخارج فلازلنا نرى بها 
حتى الآن كتلا حجرية فالصى ذات أشرطة من اللون الأبيض. أما البرج الآخر فهى مثل 
سابقه. أى أن مخططه مريع؛ ويقع فى إحدى زوايا الجزء الجنويى للسور؛ وقد وصل 
إلينا فى حالة سيئة, كما أنه رمم مؤخرًا بالكامل تقريبًاء وهى البرج الذى يطلق عليه 
83 المبتور أعلاه). التاريخ: القرن الثانى عشر؛ عصر الموحدين 
(؟) إستجة: هناك برجان فى السور الموحدى 


(1): البرج المسمى "برج شارع كالثادا" وهى يقع فى زاوية من السور الموحدى, 
ومبتور حيث زالت غرفته العلوية. ويبلغ طول سور جسره خمسة عشر مترًاء وهو 
ملاصق لبرج صغير فى السور , وربما كان أسبق عليه تاريخيًا. وطول ضلع البرج 
0 , لام والارتفاع فى وقتنا الحاضر ٠7,4١م.‏ والى جوار البرج الصغير الخاص 
بالسور هناك دهليز ذىو سقف مقبى نصف اسطوانى من الآجر. 

(ب) هناك برج آخر يسمى كينتانا وهى أقوى من سابقه؛ ويبلغ طوله 9١م‏ وطول 
ضلدع البرج م, والارتفاع 16١م؛‏ وله غرفة عند مستوى الدرب؛ ومن الخارج 
- ويالتحديد عند مستوى طابق الغرفة - نجد ثلاثة أشرطة أفقية بارزة من الآجرء وفى 
الوقت الحاضر هناك حائط صغير وقصير قد حل محل مراقب الشرفة. والغرفة لها 
سقف عبارة عن قبة مشطوفة 850011808 مكونة من ثمانية قواطيع 8605م ومشيدة من 
الآجر بالكامل؛ وهناك سلم حول الغرفة داخل الجدار يؤدى الى الشرفة: ويبلغ ارتفاع 
سور الجسر فى الوقت الحالى ؟7١,15١م:‏ وعرض الدهليز المقبى 4,١,‏ التاريخ: القرن 
الثانى عشرء عصر الموحدين 

(4) شريش: هناك برج يقع فى إحدى روايا القصبة. الطول 6/, هم؛ طول الضلع 
٠‏ ,آم والارتفاع التقريبى 7١م‏ » وكانت له غرفة علوية فوق الدرب كانت تستخدم 
كمصلى مسيحى ؛ وكانت تسمى لاس كونشاس. ومن الخارج هناك أشرطة أفقية من 


5325 


المشيد من الطابية, ولها شكل زخرفى. نرى فى الخارج أيضا شواهد تشير الى عدة 
شكل مداميك لا تتجاوز ,٠١‏ ٠م.‏ التاريخ: القرن الثانى عشر؛ عصر الموحدين. 

(0) طريف: البرج البرانى يسمى "دون خوان” وكان يتصل بالبريكانة الخاصة 
بالحصن الخلافى عبر جدار مع درب يمتد عام وهذا أطول شئ فى شبه الجزيرة بعد 
برج الذهب» وبدخل الشكل المثمن الأضلاع فى مربع طول ضلعه 4١م‏ وقد منح هذا 
البرج وجداره للحصن نوعا من النحافة فى المقر الأول للحصنء ويقول الملزوزى - خلال 
القرن الثامن عشر - نقلا عن نص أورده إميليى جرثيا جومث بأنه شاهد قصبة أكثر 
تنحاقة من عود القصب. التاريخ: موحدى يرجع الى القرن الثالتك عشرء وقد جرت يد 
التعديل على الحصن من الخارج بين القرن الثالث عشر والرابع عشر. 

() أبده : 5608نا هناك برج نو ثمانية أضلاع فى السور المسيحى؛ وهو مشيد 
من الحجر ويبلغ الطول /اام وتتراوح الأضلاع بين مكرين وثلاثة, وفى الجزء الأعلى 
هناك شرفات يارزة متوسطة الحجم 731863885 . ترجع الى القرن الرابع عشر 

4 قرطبة: لابد أن هذه المدينة كانت تضم عدة أبراج برانية من ذات الأضلاع 
الثمانية» بالإضافة الى اليرج المسمى 108/0618, وهى مشيد من الحجر » وله عقد 
نصف اسطوانى فى الجسرء وقد أقيم خلال القرن الخامس عشر؛ وتشير مخططات 
القرن الماضى (التاسع عشر) الى وجود أبراج برانية الى جوار السور حيث كان هناك 
'باب أمير” » وكان أمامها جدول "الرصافة" أو جدول "المورى” 

)0( حصن إطابة ه76 (ملقة) هو برج أصماحتى أعلاه, ويقع فى الجدار 
الشمالى للحصن, ودرى فى الجزء العلوى أطراف دعامات 3ااأععم3ء (كمرات) زخرفية. 
ويرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(9) أرجونة 053/:ه : كان فى القصبة التى زالت من الوجود أكثر من برج 
برانى» والدليل على ذلك رسم يرجع الى القرن السابع عشر لخمينا خورادى؛ وكان أحد 
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هذه الأبراج يعرف بيرج 'موتشا". ويشير المؤلف المذكور أن هذا البرج قد أعيد بناؤه 
وتم سداد النفقات وتسليمه عام 417؟١م,‏ ويمكن أن يكون ذلك برج “"موتشا" ذاك. ومن 
ناحية أخرى هناك وثائق ترجع الى القرن السابع عشر تتحدث عن برج آخر غير 
ملتصق بالسور. ومن خلال تقرير السيد/ تمايو يقول بأنه على بعد خمسين خطوة من 
بوابات هى المورى 1106:1235 كان هناك برج كبير سقط نصفه. ومن هذا البرج حتى 
برج آخر مكون من سبعة أضلاع هناك مسافة فاصلة قدرها 4؟ خطوة, ويربط بينه 
ويين السور عقد . يرجع الى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء عصر الموحدين. 

)٠١(‏ أندوجار: :80013 : نرى أيضًا من خلال رسم لهذه المدينة - لخمينا 
خورادى - برجا برانيا طويلا فى الجزء المسمى 01165185, وفى أركان السور نرى 
أبراجا مثمنة؛ وربما كانت برنية أيضا. موحدى ويرجع الى القرن الثالث عشر. 

)1١(‏ حصن رينا 86108 ( بطليوس) هناك برجان برانيان قَليلَى البروز نحو 
الخارج؛ وهما فوق وزرات مريعة مثلما هى الحال فى برج 10000 (المبتور) 
والبرج الاسطوانى 8600008 بسور قصرش الموحدىء وقد تحدثنا عنهما فى بند 
سابق. وقد شيدا من الطابية المصحوية بالخرسانة مثلما هى الحال فى أسوار الحصن. 
يرجعان الى القرن الثانى عشر وهما من عصر الموحدين (؟) 

النمط د: برج خماسى الأضلاع, أى ذى مخطط مربع ينتهى يزاوية قائمة. مسيحى 

)١(‏ حصن بويبلا دى مونتلبان 1100181685 06 .5 هناك برجان برانيان» أحدهما 
هى يرج التكريم بالحصنء طوله 05٠,.14م‏ وعرضه ه8,1م وارتفاعه 18١م.‏ وله دهليز 
مقبى فتحته ٠٠‏ , ”م؛ وعلى مستوى الدرب هناك أربعة غرف ناتئة صغيرة 5721868065 
أما أعلى الجسر فهناك غرفتان سقفهما عبارة عن قباب بيضاوية من الآجرء والبناء من 
الحجر والآجر. أما البرج الآخر فله جسر به عقد مدبب؛ وهى برج أصمء مع وجود فتحة 
أى نافذة علوية فى ذاك. ويبلغ طوله 19,70م »ا ٠4,5م‏ عرض << 18م ارتفاع؛ ويبلغ 
مقاس فتحة الجسر أربعة أمتار: والمادة المستخدمة فى البناء هى الدبش والكتل 
الحجرية الجيدة القطع فى الأركان. ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر. 
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(5) ألكالا دى إريناس: برج يقع فى زاوية السور الأسقفىء وهو برج مدجن, 
ولم يضل إلينا إلا المخطط الذى زاد حجمه يعض الشئه غير أننا ثراة كاملا فى رسم 
للمدينة على يد 928:86« اللا يرجع الى القرن السادس عشرء وكان مشيدًا من الدبش 
والآجرء وله دهليز منحدر ومسقوف بقبى نصف اسطوانى, ويه غرفة توجد عند مستوى 
درب السور , وهى الآخرى مقبية السقف , ولها مزاغل تقع يمين أشرطة صغيرة من 
الآجر البارز. يرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(؟) وادى الحجارة: هناك ثلاثة أبراج برانية» إحداها فى الياب المسمى أليارفانيث 
الذى زال من الوجود وكان مشيدا من الدبش جزئيا ومن الآجرء وترى هذه المواد 
بشكل أفضل من الداخل , وخاصة فى القباب حيث نجد القبة الخارجية مشطوفة, 
أما الخارجية فهى مشطوفة: إلا أن تلك الخاصة بالغرفة فهى مكونة من خمسة قواطيع 

65 وأصلية البناء. وللبيرج دهليز فى الجسر تحت مستوى أرض المدينة» وهى دهليز 
مقبى فتحته 7؟, ؟م؛ وطول البرج 4م وعرضه ٠١‏ , هم. كما نرى مزاغل فى الغرفة 
السفلية . وكذلك أطراف الدعامات 160ا76851 للغرف الصغيرة الناتئة 0721868765 التى 
زالت من الوجود. ويقع البرج الآخر عند بوابة بيخنكى 86130908 » ولم يتبق منه 
إلا بعض جزازات من السور» وقد هدم عام 1884م , ويلاحظ أن المخطط يشير الى عدة 
أبواب بها مدخل منحنى, فقد كان فى حقيقة الأمر يقوم بوظيفة البرج والبوابة. والبرج 
الثالث يسمى 8130657 لكن مخططه مستطيل » وقد زال الجسر ومعه غرفتان إحداهما 
فوق الأخرى متصلتان من خلال فتحات واسعة فى القباب نصف الاسطوانية. وترجع 
الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(4) مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 8.70565 .10 . هناك فى الوقت 
الحاضر ستة أبراج يرانية فى حالة شديدة التدهور» يقع اثنان منها الى جوار باب 

3 وياب "مدينة", والبرج الأول من الطابية والآجر , ويقع على يمين 
المدخل ذى الولوج المباشر. أما الزاوية الخارجية فهى تبرز فى المخطط عن البربكانة 
التى تسبق الباب. الطول ١8.75م‏ والعرض هم والارتفاع ؟16,5١م‏ وعرض الممر 
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المسقوف للجسر ١8,١م,‏ وله غرفة علوية ذات قبو. وشريط به نوافذ ذات عتب نصف 
اسطواتى. أما البرج المجاور لباب 'مدينة” فطوله 7١م‏ وعرضه 17,54 وارتفاعه 
٠‏ وام, ودهليز الجسر له سقف مقبى نصف اسطواتى ٠‏ وله باب صغير مموه يؤدى 
الى المدينةء وفى القبة فتحة -نافذة. ويرجعان الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(ه) حصن أيلون 160اإه (شيقوبية): هو برج زال من الوجود, وطريقة بنائه هى 
المدجنة واستخدام الآجر والحجر فى البناء ‏ وله قبة نصف اسطوانية فى الجسر وفتحة 
فى المفتاح: يرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

6 حصن سان فيليثى هنذا .5 (سلمنقة): هناك برجان برانيان» أولهما له 
دهليز مقبى فى الجسرء وهو ملتصق ببرج صغير فى السور يبرز بحوالى ؟١‏ ,ام 
أما عقد الجسر » فهى مدببء وكافة أجزاء البناء من الحجر. الطول ١٠,١١م‏ والارتفاع 
١٠م.‏ أما البرج الثانى فهى ذو عقد نصف اسطوانى فى دهليز الجسر الذى هو 
أيضا من الحجرء لكنه ملتصق بشكل مباشر بالسور؛ وتحت الجسر هناك باب صغير 
مَمّوّه. التاريخ: القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ش 

(0) أوثيدا و80ععنا (وادى الحجارة) هناك يرج - جسر فى سور البلدة » وقد زال 
من الوجود؛ غير أنه موصوف فى * الطبيعة الطبوغرافية فى وادى الحجارة . 
6 09 618610065 5ه! على أنه برج مكون من خمسة أضلاع على شكل 
منقار غراب 58:12 لا 18نام . وهى برج أصم ما عدا السلم. وكان الى جوار منخفض 
كبير ., وربما كان برجًا ويواية فى آن معًا مثلما هى الحال فى بيخنكى بوادى 
الحجارة. يرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 


النمط ه: البرج مريع مع وجود ما يشبه الاسطوانة من الخارج» هو برج مسيحى 


م١5‎ , طليطلة: باب أنتيكيرويل أو الباب المْفَدَى. يقع فى الربضء وطوله 8ه‎ )١( 
وعرضه ١,لام أما الارتفاع من عند محور الدهليز الخاص بالجسر فيصل الى‎ 
م وقطر‎ ,١١ ,ام وفى أقصى شبه الاسطوانة 6م وفتحة دهليز الجسر‎ ٠ 
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شبه الاسطوانة الخارجى ١١,1١م.‏ وقد شيد بالكامل من الدبش غير المنتظم؛ وفى 
الجزء العلوى هناك دعامات 68085 من الحجر وإفريز من النوافذ من الآجر » ولها 
عتبات نصف اسطوانية مزدوجة. أما من الداخل فهى مجوف بالكامل؛ ويلاحظ جيدًا 
الدرب الضيق الذى يحيط به؛ وربما كانت أرضيته من الخشب. ويرجع الى القرن 
الثالث عشر. 


(5) بوابة الشمس بطليطلة: مشيدة من الدبش غير المنتظم والآجر فى الواجهات, 
ولها نوافذ علوية وأركان ومراقب 56:/0265, وفى الجزء العلوى هناك غرفة ذات 
مساحتين مقبيتين وذلك لإيواء الحامية الحريية» وتقع الغرفة عند مستوى الدرب الخاص 
بالسور. ومشيد فى القرن الرابع عشرء وهى ملتصق ببرج قديم مشيد على الطريقة 
المدجنة امتداد واجهته 0؟, دم. والبرج البرانى الذى أقيم على من الأسقف بدرى 
تينوريى يبلغ 64م وهو طول الجزء المستقيم منه “ا 1.44م عرضا. وبعد طايق المدخل 
هناك طابق آخر خارجى ينتهى فى شبه الاسطوانة الذى يتسم بأنه مرتفع الانحناء 
بعض الشئ 6311800م ؛ وبالتالى يبلغ إجمالى طول البناء 7.41١م,‏ أما القطر عند 
الصدر فهى 81, 7١م.‏ والباب الخارجى مسبوق بناقذة علوية بها عقد حدوى مديب يبلغ 
ارتفاعه 1,71م وفوقه (الباب) نجد عقدين زخرفيين من الآجر ارتفاع كل واحد منهما 
؟"؟,كآم ء وبعد عقد النافذة العلوية | م مط تجد عقد الباب الفعلى» وهى عقد حدوى 
مشرشر فتحته ثلاثة أمتار وارتفاعه ,٠١‏ هم أما ارتفاع العضادات فهو ,٠١‏ ام, 
والبرج الداخلى والخارجى شبه الاسطوانى هما أعلى بعض الشئ من الجسم المركزى 
للمدخل حيث يصلا الى 7/.,80١م.‏ ويوجد فى البرج الداخلى نوافذ ذات عقود نصف 
اسطوانية مزدوجة . أما فى الخارج فهناك غرف صغيرة لها مَرَاقب زخرفية وعقود 
صغيرة مفصصة وحدوية مدببة. ويوجد فى واجهة البرج الداخلى عقد حدوى ارتفاعه 
غ0.6م» وتنتهى بعقد آخر نصف اسطوانى من الآجر يقع على بعد ثمانية أمتار من 
الأرضء وهذا العقد هى عقد عاتق 06563:08. أما بالنسبة للبناء فقد استخدم الدبش 
الغليظ فى الجزء السفلى: كما نرى أشرطة من الديش المصحوية بمداميك من الآجر 
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تبلغ 40 , ٠م‏ ارتفاعا وهى أكبر بوضوح عن الأشرطة - من الدبش - الكائنة فى البرج 
العربى الذى ألحق به البرج البرانى. وارتفاع هذه الأشرطة الأخيرة هى ٠,١,‏ يرجع 
الى القرن الرابع عشر. 

النمط : والأبراج ذات الإثنا عشر ضلعا: برج الذهب فى أشبيلية (انظر الفصل 


85:5262055 البريخانات‎ )١١( 


هل كانت البريخانات توجد فى الأندلس قبل القرن الثانى عشر؟ يمكن القول 
بوجود مثل هذا النوع من الأسوار السابقة على السور الرئيسى مثل حظار البقر فى 
الحصون والمدن» ويمكن النظر إليها على أنها سور العديد من الأبراج المنعزلة أى القلاع 
الحرة (قلهرة) أو الطليعه. وخلفها يحتمى الفلاحون ويأمنون على مالهم؛ وهى نموذج 
شائع الانتشار فى كل من إقليم الأندلس 800881613 وإكستريمادورا وشرق الأندلس. 
وقد انتقلت أسوار الأبراج الى نصوص العصور الوسطى تحت مسمى "وزنانه6" 
وخاصة فى إقليم الأندلس؛ ومثئلما هى الحال فى الأيراج البرانية نجد البريكانات تقوم 
بدور تقوية الأسوار القديمة للحصون والمدن الكائنة فى السهول خلال عصرى الإمارة 
والخلافة, وخلال تلك الفترات كان حجم الأسوار يتسم بالبساطة الشديدة حيث الأسوار 
ملساء .وقى أغلاها أبراج صغيرة تتوجها مَرَاقبٍ طى شكل موشور أو على شكل 
هرمى؛ وهناك أمثلة كثيرة منها : سور خلافى مسبوق ببريخانة لاحقة عليه وهو ريض 
الشرقية 15ن:8[ه بقرطبة» وهذا ما يستنتج من تنازل يرجع لعام ١4١١م‏ حيث تنازل 
فرناندى الثالث عن أراضى وحديقة "مسورة” اانا قمعأ تقع بين المدينة والشرقية 
83 لدير القديس بايلى. وتتكرر الحالة نفسها فى قصية ماردة وطلبيرة وحصن 
ترجالةء حيث أن الحالات الثلاث تضم بربخانات وأبراجا برانية أضيفت الى المكان 
ابتداء من نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن التالى. ومن المعتاد أن هذه الحصون 
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القديمة السابقة على عصر الموحدين قد طوقت مع مرور الزمن بسلسلة من الحواجز 
ذات المخططات غير المنتظمة » وهذا ما نراه فى أمثلة كثيرة ومن بينها حصن ثوريتا 
دى لوس كانس » وفى حصن طريف. نجدها أيضا فى حصن غافق ( :861306828 ) عند 
الضلع المقايل لنهر كاجانشاس 393076035© حيث أضيفت البريخانة التى عادة 
ما ترتبط بالبرج البرانى. 


وقد ورد ذكر البربخانة فى العمارة العربية فى المغرب الإسلامى لأول مرة تحت 
مسمى "ستارة" » وذلك خلال العقد الأخير من القرن العاشر (دوزى: ملحق رقم ,)١‏ 
وخلال القرن الحادى عشر نجد البكرى يتحدث عن سور سابق على السور الرئيسى 
فى تحصينات سبتة التى أقامها عبد الرحمن الثالث عندما استولى على المدينة. وكان 
فى هذه المدينة - خلال القرن المذكور - سور رئيسى وسور إضافى وخندق مثلما هى 
الحال فى المدن البيزنطية فى ذلك الزمان» وأعتقد أن اليكرى لم يقدم لنا تسمية محددة 
لهذا الجزء الدفاعى فى سبتة بشكل منفرد أورده لنا بايبى برميخىء وجاء فى حديثه 
لفظ ستارة مطلفًا على سور » وريما كان لهذا المصطلح معتيين عند بعض المؤلفين وهى: 
السور السابق على الرئيسىء والسور الرئيسى , وقد رأينا قبل ذلك أن الأتصارى 
يتحدث عن أبواب 'للستارة' فى سبتة. هناك إشارة أخرى واضحة للبربكانات 
نستخلصها من فقرة تتحدث عن الاستيلاء على جفصة 68668 عام 109١م‏ على يد 
الموحدى عبد المؤمن؛ وهى اللحظة التى قام فيها المهاجمون بردم الخندق والاستيلاء 
على الستارة التى هدمها ومعها الأبراجء الأمر الذى هيأ للاستيلاء على المدينة. وهناك 
شواهد تدل على وجود البربكانة فى شمال أفريقيا » وهى الواجهة التى يوجد فيها "ياب 
أجدال" بفاس الجديدة. وكان الأمر كذلك بالنسبة لقصبة تونس حيث نجد الستارة بين 
القصبة والمدينة, وهذا يدخل قبل سيطرة الموحدين وأثنائها. كما أن إحدى واجهات 
حصن زاكورة (المغرب) الذى يرجع الى القرن الثانى عشر كانت تضم البربكانة» وقد 
ولدت مدينة تلمسان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ولها سور مزدوج هيئته 
بيزنطية. وفى الجزائر نجد البريكانة ذات الباب الخاص يها جِرءًا من دفاعات السور 
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البريرى للقطاع الذى يوجد فيه باب أزون «ناه2ق» وهى ترجع الى القرن السادس 
عشر. والأمر كذلك بالنسبة لمدينة المهدية حيث البربكانة مرتبطة يباب منحنى» ويصف 
الإدريسى البريكانة خلال القرن الثانى عشر - وهى تلك الواقعة أمام السور الرئيسى 
للبرزخ الذى يوجد فيه الباب الفاطمى المسمى باب سقيفة. 


كان مصطلح "الستارة" هو المسمى الإسلامى لذلك النوع من التحصينات» وابتداء 
من القرن الرابع عشر ظهر مسمى 'بربخانة' وهو فى نظر تورس بالياس ناجم عن 
تأثيرات فرنسية على ما يبدىء كما نجد مضطلحا آخر وهى " 8::6:8ط حاجز غير أن 
هذا المصطلح الأخير قابل لإطلاقه أيضا على السور الرئيسى وعلى السور الإضافى 
للمدينة أى الحصن. ورغم أنه يجب أن نوضح أن أول مصطلح كان يستخدم أيضا 
للإشارة الى السور الرئيسى الذى هو فى حقيقة الأمر "السور" وبالتحديد فى سبتة, 
وهناك احتمال - كما سيق القول عند الحديث عن هذه المدينة - أن يكون السور 
الخارجى يحمل مسمى سلوكية" والسور الداخلى "سور" وهذه مسميات نراها فى 
'معجم المصطلحات" لإيجاليث وينجواس 


ه) المقدمات 2165مء0معءجم وها 


يشير القديس إيسيدرى بشكل مباشر الى البريكانة على أنها سور سابق (يتقدم 
السور الرئيسى) اقعناممع58 لأنه مصمم فى الأساس للدفاع عن السور", وقد كانت 
هناك بريكانات فى أماكن وتحصينات رومانية مثل سور "طولوز" » وأمام إحدى بوايات 
مانس 11385, وتضم أوحة الفسيقساء الرومانية 8 ول أواءو :83 حصدًا له 
باب يحميه سوران يسبقهما سور كأنه بربخانة » وبذلك تكتمل حماية الباب. كما نعرف 
أنه كان من المعتاد فى العالم البيزتطى وجود خنادق تليها بريكانات وسور رئيسى ذى 
أبراج» وهذا الأخير كان أقوى هذه العناصر الدفاعية وأعلاهاء ومن أمثلة ذلك 
القسطنطينية وسالونيكا ودارا وأميدا ونيثيا 163لا . فالسور الرئيسى الذى 
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أنشأه 18000515 فى القسطنطينية كان به فاصل حوالى ستون مترًا من الخندق حتى 
جدار السورء وكان ارتفاع السور الخارجى خمسة أمتار أما السور الرئيسى فيبلغ 
6٠‏ ,لام. وفى أسوار نيثيا نجد البربخانة تبلغ ستة أمتار ارتفاعا ويتراوح سمكها من 
الخاصة:؛ وهذه حالة غير موجودة فى شيه جزيرة أيبيريا. هناك أيضا حصون 
الأناضول 8081013 مثل حصن كوتاهية الذى يرجع الى القرنين التاسع والعاشر) التى 
بينها يختلف عما عليه الأمر فى البربخانات . ويمكن القول بصفة عامة بأن استخدام 
البريكانة يعود لأزمنة قديمة جدًا من الصعب تحديدهاء وقد سجل لنا التاريخ وجود 
بريخانات فى مدينتى حاتوس 13005! وزانجيرلى 2200111 الحيثيين , وكذلك فى 
بوشن 7ع1انا80 (مصر . ونحجد الشيئ نقسه فى الحصن المصرى فى أبيدوس عند 
البوابة الجنويية الشرقية ذات المدخل المنحنى المسبوق ببرخانة ؛ وهناك سوران مختلفا 
الارتفاع ثم التعرف عليهما فى هيرانكيبوليس 5ذاهم1أه16:3010!! فى وادى النيل؛ يرجعان 
إلى الأسرة الثانية ؛ وفى العمارة الخاصة باليونان القديمة نجد البربخانات فى سان 
بلازن 813156 58184 وفى أكرويوليس سلينونت 56/100816, وتقوم البريكانة فى الحالة 
الأولى بحماية باب . ومن المعروف أن هارون الرشيد قبام بترميم أسوار 
طرسوس 786805 فى الأناضول, وجعل هناك حامية حريية مقيمة قوامها ثمانمائة رجل ؛ 
وكان للمدينة سور مزدوج وسبعة وثمانون برجا وبستة أبواب . 

وانتقلت التأثيرات الموروثة عن العصر القديم وعن بيزنطة إلى تركيا الإسلامية 
حيث نرى حالات مشابهة للغاية لما هى قائم بالنسبة للبريخانات الأسبانية» وخاصة 
فيما يتعلق بالتناغم بين أبراج السور الرئيسى ويين المخطط المربع أو شبه المشمن 
للأبراج الخاصة بالبرخانات : باب شايوت ان ليتف بمدينة دريا ربكرء» وقد درسية 
جابريلء مع وجود حالات موازية فى أسوار بطليوسء وأرخونة: وإستجة: وأشبيلية 
وفى مدينة الجزيرة القديمة على ما يبدو . و روميلى هيسار :1153 6/1ا8 ( تركيا ) 
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بربخانة أمام إحدى البوابات رغم أنها قد أضيفت خلال القرن الخامس عشر 
على يد فينسىء وهنا نعود لنرى من جديد الجمع بين البريخانة والباب ؛ ومن 
التأثيرات التى خلفتها لنا العمارة الحربية البيزنطية ما نراه فى حصون صقلية 
الأرمنية التى احتلها العرب ثم البيزنطيون ثم الأرمنون ( من القرن الحادى عشر 
حتى الثالث عشر ) . وهناك يربكانة فى كوريكوس 0:1105»! وطبرق وتملى ولاماس 
وسيليفكى . 

كنا نتساءل فى صفحات سابقة عما إذا كانت البريخانة قد عمت الأندلس قبل 
القرن الثانى عشر؛ وقد ظهرت كنوع من المنافسة بين العرب والمسيحيين خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر والفاية تحصين المدن والحصون بهاء ومع هذا فإن طبوغرافيا 
المكان كانت هى التى تساعد أحيانا على ارتجال البريخانات المتعرجة ؛ وهو ما نراه 
كثيرًا فى الحصون السابقة على القرن الثانى عشرء ومن أمثلة ذلك ما نراه فى قصبة 
ملقة حيث يتعاقب مقران كل منهما له بربكانة ( مثلما هى الحال فى حصن رينا فى 
إكستريمادورا ) ببواباتها المختلفة» ولايد أنها قد أقيمت خلال الفترة من القرن العاشر 
حتى الحادى عشرء وقد فرضتها طبوغرافية المكان حيث كان على التجديدات التى تم 
إدخالها على الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على يد النصريين أن 
تتواءم مع الطبيعة القائمة . ولهذا فإن تورس بالباس يقول بأن قصبة ملقة قد أخذت 
جيدًا عن البيزنطيين تتابع الأسوار المتراكزة, وما يؤكد أيضا هذه النظرية ما نجده فى 
القصبة من مواد بناء مثل الدبش المصحوب بمداميك من الآجر ذات الشكل الذى يعود 
إلى العصر الرومانى المتأخر والبيزنطى؛ وهذا ما سنسبر أغواره لاحقا . وأصيحت 
قصبة الحمراء التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ( والتى يضم قطاعها 
الشرقى بربخانة ). محاطة ببرخانة خلال العصر الناصرى وريما خلال عصر 
الموحدين, وكان مخططها يتسم بالتوازى الشديد لكن هناك جزءًا منها فرضته 
طبوغرافية المكان وهو السبيكة . ولا ننسى أن مدينة الزهراء قد تأسست ولها سور 
مزدوج» وهذا نموذج يخرج عن بند البريخانات الذى نحن بصدد دراسته الآن . 
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وهناك منظور عام يقول بأن البربخانة قد ولدت لحماية الأبواب حيث يفترض أن 
العدو كان يأمل الولوج منها والاستيلاء على المدينة أى الحصن . ويتولى فصل " الأبواب ” 
دراسة هذه الدفاعات المتعلقة بالمداخل فى هذا الكتاب . كانت.هذه العقبات والعوائق 
ضرورية ولم يكن ذلك فقط للدفاع ضد الأعداء وإنما لتسهيل عودة المحاصرين الذين 
يغامرون بالدخول فى مغامرات ضد العدىء وهذا يفترض وجود ياب مزدوج كما رأينا 
أحدهما عند البريكانة أما الباب الرئيسى فهو فى السور . وهذه البربخانات كان يمكن 
أن ترسم أشكالا اسطوانية فى مخططاتها أى مستطيلة أى متعددة الأضلاع . وقد عرف 
كل من فيوليت ؛هااوالا لى دوك عنا9 ها وإنرلارد 601260 البربخانة يأتها تحصين متقدم 
وأحيانا ما يكون من الخشب أ من التراب أى من الديش المبنى, والغاية هى الدفاع 
عن الباب وتهيئة الموقف للحامية بأن تتجمع فى نقطة متقدمة:؛ أى داخل الحصن للاعداد 
لعمليات الخروج وحماية الانسحاب أو دخول الأغاثة . 
نرى فى إسبانيا الإسلامية مقارا مضافة لها أبواب على طريقة البريكانة وهذه 
المقار تكون أمام الباب الرئيسى فى قصبة ملقة - القرن التاسع - حيث نجد برجين 
فى الزوايا - زال أحدهما - ويذلك يتكون ما يمكن أن يكون مقّرًا صغيرا من ٠5,؟‏ <« 
٠‏ ,كم وكان يتصل بالجسر الرومانى الكائن على الجانب من خلال عقد حدوى . 
هناك أيضا هذا النوع من المقار الصغيرة الخارجية , وهو ذلك الذى يسبق بوابة 
أشبيلية فى قرطبة؛ وأصبح جزمًا منه البرج البرانى بجسره المشيد على عقدين توسين 
فوق جدول المورى أى الرصافة ( القرنان التاسع والعاشر ) . وإذا ما قبلنا بأن 
ذلك البرج البرانى هى جزء من المقر الصغير للبربخانة فإننا نرى أن مساحته كانت 
م ,10م . ونسوق برهانا أكثر قوة على وجود المقار الخارجية أمام 
الأبواب» ألا وهو الأبواب الغرناطية موتَيتا 11088118 وإلبيرة وهما يابان قمنا 
بدراستهما فى فصل " الأبواب ". ومع هذا لازال ينقصنا البرهان حول ما إذا كانت قد 
شيدت خلال نفس فترة بناء الأبواب ( القرن الحادى عشر ) أو أنها لاحقة على هذا 
التاريخ . ومن الأمثلة المؤكدة على الأبواب المصحوية بالبرخانات ما يلى : سانتا إيولاليا 
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فى مرسية (مرابطى ) وياب ساريا دى بلنسية 2:68 الذى زال من الوجودء وكذلك 
أحد الأبواب الرئيسية فى سور حصن كاستروى دل ريو ( قرطبة )؛ وهناك ياب مصحوب 
بالبرخانة فى أورويلة» وياب حصن ساليا فى #أءناقءا8 (ملقة ) وياب المقابر :8/3858 
لأحد الأرياض فى رندة» وحصن بلانس ( أليكانتى ) وياب سانتا مارجريتا أى باب 
الكحل فى بالما دى ميورقة وياب ريبوسى دى فارى 860053 وياب قصبة جبل طارق 
وباب ' مدينة ' أى لولى فى شلب . وفى شمال أفريقيا كان هناك - على ما يبدى - 
بربخانة أمام بعض أبواب رباط تيط فى المغرب» وفى الباب الرئيسى لشالا الرياط . 
ومن الأماكن المهمة ذلك المقر المصحوب بالبرخانة عند باب أجدال فى فاس الجديدة 
حيث يبلغ ارتفاع الجدران خمسة أمتار مقايل عشرة أمتار هى ارتفاع السور 
الرئيسى . ويين البريخانة وهذا الياب هنا مسافة تصل إلى تسعة أو عشرة أمتار ؛ 
غير أن المثال الأكثر وضوحا بالنسبة لهذه البرخانات المرافقة للأبواب هى مانراه فى 
معركة الشجرة داهنءعناوة!! التى نرى فيها رسم مدينة غرناطة» وإن شئنا التحديد 
لقلنا إن باب البيرة أمامه تحصين قوى مصحوب بأيراج وهذا ثمرة الألتقاء بين 
البربخانة والأبراج البرانية والسور الرئيسىء حيث نرى فيه بشكل أدق بابا للبربخانة 
ويابًا للسور الرئيسى ؛ وتنعكس هذه الحالة فى المدن المرسومة فى كتاب " أناشيد 
السيدة العذراء للملك العالم ألفونسى العاشر " حيث تظهر البريخانة المصحوية بالأبراج 
وكذلك كلا البابين بين أبراج بارزة حيث أحدها فى البريخانة والآخر فى السور 
الرئيسىء ويقع البابان على نفس المحور مثلما هى الحال فى باربيى سى دل قارى . 


ب) وضع البربخانة ومكانها 

عادة ما تكون البربخانة فى المدن والحصون أمام السور الرئيسى فى ذلك الجزء 
السهلىء وغالبا ما تكون - كما قلنا - مرتبطة بالأبراج البرانية» ولا يمكن التأكيد بأن 
هذين العنصرين الدفاعيين قد ظهرا فى الأندلس فى وقت واحد - القرن الثانى عشر - 


أى فى عصر الازدهار الموحدى, ورغم هذا هناك احتمال فى أن البربخانة قد ظهرت 
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فى عصر المرابطين» وهنا أتحدث فى هذه الحالة وتلك عن دفاعات مستخدمة بطريقة 
منتظمة, وهناك حالة خاصة لمدينة أندلسية بدون بربخانة أو أنه لم تكتشف بعدء أى عن 
مدينة لبلة 8016518 التى ترجع إلى عصر المرابطين . ومع هذا فإن أبوابها منحنية من 
النمط الموحدى . ومن المعتاد أن يصل ارتفاع البربخانة إلى ثلث أو نصف ارتفاع 
السسون الركيسصى ومكذلاما تراه فى حوء من النريقيانة السيؤتظية لدينة اودارا 
حيث يبلغ ارتفاع البريخانة ستة أمتار أما السور الرئيسى فيتراوح بين 9 و ١١م‏ ) 
وفى أشبيلية بين باب مكارينا وياب قرطبة ( البريكانة 51 , م والسور الرئيسى بين 4 
ى 5 م وقد تم رفع تلك المقاسات من الخارج ) ويربخانة باب أجدال بفاس الجديدة ه م 
و ١٠م‏ على التوالى . 

وبالنسبة لعرض منطقة (ممر ) الحراسة الذى يقع بين البربخانة والسور الرئيسى 
فإن هناك تنوعا واضحا ففى قصبة بطليوس "ام غير أن هناك قطاعات أقل سعة ؛ وفى 
أشبيلية من 50 , م حتى ٠١‏ , 4م فى القطاعات المشار إليها آنفاءى ٠6,١م‏ فى حصن 
إشكالونا الطليطلى. 4 فى طلدرة و +0 فى إسنشجة ق ٠١‏ رو نف مادريجال دف 
لاس ألتاس تورس» ومن متر ونصف حتى مترين فى سور مرسية عند ” ميدان 
الحواريين ” 806510185 .2 , وفى بويترجى ٠١‏ ,دم مع وجود بريكانة تدعمها أبراج 
صغيرة» وفى حصن بلانس ( أليكانتى ) من ه إلى ١‏ م . وقد شهدنا فى حالة فاس 
الجديدة - أمام باب أجدال - أن المسافة تتراوح بين 8 و 4 م بين البابين» وبين 
البربخانة والسور الرئيسى هناك ثلاثة أمتار . وينبغى أن نضع فى الاعتبار أن ممر 
الحراسة يرتبط كثيرًا بمدى بروز الأبراج البرانية نحو الخارج , والذى وصل إلى 
ما يزيد على عشرة أمتار فى طلبيرة ٠‏ أى أن طول الأبراج البرانية يعطينا عرض ممر 
الحراسة الذى زال فى كثير من الحالات . 

وحتى يمكن السير فى ممر الحراسة فإن الطوق؛ الذى هو السورء كان يقدم حلولاً 

)١(‏ فتح دهليز فى الأبراج ذى أبعاد عادية : وهذا من الحلول غير المعروفة فى 
الأسوار الإسلامية إذا ما استثنينا برجا من الطابية فى سور لبلة فى القطاع المواجه 
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أنهر تنّْتّو 71610 حيث يوجد برج فتحة مسننة . إلا أن هذا الحل نراه فى عمارة 
العصور الوسطى المسيحية كامر عادى : السور الخارجى لدينة يابرة وبلاسنثياء 
ومادريجال دى لاس ألتأس تورس, وحصن بوتنفرادا ( ليون ). 

(؟) يستمر مسار ممر الحراسة أمام الأبراج ذات الحجم العادى ؛ وفى هذه 
الحالة فإنه ( أى الممر) يتخذ أشكالاً مستطيلة أو متعددة الأضلاع أمام الأبراج : 
أرجونة وإستجة وأشبيلية وحصن الصخر :208138 (قرطبة ) وحصن إطابة ( ملقة ) 
وهذه الأمثلة التى أوردناها ترتبط بالشكل المتعدد الأضلاع . 

(؟) يستمر ممر الحراسة تحت دهاليز جسور الأبراج البرانية الشديدة البروز 
نحو الخارج؛ وفى هذه الحالة نجد أن البربخانة تقايل بأضلاع الأبراج الخارجية بشكل 
يجعل جزءًا من هذه الأبراج يخرج عن مسار البريخانة : حصن إشكلونا ( طليطلة ) 
وى شلبء وسور فى قصبة يطليوسء وفى طلبيرة . 

(8) هناك نمط مختلف نراه فى حصن يوبيلا دى مونتلبان حيث نجد البريخانة 
تحيط من الخارج بالأبراج البرانية التى تنتهى بزاوية أو طرف مدبب وهذا الحل هو 
- على ما يبدى - الذى نراه فى سور غرناطة فى ذلك القطاع الواقع بين باب ألبيرة 
وباب الرملة» وهذا طبقًا لمعركة الشجرة 3اهنا:#ناواا! فى اللوحة الموجودة فى 
الأسكوريال . ولا يمكن أن نعثر على بربخانة بين برجين مكوتّين بذلك فراعًا مغلقًا دون 
أية فتحات للنفان إليه » وهذا ما نراه فى حصن كوتاهية فى الأناضول . 

ولما كان أغلب البربخانات قد زال من الوجود فهذا يحول دون أن نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كان من المعتاد أن يكون لها ايراج أى لاء ومع ذلك تتوفر لنا بعض 
الأمثلة التى تنير معالم الطريق ففى ممرات الحراسة العريضة من المنطقى أن يكون 
للبريكانة بعض الأبراج» وتشهد بريهاتات ذات أبراج فى بويترجوء وفى سور ياب 
أجداد بقاس الجديدة, وفى قصبة أرجونة طبقًا لرسم لخمينا خوارادى يعود للقرن 
السابع عشرء وفى أشبيلية إذا ما قبلنا بصحة لوحة المدينة لخورخى فرنانديث والكائنة 
فى حامل الأيقونات الكبير الكائن فى كاتدرائية أشبيلية وفى كتاب " أناشيد العذراء 
لألفونسو العاشر العالم " 
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وكان سمك البريخانات فى المدن والحصون الإسلامية يقل عما عليه السور 
الرئيسى. وهذا ما نتأكد منه من خلال القطاع الذى أشرنا إليه فى سور أشبيلية - من 
٠‏ ام إلى 7, ام مقايل من ١٠6١م‏ حتى ام فى السور الرئيسى - وفى هذا 
السور نجد أن متوسط توزيع سمكه هو على التحو التالى : ”5 , ٠م‏ عند المرّاقب الكائنة 
فى التحصين العلوى (الدراوى) 615م23:8 وى 36 , .م فى السور . كما تلاحظ فيه مزغلا 
يقع بين مَرُقبِينء وتحت التحصين (الدراوى) 58:85810 هناك مزاغل أخرى تقع على 
ارتفاع 17, ١م‏ من الأرضية من الخارج, وهناك مسافة فاصلة تبلغ 5؛ , ؛م بين المزغل 
والآخر . ويجب أن نضع فى الأعتبار أننا نرى على طرفى المزاغل الكائنة فى البربخانة 
الأشبيلية المذكورة فتحات اسطوانية 8:08<ائاط مع مأخذ معلق من الداخل إلى الخارج . 
وكل هذا جزء داخل فى السور ؛ وهذه المنظومة أحيانًا ما نراها منقولة قلبًا وقالبا فى 
حصون مسيحية ذات بريخانات مثلما هى الحال فى حصن المنسيد الطليطلى . كانت 
هناك مزاغل أيضا فى البربخانة المشيدة من الطابية والتى كانت أمام باب سانتا 
إيولاليا بمرسية, حيث كان لهاء كما هو معهود فى أمثلة أخرى نتوءًا أى أكثر عند 
القاعدة . ولم تكن البربخانات ذات الوزرات الصغيرة المتدرجة قليلة . وهذا ما نراه فى 
حصن إشكالونا . وفى بويتارجو نجد أنه أمام السمك الذى ييلغ ",٠٠١‏ فى السور 
الرئيسى هناك ١‏ ,١م‏ للبريخانة» ومن المعتاد أن تكون البربخانة والسور الرئيسى على 
نفس منهج البناء إذا ما كان هناك تزامن بينهما ؛ ومن المعتاد أن تكون مواد البناء هى 
الطابية المصحوية بالخرسانة فى العصر الموحدى. إلا أنه فى مرسية نعثر على 
اختلافات فى السياق بين بربخانة وأخرى » كما انها أكثر قوة عن سابقاتها. 

ومن النماذج التى يجب أن توضع فى الاعتبار هى أن القورجات أو الأسوار 
البارزة فى المدينة أى الحصن, والتى كانت تتقدم فى البناء بحثا عن الماء. كانت تنشاً 
أى تبدأ من عند البريخانة وليس من عند السور الرئيسىء ويذلك تصبح فى كثير من 
الأصول عبارة عن أسوار مزدوجة لها دهليز فى الوسط , وهذا ما يتضح فى الممر 
الحريى الذى يربط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى فى مولينا دى أرغن » وفى حصن 
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مويا ( قونقة ) وربما فى سيلفس . وكانت هذه القورجات تشكل جزءًا من البريخانة فى 


ويعتبر الرفْ 565158 ( البروز ) - الذى أحيانا ما يكون ذا عرض كبير ؛ والذى 
كان يتقدم على السور الرئيسى ذى الأبراج ويحيط به من كل ناحية؛ من البربخانات 
المزيف. سواء كان ذلك فى الحصون أو فى أسوار المدينة. وأن أطلق عليه من جانيبى 
مطح البريكانة -االرّق ذو الشرق المتتوع #ؤتراء اكش عريكا قن قصية التكيزة لى 
أكثر بكثير من مترين أو ثلاثة أمتار المقاس المعهود . نعثر على البربخانة الرف خلال 
العصر الأموى» كما أن هذا يرتبط برؤيتنا لما هو فى حصن بلاجير ( لاردة )» وبشكل 
جزئى فى سور وشقة . ويلاحظ أن العرض فى الحالة الأولى يصل إلى .٠١‏ "م وفوقه 
قد أقيم السور الرئيسى بثلاثة نتوءات 28:835, وكافة الأجزاء مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوى. وفى وشقة نجد أن عرض "الرّف” يتراوح بين ١,70‏ 
و٠6٠١م.‏ أما البربخانات الأرفق الكائنة فى وادى آش فهى ترجع الى مرحلة تالية 
(القرن الحادى عشر).: وكذلك الأمر فى حصن بايينا القرطبى» وقصر مارشينا فى 
قرمونة» وحصن 8163003868 (القبداق) فى جيان. وكذلك حصن ساليا الذى خلا من 
قاطنيه وسبقت الإشارة إليه» فى محافظة ملقة» حيث له بريخانة رف مثلما هى الحال 
فى قصبة أنتكيرة التى أشرنا إليها على أنها الرّف الأكثر عمقًا. (عرضا). ولا نعدم 
وجود مثل هذه البنايات فى أبراج الطليعة الكائتة وسط الحصون, وهذا ما يمكن 
مشاهدته فى حصن المنسيد الطليطلى. ويالنسبة لأصول هذه الأرفف ربما كان علينا 
أن تتفحخص الأسوار التى اكتشفت حديثا فى لوسنتوم 6611017نا] حيث بها ممرات 
مرتقعة 1555م©56 الى جوار السور. 

أشرنا فى سطور سبقت الى البريخانات الخاصة بالأبراج المنعزلة أى الأبراج 
الطليعة أو القلاع الحرة» فقد كانت هذه فى حقيقة الأمر عبارة عن حصون صغيرة 
مستقلة . ولها مقر إضافى على نمط حظار اليقرء وربما نشأت هذه - الحظارات - 
الطليعة أنشئ البرج؛ غير أنه يبدى من الطبيعى أن تكون قد أضيفت فى مرخلة لاحقة, 
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ومن الأمثلة الواضحة فى الحالة الأولى هى أننا نجد أبراجًا منعزلة وصلدة فى وادى 
بينالويو 1530056 (أليكانتى) تُبرز منها : برج بيينا ويرج بيار 8186 (القرنان الحادى 
عشر والثانى عشر) وبرج كاربيى دى قرطبة وهى برج مسيحى يرجع للقرن الرابع 
عشرء وكذلك الأبراج الطليعة الكائنة بين مدينة سالم ويين حصن غورماج الذى يرجع 
لعصر الخلافة: أضف الى ما سبق وجود ذلك فى أبراج تقع فى كل من محافظتى 
جيان وبلنسية؛ ومن الأمثلة البارزة فى المحافظة الأخيرة ما نراه فى حصن سوت 501 
دى شركا 686:63 حيث يوجد بها برج طليعة وسط مقر مستطيل وذى أيراج ومحاط 
بكامله ببربخانات ذات أبراج أيضا مشكلاً بذلك شكلاً مكوئا من أريعة أضلاع؛ وهذا 
نموذج يشبه تقريبًا ما عليه "الكاستيّخو" الكائن خارج أسوار مرسية والذى يرجع الى 
عصر المرابطين؛ ويالنسبة لهذا المثال الكائن فى بلنسية فإن مادة البناء هى الطابية 
المصحوية بالخرسانة. يمكننا أيضا البحث عن مزيد من الأمثلة فى إقليم بلفسية كما 
سنرى لاحقًا. وخارج أسوار مدينة بطليوس لازلنا نرى حتى الآن برجين قائمين من 
أبراج الطليعة وهما من الأبراج ذات الثمانية أضلاع؛ وشيدا من الطابية, كما يوجد 
لهما سور خارجى مربع من نفس مادة البناء لكنه ضئيل الارتفاع. ولهذا السور الأخير 
باب صغير منحنى لكنه يخلى من الدخلات 70686185 فى الاكتاف, وكذلك الأبراج ذات 
الأبواب المعلقة التى تهيئ الدخول الى غرفة ذات عمود (ذكر) مركزى تخرج من أضلاع 
القبة على شكل سعفة. وهذا ما نراه فى الطابق السفلى الذى جرت فيه حفائر فى 
الوقت الراهنء والكائن فى برج الفضية الأشبيلى. وفى برج ) +800200 (برج بنى 
رزين) الذى تم تصنيفه تاريخيًا على أنه يرجع الى القرن العاشرء نجد إضافة سور 
مسيحى مشيد بطريقة مختلفة -» وكانت هذه العادة شائعة الانتشار خلال العصر 
الممسيحى أو المدن. وكلما زادت الأبحاث كلما تأكدنا بأن الأبراج المنعزلة كان لها 
بريخانات صغيرة: وكانت أحيانا ما تضم مساحات كبيرة تساوى حظار البقر فى 
الحصونء هذا يدفعنا الى التفكير بأن أبراج الطليعة الكبرى كانت محاطة بسور غير 
مرتفع خلال عصرى الإمارة والخلافة: ففى محافظة صوريا نجد أبراج 35ااثاعناو2ه8] 
وأبراج نوييركاس 81010168:35, وفى سرقسطة هناك برج ترويادور. 
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ج: قائمة بالبريخانات فى الأندلس 


)١(‏ أشبيلية : العاصمة: سور أمر ببنائه على بن يوسف المرابطى الذى توفى عام 
187١م‏ وطبقًا لليفى بروفنسال فإن السور كان له بربخانة تحيط به من كافة الاتجاهات 
ولم يصل إلينا إلا ذلك القطاع الكائن بين باب مكارينا وياب قرطبة:؛ ومن الممكن أن 
يكون السور قد تعرض لتعديلات كثيرة خلال عصر الموحدينء وبالتحديد خلال حكم 
المنصور وأبى العلا الرجل الذى أسس برج الذهب. وقد تحدث كتاب "الحولية الأولى 
العامة .6 .© 1668:م هنا عن هذه البريخانة» ومن خلال "حولية خوان الثانى" نعرف أنه 
فى عام 274١م‏ كان النهر قد فاض حتى وصل الى درب البريخانة من عند باب 
"جولس” 60186 حتى باب “الزيت” 1ا828: ومن الشواهد المرسومة على البربخاتة 
الأشبيلية ما نجده من صورة للكاتدرائية وللمدينة فى «اناعة765 5أط,0 65)هائ/1© 
(القرن السادس عشر). 

(؟) حصن ألكالا دى جوادايرا “قلعة وادى أيرة": تحيط البريخانة بكل أضلاع 
الحصن ولها أيراج مستطيلة فى بعض القطاعات. أنشئت خلال القرن الثانى عشرء 
وجرت عليها ترميمات خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر. 

(؟) قرمونة: زالت من الوجودء وخارج باب أشبيلية هناك شارعان يحملان أسماء 
مثل البربخانة السفلى و 'البريخانة العليا'. وفى 'قصر مارشينا نجد الحصن 
محاطًا ببريخانة - رف وممن أمام الياب. 

(8) إستجة: ورد ذكر بربخانة فى وثائق البلدية خلال عام .٠47١م‏ 537١م‏ 
517١م‏ وكان يطلق عليها بربخانة وأحيانا حاجزا 6,2,:ةط 

(5) قرطبة العاصمة: يمكن أن نرى فى مخطط المدينة يرجع الى القرن الثامن 
عشر بريخانة بين باب أندوجار وياب بايسة:؛ ولايد أنها كانت موجودة عام ١54١م‏ 
حيث وردت إشارة الى بريخانة عند باب الشرقية 018او:4[8. ويتحدث رفائيل كاستيخون 
عن بربكانة عند أويرنا دل رى 83 061 .1 أى "القصر المسيحى' لكنه لا يسوق البراهين 
على مقولته. 
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)3 بابينا: حصن مصحوب بيريخانة - رف . 

0( كاسترى دل ريى: ورد وصف لبريخانة فى بداية القرن التاسع عشرء ولازالت 
هناك بعض أطلاله قائمة حتى الآن فى شارع/ 78:63 وشارع/ 6125© وفى شارع 

65 05س . والحصئن له بريخانة: كما أن الياب الرئيسى لسور البلدة المسماة 
مرتئوس 013 يبوصف بأن له سور (بربخانة) وجاعنا 8 

)0( غافق ( ,861810328 ) توجد البريخانة أمام السور الإسلامى القديم الذى 
يرجع الى القرنين التاسع والعاشر , وذلك فى القطاع المقابل لنريد كاجانشاسء مع 

6 حصن الصخر 203188 : توجد البربخانة على الضلع الجنويى لسور البلدة, 
كما أنها تعرضت لترميمات كثيرة بالنسبة للحصن. ترجع الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من حيث المبداً. 

)٠١(‏ غرناطة (العاصمة): هناك بريخانة خارج مونَيْتا هااه8/00, وكذلك بربخانة 
أخرى كانت بين باب البيرة وياب الرملة. ومن المحروف أن قصية الحمراء محاطة 
يبريكانة بدون أبراج. 

.ما86٠١ 000ضاة : وردت إشارة الى بريخانة فى هذا الحصنء عام‎ )١١( 

(؟1) الحامة: ورد ذكر بريخانة خلال القرن الخامس عشر 

)١1(‏ باثا 8228 : ذكر المؤرخ إيرناندى دل بولجار وجود بربخانة 

)15( لوجة 3ز60-ا : ورد الحديث عن بريخانة وياب ومدخل فى البلدة بمناسبة 
الاستيلاء عليها عام 11ام. 

)١6(‏ موكلين يشير السيد 8620؟! القائد إلى أنه فى عام 417١م‏ كان فى المدينة 


سور بريخانة 
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)١16(‏ وادى آش »60201 : بربكانة مرتفعة لها أبراج فى الحصنء ويربخانة - رف 
فى سور المدينة . (القرنين العاشر والعاشر) 

)١1(‏ ملقة (العاصمة): ألونسى دى بالنسيا عن بريخانة وقى عام 679١م‏ ورد 
ذكرهاء وفى ذلك الضلع من القصبة المطل على المدينة, عند باب غرناطة؛ نجد أطلال 
بريكانة صغيرة للحصن. وقد أحيط حصن جبل الفارى ببربخانة . ومنها السور المزدوج 
للقورجة. القرنين الثالث عشر والرابع عشرًا . 

(17) ألورا :هاه : هناك أطلال بريخانة خارج الحصن - (القرون من الحادى 
عشر حتى الثالث عشر) 

)١14(‏ أنتكيرة 6858ئا80160 : هناك بريخانة - رف فى القصبة:. ونرى بريخانة فى 
القطاع المسمى باب لوس خيجانتس فى قطاع النذور ©1/0410 بكنيسة دير القديس 
دومنجو , وذلك تخليدا لذكرى الوباء الذى وقع عام 7174١م؛‏ وفى مخططات قديمة للمدن 
يمكننا أن نقرأ "منحدر البريخانة: 


)١19(‏ رندة 80008 : هناك بريخانة جرت عليها ترميمات كثيرة وذات أبراج فى 
القطاع الكائن بين باب 8611858 ويين القصبة التى زالت من الوجودء وكان يتم الدخول 
إلى الرف (الممر) الخاص بالبربخانة من خلال الباب المذكور. ويصف بيريث دى ميسا 
القصية على (أنها محاطة بسور ويريخانة. ويعد ياب المقاير :1126868 وفى اتجاه 
'البكارا' 168688ه عند باب مولينوس 18011005 نرى اليوم أطلال بريخانة بها أبراج 
صغيرة من الطابية المصحوية بالخرسانة» وقد كان عند الباب المذكور 81863037 حظار 
فى الجزء الأمامى . ترجع الى القرن الثالث عشر 

)٠١(‏ ساليا 58118 : خلت من سكانها بها بربخانة - رف تحيط بالحصن وممر 
بريخانة أمام الباب (القرنين الثانى عشر والثالث عشر مبدثيا) 


)5١(‏ حصن إطاية وطع1: هناك بريخاتة قوية لها أبراج عريضة فى الجزء 
الأضعف من مدخل الحصن (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) 
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(؟؟) جيان 368ل ( العاصمة ): ورد ذكر بريخانة يمناسبة حصار فرناندو 
الثالث للمدينة عام 0؟١1١م.‏ ويعد ذلك يقرنين من الزمان نجد القائد الحربى لوكا دى 
إيرانثى يتحدث عن 'بربخانة الدرب” وكانت البريكانة تمتد من باب مارتوس حتى باب 
غرناطة. 

("؟) أندوجار :850113 : نرى بربخانة فى اللوحة التى رسمها خيمينا خورادو 
والكائنة فى المكتبة الوطنية عند قطاع السور الذى يطل على نهر الوادى الكبير ابتداء 
من شارع 1:800:65آحتى الياب المسمى ياب الشمس 

(4") أرجونة 8:1023: نرى أيضا فى لوحة أعدها خيمينا خورادى قصبة محاطة 
ببريخانة ‏ ولها أبراج يتحول الى مخطط يكاد يقترب من المثّمُن عند مستوى أبراج 
الشون الر تس 

(5؟) بايسة 83628 : هناك شارع يطلق عليه : بريخانة بالقرب من سوق الفلال 

83 وكان هذا الشارع يسير موازيا لمبدان/ (ؤأء60851]10 الحالى؛ وفى 
"طريق لا مورايًا” - فى الجهة الجنوبية الشرقية من سور المدينة القديمة لازلنا نرى 
حتى اليوم جزءا مهما من بريخانة تبعد مسافة بين ؛ وهم عن السور؛ كما أن هناك 
بريخانة صغيرة الامتداد أمام أبراج حظار البقر فى حصن "شقورة" الجبل. ولم نتحدث 
مع هذا عن البريخانة الرف فى حصن 81632005026 القبداق . 

(51) ألمرية (العاصمة: يقول ألونسو بالنسا أن المدينة كانت مطوقة بسور منيع 
ومعه بربخانة زالت اليوم من الوجود. كما أن برج "المرايا" 5مزهم5 فى القصبة فهو 
محاط بيريخانة صغيرة. 

(21) تابرناس 17866:835(حصن) هناك بريخانة متهدمة فى اثنين من ضلوع 
الحصن . 

)١(‏ بلفقى 6دانأ/ا6/ا: توجد أعلى المدينة الإسلامية القديمة أطلال سورين 


متراكزينء (القرنين العاشر والحادى عشر) 
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(19) قادش. الجزيرة: ورد ذكرها محاطة ببربخانة فى البلدة القديمة. 


)٠١(‏ شريش 862ل : نقرأ فى وثائق خاصة بالبلدة ترجع لعام 559١م‏ مايلى 
"سور البربخانة". وفى شارع مجاور لكنيسة سانتياجى نقرأ عنوانا هو 'حواجز 
51 , 

(١1؟)‏ . خمينا دى لافرونتيرا .ا 18 ع0 .ل (حصن): عندما كم الا ستيلاء على المكان 
عام ١187م‏ وردت الإشارة الى "حاجز 88:63 فى جزء لازال قائمًا حتى اليوم. 

)(١؟)‏ طريف 113 فوا الحصن الذى أقيم فى عصر الخلافة محاطًا 
ببربكانة لاحقة عليه ومنها يخرج الدرب الطويل البرج البرانى "السيد خوان". هذا 
بالإضافة الى الفارق بين السور والحاجز الذى ورد ذكره فى "حولية الملك الفونسو 
الحادى عشر . 

(5؟) بطليوس (القصبة): هناك سور له بربخانة» ويرى بشكل واضح وخاصة فى 
الواجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مع وجود بعض الأبراج التى لا تظهر لنا 
إلا مخططاتها. أما الممر فهو يتراوح بين ”, 5 م عرضماء أضف الى ما سبق نجد على 
الجانب المقايل لنهر وادى أنه بريخانة متعرجة تلقف سهول السور البرانى المنسمى 
"البرج القديم”؛ والاحتمال - كما يقول تورس بالباس - أن تكون البريخانة تضم فى 
مسارها اليرج البرانى 5ه::6م8012م55. 

5 مرسية (العاصمة): يشير الحميرى الى أن مرسية كان لها سور مزدوج» 
وقد ورد فى مرسوم مأوع ايوص صادر عن الفونسو العاشر عام ام ورد الحديث 
عن سور بربكانة فى المدينة فى ذلك القطاع الخاص ب أرَيخاكا 68وزا8 .وقد أكدت 
الحفائر التى أجريت فى السنوات الأخيرة (نابارى بلاثون) أن المدينة كان لها على عهد 
المرابطين والموحدين بريخانة. كما عثر على أطلال عند باب سانتا إيولالياء وياب 
1 (الزجاجين), وفى ميدان "الحواريين' المجاور للكاتدرائية. وكان أمام ياب 
أورويلة بربخانة. 
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(4؟) الكاستيّخو 1105© : قصر وحصن يقع فى الريف خارج مرسية؛ وله 
بريخانة ذات أيراجء ويرجع الى العصر المرابطى والموحدى. 1 

(0؟) ركينا 98 : ورد ذكر أبراج وبستارات عام 1515ام. 

(51) أليكانتى: بيار ,815 (حصن) توجد به بريخانة. 

(7؟) بلانس 518065 (حصن) بريخانة. 

(4) بنيًا حصن) بريخانة. 

(19) كوكس 608 (حصن): الباب الرئيسى مسبوق ببريخانة. 

(١‏ دانية 06018 : يوجد فى المدينة شارع يطلق عليه فى الوقت الحاضسر/ 
البربكانة. 

)8١(‏ إلش 058ا5 : هناك أطلال بريخانة فى الحصن القصر المسمى ألتاميرا. 
وتقع أمام ميدان القديسة ماريًا 

(49) خيخونا 008[ال : هناك بربخانة ذات أبراج فى الحصن المسمى "بريخانة 

(؟5) مكرر حصن بربوسنت 601ولام56 

(45) بلنسية (العاصمة): تمكن خايمى الأول من الاستيلاء على المدينة عام ١774‏ 
وكان لها بربخانة. وقد ورد فى 86381018080 الحديث عن سور بريخانة» وعن بربخانة 
عند رأس الجسر الخشبىء وعن بريخانة عند باب ساريا 8:88 . وخلال القرن الرابيع 
عشر هناك وثيقتان عبارة عن مقترحات لترميم الأسوار والبربخانة بواسطة الآجر. وقد 
أسفرت حفائر أجريت فى الفترة الأخيرة عن العثور على جزء من بربخانة من الطابية 
(صوريا نوسانشيث وياسكوال باتشيكو). 

(44) شاطبة 108اقل ورد ذكر بربخانة بمناسبة الاستيلاء على المدينة على يد 
خايمى الأول عام 44؟١م:‏ وكذلك كان لحظار البقر الضخم فى الحصن تسمى 


أعلالا أمقعوطة8 . 
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(هغ) ساجونتى 80ئاو53 : كتب أنطونيو شايرت 65826:64 .8 خلال القرن 
التاسع عشر أنه كانت هناك يريخانه» لكن ما ينبفى أن نعرفه أيضا هو ما إذا 
كاتنت لحماية السور الحضسرى أو هى بربخانة حظار البقر بالحصن 

(51) برجة 86:[1: "المدينة القديمة": هناك سور مزدوج فى عدة مناطق 
فى الحصن ء ومنه نجد بروزا على شاكلة القورجة للبحث عن الماء فى نبع 
قريب. 

(410) شيرا 656:8 : حصن ذو أربعة أضلاع » وله بريخانة ويرج طلائع منعزل فى 
الوسط. 

(54) سوت دى شيرا: هناك يرج طلائع محاط بسور . 

(59) ميورقة 11310:63 : كان هناك مقر محاط بيريخانة سابق لياب القديسة 
مارجريناء وقد زال الباب من الوجود. وكان شارع مورى 88089 الحالى يسمى قيل 
ذلك : شارع البربخانة. كما أن الوثائق التى تتحدث عن الغزى المسيحى للمدينة تتحدث 
عن خندق ويربخانة» وخلال الحملة الأولى التى وقعت خلال القرن الثانى عشر ورد ذكر 
بريكانة محتملة الى جوار المدَينّة. 

(60) ماردة 11343 : تحدثنا قبل ذلك عن البريخانة الخاصة يالياب الرئيسى 
للقصبة: ولاشك أنه كانت هناك بربخانة بين الأبراج البرانية التى أضيفت خلال القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر. 

)١ه‏ وشقة: كان هناك سور مزدوج عندما تم غزى المدينة عام 91١٠م‏ وكان 
السور الداخلى مشيد من الحجارة أما الخارجى فهو من التراب المضغوط. وقد وردت 
أخبار عن بربخانة وخندق خلال القرن الرايع عشر. 

(09) بربكانات الجزيرة: المدينة القديمة» أبواب: جبل طارق وطريف. الحصن 
والمدينة” . 
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قائمة بالبريخانات فى أسبانيا المسيحية: 

تحدث تورس بالباس فى كتابه "المدن الإسلامية" عن بربخانات (مستندا الى وثائق 
مسيحية ترجع الى المصور الوسطى) فى أممع6 م53 ع0 مون8 عام ام 
وكاستليق 6طااء5ة06 (لاردة) عام م1 ام وسدة لاردة 2232 وبرغش عام الاكام 
وتوسعة الأسوار القديمة لآّردة عام 177١م,‏ وثربيرا 95/6:2© عام 144١م‏ و191ام. 
وفى نهاية القرن الرابع عشر كانت هناك بريخانة فى كل من خيخوس 61155 وينيافيل 
اعأأققعءم2 وكذلك حصن موتا فى "مدينة دل كاميو وحصن "مانثا تارس الريال (مدريد). 

ويكتمل هذا الجرد الوجيز بالأماكن التالية: 

)١(‏ برج الكاربيى بقرطبة (القرن الرابع عشر). 

() ألكالا دى إينارس: ورد ذكر بريخانة فى نهاية القرن الخامس عشر. 

(') وادى الحجارة: بريخانة الى جوار باب ألارفانيث. 

(4) مادريجال دى لاس ألتاس تورّس: السور بكامله مصحوب بيريخانة مع ممر 
الحراسة الذى يمر تحت دهاليز الأبراج العادية وتحت الأبراج البرانية (القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر). 

(0) بويترجو: فى ذلك الجزء المقابل لنهر لوثويا. هلاه02ا مع وجود بعض الأبراج 
الصغيرة (القرنين الثانى عشر والثالث عشر). 

(1) إشكالونا (الحصن): هناك بريخانة أمام السور المطل على البلدة مع ميل من 
الخارج 4داهة (القرنين الثالث عشر والرابع عشر). 

0( بيدرا دى إيتا أل ع0 .2 : هناك سور مزدوج يرجع الى القرن الخامس عشر. 

)0( القصر المحصّن سان مارتين دى كاستَئيار (سلمنقة). القرن الخامس عشر. 


(9) طرسونة 3 .: يوجد خلف مبنى البلدية شارع يسمى شارع/ بربخانة. 
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)٠١(‏ ترجالة (الحصن): من خلال لوحات تصويرية ترجع لعام 1471م يمكن أن 
ا ج البرانية: ولازلنا نرى حتى اليوم أطلال بريكانة على الضلع 


)1١(‏ 0 دى لاس مولاس (ليون) هناك أطلال بربكانة مع أبراج برائية شيه 


)١١(‏ بويبلا دى مونتلبان (الحصن): يوجد فى الجانب المقابل للوهدة الضخمة 
تريكانة ذات مو بغراة عرك حلط انان واجتانا* هن يصل إلى إثنا اتير مترا عند 

)١17(‏ تطيلة : كان هناك فى الجزء الخاص يحى المسلمين 810:6:8 بريخانة 

)١4(‏ طلبيرة: هناك أطلال بريخانة مع ممر يصل عرضه الى عشرة أمتار فى 

)١5(‏ أوثيدا 6608لا (وادى الحجارة): يشير كتاب "الجوانب الطبوغرافية لوادى 
الحجارة" إلى سور ذى أبراج ويربخانة يقال عنها !30180018 بالإضافة إلى هلاق 06 56585 . 

)١1(‏ وشقة شقة: تحدثنا قبل ذلك عن بريخانة ورد ذكرها خلال القرن الرابع عشر الى 
جوار خنادق. 

(17) مونتمولين نكيت ايعان (بطليوس) (الحصن): ورد ذكر حاجز خارجى 
مضاف خلال العصر المسيحى. 

(14) ألنخى (الحنش) (يطليوس): هناك فى الحصن حاجز مضافء وهناك 
حصون أخرى فى نفس المحافظة ذات بريخانة » وهى أورناتشوس 05اء8م07لا 
وريبيرا دل فرسنو 565050 .18 ولويون» ومدينة دى لاس تورس, وى 820863 وبلنسية دى 


لاس تورس. 


(19) البرتغال: ورد ذكر بريخانات فى حصن يابرة - السور الخارجى للمدينة - 
وحصن بيد هالا ويينا مايور 813156 .5 وسيتويال 5610581 وكاستلى متندى ه1ا63516© 
0 وحصن بونء وفريسى دى إسيادا 8 هل و<اء:5. وميراندا دى دويرى» وحصن 
رودريجو وييكونيا 5160018 وميلجاى 5161930 ونيسا ١/153‏ وتشايس (طبقًا لجونثاليث 
سيمنكاس استنادًا الى لوحات للحصون الكائنة على خط الحدود بين البرتغال وأسيانيا 
نفذها (رسمها) دوارتى دا أرماس 868135 '0 .8 ). ومن المؤكد أن أسوار القورجات فى 
الكثير من هذه الحصون كانت تبدأ عند البريخانات وليس من عند السور الرئيسى 
لحصون باجة 86[8 . 
(20) بلاسنثيا (قصريش): كان السور محاطا ببريخانة حيث تُرى اليوم بوضوح 
فى السور القريب من الكاتدرائية, وهى بريخانة ذات أبراج بسيطة ودهاليز لممر 


الحراسة. 
إالقة بوفرادا 500462308 (ليون): هناك بربخانة مزدوجة فى الحصن ويها فى 
الأيراج. 


(19) مويا 93ه91 (وادى الحجارة): يوجد فى الحصن بريخانة فى الجهة القريبة 
من البلدة - ومنها يخرج سوران - برزت فى وسط القورجة للبحث عن مياه نبع قريب 
عند سفح الجبل. 

(5؟) هناك بربخانة ذات أبراج فى حصن المونسيد (طليطلة) . 
حصن قرطاجة 03 ١‏ وكذلك عند سور ويلية العاصمة الذى زال من الوجود 
إلا أن المخطط الذى يرجع الى القرن الثامن عشر يوضح وجود بربخانة ذات أسوار 
صغيرة مدلثة. 


202 


(؟1) المراقب :1161005 


لا نعرف على وجه اليقين الجذور الأولى للمرأقب التى تتوج تحصينات دروب 
الأسوار وشرفات الأبراج ؛ ونادرة جدًا - إن لم نقل معدومة - تلك الأسوارء التى 
ترجع إلى العصر القديم: والتى وصلتنا . وهى مزودة يهذه المراقب التى تضفى أيضا 
نوعًا من الجمالية والحيوية على قطاعات السور الطويلة؛ وأمكن العثور فى بعض لوحات 
الفسيفساء التى تم انتشالها فى بعض المدن الرومانية - مثل إيطاليكا وماردة - على 
أسوار لها بوابات تتوجها مَرأقب على شكل حرف 7 ٠‏ كننا لا نعرف على وجه اليقين 
فيما إذا كانت هذه مراقب أى مجرد أشكال زخرفية . وإذا ما أخذنا الأسوار العربية 
والمسيحية خلال العصور الوسطى كأساس قفإن المراقب عادة ذات شكل موشورى سواء 
كانت مصحوية يصقف مرس صقن إن د .كما أنها تكاد تكون دومًا أعرض من 
المساقات الفاصلة طبقًا لنسبة ١/*‏ والكائنة تحتها . 


وقد انتشرت المراقب خلال العصر القديم بشكل متدرج ٠‏ وكانت له درجات ذات 
زاوية قائمة » وهذه هى سوايق للأسنان الحادة التى كانت موضة فى المشرق » وخاصة 
فى العمارة الساسانية والتى منها استلهم العرب لتتويج المساجد وغير ذلك من المبانى 
الحربية ؛ وهذا النوع من الشرافات - ذات البعد الزخرفى كحد أدنى - كان معروفًا 
خلال العصر الرومانى المتأخرء وهذا ما نستخلصه من فسيفساء ' الباردو دى تونس " 
ونرى هذه المراقب فى قرطبة الخلافة بشكل دائم فى المساجد , وفى قصور مدينة الزهراء ؛ 
وترى المراقب ذات الزاوية القائمة فى كل من بيل 860 وبالميرا مع بداية العصر 
المسيحى, ثم تعود للظهور فى '" قصبة 73::868ب0 أأم فى شمال أفريقيا ٠»‏ وفى قمم 
الأسوار ويوابات المدن التى ترى صورها فى المنمنمات المستعربة “وق زباط ستوسة 
ومست تعد أن فراقن السون فيا شكل شبه اسطواني كما أنه ذى انحناء أعلى بعض 
الشىء 56:811806. وله مزاغل ضيقة فى الوسط . 

لقد كان لكل سور أو يرج فى المدن والحصون مراقبه التى تقوم بوظيفة حماية 
الجندى الذى يتخذ موقعه . وهو يحمل سهامه فى الدرب الذى يضم تحصينا خارجيا 
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- دون أن نأخذ المراقب فى الحسبان - على نفس درجة الارتفاع التى عليها المراقب . 
كان الجندى يطلق سهامه من خلال المزاغل الضيقة والمفتوحة إما فى هذا التحصين 
0 أو وسط المرقب, كما أنها موزعة فى هذه الحالة . وتلك بتسلسل مدروس . 
وعادة ما كانت المزاغل فى العمارة الإسلامية فى التحصين: بينما نجدها فى العمارة 
المسيحية فى المرقبء غير أننا نجدها عبر الزمن قائمة فى كلتا الحالتين فى حصون 
عربية . ومثلما هى الحال فى الحصون التى شيدها الأغالية فى تونس» حيث نجد 
المزاغل وسط المراقب, فمن المفترض أن يكون هذا النموذج كان قائمًا فى الحصون 
البيزنطية فى شمال أفريقياء والتى وصل إلينا أغليها بدون الأجزاء العلوية . 
وإذا ما كان لنا أن نتحدث عن متوسط فتحة المزاغل فإننا نقول : إن المزغل من الداخل 
كانت له فتحة تصل ٠5‏ , .م ؛ ومن الخارج من 5., ٠م‏ إلى ,٠١‏ ١م‏ . ولابد أن الأسوار 
والأبراج الأندلسية كانت تضم خلال عصرى الأمارة والخلافة مراقب موشورية بدون 
أسقفء وهذا ما نراه فى حصن غورماج » وفى حصن بانيوس دى لا إنثينا الذى يرجع لعصر 
الخلافة أيضا . وفى هذا الأخير نجد المزاغل فى التحصينات البارزة الدراوى -ومه)هم 

5 ؛ لكن كان من الممكن أن تكون مضافة خلال العصر المسيحى . وقد وصلت إلينا 
حصون مهمة ترجع لعصر الأمارة والخلافة بدون مَرَاقب - مدينة الزهراء وقرطبة 
وحصن ماربيلاً وقصبة ماردة وحصن طريف وقورية وطلبيرة - وعلى ما يبدو فإن 
حصن باسكوس غير المأهول بالسكان كان به مراقب بدون مزاغل؛ ويتحدث جومث مورينو 
عن أنه رأى هذه المراقب فى أسوار قصبة البيّازين . وكانت التحصينات البارزة 
الدراوى 83:83061405 ء والمراقب فى الأبراج ذات الارتفاعات التى تزيد على عشرين 
مترًا غير مزودة بمزاغل - برج الذهب فى أشبيلية والبرج البرانى المسمى -2018م55 

5 بقصبة يطليوس », ويعض أيراج الأعلام فى الحمراء - كما أننا لا نراها فى 
قصبة وادى آش . وقد اتخذت العمارة الناصرية قاعدة تمتلت فى التخلص من المزاغل 
التى كانت شديدة التنوع خلال عصر الموحدين . 


لا تكاد تحصى قائمة الأسوار ذات المزاغل الواقعة تحت المراقب» وسوف نقتصر 
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هنا على تقديم بعض الأمثلة المهمة : بانيوس دى إنثيناء وحصن غورماج.ء والأبراج 
البرانية فى قصريشء والسور الموحدى فى أشبيلية ‏ وهو المحاذى لنهر تجاريت وقصبة 
سريس وحصن خمينا دى لافرونتيرا وحصن مدينة شذونة» وحصن قصر مارشينا فى 
قرمونة وحصن موكلين وقصبة ” قلعة جوادايرا ' وادى أيرة وحصن إيرويلا قاعنه!ا 
جيان ) وأبراج قصبة شلب . وفى قرمونة نجد باب أشبيلية؛ وسور المُنَكّب . أما فى 
العمارة المسيحية فنجد حصن ثافرا 281:8 ( بطليوس ) وسور جالستيق ههاؤذاة6 
( قصرش ) وحصن بوييلا دى مونتليان» وحصن المنسيد وكلاهما يقع فى محافظة 
طليطلة . وفى المغرب نرى أسوار فاس بالى وأسوار مراكش والرباط وشالة ورباط تيط, 
وفى الجزائر هناك أسوار تلمسان ؛ وعند انقضاء عهد الأغالبة فى إفريقية, كان من 
المعتاد رؤية المزاغل تحت المراقب متلما هى الحال فى أسوار صفاقس ومنستير 

ومن المعتاد أن يكون المرقب وتحصين الدرب من نفس بناء السورء ومن الطابية 
المصحوية بالخرسانة ومن الدبشء ومع ذلك فهناك حالات لأسوار من الحجارة إلا أن 
تحصينات الدرب من الطابية أى العكسء؛ وكان للمرقب , الموشورى عادة. سقف 
جمالونى من أريعة أضلاع مع مدماك من الآجرء وأحيانا اثنين فى القاعدة أحدهما 
بار . إلا أنه تم رصد مراقب موشورية بدون سقف جمالونى ذى أربعة أضلاع , 
كما أن الواجهة منحدرة نحو الخارج وذلك للتخلص من مياه الأمطار . ويمكن مشاهدة 
شرفات من ذلك الصنف فى أشبيلية . ويعتير وجود الفواصل فى المراقب ٠‏ وكذلك وجود 
كلا الميلين أى التجويفين - بعرض ٠ ,٠١‏ م - ملتصقين بالمرقب من السمات المميزة 
للمنشات الموحدية والمدينية فى الشمال الأفريقى ؛ ويها درجة ميل من الداخل والخارج 
وهذا للنخلص من مياه الأمطار . ويمكن مشاهدة هذه التجويفات التى على شكل قنوات 
فى سور أشبيلية الموحدى , وفى قصبة بطليوسء واسوار ألكالا دوسال ( البرتغال . 
وفى حصن موكلين وفى بعض الأيراج البرانية فى قصرش وحصن إيورا قأمااا 
وأبراج سور المنصورة فى تلمسانء وسور فاس بالى وأسوار شالا الرياط . لكن هذه 
التجويفات لا تّرى فى أسوار الحمراء أو فى الدفاعات الحربية المسيحية؛ ولايد أنه بطل 
العمل بها بعد عصر الموحدين . وطبقًا لوصف سور زالت عنه مُسئّناته اليوم » وهى 
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سور كوثنتاينا 00688183188 ( أليكانتى ) فإنه كان به هذا الصنف من المراقب» 
وإذا ما كان الأمر كذلك فإن كوثنتاينا الكائنة فى المناطق السهلية يمكن أن تكون ذات 
أصول موحدية . 

وفى الكثير من الأسوار نجد التحصينات أو الحواجز 5,6]816 المصحوية بالمزاغل 
المفرغة قد حلت محل المراقب مثل : ساجونتى ومدينة شذونة» وطريف ( المدينة ) 
وشاطبة والسور المسيحى لمدينة سالم وحصن كاستيلار ( قادش ) وكانيتى 687616 
قونقة ) وسور يبس الذى يرجع للعصور الوسطى ( طليطلة ) . كما نرى الشئ نفسه 
فى أسوار مدينة الرباط ومراكش . وترجع المراقب ذات السقف المزدوج إلى عصر 
متأخر للغاية : السور المسيحى فى بايسة وحصن ماكيدا ( طليطلة ) و المقر الثالث 
لقصبة المرية وقصر أشبيلية فى قرمونة» وفى شمال أفريقيا هناك سور تطوان . نعثر 
على نموذج آخر يرجع أيضا إلى العصر المسيحى ؛ وهى المرقب ذى العمود المريع 
الصغير 511351113 المضاف إليه من الخارج , وهذا ما نراه فى باب الشمس بطليطلة؛ 
وفى يرج تينوريو بالمقر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس . وخلال مرحلة الانتقال من 
الحكم العربى إلى المسيحى نجد أن التحصينات العربية التى أعيد استخدامها تتعرض 
لتعديلات نراها واضحة بشكل ما فى تحصينات المراقب» ويذلك نرى أبراجا أى بوابات 
وقد توقف استخدام مراقبها الإسلامية . وذلك لأن الجدار قد زاد ارتفاعه : برج الفضة 
فى أشبيلية . وياب حصن خمينا دى لا فرونتيرا أحد قطاعات سور الحمراء.ء وفو 
الواقع بين قمارش ويين المصلى المسمى " الغرفة الذهبية .0 113:645© وحصن المونسيد 
( طليطلة ) وحصن جواداليس 61:803165: وألكالا بنى سليم ( أليكانتى ) . هناك حالة 
أخرى نتسم بالخصوصية الشديدة وهى الكائنة فى برج يبس 80565, المدجن, 
فالفواصل بين المراقب مطموسة وفى الوسط هناك مزغل . 

سوف نعرض فى السطور التالية سردًا موجرً لمقاسات مراقب الأسوار الأسبانية 
الإسلامية وتلك الأخرى الكائنة فى شمال أفريقياء'ويلاحظ وجود علاقة واضحة بين 
عرض الفواصل وبين عرض المراقب. 


أشبيلية :- بربخانة بها مزاغل فى السور الكائن بين باب مكارينا وباب قرطبة . 
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العلاقة بين المرقب والفاصل 8/ا - 5ه وارتفاع التحصين من ١,19‏ إلى "م . سمك 
المرقب 47 , .م . السور بين باب شريش ويرجى الذهب والفضة : العلاقة بين المرقب 
والفاصل ٠,05 - ١.٠١‏ مء ارتفاع التحصين "8, .م ارتفاع المرقب 56, ٠م‏ 

بطليوس :- يرج إسينتا بروس 65030468605 بالقصية: العلاقة بين المرقب - 
الفاصل ٠١. - . ,5١‏ , .., الارتفاع الاجمالى للتحصين ١.51‏ م . حائط الربط بين 
السور , وذلك البرج البرانى : العلاقة بين المرقب والفاصل 53”, . -51, ٠‏ م سمك 
المرقب 17١‏ ,٠م.‏ 

إيورا 0:3!!١ا‏ ( غرناطة ) ( الحصن ) : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,96١‏ - 
٠.5"‏ م . الارتقا ع العام للتحصين 06 ,ام ارتفا ع المرقب م م 

شريش : سور شارع // 2/68:8هط فى المدينة : العلاقة بين المرقب وى القاصل 
,ء -/17”, ٠م‏ ارتفاع التحصين والمرقب 51 ,١م‏ بالإضافة إلى السقف . سمك 
المرقب .5١‏ ٠م‏ . : 

الحمراء : برج قمارش : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,١‏ - ؟ه, ١م‏ . ارتقاع 
التحصين والمرقب ",5م , ارتفاع المرقب 45, ٠م‏ . 

الحمراء : برج لوس بيكوس : الارتفاع الإجمالى للتحصين والمرقب 1/5, "م 
بالإضافة إلى السقف . ارتفاع المرقب بدون السقف 445 , ٠م‏ 

الحمراء : السور الكائن بين برج قمارش والغرفة الذهبية : العلاقة بين 
المرقب والفاصل 5., ام -55, .م ١,١١‏ سخاة,. :١ل,١-ة‏ ,ام ١لر1ا-‏ 
ام 

ألكالا دى إينارس : المقر الأسقفى خلال القرن الرابع عشر : العلاقة 
,ام 

الرباط : الأسوار الموحدية : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,17.‏ سمك المرقب 
4٠م‏ 
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فاس الجديدة : - سور باب أجدال : العلاقة بين المرقب والفاصل 50, .م - 
4, مم ارتفاع التحصين 87 , . م . ارتفاع المرقب بما فى ذلك السقف ١٠7,١م.‏ 

ومن الأمثلة التى أوردناها وغيرها مما لم ندكره يمكن الخروج بتلك العلاقة بين 
المرقب والفاصل : 81,. -14,. انق لاريم الرا- كاري ما لكر 
ت.مريماولا,. -كاورة -480,. ( غير معتاد  )‏ 818-31,.5,٠مء,‏ 
8/م. - ١ا,.‏ م ( غير معتاد ) . ٠,51 - .,9٠.‏ .إلا أن العلاقة الأكثر شيومًا هى 
وهذا ما هو سائد فى المراقب التى توجد فى القمة شبه الاسطوانية فى أسوار كل من 
سوسة ومنستير وفى رباط سوسة نجد المقاسات التالية : ارتفاع التحصين والمرقب 
لم . عرض المرقب ١١م‏ عرض الفاصل 5؛, .عرض التحصين ؟/, ٠م‏ . وفى 
رباط منُستير نجد الأسوار القديمة من الخارج - ترجع إلى عصر الأغالبة - بها هذه 
المقاسات : الارتفاع الاجمالى للتحصين والمرقب ,4١‏ ٠م‏ عرض المرقب 58 , ٠م‏ عرض 
الفاصل 0", .م سمك التحصين 58, .م والتحصين العادى والكامل ( مصحوب 
بتحصين ومرقب وسقف ) يبلغ الارتفاع التقريبى له متران أو أكثرء وبالتالى فهو يغطى 
جسم الإنسان المحارب بشكل كاف . 


(*1) أبراج الحراسة : الطلائع والمنارات والفنارات 


الطلائع : رؤية عامة 


من الضرورى أن نميز فى التحصينات الأسبانية الاسلامية بين الحصون الكبيرة 
- وهى القصبات والقلاع - ويين المتوسطة الأهمية - الحصون - ويين أبراج المراقبة 
أى أبراج الطلائع » وهى أبراج مساندة ضرورية فى كل مكان وزمان -» وعادة ما تكون 
أبراجا معزولة ومشيدة فى مواقع مرتفعة بجوار الطرق ووديان الأنهار التى ترسم 
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معالم الطريق الذى يسير فيه الجيش . ويالإضافة إلى ما سبق وجود العديد من 
المنارات القائمة على الساحل . ولقد كانت أسبانيا غابة من أبراج الطلائع . 
وفيما يتعلق بالأبراج الكائنة فى دائرة مقاطعة طليطلة فقد أشار خمنث دى جريجوريو 
إلى أن الكثير من هذه التحصينات ساهمت بدور فعال فى عملية توطين السكان بالقرب 
منهاء ويمكن تطبيق نفس الصورة على كافة مقاطعات الأندلس . وكان يطلق على هذه 
الأبراج " محارس "و ” طليعة ” أو " أبراج * وهذه اللفظة الأخيرة هى جمع برج, 
وأحيانًا أخرى ما يطلق عليها جردل أو جريدل 50© وهذان الأسمان قد أدخلا على يد 
المسيحيين . وفى طليطلة نرى مسمى " 61303/ا 'وقد استند روى فرنانديث على وثائق 
عثر عليها فى ' أرشيف 00128 الا وحدثنا عن طلائع إسلامية دفاعية تسمى 
" 91010518065" دى لوس موروس » وهذه كلمة ذات أصل غير عربى . كما أن السيد / 
إلياس تيريس قد اشار إلى أسماء أعلام جغرافية أسبانية مشتقة من الألفاظ العربية " 
الناظور" المتططرة ‏ “الناتلوة * بتغنى النظر والراقية والملاحظة والتجسكن .واستكخدهت 
الألفاظ أيضا فى إطلاقها على حصون وأبراج أى مجرد منطقة مرتفعة تستخدم 
للمراقبة أو التنصت . ويقدم لنا المؤلف المذكور بعض الأمثلة منها يرج " " ,0300م 
الكائن فى مقر ' بنى رزين " «أ3::86طاه الذى درسه أنطونيو الماجرى . هناك برج آخر 
اسمه مشتق من لفظة ' المنظر ' وهى ' برج مكانس - 11368065 أى لاس مانثانس 
5 فى البلدة التى تحمل نفس الاسم فى محافظة أليكانتى » وقد ورد ذكره 
فى وثائق ترجع .إلى القرن الثالث عشر . وهذه الوثائق تورد اسم برج " 13558!! على 
تخوم حدود مملكة بلنسية . وقد اشتق من لفظة الناظور :20تاة - له لفظة :300لا 
أى “00هلة فى شمال أفريقيا - المغفرب وتونس - فى أسبانيا نرى 808007 و - 8008 
00 فى بنى رزين هناك برج -:050300 8 وهناك برج :80036870 فى منطقة أندلسية 
وهى الذى أشار إليه سيمونيت . كان الاندلس مكانا مليئا بأيراج الطلائع التى تعتبر 
أعمدة تلغراف حقيقية خلال القرون الوسطىء وقام المسيحيون إما بتقليدها أو يإعادة 
استخدامها وهذا ما يختلف عما هو فى المغرب حيث كانت نادرة اللهم إلا فى منطقة 
الساحل . ويلاحظ أن المغرب لم يشهد " حرب الاسترداد ' . وعودة إلى مصطلح منظر 
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تَ مويق منظرة -بمعتى برج شراقية تجد أن تاك اشستفافات لة يمكن أن تخطط 
بمصطلح ' منزل ' وهذا - طبقًا لأسين بلاثنيوس قد أسفر عن وجود العديد من 
113281-5 ى 8103230-5 بمعنى ' المكان المحصن " وهى مصلطحات قائمة فى المشرق 
بنفس المعنى الذى عليه . وتكثر مصطلحات 513280 ى 5030288 فى الأعلام الجغرافية 
فى شبه الجزيرة مضافًا إليها صفة أو اسما نكرة طبقًا للوثائق المسيحية خلال العصور 
الوسطى وخلال القرن السادس عشر . وفى محافظة قرطية نجد مسمى (3028نا6 
280 حيث يرى كل من أسين بلاثيوس وإلياس تريس أنه يعنى ' نهر التحصين " 
أى تهر الحراسة “03:018ا6. وهناك حالة مسمى آخر هى ::0138028 11201021 ناخيراء 
وفى محافظة غرناطة . هناك برج آخر يسمى 6108081513055 على شاطئ إستيونا 
3 , 


وهذه الآثار الصغيرة المنتشرة والتى تضفى بعض الحيوية على المشهد الريفى هى 
اليوم محط دراسة على مستوى الأقاليم والحكومات المحلية ٠‏ ويالتالى فإن باب البحث 
لم يغلق بعد فيه . ومن حيث المبدأ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن مصطلح , 8إ3ا218 
20 38 قد أطلق خلال العصور الوسطى على برج المراقبة » وعلى المنطقة المرتفعة 
ذات الموقع الاستراتيجى ؛ وهذا فى اليابسة . وبالنسبة لأسماء الأعلام الجغرافية 
الأيبيرية فى الوقت الحاضر نجد كثرة من مسميات تستخدم فيها الطلائع والمرتفعات . 
إلا أن أبراج الطليعه الكائنة على الشاطئ كانت أكثر شعبية : وقد أعيد بناء أغلبها 
أى إعادة استخدامها على يد المسيحيين وخاصة خلال القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر حسبما تتطلبه التهديدات القادمة من البرير الذين كانوا يقومون 
بغارات على شواطئنا بين الحين والآخر وخاصة فى الأندلس وشرق الأندلس . وخلال 
القرون الثلاثة المذكورة نجد أن أبراج الحراسة يطلق عليها مسمى 85185613 ( مقر ) . 
ومن الأمثلة الدالة تلك الطلائع الساحلية فى محافظة ويلبه . حيث أعيد بناء أغلب 
أجزائها بناء على أوامر من الملك فيليب الثانى, ولها غرفة علوية ومساحة فى الجزء 
السفلى تستخدم كجب أى كصهريج . وأحيانا ما نجد فى هذه الأبراج غرف 
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صغيرة 213688 قوق الباب المعلق, وهذا ما يتكرر فى أبراج الطليعة الكائنة فى شرق 
الأندلس وفى يابسة 8تنطا. ومن الأمور التى تساعد كثيرًا فى استكمال قائمة الطلائع 
قراءة " العلاقات الطبوغرافية " للمحافظات الأسبانية حيث ورد ذكرها تحت مسمى 
' يرج المورى " ومن المصطلحات الشديدة التكرار - سواء كان اسم مكان - لفظة 
مواق 5ه أى 10765 135 06أى 13اأ7066 ( يرج صغير ) أو 8ة[71016 ( برج 
كبير ) فى الأماكن المهجورة وفى القرى والمدن . ويمكن أن نحمل شبه الجزيرة الأيبيرية 
لقب " أسبانيا الأيراج * . فعددها غفير . وطبقًا لكتاب ذكر بلاد الأندلس فإن أقاليم 
قرطبة كان بها عدد ضخم من هذه الأبراج المنعزلة . وما ينقصنا هو البحث عما كان 
فى أسبانيا من هذا خلال عصر ما قبل الإسلام وتحديدا أبراج الطلائع الأيبيرية 
والرومانية» وفيما إذا كان برج 885188 رومانى أو إسلامى يرجع إلى العصر الأموى . 
وبالإاضافة إلى دور هذه الأبراج فى الأنذار بقرب العدى أو تواجده فإنها كثيرا 
ما كانت نقاطًا دائمة لتجمع الجيوش التى تنتقل من مكان لآخر أو لتجمع الفلاحين 
وقطعانهم حيث يلجأون خلف أسوار حظارات البقر أو أسوار البريخانات المضافة إلى 
البرج وقت الخطر . وهذه هى ‏ الملاذات " الأندلسية: والكائنة فى شرق الأندلس التى 
أحيانا ما يطلق عليها - " 60:01[05“ بمعنى السور - فى قشتالة وفى محافظات الأندلس 
ونعشر فى وثائق العصور الوسطى الخاصة بالأراضى القرطبية على الكثير من الأبراج 
- الأسوار " ووزن:مك - 702:65 برج 5أ8:68 الذى يقال عنه و[81:ه© رهبان جوميل " 
. وكان أحد هذه الأبراج بسور 60015 المكان الحيوى للضيعة أو لبضعة ضياع 
مجتمعة مثلما هى الحال فى كل من 3ااةآنا8 , 86163 فى بلنسية: أى ما أطلق عليه 
مزارع لاردة حيث كان لكل واحدة برجها طبقا لما يقول الحميرى . ومن الأمثلة البارزة 
على هذه الأبراج ما نجده فى كتاب ' النبلاء فى الأندلس " 8 ©0 ١105162‏ . لأرجوت 
دى مولينا ” يعترف دياث سانشيث دى بيدما فى رسالة ترجع إلى القرن الرابع عشر 
إلى مجلس يابسة أنه تلقى من المجلس برج (5)1019 بسوره وهى يلتزم بأن يؤوى فيه 
أهل يابسة 16128 عندما يتطلب الأمر ذلك سواء كان زمن الحرب أ زمن السلم " . 


501 


وخلال القرن الثالث عشر نجد بدرى دياث شقيق أسقف طليطلة جونثالى دياث يقوم 
ببناء برج دفاعى أطلق عليه برج سانتو توميه لحماية وإيواء الذين يعودون بعد 
الانسحاب من أمام المسلمين؛ ومكان هذا البرج ضمن دائرة كاثورلا . إلا أن المهمة 
الرئيسية لهذه الأبراج كانت تتمثل فى حراسة وحماية أراضى الكلأ والزراعة والقطعان . 
والحالات كثيرة منها ما نجده فى محافظة أليكانتى عام 1784م » حيث ورد ذكر اسم 
حديقة فى ريبايى 86081١‏ بها برج مربع تم التبرع به لجماعة ' لامرثيد " . 

وفيما يتعلق بوظيفة أبراج الطلائع فى المغرب نجد أن ابن مرزوق فى ' المسند " 
( القرن الرابع عشر ) يتحدث عن طلائع عند مدينة 581 حتى ذلك الجزء من الجزائر 
الذى يعتبر حدود " وسط المغرب ' وكذلك عن طرق أفريقية . وتتسم أبراج الطلائع 
بالكثرة لدرجة أن الأشارات الضوئية فى أعلاها تستمر طوال الليل أى حِرْءًا فيه؛ وهذا 
فى مساحات تستغرق القوافل شهرين فى عبورها . وكان يوجد فى كل برج طلائع 
رجال يتلقون رواتبهم ويقومون بالحراسة ويراقبون البحر , وبذلك كانت الشواطئ آمنة 
وقّضى على عمليات أسُرٌ الفلاحين الذين كانوا يتعرضون للهجمات فى وضح النهار, 
وتم القبض على الرحالة الذين إستقروا على الشواطئ ' ويحمل الحراس مسمى هو 
' الدياديب " و " النظارة " . 

لقد ورث العرب عن البيزنطيين هذه الأبراج التى تُشّعل النار فى أعلاها ليلاً 
ويطلق منها الدخان نهار وقد كان العرب هم الذين بدأوا فى منطقة حوض البحر 
المتوسط فى إنشاء نظام معقد من الحصون التى تقع فى مناطق يمكن أن ينفذ 
منها الأعداد, وهذه الدفاعات تتمثل فى القلاع الحصينة والمدن والقرى وأبراج 
الحراسة . وخلال القرن الحادى عشر يعبر الجغرافى الأقوبى عن إعجابه بوجود 
المصون أو الأريطة القريية من بعضها فى الطريق الذى يربط بين صفاقس 
وينزرت 8126:8 فى الأراضى التونسية. وقد أشار السيد / خايمى أوليبير إلى أنه كان 
فى أسيانيا عدد ضخم من المنارات» وبالتالى كانت الاتصالات بين بلدة وأخرى أكثر 
سهولة بحيث أن كل واحدة غير بعيدة عن الأخرى بشكل يزيد عن الحد بحيث يمكن 
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مشاهدة النبران والدخان بالعين المجردة . ويضيف خايمى أوليبير : أنه وسط هذه 
البلدات كانت الأربطة تبلغ بعضها البعضء وعندما تنتقل الاشارة ( من الضوء 
أى الدخان ) بإعلان الرباط بين القرى والحصون يهب الناس للتجمع ؛ كما قال بالمزيد 
من الدور الفعال للطلائع: الأمر الذى أدى بابن أرلاب 8:135 م868 إلى بتاء صف طويل 
من الأبراج لريط كافة شواطئ إقريقية: وكان من المعروف أنه ليلة واحدة يمكن أن 
تصل الأخبار من الأسكندرية حتى سبتة؛ وقد كان هذا النظام قائما فى سورية » وكان 
مكونا من الأربطة والقصبات والمنارات حيث كانت تستخدم النار والدخان فى الأعلان 
عن وجود سفن معادية للرياط والقصبة التى كان يستخدم فيها النفير 3511 وقرع 
الطبول . وعندما يسمع الناس ذلك يهرعون إليها بالسلاح وتتشكل الفيالق . وفيما 
يتعلق بعدد الأبراج فإن " حولية الأندلس المجهولة المؤلف"- " ذكر بلاد الأندلس " 
المتعلق بقرطبة تقول يوجود 7945 برجا و48١‏ حصنا بالإضافة إلى الضيعات المسورة . 

وإذا ما كانت الطلائع محاطة - بشكل عام - بسور مصحوب بحظارات بقر 
صغيرة فإننا لا نعدم حالات لأبراج برانية أصيحت مع مرور الزمن مراكز حضرية 
أو نواة لذلك؛ أى مدنًا حقيقية, وهنا لا ينبغى أن ننسى أن الكثير منها كان ذا إضافات 
أى أرباض جعلتها حصوئًا أو قلاعًا ويذلك أصبحت الأبراج أبراج تكريم . وتكثر فى 
شبه جزيرة أيبيريا الأمثلة على أبراج الطلائع وسط الحصون والمناطق المسورة 
والمصحوية ببعض الأبراج أحياناء وقد شيدت هذه المنشآت وتلك بنفس الطريقة - عادة 
ما تكون الطابية المصحوية بالخرسانة - ويالتالى فهى مقامة فى مناطق تقع تحت 
النفوذ الاسلامى وقد زادت هذه النماذج أيضا خلال العصر المسيحى . وقد عثر فى 
هذه الأبراج - فى أغلب الأحوال - على بقايا خزف من كل صنف سواء المزْجج أى غير 
المزجج ؛ وكذلك الخزف العربى والمسيحىء الأمر الذى يؤكد أن الطلائع أى الأماكن 
الأستراتيجية المرتفعة ظلت ذات دور فاعل طوال العصور الوسطىء وريما كانت 
أصناف الخزف التى عثر عليها الوسيلة المناسبة لتحديد التواريخ غير أن ذلك يجب أن 
كون يتوكن الحدن.:. 
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ومن الناحية الانشائية نجد أن أبراج الطلائع قد شيدت باستخدام مواد عديدة 
وطرائق بناء مختلفة: مثل الكتل الحجرية الجيدة القطع أو القطع الحجرية ذات الشكل 
الغليظ والدبش فى صورة أشرطة شديدة الانتظام وكتل حجرية موضوعة بطريقة 
شناوى وعادة مالا نرى الآجر والطابية المصحوية يالخرسانة . وهنا ليس من السهل 
التمييز بين الأبراج العربية ويين المسيحية ذلك أن هذه المواد قد انتقلت بسهولة من نفون 
إلى آخر . وفى نهاية القرن الثالث عشر نجد الأميرة السيدة / بلانكا - زوجة 
ثيفوينتس 010160165 (وادى الحجارة ) قد وضعت وثيقة تتعلق بالأموال التى يتم 
جمعها لبناء الطلائع والتنصت فى زمن الحرب . وفى محافظة جيان نعثر على وثائق 
ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية تضم أخبارًا عن الطلائع المصحوية بأسوارها 
التى يحتمى خلفها الناس عندما يأتى المورى . وخلال الفترة من نهاية القرن الثالث 
عشر ويداية الرابع عشر نعثر على وثائق تميز أرجونة ( جيان ) حتى لا تدفع هذه 
المدينة تكاليف التنصت أو الطلائع فى كل من مارتوس والكاودتى ( القبداق ) اللتين 
دمرهما المورى لأنهما كانتا ضمن الدائرة الاسلامية . كثيرة هى الأخبار المتعلقة بترميم 
أبراج الطلائع وتهيئة الحصون الإسلامية القديمة المهمة . وقد بدأت عادة الاصلاح 
والترميم هذه فى الثفر الأعلى والأوسط على زمن عبد الرحمن الثالث الذى أصدر 
أوامره بترميم أبراج الطلائع ونقاط المراقبة وإقامة أخرى جديدة فى المناطق الواقعة بين 
أتينثا ولاردة» ويين وادى الحجارة وطلبيرة . ويذكر كل من كتاب " ه5هواأ5 داءه:ؤزنا 
وكتاب ‏ الحولية الأولى العامة لأسبانيا ' أبراج طلائع كانت غاياتها طبقًا لهذه 
النصوص الدفاع عن معقل إسلامى . وحماية الممتلكات الزراعية والماشية . ويحكى لنا 
لوكاس دى توى لانا5 46 .ا عن أن الملك فرناندى الأول تمكن فى أول إغارة له على 
أراضى المورو من تدمير كل الأبراج المسماة ' بيلا * . هناك مصدر آخر يحدثنا عن 
أبراج الطلائع وهو " السمات الطبوغرافية " - الذى كتب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . وإذا ما أردنا التحديد فإن النصوص التى تتحدث عن محافظة وادى 
الحجارة تشير إلى انه فى دائرة تبلغ فرسحًا ونصفًا من أوثيدا كان هناك الكثير من 
الأبراج الصغيرة أى أيراج طلائع على شكل جردل ( المستدير ) 59/ا© مشيدة من ٠‏ 
الجير والحجر ومنها يصدر المورو إشارات من الدخان " 
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كانت أبراج الطلائع صغيرة أى مستطيلة أو مربعة واسطوانية أى مخروطية 
200115 وهشذه الأخيرة هى الأكثر شيوعا داخل الأندلس وخارجة, غير أنه ايتداء من 


كانت تُقارن بكبريات القلاع الحرة ( قلهرة ). كانت إذن نوعًا من الحصون المستقلة . 
وقد وصل إلينا من الثغر الأوسط برج نوييركاس 655: 800/18 ويرج 3اانأعنا20/! فى 
محافظة صوريا . والبرج الثانى مستطيل المخطط ( ١4,81‏ << ه., ١٠م‏ ) . هناك برج 
طلائع آخر يرجع لعصر الخلافة » وهى الخاص بحصن ألبونت ( بلنسية ) الذى لابد أنه 
كان ذا أكثر من مخطط مثل تلك الأبراج الأخرى . 

وكان هناك ما يشبه الصورة المتكررة سواء فى الأراضى الإسلامية أو المسيحية 
وهى عبارة عن حصن مكون من حصن ذى أبراج ( سواء كان مصحويا ببريخانة 
أى بدونها ) وفى الوسط هناك برج طلائع كبير منعزل مكون من طابقين أو ثلاثة وحتى 
أريعة, أما باب الدخول فهى معلق ٠‏ ويقع عند مستوى الطابق الثانى . ومن المعتاد أن 
تكون وظيفة الطابق الأول عبارة عن سجن معتم 10823018 + عندما لا يستخدم 
كصهريج: وكان يتم الوصول إليه من الطابق العلوى بواسطة فتحة مريعة فى القبة . 
وتطرح هذه الأزدواجية فى السور ذى الأبراج - ( أى الحصن بمعنى الكلمة ) ويرج 
الطلائع فى الداخل والمنعزل - مشكلة ما إذا كانت أبنية ترجع لأزمنة مختلفة؛ أو أن كل 
هذه العناصر ظهرت فى أن معا . كانت ذلك الصورة ' الكلاشيه ' الشديدة الشيوع 
للحصن فى الأندلس . وفى أراضى لاردة كانت هناك أماكن محصنة مثل بيناتيسا 
83 نات البرج المستطيل من خمسة أمتار داخل مقر أكبر له نفس الشكل . 
كما أن الحصون الكائنة فى وادى بينالويى 1730050 ( اليكانتى ) أو حصن شيدا ( بلفسية ) 
أى حصن أليدو ( مرسية ) تتفق من الناحية البنيوية مع نفس الكلاشيه المطبق على 
العديد من أبراج الطلائع العربية والمسيحية ؛ فعندما كان المسيحيون يحتلون حصنا 
إسلاميا كانوا فى كثير من الأحيان يقومون بإحلال برج جديد وأكثر فخامة من 
الناحية المعمارية ومشيد من الحجر دومًا محل برج الطلائع الداخلى المشيد من الطابية 


أى الدبش . وهذه الحالة نراها بوضوح فى حصن كاثورلا ( جيان ) وحصن 


زطزة 


ساكس 588 ونوبيلدا ( أليكانتى ) ويرج الفونسينا دى لورقة» ويرج أليدى بشكل جزئى 
( مرسية ) . هناك حصون مسيحية أى عربية جرت عليها يد الترميم وبها برج طلائع 
عظيم منعزل ومكون من ثلاثة أى أربعة طوايق , هى : يرج المونسيد ويرج مورا (فى 
محافظة طليطلة ) وبرج فضال و ألكاودتى ( القبداق ) وكاثورلا (محافظة جيان ) . 
ويلاحظ أن البرج المربع الشكل فى البرجين الأولين يبلغ طول الضلع فيه من ٠١‏ 
إلى ١١‏ م . أما برج شودر فهى ١١,٠١‏ »ا 16,٠‏ مء ويرج الكاودتى "القبداق” 
.18,4 أما سمك السور فيبلغ ثلاثة أمتار . وإذا ما سرنا على نموذج البرج 
المنعزل الممسمى نوبيركس فإن السلالم التى تربط طوابق هذه الأبراج كانت غالبا من 
الخشب أو سلالم يدوية وهذا نموذج لازلنا نراه حتى الآن فى الأبراج المدجنة المتأخرة 
فى كل من وادى الحجارة وفى ألكالا دى إينارس التى ترجع إلى نهاية القرن الرابع 
عشر . ومن الأمتلة النموذجية على البرج ذى السلالم اليدوية ( رغم أن ذلك يتعلق بيرج 
أجراس ) ما نراه فى أحدى منمنمات بياتى 883150 لطلبيرة ( الأرشيف التاريخى 
الوطنى ) وكانت الطوابق ذات أسقف عبارة عن قباب كبيرة نصف اسطوانية غير أنه 
حل محلها أسقف خشبية مستعرضة تعتبر من ذلك النوع الكائن فى الأيراج العربية 
المشيدة من الطابية . والأمر المثير للفضول هو أن القبة الخاصة بالطابق الأخير فى 
بعض هذه الأبراج الكبيرة بها فتحتان كبيرتان عند مفتاح القبة » وذلك للوصول إلى 
الشرفة؛ وعلى ذلك فإن السلم المشيد فيها جميعها كان نوعًا من البذخ . 

وعلى أية حال فإن أية خلاصة يمكن الخروج بها عند معالجة موضوع غاية فى 
التعقيد مثل موضوع أبراج الطلائع تعتبر دوما ذات طبيعة مؤقتة, ومع هذا يمكن - 
بصفة عامة - أن تتخذ نفس التصنيف الذى أورده خوان برنت بالنسبة للطلائع 
أى المنارات التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام : الأبراج الحكومية أو ذات الطبيعة 
الادارية» والأبراج الكائنة على خط الحدود للحيلولة دون غارات العدو , وهذه الأخيرة 
هى الأكثر من الناحية العددية» وعادة ما نراها فى أودية الأنهار التى عن طريقها تتخذ 
الجيوش مساراتها؛ ومن هنا نجد أن بعض الأنهار تسمى بنهر :885300 - الناظور - 
أى نهر برج الحراسة فى محافظة جيان»؛ وقد تحدث عن هذا إلياس ترس . ومن 
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الأودية المشهورة فى هذا وادى نهر بينالويى ( أليكانتى ) والمنصورة ( ألمرية ) وجالينيرا 
( أليكانتى ) وتاجه وإبره وسيجرى حيث نجد أنها مملوءة بالحصون الصغيرة وأبراج 
الطلائع , وهى التى لم تكن بالضرورة فى الأماكن المرتفعة بل كانت فى سفوح الجبال 
وبالقرب من الطرق أو المعابر . ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك ما نراه فى وادى إبره حيث 
يحدثنا الزهيرى أنه على طول ماثة ميل كان المقيمون على ضفافة يقومون بإعداد 
الاشارات أو المنارات: ونفس الشئ يحدث ابتداء من حصن فيلكس ات حتى مدينة 
طرطوشة . وقدم المؤرخ العربى المذكور وصفًا مشابها فى المنطقة الأشبيلية : فأهلها قد 
أقاموا نظاما لنقل الرسائل الضوئية فى مسافة تصل إلى عشرة 5380985 53:8 
ابتداء من حصن كانتيانا 0301111303 حتى قورية الذهر . وظل هذا النظام كما فو فى 
أسبانيا المسيحية كما سبق أن رأيناه . وكما عبرت عنه الوثائق المكتوبة , ومنها ماورد 
فى " أرشيف تاج أرغن ” والمحصلة الأولية تشير إلى أن أسماء الأعلام الجفرافية 
الأسبانية والأنداسية والمسيحية كانت تضم العديد من الأسماء التى تشير إلى أبراج 
حراسة . ويمكن ذكر بعضها على النحى التالى : فارىء أرو: فاريل !اة]::71]3ها/آ 
وجيل فاروء والفارا والفار :8118 وإسبيخو وز[6م85 وإسبيخل و «اأوآلا حراسة ) 
وجوارديا 6036013 وييلا وبيلادا وييلاديا وثيلادا وكويو ( البرج المستدير ) هطبا© 
وكوبيو ( تصغير للسابق ) و:0320 أو ناظور وى 130226 ى 328:216الاى 15::ة2دال] 
5 و اءاة:1320ا ى 813022511135 ( من المنظر ) و 81206 والتنصت؛ أضف 
إلى ذلك العديد من الأبراج التى وردت قى " العلاقات الطبوغرافية ' والحوليات 
المسيحية والمعروفة باسم ' أبراج المورى أى " برج المورا " . وهناك بعض المسميات التى 
ترتبط بالدخان فى الأبراج مثل 0:7053ا1] فى كل من محافظة وادى الحجارة وجيان . 
ومن خلال الجرد الذئ سكورده فى السطور التالية لأبزاغ الطلائع فى شينه 
الجزيرة الأيبيرية نجد حوالى 54٠‏ برج حراسة ؛ وهو رقم غير محدد ويعيد كل البعد 
عن الواقع . فقد كان الأندلس مليئا بهذه الأبراج بحيث لا يزيد متوسط المسافة بينها 
من ؟ إلى ١‏ كيلومتر فى أول مجموعة . ومن ٠١‏ إلى ١١‏ كيلومتر . وقد كانت هناك 
مسافات فاصلة أكثر من ٠١‏ أو ٠١‏ كمء ورغم ذلك فقد كانت هناك مناطق طلائع 
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تحوسطها . وقد تعرضت شبه جزيرة أيبريا للغزى والسيطرة على يد الأغريقيين 
والقرطاجنيين والرومان والقوط والعربء وكانت يذلك بلادًا فى أهبة دائمة للحرب, 
ويالتالى فإن أبراج التنصت والحراسة والمنارات كانت كثيرة قبل الغزى العربى . وقد 
قام العرب فى واقع الأمر بتحديثها ومضاعفة أعدادها وأدخلوا تعديلات على المشهد 
الحربى؛ ثم جاء بعدهم المسيحيون . وكان نظام التلغراف المرئى هنا قديمًا مثلما هى 
الحال فى المشرق ؛ وخلال العصور الوسطى فى شبه ا|الجزيرة الأيبيرية » وبالتحديد 
ابتداء من القرن العاشر أو من عصر الخلافة القرطبية نجد أن أسبانيا كانت شمالاً 
وجنويًا مليئة بخطوط أيراج الحراسة:؛ أى أنه ابتداء من الثغر الأعلى - اعتبارا من 
وادى نهر إبرة - وحتى شواطئ الأندلس كانت تصل الأخبار إلى السلطة المركزية فى 
قرطبة عن الأحداث العريية فى الأطراف . وعلى الصعيد الإقليمى فإن كل إقليم 
أى مقاطعة كانت تسيطر عليه بالكامل أبراج طلائع ومنارات . ويعد إجراء حفائر فى 
غورماج واستمرارها حتى مدريد يتضح لنا أنه من خلال القمم الجبالية والطلائع كانت 
المدن والقرى تعرف عن الأحداث الحربية سواء من هذا الجانب أى ذاكء وإذا ما استمر 
هذا الفحص من مدريد أى طليطلة حتى قرطبة فإن النتائج واحدة . كان هناك آلاف من 
أبراج الطلائع ؛ وإذا ما قمنا بوضع ال 54١‏ برج طلائع فى صف واحد ووضعنا كل 
واحد والآخر مسافة متوسطة تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ كيلومتر ومن الشمال للجنوب فإننا 
نغطى بواسطة مائة منارة ألف كم أى ١٠6١كم‏ من الشمال للجنوب: ونفس المسافة بين 
الشرق إلى الغرب وذلك فى خط مستقيم أو مائل . ولقد حاولت بهذا التأكيد على تقدير 
تقريبى وذى طبيعة رسمية أى حكومية للنظام الدفاعى للأبراج الطلائع والتى تبقى 
شاهدا عليها بعض الأبراج الحجرية الضخمة التى ترجع إلى عصر الخلافة » والتى 
وصلت إالينا : نوييركا 1162006111185 وسوليدرا 50116052 ويوخا الرا أبال اقطةدزت8 
برج الربض. وأليونت وبور دى كورسء ويرج كويار ويياس ويرج ترويادور فى جعفرية 
سرقسطة , غير أنه خلال القرن العاشر كانت هناك أبراج من الطابية أى الطابية 
المصحوية بالخرسانة . وهى أبراج صلدة مثل الأولى وخاصة فى شرق الأندلس » وفى 
إكستريمادورا . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الأبراج الأكثر ارتفاعًا فى الحصون 
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كانت تقوم بدور المثارات أى النقاط الرئيسية مثلما هى الحال فى برج اسبنتابروس 

5 بقصبة بطليوس ؛ وكذلك برج الذهب بأشييلية ويرج بيلا بالحمراء 
والأبراج المسماه أبراج التكريم لدى المسيحيين فى كل من قصبة وادى آش وملقة 
وستنيل وشقورة .. الخ ؛ وأحيانا ما يقوم مسيحيون بتعديلها . هناك أبراج أخرى تقوم 
بأداء الإشارت البصرية . وقد كانت المنارات فى المساجد هى التى تقوم بهذا الدور فى 
كثير من الحالات» وسوف نتحدث لاحقا عن اوجه الشبة بينها ويين الفنارات . 


اسم العلم الجغرافى العريى المنارة في الأندلس : - 


اطلق لفظ منارة " 73038 "بمعنى النار كإشارة ضوئية يحل محلها الدخان 
خلال النهار - على البرج أو على مكان الحراسة» وأصبحت ” الفنارة " التى ترجع إلى 
العصر القديم " المنارة " فى العصر العربىء ويذلك فإن لفظة 8 تعنى حرفيا 
المكان الذى يتم فيه إشعال النار . ومن هنا كان إطلاق اللفظة على القنارات التى 
ترجع إلى العصر القديم والتى شاهدها العرب وأعادوا استخدامها مثثما هى الحال 
فى فنارة الاسكندرية: وإذا ما كان منارة أى برج المسجد قد اتخذ مسمى هو 
' صومعة "و ' مئذنة" بالإضافة إلى ' منارة ' فما ذلك إلا لأن هذا النوع من الأيراج 
كان يقوم - إضافة إلى الغايات الدينية - بدور إرسال إشارات ضوئية ٠‏ أو نظر, 
لتشابهه مع القنارات حيث هو مشيد من طابقين أو ثلاثة مع سلّم . ومن هنا فإ 
أ. بتلر 0116ا8 .8 قال بأن فنار الأسكندرية أحدث تأثيره فى إنشاء المنار» وفى شكله 
فى العمارة الاسلامية, ويضيف اللمؤلف المذكور أن نظام الاشارات الضوئية - أى 
الثار وموضعها يطلق عليها * نيران " " مواقد " و " محارس " و " مناظر " . وقد استخدم 
المقدسى لفظة منارة ليطلقها على برج يقوم بدور الفنار » وكان أول منار لمسجد 
هو منار مسجد البصرة على ما يبدى 'منارة” غير أن هذا المصطلح سرعان ما فقد 
علاقته بالنار» ويعنى إشارات وكتلاً حجرية تقوم بدور وضع حدود معينة وأبراج 
حراسة؛ كل ذلك دون علاقة بالنارء كما أطلق المصطلح أيضا على مكان مرتفع 
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أو مبنى عال. وأطلق فى الشمال الأفريقى على الأبراج التى تصدر منها إشارات وعلى 

وقد ظل كل من مصطلح المنار والمنارة سائدين فى الجزائر وأفريقية حيث أطلقا 
على الحالات التالية: برج المنار فى قلعة بنى حمود (الجزائر, القرن الحادى عشر), 
البرج الرئيسى فى قصبة سوسة (تونس) - منارة خلف - التى شيدت خلال القرن 
أى برج مكون من طابقين بهما سلم سيرا على ما هى موروث من الفنارة خلال العصور 
القديمة. هناك أيضا منار المسجد الكبير فى القيروان خلال القرن التاسع؛ وهو يتكون 
من ثلاثة طوابق متدرجة وربما كان الطابق الأول والثانى فى المنار القديم, وعلى أية 
حال فإن المنار عبارة عن صورة للفنارات القديمة. 


عندما ننتقل الى الأندلس فإن المنارات أى مصطلح 31-3308 يتكرر بشكل أكبر 

وقد ذكر ابن حيان فى الجزء الخامس من المقتبس لفظة - الفنار - فى 61508 . ويذكر 
الحميرى "حصن المنار" الكائن بالقرب من مدينة لوجى . وعلى شاطئ الأطلنطى حيث 
نجد حصن القارى الذى ذكره الإدريسى. ونتساعل الآن : أليس ذلك المنار أو الفنارة هو 
الفنارة الروماتية القديمة المسماة "هرقل فى لاكورونيا والتى أطلق عليها بعد ذلك اسم 
برج مارتى 8138 فى كتاب "الحولية العامة للملك ألفونسو العاشر ؟. ويعد ذلك نجد 
جبل الفارى (الفنار) فى ملقة؛ الذى أورده ابن الخطيبء ولم يصل إلينا من هذا البناء 
الناصرى إلا المقر الحربى دون أدنى إشارة تدل على وجود برج مرتفع أى منارة فى 
المكان . ولا شك أنه كان هناك وفى محافظة قسطلون 636161068 , هناك قرية "المنارة” 
وبها أطلال حصن عربى أعلى المنطقة الجبلية؛ وقد أطلق عليه البعض "الحصن العالى 
0 63510 ويفترض أنه كان هناك دار للعبادة (وثنية) مكرسة للإلهة فينوس؛ ثم حل 
محلها بعد ذلك برج طلائع أو منارة » ولم يتبق اليوم من الحصن العربى إلا برج 
مستطيل المخطط يليه ثلاث حظارات للبقر بها أجبابها. ولما كان الموقع هو قمة 
جبلية تسيطر على البلدة فلايد أن البرج كان يطلق عليه مسمى المنارة. وقد ذكر 
العذرى هذا المكان » وأطلق عليه "حصن المنارة' وهو يقع على بعد عشرين ميلا من 
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بلنسية. وقد ظهر سرد الحملات الحريية التى كان يقوم بها "السيد' 614 على أنه مدينة 
وكاسترو. كذلك وحصن المنارة فى “حولية الملك خايمى الأول المحارب" 081800أ00ه© 
(؟١؟‏ - كلاكام). 

أما فى محافظة لاردة وبالتحديد فى الطريق الذى يربط العاصمة ببلاجير نجد 
'المنارة العليا" و "المنارة السفلى". ويقول مادوث 1/3002 بأن المنارة الأخيرة بها عند 
القمة برج قديم كان يقوم بدور الحراسة أو التلغراف» ولازال هناك بعض أطلال مسجد 
قديم يرجع الى عصر المورى. ولازالت هناك بعض أطلال ذلك البرج المستطيل المخطط 
وقد وصفه السيد/ر سكالس 568165 . هناك "حصن المنارة" (أشبيلية) فى نواحى "حجبل 
ليون" على بعد ٠0٠5م‏ غرب الكيلى متر / من طريق 'بويبلا دى لوس إنفانتس' المؤدى 
الى :565115 وأطلق الاسم على جدول ماء وعلى نبع فى الجوار. وقد تبرع الملك فرناندى 
الثالث بهذا بها الحصن الى جماعة سان خوان دى القدس عام ١24١م‏ » ومعه كل من 
بلدة وحصن ستيفيل 5618019 و لورقة . أما فى الوقت الحاضر فإن الحصن المستطيل 
المخطط له ثلاثة مقأر وبرج منعزل أو مستقل - لاشك أنه كان المنارة - فى المقر 
الشمالى . وهو حصن عربى استخدم فى بناءه الكثير من الطابية المصحوية بالخرسانة 
والتجاويف 8566128165 , كما أنه مريع المخطط ويقوم بدور الوزرة لليرج ذى الأضلاع 
الثمانية الذى هو أصّم من الداخل . ومن السمات التى عرضناها فإن البرج الذى كان 
يقوم بدور المنارة أى برج الإشارات يشبه أبراجا أخرى موحدية ( البرج الاسطوانى 
ويرج موتشا 0618/ا فى حصصن قصرش الموحدى ) وفى محافظة سلمنقة؛ وبالتحديد 
فى دائرة ليدسما 08 8 ثنجد ” منارة دى تورس " حيث ورد ذكر حصتها القديم 
عام !111١م‏ . ويقول جومث مورينى : إن الواجهة التى تسيطر على القرية والواقعة على 
مسافة قليلة من نهر تورمس لازال يطلق عليها حتى اليوم مسمى ' حصن ' لكن 
لم يتبق منه شئ فى هذه الأيام» وقد أعيد بناء الحصن مع نهاية القرن الثالث عشر على 
بد الأمير السيد ؟ سانشى بيريث؛ ثم هدم عام 00١١م‏ بناء على أوامر من الملك . 

فى قونقة هناك بلدة تسمى ” بويبلا دى المنارة ' ولها حصن يقع على مسافة ربع 
فرسخ: وفى جبل خَارامثيا 53 هشناك حصن ” المنارة " وقد شيد فوق منطقة 
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عالية؛ ويبدو من شكل الحصن وطريقة بنائه أنه يرجع إلى العصر المسيحى . وفى 
محافظة أليكانتى ورد فى الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر اسم 
مكان ' المنيورة ) 803013 هل هو المتارة ؟ ) . كما أن هناك " منارة ” أخرى فى 
كل من محافظة صوريا وبلد الوليد؛ إضافة إلى القمم الضخمة مثل اسم العلم 
الجغرافى المنارة - أعلى قمة جبلية فى المنطقة الوسطى أى محافظة مدريد وأعلى قمة 
فى المنطقة الأيبيرية 160 5151603 . وقد تحدث باليرا :2168لا مؤرخ الملوك الكاثوليك 
عن أبراج سهل غرناطة بقوله " برج الحكيم 29:108اه الذى كان برج طلائع » وهى يقع 
فى طريق غرناطة الذى تلتقى عنده كل الأراضى . وهناك كان المورى يقومون كل ليلة 
بإقامة منارات لدعم الأماكن المحاصرة ' . وفى نهاية هذا التطواف نشير إلى أن 
حصن ساجونتو يطلق على أحد مقاره الرئيسية مسمى ' المنارة " منذ زمن طويل , وهى 
ما يتوافق مع برج رئيسى يقوم بدور إرسال وتلقى الأشارات فى نفس المكان ويطلق 
عليه أيضا " سلوكية 3أناوهاء6©. 


الفنئارات - والمنارات 


لا يمكن التشكيك فى أن العرب كانت لهم مناراتهم - مما هى الحال فى 
العصور القديمة - المجاورة للميناء الذى تم استحدائه . كما أنهم أعادوا استخدام 
الفنارات القديمة مثلما هى الحال فى فنارة الأسكندرية» وهذه الأبراج كانت أحيانا فى 
هذه الحالة ؛ وتلك ذات ارتفاعات ضخمة أو أسطورية» وتقوم بدور إرشاد البحارة أثناء 
الليل بالإضافة إلى أنها أبراج طلائع حقيقية أى أبراج تستخدم فى إصدار الأشارات 
للاعلان عن قرب» وصول الأعداء وتستخدم فى ذلك المرايا والثار أثناء الليل والدخان 
أثناء النهار . وعلى ذلك يستخلص من الوصف العربى لفنارة الأسكندرية أنها النموذج 
الأساسى للفنارات فى العصر القديم ونموذج يحتذى للمنارات العربية المنشأه إلى 
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ينيغى قبل كل شئ أن نتوقف عند الوصف التفصيلى للفنارة المصرية . وقد تولى 
الكثير من المؤلفين المحدثين هذا الأمر ؛ ومن بينهم ميجل أسين بلاثيوس» وقد سبق أن 
قام المؤرخون العرب خلال القرون الوسطى بوصفه , وتلاقت رواياتهم فى أن البناء كان 
مكونا من ثلاثة طوايق الواحد فوق الآخر مع سلالم تربط بينهماء وكان الطايق الأخير 
عبارة عن قبة بها محراب يتم الدخول إليه من أريعة مداخل , وكان المكان يقوم بدور 
المسجد أو المصلى؛ كما كان غرفة حراسة للجنود . وكان الطابق الأول مريع المخطط 
أما الثانى فهى من ثمانية أضلاع والثالث اسطوانى . وفى الداخل كان هناك العديد من 
الغرف المحيطة بالعمود ' الذّكر ' 686508 المفرغٌ على شكل بئر عميق؛: كما كان 
الصعود إلى أعلى يتم من خلال منحدر عريض بدلاً من درجات السلّم وبالتالى كان 
يمكن للخيل أن تصعد إلى أعلى مثلما هى الحال فى " لا خيرالدا " فى أشبيلية . وعلى 
ما يبدى فإن الطابق الأول والثانى كان بهما شرافات أو مراقب . وقد قام الإدريسى 
أثناء وصفه للفنارة بإحداث مقارنة بين طريقة الصعود هذه ويين ما هى قائم فى منارات 
المساجد. وقد أطلق بنيامين التطيلى ( 74١١م‏ ) مسمى الفنار على المنارة أى ' منار 
أليس كاندريا 20018! 5لالل ؛ ويقول كل من ابن بطوطة ( 559١م‏ ) وإبن ألاة5 دى 
الملقى ( القرن الثانى عشر ) أن باب الفنارة كان مرتفعًا عن مستوى الأرض وللوصول 
إليها كان هناك جسر له سقف مقبى وعقود ويبلغ طوله مائه خطوة . وتضيف 
بعض الأوصاف الأخرى إلى أنه كان على شكل حصن ( ياقوت ) . وكان يعتير 
رباطا ( إين وصيف ) وأنه كان يقوم بدور برج طلائع ويرج حراسة وتلغراف إشارات 
ضوئية بالليل ودخانية بالنهار معلئًا بذلك حالة الرباط أو وشك وقوع هجوم للعدو, 
ويكون هذا الدور أيضا بفضل عدة أبراج صغيرة متعاقبة كانت تربط شمال أفريقيا 
حتى سبتة . ويقول ابن وصيف ( القرن الثانى عشر ) أن الفنار كان يضم جنودًا 
متطوعين من جنود الحدود للقيام بدور الجهاد ٠‏ وأنهم لم يبرحوا المكان أبدا . ويناء على 
ما أورده ابن [1ة5 الملّقى فإن مقاسات الفنار هى ٠١,1١‏ طول الضلع عند القاعدة 
المربعة أى الطابق الأول < ,٠١‏ الام ارتفاعا . أما الطابق الثانى ١١47‏ ا 4,6٠‏ 1م . 
والثالث يبلغ 9,٠١‏ ارتفاعا . أى أن الارتفاع الاجمالى هى ”8 , 110١م‏ , وهى رقم مبالغ 
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فيه بوضوح إذا ما قارنَاه بالأبراج الحربية أو الدينية خلال العصر الإسلامى : فمنار 
القيروان بطوابقة الثلاثة الحالية لا يتجاوز ١, ١٠‏ م ارتفاعاء ى هى يشبه فى ذلك 
ما عليه برج منارة ' خلف " فى قصبة سوسة . ويبلغ ارتفاع الخيرالدا 07٠,11م,‏ ومنار 
الكٌتبية فى مراكش .1.0 م إلا أن الأبراج الأسبانية الإسلامية الضخمة أقل من هذه 
الارتفاعات بكثير إذ تتراوح بين "١‏ و ٠خ‏ م وهذا المقاس الأخير هى مقاس يرج الذهب 
فى أشبيلية بما فى ذلك الطابق الثالث الذى شيد خلال العصر المسيحى كإضافة إلى 
اليناء الموحدى . 


ومن المنظور الخاص بالمقاسات وبالأصول أن نضع فى الحسبان بعض الفنارات 
الأخرى التى ترجع إلى العصر القديم, والتى وصلتنا أخبارها أيضا من خلال 
النصوص الوصفية . ومن هذه ذلك الفنار المعروف الذى نراه فى فسيفساء كيرينال 
3 06 011/6ا011 © أناأ1قناوأأهدث : أهدأ:أ0 وحى فنار ذى قاعدة مستطيلة ويرج 
مريع » ويه طابق آخر أعلى لكنه أقل مساحة من القاعدة » وعلى سقفه يتم إصدار 
الاشارات الضوئية . وهذا الفنار هو العلامة الحية أو 'الأستمبا" لمنارات المساجد 
المكونة من طايقين وفى ' ليبسيس ماجنا ' نجد ر. بارتوتشيتى أمأء53:100 .8 يرصد 
نارين قديمين لهما حوائط مائلة و " ذكر " مركزى مجوف وطوابق تزداد صغرًا كلما 
زاد الأرتفاع مثلما هى الحال فى فنارة الاسكندرية . ولكلا الفنارين جدران مائلة مثلما 
هى الحال فى فنار 531318 الواقع على بعد ١٠كم‏ من القيروان وهو الفنار الذى ذكره 
البكرى خلال القرن الحادى عشر وقد ظهر فى فسيفساء " أوستيا 0588 , ولهذا 
الفنار جدران مائلة وثلاثة طوابق . وعلى أساس القسيفساء نستخلص أنه كان له 
" ذكر” مركزى مجوف وبه غرفات فى طوابق مختلفة وحوله نجد السلم اللولبى أو المنحدر . 
ولا شك أن هذه الأنماط من الفنارات كانت مصدر إلهام لبتاء منارات المساجد فى 
القيروان» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كان لها تأثيرها على منارة خلف الكائنة فى 
قصبة سوسة , وكلتا المنارتين لهما حوائط مائلة؛ كما أن المنارة الثانية ذات مدخل 
مرتفع مثلما هى الحال فى فنارة الأسكندرية, وكذلك ' ذكر ' رئيسى مجوف وغرف فى 
الطوايق المختلفة وطابقان الأعلى أصغر من الأسفل ومسجد فى الطابق السفلى 
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- فنار الأسكندرية - : وهذا هى أول برج إسلامى به هذه المواصفات؛ وهو بذلك يسبق 
برج ' المنار ' فى قلعة بنى حماد فى الجزائر » وهو يرج ذى منحدر للصعود و " ذكر * 
مركزى مجوفء كما يسبق أيضا أبراج المنارات الموحدية وهى : الخيرالدا ومنارات كل 
من مسجد الرياط ى مراكش ( مكونة من طايقين ومنحدر و ' ذكر ' رئيسى مجوف 
مصحوب بغرف . وفى هذا الاطار يمكن أن تدخل الأيراج الموحدية وهى : برج الذهب 
فى أشبيلية ويرج 5503143088505 فى قصبة بطليوس . 


كان فى أسبانيا أيضا فنارات ترجع إلى العصر القديم مثل : فنار برج هرقل دى 
بريجاتيا 3 ول ١1.‏ (لاكوروينا ) وفى قادش : ' بيرج اسطوانى من أصول 
قرطاجية » وأعاد الرومان استخدامه . وهناك فنار -أم086 5أءن1مرةوامع0 و[ [ألرعاء5 
010 عل ذامه 
حيث قام ميلا بوصفه - كما نجد أطلال برج مريع المخطط فى ' روكيتاس (ألمرية ) 
وفى 8:4618© نجد " برج قرطاجنة ' حيث أن الجزء السفلى منه على شكل قاعدة هرمية 
يبلغ ارتفاعها ثنتا عشر مترا . وهناك ” معبد هرقل ' وهى التسمية التى اطلقها 
الحميرى فى قادش , وهناك آخر للقنصل 6160© عند مداخل 8685 ويطلق عليه اليوم 
8 . وأخيرًا نعثر فى فسيفساء رومانية تم انتشالها من مدينة ' بيجا دى 
طليطلة ' على فنار مكون من أربعة طوابق الأول مستطيل المخطط والثانى مكون من 
كناتية امتلاع : وحتاك طائق غص مهدد العكل:: :اما الكالت شيو صقي وتقفص 
للأشارات الضوئية . 
ولاشك أن فنار لاكوروينا قد شاهده العرب , وهى مذكور وقد أشار إليه كل من 
عالم الكوزموغراف إسترى أيبلاكىء وكذلك أوروسيو 0,0515 (5١4م)‏ , وكان له متحدر 
للصعود رغم أنه كان من الخارج - مثل فنار الأسكندرية والخيرالدا - ويالتالى كان 
يسمح بصعود عربات تجرها الثيران طبقًا لمولينا ( ١166١م)‏ ولازال يقوم بوظيفته 
كفنار» ولم يصلنا من طوابقه المختلفة إلا الطايق الأول الذى جرت عليه ترميمات كثيرة 
وطول ضلعه فى القاعدة 8., ١٠م‏ وارتفاعه ”5,7 م؛ وقام الملك كارلوس الثالث بإعادة 


535 


بنائه, وقد حاول المهندس المعمارى جيانينى 1308151)ا6 أن تحمل الجدران الجديدة 
المشيدة من الكتل الحجرية من الخارج شكل الشريط الحلزونى الخاص بمنحدر 
الصعود والهبوط والذى كان من سمات المبنى القديم . ويقدم لنا كورنيد 60:5108© 
كروكى مكون من أريعة طوايق وفوقها طابقان آخران صغيران أعلاهما به مكان إشعال 
الثيران . ومن الفنارات الشهيرة فى قادش ما يسمى بمعبد هرقل الذى وصفه الحميرى 
بهذه التسمية - ربما كان مَكَّرسَا لهرقل - وقد قام هذا المؤلف وكذلك الزهرى بزيارة 
المكان عدة مرات» وقد هدم أثناء حكم الموحدين على يد إبن ميمون . وكان المكان عبارة 
عن دار عبادة لها برج - وهى فى حقيقة الأمر فنار - وفى قمته نجد تمثالاً ضخما من 
البرونزء وربما بلغت أبعاد الفنار 14م طول الضلع ‏ ١٠م‏ ارتفاع , منها ثمانية أمتار 
إرتفاع التمثال . 

ولما كان العرب قد أعادوا استخدام جسور المياه الرومانية والقنوات, فإنهم كذلك 
استخدموا الفنارات المسماه منارات مثل فنار لاكورونيا وفنار هرقل بقادش . ولاشك 
أن مسمى ' جبل القارى " يرجع إلى وجود فنار قديم أعيد استخدامه على يد العرب . 
ولابد أن هذه الفنارات لها سمات تشبه تلك التى تتوفر للفنارات والمنارات الأفريقية 
التى أشرنا إليهاء ويذلك نقهم سر التشابه بينها وبين الأيراج المنارات خلال عصر 
الموحدين ؛ وعلى رأسها الخيرالدا . والمثير للفضول هو أن تلك الفترة الموحدية هى التى 
يبدو أنها شهدت عودة ميلاد ذكريات حية للعصور القديمة أى البيزنطية؛ والتى نرى 
آثارها فى القباب والمخططات المتراكزة للأبراج والبريخانات . وريما كان برج بيلا 
(الطليعة) بقصبة الحمراء آخر أتعكاس للمخطط الخاص بالطابق السفلى لفنارة 
الأسكندرية عبر برج كبير 008[095 - فى قلعة بنى حماد فى الجزائرء ويتمثل هذا 
الانعكاس فى المخطط ذى المربعات المتراكزة والغرفات المركزية ذات القباب . وقد كان 
هذا الصنف من المخططات المتراكزة مثاليًا فى حالة المبانى الضخمة بما فى ذلك 
الفنارات والصهاريج " صهريج ليون " . 

وهنا يمكن أن ندرج برج الذهب فى أشبيلية ويرج 6::05م3618م55. وهذه الأبراج 
ترتبط من منظور العمارة المدنية بالفنارت أى المنارات الكائنة فى شمال أفريقيا التى 
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توصف بأنها تضم من الداخل ' ذكرا ' محوريا مفرغا مع وجود غرف فوق بعضها 
وكذلك طابق آخر أصغر فوق شرفة الطابق الأول . وهذا الطايق العلوى يضم مكانًا 
للحارس 10836158 فى برج بطليوسء ويضم غرفة غير محددة فى الجزء العلوى فى 
برج الذهب . وسيرا على هذا المنوال الخاص بالعمارة المدنية نجد أن كلا البرجين 
يختلفان عن الفنارات: غير أتنا إذا ما قارناهما بالمنارات ذات الطابقين الكائنة فى 
المساجد فإنه يمكن القول بأنها استلهمت هذه الأخيرة . وإذا ما تظرنا للبرج الأشبيلى 
من حيث المخطط ومن الداخل ( مع ملاحظة القباب ) نجد أنها تضم عناصر زخرفية 
تعتبر من سمات الفسيفساء الموروثة عن العصر القديم: والتى ذاع صيتها وانتشرت 
فى الزخرفة الإسلامية فى المقرنصات (أو المقربصات) : أى أن هناك نواة رئيسية 
مكونة من ستة أضلاع وحائط خارجى مكون من إثنا عشر ضلعًا ( ١5-5‏ ) مع 
تناوب بين المربع والمثلث . وعندما ننظر إلى البرج الكائن فى إكستريما دورا نجد أن 
النواة الرئيسية مربعة الأضلاع ( العلاقة ؛ -8 ) . ولاشك أن هذه الأبراج قامت بدور 
المنارة - مثل برج بطليوس الذى كان بمثابة برج حراسة وكان يتصل بأبراج طلائع 
موحدية فى المنطقة الريفية تتسم بالتواضع . ومن هنا ندرك سر استمرار " الذكر " 
الرئيسى فوق شرفة الطابق الأول , وذلك للوصول إلى مزيد من الارتفاع: ويهذا يمكن 
تقليل تكاليف البناء . ومن الملاحظ أن المخططات فى كلتا الحالتين عبارة عن فراغ 
متعدد الاضلاع وهو ما كان مستخدما فى الأبراج والغرفات الرومانية والبيزنطية 
بأنماط مختلفة . ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة الجزء الداخلى للبرج الموحدى 
الكائن فى شارع /ر, 2/62ه فى شريشء وكذلك الطابق السفلى ببرج الذهب فى 
أشبيلية ؛ ونلاحظ فى الحالة الأولى كلا المخطّطين المتراكزين (4 -8 ) حيث أن 
الداخلى به غرفة ذات قبة . وقد سارت فى بنائها على نمط إنشائى بيزنطى تكرر فى 
قبة الصليبية فى سامرا (4 -8 ) . أما الحالة الثانية فإن الغرفة ذات الأضلاع 
الثمانية لها نواة أو ذكر مركزى أصم ( 4 -8 ). ولكلا المخططين نموذجه الأكثر قدما 
والمتمثل فى غرف الصهاريج الرومانية " أنطونيى دى كارتاجى ' حيث يوجد ذَكّر رئيسى 
ذى أضلاع ثمانية أصم وكذلك دهاليز ذات أقبية (4 -8 -8 ) وهى تصميمات كانت 
تساعد فى الوصول إلى مبانى ضخمة أو متوسطة مثلما هى الحال فى الفنارات . 
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انحن أن'تتشئ مثان مسحو فدينة الؤغراء (8-4):.وهذا الاقتران الأتدلسئ من 
العصر القديم من خلال العمارة هى استجابة لمفاهيم معمارية محددة جيدًا فى روما 
واستمرت من خلال البعد الوظيفى فى العصر البيزنطى والعصر الإسلامى . وعلى أية 
حال فإن الانشاءات الأندلسية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر تضم تجديدا مهما فى 
فنون التحصينات يجدر أن ننسبها إلى معماريين فى إفريقية كانوا يتقاضون أجرا على 
ما يقومون به, وقد اعتاد هؤلاء على مشاهدة المبانى الرومانية أ البيزنطية فى المنطقة 
التى يعيشون فيها . وقد كرّس كل من القائدين الموحدين المنصور وأيى العلا جهودهما 
للبناء فى الأندلس وإفريقيةء وكان الثانى هى الذى أسس يرج الذهب ويرجين أخرين 
مهمين فى المهدية . 

وقد رأينا أن اللفظة التى تم اختيارها لتسمية برج مسجد هى ' صومعة " 
أى 2083 لكن الخيرالدا هى التى يمكن أن نطلق عليها وعن جدارة " منارة " أو " المنار” 
على أساس أنها منبثقة من الفنار : حيث نجد الذكر المركزى المجوف والغرف المتراكبة 
والمنحدر الحلزونى . وهذه البنية تم تقليدها فى منار المسجد الناصرى " سان 
خوان دى لوس ريبس بغرناطة ' والمشكلة القائمة هى أن تعرف فيما إذا كان هذا . 
النمط من البناء قد أدخل الأندلس على يد الرْيديين الذين استقروا فى الأندلس 
خلال القرن الحادى عشر قادمين من إفريقية ومن شرق الجزائر . حيث كانت 
هناك قائمة منارة قلعة بنى حماد ومنارة خلف فى قصبة سوسة:, وكلتاهما لها منحدر 
وذكر مركزى مجوف . وإذا ما كان الموحدون الذين استولوا على تلك الأرض خلال 
القرن الثانى عشر قد اتخذوا هذه النماذج كأساس لناراتهم الأسبانية المغربية 
أم أن هذه المنشآت هى - كما قلنا سلفا - انعكاسات متأخرة للفنارات الموروثة عن 
العصر القديم وهذا ما يدعمه الانعكاس والاستمرارية فى كافة أنحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسط . 

وعندما نتحدث عن فنارات أو منارات ذات ذكر مركزى مجوف بالكامل كأنه بئر 
عميق أو أنه قد حلت محلة غرف متراكية فإن أرغن 65وقءة - من خلال أبراجها 
المدجنة - تقدم لنا أمثلة مهمة : هناك فى المقام الأول برج على نمط الخيرالدا به غرف 
متراكبة , وهى ما نشاهده فى كل من برج سانتا ماريا دى أتيكا وسان بابلى دى 
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"سرقسطة. وكنيسة تاوست 180546. ثم تأتى فى المركز الثانى الأبراج ذات الذكر 
المجوف بالكامل وله جداران غير سميكة بشكل يكفى لتحمل ثقل السلالم سير فى هذا 
على نموذج فتار الأسكندرية . وفى هذا النمط تدخل أبراج كثيرة منها برج القديس 
أندرس وبرج القديسة ماريا دى " قلعة أيوب” . غير أن الأمر المعتاد فى الأبراج 
الصغيرة هو أن الأعمدة المركزية ( الذكر ) صماء . والإجابة ذات الطبيعية البنيوية, 
التى تقدمها لنا أبراج أرغن بتنويعاتها الثلاثة» ترتبط بمفاهيم معمارية أى بنيوية قديمة 
استمرت من المنظور الوظيفى خلال العصور الوسطى الأسبانية وانتقلت من العرب إلى 
أبراج الكنائس المدجنة فى أرغن . ولا ننسى قى هذا المقام بعض الأبراج القائدة 
للطراز المدجن فى أرغن وهى نمط - على شاكلة منارة مكونة من طابقين بهما سلالم - 
تحدث عنه مؤخرا ماتيى سان ميجل اعناوأ535:2 .الة. 

ولا نجد المفاهيم المعمارية الموروثة عن العصر القديم فى العصور الوسطى بطريقة 
منعزلة فقد ترك قوس النصر ” فى روما " أثره على مداخل المساجد فى المهدية وعلى 
المسجد الجامع فى قرطبة خلال القرن العاشر . كما أشار ليزين 217©! إلى أن قبة 
البهى الكائنة فى بداية البلاطة الرئيسية لمسجد الزيتونة بتونس ( من القرن العاشر 
حتى الثانى عشر 0 هى انعكاس أمين للقباب الرومانية التى شاهدها البكرى فى 
قرطاج وقدم لنا وصفًا لها والتى كانت قائمة حتى القرن الحادى عشر . نرى ا 
تأثير مجارى العيون الرومانية داخل مسجد قرطبة فى الجزء الذى شيد على عصر 
الإمارة . نرى تأثير العالم القديم أيضا فى المخطط المربع ذى التربيعات التسع؛ التى 
هى من سمات الأجباب القديمة» فى مسجد الباب المردوم ( كريستى دى لوث ) . وفى 
غرناطة» نرى أن القرن الحادى عشر يشهد عودة ظهور العقد الرومانى المصحوب بعتبة 
علوية مقبية» وتقدم لنا العمارة الأسبانية الإسلامية مجموعة متكاملة للغاية من نماذج 
القباب الموروثة عن العصر القديم والمتبعثرة هنا وهناك فى ذلك الحوض الكبير الذى هو 
حوض البحر الأبيض المتوسطء ومن خلال الأسوار والأبراج المشيدة من الحجارة خلال 
عصرى الأمارة والخلافة نشهد طريقة رص مواد البناء وهى آدية وشناوى» وكذلك الكتل 
الحجرية الموضوعة على شكل مخدات؛ وشبكة من المسننات المنقولة حرفيا عن كل من 
روما وبيزنطة . وتؤكد هذه الأمثلة وتلك من ذات الطبيعة البنيوية أن الموروث السابق 
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على العصر الإسلامى كان ذا تأثير فى الثقافة الإسلامية أكير مما نظن؛ وهى آخر 
ثقافة نهات منها اعتمادا على نماذج كانت لاتزال قائمة رغم الحالة المتهدمة التى عليها . 
وهنا يمكن الحديث عن الاستمرارية أى عن ' بعث جديد" وفى نهاية المطاف عن اتجاه 
' الجمع بين المتناقضات " . 

هناك بعد آخر يدعم النظرية القائلة بان الأبراج المنارات المكونة من طابقين 
ثانيهما أصغر إنما هى منبثقة عن الفنارات القديمة, هذا البعد هو ما نجده فى البرج 
الرئيسى لقصبة وادى آش إذا اعتبرنا أن الطابق الثانى إسلاميا وبالتالى يكون لدينا 
طايقان متدرجان 466:616065. فهل هناك عدد كاف من المنارات المسجلة فى أسبانيا 
من ذوات الطابقين المتناقضين ؟ لابد أنه كان هناك من كل صنف . وإذا ما تأملنا جيدًا 
الأبراج الكبرى المربعة فى كل من قصبة جبل طارق وقصبة الحمراء وقصبة أنتكيرة 
( حيث ينظرإليها على أنها أبراج " بيلا ' - حراسة " ولها جرس ابتداء من العصر 
المسيحى ) فإن هذا يحدى بنا إلى التفكير فى أن هذه الأبراج كانت فى عصر آخر من 
العصور القديمة ذات طابق ثان مجوف أو ذى حجرات لايواء رجال الحراسة: وقد حل 
محلها بعد ذلك ذلك النوع من الأبراج ذات الأجراس . كما أننا إذا ما أمعنا النظر فى 
النواة الرئيسية للغرف المتراكية والكائنة فى برج بيلا بالحمراء لأمكننا القول بوجود 
هذا الطابق الثانى . وقد ورد ذكر أبراج الحراسة “اهلا ' فى كل من حصن 
فوينخيرولا 091:013هلاط وقصر أرخونا الذى زال من الوجود وقصبة سبتة - برج بيلا 
يطلق عليه أيضا برج مورا وهو برج ' الزوايا الخمسة - وفى فاس برج الرباط أى 
الجرس ؛ أضف إلى ما سبق وجود أبراج أخرى, ولا نستبعد أيضا أبراج الكنائس 
والكاتدرائيات التى تحمل عادة مسمى ' بيلا " على أساس أنها كانت يوما ما تقوم 
بدور الأبراج الطلائع سواء كان بها جرس أم لا . وكان نداء الرباط عند المعسكر 
المسيحى يتم من خلال الأجراس ومن هنا نفهم سر انتشارها فى العديد من الأبراج 
العربية التى قامت حتى ذلك الحين بدور إرسال الاشارات الضوئية أى الدخانية . 
ونسوق فى هذا المضمون عبارة قالها خيرونيمى منذر : "عند الاستيلاء على غرناطة عام 
97أم : هرع الناس بعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام لقرع جرس وضع على وجه السرعة 
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فى برج قصبة الحمراء ؛ والذى أطلق عليه بعد ذلك برج ' بيلا ' . وعندما كان المورو 
يسمعون قرع الجرس يبكون حزنا على حظهم العاثر فهم لم يسمعوا أبدا قرع أجراس 
فى تلك الأماكن ' . ومع هذا كان هناك خلال الحكم العريى أبراج حراسة قريبة من 
المدن لانذار السكان بواسطة إشارات سمعية: وهذا هى حال يرج تيداف 71436 الذى 
أمر ابن طومرت 753:4 ببنائه على إحدى المرتفعات القريبة من مدينة تنمال . 
ويحدثنا المؤرخ عن أن الحارس يتولى وهى على البرج قرع الطبول لتحذير السكان من 
وشوك هجوم العدو . 


نعرف اليوم أن المنارات الكبرى للمساجد - مسجد القيروان والمسجد الجامع فى 
قرطبة على سبيل المثال - كانت تقوم بدور أيراج الطلائع؛ أو أبراج الحراسة وكذلك 
كمواقع عسكرية فى حالة الطوارئ . وكانت منارتا رياط منستير وسوسة فى تونس, 
هجينا من برج الطليعة والمنارء وقامتا بأداء هذا الدور نظرًا لقرب المسجد فى كلتا 
الحالتين من الرقعة الحضرية . كانت هذه الوظائف المتعددة للمبانى أمرًا شائعًا فى 
العالم الإسلامى وخاصة بالنسبة للتحصينات ذات الأهمية والقادرة على إيقاف زحف 
جيش مكون من عدد بسيط » ويدخل فى هذا فنارة الأسكندرية : مثل المسجد والرباط 
والحصن والفنار وبرج الحراسة . ونلمح من خلال اللوحات الخاصة بالمدن الأندلسية 
والأسبانية والكائنة فى شمال أفريقيا - خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر - 
أبراجًا مكونة من طابقين متدرّجين 46666165165 : اللوحة الخاصة بمدينة ملقة حيث 
نجد الأبراج الكائنة خارج الأسوار والمكونة من طابقين» ولوحة سبتة حيث نجد فيها 
برجًا ضخما وسط الأفراج المرينى المقامء أو الذى أعيد بناؤه, على يد أبى الحسن . 
وعندما نحاول البحث عن أبراج حربية مكونة من طابقين يجب أن نضع فى الحسبان 
دوما برج 3:180865:05م55 فى بطليوس وبرج الذهب فى أشييلية . كما يوجد فى 
جريكا 6168ل برج حريبى ضخم نى ثمانية أضلاع متوج بطابق آخر على نقس الشاكلة 
ولا شك أن كلا الطابقين يرجعان إلى العصر المسيحى وهذا ما تدل عليه الزخرفة 
المدجنة من الآجر التى توجد فى الطابق الثانى . 
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وفيما يتعلق يأسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا نجد أن خوان 
بيرنت قد جمع هذه المصطلحات التى تشير إلى الأبراج الفنارات : قتار ى , 8,0!/ 
. اءزعم85 , الأموع , مزعم25 , ؟قآاث , 8ئقكلق , :10005413 قاعننظ , ااع:3 كما نذكر أيضا 
أسماء أعلام جغرافية مشتقة من لفظة المنار : المنارة دى قسطلون ومنارة أداخا 
383 (أبيلا ) ومنارة تورس ( سلمنقة ) والمنار ( صوريا ). والمنارة ( أشبيلية ) 
المثّارة ( لاردة ) والمنار ( أليكانتى ) ى ) 81537362 بالقرب من مدينة شذونة ) بويبلا 
7 المنارة ( قونقة ) . 


الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع في شبه جزيرة أيبيريا . عملية إحصائية 
أ : التغر الأعلى 

رأينا أن عبد الرحمن الثالث أمر بترميم الطلائع الكائنة بين أتينثا ' أنتيشه " 
ولاردا وإقامتها . وكذلك تلك الكائنة بين الأولى وطلبيرة . وفى إقليم نابارة ثم حصر 
أبراج الطلائع فى #أناوها : البرج الاسطوانى قطره الداخلى 10,؟١:‏ وهى برج مشيد 
بكتل حجرية مستطيلة وجيدة القطع؛ وكان له على ما يبدو مقر خارجى ٠‏ وذلك لحماية 
رؤوس الماشية . هناك برج طلائع آخر فى 62516150 06 5678 يبلغ قطره الداخلى 
,آم » وهى مشيد بكتل حجرية خشنة والقليل من الملاط . ويوجد على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من مدينة بمبولونة . وكان فى شلطيرة 81116:8/ا نظام دفاعى مكون من 
حصن ومن ثلاثة أبراج طلائع كحد أدنى » وهى أبراج صغيرة مستطيلة المخطط 
وتوجد فى مقدمة كل من عناوه8 538 ى 38«آنات! ومولينار . والمقاس الأول من الداخل 
٠‏ ذا 6 ,١م‏ ( كانيادا خوستى ) . ولازال هناك فى تطيلة بيرج يسمى " مونريال " 
رغم أنه جرت عليه ترميمات كثيرة: ويقع خارج المدينة» وهو برج مستطيل المساحة 
م« وله طابق تحت الأرض ذو قبة نصف إسطوانية ومهيأً ليكون جبا, 
ونرى فى الحوائط من الداخل مجارى اسطوانية لصرف المياه من الشرفة فى اتجاه 
الصهريجء وهذا ما نراه أيضا فى برج توييركا 016:63/! بصوريا . 
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وقد كان فى قطالونيا شبكة حربية كاملة فى ما يسمى " ثفر العلاء " -|589:8 
اذ خلال القرنين العاشر والحادى عشرء ويمكن تحديده يوضوح فى محيط 
طرطوشة . وقد قام السيد سكالس 563166 يجرد التحصينات والطلائع الكائتة طول 
طرطوشة وحول حصن سيورانا 888:نا5 شرق نهر إبره . وهناك أبراج طلائع تتراوح 
المسافة فيما بينها بين ارده ونافة كيلومترات : أمبوستا / 8000548 بورجاثنيا, 
لاكارويا / 03:00 لاقنديلا , 0800613 ها طرطوشة / روكيتاس / ادلامام 
3 2:2 كوردر /:00106 برج دى لامير لا 3ا:ع8ة, لاكابيانا /ر 5ا068أ1, وقد 
زالت بعض هذه الأبراج من الوجود . ومن الأراضى لاردة يبرز برج 18أمة8 (خلال 
القرن التاسع أو العاشر) . وقد تمكن حصن مسيحى من الاستيلاء عليه » وهى برج 
مستطيل المساحة مشيد من كتل حجرية قوية عند القاعدة, وقد تم تعليته ابتداء من 
ارتفا ع ستة أمتارء ويتحدث ياقوت عن مكان يسمى " المنارة ” وهى على ما يبدى -6«اللم 
مزه8 بزهثالة 3:0 فى الوقت الحاضر بمحافظة لاردة . وهذه الأرض نرى فيها العديد 
من الحصون والأيراج على ضفاف نهر سجرى 589:68 » وقد درسها جميعها كل من 
جيرالت ويلاجيرى . وفى الآونة الأخيرة قام سيرجى باسولس بدراسة أيراج الحراسة 
والحصون الكائنة بين لارده وطرطوشة وفى813ا18 , 8عاععهن8 , اناطعلءنا8 , والمتقمعدام 
وقام كل من سيناك 562586 وإسكى بدراستها فى محافظة وشقة . 


وفى أرغن فإننا إذا ما سرنا على أسماء الأعلام الجغرافية لوجدنا أبراج 
طلائع فى قسطلون «ؤااء351© حيث نجد برجا مريعا يقال عنه " برج المورى . وهناك 
8 ( البرج ) حيث له سور من الطابية وهو مستطيل المساحة على ما ببدق 
واسمه ذا أصل عربى كما هى واضح 5ه:وه/١!‏ 105 06 70:6 ( برج السُود ) : هى برج 
أصم ومتعدد الأضلاع ( سداسى ) .وقد درس خ. أ. سوتى 501010 برج 086 816لا 
ويعنانا كمكان حصنء وهو مربع المخطط, ودر المؤلف آنه هو يرج طالع كون الذى 
ذكره ابن حيان؛ ويقع على بعد أربعة أميال من سرقسطة , ولاشك أن برج ' ترويادور ' 
فى الجعفرية بسرقسطة كان برج طلائع من الطراز الأول ويرجع إلى القرنين التاسع 
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والعاشر على النمطية المتبعة عند الأمويين فى قرطبة؛ وله طابقان عرييان مؤكدان ويقع 
الباب فى مرتفع » وله عقود حدوية . 

تولى بيترث سكالس باعداد جرد لكثير من أبراج الطلائع فى الثغر الأعلى» ورغم 
ذلك فإن نسبتها إلى العرب أو المسيحيين هى قضية مثيرة للجدل ومنها : برج الكالبى 
هلاة0 (الأصلع ) بالقرب من برج مورى . وفى بلدة 80188/هلا هناك برج مع بِركة ٍ 
وفى 6113:0103 نجد أطلال برج مستطيل المخططء وأطلال أبراج فى 6300618 » أبراج 
المورى؛ وبرج 88018 (اليرج مستطيل 506,لام »ا 40 ,دم ) ويرج 256083 ( 1١‏ ا ٠١‏ م) 
و اهلا810 (برج مستطيل المساحة قاعدته رومانية ) 'إ71/88 (برج المورو )؛ أسكو : 
هناك أطلال برج مستطيل ويقايا خزف عريى فى الجوار نه[6007088 : هناك بقايا برج 
ويركة . تافأيا : يرج مستطيل فى شلطيرة : 5318165858 أطلال يرج مستطيل, 
توسال دل بوبرى : برج مستطيل داخل مقر كبير له نفس الشكل . ماليخان 1181988 : 
برج مستطيل له باب نى عقد حدوى, هناك برج فى 111718:0] . ويرج مورى المشيد بكتل 
حجرية ضخمة ومشغولة » وريما ترجع إلى أصول سلتية . سان إستبان دى ليتيا : 
يرج مربع ( لاا لام ) . جاباسا: هناك أطلال يرج حراسة . يلمونت : هناك أطلال 
برج مستطيل ( ٠١‏ * 4م ) فيجرولا : هناك أطلال برج مستطيل . ألكالا دى جوريا 
8 : برج مستطيلء جرابادا أبراج مستطيلة وخرف عربى قى الجوار . 
ويويبولا اهطأناص : يرج مكون من 5< آم . 111853هلا برج مقاسة 8,٠١‏ <ا 0,8٠١‏ م 
وهو مشيد من الحجر المشغول . ناسا ألتا: يرج مقاس 8 ا هم, مشيد من كتل 


حجرية ضخمة . 


ب) الثغر الأوسط : 


محافظة صوريا : من أيرزها برج نوييركا : مستطيل 0”,؟١‏ > /ا4 ,هم »وله 
غرفة مقبية واسعة فى الطابق تحت الأرض تحت باب المدخل المعلق: أما فى الأعلى 
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فهناك طابقان أو ثلاثة ذات أسقف خشبية مرتجلة وربما كان الارتفاع القديم 7١م:‏ 
وقد زيدَ خلال العصر المسيحى . والباب المعلق الصغير له عقد حدوى مكون من 
سنحات قطرية تتلاقى فى متوسط نقطة خط الحدائر . والمبنى كله من الدبش ( القرن 
العاشر ) . وهى أكثر من مجرد برج طلائع» ورغم ذلك كانت له هذه الوظيقة . إكان 
يمكن أن يكون قلعة حرة أى برجا أثريا 11/35أ6ن11629 : لها برج مستطيل المخطط 
٠١,٠١0 < ١4,49 (‏ م ) والجزء السفلى منه مائل الجدار .. وقد استخدمت الكتل 
الحجرية فى البناء مرصوصة بطريقة شناوىء وفوقها الرص على طريقة عصر الخلافة 
آدية وشناوى . وقد وصل إلينا غير مكتمل الارتفاع ( القرن العاشر ) . وهناك قلعة 
حرة أخرى ( قلهرة ) أى برج ضخم . ويمكن مقارنة برج نوبيركاس ومثكتياس 
ببرج 85أطن:0010/3© (بمحافظة برغش ) حيث أنها مكونة من طابقين وعقد حدوى 
يرجع إلى القرن العاشر 801608 : بها برج غير مكتمل سواء فى المخطط 
أى الارتفاع؛ ومواد البناء فيه مرصوصة بطريقة آدية وشناوى غير أن الرص شناوى هو 
الأغلب عدديًا مثلما هى الحال فى متكتياس . وقد أمكن رفع المقاس المخطط عند القاعدة 
وهى ١.5,لا‏ * 5,4٠‏ مء وهناك فى الأسفل نتوءان 35م:28 ( القرن العاشر ) . هناك 
أبراج طلائع أخرى تبدى مسيحية:؛ وقد تم تسجيلها » وهى تقع عند حدود كل من 
محافظة صوريا وأرغن كما أنها اسطوانية الشكل فى أغليها : -/81068 , 54مناو1356] 
. #طعقواق 6::ه1 ,رموقلات:؟1 , 113181656285 , 1305ا63516 , نإ3:3ل , 0260م ويين مدينة 
سالم وحصن غورماج نجد العديد من أبراج الطلائع » وهى أبراج مساندة للحصون 
والقلاع المهمة, وتبدأ من عند 1180153681 00 01013 3االا وتقع جميعها بالقرب من 
طريق رومانى قديم: وهى ذات مخطط اسطوانى ومشيدة من الدبش الغليظء ودائمًا 
ما نرى الباب معلقًا ويقع عند مستوى الطابق الثانى, كما أنها مبتورة » ويبلغ قطرها 
عند القاعدة من ١,4٠‏ حتى 5,٠١‏ م . وقد كان لبعضها طوابق من الخشب ولازلنا 
نرى حتى الآن الفجوات الاسطوانية التى تدلٌ على ذلك . وتعتبر أبراج1»0158! ول 150لا 
أبراج طلائّع وهى اسطوانية ( >٠١‏ طول القطر من الداخل ) 80:06605:65 . كتل 
حجرية مريعة من طراز عصر الخلافة . وأبراج 3لاةاةاله 013:28 : دى لوس 
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بيلو: نشء» (62طع2ع , 821155 1565 06 3ااأمهامأن0 من الدبش . ويتسم يرج لا3106:56/ا 
بأنه من الأبراج المتميزة ويقع فى نفس مستوى برج مثكتياس ونوييركاس . وهو 
مشيد من كتل حجرية جيدة القطعء كما أنه مستطيل ( / “ا ؟, دم ) . وبين816085! 
(محافظة وادى الحجارة ) و 8610:8115 هناك أطلال برج طلائع اسطوانى الشكل مع 
سور أو بريكانة اسطوانية» وهو مشيد من الدبش العادى . وحول حصن غورماج هناك 
أطلال العديد من أبراج الطلائع التى تكاد تكون جميعها اسطوانية المخطط, 
وشى 601732 06 01011113511135 , 363285اعلا ويسمى أيضا كويى . وقد زال من 
الوجود) ى . 05838 985طنالاة8 وعلى المدينة الرومانية 808<نا - هناك يرج مجوف عند 
القاعدة , وله قطر إضافى أكبر . وفى بلدة سان إستبان دى غورماج هناك شارع 
يسمى شارع الطلائع . 


(؟) محافظة وادى الحجارة : 


يوجد فى وادى ثهر سلادو 581300 بالقرب من ريباس دى ساليثى -596 8.06 
عن يرج طلائع مريع المخطط فوق وزرة تقوم على نتوء 28088 : وهو مشيد من 
الحجارة على شكل مداميك منتظمة مع الميل للرص بطريقة شناوى . وهناك غرفة علوية 
يتم الوصول إليها عبر سلم منحنى: كما أن سقفها عبارة عن قبة من ألواح حجرية 
مرصوصة بطريقة تصاعدية ( تدرجية ) وموازية لغرفة من غرف حصن غورماج» ونعثر 
فى الجوار على بقايا خرف عربى ( القرنين العاشر والحادى عشر ) . وفى دائرة بلدة 
مولينا دى أرغن نجد أن اسماء الأعلام الجغرافية تطالعنا بأسماء الأيراج الطلائع 
أو الأبراج التى زال معظمها : الطلائع» توريخون ( البرج الكبير ) توريثا ( البرج 
الصغير ). الحصنء نبع البرج» تورثياً دل بينار» لوس كاستيخُوس؛ قلعة حرة 
1 قلهرة * . وفى جبال ثافرا وجيال كالديريروس 08106:6605 نجد الطلائع» وحصن 
ثافراء وترويثا وأومبريا دى الطلائع .8 0813 3أ:26«انالا وعلى جوار حصن مولينا دى 
أرغن يرج أرغن » وهى برج مسيحى ذى سور أى حظار بقر مضروب حوله؛ ومن هذا 
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البرج كان يتم مراقبة المناطق الجبلية المذكورة آنقاء وكذلك الحال بالنسية لحصن إمبيد 
818 وجزء من وادى نهر بيدرا . وتتحدث ' الحوليات الطليطلية ' عن أن الكونت 
سانشى جارثيا دخل عام 4١٠٠م‏ أراضى المورى , ووصل حتى مولينا ٠‏ وتمكن فى 
غارته هذه من تدمير يرج 828063 أوى 82606817 وريما كان هذا المسمى نسبة إلى 
قبيلة بربرية أى إلى " الساسانية * وهى اسم لبرج آخر يوجد فى الثغر الأعلى . وكانت 
الحصون والأبراج المطلة على وادى نهر جابى «ااةقعلى التحى التالى : -ة:طهء6,ه17 
. 70177011618 , 2018308نك 107 , 'قأع0851 , 2[6ع170:0 , 71006165 , 15 وفى وادى 
نهر ميسا نجد » 13226186 2653 6ل أءالأنا 08 هاألاققه اعل ,ه71 , 2706118165 ومن هذا 
البرج الأخير كانت تتم مراقبة جزء من دائرة مولينا دى قلعة أيوب ومدينة سالم . هناك 
الكثير من أسماء الأعلام الجغرافية فى دائرة مولينا دى أرغن وهى "ألكالا” وألكالش 
- غير مأهول - والطليعة الصغير 8اهنالاها813 ويوخيدا ى 08504100680. وعند الخروج 
من مولينا دى أرغن هناك برج طلائع اسطوانى الشكل أعيد بناء الكثير منه . 
وتضم دائرة أتينثا ما يلى : 9أ868© 20,ه اع0 56ر10 , وأومع:113 , مصدط #رأعلءه1 
([66506) 157:6 0613 ويرج ألبار دييث. وعندما نصعد إلى أعلى المنطقة الجبلية فى 
أرجوسا نلمح كلا من برج موتشا ويرج ساسبينيان» وهذا الأخير هى عبارة عن برج 
طلائع مستطيل الشكل ( 9,7١‏ <ا ٠1,5م‏ ) ء وله باب معلق على ارتفاع ٠9,؟‏ م عن 
الأرضء أما مواد البناء فهى من الدبش مع وجود مداميك مرصوصة شناوى عند 
القاعدة . وقد تمكن حصن مسيحى ششيدٌ خلال القترة من القرن الثالث عشر حتى 
الرابع عشر من الاستيلاء على هذا البرج . ونرى وسط حصن جيخوسا برج طليعة له 
باب دخول معلق يقع على ارتفاع أربعة أمتار من الأرض . وفى دائرة سيجوينثا نعثر 
على حصن برج الربض (1[8::208ا8 حيث يوجد برج منعزل مشيد على النمطية الموروثة 
عن عصر الخلافة , ويكثر فيه رص مواد البناء بطريقة شناوى . ومقاسة ١١‏ < لام 
ويالتالى فهى برج طلائع مهم نظراً لحجمه ولطريقة بنائه» وريما كان فى بداية الأمر 
برجا مجوفًا يرجع إلى عصر الخلافة ثم أصبح يعد ذلك برجا رئيسيًا لحصن مسيحى؛ 
وقد تكون هناك خلال العصر العربى بلدة لها ربض ومن هنا سر التسمية ( برج 
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الريض). وبالقرب من بلاثويلوس نجد البرج غير المأهول ثورثياء وتورثيا دل دوكادو, 
ويرج اللوز 1083656270685لا . والى جوار بلدة 101/18:835 نجد بر. حا مستطيل الشكل 
مشيد بالدبش الغليظ, ومن المعروف أن الملك فرناندى الأول تمكن عام 55١٠م‏ من 
الاستيلاء على: ريباس دى سانتيوسى 580110516 وسانتاميرا وأويرمقس 76665مولنا 
وكذلك على عدة أبراج طليعة فى المقاطعة. وفى وادى نهر إينارس هناك برج الآرى -ن8 
]| ويرج الكايادو. وتورثيًا فى وادى 3ا1061516قلا . وكانت هناك عدة أبراج وأبراج 
طلائع تحمى وادى باديل !83016 يما فى ذلك الأبراج الكائنة عند المخرج أى فى قرية 
"تورى دل البرج"' ؛ وبالقرب من مونتارون ورد ذكر مكان يسمى "البرج' حيث توجد 
أطلال وخزف عربى فى الجوار. 
وفى وادى 'بورنويا" - خلال القرن السادس عشر ورد تسمية "التلغراف" التى 
ترجع الى الزمن القديم » وذلك للخدمات التى قام بها فرسان "ألتورى" ويمكن أن نرى 
هناك الأطلال الخاصة ببرج 60290510 وهى برج مستطيل (57, ٠١‏ < ١,لام)‏ كما 
أنه مجوف بالكامل ومشيد من الدبش المرصوص على شكل مداميك شديدة الانتظام. 
ويالقرب من المكان هناك برج 70:53 وهو اسطوانى يبلغ قطره 50 , ام , كما أنه هو 
الآخر مجوف ومشيد من الديش مع بعض المداميك المرصوصة على الجانب (53:0186 . 
وفى وادى نهر سوربى ورد ذكر “تورى دى بلينيا بالقرب من حصن يحمل نفس الاسم, 
وهى مشيد من الدبش العربى. وفى وادى نهر توروتى 701016 نجد برج “توريخون دى 
القليعة' وهى يسمى اليوم توريخون دى رى. وهى يقع بالقرب من البلدة العربية غير 
المأهولة المسماة "قليعة توروتى". وتتردد يعض المسميات فى وادى نهر الخرأما 368538ل 
مثل “تورى موتشا' (البرج المبتور) وتورى لاجوناء وتوتويرى» وبالدى توريون؛ وثرى دل 
كاستيى. وفى أوثيدا نجد: الكوبيو دى أوثيدا ولاثيلادا. والى جوار بلدة يلاموس السفلى 
- فى وادى جدول سان أندرس - نجد برجا اسطوانيًا قطره 0٠11م‏ » وهى برج أصم 
فى القاعدة ومشيد من كتل حجرية غير جيدة القطع؛ وحوله ما يمكن أن يكون خندقًاء 
وطبقًا 'للعلاقات الطبوغرافية” كان يقال عنه "هى مبنى اسطوانى أو برج شيد على زمن 
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المورى". وفى بريهويجا نرى داخل الحصن أطلالاً من الدبش مع أشرطة من الحجارة 
المرصوصة بطريقة شناوى , ولا شك أنها أطلال تتعلق ببرج إسلامى. وبين ثوريتا دى 
لوس كانس ومصب نهر جابو 68110 عند 2386:6[35 ورد ذكر المسميات التالية 
'بارّانكو دى الطلائع الصغيرء والطلائع الصغير 6اهنالاة/ة1 وثْيرى دى الحصن" ولاس 
تورثياس والبرج المربع 0030:20113 .7 وييكو دى الطلائع. وفى كورتس دى تاخونيا 
نجد "برج البلاط' وهى برج مستطيل ومجوف وأسقفه خشبية مرتجلة ومن الداخل نجد 
الدبش مع كتل حجرية مرصوصة على جانيها. 


(') محافظة مدريد: 


تعتبر الأبراج الاسطوانية واحدة من مزايا الأيراج فى هذه المحافة وهى أبراج 
صماء فى أغلبها عند الطابق الأسفل , ولها باب معلق وأسقفها من كتل اسطواتية من 
الخشب , وهذا ما شهدناه فى بعض أبراج الطلائع فى صورياء ومواد البناء عبارة عن 
الدبش مع بعض المداميك التى تَرْص فيها الكتل على جانبها ومتوسط المسافة الفاصلة 
بينها يصل من اثنين إلى ثلاثة كيلومترات. وأفضل الأبراج حالا هى 35م8:6531862 
ويصل قطره ستة أمتار وكان قد بلغ أحد عشر مترًا ارتفاعاء أما الأبراج الأخرى فهى: 
بنتورادو» بيون» وبرويكو ومولار. وقد اعتمد كابايرو ثوريدا على4١‏ © وعلى الخزف الذى 
عثر عليه بالقرب من بعض هذه الأبراج ليحدد تاريخ البناء (القرن العاشر). وورد ذكر 
أبرا اج طلائع أخرى زالت من الوجود" اقل قلإقاقاة رمطاوعده7 ,مأهواة مل ذاعنالإة1ة41 
علقم 0 ,0ممه0 أل قلزقاهاق ,واعبعع,ل256 عل لق دلزهاهاة ,010130 ولازلنا نرى فى 
حصن مانثانارس الريال برجًا فى زاوية يقع الى جوار صدر كنيسة الحصن , وهى 
مشيد من الدبش القديم على شكل مداميك على نتوء 8م280 عبارة عن كتل حجرية 
مرصوصة شناوى ٠‏ ولابد أنه كان برج طلائع إسلامى استولى عليه الحصن. القصر 
المسمى مندوثة وبالقرب من ريباس دى خراما كان يتردد خلال القرن التاسع عشر 
اسم برج "التلغراف" حيث كانت هناك أطلال تحصين لا يعرف تاريخ بنائها. 
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(4) مقاطعة طليطلة: 


زالت معظم أبراج الطليعة » وقد درسها أى أشار إليها خمنث دى جريجوريو؛ وقد 
ورد ذكر المسميات التالية: تورّى دى لامورا - 7058 50608 - وتوثيًا (حيث يوجد برج 
فى داكرة كاليزا وآخر قفن داكرة خازا.: برخ السيدة لاثاريناء ويرج الأرتب: وبرح 
الحديدء وتوريخون دى ألكويا وتوركيى, وبرج ألبيّار » وفى خار ( قصرش ) هناك برج 
بن كاتشون:ء والقبداق» وجاربين ونابالمورليخى فى خارا الطليطلية . ويرج القشتاليين 
أى كاسادى لاتورى حيث توجد أطلال دبش . وبرج القس وهى يرج مربع مكون من 
ثلاثة طوابق ومشيد من الدبش والآجر , ويبلغ ارتفاعة ثمانية عشر متراء وله سور فى 
الواجهة الغربية» وقد أعيد بناؤه . ويرج لا أوليبا ( ليس هناك غير الأساس )» وبرج 
تابالمورال ( على زمن المورى ) ويرج الحجارة المنقوشة ه6661 .5 واليرج المبتور بين 
الرقع العمرانية الإسلامية فى كل من باسكوس وكاستروى. وتوريخون وأطلال فى خارا 
قصرش . وميخوراداء وكاسار دى طلبيرة» وسيجورياء وتوريثيولاء وأطلال فى خارا دى 
ثيوداد ريال» ويطلق على كافة هذه الأبراج أبراج طليعة أو 3اعنالاة|413 أى 170:28 
65 بالإضافة إلى 808اهلاء وفى مصطلح يطلق على برج فى هذه المنطقة . وخلال 
الفترة من 87١١م‏ ى 45١١م‏ تلقت كنيسة طليطلة كلا من بلدة منزل رزين «أع22828/] 
و 81828630635 وكلا المصطلحين مشتقان من لفظة " المنظر ' أو ' اعزار " . وقد أورد 
فيكلس إيرنديث اسم برج طلائع ' أبراهام ' فى الطريق المؤدى إلى قرطبة من طليطلة . 
وورد ذكر برج دوك 6نا2 فى وادى نهر تاجه وجاء ذلك فى دراسة خمنث جريجوريى . 


(ه) قونقة : 
هناك " بوييلا دى المنار ”' على نفس مستوى ما هى فى إقليش وسيجويريجا 
3 حيث يوجد سور به من الداخل حصن مسيحى يرجع للقرون الوسطى 


ويقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترا من 589865:198 » ولابد أنه كان هناك برج طلائع 


250 


عربى . هناك أيضا بلدة 3اهنالإة8131 ويها برج يسمى ' رانيرا ' وقد شيد فوق صخرة: 
ومقاسة /اغ“اام, وتوجد بقايا خزف عربى:؛ وهى مشيد من الدبش . ويالقرب من بلدة 
كانيتى هناك ' بيار دى أومى" حيث يوجد بها برج يسمى ' بوراشينا " 8مأاءةم,ه8 
وهى برج مستطيل ( ٠١‏ * هم ) ويبلغ ارتفاعه إثنا عشر متراء وله باب معلق على 
ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرضء وهى برج مسيحى . هناك قرى تابعة لقونقة تحمل 
أسماء مثل ' أوركخادا دى لاتورى» "ويرج السيد خمينى ' 'ويرج خونثيو ". وفى " ألكالا 
دى بيحا ". وبالتحديد على شاطئ نهر جابريل عند مرتفع» هناك حصن فوق وهدة به 
برج طلائع مشيد من الدبش على هيئّة أشرطة منتظمة:, وله باب معلق على ارتفاع 
, دم من الأرضء وهى مستطيل المخطط ( 8,960 * ام ) ويبلغ سمك الأسوار مترين . 
أما من الداخل فهى أصم حتى ارتفاع ثلاثة أمتار» ويعد ذلك نرى الحوائط ويها درجات 
أى نتوءات وذلك لتثبيت العروق الخشبية اللازمة للسقف الخاص بالغرفة العلوية . ومن 
الخارج نشهد ميلا طفيفًا فى الجدران . ويدخل هذا البرج ضمن منطقة مسورة ضخمة 
ريما كانت حظار يقر لا تقل مساحته عن ثمانمائة متر مربع: وفى كل من إطاية 708 
وجبل تراجاشى - على وادى نهر خوكار - نجد مرتقعا كبيرًا هى ” 3:83ا9داذا أى برج 
طلائع طبيعى به أطلال سور حجرى . كما نرى هناك جزازات من خزف عربى . 
ويذكرنا هذا المرتفع المحصن بحصن أو يبرس 6:05هنا1! فى ألمرية . 


)١(‏ إكستريمادورا 


يطلق على البرج البرانى 85588071806::05 مسمى برج الطلائع: ومته يمكن 
السيطرة على مشهد واسعء ويمكن الاتصال بأيراج طلائع أخرى مثل برج " روستروس 
' ويرج " الجداول الثلاثة " وكلا البرجين من ثمانية أضلاع: ومشيدان من الطابية . 
وللأول غرفة علوية وباب معلق ويريكانة عند المدخل المنحنى المخطط؛ وإلى جواره هناك 
بناء آخر مريع الشكل على هيئة صهريج . وفى القنطرة ( قصرش ) نجد برج " طلائع " 
وهو واحد من الأبراج الخاصة بالسور الذى يرجع إلى العصور الوسطى. ويوجد فى 
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رينا " 86188 ( بطليوس ) هناك برج يحمل نفس اسم البلدة » وقد ورد ذكره فى وثيقة 
ترجع لعام 247١م‏ . ويوجد أيضا فى المناطق التابعة لقصريش حصن عريى هو حصن 
اعز6م55 وهى اسم علم مشتق من اللفظة اللاتينية «ونااناء6م5 طبقًا لخمنث جريجورير 
نقلاً عن منندث بيدال ٠‏ ومعنى اللفظة اللاتينية " يرج أو يرج جراسة أ طلائع . 


(ج) شرق الأندلس : 
)١(‏ بلنسية : 


هناك برج ألبونت » وهى برج ضخم يرجع لعصر الخلاقة, ويقع فى حصن 
ولا يزيد الأرتفاع عن 6١م,ء‏ وريما كان مجوفًا فى بداية الأمر لكنه الآن ملئ بالحجارة, 
ويرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . نجد أيضًا برج 86125© » وهى برج 
مستطيل المساحة ومشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة (5,48 <*ا 0٠1,7م‏ ) . وله 
تجاويف 10661158165 منظورة: وقد أعيد بناؤه خلال القرن السابع عشرء وله فى الوقت 
الخا فو فزفة قن الطابق المكقلي #ويذخل البرع هرمن حظان يفتكم وتسون سور 
من الطابية مع التجاويف. وقو متعدد الأضلاع .كما بوحد داخل المحافظة عدة أبراج 
حراسة فى وادى سيجق 06و56 مثل برج ' بيتبييدس " وعلأناور86 الذى أعيد بناؤه 5 
وفى أعالى بالنسيا هناك برج آخرء وكذلك آخر فى جيلت 64 6. هناك برجان فى 
السهل الشمالى لساجونتى . وفى ' دومئْيى " هناك حصن طلائع صغير له برج مستطيل 
ومشيدة أسواره من الطابية . سوت دى شيرا 616:8 501068 : يوجد برج طلائع 
مستطيل المخطط مشيد من الطابية مع التجاويف , وآثار كتل حجرية ضخمة مدهونة, 
وله سور صغير من الطابية. وفى شيرا برج طلائع مستطيل ( /الا ٠,لام‏ )وهو 
مجوف وله رفرف فى الداخل وذلك لوضع الكتل الخشبية الخاصة بالسقف, بايه 
معلق على ارتفاع مترين عن الأرضء ويقع داخل سور ذى أبراج مستطيلة المخطط, 
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ومع الأبراج المتوازية نراه محاطًا ببربخانة مصحوية بممر ضيق للغاية ومدخل 
ربما كان منحنيًاء وجميع الأجزاء مشيدة من الطابية المصحوية بكثير من الحصى؛ وهو 
عبارة عن حصن صغير ذى أربعة أضلاع الأمر الذى يذكرنا ب " كاستيخى” الذى 
يقع خارج مدينة مرسية . هناك برجا طلائع فى إقليم بلنسية ولهما سور تكميلى 
وهما " برج بوفياً ( 866:8 ) 3اااانا8 ويرج ضيعة 03واه 


1( مرسية : 


هناك أخبار عن أيراج كائنة فى حدائق مسورة » وهى تقوم بحماية الأملاك وحياة 
من يقطنونها كما تسهم فى الدفاع عن المدينة . وقد كان فى " كامبى دى قرطاجنة " 
العديد من أبراج الحراسة . وفى منطقة لورقة, وبالتحديد بين هذه البلدة ويلدة بيرا دى 
ألمرية هناك ثمانية أبراج مريعة المخطط يما فى ذلك برج مينا وبرج توريثاء وهى أبراج 


مشيدة من الطابية . 


كانت الأبراج التالية أسماؤها أبراج طلائع قوية فى بداية الأمر ثم زادت حمايتها 
بواسطة أسوار من الطابية أو الديش وهى : 506نا8 , قهصوزال , إعماع5 , عنهة رها8 رقمعالالا 
83 83766 . وكان حصن إلدا يتولى إبلاغ حصن ساكس من خلال برج طلائع 
يقع على جبل قريب يفصل بين البلدتين . هناك برج طلائع آخر فى حصن * شلطيرة " 
سلباتيرًا دى بيينا ‏ وذلك لإبلاغ حصن بيار . نجد برج المدينة الذى يقع فى وديان 
ألكوىء وقد ورد ذكره فى وثائق ترجع لعام 777١م‏ و 777١م‏ على النحى التالى ' يقال 
عن برج المُدّينة إنه كان ملكا للمورى المودينى وهو برج مربع ( طول الضلع 7.7٠‏ من 
الخارج؛ 4,7١‏ م من الداخل ) ومشيد من الطابية المصحوية بالتجاويف, وله ياب 
معلق على ارتفاع ,6١‏ "م من الأرضء وهى مكون من طوابق ثلاثة سقفها من الخشب», 
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وربما كان له جب فى الطابق السفلى . يرج أجرس 89:65 هو يرج حراسة مريع 
وأصم ومشيد من الدبش فى الجزء السفلى ومن الطابية فى الجزء العلوى مع 
الفجوات . وله فتحة علوية ربما كانت المدخلء وهى برج غير مكتمل . بنى درم : هناك 
برج سيجورى 6نا569 على شكل هرمى غير مكتمل ومشيد من الدبش» وهى أصم فى 
الجزء السقلى وغير مكتمل . برج برخيل ا96:هلا : برج حراسة مبنى من الطابية 
مع بعض التجاويفء مستطيل المساحة , وله نوافذ فى الطايق السفلى . يرج التفاحات 
5 هه 06 .7 : هو برج منعزل مريع المخطط (١٠م‏ طول الضلع ) من الطابية 
المصحوية بالكثير من الحصى . ولها تجاويف , ويبلغ ارتفاع الطابية 47, .م ؛ وهو 
برج مجوف بالكامل وربما كان مكونًا من ثلاثة طوابق لها أسقف خشبية . وفى الأسفل 
هناك فجوات اسطوانية» ومستطيلة وصغيرة فى الأسفل . وهى مشتق من اللفظة 
العربية ' المنظر ' ( أى الحراسة أو موقع المراقبة ) وأطلق على البلدة . وفى الجوار 
لازلنا نرى حتى الآن أطلال خرف عربى يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 
بن حجامه 83 : هناك برج نجريت 2/6898:64 وهى برج متهدم للفاية: وكان من 
الطابية, كما أنه مستطيل المخطط . بنى 581118 .8 : يقع على يعد 5١كم‏ من 
ألكوى "لادءا8". وهو عبارة عن حصن صغير به برج وحظار بقر مضافء ويقع على 
أعلى قمة صخرية يصعب الوصول إليها ويبلغ طول ضلعه من الخارج ١5‏ ,/ام ومن 
الداخل ,46١‏ دم وله أريعة مزاغل؛ ودرجة الميل فى الجدران قوية ومشيدة من الحجارة 
فى الجهة التى بها المنخفض . ولازال بعض الأسوار يحتفظ بالتدُور الذى يريط الشرفة 
ذات القبة نصف الاسطوانية بالجب الكائن فى الطابق السفلى؛ وهو ما يصعب التعرف 
عليه فى الوقت الحاضر . والبناء من الطابية المصحوية بالخرسانة والتجاويف. ويبلغ 
ارتفاع الطابيات 97, .م - 88 , .م - 91, .م . هناك باب معلق مهم فى الجزء المطل 
على حظار البقرء وله عقد حجرى منفرج ذى أسنان . ويبلغ إرتفاع العقد 4؟,"م . 
وتوجد طبقة من الجص على الحائط مع وجود الخطوط المتعرجة التى هى عربية الأصل, 
وكان يمكن الصعود إلى الشرفة من خلال سلالم يدوية ولحظار البقر الصغير سور من 
الطابية يبلغ سمكه ,8١‏ ٠م.‏ 
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حصن مريولة 1301018 : يقع ضمن دائرة بوكايرنت + , وهى على منطقة 
مرتفعة يصعب الوصول إليهاء كما أن المنصة ضيقة لتتسع للحصن والبلدة ؟ ونقرأ فى 
وثيقة ترجع لعام 57؟١م:‏ حصون وبلدات بوكايرنت هى أجريس ومريولة . وهى عبارة 
عن بلدة عربية واسعة المساحة يطل عليها برج منعزل مستطيل المخطط ( 4“ ١7‏ ,4م؛ 
ومن الداخل /ال,ه “ا 80, 4م ) . والبناء من الخرسانة الصلدة مع الطابية والفجوات 
الصغيرة , ويبلغ ارتفاع الطابية 47, ٠م‏ . كما نرى منبت البروز الخاص بالمدخل الْمعلّق 
على ارتفاع طابيتين من الأرض . والوزرة من الدبش وكذلك قاعدة الباب» وفى الجوار 
هناك بقايا خزف عربى من النوع الشعبى ويعض جزازات من الخزف المرّحِجٍ من الذى 
يرجع إلى عصر الخلافة ( الأبيض وبعض اللون الأخضر ) . نجد أيضًا صخرة النسر 
88 : وقد ورد ذكره كحصن فى وثيقة ترجع لعام 719١م‏ وعام ١27١م‏ ويقع 
على قمة جبلية صخرية غير منتظمة التكوين » وهناك نجد بلدة قديمة موزعة بين 
منصتين حيث نجد أطلال أسوار من الحجر والطين وأجزاء من خزف عربى من النوع 
الشعبى . وفى أعلى مكان نجد الحصن العربى بالمعنى التقليدى وبه حظار بقر كبير 
وبرج منعزل يضم جبا جدرانه من الطابية المصحوية بالخرسانة . وهو برج 
مستطيل المساحة ( هه 4,4٠ * ١4,‏ م ) ومشيد من الديش أو الطابية المصحوية 
بالخرساتة ما عدا الجب فهى من الطابية» وللجب مخطط مستطيل ( ١؟,/ا‏ * 7,58 م ) 
كما يلاحظ أن الزويا منحنية على الطريقة العربية . ويبلغ ارتفاع الطابية 40, .م . 
أما ياقى البرج فتوجد به طابيات ارتقاعها هلا, .م . وهى نفس الكلاشية أى البلدة 
الحصن الذى نراه فى مريولة وفى حصون أخرى فى أليكانتى» حيث يوجد فى أغلبها 
برج طلائع أى برج مراقبة منعزل . الكولتشا 816016683 أو ألكوليخا : لقد اختفى من 
هناك كل ما يمكن أن يدل على وجود حصن عربى: ولم يتبق إلا يرج اسطوانى ذو 
قاعدة هرمية منقوصة؛ وهو برج طلائع شيد على الطريقة المسيحية ويرتبط فى الوقت 
الحاضر بقصر ملفريت 013/601 . وقد ورد ذكر المكان فى وثيقة ترجع لعام ١744‏ م : 
القليعة, عبارة عن ضيعة تقع فى دائرة " صخرة النسر ". كاريكولا 8010012© يقع 
أساسًا داخل محافظة بلنسية:؛ وقد ورد ذكره فى وثيقة كمدينة وحصن, وعلى جنوب 
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القرية التى تحمل هذا الاسم نجد برج الحصن الذى يحيط به حظار بقر صغيرء والبناء 
- السور والبرج - من الطابية المصحوية بالخرسانة, والبرج منعزل يكامله ( ٠؟,/‏ > 
6 دم من الخارج وى 5,١‏ كا ١,6٠‏ م من الداخل) ويه درجة ميل خفيقة 0نا18 عند 
القاعدة . وفى الجزء المطل على حظار البقر نجد بابًا معلقًا ذا عقد نصف اسطوانى 
حيث يقع كل ارتفاع 71,١م‏ من الأرض . ويوجد فى الوقت الحاضر ثمانية عشر طابية 
ارتفاع كل واحدة 85 , ٠م‏ ومن الداخل يمكن ملاحظة الرفارف التى كانت توضع 
فوقها الكتل الخشبية للأسقف والتى ريما كانت ثلاثة بالاضافة إلى الشرفة . ويلاحظ 
أن أسوار حظار البقر الصغير غير منتظمة ولا نكاد نرى أى ملمح لبوابات؛ وربما 
كانت مجرد أسوار بسيطة تمثل عائقًا إضافيا أمام الأعداء مثظما هى الحال فى أبراج 
طلائع أخرى فى محافظة بطليوس . 


بنياً 56061 : عبارة عن حصن صغير أو سور يسيطر عليه برج طلائع شديد 
الملامسة يبلغ ارتفاعه إثنا عشر متراء ويقوم البرج فوق صخرة توجد على الطريق الذى 
يربط بين ألكوس وبنيوبا 868101658 » ويمكننا أن نلاحظ طريقتين فى البناء. فعلى يمين 
البرج هناك أطلال جب مستطيل من الطابية المصحوية بالخرسانة وكذلك أسوار تنوه 
بوجود برج؛ وهذان هما من أصل عربى . ويعد ذلك - وريما خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر - تم بناء اليرج وحظار البقر الصغير على اليسار : ولكن باستخدام 
طابية أقل متانة . وربما كان البرج المسيحى الحالى قد حل محل برج عربى كان 
يستخدم لمراقبة الوادى . فرنا 0:88 : هى حصن مريع من النوع الذى يشيه مقر 
الإقامة الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر . وقد شيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود الكثير من الآجر فى الداخل فى العقود والقباب . والحصن / مقر 
الإقامة نو أريعة أبراج فى الأركان غير أن البرج الكائن فى الشمال الغريى أكبر 
بوضوح من قرنائه ولاشك أنه برج طلائع عربى منعزل , وقد استولى عليه حصن 
مسيحى . وهو برج مريع ؛ وله درجة ميل قوية ومشيد من الحجر فى الواجهات' 
الخارجية؛ وفوق الجدار الجنويى نجد الباب المعلق لبرج الطلائع المفترض . وقد اعيد 
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بناء الباب خلال العصر المسيحى وتم وضع سلم حلزونى على سور المدخل وتم تغطية 
الصالة الداخلية بقبة بيضاوية فالصى مدعمة بضلعين يتلاقيان فى المركز؛ وفناك 
ما يشبه مناطق انتقال فى الزوايا والمبنى مشيد من الآجر . وكان البرج العربى القديم 
مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة مع تجويفات مرئية . ومن الخارج نجد طول 
ضلع البرج المربع 5 متراء أما من الداخل فالمقاس هو 40 ,5 م ويشغل الطابق السفلى 
جب ارتفاعه ١,1‏ مى نجد أرضية غرفة عليها طبقة جص مدهونة باللون الأرجوانى 
أى البنى, وكانت المياه تصل إلى الجب من الشرفة من خلال التنور غير المرئى والذى 
يمر بالسور الشرقى للتحصينء وهنا يمكن القول يأنه برج طلائع به اكتفاء ذاتى حيث 
يتوفر له الماء وكذلك غرفة ذات سقف خشبى مثما هى الحال فى الكثير من ابراج 
الطلائع العربية فى الأندلس . ويبلغ ارتفاع الطابيات 44, ٠م‏ . وهناك مؤشرات تجعلنا 
نظن أن البرج كان مقر تكميليا أى حظار بقر من الطابية المصحوية بالخرسانة . 
كوثنتّينا 3 : كان مع ألكوىء وقبل ذلك كان الحصن الرئيس خلال الحكم 
العربى» وخلال هذا العصر كان هناك يرج طلائع مهم به سور أى حظار بقرء وهى مكان 
بلدة عربية تقع على ارتفاع ١٠/ام‏ عند مرتفع سان كريستويل . وبالتالى فهو عبارة عن 
حصن طلائع . وقد أقام المسيحيون البرج الحالى فوق البرج العربى؛ وهى برج غربى 
الملامح» مريع الشكل ( طول الضلع ١5‏ م ) وله درجة ميل» ومشيد من الكتل الحجرية 
غير الملساء. وله باب معلّق . وفى الداخل نجد أرضية مائلة بها جب من الأسفل 
وملحقات مرفقة: والشكل العام قوطى الطابع ( القرن الخامس عشر ) . وكان للجب 
العريى: الذى كان من المؤكد أنه مشيد من الطابية» جب مجاور له من الخارج لا زال 
قائمًا حتى الآن وهى برج مستطيل المساحة ( ,1١ * 8,7٠‏ "م ) كما أن زواياه منحنية 
من الداخل, وهو مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وما يؤكد نسبة المكان 
للعصر العريى وجود الكثير من جزازات الخزف العريى المزجج وغير المزجج؛ كما أن 
جدران السور أى حظار البقر نصفها من الدبش على شكل مداميك رقيقة والنصف 
الآخر من الطابية المصحوية بالخرسانة . وقد ورد ذكر حصن كوثنتينا فى وثيقة ترجع 

لعام هام : ش 
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(د) إقليم الأندلس 


)١(‏ جيان : ورد خلال القرن الخامس عشر ذكر الحصون وأبراج الطليعة التالية: 
8 ( بويرتا ) له برج طليعة اسطوانى وله سور للحماية من المورى . سينابى -6<* 
8 : برج له ثلاث قباب للحماية من المورى . 815313160 هى عبارة عن يرج وسور 
للحماية من المورى . أورثيرا 1016618 يقوم بنفس الغرض المشار إليه آنفا . شقورة : 
عبارة عن حصن محاط بأبراج طليعة فى المنطقة السهلية, بالإضافة إلى أبراج 
وحصون من الدرجة الثانية . ويذكر من بين هذه الأبراج , 08:608أم85 , لأتقدمونادلا 
5 نت ر قَاأناوم |08 0213© 0110158 02 00قع0© وحصن أور: نوس . ويالقرب من 
حصن شقوره لازلنا نرى حتى اليوم ثلاثة أبراج طليعة مستطيلة المخطط ومشيدة من 
الطابية» ومجوفة من الداخل ولجدرانها درجة ميل طفيفة» ومقاسات أحدها هو ه؛ ,ه * 
"٠‏ م ومن الداخل .7,65 * 1؟,” م ولها ثلاثة طوايق لها اسقف من الخشب الذى 
يتكئ على النتوءات أى الدرجات الكائنة فى الجدران من الداخلء ويبلغ ارتفاع الطابية 
٠‏ -م وله برج معلقء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر سبع عشرة طابية والمسافات 
الفاصلة بين هذه الأبراج تبلغ نصف كيلومترء وكان الغرض من إقامتها مراقبة الجبال 
والوديان التى لا يمكن مراقبتها من الحصن ؛ ولهذا الحصن من الخلف - فى سفح 
الجيل - برج طليعة مساند ذى مخطط مستطيل وله طوايق ذات أسقف خشبية . ويذكر 
الزهرى يرج القاضى أ لأيبير وفى على ما ييدى يرج 8686836[19 الكائن فى جبل 
شقورة طبقًا لرأى بايبى . 
حصن ألكالا لاريال : هناك احد أبراجها الذى يطلق عليه مسمى " برج الفنار " . 
وكان لهذه المدينة ودائرتها العديد من أبراج طليعة أو أبراج المراقبة الإسلامية 
والمسيحية:؛ وأولها يكاد يكون اسطوانى المخطط وكذلك البناءء؛ وهى أيراج صماء 
فى الجزء السفلى وذات غرفة مقبية فى الأعلى؛ ويوجد باب معلق وفتحة فى القبوة 
للوصول إلى الشرفة؛ وأغلب مواد البناء الممستخدمة هى الدبش الموضوع على شكل 
مداميك منتظمة . والمتوسط العام لمقاسات هذه الأبراج الإسلامية عندما تكون مربعة 
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أى مستطيلة هى ؟7١‏ < ه م أى أنها أكبر بعض الشئ من الأبراج المسيحية . والعديد 
منها على شكل هرمى ناقص . وقد سجلت كارمن لوييرا 1010©:8. 0 خمسة عشر برج 
طلائع فى المقاطعة بقى منها الآن إثنا عشر وهى قداآلأهه اع ,3اة/ة ها , عهطسلص دما 
-عرلع2 ذما , 0لقاة عأتعن؟ , هألأنان!60302 , عناومة 41 لت , هزه8 عودالاهت اء رقااهم 
ر وقعلا اع وقع© ها , 506008 عأقهء35© !6 , وزعا2ئه1] ها , 3ااأقعطء2 ها , 93165 
3أمناصقعة , القط رقصة 53013 وهناك أيراج طلائع فى خيخون وهى : الطلائع 
كاثالياً ( وهو حصن قسطلة طبقًا للمصادر العربية ). ولوس ألكورس ( بروكونا ) تورى 
دى البانشيث و وبرج السيد خمينوء وكاستيو بيبيرى ( مارتوس ) وطليعة ( أورثيرا ) 
ورد دى لاس تورّثياس ( مارموليخو ) وطليعة, وطليعة حصن الملك 88 !6ل 6ولاتء 
والبرج القصر ( برج دون خمينى )» ومولينى دل كويو ( مارتوس ) وطلائع إيجيرا دى 
قلعة رياح» وبرج بنزالى ( برج السيد خمينو ) ومولينو دل كويى ( مارتوس ) وطلائع 
مارتوسء وتورئ كانيلس ( الكاودتى / القبضة ) . وفى كاثورلا نجد : دوس إيرماناس, 
وبيًا مارتين ونُويّلاء وكاثورلاء ولابد أنه يشير إلى يرج من الطابية مبتور عربى يقع 
داخل الحصن الذى أجرى عليه السيد / بدرو تينوريى - أسقف طليطلة - ترميمات, 
وإليه يُنسب البرج الحالى المشيد من الدبش . وهناك : -86 6ل 8681 , وتامطء هءمءنات 
. (قأطداة ) االتمهاا قااثلا , كه 53015 دلزه1 , 70وه . وعلى بعد ميل من بلدة حصن 
طرف 120810182 وبرج ماجون فى بيَاكارَيى قبل أن يتحول المكان إلى مدينق كان 
هذا البرج يسمى " برج منْجى " .وقد ورد ذكر برج قديم فى 3ا6ن9ا,50 . وهناك البرج 
المنتكسر 11(18أ9/88:80 .7 0 دى لاسن تورثياضن: وطليعة ( جرثيث ).؛ وبرج نامعن 
8 (حصن لوكوبين ) وبرج الطلائع فى إيجيرا دى قلعة رياح وبرج بن سهل 
مناه مه8 ويرج كانيّاس ( القندات) . وبين مولينا دى لاس تورس وحصن لوكوبين 
نجد ثلاثة من الأبراج مبتورة وهى أبراج صماء ذات مخطط اسطواني: وكلها 
مشيدة من الدبش . وقد ورد فى الجزء الخامس من المقتبس ذكر مارى توروش أو برج 
دل كاميى . 
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ومن بين أبراج الطليعة فى محافظة جيان نجد اثتين فى بيال دل بثرّى اهل .5 
هما يطلان على برج تويا هلزه5. وهما مريعان ( طول الضلع 1,7١‏ م ) 
وشديد الارتفاع ولكل طوابق ثلاث أسفلها غرفة معتمة 228250:8 والمدخل معلق على 
ارتفاع الطابق الثانى الذى يتم الوصول إليه من خلال سلم يدوى . وفى كل شرفة ناتئة 
فى كل اتجاه؛ والبناء من الدبش وكتل الحجارة فى الأركان» ومما لا شك فيه أنهما 
برجا طليعة أقيما خلال العصر المسيحى وريما يرجعان إلى القرنين الثالث عشر 
والرايع عشر أى عندما كان أساقفة طليطلة يملكون هذه الأراضى التى شكلت مع 
كاثورلا ما يسمى ' ولاية الثغور فى كاثورلا ' ويعتبر برج طويا 708 الأكثر أهمية من 
الناحية المعمارية وهو مشيد أعلى قمة جبلية ليست بعيدة جدا عن القرية الحالية التى 
تحمل نقس الاسم والتى تنسب أيضا ' لولاية الشغور فى كاثورلا " وهذا المكان هو 
اليلدة الأيبيرية الرومانية 8أونا؟ التى عرفها العرب ياسم حصن توطا ( الإدريسى ) . 
ومقاسات اليرج الذى وصل إلينا تبلغ ( ٠١,١‏ ا ٠١,4١‏ وله من الداخل طابق أول 
مكون من بلاطتين لهما سقف عبارة عن أقبية نصف اسطوانية . ويبلغ سمك الحوائط 
٠م‏ . وللبرج من الخارج حجارة صليرة تبلغ حتى ارتفاع 10, .ام , وهى كتل 
حجرية رومانية مرصوصة بطريقة آدية وشناوىء ويبلغ طول بعض كتل الحجارة 
لام وبعضها الآخر ٠6,١م‏ < /ا4, .م وقد ظهر على واحدة من هذه الكتل ما يمكن 
اعتباره إصيص زهر فى نقش غائرء كما نرى أماكن غائرة تستخدم لرفع الكتل» وفى 
المدماك العلوى نجد لوحة أعيد استخدامها وعليها نقوش كتابية لاتينية نقرأ عليها 
ما يلى -:55اقع5 - هلنث - همطأ8 أما مكونات الملاط ( المونة ) فهى من الرمل والكثير 
من الجيس , وتتسم بالصلابة الشديدة» ومن الداخل نرى البناء من الديش الغليظ . 
ولابد أن هذا الجزء السفلى رومانى وفوقه أقيم الجزء الباقى من الطابية العربية 
المصحوية بالتجاويف, ويبلغ ارتفاع الطابية الواحدة ,١‏ ٠م؛‏ وريما كان برج طلائع 
رومانى أعيد استخدامه وتمت تعليته على يد العرب حتى ارتفاع غير محدد ؟ وفى 
الطابية نعثر على بعض جزازات من الخزف المزجج ذى اللون الأخضر . 
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وابتداء من المكان المشيد فيه البرج نجد ونحن متجهون إلى أسفل الجبل عدة 

رقارف أو منصات عليها الكثير من بقايا الخزف من كل صنف . الأيبيرى والايطالى 

8 0 والعربى المزجج خلال القرون من التاسع حتى الحادى عشرء كما نشاهد 
أيضا أجزاء من القرميد وقطع الحجارة الممرصوصة جيدًا وربما كانت جزءًا من مبانى 
قائمة . وقد كانت هناك بلدة قديمة على زمن الرومان أو أن المكان 5أونا؟ كان مقرًا لمدة 
طويلة للسكان الأيبيريين - الرومان؛ أى مقرًا * للمسار ' الرومانى حيث أنه على بعد 
أمتار قليلة من برج الطلائع نجد نبع مياهء وهى اليوم مستودع مغلق بالكامل, 
وغير بعيد عن المكان هناك غرفة دفن أيبيرية مشيدة من كتل حجرية متعددة الأضلاع 
وغير منتظمة ؛ ويرجع تاريخ البلدة (2أونا7) إلى القرنين الرابع والثالث قيل الميلاد . 
وقد استقر العرب فى جبل برج الطلائع الأيبيرى الرومانى وحولوه إلى حصن صغيرء 
ومن هنا نجد سر تسميته بيرج طوياء ولابد أنهم ( العرب ) قد تخلوا عنه خلال العصر 
المسيحى لتقوم هناك قرية صغيرة تحمل نفس الاسم 8لا70 وتطل على الشاطئ الأيسر 
لرافد صغير من روافد نهر الوادى الكبير . ومع هذا لابد أن البرج ظل يؤدى وظيفته 
كبرج حراسة . 

(5) أشبيلية : ورد ذكر أبراج طليعة مثل : برج طليعة» ويرج موتشا ؛ وينسب هذا 
الأخير إلى الأمير السيد / فادريكى. وفى بلدة كابيثاس دى سان خوان نجد "طليعة 
مونتوفارء مونتوخار وهى تقع على مرتفعات من الأرض ومتدرجة فى طريق بلدة 
أوتريرا 68:انا نجد أيضا ,داعناطء10! 7056 ,5ه20ةطرعط 105 عل 7016 رققلرة عط دومه 

,0100610 ,انال 580 ,3ا29:620 06 06 3ل[818|3 وهذا الأخير ومعه اليرج 
المسمى "الحدادين” يطلق عليه طليعةس المورى فى "قاموس توماس لويث" وهنا برج 
عربى فى 51126168 13 08 55!أناااه8 . وفى أولياس نجد برج ©6«جذا16! وكذلك أطلال برج 
آخر. وفى سان لوكار لامايور نجد 'برج ابن عزازة ويرج مارتين ثيرون» وبرج 
البشين 586818 . وقد ورد ذكر يرج 86:08:05, والذى يسمى أيضا 8850© فى حولية 
الملك فرناندو الثالث وبالتالى فهى موجود قبل غزى أشبيلية. غير أنه خضع لترميمات 
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طوال القرن الرابع عشر. وقد أقيم على مرتفع يبلغ اثنا عشر مترا وكان برج طليعة 
حقيقى وبه بعض الكتل الحجرية - فى القاعدة - التى أعيد استخدامها وكانت تنسب 
لمبانى رومانية قريبة فى المكان, أما الأسوار فهى من الطابية؛ ومن الآجر فى الأركان, 
وله أقبية وسلالم وهو مريع المخطط (لام طول الضلع). كما أنه أصم فى الجزء السقلى 
حتى الارتفاع أربعة أمتار تقريبًاء وله باب معلق هو اليوم مُرَمُم بدرجة كبيرة؛ وكان له 
على ما يبدو طابقان والسقف عبارة عن قبة بيضاوية ولم يتبق إلا المنابت؛ أما السلم 
فهوفى الحائط. ويشكل جِرئى وصل إلينا يرج 90061100618 مستطيل المخطط (1.70 
خ )0,٠١‏ ويابه معلق, ومشيد من الطابية وله فى الطابق العلوى غرفة ذات قبة نصف 
اسطوانية, والسلم فى الحائط. وقد ورد فى "القاموس الجغرافى للأندلس - محافظة 
أشبيلية" لتوماس لوبث ذكر أسماء أبراج أخرى فى مكان يسمى ماسيا - ربما كان 
مشتقًا من لفظة "المنظر"؛ ومكان يسمى "تورّس”. ومكان “طليعة" ناحية "برونا " 8نمم 
ومكان 'طليعة" ناحية بويبلا دى كاثاياء ويرج "أبراهام فارى" فى بويبلا دى قورية, 
والمكان غير المأهول 'تورى دى جواردمار” وكذلك برج "طليعة فى كاثايًا ديلاسيرا. 
وهناك بلدة غير مأهولة مهمة تسمى "المديْنة" ناحية قرمونة وذلك طبقًا "لتوزيع” المدينة 
وهناك برج لوس ألَيَارس أو 86663068 حيث توجد أطلال فى المكان وفى 2ه! ام816ق:8 
نجد برج طليعة شيد من الطابية, مريع الشكل وريما كانت له بربكانة من المشكوك 


نسبتها إلى العصر العربى. 
6( ملقة : 


يشبه النظام الدفاعى فى هذه المنطقة ما كان عليه فى المحافظات الأخرى التى 
عرضنا لها: أى حصون صغيرة للحراسة وإلى جوار أبراج طليعة تقوم بمساندة 
الحصون الكبرىء وإذا ما أردنا التحديد نجد فى شرق إقليم الأندلس كلا من قصبة 
ملقة والمرية وغرناطة ووادى آش ولوجة. وكانت أبراج طليعة فى ملقة تقوم أيضا بدور 
المساندة للبلدات المحصنة مثل ساليا وألورا وقرطامة وقصر نومبيلا ويونكيرة والحقينة 
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وتولوكس «ه101 والحوريين الكبرى وكوين 6010 ... الخ وقد وصلت إلينا الأبراج التالية 
- وهى فى حالة عي ا 2 3ا ع0 2300 ,لأقطقاة ,قدلزء8 ,2808 وكلها ذات 
مخطط دائرى وأجسام اسطوانية قطرها من 5 إلى هم؛ كما أنها صماء فى الطابق 
الأول ولها باب معلقء ومادة البناء الأكثر شيوعا هى الدبش الموضوع فى أشرطة 
لا يتجاوز ارتفاعها أكثر من ,7١‏ ٠م‏ وأحيانًا ما نجد فيها بعض الألواح الحجرية» وهى 
تشبه جزئيا أسوار بلدة ساليا غير المأهولة والواقعة إلى جوار «أ6ناة16ه . وقد وصل 
إلينا برج بارتفاع يبلغ سبعة أمتار ونرى من فوقه عدة بلدات وكذلك وادى نهر 'وادى 
المدينة” ونهر 'وادى الحرث " 6308/80:68 ومن على برج رينا 86/08 يمكننا أن نرى 
ملقة. ويمكن تأريخ بناء هذه الأبراج - من حيث المبدأ - بالعصر الناصرى أى خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر رغم أن بعضها قد خضع لترميم. وإلى جوار أنتكيرة 
ورد ذكر برج حراسة يسمى 813650, وهى يقع فى الواجهة الغربية للبلدة بحيث يراقب 
كافة الأراضى المحيطة. وإذا ما تحدثنا عن دائرة 98©/ لوجدنا أن الأخبار المسيحية 
تشير إلى اليرج الجديد المسمى 01112016. 

هناك العديد من أبراج الطليعة على شاطئ ملقة » وهى تمتد على مسافة 44١كم‏ 
ويبلغ إجماليها 47 برجاء وهى متعددة الأشكال ولو أن الشكل الإسطوانى هو الأغلب, 
كما أنها أبراج صماء حتى الغرفة العلياء وياب الدخول يقع على ارتفاع يبلغ خمسة 
أى سبعة أمتار من الأرضء وأبرز هذه الأبراج ' برج الدوق ' فى مريلة وهى برج مربع 
طول ضلعه ١6١‏ , 4م وارتفاعة 79,١١م:‏ ويصل ارتفاع الجزء الأصم منه 74, "م" وفى 
الأعلى هناك غرفة صغيرة سقفها عبارة عن قبو نصف اسطوانية مشيدة من الآجر,» 
ومن الخارج نلاحظ وجود شرفات ناتنة أعلى البرج » ولابد أنها أضيفت خلال العصر 
المسيحى . وقد ورد ذكر برج آخر قريب له طابق سقفه خشبى - كتل من خشب 
الصنوير - حسبما شهدنا قيل ذلك فى أبراج طليعة أخرى فى محاقظة مدريد . ومواد 
البناء الأكثر شيوعًا هى الدبش المصحوب بمداميك مزدوجة من الآجر فى الأركان, 
وهذا ما يشبه الدبش المستخدم فى إقامة قصبة ملقة وأرشدونة " ببلش " وبيليث ملقة 
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وكذلك حصوئًا أخرى فى المحافظة . وإذا ما كان لنا القبول برواية الرازى ( القرن 
العاشر ) فقد كان فى فوينخيرولا برج مراقية وهى السابقة الأكيدة للحصن الحالى 
الذى ربما تم بناؤه بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 


)5( ألمرية : 


طبقا لما ورد فى نص عربى فقد كان عبد الرحمن الثالث هى الذى أمر ببناء أبراج 
حراسة فى ألمرية يلجأ إليها الناس لأداء الرياط» كما أن المرية يمكن أن يكون أحد 
معانيها " الطلائع " أى برج الحراسة ( أسين بلاثيوس ودوزى وليفى بروفنسال وتورس 
بالباس ) ويذكر الإدريسى برجا أى " كابى دى تورس” بالإضافة إلى " برج من الطين " 
وذلك لاشعال التيران عندما يظهر العدى فى عرض البحرء وهذا البرج يقع فى 
الطريق الذى يربط ألمرية ببرجة 86:1. ولم تكن أبراج الطليعة فى ألمرية تختلف فى 
عناصرها الجوهرية عن تلك التى عرضنا لها : فهى كلها صماء فى الجزء السفلى,» 
ولها غرفة ذات قبة نصف اسطوانية وياب معلق, والدبش الغليظ هو مادة البناء 
الأكثر شيوعًا . ويمكن تمييز الأبراج الأسطوانية وخاصة على الشاطئ وفى وادى 
المنصورة, وهناك أبراج على شكل هرمى منقوص جرت عليها تغييرات كثيرة» ويعض 
الأبراج الأخرى المتعددة الأضلاع ؛ وقد قام ب سانشيث سيدانى بجرد كامل لأبراج 
الطلائع فى المرية وصنفها فى مجموعتين كبيرتين : الأبراج المطلة على الساحل 
والأبراج الداخلية؛ ومن الأبراج المطلة على الساحل ما يلى ‏ , 5آالهظاة , عه«أهب© 
ات ,ه260 قو5 , قنقناواط 2189© ,دأء:63 عه , ا8و23:01 , 63:08 , 3لتأناة قأصميط 


. تممع5 ات ر, مبرو8 

أما الأبراج الداخلية فهى : برج أليثار 8تاالة . وهى ذى قاعدة مكونة من ثمانية 
أضلاع ومشيده من الآجرء ومجوف بالكامل فى الوقت الحاضر . برج " لا " :ها 
مستطيل الشكل ومشيد من الطابية. 
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وترى دى خاندا : برج مربع مشيد من الطابية . ويرج كارديناس» ويرج سانتافى, 
وتوريون جبل كابريرا» وطلائع نيخر : وهى برج اسطوانى وله غرفة علوية جرت عليها 
ترميمات كثيرة . برج بلفقى : يقوم بدور المساندة للبلدة العربية القديمة المقامة فوق 
البلدة الحالية, وهى برج مريع والعمود الأوسط فيه اسطوانى . برج الحويية وأطنة] 
مربع ويه خمسة طوابق ونتوءات أو رفارف لوضع الأسقف الخشبية للطوابق . وجرى 
جرد ثلاثة عشر برج طلائع فى وادى المنصورة , ومن أبرزها : برج أريولياس 8:501685 
وهو من ثمانية أضلاع وصغير الحجم, وشديد الشبه يواحد من أبراج الطلائع 
الكائنة خارج بطليوس . و ' برج كويباس دى المنصورة " : مريع» وأصبح بعد ذلك برج 
التكريم فى الحصن الذى أقيم فى نفس المكان . 


(5) قرطبة : 


جرت دراسة بعض أبراج الطلائع جنوب المحافظة , وهى الموزعة بين ' كاسادى 
أجيلار ' وكاسا دى كابرا ' والستيوريو دى لوكى . وهى أبراج اسطوانية فى الأعم 
وصماء . ولها أبواب معلقة خاصة بالغرفة العلياء ومادة البناء هى الدبش المدور على 
هيئة أشرطة غير سميكة تتكئ على ألواح حجرية وأحيانا على الآجر, ونبرز من بين 
الأبراج المربعة - وهى الأكبر حجما - برج مورانا فى بايينا ( طول الضلع خمسة 
أمتار والارتفاع ١م‏ ) وله قبة صغيرة من الآجر تم التوصل إليها من خلال تقريب 
المداميك. برج لابلاتا فى 'دونيا منّثياً : هى يرج مربع أيضا يبلغ طول ضلعه /ا, هم 
وارتفاعه ١٠م‏ والطابق العلوى له أرضية من الخشب . وفى الطريق الذى يريط لوكى و بربيجو 
نرى اليوم برج طلائع مستطيل 0.5٠0(‏ * ١؟,‏ 4م ) وله طابقان وقباب صغيرة 
بيضاوية وسلم فى الجدار للوصول إلى الشرفة: ويقع الباب على ارتفاع ,5٠‏ "م من 
الأرض وللبرج حظار بقر أو سور يضم داخله جبًا. وفى هذه المنطقة هناك أبراج 
طلائع أخرى : الأبراج الثلاثة وعين الحامة ولاباركا . ويعتبر برج كاربيو من 
الأبراج المهمة رغم أنه مسيحى ويرجع للقرن الرابع عشر , فقد كان يقوم بدور 
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الحراسة ويرج التكريم وكان محاطًا فى البداية بسور تكميلى به جب كبيرء وهو 
مستطيل المخطط . وله ثلاث غرف متراكبة وياب دخول معلق على ارتفاع ١”‏ ؟م بين 
الأرضء ومقاساته ١١,٠١48“ ١7,48٠.‏ مء ويعتبر هذا البرج من أكبر أبراج الطلائع 
فى شبه الجزيرة إلى جوار كل من مثكتياس ونوييركاس . كما جرى جرد أبراج 
طلائع أخرى وفى : , قال .5 بهئءزنا8 83:68 .5 , ممطه2] اول .1 , ماتويام اهل 6ه 
أقامومدع 991 , أةوه:3م85 , 56013 .71 بالإضافة إلى برج الحامة ويرج إقليش و -ه2 

3 ةا 6 .1 , 9111135 ومن خلال وثائق ترجع إلى القرن الثالث عشر نعرف 
عن برج دى أرشيا 8أا8:6 ويطلقون عليه انهوه6 06 5و[مهم 5ه وك و[أ0016 و -قام 
6 .7 رللععلق امعطم ول .7 , لعقطلق .1 ر 5عع16076ق8 عل مق , 1أأ80 06 .1 ر قطع؟ 06 ق/[ة! 

5قعناا 6ل .7 ,863065 135 ولازال هذا الأخير قائمًا وهى برج ذى سور من الطابية 
ويبلغ عدد طابياته سبعة عشرء مربع الشكل وله غرفتان لكل قبتها أما المخطط 
فهو ضيق بعض الشئ فى الجزء العلوى . وبعد ذلك هناك برج ” شرى دى سان 
كريستويل . وقد ورد فى 056هطنال:6© 2060160816 5ناملا:60 لنيتوكومبليدى بعض 
الأبراج الأخرى التالية أسماؤها : برج فران نونث؛ ويرج «أ858016 » وبرج لاس 
أركاسء ويرج أواليت»ء ويرج خوان أرياس» ويسرج تريسادياث . وفى البيان 
لابن عذارى ذكر برج الأسد . 


غرناطة : 


سجل جامير ساندويال أربعة عشر برج طليعة أى خمسة عشر على شواطئ 
غرناطة, وتتراوح المسافة الفاصلة بينها من ه.؛ كم إلى ١٠كم؛‏ وتضم القائمة برج 
سان ميجل فى حصن المنكّب ويرج بيلياً 1!18ا6/ا الكامن بين تلك البلدة ويين سالويرنياء 
وكلا البرجين مربعان ومشيدان من الدبش على هيئة أشرطة سفلية بها بعض الحجارة 
المرصوصة بطريقة متقاطعة؛ غير أننا نرى فى التحصين العلوى 45هم58:3 مادة بناء 
أخرى هى الطابية المصحوية بالخرسانة وكلا البرجين أصمانء ويبلغ طول ضلع البرج 
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الكائن فى حصن سان ميجل عشرة أمتارء أما الارتفاع فهى إثنا عشر مترًا . هناك 
أبراج طلائع غرناطية أخرى هى : برج فى لكسرين 66115-! فى وادى نهر دوركال؛ 
وبرج كونشالء ويرج فويرتى دى مارخينا - وهى برج مستطيل ( ١٠,لام*‏ ٠لارهةا‏ م 
من الخارج» ومن الديش فى الجزء السفلى والطابية فى الجزء العلوى . ويوجد 
يرج طلائع فى طريق :0863© وهى برج اسطوانى . هناك أبراج أخرى صغيرة هفى 
ساحل 5811 وسهيل . وعلى الساحل هناك برج مستطيل له جب بجانبه . ويرج 
كامبريلس اسطوانى الشكل وكذلك نجد برجًا اسطوانيا آخر هو كاوتور» وفى 
جدرانه ميل عند القاعدة, ونفس الميل نجده أيضا فى برج ميليشينا . وقد ورد فى 
الحوليات المسيحية أسماء أبراج طلائع بالقرب من غرناطة وهى تابعة لضيعات : 
يرج جابياء الذى لازال قائْمًا حتى الآن؛ وبرج «أنا9ة/اه أى برج الحليم؛ ويرج 
سكليس 60615 بالقرب من وادى آش . هناك كل من يرج :10668! ويرج روما وهما 
يقعان على بعد فرسخين من غرناطة» ويرج الجبس 605هلابالقرب من إيوراء ويرج 
لالوماء ويرج أشويلى دى تاخارا ويرج 890306:103. ويقول لويس دى مارمول : إن 
محمد الثالث أمر بإقامة خمسة أبراج دول مدينة غرناطة فى * لابيجا ' والتى يمكن 
أن يلجا إليها المورى الذين يقومون بأعمال الزراعة والرعى وقت الحاجة وهى : 
برج فى عمُدية 63 بالقرب من بلدة الهمذان 5605015اه , ويرج ديلار» ويرج 
ضيعة يادول . ومن الأيراج الضخمة نجد برج الملاحة أى 113/388 ويرج الهمذان . 
وتعرف عن هذا البرج الأخير - من خلال الحوليات - أنه فى اللحظة التى استسلم 
فيها للمسيحيين كان به 18٠‏ رجلاً . هناك برج فى لابيجا الفرناطية ٠‏ والذى يعتبر 
البرج النموذجء وقد قام الماجرو جوربيا بدراسته.؛ وهو برج رومياً وااأمه8 : 
مستطيل المخططء وله ثلاثة طوابق مقبية وباب دخول فوق مستوى الأرض وجب فى 
الأسفل مقبى كذلك . ومن هذا البرج يمكن أن نشاهد برج ' لابيلا' بوضوح وهى برج 
قصل الجمواء ؛ 
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32( ويلبة - 


ليست كثيرة أبراج الطليعة فى هذه الناحية, ولانكاد نعثر على شواهد ملموسة . 
وما يوجد هو ” البرج " وهى عبارة عن حصن صغير أو سور داخله برج من الطابية 
وزواياه من الآجرء وهى نوع من السور الذى يستخدم للاحتماء وراءه . وقد تحدث 
الباحث خوان أجوستين دى مورا عن برج طلائع فى الشرف 113:86 سابق على عام 
١م‏ . هناك مكان آخر وهى ' مكان الطلائع " بين جبل الأسد وتريجيروس. وهى برج 
طلائع قريب من بلدة 8مها بالإضافة إلى الأبراج الكائنة على الشاطئ ؛ لكنها أبراج 
مشيدة خلال حكم الأسرة النمساوية كدفاعات ضد البرابرة» ورغم هذا لابد أن أحدها 
أى بعضها به آثار ترجع إلى العصور الوسطى . 


(4) قادش : 


رغم أنه قد زال الكثير من أبراج الطليعة فى منطقة جبل طارق إلا أنه ورد ذكر 
بعضها وهى : يانكيروسء ويرج صخرة ألميدانتى .8 اء0 59888 ويوتافويجوس -8018 
1605 


ه ) شمال أفريقيا : 


شهدنا من خلال الصفحات السابقة وصفًا لبعض أبراج الطلائع الكائنة على 
سواحل المغربء ومن المعروف أن الساحل التونسى كان به أربطة وأماكن للحراسة 
وأبراج إشارة وأبراج طليعة أو الناظور . وقد ذكر الأنصارى - القرن الخامس عشر - 
ثمانية عشر برج طليعة (محرسا) فى سبتة موزعة فى مسافة تبلغ إثنا عشر ميلا 
على جانبى الشاطئ» ويشير المؤلف إلى أن ذلك العدد لا يشمل تلك الأبراج الكائنة فى 
' الريف " أو طنجة . ومن الأماكن التى يذكرها الأنصارى كنقاط مراقبة أى محارس: 
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برج " الطالع الكبير " الذى يقع على قمة جبل النا وهو المعروف باسم ' الناظور ' وقد 
شيده المرابطون وكأنه حصن , وذلك لحراسة الأقليم بشكل دائم, وكان محاطًا بُسوارء 
والبوابات داخل المدينة ؟ . والحصن هى فى خدمة سكان المكان وقت الحاجة أى فى 
حال الثورة أى الحصارء و كان به فى الداخل مصلى أى مسجد . ويمكن تطبيق هذه 
الأوصاف التى أوردها الأنصارى على أبراج الطليعة الإسلامية المهمة فى شبه جزيرة 
أيبيرياء وعلى طول السواحل الكائنة فى شمال أفريقيا كانت تنتشر أبراج الطليعة 
أى الحراسة » وهى نقاط تلغراف حقيقية توقد فيها النيران» ومخططها اسطوانى 
ودرجة ميل فى الجزء السفلى » الذى يشيه قاعدة هرم منقوصء وأصم فى الجزء 
السفلى وله باب معلق على ارتفاع خمسة أمتار من الأرضء وطول الضلع 18130 عند 
القاعدة سبعة أمتار < ؟ ارتفاع ؛ ومن أقدم نماذج أبراج الطليعة فى المغرب برج 
تيداف» وقد أمر ببنائه ابن تومارت» وجاء البناء على مكان مرتفع يسيطر على مدينة 
تنمال: وكان به - طبقا للنص - حارس يحمل الطبول وهى مكلف بالإبلاغ عن إحتمالات 
الهجوم من الجانب الذى هو فيه . غير أنه إحقاقا للحق يمكننا القول بأن المشهد 
المغربى لا يتميز أبدًا بكثرة أبراج الطليعة مقارنة له بالمشهد الأندلسى الذى يعي بعدد 
لا يحصى من نقاط المراقبة والتى أطلق عليها فى بعض الأحيان " :38800 و3036101 
وكذلك ألفاظ أخرى مشتقة من الناظور ١/320:‏ الذى عاد للظهور فى أشكال كتابية 
مخنلفة فى تونس . 


(14) الأبراج الأكثر أهمية فى الحصون ( البرج والقلعة الحرة - (قلهّرة) 


أ) البرج 


كتب فيلكس إيرنانديث إنه إعتمادا على النصوص العربية وعلى الحصون 
الأندلسية ( وهذا تفسيرنا لما كتب ) أنه من غير المؤكد إطلاق المصطلح العام " برج “ 
جمع أبراج ويروج على آثار كتب فيكلس إيرنانديث أنه اعتمادًا على النصوص العربية 
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وعلى الحصون الأندلسية ( وهذه ذات أحجام أكثر تواضعا ( مثل الأبراج البسيطة 
وأبراج المعاونة ) مثل حصن بانيوس دى لا إنثيناء ويرج الحنش 801913066 أى طريف 
( حيث يوجد فى كل من الحصن الأول والأخير لوحة تأسيس ورد فيها مصطلح برج 
بمعنى البرج الكبير وليس مجرد برج معاونة . وفى برج الحنش نجد أيضا مسمى 
' البرج ' يطلق على حصن بكامله وليس على برج مهم . ويتأكد التطابق فى المعنى بين 
برج وى 7016 من خلال الأبراج العديدة الوارد ذكرها فى المصادر العربية » والتى 
لم تكن فى المصادر المسيحية حصونا أيضا . ويضيف فيكالس إيرنانديث أن 
مصطلح “#ا#ناط ( يرج ) هى مرادف للفظة 10261628 ( حصن ) دون تحديد للأيعاد 
أى الوضع أو الدرجة ؛ كما لايحسم أمر انتشار المصطلح الدفاعى الأفضل الذى عليه 
بعض الأبراج أى موقعها . ش 

وعلى أساس ما سبق يمكن القول , إنها لاتزال يطلق عليها فى تونس برج (أى 
على الحصون أو مقارٌ محصنة - ليس بالضرورة أن تكون أبراجًا - ولا يدخل فى 
إطلاق اللفظة زمن البناء ): فهناك برج يونجا (حصن رباط أغالبى يرجع إلى القرن 
التاسع ومشيد فوق أطلال حصن بيزنطى). وهناك برج إبراهيم الذى يقع ووبسط أطلال 
الحصن البيزنطى أجابيا 8أ8986 . ويرج سعودى فوق الأطلال البيزنطية ل 158618, 
وبرج العمرى» وكذلك أبراج أخرى مثل المهدية - اليرج الكبير - وفى أسبانيا أصبحت 
لفظة البرج مرادفة تمامًا للفظة 106 إلا أنها تعنى أبراجًا مهمة أو رئيسية سواء كانت 
منعزلة أو مرتبطة بالسور. والأمتلة التونسية التى قدمناها تحدى بنا إلى التفكير فى أن 
"البرج” الأسبانى كان خلال القرون الأولى على الأقل برجا وحصئًا معقد البناء مثل 
حصن بانيوس دى لا إنثينا وطريف. وحصن الحنش (قرطبة) بالإضافة إلى حصون 
أطلق عليها مصطلح برج (برج العروس 3:02ئ18[ا8 ويرج السد 8018501 حيث يوجد 
الأول فى برج الحنشء وكذلك برج السلطان؛ الطليطلى ناحية طلبيرة). ومع مرور الزمن 
أصبح المصطلح يعنى برجا كبيرًا ومنعزلاً وسط الحقول أو بالقرب من الرقع العمرانية 
البسيطة أو المدن وهو برج دفاعى عن الريف أو يرج طلائع أحيانًا » ويمكن أن يكون 
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محاطًا بسور. وأطلق المصطلح على وجه الخصوص على الأبراج البارزة فى الأسوار: 
"برج سابق" ذى باب فى سبتة القرن العاشر والحادى عشر (البكرى) ويرج مرمم فى 
سور قلعة حرة “قلهرة" على زمن الحكم الثانى طبقًا لرواية ابن عذارى. وهناك “برج 
اليثر " 2620 فى سور قصبة ألمرية (العذرى)»؛ والبروج الموحدية المضافة أى سور 
والموثقة من خلال اللوحات - مرسية - شلب؛ وشاطبة وريما صفاقس. نجد كذلك برج 
الذهب فى أشبيلية وكان يسمى برج 30لا058 . وقد أطلق ابن الخطيب مصطلح يرج 
على بعض أبراج الحمراء. وأحيانًا ما نرى بعض الأرباض فى الأزمنة المبكرة أطلق 
عليها مصطلح برج مثلما هى الحال فى قرطبة. وأيا كان الوضع فهى عبارة عن أبراج 
بها اكتفاء ذاتى وأحيائًا ما تدخل فى منافسة - من حيث الأهمية - مع الأيراج المسماة 
"القلاع الحرة" (قلهرة). ويوجد فى محافظة وادى الحجارة قرية يرج الريض 8[2::8 
اط أى أن لفظة برج فى أو الكلمة وفيه برج حربى يرجع لعصر الخلافة لحماية بلدة 
صغيرة تحمل اسم الربض خلال العصر الإسلامى» ومن هنا سر اللفظة المركبة +دزب8 
اه (برج الربض)؛ وفى هذه الحالة نجد أن ذلك البرج كان جزءا مهمًا من حصن 
معقد ريما كان على شاكلة حصن بانيوس دى لا إنثينا وحصن طريف ويرج هارون 
هنةأةزنا8 وكذلك أسماء وأعلام جغرافية أخرى على نفس الشاكلة فى محافظة وادى 
الحجارة: أى أنها نوحى بوجود خط دفاعى قديم به بروج. ويحدث نفس الشئ فى 
الطريق الذى يريط لاردة بطرطوشة ' 6584 زنا8 ,653»نا8 ويرج الرومى طبقًا للعذرى. 
وفى منطقة الجوار لقرية بويونس نس (ينيونش) - 8010085 - بالقرب من سيتة - أورد لنا 
الأنصارى أسماء أماكن ورد فيها لفظ برج. وفى مقايل وجود الأبراج الكبيرة هناك 
أبراج صغيرة أى أماكن أطلق عليها يريج" ]2/ا12ناط ,781 2لإناط وهى أفظة مستخدمة 
فى المغرب؛ وكذلك مطلقة على برج إلى جوار جوكيرا (البسيط) » ويناء على ماورد فى 
"موسوعة الإسلام” فإن لفظة لاانانا هى مراد اللفظة اللاتينية 5ناوةناط > وأناط . وقد 
أطلق المغارية لفظة 0[3ا8:39 على المكان الحصين المسمى ماجازان 11393220 وطبقا 
لهذه المومسوعة فإن كرزويل يرى أن لفظة /#ناط تشير إلى عنصر رئيسى فى 
النحصينات الكائنة فى المشرق وهو يعنى 'موقعا دفاعيًا' - دون جون - وكذلك برج 
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حراسة: وأبراج حصون ومقارٌ محمية - " :لاط " - ويركز المؤلف المذكور على 
الأبراج الكبرى المكونة من عدة طوابق فى حلب ودمشق. أما هنرى تراس فقد أطلق هو 
أيضمًا من خلال هذه الموسوعة لفظة /#ناتا على كل حصن وامتد ذلك على الأوصاف 
العامة لكافة أنواع التحصينات فى كل من المغرب والأندلس. 

ومثلما هى الحال فى مصطلح "القصر' فإن لفظة "برج" لقظة عامة واسعة 
الانتتشار والتنقل ومن السهل إطلاقها على هذا التحصين أو ذاك؛ وربما استخدمت 
كمصطلح رمزى لحصن مهم - طريفء ويانيوس دى لا إنثينا وحصن غورماج؟ - 
كما يطلق أيضا على مدينة. وقد أطلق أحد كتب الأخبار العربية مسمى برج على مدينة 
وادى الحجارة؛ وحدث نفس الشئ بالنسبة ل 5ذاأنبااه/ا عند البكرى. ومن الأمور 
المعبّرة جيد) عن الموقف أسماء بعض القرى والأماكن مثل "برج الحنش" (قرطبة) 
ويوخيدا 801888 فى مرتفع بوخيدى ولوس بوخيسء وبرج هارون وريما بريهويجا -:8 
- 3وهناا كانت تسمى وع0:10ا8 عام .ام - (وادى الحجارة) ويورخى (ملقة) 
وبوخاريثا 28ذ:وز:8 (جيان) ويرج العروس (سرقسطة). ويوخاركادين 5ألمع:دزن8 
(جيان) وبوخارسوت (برج السد) (بلنسية) ويرج بوخاكى؟ عند سور قصريشء ويورخيل 
- قرية فى طلبيرة. وفى الثغر الأعلى هناك 80:18 ى 8019268018 . وهى لفظة مركبة 
من برج + السانية. أى برج السانية: الساقية؟ وكذلك برج 868868 ناحية مولينا دى 
أرغن. هناك مسميات مثل برج العروس والبرج و, 80:0660:65 ,ءانا وفى الطريق 
الممتد من قونقة حتى الأركون بورخافامل !80:131856. وفى محافظة طليطلة هناك 
“برج السلطان “ «قاناجة .8 الكائن إلى جوار مخاضة لنهر تاجه ٠‏ وبالقرب من القليعة 
8, وهتاك مكان غير ماهول بالسكان يسمى - اهإنا:8 ريما كان برجًا - 
وألوهير *©6(وطات وهى ما يسمى اليوم بيًا مانريكى دى تاخن عناوأ:5ةهدااالا 
(مدريد) , وقد ورد ذكر ضمن تبرعات الملك ألفونسى السادس عام 87١٠م.‏ وكان فى 
محافظة طليطلة أيضا بلدة تسمى 8041013 ( :96هلاقا96:ه8 حاليا) , والتى تم 
التيرع بها لكنيسة سانتا ماريا عام 94١٠م ٠‏ وفى بلنسية نجد قئزههطاق روطاءة"ناطام 
(؟). وقد أورد اليروفسور إلياس تريس مسمى 8ا68:868 ,لكلا على نهر جابريل » 
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وهى البلدة الحالية 63363118 . وعندما تناول اين الخطيبي موضوع إعداد جرد 
الطقس فى المملكة الفرناطية ذكر لنا الاشتقاقات التالية: برجويلة الناظرة ويريجة أبى 
شرشر ويريجة أنالكى. وأورد الإدريسى "برج ' دى 666ل ( غرناطة ) ويرج -6هلا وها 
8 نم8 -8 و11 عل 155 - ( ملقة ) وبرج بنى عيدوس ( 860388010 ) ويرج 
بولى دى وبرج كونكال - كما أورد الإدريسى عند حديثه عن وادى نهر بيليث مسمى 
برج 8186080 . وعند الحديث عن ' وادى غرناطة " .6 06 .لا أوردت ماريا دل كارمن 
خمنث ماتا ' برج هلال» وبرج حصين " . وهناك أسماء أعلام تحمل لفظة يرج ؛ وتوجد 
بكثرة فى محيط ألكالا دى جواديرا وادى أيرة . 

رأينا أيضا أن المصادر العربية تطلق مسمى برج على تحصينات أو أبراج 
مساعدة مضافة إلى سور حصن أو مدينة. وهذا ما حدث فى شلب ومرسية وشاطبة, 
وكلها تحصينات مضافة خلال الفترة بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وقد وُضُح 
ذلك كما كنا نقول من خلال اللوحات التأسيسية مثلما هى الحال فى شلب حيث تحمل 
مسمى * أب العلا " وعام 77١1م‏ ( أى مؤسس برج الذهب فى أشبيلية ) , وكذلك لوحة 
شاطبة بتاريخ ١١7١م‏ ( بارثيلو تورس ) . وربما كانت لوحة أخرى عَثْرَ عليها فى يابرة 
8 على يد ميلو بورخيس تشير إلى برج ٠.‏ دفى قصر الحمراء ء قام يوسف الأول 
بإضافة - أو ترميم - برج الأسيرة ٠‏ وهى برج أى قلعة حرة من الخارج وقصر من 
الداخل . وهنا ندرك الترادف بين برج وقلعة حرة؛ ويتولى الأنصارى خلال القرن 
الخامس عشر وصف اليبلدة المرينية بلينس 5 القريبة من سبتة والتى ورد فيها 
ذكر لبعض الأبراج البارزة على الساحل “يرج القصتارين ديرج السوابطة وورن جون 
القصارين» ويلاحظ أن البرج الثانى به حصن صغير أو قصر فى الجزء العلوى الذى 
كانت المياه تصل إليه من خلال توصيلات . ومن الأبراج الشهيرة فى سبته برج الماء 
والذى أقامه أبو الحسن المرينى؛ وكان للبرج سور طويل أى جسر يربطه بالبرزخ: وكان 
شبيها ببرج الماء فى رياط تيط الذى لا نعرف اسمه على وجه الدقة #فكق امغر أ 
البروز فى سور كلا البرجين قد أطلق عليه قورجة (:) 
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وكثيرًا ما تورد كتب الأخبار العربية عند حديثها عن الأبراج مصطلحات هى : 
تورس وتوروس أو تورياله فى محافظة جيان وقرطبة وملقة وهناك مسمى 5نا"؟نا1 
غير محدد ورد ذكره ضمن تبرعات الملك ألفونسى السادس لكنيسة سانتا ماريا 
بطليطلة عام ٠١81‏ م كما وردت مسميات مركبة هى : قرية وتوروس وحصن 
وتوروس وأيراج أو طلائع : وهى الكثير من الأبراج المنتشرة فى ريف قرطبة وغرناطة 
وكورة تودمير , ويعد عددها يأتى القرى والحصون فى المصادر العربية . ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك قرطبة القرن العاشر حيث كان يها خمسنة عكير مركرا وؤرد ذكن 
عدد لا يقل عن ألف قرية ى 49؟ برج ى ١41١‏ حصئا. ومن الأمور المعتادة هى وجود برج 
وأحيانا يمثل حصئًا للدفاع عن قرية أى عدة قرى . وهذا طبقا لما أورده الحميرى عندما 
تحدث عن المناطق المحيطة بثلرية» كما أن العلاقة القائمة فى بعض المراكز القرطبية 
بين القرى والحصون كانت على النحو التالى 4 - /11 71. - ١1.‏ وفى أقصى 
الحالات 58-١1١1‏ 

وعندما تحدثنا عن أبراج الطليعة أشرنا إلى التحصينات الكبرى المنعزلة والمكونة 
من طابقين حتى أربعة طوابق ٠‏ ولها أبوابها المعلقة عند مستوى الطابق الثانى» وبالتالى 
كانت أبراج طليعة وفى الوقت ذاته أبراج بها اكتفاء ذاتى وذات قدرة على إيواء حامية 
بكاملها . وهى على أية حال أبراج مريعة أى مستطيلة فيبلغ طول الضلع فيها من ٠١‏ 
إلى ١١م‏ . وكانت الملاذ الأخير فى الحصن الذى توجد فيه . وفيما يتعلق بفعاليتها زمن 
الحرب نجد المؤرخين العرب يقولون بأنه عندما يحدث هجوم على حصن أو قصبة 
بلاسنثيا تمكن المسيحيون المحاصرون من الدفاع عن أنفسهم, أمام هجوم الموحدين 
ليلة أخرى بالاحتماء بالبرج » ولم يكن أمامهم إلا الاستسلام فى اليوم التالى » وتم 
أسرهم جميعا. وعادة ما كانت هذه أبراجا ذات طوايق أرضياتها من الخشب ويدون 
سلم مبنى, إلا أن المسيحيين أقاموها وجعلوا الطوابق ذات قباب بها فتحات عند مفاتيح 
القبة وذلك للانتقال من طابق إلى آخر من خلال سلالم يدوية . وعادة ما كان الطابق 
الأرضى يقوم يدور السجن 8 . ويمكن رؤية هذا الصنف من الأبراج وسط 
الحصون فى الجانب العربى فى كل من كاثورلا وأليدو وشيرا وحصون وادى بينالويى 
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همهاة1/ بمحافظة أليكانتى . وكانت الحصون فى هذه المحافظة مكونة - يشكل عام 
من برج وسور حظار بقر : كوثنتاينا وبيينا وبيار وكاريكولا ومريوله وصخرة النسر 
وينى الفهميين 860148118 ويتكرر نفس المشهد فى القطاع المسيحى فى كل من 
حصن مورا ومتّسيد ( طليطلة ) وخُضار والقندات ومارموليخى ( جيان ) وحصن بريجو 
( قرطبة ) وأخرس . 
وقد دخل مصطلح ' قبة " إلى مجال العمارة الحربية فى الأندلس فى الفترة 
الأخيرة بمعنى برج ذى قبة؛ وهذا منظور تؤيده أسماء الأعلام الجغرافية التى تتردد 
فيها ألفاظ مثل ه0060 ,3!اأطناهاة , 3816053 , ولا يقتصر هذا فقط على الثغر الأوسط 
بل يمتد ليشمل أقاليم أخرى . ولايبدو واضحا هذا التوافق بين البرج والقبة ذلك أن 
هذه اللفظة " قبة " ريما كانت توحى بينابيع المياه أو الصهاريج و كما تشير أيضًا إلى 
الرباط وإلى الأضرحة الصغيرة أو إلى أبراج اسطوانية الشكل . ومن المعروف أن 
السيد / ثوثويا - هلا2020 الرجل الداعية لهذه النظرية؛ وقد وصل به الأمر إلى إطلاق 
لفظة قبة على برج صغير فى كوجويودو 40نا|60901 ففى داخله هناك قبة. كما أنه 
ارتكب خطأ مزدوجًا ؛ فهو يقول بأننى أقول : إن ذلك الأشر السابق هى 'مرَابط” 
أى ضريح أحد الأولياء - وهذا مالم أكتبه على الإطلاق - ويقول ذلك بأن اليرج يعود 
إلى القرن التاسع أو العاشر بينما نجد أنه عندما ننظر بالعين المجردة للأثر سوف 
نكتشف أنه مدجن يرجع إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشرء وإذا ما كان هذا 
المؤلف يرى أنه يجب إطلاق مصطلح قبة على برج له قبة داخلية غير مرئية من الخارج» 
هنا نطرح التساؤل التالى: كم هى عدد القباب الموجودة فى أسبانيا؟ . إن التأويلات غير 
الموثقة مثل تلك التى نناقشها لا تسهم إلا فى إثارة البلبلة فى المشهد الخاص بدراسات 
الحصون والقلاع العربية. ولفظة “قبة' - كما سوف نرى فى هذا البند - يمكن أن تكون 
ذات معانى كثيرة ما عدا أن تكون برجا حربيًا. وقد رأينا عندما تحدثنا عن "القصر" 
أن قبة تعنى صالة العرس للخلفاء والسلاطين. 
وعلى أية حال فإن لفظة برج تعنى حصنا بصفة عامة وتطلق هنا وهناك دون أن 
يعنى ذلك تكوينا معماريًا ذا ملامح خاصة أو أبعاد معينة. وهناك من الأسباب التى 
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تدعو إلى الظن بأن المصطلح يشير إلى حصن رئيسى أو تابع للدولة خلال القرون 
الثلاثة الأولى» سواء كان ذلك فى إفريقية أى فى الأندلس. ويمرور الزمن تمحور فى 
الإشارة إلى برج رئيسى أى مهم مضاف إلى سور يما فى ذلك الإشارة إلى برج منعزل 
أى برج طلائع, وهذا ما انتقل خلال عصر المرابطين والموحدين والناصريين والمرينيين 
فى المغرب. ويصفة عامة فإن ألفاظ "برج" ى'قصر" وكذلك “قصبة" قد استُخدمت 
كرموز للإشارة إلى حصن وبرج وكذلك إلى مدينة رئيسية» وهذا فى الدائرة الحربية. 
أشرنا قبل ذلك إلى تلك الأبراج ذات اللوحات التأسيسية (سيلفى ومرسية وشاطبة) 
ولابد أن ذلك كان أمرًا معتادًا استنادا إلى تلك الفجوة الفائرة» التى تحتوى على 
لوحات؛ فى بعض من هذه الحصون مثل برج لوس أبادس فى طليطلة الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة؛ وكذلك برج آخر يوجد فى زاوية من زوايا قصبة طلبيرة؛ كما نرى 
مثل هذه الفجوات بعد أن زالت زينتها فى بعض البوابات فى العمارة المدنية فى 
الأندلس والمغرب. 


ب) قلعة حرة (قلهرة) : 


سوف نكسب كثيرًا من الدقة يوم أن نطّلع على أى نص عن التحصينات الأندلسية 
يساعدنا على التمييز بين "برج" وقلعة حرة". وأكثر المقاهيم شيوعا عن مصطلح قلعة 
حرة هو أنه يشير إلى تحصين أى برج مهم على درجة عالية. ويقول بدرى دى ألكالا فى 
"المعجم" 3:16اناط068/ أن لفظة قلعة حرة هى برج دفاعى, كما أنه ومعه كل من -أناو 
او 35ناو30ل! يقولان: أنه يعنى برجا دفاعيًا عند المورى الغرناطيين » وهى برج 
للدفاع والحرب وقصبة وحصن. ويقول سيمونت 5180766: إن أصله الصرفى يرجع 
إلى لفظة 038 الأيبيرية ولفظة 60:81 الباسكية. وقد أشار تورس بالباس أن القلاع 
الحرة (قلهرة) هى بعض الأبراج المنعزلة أى ذات الأهمية غير العادية التى تسيطر على 
المنطقة المحيطة بها بضخامتها. وفى بعض الأحوال فإن اللفظ يشير إلى برج رئيسى 
لإحدى القلاع الأمر الذى جعل اللفظة 62130058 تعنى بشكل ما نفس ما يعنيه 


016 


مصطلح قصبة أو المدينة» ومن أمثلة ذلك قلهرة “جبل طارق” ويرى فيلكس إيرنانديث أن 
المصطلح هو اسم يتردد استخدامه فى ميدان التحصينات الإسلامية فى الأندلس, 
ورغم أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول أصوله الصرفية إلا أنه يبدو أنه قد 
طيّق دائمًا على حصن ثابت يمكن أن يكون ذا درجة مهمة أى أقل أهمية إلا أنه - نظرًا 
لوضعه وموقعه أو لكليهما معًا - أصبح يشير إلى هذه الوحدة الحربية المتميزة 
والبارزة. ويضيف ال مؤلف المذكور بأن هناك بعض القلاع الحرة (قلهرة) ريما قامت بدور 
مماثل لدور القصورء بمعنى أنها ربما كانت محطات على الطريق. وفى هذا الإطار 
يذكر قلهرّة فى بويدى 80600 (بالنسيا). وهناك “قلهرة” فى لوجرونيى حيث كان بها 
أطلال مبانى قديمة طبقًا لرواية مادوث 112002 وهذه الأطلال يمكن أن تكون حصا 
إسلاميًا أ قلعة حرة (قلهرة) تابعة للبلدة. غير أن واقع الأمر هى أننا لا نعرف هناك 
شيئًا عن يرج أى حصن عربى له سمة 'قلهرة” وقد تعرض المكان لدمار شديد خلال 
عصر الخلافة. وقد ورد ذكر “قلهرة دى كامبوس أو دى كاريون بالقرب من نهر يحمل 
هذا الاسم وكذلك مزرعة تسمى 681880:58. 1 


ويتولى كل من إلياس تريس ومايا خيسوس بيجيرا توضيح أن الصوت -:80ة681© 
3 هو عربى الأصل "القلعة الحرة". ويقدم لنا كوروميناس 5 مقهومًا عامًا 
"برج مخصص للدفاع' وبرج للحرب وقصبة. وعموما فإن المفهوم العام يمكن أن يكون 
لفظ وعرمضداد© يعنى برجا مهما لكن دون خلط مع "اليرج البراني". ويرى دوزى أنه 
كان يعنى حصنا أى برج حصن, وسيرًاً على رأى إلياس تريس وعلى رأى ماريا 
خيسوس بيجيرا نجد أن اللفظ - من الناحية التاريخية - موجود طبقًا لنصوص 
المستعربين فى طليطلة قلهرة : محلّة كبيرة فى حى ماريا ماجدالينا إلى جوار سوق 
الدواب: وريما كانت مرتبطة بالقصر فى نظر كل من تريس وييجيرا. وخلال القرن 
الرابع عشر أطلق ابن جَيَّاب هللاه لفظة 6813003 على يرج الأسيرة فى الحمراء. 
وأورد ابن الخطيب ذكر اثنين من القلاع الحرة "قلهرة” فى ملقة حيث كانتا على شاكلة 
المديّنة بناء على تنظيمهما الداخلى, وقد أثنى المؤلف العربى على قوة التحصينات التى 
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عليها المكان المسور. والاحتمال قائم فى أن هذا المؤلف ريما يتحدث عن قصبة 'جبل 
القنار". وقد أورد ابن بطوطة ذكر القلعة الحرة على أنها من إسهامات أبى الحسن 
رغم أنها يمكن أن تنسب إلى يوسف الأول ملك غرناطة؛ هناك قلع حرة أيضا (قلهرة) 
وردت فى النصوص العربية والمسيحية . وهى الخاصة بحصن أليدو فى مرسية, 
وفى قرطبة نجد البرج أى القلعة الحرة الخارجية للجسرء وهى قلعة مسيحية "قورجة 
قديمًا". وفى إلتشى نجد بابا يسمى “قلهرة" وطبقًا لوثيقة ترجع لعام 1770م نعرف 
أن الملك خايمى الأول سلم القلعة الحرة فى إلتشى لأسقف برشلونة للإشراف عليها 
ثم انتقلت يعد ذلك على ما يبدو إلى الأمير السيد/ مانويل أمير قشتالة. وقد ورد 
ذكر قلاع حرة فى كل من إستجة وفى أويكار :10463! . وخلال القرن الخامس عشر 
وصف لنا الأنصارى الباب الكبير بمدينة سبتة على أنه قلعة حرة يبلغ عدد عقوده أربعة 
عشر ويها عشر قباب وينحصر الجزء الرئيسى بين قلعتين حرتين ترتيطان بالكبرى. 
وبالإضافة إلى سبتة تولى المؤرخ المذكور وصف البرج الكبير - الطلائع أى قلهرة - 
المحاط بسور له أبواب» وهى حصن كبير مكون من عدة طوابق وله جب ومسجد (أى 
برج به كافة عناصر الاكتفاء الذاتى)؛ ويقع هذا الحصن فى جبل 813143 وهى مثل 
قلهرة جبل طارق أو برج بيلا فى قصبة الحمراء. والتكوين المعمارى البرج 
المصحوب بالمسجد يذكرنا بيرج المنارة فى قصبة سوسة الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
وقد درسه أ. ليزين 2106هها وبناء على الجرد الذى تولى أمره كل من إلياس تريس 
وماريا خيسوس بيجيرا استنادً) إلى النصوص فإن القلاع الحرة موزعة على النحو 
التالن: غرفاظة 6 جنان 3 ملقة 9 قلورة دن إسكحة رفن :ووذ وبال زنواد 
الجهارة ميرد 5 اكسدريمانورا:؟ التسنا #بساليتفة 6 وسنت ١‏ ويافسط أن 
قلهرة الكائنة فى باب إلش يتردد ذكرها من جديد عام 8١١1١م.‏ ومجمل القول هفو 
أن قلعة حرة هى يرج مهم, إلا أن المصطلح استخدم أيضا للإشارة إلى بعض 
التحصينات المهمة؛ ورغم أنه لا تتوفر الأدلة الكافية على ما نقول إلا أنه قد استخدم 
أيضا للإشارة إلى برج محطة يقع فى مفترقات الطرق. ويلاحظ أن القلاع الحرة 
و "الأيراج' تبرز بشكل واضح عن الأبراج العادية والمتكررة فى الأسوار. هناك 
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مصطلح آخر ريما كان يطلق على البرج » وهى سلوكى أو سلوكيات - 8آناوه!6© وقد 
تحدثنا عنهما فى فصل "القصبات". ويلاحظ أن النصوص لا تساعد على استيضاح 
معنى محدد لهذا المصطلح أو تلك الأخرىء والأمر الحقيقى هو أن أحد أبرز أبراج 
قصبة شلب كان يطلق عليه خلال العصر المسيحى " 66105018" , وفى سبتة يقول 
الأنصارى "أبواب الدهاليز أو السلوقيات" ويترجم بايبى بريخو ذلك بمعنى "تحصين 
إضافى - بربخانة - سير فى ذلك على ما يقول به بدرى ألكالا أى على ما يقول به 
5 32اأناوع وربما أيضا تعنى قلهرة برجا أو أبراحًا لها دهليز خارجى سفلى 
مثل الأبراج البرانية. 


ج) وصف الأبراج الكبرى وقائمة بها 


يمكن أن تكون الأبراج التى سنتحدث عنها قلاعًا حرة أو أبراجًاء وهى ذات حجم 
كبير إذا ما قارئاها بالأبراج العادية للسور. وهذه الأبراج الضخمة إما أن تكون 
بمفردها وإما أن تكون ملتصقة بالسورء وعادة ما يكون الصنف الأول محاطًا بأسوار 
أو حظار بقر صغير وبالتالى يمكن مقارنته بأبراج الطلائع / الأسوار» وأحيائًا ما ترى 
على أنها أبراج التكريم فى الحصون المسيحية؛ وهى عادة ما تتوافر بها عناصر 
الاكتفاء الذاتى ولها غرفة سفلية مظلمة أى صهريجء ولا نعدم بعض الحالات التى نجد 
فيها الجب مجاور للبرج. ورغم أن العديد من الأبراج قد وصلت إلينا دون أية إضافات 
إلا أنها كانت فى البداية محاطة بسور أى حظار بقر تكميلى. وتم تقليد هذه الأبراج 
ذات الأصل الإسلامى الذى لاشك فيه على يد المسيحيين أى فى حصونهم التى 
أسسوها - مثل أرغن فى مولينا دى أرغن - ويمكن إطلاق مسمى برج لا'ناط أى قلهرة 
على تلك الأبراج ذات المخططات التى تزيد على 4 * ٠8,17م.‏ وهذا المقاس هو الخاص 
بحصن القديسة إيوفيميا دى قسطلة 6854010 06 .5 (جيان) وكذلك الأبراج الكائنة فى 
الركن فى قصبة أنتكيرة» وطلائع مونريال دى تطيلة, وأغلب هذه الأبراج يمكن أن تؤوى 
حامية يتراوح عدد أفرادها بين 14٠‏ ى 70١‏ فردا وبالتالى فهى حصون حقيقية قادرة 
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على حماية أهل الريف أو القرى وقت المخاطر. وسوف نبدأ تحليلنا ووصفنا للأبراج 
بأبراج الحمراء التى تعتبر أفضل من حيث الحالة التى عليها كما أنه يسهل تحديدها. 


الحمراء 


برج لابيلا فى القصبة : هو تحصين مربع المخطط يبلغ طول ضلعه ستة عشر 
مترا وهى عبارة عن البرج الأعلى فى القصبة إذ يبلغ ارتفاعه ٠17,/8م,‏ وينقسم إلى 
أربعة طوابق بالإضافة الى الشرفة:؛ والطابق الثانى متصل بالقصبة من خلال باب 
صغير تم اكتشافه فى الأعوام الأخيرة فى الجهة الشرقية: وإذا ما استثنينا الطايق 
السفلى الذى هو عبارة عن غرفة مظلمة - صهريج من بلاطة واحدة مستطيلة فإننا نجد 
أن كلا من الطابق الثانى والثالث هما على شاكلة الطابق الرئيسى؛ أى هناك فراغ 
مركزى مريع ويلاطات تحيط به من الجهات الأربع؛ ويالنظر إليه من مسقط قطاعى 
لوجدنا أن له غرفة مركزية واثنتين صغيرتين على الجوانب وأخريين فى 
الأطراف اكنهما أكبر بعض الشئ من السابقتين؛ أما عرض الغرفتين اللتين على 
الأطراف فيتسع من حيث المخطط الثانى الى الثالث؛ ويبلغ سمك الحائط عند القاعدة 
أم؛ وسير على التقاليد المتبعة فى الكثير من المبانى الأندلسية التى تضم أجبايًا 
فإننا نجد عقود البرج نصف اسطروانية: وعقود أخرى منفرجة فى ملاحق الزوايا. غير 
أننا نرى بشكل استثنائى عقودا مديبة فى الطايق الأخير, كما نراها أيضا فى الأجباب 
الكائنة فى إقليم الأندلس وإقليم إكستريمادورا؛ "أما الأقبية فهى تتسم بالتنوع 
والرشاقة . وهذا أمر غير مألوف فى العمارة الحربية وخاصة فى الفراغ الرئيسى لكل 
طابق” وهذا هى رأى السيد جومث مورينى. يضم الطابق الأول قبة مشطوفة على مناطق 
انتقال شبه مقبية:» أما الطابق الثانى والثالث ففيه أقبية مناطق تقاطع 3:15185 06 فوق 
أربعة مناطق انتقال تشبه القباب فى الزواياء والبلاطات الأقل اتساعا لها أسقف عبارة 
عن قباب نصف اسطوانية شُّيدت من مداميك الآجر حيث استخدم الجص كمونة 
ومهيأة بحيث أن كل مدماك هو عقد مستقل ومستعرض على ال محور الممتد للبلاطة. 
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وما تراه ما هى إلا طريقة قديمة ربما ترجع الى أصول شرقية فى نظر جومث مورين, 
وقد استخدمها البيزنطيون كما نراها فى بعض المبانى التى شيدها الموحدون. هناك 
قباب بسيطة مضلعة وبيضاوية لتغطية فراغات الزوايا. ش 

وفيما يتعلق بمواد البناء قَاِنَ البرج هو مثل باقى أبراج الحتراء الى أنه مشيد من 
الخرسانة القوية المكونة من الزلط والرمل والطين والكثير من الجير. وفى الداخل نرى 
قبايًا وأعمدة وعقودا وهى مبنية من الآجر ذى مقاس 55 <ا 5 كا ه أى 1 سمم , وهو 
نفس المقاس الذى عليه الباب القديم للقصبة؛ ويلاحظ جومث مورينى أن المنظور واسع 
كما أن الأعمدة ملساء ‏ وهناك العديد من البوائك الأمر الذى يتناقض مع قلة الضوء 
داخل البرج» فضوء النهار يدخل عبر مزاغل ضيقة بها أسقف صغيرة من الخشب . 
أضف إلى ذلك أن ضخامة الشكل الخارجى ودقة التنظيم الداخلى تجعلان من هذا 
البرج أحد أروع الابداعات المعمارية الحربية خلال العصور الوسطى حيث امتزج فيها 
ما هو تقليدى فى العمارة الحربية من حيث توزيع الفراغات التكعيبية وما هو موروث 
عن مخططات القصور الرومانية والبيزنطية ؛ ويلاحظ أن القطاعات الرئيسية التى بها 
بلاطات حولها وعقود ذات دعامات وطلاقة 06 فى الزوايا ما هى إلا حلول شديدة 
البيزنطية تم إدخالها إلى العمارة الإسلامية خلال القرن العاشر ؛ وهذا الطابع الُبِّجٍ 
لبرج بيلا إنما هو مقدمة لما ستكون عليه العمارة الناصرية فى الحمراء خلال القرن 
الرابع عشر . ويظهر المخطط المركزى المتكرر فى برج بيلا فى الطابق الذى تحت 
الأرض لصالة الشقيقتين ببهى السباع . التاريخ: القرن الثالث عشر . وريما كان فى 
الشرفة طابق آخر ويرى ل. جولفن 601015 .ا أن هذا البرج يذكره يبرج 08 0ه[مه6 
8 بقلعة بنى حماد فى الجزاش . 

برج التكريم فى القصبة : يدخل برج التكريم فى هذا الاطار المعمارى المثير 
للبهجة قبل أن نصل إلى الأبراج القصور فى الحمراءء؛ وهى عبارة عن برج مهيب به 
مسكن متواضع فى الطابق العلوى, ويشغل الزاوية الشمالية الشرقية. وهو مستطيل 
المخطط (؟١,؟١‏ << 41,١٠م‏ ) . ورغم أنه لا يبلغ ما عليه برج بيلا من ارتفاع إلا أنه 
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ريما كان أبرز شئ يرى فى القصبة , وللبرج ستة طوابق» وربما كان أولها 
يستخدم كسجن, أما الثانى المتصل بالطوابق من خلال سلم فى الحائط فإنه على 
شاكلة مخططها : أى ستة قطاعات مريعة لها أعمدة صليبية فى الوسط وعقود 
نصف اسطوانية . ولهذا الطابق الذى كان مستخدمًا كجب فى الفترة السابقة على 
عصر الناصريين - مما هى الحال فى المسجد الجامع فى غرناطة - سابقة 
مباشرة تتمثل فى برج ' ترويادور ' فى الجعفرية بسرقسطة خلال القرن التاسع . 
وليس من المستغرب أن يصل إلى غرناطة ذلك النوع من المخططات من خلال نماذج 
مفقودة من نماذج العمارة الرومانية» وهذا ما تريد أن تبرهن عليه غرفة التدفئة فى 
حمام دقلديانوس . 

وبكل من الطابق الثانى والرابع أقبية متقاطعة 8:1518 , أما قباب الثالث فهى 
بيضاوية . غير أن القباب الأكثر إثارة هى الخاصة بالطابق الخامس نرى قبايًا صغيرة 
مشطوفة بها ثمانية حوائط ساندة 5880 تحملها مناطق انتقال شبه مقبية مضلعة 
وشديدة الرشاقة ‏ وكذلك قباب مشطوفة ذات أربعة حوائط ساترة: وقباب بيضاوية ذات 
سمات فريدة , ولها مناطق انتقال مقبية مضلعة . وهذا المشهد الحيوى هى بمثابة 
مقدمة للمتزل الذى يوجد فى الخامس ؛ وقد حدا المخطط الذى عليه المنزل بجومث 
مورينى إلى التفكير فى أن المنزل هى لابن الأحمرء حيث أن من المعروف أنه خلال 
القرن السادس عشر أخذ قائد القصبة يعيش فيه . ومن حيث العناصر الرئيسية فهذا 
المنزل هو صورة طبق الأصل للمنازل الكبرى الكائنة فى ميدان السلاح بالقصبة . وذلك 
المنزل الخاص يبرج التكريم هى أول منزل يقام فى حصن فى العمارة الأندلسية . 
وعندما تمعن جومث مورينى فى البساطة الزخرفية تولى دراسة أبراج القصبة وأدخلها 
فيما أطلق عليه الأسلوب الأول خلال العصر النصرى ” الأسلوب الأملس * ومع هذا فإن 
المنظور الذى عليه الأبراج من الداخل يدخل فى ذلك الاتجاه الذى افتتحه الموحدون 
بباب الرياط ومراكش وفاس. ويرجع إلى القرن الثالث عشر . 

برج قمارش القديم : كانت الأبراج القديمة فى الحمراء ذات مساحات صغيرة 
إذا ما قورنت بتلك التى أقيمت خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر أى فى عهد 
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كل من نوق الأول ومحمد الخامدن :وبرج قمارشن الحالى الذئ أقامه يؤسف الأول 
قد أقيم فوق القديم الذى يمكن أن ننسبه لمحمد الثانى ابن مسؤسس الحمراء 
ابن الأحمر . وللبرج القديمى مخطط مستطيل ( 5١‏ ,ل/اءا 50 , هدم ) قاعدته أطول من 
ارتفاعه 815800م2 بعض الشئ مثلما هى الحال فى أغلب الأيراج الناصرية التى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. وقد شيد بالطابية المصحوية بالخرسانة , كما أن 
الحوائط من الخارج مدهونة باللون الأحمرء ويه ثلاث غرف مستطيلة ريبما كان يفصل 
بينها أعمدة: ولكل واحدة سقف مقبى نصف اسطوانىء ويسيق البرج غرفة ضخمة 
قاعدتها أطول من ارتفاعها إلا أن المساحة تقل من خلال تقسيمين, وللفراغات الثلاثة 
سقف مقبى . وأمام هذه الغرفة نجد طريق الحراسة » وهى طريق تحت الأرض . وقد 
تأسس برج قمارش الحالى خلال حكم يوسف الأول . وهى برج ذى أبعاد ضخمة بحيث 
تم تحويل طريق الحراسة الكائن تحت الأرض نحو الشمال وإلى الأمام من البرج 
القديم الذى أصبح بدون جدوى من المنظور الحريى .ومن الخارج نجد للبرج ثلاث 
صالات ممتدة من الشمال إلى الجنوب . ولها اقبية نصف اسطوانية وثلاثة مداخل من 
طريق الحراسة الجديدء وفى الجزء العلوى نجد صالون قمارش الشهير وصالة بركا . 
تورس دى لوس بيكوس : - عندما استولى الملوك الكاثوليك على الحمراء كان هذا 
القطاع الخاص يبرج لوس بيكوس أحد أبرز قطاعات القصبة من حيث قوة ومتانة 
الدفاعات ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى البرج المقام هناك منذ النصف الأول من القرن 
الرابع عشر قوق برج قديم وذى حجم صغيرء كما كان هناك تحصين قوى آخر وضعت 
فيه بعض قطع المدفعية . وكان الدخول إلى الحمراء خلال القرن الرابع عشر من هذا 
المكان يتم عبر باب أطلق عليه خطأ باب ' الريض ' وربما كان هى باب الفرج . وقيل 
نهاية القرن المذكور تم توصيل الغرف الصغيرة فى الزوايا عند الشرفة , وجاء ذلك 
بمناسبة أعمال الترميم التى جرت داخل البرج؛ وكان للشرفة كوابيل ضخمة هى 
التى أعطت الاسم للبرج فى نظر البعضء ومع هذا يرى البعض الآخر أن لفظة بيكوس 
95 ( منقار ) مردها إلى الْرآقَب ذات الأسقف التى على شكل هرمى . ويرجع 
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البرج القديم إلى القرن الثالث عشر أو بداية القرن التالى؛ وقد حل محله البرج الحالى 
المربع المخطط , لما تؤكده بعض أعمال الجص الكائنة فى الطابق الثانى والمرتبطة 
بشكل جزئى يمال العمن:فى البرطل:. هناك مرحلة ثالثة فى اليناء تعت على زم 
محمد الخامس وهى إدخال قبة حجرية مضلعة فى الطابق الثانى وهى ذات مذاق 
مسيحىء وكذلك حوامل ونوافذ ذات شكل قوطى ٠.‏ وخلال تلك القترة أضيفت الكوابيل 
الخاصة بالغرف الصغيرة فى الشرفة 818687 , ويتم الدخول إلى الغرفة الكائنة فى 
الطايق الأول من الشرفة التى توجد فوق باب الربض من خلال دهليز صغير . والغرفة 
مربعة (4,170 طول الضلع ) ويدخل إليها الضوء من خلال ثلاثة مزاغل عمق يبلغ 
١‏ ,ام أما السقف فهى قبة بسيطة " وزوم5» 6ك أى مسطح جزؤها العلوى" يبلغ 
ارتفاعها ./, 4م . 

ويتم الدخول الى الطابق الثانى من خلال السلم الذى يقع على يمين الدهلينء 
وللسلم سقف عبارة عن أقبية صغيرة متدرجة أقبية تقاطع 3015005 06 ونصف 
اسطوانية مثل القباب التى توجد فى برج محمد بالحمراء وفى برج جابيا دى لابيجا 
بغرناطة . وللغرفة العليا ذات المخطط المربع ( 57 ,4م طول الضلع ) ثلاثة نوافذ بها 
عقود توائم حدوية حادة مشيدة من الحجر » وفى وسط كل واحدة أعمدة صغيرة ملساء 
لها تيجان , وقواعد تسير على الأسلوب الناصرىء أما قبة الصالة فهى ذات ضلعين 
يلتقيان عند المركز سيرا على الطراز المدبب فى أقصى درجاته وتتكئ على أكتاف 
صغيرة من الآجر يبلغ ارتفاعها مترين ونصفء ولابد أن السقف القديم كان قبة 
هزوم5» 06 مثلما هى الحال فى الغرفة السفلىء والغرفة الحالية تشيه الغرفة القوطية 
فى مصلى سان بارتواوميه دى قرطبة حيث ترى فى الزخارف الجصية الداخلية تروس 
الأسرة الناصرية على عهد محمد الخامس . 

برج محمد : رغم أن هذا البرج أقل حجما من الأبراج التى وصفناها فى هذا 
المكان حتى الآن إلا أنه أكبر من الأبراج الحربية العادية ( 8,٠١‏ - 8,.7 - 5ه,ه - 
,م ) وله طابقان إضافة إلى الشرفة , وهى عبارة عن برج طلائع حقيقى يقوم 
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بمهمة حماية المداخل المؤدية إلى ' المنزل الملكى القديم فى الحمراء " وله ثلاثة مداخل 
وهتاك نات يريط بينة وبين الساهةاذات الأرهنية الهجرية لهَده الذاخل امنا البابان 
الآخران فيربطانه مباشرة بالدربين العلويين الشرقى والغربى: وتلتقى المداخل الثلاثة 
فى واحدة من الغرفتين الكائنتين فى الطابق الأول . وكلتا الغرفتين تكادان تتساويان 
فى المساحة ولهما مزاغل ضنيقة مفتوحة فى المائط الشمالى: ويبلغ ارتقاع الغرفتين 
حتى مفاتيع القياب نصف الاسطوانية 4١,؟م,‏ ويقع السلم فى الحائط الجنويى 
وعرضه ؟, ٠‏ م وله قباب متدرجة نصف اسطوانية . وفى الطابق الثانى نجد غرفتين 
مريعتين ولهما نوافذ عميقة كأنها غرف صغيرة ذات عمق يبلغ ١٠.١م,»‏ وتغطيها قياب 
بسيطة 2»©م5© 06 حيث يبرز ذلك الجزء المسطح عند المفتاح بعض الشئ تحو 
الأسفل . وعند السلم المؤدى إلى الشرفة نعود لنرى من جديد القباب المتدرجة نصف 
الاسطوانية على شاكلة تلك التى رأيناها فى الطابق السفلى وتخرج القباب أو السقف 
المقبى عن الشرفة مشكلة ما يمكن اعتباره صالة, وللشرفة مراقب ذات أسقف هرمية 
الشكلء ومع هذا يبدو أن كل هذا الجزء العلوى جرت عليه يد الترميم خلال عصر الملوك 
الكاثوليك » وهذا ما تشهد به المراريب الحجرية ذات الشكل الإيزابيلى . ويعتبر المكان 
الذى أقيم فيه هذا اليرج من أكثر الأفاكن استراتيجية فى الحمراء حيث يقغ بين 
القصبة وبين القصور الملكية فمن الشرفة يمكن السيطرة بالكامل على كافة مداخل هذه 
القصورء ويذلك كان برجا يحمى المنطقة بأكملها . أما تاريخه فيرجع إلى بداية القرن 
الرابع عشرء وبالتحديد من أعمال الملك محمد الثانى بن الأحمر مؤسس الحمراء . 

برج القنديل 0385011 : هذا البرج هى بمثابة العلامة الفاصلة فى الانتقال من 
الأيراج المربعة فى الحمراء إلى الأبراج المستطيلة باتجاه الشمال الجنوبي أى الأيراج 
العادية الكائنة فى السورء وهذا حسيما نراه فى الأبراج / القصور ( برج الأسيرة 
وبرج الأميرات ) . ويقع هذا البرج بين يرج لوس بيكوس وبرج الأسيرة» ويعرف أيضا 
باسم برج * الأسير" ويرج " ممر الثعلية 20:58 0613 .5. وييلغ ارتفاعه ابتداء من 
الأساس حتى أرضية الطابق الثالث ١؟,١؟‏ مء وكان خلال القرن التاسع عشر فى 
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حالة متدهورة وخاصة فى ذلك الجزء الملاصق للسورء وقد أعيد ترميمه عام 1575م . 
والمخطط المستطيل يتحكم فى امتداده من الشمال للجنوب ( 1,717 * 59, 4م ) وله 
طابق واحد مكون من غرف تكاد تكون على مستوى الأرضية الخاصة بدروب السور, 
وله مدخل مزدوج غير أنه ليست هناك أيواب تربطه بقصور الحمراء وحدائقهاء حيث أنه 
لا يوجد ذلك الجسر الصغير الممتد فوق الحارة الحربية الكائنة عند برج الأسيرة وبرج 
الأميرات وهذا ما يجعل لهذا البرج دورًا حيويا . ويقود المدخل للدرب من الجهة الغربية 
( بعد انحناء بسيطة ) إلى غرفة أولى لها قبة ه[6م65 وهذه الغرفة تتصل بالغرفة 
الرئيسية للبرج . وهذه الأخيرة مستطيلة 45 ,4 * 4 , "م ولها قبة مرآة وثلاثة نوافذ 
عميقة ,١م‏ . والحوائط والقباب كلها مغطاة بطبقة جصية دون أية عناصر زخرفية 
اللهم إلا بعض الزخارف الجصية التى ترجع إلى بداية القرن الرابع عشر » وهى تتركز 
فى طنف عقود النوافذ . أما المدخل الآخر للدرب الشرقى فهو يؤدى إلى الجزء الخاص 
بالسلم الحلزوني الذى يدور حول عمود مستطيل . وفى منتصف السلم نجد غرقة 
صغفيرة لها قبة مرآة 6586[5 ممتدة » وكذلك مزاغل عميقة عند الأضلاع . ورغم أن 
هذه المساحة ترتبط بما تم من عمليات ترميم عام 1974م فهى لا تختلف كثيرًا عن 
الغرفة الناصرية القديمة الكائنة فى نفس المكان . وعندما يقترب السلم من الشرفة نرى 
قبابًا بسيطة نصف اسطوانية . 

وإذا ما أخذنا فى الأعتبار الباب الكبير فى سبته الذى وصفه الأنصارى 
يمكن النظر إلى باب السلاح وياب العدل وباب الأرضيات السبعة على أنها قلاع حرة 
وكلها أبواب لأبراج ضخمة وللبابين الأولين طابق علوى وسوف ندرسها جميعا فى 
فصل الأبواب . 


يصفه ابن الجياب مهلالاةلا بأنه قلعة حرة من الخارج وقصر من الداخل وهذه 
عبارات بليغة تصفه بأنه يطاول النجوم الأمر الذى يعطينا فكرة عن رؤية العرب لهذا 
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النوع من الأبراج الضخمة . والبرج من الداخل بالفعل قصر أميرى له صحن وسلم 
للصعود إلى الطابق الثانى وإلى الشرفة . كما يمكن اعتبار يرج الأميرات قلعة حرة أيضا . 


برج نوييركاس 5مه0:1:6ة ( صوريا ) 


هو يرج مستطيل المخطط ١7,70‏ <ا /8,41م وله باب معلق فى الحائط الجنويى 
على ارتفاع 5ه, "م من الأرضء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر ؟1م: غير أن 
البرج العربى الذى يرجع إلى القرن العاشر لم يتجاوز ارتفاعه من ١5‏ إلى 6١م؛‏ 
والبرج مشيد من الديش الغليظ الموضوع فى البناء بطريقة الصناديق حيث نرى 
التجاويف - عبارة عن مكان كتل خشبية اسطوانية - والمسافات القاصلة بينها 
رأسيا ١١,١مء‏ وقد زيد البناء خلال العصر المسيحىء وابتداء من 6١م‏ ارتفاعا نرى 
بعض المزاغل؛ وكذلك مَرَاقَبِ فى الشرفة وغرف صغيرة بارزة فوق الأركان: وياب 
الدخول عبارة عن عقد حدوى مشيد من الحجر المستطيل الشكل والمقوس بفعل 
التأكل ويبلغ طوله 44 ,١م‏ . هناك ثلاث كتل حجرية فى كل جانب مشكلة العضادتين 
اللتين يبلغ ارتفاع الواحدة منهما 8١‏ , ٠م‏ وعليها يتكئ عقد حدوى حيث نلاحظ أن 
الشرشرة الأولى مشغولة . وهى فى الحجر الأخير للعضاداتء مثلما هى الحال 
بالنسبة للعقد الكائن فى الباب الصغير فى حصن غورماج: وهذا النموذج نجده 
أيضا فى العقد الخارجى للباب "القديم ' بقصبة الحمراء : حيث تستقر فوق 
الشرشرة الثانية السنجات الثلاثة التى يبلغ ارتفاعها 5؟, .م . أما فتحة العقد 
وارتفاعه فهما "لا,.م, ٠١63‏ . أما تدويرة الحدوة فهى على مثلث متساوى 
الضلعين قاعدته 54, .م وضلعاه ”/, .م؛ ومنحنى العقد من 7,١إلى‏ ' من نصف 
القّفْر أما عمق منيم إطار الباب على الجانبى 0060618 والمشيد بالحجارة 
الموضوعه بزاوية ومسطحة بشكل تبادلى - مثلما هى الحال فى عقد الباب الرئيسى 
لحصن غورماج - فهو 5١‏ , ٠م‏ 
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وللتحصين طابق تحت الأرض أو سجن له قبه نصف اسطروانية مدببة وفيها نعثر 
على آثار السقالات الخشبية: وريما كان له فى الأصل طابقان أو ثلاثة أرضياتها 
خشبية ومتصلة ببعضها من خلال سلالم خشبية أيضا . ويتم الدخول إلى الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول من باب معلق له دهليز يبلغ /ا؟, "م » وفتحة تبلغ ١,٠١‏ م, 
وسقفه مقبى بأقل من نصف الدائرة ومشيد من الكتل الحجرية جيدة القطع حيث نرى 
فيها آثار الحجارين مثل النجمة الخماسية وخطين فى الزاوية» وتبلغ مقاسات الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول 74,/ “ا ,٠١‏ 4م ومن زاوية لزاوية من 4,59 حتى 17, ام 
ولها قبة نصف اسطوانية جيدة البناء » وربما أضيفت خلال العصر المسيحى . وقد 
كتب جايا نونيى 80نالا هلإ68 أن التحصين القديم كان أقل ارتفاعاء ويلاحظ فى الزوايا 
وجود فتحات ريما كانت للتنؤر حيث تسحب مياه الأمطار المتساقطة على الشرفة إلى 
الطايق الذى تحت الأرض حيث أدى دور الصهريج لزمن ما . ومن غير المستبعد أن 
يكون ذلك البرج فى الأساس محاطًا ببريخانة أو سور . ويرجع التاريخ إلى القرن 
العاشر . 


برج تروبادور فى جعفرية سرقسطة 


لا نعرف على وجه التحديد متى أطلق مسمى " ترويادور ' على هذا البرج . وهو 
ذى مخطط مستطيل ( ١7,6٠‏ * ٠6١٠م‏ ) ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر 
٠5م‏ , وقد وصل إلينا البرج بطوابق خمسة: غير أن الأبراج الإسلامية مكونة عادة 
من طابقين» ويبلغ سمك الحوائط فى الجزء السفلى ",7١‏ م ثم يقل السمك كلما 
ارتفعنا عن الأرض حتى يصل إلى 8/, ١م‏ فى الطايق الثالثى ١,4٠‏ م فى الخامس, 
أى أن الحوائط من الداخل ترسم فراغات متدرجة , ويالتالى فإن الطوابق القديمة 
أى الأسقف القديمة للغرف العلوية كانت من الخشبء وهذه نمطية غير معروفة فى أرغن 
غير أنها منتشرة جنوب الأندلس وفى سورية '. شيد البرج منعزلاً » وريما كان له خندق 
يحيط به؛ وياب الدخول معلق مثلما هى الحال فى برج السيد أوراكا دى كويارويياس 
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( 0003:0135 برغش ) » وكذلك يرج نوبيركاس فى صوريا: حيث له عقد حدوى, 
غير أنه يقوم هذه المرةً على عتب مجزأ وطبلة محشوة على طريقة عصرى الأمارة 
والخلافة القرطبية . وبعد الباب هناك دهليز ضيق مشيد من كتل حجرية من الألباستر , 
وهى مادة مستخدمة فى الانشاءات العربية القديمة: ويقودنا الدهليز من الضلع حتى 
باب سلم فى الحائط؛ وفى العمق هناك مدخل آخر إلى الغرفة الأولى فى التحصين. 
ولكلا البابين عقد حدوة وعتب على شكل نصف قطر ولازلنا نرى حتى الآن آثار ال 907076585. 

وللطابق الأول ستة غرف أو فراغات وعمودان على شكل صليب الأمر الذى يجعل 
الطابق ينقسم إلى بلاطتين . وكافة العقود التى تنبت من العمودين هى حدويه وتقوم 
على حدائد ذات تجويف مقعر 086685 وتشكل مئاثاً متساوى الأضلاع وبالتالى 
فهناك درجة انحناء من نصف القطر مثلما هى الحال فى باب سان إستبان فى 
المسجد الجامع بقرطبة؛ والعقود مشرشرة وتقوم الحوائط على كوابيل ذات شكل مقعر, 
ومن حيث المبدأ يرى إنيجيث الميش 815668 2هناوأ16 أن هذا الفراغ كان له سقف 
خشبى ويعد أن احترق تحول إلى قبة نصف اسطوانية مشيدة من الآجر ذات ثلاث 
نقاط مركزية . والعقود الحدوية الممتدة بين الأطراف منخفضة منفرجة بعض الشئ » 
ولها ثلاثة مراكز . وهذا ما نراه فى بعض النوافذ التوائم فى تطيلة والكائنة فى المسجد 
الجامع بتلك المدنية . وهناك سلم فى الحائط يصل إلى الطابق الثانى الذى هى على 
نفس شاكلة الطابق الأول لكنه مشيد من الآجر . وله عقود حدوية منخفضة ( منفرجة ) 
ذات ثلاثة مراكزء وقباب منفرجة ( أقل من نصف الدائرة ) بمعدل قبة فى كل مساحة . 
والجدار من الداخل من الدبش فى كلا الطابقين . أما من الخارج فهو من الكتل 
الحجرية الممصوصة بطريقة شناوى مثلما هى الحال فى حصن غورماج وفى السور 
العربى لباب بيجا 893ل بمدريد . وإذا ما كانت هناك سوابق لذلك فإن إنجيث الميش 
ألمح إلى البرج القصر المسمى * فرنان جونثاليث دى كوباروييس ' إلا أن المخطط أكثر 
تعقيداء وكذلك البرج الكائن فى منمنمة " 736:8 06 86810" التى ترجع لعام ٠417م‏ . 
وقد تكرر هذا المخطط مع بعض التنويع فى برج التكريم بقصبة الحمراء وكذلك فى 
العمارة ا مسيحية حيث نجده فى حصن شقورة . ويرى الباحث المذكور أنه بناء على 
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السمات التى يتمتع بها برج الترويادور فإنه يرجع إلى القرن التاسع؛ وغلى الحريق 
الذى أتى عليه أثناء احتلال العرش السرقسطى على يد ينى هود من لاردة . ويستحق 
هذا البرج أن يكون ضمن الأبراج والقلاع الحرة فى الأندلس لما عليه من أبعاد وتعقيد 
فى المخطط . 


برج بيينا دمهاالا ( أليكانتى ( 


يقع البرج فى الوقت الحاضر فى زاوية أحد المقار الممسورة . وهى مستطيل 
المخطط وريما أقيم بعد إنشاء التحصين الذى يرجع للقرن الثانى عشر . ومن الخارج 
نجد إلى جوار البرجبًا مستطيل المساحة ( 6,74< 4١,1آم‏ ) , وهذا النموذج يتكرر 
فى كيريات القلاع الحرة مثل ستنيل ( ملقة ) وجبل كونثبثيون دى قرطاجنة ويرج 
كاربيى وأم:,68 بقرطبة , وكذلك المبنى القديم ليرج طلائع 6066818188 . وللبرج 
طابقان بالإضافة إلى الشرفة؛ وهى مشيد من الخرسانة القوية» ويبلغ ارتفاعه سبعة 
عشر مترا وقد زيد البرج خلال العصر المسيحى حتى بلغ عشرين مترا ارتفاعا . 
والمخطط مربع يبلغ طول الضلع 6١م‏ وهناك خندق ( انحدار ) عند القاعدة» ونرى فى 
الجدران كتلاً حجرية كبيرة مدهونة على شكل طابية ( 7,51 ,4٠‏ ٠م‏ ) ويبلغ سمك 
الجدار فى الطابق الأول ,4١‏ "م . والطابق السفلى مريع (1,94م طول الضلع ) وله 
قبة كم ذاث شكل غادى: وفى مشيدة من الخرستاتة غير أن الرسم الظاهري على 
سطحها يوحى بأنها مشيدة من الآجر حيث نرى ثمانية أضلاع رفيعة متقاطعة مشكلة 
بذلك تشبيكة كبيرة من ثمانية أضلاع؛ وشكلاً نجميًا من ثمانية أطراف عند المقتاح, 
وهى بذلك تستلهم قبة كائنة فى الطابق السادس لمنارة الكتبية بمراكش» وقبة لاس 
كلاوسترياس دى لاس أويلجاس ببرغشء كما نلمح أيضا تأثيرات فى " برج السجن " 
بقصبة ألكالا لاريال . وفى الأركان أربعة مناطق انتقال صغيرة ومسطحة على بعد 
1 ,"م من الأرضية مع وجود وردة من الجص مشغولة فى الواجهة السفلية . ويبلغ 
ارتفاع القبة ابتداء من الأرض من .4,5 إلى ١٠م؟‏ ؛ ويتم الدخول إلى هذه الغرفة من 
خلال بوابة ذات عقد نصف اسطوانى » فتحته ٠4,١م.‏ 
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ويتم الوصول إلى الطايق الثانى المستطيل ( ”7./ < 58 , دم ) من خلال 
سلم فى الحائط عرضه ١١,١م‏ , وسقفه من القياب الصغيرة تصف الاسطوانية 
والمتدرجة حيث يبلغ ارتفاعها 44. 1م . وفى حائط واجهة المدخل هناك نافذة 
عميقة ترجع إلى العصر المسيحى وكذلك قبة للفرفة مشيدة من الخرسانة, 
كما أنها تحمل عنااصر زخرفية مثل القبة التى توجد فى الطابق الأسفل, 
إلا أن الأضلاع المكونة من الآجر تبلغ فى هذه الحالة أحد عشر ضلعًا متقاطعًا 
بشكل ارتجالى رغم أنه يسير على طرائق موروثة من عصر الخلافة؛ وقد تم لوى 
عنق كل العناصر لجعل البنية الفالصى بنية مستطيلة . ويبلغ ارتفاع القبة من 
8 إلى ام: ومن الأرض حتى منبت الأضلاع 58, "م » ويرجع إلى عصر الموحدين, 
أى القرن الثانى عشر غير أننا لا نستبعد القرن الحادى عشر مثلما هى الحال فى 
يرج أليدى . 


برج حصن بيار :دأ8 ( أليكانتى ) : 


هو حصن له مقران حيث يقع البرج فى المقر الأعلى» وهى برج مربع ٠‏ ويبلغ 
طول الضلع سبعة عشر مترًا ومشيد من الخرسانة وله حائط سميك ( ١١م‏ ) 
من النوع السائد فى أليكانتى, وله ثلاثة طوايق أولها له قبى نصف اسطوانى» 
أما الشانى فهى عبارة عن قبى ذى بنية من الجص وثمانية أضلاع أو عقود مدببة 
ومتقاطعة . أما الطابق الثالث فهى مضلع القبة . وفى السلم نرى قبايًا صغيرة فالصى 
من الآجر بتقنية تقريب المداميك على الطريقة المدجنة الطليطلية . والآجر غير العادى 
فى شرق الأندلس الذى نجده فى الإنشاءات الإسلامية ومعه التدرج فى القباب 
الصغيرة الفالصى ء لا نراهما خارج طليطلة وأرغن إلا فى البرج المدجن فى حصن 
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شقورة ( جيان ) . 
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برج ستنيل 50:00 ( قادش ) : 


أحيانًا ما يقوم بدور الحصن مثلما هى الحال فى برج أليدى بمرسية؛ مريع 
المخطط ( ١١‏ 50, ١٠م‏ ), ويبلغ سمك الجدران مترين: وعندما نتأمله من خلال اللوحة 
التى تعود إلى القرن السادس عشر نجده فى حالة خربة» وهى مكون من طابقين 
بالإضافة إلى الشرفة ولى أنه اليوم مبتور . وللطايق السفلى قبة نصف اسطوانية 
وبعض المزاغل» وعلى مستواها يبدأ السلم . وهى بعرض ,١‏ ٠م‏ فى الحائط؛ سقف 
السلم به عشرة فراغات متدرجة ؛ ولكل سقفها المقبى قبة منطقة تقاطع 31886 
من صنف الخيرالدا فى الفراغ العلوى: أما الغرفة العليا فمساحتها عند القاعدة 
4,>”*: 1,40م , ولها ثلاثة مزاغل قوية فتحتها ١7٠١م‏ من الداخل, أما الإرتفاع 
فيبلغ ١٠7,ام,‏ والقبة الكبيرة فى حالة متهدمة , وهى نصف اسطوانية » وتكاد تكون 
مشطوفة 50011803© إن بها ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال على شكل شبه قبة 
مضلعة. والإرتفاع التقريبى يتراوح بين ه, 1م وقد شيدت القبة من الآجر ؟7 ١١‏ 
“0 , لاسمء ومادة الحشى هى من نفس مادة البناء المذكورة » ومن الخارج نرى كتلاً 
حجرية وألواحًا من الحجر المكسوة بالجص وخطوطًا غائرة لتبدو كأنها كتل حجرية 
ضخمة . ونرى الجب إلى جوار اليرج عند المدخل ؛ وكانت المياه تصل إليه عبر تنور 
داخل الحائط يتصل بالشرفة . وهذه التوليفة بين الجب الخارجى والبرج نراها أيضا 
فى نماذج كثيرة منها بيينا وبرج الكاربيى ( قرطبة ) ويرج حصن كونثبثيون ( قرطاجنة 
) وقد وردت رواية عن حصار فاشل للبرج وقع عام ١405‏ م ؛ ومن خلالها نعرف أن 
المسيحيين تمكنوا من وضع أحد مخيماتهم فوق 81005810 الخاص يا مور » والذى كان 
على يمين باب المدينة . 


برج أليدو هام : ( مرسية ) 


يقع هذا البرج أعلى قمة جبلية وكان هذا المكان يسمى قديما 1810006367 . ومن 
خلال وثيقة ترجع إلى القرن السادس عشر نعرف بوجود أطلال قديمة آنذاك وأن سكان 
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المكان قد نزلوا إلى السهول الواقعة على بعد ميل فى المكان الذى أطلق عليه ربض 
أليدو. وأطلق عليه شعبيا 701808 وتشير بعض ' الامتيازات " إلى انه ' مدينة أليدى 
وريشنها توتانا ٠“‏ والمديتة الصغيزة خلال العصور الوسطى كاتت مماطة سون عريق 
من الطابية المصحوية بالكثير من الحصىء ويه بعض الأبراج الأخرى التى شّيدت 
بياستخدام هذه المواد. وهى أبراج مستطيلة ( 0,5٠‏ * م ) ويبلغ سمك السور من 
0 ١م‏ إلى ”م, والبرج الذى تتم دراسته الآن هى عبارة عن قلعة حرة حقيقية» ويوجد 
على أحد أطراف المكان المسور فى مكان يسمى " الحصن " . وهى برج مريع ١7,94‏ 
١7,486 -‏ - 17,50 - 7١م‏ وقد شيد باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة: وله 
وزرة خارجية يبلغ ارتفاعها ١١م‏ تنتهى عند انحدار عرضه ,٠١‏ ٠م,‏ ويبلغ ارتفاع 
البرج عشرين مترا ابتداء من القاعدة وحتى قاعدة المراقب التى أعيد بناؤها,ء 
أما الطوابق فهى ثلاثة بالإضافة إلى الشرفة التى أعيد يناؤها وينقسم الطايق السفلى 
إلى غرفتين كبيرتين مستطيلتين ( 8,4 * ,7١‏ ام ) لهما سقف مقبى مشيد الخرسانة 
متلما هى الحال فى قباب برج ستنيل وبربيينا . وكان هناك عقد يربط البلاطتين ومن 
خلالهما يتم الدخول إلى الطابق العلوى » وذلك عن طريق سلم خشبى أو سلم يدوى. 
ويبلغ سمك الحائط مترين: وهناك احتمال كبير فى أن هذا الطايق كان عبارة عن 
سجنء وربما كان جباء وعلى هذا فإن المدخل إلى التحصين كان عند الطابق الثانى 
مثلما هى الحال بالنسبة للأبراج الطلائع أو تلك ذات الممر الذى يريط السور بالبلدة 
عبر الدرب. وهناك أريع غرف فى الطابق الثاتى , ولها عامود من الآجر على شكل 
صليبء وإليه أضيفت مادة بناء أخرى عند ارتفاع معين هى الخرسانة والعامود مِكٌمّن 
عند القاعدة, وأضلاعه ١٠7,١م,‏ ١؟,‏ ٠م‏ وينبت من العامود الرئيسى أريعة عقود نصف 
اسطوانية ؛ ولها فتحة تتراوح بين ,8١‏ "ام 4,1 م » وتتكئ على جزء من الحائط على 
شكل كابول به ربع حلية معمارية نصف اسطروانية !8ط من الحجارة؛ أما قباب 
الغرف الأربعة فهى من الآجر كما أنها بيضاوية ومكونة من مداميك مربعة متراكزة, 
وتبلغ فتحة عقد المدخل ١٠,١م,‏ ويعتبر الطابق الثالث صورة طبق الأصل للطابق 
السايق إلا أن العقود مديبة هذه المرة تقوم على كوابيل كبيرة ذات بروفيل على شكل 
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حلية معمارية أو ثلاثة 58016100 متراكبة» وريما كانت مسيحية غير أنها ليست غريبة 
على العمارة الإسلامية: ولازالت هناك بعض المزاغل ذات السقف المكون من ألواح 
خشبية وفتحات أكبر لعقد منفرج مشيد من الخارج من الآجر . أما بالنسبة للسلّم فمن 
المحتمل أنها كانت فى بداية الأمر من الخشب أو سلالم يدوية لكن حلت محلها سلالم 
مشيدة وملتصقة بالحوائط الداخلية لكن لا نعرق زمن بتائها . والقباب من النوع الذى 
كان على عصر الوحدين والناصريينء وقد تم تقليدها بعد ذلك فى أبراج مسيحية خلال 
العصور الوسطى مثل ذلك البرج الذى رقم والمسمى بوخاكى 81260 (قصريش ) 
وقباب أيراج التكريم فى حصن شقورة وقباب أخرى فى الأقليم الأوسط ( أى ألكالا 
دى إينارس ووادى الحجارة ويبس 78565 ) وهناك برج ' الفونسينا ' 858أومه؛اه وله 
فى المركز عامود ذكر مستطيل الشكل تنبت منه عقود ينقسم بها الفراغ الموجود إلى 
ثمانية حجرات ذات أقبية , والبرج يشبه كثيرًا من الداخل برج أليدى . ويرجع إلى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 

لا يمكن أن نحدد بالدقة ما هى حصن أليدوء ولابد أنه كان يحيط بالحصن الذى 
وصفناه , وله مقر بالإضافة إلى القرية أى المدينة الصغيرة . ونعرف من خلال 
كتاب " الحلل الموشية" أن الأمير المرابيطى يوسف بن تاشفين الذى عاش خلال 
العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر قام بمحاصرة حصن أليدى ؛ وهو حصن 
منيع يقع على قمة جيلية ذات منحدرء وهى على مسيرة نصف يوم من لورقة . وأقام 
معسكره , وقام بحصار الحصن الذى كان بداخله ألف فارس مسيحى ٠‏ وإثنا عشر 
أميرا . وعندما وصل ألفونسوى السادس إلى الحصن وجد أهله يعانون الجوع 
وأدرك أنه لا يمكنه الابقاء عليه وعلى هذا لجا إلى إحراقه بعد أن أخرج حاميته . 
غير أن هذا التدمير المفترض لم يؤثر كثيرًا على البرج الذى كان قائمًا آنذاك؛ وربما 
كان برجا قويًا خلال القرن الحادى عشرء وأدخلت عليه ترميمات خلال حكم 
الموحدين وخلال العصر المسيحى ٠‏ وما يؤكد هذا هو وجود الآجر كمادة يناء 
وكذلك الطابق العلوى . 
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شريش : البرج المثمن فى الشارع القديم / بورييرا ممعيصممم 


يقع عند ملتقى السور بين شارع / 8:1208 03535 06 65نا:113 : والذى كان 
يسمى قبل ذلك شارع / بوربيرا ويين شارع 80816[358© الذى كان شمن سايق 
8 وهو برج تُمآنى الأضلاع , وله طايق واحد عند مستوى الدروب؛ ومنها يتم 
الدخول إلى الطابق المذكور من خلال عقود نصف اسطوانية . والشرفة لها حاجز يبلغ 
ارتفاعة ,٠/٠‏ ٠م‏ وسمكه 77 , .م, ومنها يتم الدخول إلى الغرفة بواسطة سلم يدوى , 
ذلك أننا لا نرى أى أثر لسلم مبنى . وتتسم الغرفة باتساع المنظور البانورامى بالنسبة 
لمساحتها الصغيرة » وهى تشبه مبانى رومانية وييزنطية ذات مخطط مركزىء كما تشبه 
غرف حمام ' أنطونيى دى قرطاج '» وفى الوسط نجد غرفة ذات ثمانية أضلاع يبلغ 
طول الضلع 5١م‏ ولها عقود ثمانية نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ١١‏ ,"م ٠‏ وتقوم 
على أعمدة ذات مخطط خماسى. أما القبة فهى مشطوفة , ومكونة من ثمانية سواتر 
ويبلغ ارتفاعها 4.. 4م . ولها حلية معمارية مقعرة مزدوجة فى الأسفل, أما الأرضية 
فهى منخفضة (١٠,١م)‏ بحيث تبدوى كأنها صهريج صغير لتخزين المياهء ومن هذا 
البناء المركزى تخرج ثمانية عقود نصف اسطروانية يبلغ ارتفاعها 4,١4‏ ام ٠‏ وتتكئ 
على الحوائط الخارجية من خلال أعمدة صغيرة فى الزاويا » ويينها هناك فراغات على 
شكل شبه منحرف لها قباب نصف إسطوانية وكلها مشيدة من الآجر ولكن توجد طبقة 
حص ذات لون أبيض: ويبلغ عرض الدهلين المحيط بالغرفة الرئيسية 75, ١م‏ » ويبلغ 
مقاس الحائط الذى يقع بين الأعمدة الخارجية ٠١‏ ,ام . أما سمك الجدران فهو 
8 ام وتتخللها مزاغل قى كل جانب ماعدا تلك التى توجد فيها العقود التى تربط 
اليرج بالدروب . أما العقود والقباب فهى مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ومن 
الآجر . ومن الخارج نرى ثلاثة أشرطة أفقية صغيرة من الآجر البارزء وأعلاها يوجد 
عند قمة حاجز الشرفة كما يوجد شريط آخر عند مستوى أرضية الشرفة . وييلغ ارتفاع 
البرج ابتداء من أرضية غرفة الشرفة ,5١‏ دم . أما مقاس الآجر فهو 8"< 2١4‏ ه, 4 
سمء ومن خلال المخطط ( 48 -8 ) نجد اليرج يرتبط بالجزء السفلى لبرج الفضة فى 


035 


أشبيلية, ويبرج الطلائع . راستروس " ري لقا خارج يبطليوس ٠‏ ويرجع تاريخ الأبراج 
الثلاثة إلى القرن الثانى عشر 


قصبة بطليوس : برج ده,,عمهاهدم5د5 وبرج المشنوق 6200:هدم 


يطلق على برج 550805180605 مسمى آخر هى برج ' الطليعة " ورغم أنه برج 
برانى إلا أنه تتوفر به عناصر الإكتفاء الذاتى» وهو مثمن الأضلاع وأصم حتى مستوى 
درب سور الجسر الذى يربطه بالسور الرئيسى للحصنء ومشيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة: ويظهر فى البناء من الخارج وزرة ذات انحدارء ويبلغ ارتفاعها ٠٠,ام‏ 
كما أن المسافة الرأسية بين التجاويف 61108165 لا تزيد عن 8٠‏ , ٠م»‏ وتظهر على 
الحوائط الخارجية علامات تشير إلى أنها طبقة سميكة من الجص بحيث يبدى الجدار 
كأنه مشيد من كتل حجرية ضخمة تبلغ حجم الطابية » ويبلغ طول ضلع البرج ١7‏ , 5م . 
أما ارتفاعه حتى قاعدة الْرَاقب التى أعيد بناؤها فلا يزيد عن 70,١1م؛‏ ويشبه من 
حيث المقاسات برج الفضة فى أشبيلية: وله طابقان تومان ويهما عمود مركز مجوقف 
ومريع وسقفه عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر يبلغ ارتفاعها ٠5‏ ,"م وبالتالى فهو 
على تجلانة الكلاقية (10ت1 | زوالملم فيا القائط و31 اغا لقره ذلك قبا 
مناطق تقاطع 8:1508 ونصف اسطوانية . ويتسم المنظور البانورامى للدهليز المحيط 
بالعمود المركرّى بالضخامة: وللدهليز قباب مضلعة لها قاعدة مستطيلة » وأخرى ذات 
قاعدة مثلثة» وعقود أى فجوات نصف اسطوانية منفرجة بعض الشئ , ويبلغ ارتفاعها 
4 , ام فى كل واحد من الجوانب الخارجية محيطة كإطار بالمزاغل حيث يوجد واحد 
فى كل جانب فى النقطة المركزية منه. وتبلغ مقاسات الفراغات المستطيلة م 
٠,"ام,‏ وفى الشرفة ذات المراقب التى أعيد بناؤها نرى برَيّجِاً مركزيا مريع المخطط 
ومشيد من الآجر ويبلغ ارتفاعه 8,67م.؛ وله نظامان من العقودء شبه اسطوانية الأربعة 
السفلى ومخصصة تلك التى توجد فى الأعلى والتى تنبت عند أعمدة صغيرة مشطوفة, 
ولاشك أن هذا من الإسهامات المدجنة التى ترجع إلى عصر متأخرء غير أن هذا البريج 
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هى قناع لبرج آخر معاصر للحصن الموحدى ٠‏ والذى يمكن مشاهدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فإن العمود الذكر للغرف الخاصة بالبرج الحربى كان ممتدًا فوق الشرفة على شكل 
بريّج مربع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه 47, "م . وهذا البْرَيْجٍ له تجويف أى غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ١,7١‏ م ء وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مدببة ييلغ ارتفاعها 
هه , ١م‏ أما الثانية فهى نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ١٠4١م‏ وكافة الأجزاء مغطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجى نجد للبرج إفريزًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى ويبلغ إرتفاعها /ال, ٠م,‏ وهذا البَريْج الذى يعتبر أقل مساحة 
من البرج الحريى الذى يحمله لا نراه متكررا إلا فى برج الذهب فى أشبيلية ٠‏ ويقوم 
فى كلتا الحالتين بدور زخرفى » وكذلك كحماية للحارسء ولايجب أن ننسى أن كلا 
البرجين كانا يقومان بأداء دور أبراج الطلائع أو المراقبة . ويرجع إلى القرن الثانى عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) » وهى الذى يطلق عليه 
برج المشنوق» ويقع إلى جوار باب ' لوس كاروس " 08:05 , وهى مستطيل الشكلء 
وتسيقه بريكانة» وهى واحدة من الأبراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظ؛ ولاتبدى عليه أية ترميميات خلال العصر المسيحىء والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ١48‏ ,١م‏ يتوجه عقد آخر نصف اسطوانى وكلاهما من الآجرء ويتكرر 
هذا النظام من العقود المتراكبة والمصحوية بعقد منفرج فى الأسفل , ولكن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصية, وكذلك فى حصن آخر فى * ألكالا دى جوادايرا 
(وادى أيرة) ' والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن يصدده مريعة ( 4,١"‏ <ا 5,48٠‏ ) مع 
انحدار طفيف فى حائط المدخل , وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخرى داخلية ( ,٠ , ١7‏ 56, ٠م‏ على التوالى) ولا يتجاوز سَمك الحوائط 
٠‏ م ويلاحظ أن المزاغل لها عتب حجرى يلية قبة فالصى ناجمة عن تقريب مداميك 
الآجر . وهذا لصيق بالأسلوب العريى السائد فى المنطقة الطليطلية؛ وتفتقر الغرفة 
لسقف فى أيامنا هذهء لكن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبى مثلما هى الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرياط . وتبلغ مقاسات الآجر /ا؟ << ١١‏ 4 #سم, ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا البرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبير» وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه أرينال؛ ويذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب " المجاور 
من أية هجمات محتملة» وطبقًا " للقرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ١٠7١م‏ - ١77١م‏ » أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0,0 هى ترجمة للكلمة العربية الذهب» ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى المذّهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السابقة , ورغم ذلك لم يتم العثور أبدا على أية آثار لخزفء وبالتالى فإن 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة:؛ غير أن النظرية 
الأكثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوا بكتل حجرية فالصى حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصفر أو البنى مثلما هى الحال فى أيراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن المعلوم أيضا أن 
الطايق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مكسوا بكاملة بحجارة فالصى وكان 
مدهونا باللون البنى حسبما نرى فى جزء منه خلال أيامنا هذه . كان برجا طَرفيا 
مثلما هى الحال فى برج 550801886605 فى قصبة بطليوسء أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعًا عند القاعدة؛ والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ,2١‏ ١١م‏ أما الارتفاع 6١,71م,‏ وتتوجه مراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد يناؤهاء أما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار , كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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هى قناع لبرج آخر معاصر للحصن الموحدى ؛ والذى يمكن مشاهدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فإن العمود الذكر للغرف الخاصة باليرج الحربى كان ممتدًا فوق الشرفة على شكل 
بيج مربع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه 47, "م . وهذا البُرَيّجِ له تجويف أو غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ١,7٠‏ م , وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مديبة يبلغ ارتفاعها 
.ام أما الثانية فهى نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ,5١‏ ١م‏ وكافة الأجزاء مغطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجى نجد للبرج إفريرًا ذا عقود مديبة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى ويبلغ إرتفاعها /ا!, ٠م:‏ وهذا البريُج الذى يعتبر أقل مساحة 
من البرج الحربى الذى يحمله لا نراه متكرراً إلا فى برج الذهب فى أشبيلية » ويقوم 
فى كلتا الحالتين بدور زخرفى ٠‏ وكذلك كحماية للحارسء ولايجب أن ننسى أن كلا 
البرجين كانا يقومان بأداء دور أبراج الطلائع أو المراقبة . ويرجع إلى القرن الثانى عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) , وهى الذى يطلق عليه 
برج المشنوق» ويقع إلى جوار باب ' لوس كاروس " 8::05© , وهى مستطيل الشكلء 
وتسبقه بربكانة» وهى واحدة من الأبراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظء ولاتبد عليه أية ترميميات خلال العصر المسيحىء والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ٠١4‏ ,١م‏ يتوجه عقد آخر نصف اسطروانى وكلاهما من الآجرء ويتكرر 
هذا النظام من العقود المتراكية والمصحوية بعقد منفرج فى الأسفل , ولكن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصبة, وكذلك فى حصن آخر فى ” ألكالا دى جوادايرا 
(وادى أيرة) ' والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن بصدده مريعة ( 3,8٠ * 5,٠.”‏ ) مع 
انحدار طفيف فى حائط المدخل . وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخرى داخلية ( 17 , ,٠‏ 30, ١م‏ على التوالى) ولا يتجاوز سُمّك الحوائط 
٠‏ مم وبلاحظ أن المزاغل لها عتب حجرى يلية قبة فالصى ناجمة عن تقريب مداميك 
الآجر ‏ وهذا لصيق بالأسلوب العربى السائد فى المنطقة الطليطلية» وتفتقر الغرفة 
لسقف فى أيامنا هذهء لكن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبى مثثما هى الحال 
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فى الأبراج 0 فى الرياط . وتبلغ مقاسات الآجر /7ا؟ »ا اي ُسم» ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا البرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبير؛ وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه أرينال: وبذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب ” 
من أية هجمات محتملة؛ وطبقًا ' للقرطاس ' فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ٠77١م‏ - 771١م‏ » أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0:0 هى ترجمة للكلمة العربية الذهب» ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى المذّهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السابقة , ورغم ذلك لم يتم العثور أبدا على أية آثار لخزفء ويالتالى فإ 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة؛ غير أن النظرية 
الأكثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوًا بكتل حجرية فالصو حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصفر أو البنى مثلما هى الحال فى أبراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن المعلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مكسوا بكاملة بحجارة فالصو وكان 
مدهونا باللون البنى حسبما نرى فى جزء منه خلال أيامنا هذه . كان برجا طَرفيًا 
مثلما هى الحال فى برج 3014888::05م65 فى قصبة بطليوس: أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعًا عند القاعدة, والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ,٠١‏ 6١م‏ أما الارتفاع 6١,؟7"م,‏ وتتوجه مراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناؤهاء أما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار , كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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البرج مكون من ثمانية أضلاع بحيث تبلغ المساحة ٠8م"‏ فى كل واحد من طوايقة 
المتراكبة . ويقع الطابق الأول على مستوى الدرب بحيث يعبر هذا الأخير الدرب من 
خلال دهليز مقبى يصل إليه الضوء عبر نافذتين لهما عقدان تصف اسطوانيان , 
كما أن الممربة خمسة قباب مناطق تقاطع صغيرة 3:1518, وبين العقود أشرطة عريضة 
تبلغ ,ام ٠٠0‏ ,ام فى كل فراغ 118:00 والغرفة الأولى ذات سقف به قبه منطقة 
تقاطع 3:15:8 تعقبهما قبة نصف اسطوانية على شكل منحرف 1,8056610 . ويبلغ سمك 
حوائط الفرفة 7١م‏ ولها مزغل فى كل جانب ماعدا الأطراف حيث يوجد اثنان. 
والسلم مربع من الداخل وهو فى مركز البرج . وله سبعة جوانب كما أنه ملتصق 
بسور الدرب» ومن خلاله نصعد إلى الطايق الثانى حيث نجد فيه غرفًا مريعة فى 
تبادل مع غرفتين مثلثتين ؛ وكلها ذات سقف عبارة عن قبة مضلعة. ويذكرنا هذ التبادل 
بيرج 30180605م52 الموحدى والكائن فى شارع / بوربيرا فى شريشء وكذلك يبرج 
الذهب فى أشبيلية. ولحوائط الطابق الثانى مزاغل مثلما هى الحال فى الطابق الأول, 
ماعدا الأطراف فهى ذات مزغلين. والحوائط: الداخلية مشيدة من الآجرء وعليها طبقة 
من الجص عليها خطوط تشير إلى الآخر إذ توجد هذه الخطوط الغائرة مثلما هى 
الحال فى الخيرالدا ‏ وفى المنشآت التى ترجع إلى بداية العصر الناصرى. أما من 
الخارج فالبرج من الطابية , ويه بعض المداميك من الآجر البارز وترتبط هذه المداميك 
بأخرى رأسية بحيث تقوم كل من الأفقية والرأسية بدور الأطار منطقة المزاغل فى الطابقين 
هناك مدماك آخر تحت المراقب الكائنة فى الشرفة؛ ومن الناحية البنيوية يتوافق البرج 
مع الكلاسية 8-4 الذى رأيناه فى برج 53080188605 . ويرجع إلى القرن الثانى عشر. 
أطلق أسم برج الفضة على ذلك الذى يحمل هذا الاسم بسبب اللون الأبيض 
لطبقة الجص الخارجية ؛ وكان البرج فى بداية الأمر موحديًا ومشيدا من الطابية 
المصحوية بالخرسانة , والتى يمكن أن نشاهدها من الخارج فى الجزء السفلى؛ غير أن 
هذا التحصين شهد عملية ترميم كبيرة خلال العصر المسيحى؛ وقد أحدث هذا أثره 
على الطابقين العلويين وعلى الشرفة: وقد استخدمت مادة بناء أخرى هى الدبش 
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المصحوب بمداميك من الآجرء وكذلك الآجر فقط فى الحوائط الخارجية » مع وجود 
الكتل الحجرية فى الأركان رغم أنها - أى الكتل - يمكن أن تنسب إلى البرج الموحدى. 
وللبرج مخطط ذى ثمانية أضلاع غير أن أضلاعه غير منتظمة فى الغرف الداخلية 
الثلاثة المتراكبة» فالسفلى التى ترجع إلى عصر الموحدين كانت تقوم بدور الجب ٠‏ ولها 
عمود ذكر على شكل سعفة وأسقف الفراغات المثلثة التى بها شىء من شبه المنحرف 
أقبية صغيرة نصف اسطوانية مما هى الحال فى البرج الكائن فى شارع / بوربيرا 
فى شريشء ولهذا المخطط الذى يتكرر فى أبراج طلائع ترجع الى العصر الموحدى 
خارج مدينة شريش أصوله الأولى المتمة فى الحمامات الرومانية المسماة حمام 
أنطونيى دى كارتاجى. والطابقان الثانى والثالث بهما قباب مسيحية ذات أضلاع 
5 وذات قطع مستطيل مع القباب المضلعة المشطوفة حيث نتلاقى جميعها فى 
المركز وتتكئ على أعمدة صغيرة (أكتاف توجد فى أركان الشكل المثمن. وكان للغرفة 
الأولى بابان على كل عقد نصف اسطوانىء ولواحدة منهما فتحة على الدرب من خائل 
الحائط الممتد من جهة 75393:66,: أما.الباب الآخر فهى فى الحائط الموازى للترسانة 
5 83 . وفوق أساس ( عنق ) القبة تم فتح مزاغل يمعدل واحد فى كل جانب . 
وللطايق الثالث مسحة من الخفة تتمثل فى وجود نافذتين نصف اسطرانيتين فى كل 
جانب» وكان الانتقال بين الطوابق الثلاثة يتم عبر سلم يدوى أو خشبى . غير أن ذلك 
لم يكن هى التنظيم الذى عليه اليرج الموحدى الذى يرجع إلى القرن الثانى عشرء ولا زلتا 
نرى حتى الآن تحت الشرفة رسم غرف التحصين الصغيرة بمراقبهاء والتى كانت فى 
اليرج القديم حيث كان لطابقة العلوى أيضا كلا العقدين نصف الاسطوانيين فى كل 
جانب, والأحتمال كبير فى أن الطابقين العلويين كانا أقصر من الطابقين المسيحيين 
الحاليين: ولابد أن الطابقين المشار إليهما كانا على شاكلة الطابق الأول أى الجب ٠‏ أى 
وجود العمود الذكر المثمن الأضلاع . غير أننا نرى اليوم خمسة أشرطة ضيقة أفقية 
من الآجر من الخارج » وربما كانت ثلاثة فقط فى البرج القديم الذى شيد خلال القرن 
الثانى عشرء ولم تكن الغاية من وراء هذا البرج الموحدى إيجاد صلة ببرج الذهب, 
فالحائط الذى كان يربطه به والذى نراه فى الصورة البانورامية لأشبيلية ” 5هاهاا1:© 
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نم6 5أط:ه0 ريما كان قد أضيف خلال الفترة بين القرن الثالث عشر والرابع عشر , 
وقد أطلق على هذا الحائط فى بداية القرن السادس عشر حائط القورجة وليست 
التسمية مطلقة على السور الذى كان يريط السور الرئيسى ببرج الذهب ٠‏ حيث كان 
برجا برَانيًا وليس يرجًا طرفيًا لحائط أى لسور القورجة . وليس من الواضح فى هذا 
المقام ما إذا كان مصطلح " قورجة " كان مطبقًا على سور أو مقر بين سورين » وأيا 
كان الحال فمصطلح قورجة ليس له علاقة بالموحدين فى الأمر الذى نتحدث عنه هنا . 


قذثهرة جبل طارق : وممهمهاه© 


لاشك أنه أكبر الأبراج الحربية الأندلسية: ويقول ابن بطوطة بأن أبا الحسن قد 
أقامه مكان برج طلائع قديمء ويقع البرج فى الركن الشمالى الغريى للقصبة: وهى ذو 
مخطط مستطيل ( ٠١‏ < /ا١م‏ ) وارتفاعه يبلغ ؟؟ متراء ومادة اليناء المستخدمة هى 
الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وله طابق واحد يقع عند مستوى درب السور » وهذا 
الطابق كان مسكنًا لقائد الحصن حيث كان الدخول إليه يتم من خلال سلم فى الحائط 
( عرضه متر ء أما فى الآخر فيبلغ العرض ,١‏ "م ) وللسلم أقبية من الآجر نصف 
اسطوانية كما أنها متدرجة وذا اتجاه تعامدى :3الا68016م:56 , وريما كان مخطط 
المسكن هو الأكثر تعقيدًا بين كافة الأبراج المعروفة» ويبلغ عدد غرف الطابق المذكور 
عشر لها قباب متنوعة بين بيضاوية ومشطوفة ذات ثمانية سواتر و أضلاع خفيفة 
تذيب من الكوابيل وى 5635لا 06 - وهذا مايشبه ما هى قائم فى غرفة ببرج الكاريبو 
بقرطبة . وتقوم هذه القبة الأخيرة على أريعة مناطق انتقال مضلعة, والجديد فيها وجود 
شكل نجمى ذى ثمانية أطراف متشابكة عند المفتاح سيرا على النهج الخلافى؛» 
وهذا يذكرنا ببعض القباب البيضاوية ذات المفاتيح المزخرفة فى ملقة - باب كريستى 
ف القصبة, وكذلك المدخل الرئيسى لحصن جبل الفنار 6158:3180 كما نرى قبة 
وزوم5ه 06 , وكذلك أخرى نصف اسطوائنية . ونضم إلى هذه القباب تلك الأخرى 
الكائنة فى السلم الذى يؤدى إلى الشرفة» وتبرز ثلاثة غرف بين تلك التى تعرضنا لها 
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وهى التى لها قباب أكثر برورًا. كلها غرف مربعة» حيث يبلغ ضلع الغرفة المركزية 
,"ام وللغرفة الكائنة على الضلع الأيسر لهذه تجويف . والتحصين به كافة عناصر 
الإكتفاء الذاتى ‏ وكان له طبقًا لوصف يرجع إلى القرن السابع عشرء جبًا ريما كان 
فى طابق تحت الأرض . 

وإذا ما تأملنا طوابق الأبراج الأندلسية الحربية ذات المساكن فإننا نجد أن 
أبرزها ماهى فى جبل طارق ٠؛‏ ويلى ذلك ما فى البرجين الكائنين فى الأركان بقصبة 
أنتكيرة» والطابق العلوى لبرج التكريم بقصبة الحمراءء؛ وفى هذه القصبة نجد الطابق 
العلوى ليرج / بواية العدل . وأخيرًا نجد البرج الأبيض أو البرانى قى حصن جبل 
الفنار . والشكل المسيطر على أغلبها وجود ثلاث غرف , ولا شك أن هذا نقل عن 
المساكن العامة التى تم تقليدها حرفيًا فى الطابق العلوى فى برج التكريم بقصبة 
الحمراء وفى برج الأميرات فى هذا التحصين الملكى .كما يجب أن نضع فى الأعتبار 
وجود هذه التقسيمة المكونة من غرف ثلاث فى الحمراء: وبالتحديد فى الطابق العلوى 
لباب / برج السلاح: وقى البرج القديم ( القرن الثالث عشر ) والحديث ( القرن الرايع 
عشر ) قمارشء ورغم ذلك فهذه الغرف توجد فى الطابق السفلى . وكذلك فى برج قصر 
بنى سراج . التاريخ القرن الرابع عشر . 


أنتكيرة : أبراج القصبة . 


هما برجان كبيران: أكبرهما هو برج التكريم يقع فى الزاوية الشمالية الغربية 
ويطلق عليه أيضًا برج الزوايا الخمسء وفى البناء بعض كتل الأحجار الرومانية 
التى أعيد استخدامها فى الجزء السفلى . والبناء من الكتل الحجرية الجيدة القطع 
مثلما هى الحال فى البرج الكائن فى الجنوب . ومخطط برج التكريم مستطيل 
١7,70 (‏ * 17,170 م) أما سمك الحوائط فهى 10, 1م , ويتم الدخول إلى البرج 
عبر الدربء وفى غرفاته قباب مشطوفة بالإضافة إلى غرفة أخرى سقفها خشبى , وكلها 
ذات مزاغل مباشرة ومائلة . أما اليرج الآخر فهى برج مريع 9,7٠0(‏ * 9 ) وأطلق عليه 
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اليرج الأبيض ء وله طابقان ذواتا غرفات مقسمة إلى ثلاث يصل الضوء إلى السفلى 
منها عبر المزاغل المباشرة والمائلة قليلاء أما العليا فيصل إليها الضوء عبر نواقذ 
صغيرة نصف اسطوانية وعقد منفرج بالإضافة إلى عقد حدوى, وكل البناء من الحجر 
الجيد الصقل . وللباب العلوى صحن صغير فى الوسط وغرفة ثلاثية, إحداها فى 
الوسط , ولها قواطيع وعقود فاصلة وقباب مشطوفة » وكل ذلك منبثق من العمارة المدنية . 


ملقة : برج التكريم فى القصبة : 


يقع البرج فى أحد زوايا المقر الثالث للمساكن؛ والمخطط على شكل شبه منحرف 
بعض الشئ عند القاعدة( ١5,4885‏ -59للم,ه١-‏ ",7 ١ا-‏ 6) أما الطايق 
العلوى فهى مستطيل ( ١7,17٠‏ ا .6, ١٠م‏ ) وهذا البرج الذى يرجع فى مخططه , 
وفى مادة بنائه الى العصر الناصرى ريما كان قد شيد مكان برج آخر يرجع إلى 
القرن الحادى عشر مشيدة بقايا جدرانه من كتل حجرية مرصوصة بطريقة أدية 
وشناوى » وعقد ذو سنجات حجرية وآجر فى شكل تبادلى طبقًا لما قال به جومث مورينى . 


برج بليونس 6©«دلاءع8 ( سبتة ) 


هى واحد من الأبراج التى وصفها الأنصارى خلال القرن الخامس عشر» ويوجد 
فى قرية بليونس القريبة من سيتة؛ ومخططه مستطيل » وله طابقان بالإضافة إلى 
الشرفة:؛ وباب معلق على ترتفاع ,٠4‏ "م من الأرض ومخططه منحنى بعض الشى» 
ويحيط السلم بالغرفتين المتراكبتين الرئيسيتين والمفطاتين بقباب مرايا هزوم58© . ومن 
الداخل تيلغ مساحة الغرفة "..٠.‏ <ا .٠9,١م‏ . وللسلم قباب منطقة تقاطع 301585 
مترابطة ببعضها , وتقع على ارتفاع ٠,كأم‏ من الأرض . ومادة البناء من الدبش مع 
وجود مداميك مزدوجة من الآجر بحيث يظهر الكنار ضيفًا مثلما هى الحال فى منعزلة 
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ومع هذا ريما كانت مرتبطة ببعضها من خلال سور زال من الوجود من الطابية . 
وللبرج الذى نصفه منزل رائع إلى جواره . وقد ربط هنرى تراس هذه الثنائية ( المنزل 
البرج الحربى فى بليونس ) بالمنزل الريفى أو المبنية المزودة ببرج , والتى نراها قى 
لوحات غرناطية؛ وحتى يوضح الأمر بشكل جيد فقد ساق برج جابيا اكتيرى 8اطه6© 
الكائن فى لابيجا دى غرناطة كمثال على ما يقول . 


أبراج مسيحية تحمل تأثيرات عربية : 
برج كينتوسء الشقيقتان 5ه:ما© ( أشبيلية ( 


يوجد هذا البرج فى منزل سان كليمنت ويه أطلال مقر محصن ذى مخطط شبه 
منحرف. والأسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة , ويبلغ سمكها ٠8,١م؛‏ وحالة 
البرج جيدة نسبيا وربما كان منعزلا منذ البداية . مريع المخطط ( /,٠٠١‏ <*ا ١٠,لام‏ ) 
وجدرانه من الطابية » ويبلغ سمكها ١,٠١‏ م ما عدا الجزء الكائن فى الجهة الشمالية 
حيث هى أعرض بعض الشئ » وذلك لوجود السلم الذى يريط الطابقين بالشرفة . ومن 
الخارج تبرز ثلاثة أشرطة أفقية أحدها على مستوى أرضية الطابق الثاني: أما الاخر 
فهى أسفل بعض الشئ من الشرفة:» بينما الثالث عند قاعدة المراقب, وهذا التنظيم يتبع 
ما هى معهود فى الأبراج الأشبيلية الموحدية . ويمدخل الطابق الأول دهليز له أريعة 
مثايم 5 عند العضادات وعقد منفرج 6568:2800 وقبة بيضاوية شديدة 
الانفراج؛ أما الغرفة فهى مريعة , ولها سقف عبارة عن قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواترء ولها تجويف مقعر 3ا0366 عند القاعدة وأربعة مناطق انتقال ]8:15 عند 
الزواياء ومن هذه الصالة يخرج سلم عرضه 10, .م وله سقف مكون من خمسة قباب 
مضلعة ومتدرجة بالإضافة إلى قبة أخرى نصف إسطروانية منحدرة . والطابق الثانى 
مربع السطح أيضا , وله قبة بيضاوية من الآجر » وتتكئ على عقود بارزة تخرج من 
حوائط مما هى الحال فى أحد أيبواب حصن سالويرينيا 581056:68 . ويتكئ العقد 
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الكائن فى الجهة الشرقية على تجويف مقعر 236611135 , وللطابق نوافذ ذات عقدًا 
حدوة غير واضحين ضمن الطنف الذى هى على شكل أخدود غير غائر أما العمود قهو 
ضغير , وله تاج كورنتى وسيقان نباتية 5داناءاائاة© ذات طابع موحدىء وفى ذلك الجزء 
من السلم الذى يربط الطابق بالشرفة نرى نقس القباب التى فى الطابق الأول . 
أما بالنسبة للشرفة فيوجد بها غرف صغيرة دفاعية 6105م58:8 ولكل مراقبهاء 
ومزاغلها حيث يوجد اثنان فى كل جانبء والمزاغل مفتوحة فى الغرف المذكورة تحت المراقب 
التى لها سقف هرمى سيرا على الإيقاع الموحدى . ويبلغ ارتفاع اليرج 7,14١م‏ . 
ويرجع إلى القرن الثالث عشر أى الفترة الفاصلة بين حكم الموحدين وحكم المسيحيين . 

وبرج بوركونا 80/683 ( جيان ) يرجع تاريخيًا إلى فترة لاحقة وهى مشيد 
من الحجارة؛ والجزء السفلى منه أصم » وله غرفة علوية ذات قباب قوطية» ومدخله 
عند ميدان السلاح: بالإضافة إلى الشرفة ويرى تورس بالباس أنه يرجع إلى القرن 
الخامشس عقن : 


برج القصر فى باب أشبيلية ( قرمونة ) 


هى برج مريع يتم الدخول إليه عير درب السور المسيحىء وعقد المدخل المشيد من 
الآجر ما عدا الحدائر ( فهى من الرخام ) هو عقد حدوى مدبب ومشرشر وفتحته 
٠‏ م وارتفاعة /ا1,؟م, وخلف العقد هناك مساحة صغيرة مريعة ذات ارتفاع 
١١7‏ ,5م وقبة منطقة تقاطع 3:1518 وفى هذه المساحة تجد المدخل للسلم المؤدى إلى 
الشرفة والذئ يضم قباباً تطنفإسطوانية متدرجة ومتحدرة: ومن هذه الساحة أنضًا 
يتم الدخول إلى الغرفة المربعة للبرج ( طول الضلع 87 , "م ) ذات الفجوة المصحوية 
بعقد نصف اسطوانى وعمق يبلغ 7١١١م‏ فى حائط الصدر . أما السقف فهو عبارة عن 
قبة مشطوفة رائعة من ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال عبارة عن قباب مناطق 
تقاطع 81518 فى الزواياء أما عقودها الخارجية فهى متناغمة مع العقود الأخرى 
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للجدران الأريعة الساترة . وابتداء من الأرض وحتى قاعدة تلك العقود هناك مسافة 
تبلغ ه4,” م وحتى مفتاح العقود 59؟, 4م . ويبلغ إجمالى ارتفاع الصالة حتى مفتاح 
القبة 0١,1م‏ . والصالة من الآجر ما عدا الكوابيل فهى من الحجر وهناك ثلاثة لفائف 
تتكئ عليها العقود . وعند المفتاح هناك وردة ذات ثمانية أطراف أو يتلات . وتاريخيا 
يرجع البناء إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


شقورة «د#اوء5 ( جيان ) : برج التكريم فى الحصن 


أقيم الحصن المسيحى على أساسات الحصن العربى الذى لازالت هناك بعض 
جدرانه المشيدة من الخرسانة الصلدة بالإضافة إلى الجب الذى أعيدت الاستفادة منه, 
والبناء المسيحى يسير فى تفاصيله على نمطية العمارة الحريية الإسلامية بما فى 
ذلك باب المدخل المتحنى ولا شك أن برج التكريم الحالى قد حل محل قلعة حرة ( قلهرة ) 
عربية. وهى برج مستطيل المخطط وزواياه منحنية من الخارج مما هى الحال فى برج 
' أولبيرا " الكبير , وكذلك برج حصن 22088 وكلاهما من الأبراج المسيحية . البناء 
من الدبش الموضوع على شكل مداميك قليلة الانتظام , وله مزاغل ونوافذ فى الأعلى 
مشيدة من الآجر ذى المظهر الطليطلى المدجن» وهذا الأسلوب يظهر بشكل أكثر 
وضوحًا فى الكنيسة أى المصلى الخاص بالجصء وقد أمكن إجراء ترميمات جوهرية 
للمكان ( البرج ) خلال الآونة الأخيرة . ويتكون من ثلاثة طوابق أسفلها به غرفتان 
مستطيلتان ٠١,77‏ “ا ؟7, كام تتصلان ببعضهما من خلال عقد فتحته ١؟,ام‏ 
وسقفهما عبارة عن أقبية نصف اسطوانية مشيدة من الآجر , ويتم الدخول إلى هذا 
الطابق من الخارج من خلال عقد نصف اسطوانى يليه دهليز يمتد لمسافة 1١م‏ وإلى 
يسار المدخل نجد بداية السلم الذى فى الحائط والصاعد حتى الطابق الثانى » ويبلغ 
عرض السلم 8؟,١م‏ ؛ وهى فى جدار سمكه 79,؟م » ويبلغ عدد الدرجات 5 ويقطى 
السلم المكون من سبعة فراغات قباب فالصى ناجمة عن تقريب سبعة مداميك من الآجرء 
ويعد هذه الفراغات أى السبعة - هناك ثامن يقع على نفس مستوى الطابق الثانى - 
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ولها نفس نوعية القبة السابقة . وتتكرر تلك القباب فى السلالم التى تربط الطابق 
الثانى والثالث: وهذا الأخير بالشرفة » وهى من الطراز الطليطلى المدجن حيث يمكن أن 
نرى نماذج مشابهة فى أبراج الحصون المدجنة فى بويترجو وييبس وألكالا دى إينارس . 
ومقاسات الطابق الثانى هى ( 8,05 ا 8,76 ) وتنقسم إلى ستة أجزاء من خلال 
عمودين ( كتفين ) مركزيين على شكل صليبء وهما مشيدان من الآجرء ويبلغ الارتفاع 
٠,م,‏ والعقود مشيدة هى الأخرى من نفس مادة البناء المذكورة؛ وتغطى الأجزاء 
الستة اقبيه مناطق تقاطع 505أ:2 من الآجر , ورغم ذلك يمكن أن نشتم من الشكل 
العام رائحة أقبية المرايا . وهذا النوع من الطوايق المقسمة إلى ستة غرف نجده فى 
برج ترويادور بجعفرية سرقسطة , وفى يرج التكريم بقصبة الحمراء . ويوجد فى 
الطابق الثانى للبرج محل الدراسة غرفة يليها دهليز بزاوية ينتهى إلى نافذة ؛ وكل ذلك 
فى الحائط الكائن فى الواجهة المقابلة للمداخل. ولها ( أى الغرفة والدهليز ) سقف 
مقبى نصف اسطوانى . والطابق الثالث مكون بدوره أيضا من ست غرف ٠‏ واثنين من 
الأعمدة ( الأكتاف ) الصليبية الشكل ؛ وهو نفس ماعليه الطابق الثانى غير أن 
الارتفاع هنا آقل, ويبلغ ارتفاع الأكتاف .5١م‏ . أما الشرفة بمراقبها فيبلغ ارتفاعها 
٠‏ م وقد جرت عليها ترميمات كاملة . أما ارتفاع المبنى حتى قاعدة المراقب المرممة 
؟5 ,14م . وحتى أرضية الطابق الثالث؟؛, ١١م؛‏ وحتى أرضية الطابق الثانى ١‏ ,/ام . 
ويرجع المبنى إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


ألكالا لاريال ( جيان ) برج السجن 


يوجد فى سور القلعة العربية التى ترجع إلى القرن الحادى عشرء وهو مريع 
المخطط , ويتكون من طابقين حيث يقع العلوى على مستوى درب السور ؛ ومنه يخرج 
سلم يبلغ عرضه 50 , .م فى الحائط ليصل إلى الطابق السفلى ذى السقف المكون من 
ثمانية قباب مناطق تقاطع 3:1518 ومتدرجة من الطراز الموحدى الأشبيلى حيث تفصل 
بينها عقود نصف اسطرانية: ويلاحظ أن القباب الثلاثة الأولى متصلة ببعضها » وعلى 
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نفس درجة الارتفاع: ومقاسات القبة العليا هى هلا,ره < 5 ,هم, أما سمك الحائط 
فهى ”,ام , وله تجويقف عميق ومرتفع فى الصدر , وللتجويف عقد نصف اسطوانى 
وقبة نصف اسطوانية حيث نجد نافذة أى مزغلاًء ومادة البناء هى الكتل الحجرية الجيدة 
القطع؛ وكذلك الآجر الذى استخدم فى بناء القبة. وهذه الأخيرة تتكون من ثمانية 
أضلاع متقاطعة سير على النهج الخلافى . وفى القاعدة هناك أريعة عقود نصف 
اسطوانية تدخل فى تناغم مع عقود مناطق الانتقال فى الزاوية - أى أنها من الداخل 
شبه قباب مضلعة - ومنبت الأضلاع هو كوابيل صغيرة بارزة عن الحائط ؛ ويبلغ 
ارتفاع الغرفة المذكورة حتى مفتاح القبة ١1,7م‏ , والقبة هى فى واقع الأمر مشطوفة 
وأضلاعها زخرفية؛ بالإضافة إلى التجاور للسواتر الخاصة بالقباب الثمانية مثلما هى 
الحال فى قباب برج بيينا. والغرفة السفلية هى فى الوقت ذاته مريعة ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 
ولها قبة مضلعة بأضلاع زخرفية ذات مذاق خلافى غير أن الرسم الحالى هى 
عبارة عن شكل نجمى مكون من ثمانية أطراف فى المفتاح » وهى يشبه ما هى فى قبة 
الغرفة السقلى فى برج بيينا » وفى قبة مصلى أسونثيون دى لاس أويلجاس دى 
برغش. وتنبت الأضلاع الثمانية عند كوابيل من الحجارة» ويمكننا أن نلاحظ على بعض 
قطع الحجارة فى الغرفة السفلى بعض آثار الحجارين » وهفى علامات ريما كانت 
مدجنة: مفتاح وشكل نجمى مكون من خمسة وستة وثمانية أطرافء ويرجع البناء الى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ ولا نعرف على وجه اليقين التاريخ الذى أطلق فيه 
على هذا البرج ؛ برج السجن (68:66 وريما كان هى برج "القفنار" " "5800 الذى خضع 
لإصلاحات على يد الأسقف الطليطلى بدرى تينوريوء وبعد ذلك أيضا على يد كونت تنديا 
23. ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر رغم أنه مسيحى كما تُرى علامات 
ماسونية؛ ويعتبر قطعة فريدة فى إطار الالتزام بقواعد التشييد الإسلامية؛ فقد أقامه 
'معلمون" مدجنون ذوى تكوين فنى موحدىء وهذه الحالة تتكرر فى البرج الذى سندرسه 
فى الفقرة التالية . 
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برج كارييو دنم:ده (قرطبة) 


هى برج مستطيل ١7,5(‏ »ا 70,١1١م)‏ وينقسم المخطط فيه الى قسمين أو طابقين 
أحدهما الخاص بالسلم, والآخر له غرفات ثلاث متراكبة؛ ولا نعرف شيئًا عن وجود 
مخططات لأبراج حربية عربية لها سلم مستقلء وبالتالى علينا البحث عن سوابق لهذا 
النموذج الذى نجده فى برج كارييى؛ وهى ما فى المنارة الخاصة بمسجد قرطبة الجامع 
التى شيدت خلال عصر الخلافة حيث يوجد سلمان متوازيان ومنفصلان يلتفان حول 
العمود الذكر. ويتوافق المبنيان أيضا فى الغرف المقبية المربعة, وهناك لوحة تأسيسية 
للتحصين توجد الآن فى منزل "لاس دوينياس بأشبيلية'؛ وتشير اللوحة الى أن من أمر 
ببناء اليرج هى جارثى مندث دى سوتو مايور +0لا5010738 06 .8/1 .6 سيد الكاربيى عام 
0 م. وقام بأمر البناء المعلم محمد. ويقع باب المدخل على ارتفاع ٠”‏ ,ام عن 
الأرض » وله فتحة مشرشرة - والشرشرة فيه من الرخام القديم الذى أعيدت 
الاستفادة به - وفوقه نجد عقدًا مدبيًا وغائرًا من الحجارة يبلغ ارتفاعه ١١‏ ,ام وفتحته 
٠‏ .م أما ارتفاع الفراغ الخاص بالباب فهى 54٠١م‏ وإذا ما استثنينا البوابة التى 
أشرنا إليها لوجدنا أن البرج مشيد من الطابية مع وجود الآجر فى الأركان» ونرى فى 
الجزء السفلى وزرة من الكتل الحجرية يبلغ ارتفاعها 5؟١م.‏ ويبلغ ارتفاع الطابية 
م أما إجمالى ارتفاع البرج حتى الجزء العلوى للشرفات الناتئة72]808066: 
فهى ١.545,5م11,١٠٠1م‏ حتى مفاتيح عقود نوافذ الطابق الثالث: والسلم عبارة عن 
انحدار بدلاً من الدرجات مثلما هى الحال فى الخيرالدا؛ ويدور بشكل حلزونى حول ذكر 
مركزى مستطيل 7,4٠(‏ “ا 5٠‏ ,1م) وله أكتاف بارزة تتوافق من حيث الوضع والبروز 
والعرض مع تلك التى نجدها فى المئذنة القرطبية التى أشرنا إليهاء وكل واحدة من 
الفراغات المستطيلة ثلاث غرفء واثنتان فى تلك القصيرة: أما كل واحد من الأكتاف 
فهى مرتبط بذلك الذى نجده فى الواجهة من خلال عقد ذى قوس ناتئ 650هأم,عم 
ولكل غرفة قبة مكونة من قبوين لهما محور أفقى له نفس القطرء أما القطع فهى ‏ 
يكاد يكون اسطوانيا. ويبلغ عدد الفراغات المقبية أريعة عشر ٠‏ اثنان منها لها أقبية 
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مرايا و[همةه . وقى الحائط الذى يبلغ سمكه 4١‏ , ام نرى فى الزوايا مزاغل على 
شكل خماسى. وللمداخل ابتداء من السلم وحتى المستويات الثلاثة فى الطابق الثانى 
أريعة منايم (دخلات 110606185 ) مثلما هى الحال فى غرفات الطابق الأوسط لخيرالدا 
أشبيلية ولنارة مسجد حسن بالرياط. 

وللطابق الأول للبرج صالة مستطيلة تتسم بالبساطة (7,15 »ا 917, هم) وسقفها 
عبارة عن قبة منطقة تقاطع 301518 ومناطق انتقال على نفس الشاكلة فى الداخل ويبلغ 
الارتفاع ٠1,6م.‏ أما ارتفاع الطابق الثانى فهى 7١,1م‏ ؛ وله قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر بارزة بواسطة أضلاع تمد فرْسيونا فى منابتها تجويفات مقعرة 35ااناء36م 
بارزة» وهذا الشكل نجده فى كل أجزاء قاعدة القبة. ويتم الانتقال من الطابق المستطيل 
الى القاعدة ذات الثمانية أضلاع من خلال أريعة مناطق انتقال فى الزاوية» مع وجود 
عقد فى الخارج متعدد الفصوص , وكذلك أشباه قباب مضلعة من الداخل؛ وفى 
الجدران نجد نوافذ لابد أنه كان بها مزاغل مثلما هى الحال بالنسبة للسلم. أما الطابق 
الثالث فهو الأكثر إثارة» فله ستة غرف فى الحوائط ثلاثة منها فى مواجهة باب الدخول 
وواحدة فى كل جانب مجاورء أضف الى ذلك وجود غرفة أخرى فى الحائط الأيمن 
للمدخل. ويلحظ أن الغرف أرقام : "١١‏ متواجهة . ولهما قباب بيضاوية بسيطة وعقود 
توائم حدوية عند المدخل ونحوى الخارج: ولهذه العقود أعمدة وتيجان عربية ترجع الى 
عصرى الإمارة والخلافة» وتبلغ فتحة العقود ,١‏ .م , وتكاد العقود تكون اسطوانية, 
وهى مشيدة من الآجر داخل طنف غائر بعض الشئ. أما الفرف الثلاثة الكائنة فى 
واجهة المدخل (والذى يذكرنا بما هى فى أبراج قصور الحمراء) فيبلغ عرضها /ا٠,.ام‏ 
* 14,١م‏ عمقنًا. وعقودها حدوية مشرشرة عند المدخل؛ ولها طنف غائر - تلك 
الخاصة بالنوافذ - وللغرف ثلاث أقبية منقرجة تُرى من الخارج على شكل عقد 
متراكب على العقود الحدوية للنوافذ الحجرية. وقبة الغرفة المركزية بيضاوية مقطوعة 
بواسطة ثمانية مخططات رأسية مثلما هى الحال فى قباب برج التكريم فى قصبة 
الحمراء. وفى الأركان نجد مناطق انتقال ذات عقود حدوية فى الخارج وتشبه قبابا 
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مضلعة من الداخل؛ ويمكن مقارنة هذه الغرفة, كما قلت سلفًاء بتلك الغرف الملكية فى 
الحمراء من حيث الرشاقة والفخامة: ومن المفترض أن كانت هناك نماذج فى أبراج 
حربية عربية لكنها زالت من الوجود. 
وقد كان فى زوايا شرفات ناتئكة 81868865 - ولم يتبق منها إلا أطلال - كوابيل 
كبيرة من الحجر. وفى الغرفة المركزية بالطابق الثالث نجد شرفة ناتئة لها فتحة 
عليا مزدوجة وكذلك ثلاثة كوابيل من الحجر لكل ثلاثة فصوص ٠‏ وفوق ذلك هناك بريج 
8 من الآجر. وكان فى الواجهة الخارجية مزغل حلت مكانه اليوم نافذة غير جيدة» 
والشرفات الناتئة 31868865 هى من أبرز الأنواع فى العمارة الأندلسية؛ وكان 
للبرج فى بداية الأمر سور من الطابية مستطيل الشكلء وله زوايا ذات خطوط منحنية 
(9,20 ا "٠١‏ , دم) ء وكذلك جب مستطيل بالداخل. 


باب سانتا ماريا: برج التكريم فى الحصن 


هو أفضل الأبراج حفظًا فى الحصن, وشكله من الخارج سداسى ٠‏ وله طابقان 
ابتداء من الشرفة التى تغطى الكنيسة/ الممسجدء وفى الحائط الداخلى هناك عقد 
المدخل الخاص بالغرفة الأولى: وعقد داخلى يتعلق بالسلم المبنى فى الحائط. والغرفة 
الأولى عبارة عن صالة سداسية (0,14 *< 55 , 4م) , ولها قبة مختلطة أى أن الجزء 
الأول بها نصف اسطوانى أما الجزء الثانى فهى عبارة عن قبة مشطوفة من ثلائة 
سواترء ونرى مزاغل فى اثنين من حوائط الفرفة. ويلاحظ أن الغرفة العلوية تتسم 
بالبساطة والرشاقة فى آن معا » وهى سداسية ولها خمس فجوات بعرض ٠‏ , ٠م‏ كا 
٠٠‏ . .م عمقًا وعلى الضلعين هناك بلكونات بارزة 'شرفات ناتئة" لها فتحات فى 
الأرضية ونوافذ جانبية فى الأبراج الصغيرة 93185 أما السقف فهو قبة مشطوفة 
من ثمانية سواتر ومبتورة فى الجزء العلوى بشكل أفقى مع شطفات. أما الأضلاع 
المفتاح والطنف الأدنى له فيها زخارف عبارة عن رسم لسلاسل ذات لون بنى؛ وهناك 
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سلم فى الحائط الداخلى عرضه 7, .٠م‏ لريط هذا الطابق بالذى يليه وللسلّم اثنتان 
وعشرون درجة وله قباب متدرجة سيرًا على النهج التالى: اثنتان من قباب مناطق 
التقاطع 31513 وأخرى مشطوفة من ثلاثة سواتر تشبه قبة الغرفة السفلى فى اليرج 
ويعد ذلك نجد واحدة مضلعة تليها أخرى نصف اسطوانية تقع فى الشرفة. وللسلم 
مزغل وسط السور الداخلى:؛ وفى الواجهة هناك تجويف صغير مريع مع فتحة فى 
العمق لإضاءة الغرفة العلياء ويبلغ عدد درجات السلم بين الطابقين سبعة عشر درجة 
وست مسافات متدرجة ومقبية بأقبية مضلعة ونصف اسطوانية. وفى هذا الحصن لازلنا 
نجد برجا آخر أكثر صغرًا مستطيل المساحة وله غرفة لها قبة مضلعة وسلم فى الحائط 
ويقع ممر الدخول بين السلم والقبة » ولهذا الممر قياب صغيرة مضلعة ومترايطة. 


برج ألفو نسينا دد140051ه (لورقة) 


يشغل البرج أعلى جزء فى مقر الحصنء وقد شيده الملك الفونسى العاشر بعد عام 
4م أى بعد الاستيلاء على لورقة 6:68اء وهى يشبه برج التكريم مستطيل المخطط 
ومشيد من الدبش وزواياه من كتل الحجارة: ويتم الدخول إليه عبر عقد كان يؤدى الى 
مقر صغير له قبة بيضاوية مشيدة من الآجر ومتحدة بالجدار الذى شيد بداخله السلم. 
وهناك عقد آخر يؤدى الى الطابق السفلى للبرج: وهى طابق مستطيل المخطط ء وله 
عمود ذكر ضخم مشيد من الكتل الحجرية: ومن هذا العمود تنيت عقود قوية مدببة 
مشيدة من الآجرء ولها كوابيل على شكل لفائف متدرجة عند المنبت, وتقسم العقود 
الفراغ الموجود الى ثمانية غرف لها قباب بيضاوية من الآجرء وقد تم تخفيف القباب 
من خلال الأشرطة الموازية على جانبى الطابق؛ أو من خلال أشرطة موازية مائلة على 
المريع (الخاص بمخطط الطابق). وهناك شطف فى زوايا الذّكر مثلما هى الحال فى برج 
أليدى 81800 » ويصل الشطف حتى ارتفاع معين» ويضئ المكان نوافذ ذات عقود من 
الآجر نراها من الخارج عبارة عن مزاغل؛ وقد شيد العقد المدبب من الحجارة: 
وبيضاوية ونصف اسطوانية. ويشبه الطابق الثانى ما عليه الأسفلء غير أن قبايه 
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البيضاوية جاءت كمحصلة لأشرطة منحنية وكأنها عقود إهليجية 56م0ذاع 06 . 
أما الطابق الثالث الذى هو أكثر بعدًا عن مخاطر هجوم العدى فتوجد به بعض مظاهر 
البذزخ حيث تتوفر به نوافذ كبيرة ذوات عقود مدببة وقباب من الآجر ذات مفاتيح حجرية 
مزخرفة. وهناك شاهد على أن هذا البرج قد شيد على يد المسيحيين: وهى أننا نرى 
على بعض المفاتيح الحجرية علامات الحجارين. ويصف تورس بالياس هذا البرج على 
أنه يدخل مع برج حصن أليدو فى دائرة العمارة الحربية المدجنة, إلا أن الطابق الثانى 
هو إسلامى بشكل واضح. وقد رمم جزء منه (من الداخل) على يد الموحدين والمعلمين 
المدجنين. الأبعاد من الخارج 5>,5٠١‏ ا ٠135,17مء‏ ومن الداخل (الغرف) ١5,5٠(‏ <ا 
6١م)‏ الارتفاع الإجمالى ١١6‏ ,4"م؛ ومساحة العمود الذكر 74,ه * 1,44م. 


ييبس 5هم, ( طليطلة) برج السور المدجن. 


يوجد فى الحصن الذى شيده أساقفة طليطلة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر سور به يرجين بينهما مسافة تبلغ مائة مترء وقد كان السور لمقر تبلغ 
مساحته هكتارين ومشيد من الديش وأحزمة من الآجرء والبرج الذى يقع عند شارع / 
323 الالترسانة) شبه اسطوانى المخطط » وله ثلاثة طوابق يرتبط الثالث والثانى 
منها بالدرب الذى ينفذ خلالهما كأنه نفق مقبىء إلا أن الطابق السفلى كان منعزلاً 
عنهما , وله مدخل من داخل المقر . وهى عبارة عن عقد معلقء وهذا مثلما نراه أيضا 
فى بعض أبراج السور الأسقفى فى الكالا دى إينارس. والمثير للفضول أن الطايق 
السفلى له شكل يكون اسطوانيًا الأمر الذى يذكرنا من بعيد باليرج المتعدد الأضلاع 
الكائن بقلعة أيوب (القرنين التاسع والعاشر). وقطر ذلك الطابق ,٠١‏ ام وله قبة حلّقية 
الشكل #هاناهة يها 55 مدماكًا من الآجر وقالب كتجويف مقعر عند القاعدة ا 
ارتفاعها 6/, ام ومساحة هذا الطابق من الخارج هى 70,م “ا عرض ١٠1,6؛‏ وعقد 
مدخل لازال يحتفظ بالحلية العلوية. والمستوى الثانى أو الطابق الثانى شبه اسطوانى 
مار »ا 46ىام (عمقا) وله قبة حَلّقية الشكل من الآجر ومزغل وسط شبه 
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الاسطوانة وسلم له عقود متدرجة متلما هى الحال فى بوابة الشمس بطليطلة؛ وهذا 
السلم يقود الى الدرب. وللطابق الثالث ثلاثة مزاغل ومقاساته من الداخل 7,048 
0, ام وله قبة بيضاوية من الآجر ارتفاعها 87, م؛ والى هذه القبة نضيف أخريات 
صغيرات توجد على بسطات السلالم ؛ وهى قباب مناطق تقاطع ومشيدة من الآجر . 
أما الشرفة فهى ,١7 “ 0,١4‏ دم , ولها حاجز دفاعى به ثلاثة عشر مرقبًا لها أسقف 
هرمية وبدون مزاغل. 

أما البرج الثانى فهى مستطيل المساحة 4,0٠(‏ * ٠0,6م)‏ ويوجد بين شارعى / 
سانتا مارياء وفراى ليون. وكان له طوابق ثلاثة وعقد حدوى مديب والطايق السفلى 
غير مستخدم,؛ وكما هى الحال فى البرج الأول فإن الدرب ينقفذ فى البرج مكونا نققًا 
مقبيا بعقود متدرجة وقباب مضلعة مشيدة من الآجر عند بسطة السلم العليا. أما 
الطابق الثالث فلازال يضم قبة بيضاوية من الآجر المرصوص على شكل مداميك مربعة 
ومتراكزة على النمطية. ولازال هذا البرج يحتفظ بالكوابيل الحجرية للشرفات الناتئة 
5 التى زالت من الوجود. 


ألكالا دى إينارس : أبراج سور القصر الأسقفى. 


ربما كانت بداية بناء قصر أساقفة طليطلة فى هذه المدينة ترجع الى عهد خمنث 
راداء ثم تلا ذلك العديد من الإصلاحات والتوسعات التى تتوجت بإقامة سور عظيم 
أى حظار بقر تبلغ مساحته ما يزيد على هكتارين. والسور من الطابية ‏ وله أكتاف من 
الآجر كنوع من التقوية؛ وهو سور ذى أبراج متنوعة حيث يبرز من بينها تلك التى توجد 
ناحية المدينة » والتى شيدها الأسقف بدرى تينوريى حيث نرى ترْسّه الحجرى على 
بعضها. وكان للسور تسعة عشر برجا بما فى ذلك البرج البرانى فى الزاوية » والذى 
تحدثنا عنه سلقاء غير أن عدد الأبراج القائمة حاليًا هو اثنا عشر. وقد شيدت الأبراج 
من الدبش المصحوب بمداميك من الآجرء كما شيد بعضها الآخر من الطابية المصحوية 
بالآجرء ولها غرف عند مستوى الدرب بالإضافة الى الشرفة باستثناء الأبراج أرقام 
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,٠١‏ وثء 15 فهى مكونة من طابقين حيث أن الطابق الأول به عقد مدخل معلق من 
داخل المقر. 
ويلاحظ أن البرج رقم ١‏ به باب "برغش” وله غرفة علوية وسلم فى الحائط به قباب 
زائفة تم التوصل إليها من خلال تقريب مداميك الآجر من النوع الطليطلى الذى يتكرر 
فى عدد آخر من أبراج السور (الأيراج أرقام 1, 9 .)١19,1١‏ ويلاصق البرج رقم '" 
درب السور وغرفته ذات قبة نصف اسطوانية من الآجر. ورقم” 8 له نفس الوضع 
السابق , وبالتالى فإن المدخل الى الغرفة ذات المخطط شبه الاسطوانى فى الواجهة, 
كما أن سقف الغرفة مقبى » ومشيد من الآجر شبه الإهليجى بالإضافة الى وجود ثلائة 
مزاغل. وهناك أقبية متدرجة نصف اسطوانية فى السلم الذى يؤدى الى الشرفة؛: ويبلغ 
ارتفاع هذا البرج اثنا عشر مترًا أما مادة البناء فهى الدبش الذى يبلغ ارتفاع مدماكه 
١م‏ مع وجود مداميك من الآجرء ويشبه كثيرًا البرج الاسطوانى فى ييبس 76688 
حيث يتوافق معه فى الشريطين الضيقين البارزين فى الجزء العلوى حيث يوجد الأول 
تحت اَرَاقى . أما الثانى فيشير الى مستوى الشرفة طبقًا للاتجاه الموحدى. ‏ - 
والبرج رقم 4 مريع المخطط بطول ,15١‏ 5م للضلع؛ ويلاصق الدربء وبالتالى 
فمدخله فى الواجهة ٠‏ ويؤدى الى الغرفة ذات القبة البيضاوية المكونة من" /!” مدماكا 
مكونة مربعات متراكزة؛ ويحتفظ بأربعة مزاغلء؛ اثنان منها متجاوران فى الجدار 
الأيمن: وعند مذبت السلم المؤدى الى الشرفة هناك قبة منطقة تقاطع 8:15]8 » ويعدها 
ثلاثة فالصى بين عقود نصف اسطوانية متدرجة: والجدران من الطابية والتجاويف 
65 مرئيةء ويلاحظ وجود مداميك من الآجر وثلاثة أشرطة صغيرة بارزة على 
الطريقة الموحدية» ويتراوح ارتفاع الطابية بين ١م‏ إلى ,١5‏ ١م‏ وهذا من البصمات التى 
تدل على القرن الخامس عشر ٠‏ وللشرفة حاجز حل محل المرقب. ويوجد ما فى جديد 
فى البرج رقم ١١“‏ وهى : أن الدرب يتعارض مع أضلاع التحصين , وبالتالى يتحول 
الأول (الدرب) الى نقق ذى سقف مقبى نصف اسطوانى عند مروره بالبرج. ومن خلال 
عقد فى هذا النفق ندخل الى الغرفة المربعة (؟, 4م طول الضلع) ذات القبة البيضاوية 
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المشيدة من الآجر ويها ثلاثة مزاغلء أما السلم المؤدى الى الشرفة - والذى يدخل إليه 
الضوء من خلال مزغلين - فله ثلاث قباب زائفة من الآجرء ويرى فى الشرفة مزاغل عند 
الَرَاقب فى تبادل مع مزاغل أخرى فى الحاجز. 

وقد شيد البرج رقم '١١'‏ والأبراج التى تليه فى عهد الأسقف بدرى تينوريى, وكلها 
أبراج بارزة على السور الذى يحيط بالمقر الأسقفىء وما يؤكد ذلك التروس الحجرية 
لرجل الدين المذكور. وللبرج غرفتان متراكبتان» السفلى منهما ذات مدخل من المقر 
الداخلى , وله عقد معلق على ارتفاع ,١‏ ام من الأرضء أما الطابق الآخر فهى على 
مستوى الدرب الذى ينفذ فى البرج من أحد الأضلاع مكونًا نفقًا, وللغرفة مخطط مربع 
(94," للضلع) وأربعة مزاغل. ويبرز البرج عن السور بحوالى 4١‏ , هدم. والبرج رقم 
36٠6‏ ذنى مقاسات من ه - ١8,ه‏ ذا 5١‏ , دمء وفى الجزء العلوى منه ترس الأسقف 
بدرى دى تينوريىء وقد شيد فى زاوية مفتوحة للغاية فى السورء ويتعارض الدرب 
مع الأضلاع مكونا فى البرج دهليرًا طويلا تغطيه قبة فالصى من الآجر. وكان يتم 
الدخول الى الغرفة السفلى ذات المخطط المستطيل والمزاغل الخمسة من خلال ياب 
معلق ذى عقد من داخل المقرّ وبالتالى فهى غير متصلة بالطابق الثانى. أما الغرفة 
العليا فهى مربعة ولها سقف مقبى (قبوة متقاطعة 3:1818) من الآجر » وفى العمق هناك 
عقد عظيم يضم السلم الذى كان خشبياء ومع هذا فإن عملية الإحلال تتم من خلال 
ثلاث قباب فالصوء متدرجة ومن الآجر. ولازالت الغرفة والسلم يحتفظان بالمزاغل. 
حيث يوجد اثنان فى أضلاع الغرفة واثنان آخران فى السلم. وهناك بعض مراقب 
الشرفة تضم مزاغل. 

يحمل البرج رقم ١١‏ نفس سمات البرج السابق , وقد جرت عليه ترميمات كثيرة 
خلال الأعوام الأخيرة . وله غرفة مربعة عند مستوى دهليز الدرب ؛ وإلى 
جوارها هناك عقد عظيم يوضح منطقة السلم الخشبى الصاعد الى الشرفة. ويطلق 
على البرج رقم ١9‏ برج تينوريى وربما كان أبرز الأبراج المذكورة فى هذا البند على 
الإطلاق (8,97 * ؟",لام) ويقع فى زاويةء كما أنه يتكون من طابقين بالإضافة الى 
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الشرقة, والطابق الأول غير متصل بالثانى ‏ ويتم الدخول إليه من خلال باب ذى 
عقد حجرى مدبب يطل على سور لبربكانة مفترضة. وللطابق ثمانية مزاغل. وقد 
تعرضت الغرفة العليا لترميم كامل » وكان مدخلها عن طريق الدرب الذى يخرج منه 
سلم صاعد نحو الشرفة والسلم ثلاث قباب زائقة من الآجر. والشرفة هى تحصين 
حقيقى مزود بخمس شرفات ناتئة 8081368065 قوية, توجد منها فى الزوايا » وهى 
متيدوعة يكقون مديبة ديق وتنك الشرقة الناهة الركيسة والخارهة نرئ التوس 
الخاص بالأسقف بدرو تينوريى» أما الضلع المقابل فيوجد به دهليز أى منصة لها قبة 
فالصى بها ثلاث نوافذ. ومن خلال سلم صغير ملاصق لواحد من الجدران الجانبية 
كان يتم الصعود الى الدرب المثير المصحوب بحاجز ومراقب تشبه ما فى شرفة 
بوابة الشمس فى طليطلة. التاريخ: النصف الثانى من القرن الرايع عشرء مع وجود 
بعض الإصلاحات. 


وادى الحجارة : برجا ألبار فانيث و15هدام 


يُعدٌ برج البار فانيث برجا برانيًا ويقع الى جوار بوابة تحمل نفس هذا الاسم 
لكنها زالت من الوجود ويبرز البرج نحى الخارج بحوالى ثمانية أمتار» ومن الداخل 
نجد مخططه موزعا بين صالتين أولاهما مريعة لها قبة من الآجر وهى مضلعة 
5 ومزاغل فى أحد جدرانها. أما الصالة الثانية فهى متوافقة مع الزاوية 
الخارجية للتحصين حيث أنها على شكل مثلث ذى مزاغل وقبة فالصى مشيدة من 
الآجر من النوع الطليطلى؛ غير أن القبة تتسم بالتفرد حيث أنها ذات شكل خماسى 
عند نقطة المفتاح والانحدارات 0680065 . ولا نعرف الشكل الذى كان عليه المدخل 
الخاص بالطابق الثانى والشرفة التى لازال بها حتى الآن بعض الشرفات الناتئة ذات 
الكوابيل المفصصة. 
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ولا شك أن برج 30317اله كان برجا برانيًا وله مخطط مستطيل وطابقان بالإضافة 
الى الشرفة المزودة جيدا بالشرفات الناتثة. وكان يتم الدخول الى الطابق الثانى من ' 
خلال جسر الدربء أما ولوج الشرفة والطابق الأول فقد كان من الضرورى استخدام 
السلم اليدوى حيث أننا لا نرى باب دخول فى الطابق السفلى وتنقسم الغرفة السقلى 
الى غرفتين مستطيلتين منفصلتين بواسطة أكتاف من الآجر وعقود نصف اسطرانية. 
أما القباب فهى نصف اسطوانية. وتوجد ستة مزاغل فى الطابق الثانى» ومن الخارج 
نجد مادة البناء هى الديش والزوايا من الكتل الحجرية. 
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ملحق الصور 


الأنوان : 
-١‏ السور الرومانى فى لوجو 
)اك السوو الغلافى:فى الحؤاح وسو الدواب :(:طليظلة ) :وال 
من الوجود طبقا ل ب رومان مارتنث ١54‏ ) . 


1- سديم حصن بانيوس دى لا إنثيا ٌ 3 
8- سور مدريد . القرن ٠١‏ ( طبقًا لكاباييرو ثوريدا ٠‏ لورين ! . 
وريتورثى ب . وتورينا جومث ) 

ه- بنيافورا ( وادى الحجارة ) القرنان التاسع والعاشر . 
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بده 
لامع لئام 


الأسوار : 

1- ألمرية : من القصبة حتى جبل سان كريسبويال 
اتنا > للزية + من الفسية حك سبل سان كرسيويال يفا 9 
كارا بارَيويوَيبو ) القرن ١١‏ ل اه ميسو 
- نتوءات فى الأسوار والأيراج أ ال بيب سد ٠‏ 
١-1‏ سور متعرج بقصبة الرَباط ( طبقًا ل ج كايية ) ظ 
ا ضور متعوج + قطاع تاجاريت . أشبيلية ٠‏ القرن ١‏ 1 


9- سلم سور عربى 
-١‏ تعرج بدهليز قصبة - جبل الفنار . ملقة . من القرن ١5‏ 


تحتل 112 
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الأبراج العادية 


اك سوى حضين:سكتنا ( البرقفال ) . القيفان ادا 


| 
| 
أ 


” - أحد الدروب عند مروره بالبرج . برج الأسيرة بالحمراء ( القرن 


(3 


'- برج حصن تروخيو - القرنان ١١ ٠١‏ 


- أحد الدروب عند مروره أمام البرج قصبة سيلقس . إصلاحات 


مسيحية 


ه- برج فى الزاوية . حصن غورماج . القرن ٠١‏ 


-١‏ برج طليطلة فى قطاع السور الذى يوجد به الباب الصفير 


االسمى موقن كانفوس. ٠‏ القرن ةا 
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الأبراج العادية ب- 

» ٠١ الأيراج المجوفة فى حصن بانيوس دى لا إنثينا . القرن‎ : 8-١ 
١5 ١١ :يرج أصم _حصن العروس ( ويلبة ) القرنان‎ 

١١ درب ويرج مجوف . الرباط . القرن‎ : ٠ 

» سور برج مجوف مع وجود تدرّج لأسقف خشبية‎ -: ١-٠ 
1١5151١ 1١ : ويتكون كل قطاع منْ ثلاثة طوابى : القرون‎ 
١١ -البرج المجوف فى شالا والرياط القرن‎ ١ 

١5 ٠ 1١ برج شبه مجوف فى رباط تيط ( المغرب ) . قرنان‎ - ٠١ 
014 ) برج شبه مجوف تلمسان ( صلاح الدين‎ - ٠١ 
برج مجوف وبه جب فى الطابق السفلى . حصن قسطلة‎ - 4 

١١ 1١ جيان ) . القرنان‎ ( 068513 


066 


18 


الأيراج العادية 
18 كدر الدوجار «إعادة ضاء. الفزق 58 رطيقا لإنساكيا جالان) 00 
١‏ - مخططات برج فى حصن 12113[31[ ( قرطبة ) القرنان 1١١ ١١‏ 79 

١4 برج الحمراء . القرن‎ - ٠ 

-19 - أبراج الحصن فى ألكالا دى جوادايرا ( أشبيلية ) القرنان ١4 ٠ ١7‏ طبقًا ل خ كورينو فيليبى ) 


0607 


الأبراج المتعددة الأضلاع : 
8 غرفة الحمام الرومانى المسمى أنطونيو ( قرطاج ) 
8 يرج موحدى فى سور شريش . 
© برج الفضة ( القرن ؟١)‏ الطابق السفلى والطابق العلوى يرجعان إلى العصر المسيحى . أشبيلية . 
يظهر فى الصورة برج الذهب فى لبلة » والذى زال من الوجود . 
ه.مجموعة مخقصرة لخططات ذا طايقين متراكزين ابتداء من العمارة البيذنطية . 


065 


-١‏ برج الفضة فى أشبيلية 
؟- برج السور الموحدى ( أشبيلية ) 
”- البرج الأبيض ( أشبيلية ) 
4- البرج الموحدى ( شريش ) 
ه-1- قصبة بطليوس ( القرن ؟١‏ ) 
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0م060 


2 


ا 
- 


الأيراج البراذ 


”- المخطط 
”- أحد الجوانب 


-١‏ الواجهة الأما 


ْ ْ 
ا ا 
5-58 ع ا ةا 
ا و - و ةد ووو هي أ سس 
|| 8 | أ 
ا 5 أ ا 
ٌ 4 ا 
أ 1 3 حت 
20 
ظ 0 )0 )0 
ا لمي ا ٠‏ 
ا للم ار ا؟ ا 
ا و ٍ 
| | د ظ 
ا ا 00 
ا ا ا 
ا ا 0 ا 
ا ْ 
ا 
ا م ميعحيياء اللحسيييا سبحا 


الأيراج البرانية 
-: 2:8 طلبيرة 


-: 8 - 3 القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) 


671 


جزئى 
8 5 برجا 


أمرقاك (وادى الحجارة ) 


:3 4 : بر 


للحصن 


يان 


الأيراج | 


انية 
جان 


ن برا 


فى حصن إسكالونا 


آ 


يطلة ) 


001 


الأبراج البرانية :- النمط لم حصن إسكالونا ( طليطلة ) 


073 


الأيراج البرانية 

١ - 8‏ برج إلى جوار بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 

8 - 5 قلعة أيوب . رسم ل أ . سان ميجل . 

8 - " ثلاثة أبراج برانية فى قصبة ماردة وفتحات علوية فى أحد جسورها . 


4م00 


0 


| لا لا لا لا لاا د 0 


8غ ١‏ : برج برانى مسقط رأسى . حصن تروخيو . 


8 - 5 - 5 : برج برانى البقر . حصن تروخيو . 


075 


6م060 


و 


رأسى للبرج لابرانى © الواجهة بالبرج 0 برج برا 


تى قن 


قصرش 


الأبراج البرا 


06077 


8 -1-؟: .البرج البرانى المجاور لنهر روسال - أنتكيرة 


١-7-8 


1-8 . البرج القديم 
. البرج البرانى فى أن 


يرة . 


فى قصبة بطل 


ف + 


الأبراج البراة 


نية 


587 


86 


ع م بم م عب بت 


0007 ١ ١ 815 


الأبراج البدائية 


١5 -8‏ قلعة وادى أيرة . القرون ١5 , ١١‏ (خ . مورينى فيليبى ) 
١٠١ -8‏ حصن مورون دى لافرونتيرا ( أشبيلية ) القرنان ١5 , ١١‏ 
8 - 18 قصبة سيلفس ( البرتغال ) الجزء السفلى ل توبيال /رق ١١‏ 
١19 -8‏ سور لولى ( البرتغال ) القرن ؟١‏ - إعادة بناء . 
5-3595-8: لولى .خلال الاعصس المسيكى . 


076 


الأبراج البراثية : متنوعات : 

-١‏ برج ألكاثر ( قرطبة ) مسيحى 

؟ - قصرش 

؟ - حصن تروخيو 

ه - اويدة » مسيحى ا 

5- ألكالا دى جوادايرا ا 

57-8 : - حصن المدور ( قرطبة ) مسيحى ١  .‏ 
ا 


0609 


060 


826 
الأبراج 
0 حصن با 
23 8 بيا 


البرانية : 
درتى ( البرتغال ) 
سوسا ( البرتغال ) مسيحى 
4 8 لاجوس ( اليرتغال ) هل هو مسيحى ؟ 
5 8 البرج الأبيض حصن جيل الفنار ( ملقة ) . 
6 8 حصن جيان - مسيحى 


5 : حصن طريف 1 7 
1 : حصن بويبلادى موناليان ( طليطلة ) 
03 : وادى الحجارة 2-1 يرج بيخانكى - ” - أليار فانيث 


6651 


0662 


6 


١ -‏ البرج المستدير - 


ش ( طبقا لتورس بالباس ) 


بطليوس . طابقان ومسقط رأسى 


١- ©‏ برج 


١ 
: 


تروسن فضيدا 


الخصون الدراقية 


سس 1 1 


لا [! 
ال اا لالز 8 6 


الأبراج البرانى 
6-غ :قصبة شريش . المخطط ومسقط راسى 


063 


064 


بناء برج برانى . المقر 
الأسقفى . ألكالا دى إينارس (الة 
نا خضق سان قلت 


لب 


066 


الحربى فى القصر 


02ه: 


3 


) وكانتا 
اعادة 


- برجان بوابتان » مادريجال 


( أبيلا 


لابيد 


را و 


مدينة 


ٍ 


38 


2ع: 


0 ؟ - برج ألبار فانيث 


دى لاس ألتا 


س تورس 


/ 


وادى الحجارة ) 


06 


065 


بطلة : 


بوابة 


٠‏ الواجهة الدا 


خلية 


5 


لق ز 


/ 


0656 


ا 
© ” : مانسيا 


دى لاس مولاس 


طليطلة 


مسقط أفقى . 


المخطط والطايق والقطاع الر 


للا ص 
2-7 
2ك 
. 3 
3 


تت 


طليطلة 


0 


اسى . 


687 


طليطلة : 


بواية الث 


:«آلؤائحية آلا 


رجية 


الميي تكاج 
1/1/0 11 7 


كوورردرا 


ا 
0 م 


اك مون ويرُتكانة فآدى البديياة + القرناق 3 م أطيفا بلا تيوه 
هنرى تراس ) 

#كدوؤذ ا قصكة الحبراء : الواجرة اإنطلة على العمراد,'القرن 1 
- بربخانة غرناطة بين بوابة إلبيرة وياب الرملة ( طبقا لرسم معركة 
إيجيرويلا بالأسكوريال 

ه- البربخانة المسيحية ٠‏ حيث تم إحلال ذلك القطاع المتعلق 

بالرُصافة . بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 

1- مادريجال دى لاس ألتاس تورس ( أبيلا ) 


666 


١‏ حسما ا 
| عرصة 1311 بيات ما | 
0 ا ا 0 
ا اناه الل ا 

1 1 . 


البربخانات 


. رسم لمدينة القدس ( طبقا لهيرمان شيدل‎ -١ 

؟- السور المزدوج مع الأيراج فى قبلة مسجد مدينة الزهراء . 
'- أسوار هنلا 

5 - ه أسوار أشبيلية ( طبقا لتورس بالباس ) 

5 - رسم يرجع إلى العصور الوسطى كاتدرائية سلمنقة . 

/ا- رسم يرجع إلى القرن السادس عشر ( كاتندرائية أشبيلية ) . 
/- من كتاب ' مدائح العذراء مريم " . 


9- حصن : بوييلا دى مونتليان . 


659 « 


مم8 


أبراج الطليعة أو المنارات 
-١‏ منارة قصبة سوسة القرن 5 ( طبقا ل . ليزين ) 


"- الأبراج أرغنية فى أتيكا ويلمونتى ( طبقا ل . م . 


؟- برج الذهب فى أشبيلية 
4- برج قصبة وادى آش ( غرناطة ) 
ه- الخيرالدا ( أشبيلية ) 


سان ميجل ) 


0100 


لم01 


الأبراج: الطلائع أو المنارات 

-١‏ مونريال؛ تطيلة (برج عربى جرى ترميمه) 

”- برج أندادور - بنى رزين (طبقا ل. أ. ألماجرو (القرنان )١١2٠١‏ 

- برج السيدة أورًاكا. كوياروبياس (برغش) القرن ٠١‏ (طبقا لإنيجث ألميتش) 
4- برج ميتكتياس (صوريا) القرن : ٠١‏ 

ه- برج سوليدرا (صوريا) القرن : ٠١‏ 

1- برج ساليثى (وادى الحجارة) ق : ١١2٠١‏ 

١721١ دى مني دى مدينة (صوريا) ق:‎ -١ 

8- برج ألكورلا (وادى الحجارة) ق : 215 ١7‏ 


691 


قتا 


3 


3-35 


اجستزز7رمةنهه 230839 


أبراج الطلائع أو المنارات: 
-١‏ برج سابنيان (وادى الحجارة) ق : ١51١‏ 0 
"- طويا (وادى الحجارة) ق : 1١١٠١‏ أ 5 


"- لاس إنبيرناس (وادى الحجارة) مسيحى 5 
5- أربتا كاباس والبيّون (مدريد) ق : ١١١١‏ (طبقا ل. كاباييرو ثوريدا 


5- دى لوس راستروس (بطليوس) ق : ١5 ١١‏ 


022 


-090 
ام ' | 


001 0 اق 


أبراج الطلائع أو المنارات ( شرق الأندلس ) 

-١‏ كاريكولا (بلنسية) 

"- المدّينة (أليكانتى) 

"- ماثانس (أليكانتى) 

5- مريولة (أليكانتى) 

ه- بنى فهيم «ذالهتنمع8 (اليكانتى) ق. ١١ 231١‏ 


023 


أبراج الطلائع أو المنارات 

-١‏ أبراج الطلائع فى أليكانتى (بيناء نوبيلداء ويتريل؛ بيار, 
وبانيرس» وخيخونا وساكس) ق ١١‏ 

؟- حصن فرنا (أليكانتى) جرى ترميمه؛ ق : ١5‏ 

؟- الطلائع ومقر تشلبا (بلنسية) قى : ١١١١١‏ 

4- الطلائع فى دائرة ألكالا لاريال (جيان). طبقا لكارمن لا بيرو 
ه- طلائع فى تيسكار (جيان) طبقا ل. خ إسلايا جالان) 
1- طلائع فى دائرة كل من أورثيرا وشقورة. ق : 1١‏ ؟١‏ 
/- الطلائع القرطبية العربية 

4- حصن كاثورلا (جيان) 

4- بين لوك وبيريجو (قرطبة) الطلائع والسور 

١4 : برج الكاربيى وسوره وكذلك الجب (قرطبة) ق‎ -٠ 


624 


-١‏ بوابة جراناداس التى ترجع الى عصر النهضة 
؟- الطريق الرئيسى المؤدى الى جنة العريف 

*- المدخل الى تورس بوميخاس 8©61177©[25 
؛ - أبراج برميخاس 1117©[25© 8 

ه - مدخل الى الكتف الذى يرجع الى عصر النهضة (كارلوس 
الخامس) 

الكقف المسمى (كارلوس القامس) 

- بوابة العدل 

#تتيؤابة الشبيذ 

9- الجب 

-٠‏ الدروب 

-١١‏ برج بولبيرا 

اكت برج بيلا 

-١١‏ برج ©/عنا0 0031م 

5 - البرج المنكسر 

-١١‏ برج التكريم 

7 يوابة السلاح 

-١١‏ المدخل الى المدينة 

4- المدخل الى لاسن كاباييريساس 

قبو المدفعية (121111©1) 

٠‏ - الواجهة الجنوبية لقصر كارلوس الخامس 


625 


-١‏ اليواية الغربية اقصر كارلوس الخامس 

5"- الصحن الاسطوانى لقصر كارلوس الخامس 
-٠‏ صحن الرياحين 

*- صالون العرش 

ات الصبحقة 

- قصر البرطل 

4- مصلى البرطل 

- حدائق البرطل 

20 لدج بيكوس 

17 يواية الحديد 

7- يرج قاضى أو القنديل 

4- يرج الأسيرة 

6- برج الأميرات 

5 بوابة الأرضيات السبعة 

17- قصر بنى سرّاج 

- بوابة العريات 

- الجسر المؤدى الى الحمراء والى جنة العريف 
- المسرح المكشوف 

-١‏ الصحن المريع 

1- ممشى زهور الدفلى 


026 


برج جابيا لاجراندى ( غرناطة ) ( 


عن دور 


س بالياس ) 


سد 


البرج والقلعة الحرة: فى الجزء العلوى نرى المخطط العام للحمراء (إدارة الحمراء وجنة العريف). 
فى الجزء السفلى نرى الحمراء بأيراجه الرئيسية » وهى المصنفة كأبراج أو قلهرة 
”- برج بيلا فى القصبة -١٠١‏ برج التكريم فى القصية 
اتير حساك برج قمارفن الذى يكيم :16 التحصين الخرنى 
5"- برج بيكوس717- برج قنديل 
> برج الأسيرة 19- برج الأميرات. وكقلهرة نجد كلا من بوابة الأرضيات السبعة (54 - )١١‏ ويوابة 
العدل (؟6) 


027 


برج: برج الربض [811[3113181 (وادى الحجارة) 
يبدو أن البرج» وأى مينى يحمل شكله وأبعاده العامة كان يسهم 
فى جلب سكان يعيشون حوله بشكل دائم فهناك برج الريض فى 


وادى الحجارة: وعندما تحدث خيمنث دى جريجوريو عن ذلك الربض 
بمناسبة حديثه لسلطان طليطلة كتب يقول بأن هذه الأبراج كانت تقوم 
بدور رئيسى فى توطين السكان المسيحيين» ولاشك أن لهذا سابقة 
عربية؛ ومن هنا فقد أعيد بناء اليرج الرومانى خلال العصور الوسطى 
الأسبانية كسابقة للبرجح ©8101؛ أى مساكن أو رقعة عمرانية 
يحميها البرج ذو المدخل المرتفع عن الأرض ؛ وكذلك وجود عدة غرف 
فى الداخل. وقد أمكن توثيق ذلك ابتداء من القرن الثانى بعد الميلاد 


وقد تحدث الإريسى فى هذا الآطار وبالتحديد عن المناطق المجاورة لساجونتو مشيرًا إلى أبراج مأهولة ومحاطة بالمزروعات » 
وكذلك الأمر فى المناطق المجاورة لقلعة وادى أيرة 61430131 المسيحية حيث كان هناك عدد من الأيراج متباعدة عن بعضها البعض . 
كما أشار البكرى إلى وجود عدة أبراج فى جفصة مأهولة ويطلق عليها قُصير . 

وهنا نجد أن خوان برنت خنيس ينوه إلى تفسير مصطلح لإالا8 على أنه برج أو أبعادية بدلا من ©1011 ؟ 

ولا يجب أن نخلط أصوات 5فا!1لاآ'ىو 313لإ13781 و 70116 الواردة فى المصادر العربية بصوت لإالا8, 
إذ يمكن أن تكون فى أغلب الأحوال أسماء أعلام سابقة على العصر الإسلامى؛ إذ قد يكون هناك مكان يطلق عليه 11011115 على 
أساس وجود برج قديم قد تم إحلال آخر محله. 
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برج وقلهرة : يرج بيلا د 


بقسية الحمراء 


مجمووع1+1 
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عم 


01م 


برج التكريم 


بقضسة الحمزاء.] 


للوحة رقم " تتعلق بالطابق 
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ع راسى 


0ك 


1 تلاكلالاة اناقاو! ماق 


البرج وقلهرة : مسقط أفقى ومساقط رأسية ليرج قمارش القديم» رقم " فى الخريطة 


02م 
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0[0#0[ظظظ!1 


717171 
الالال ين 
سا 


فالالا 56 14ااخام 


04م 


مسقط أفقى ومساقط رأ 


سية 


لبرج قنديل بالحمراء 


ومممسمروعم لتق 


عاعممم 


خميدمم 
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كك 


560 


05م 


© ال 


افقى فى الأول 
عند واجهة المدخل 


والثا 


نى ومسقط 
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راسى 


8ه 58661080 
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ا 2 
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| * 
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ا 5 
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لت 


06 


8 :يرج 


8 : برج الأسيرة بالحمراء ( 


ع 
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شيف المخططات بالحمراء 


( 


عبد ومو 


111111ظطغ2 209 5 2 
ا 


م لامع 1 


/ لفن 
مام 


وملزلة 


يرج وقلهرة 


"- برج حصن ستنيل ( قادش ) 


07م 


1خلهام 


2 م1للقيام 


برج 8/031/16:635 ( صويا ) 

) مسقط أفقى ( الطابق تحت الأرض‎ )١( 

(؟) مسقط رأسى وقطاعى 

الي ا ل 
: 


05م 


| اكالالالاكالالالالا) 


1 
ارتو 1 نرقلقو 
1 
0 


4# 8 4 انز 0 08 لاو 8 الوا و6 له اودع 


09م 


فو:خ _ فى قد فد 0ه 


ه : البرج الموحدى فى شارع / بوربيرا ( شريش ) 
8 : البرج الأبيض بسور أشبيلية ( نقلاً عن تورس بالباس مع إضافة القباب ) 
© : قلهرة جبل طارق . الطايق الثالث والشرفة ( نقلا عن تورس بالباس ) 


10 


1 


موقع برج الذهب فى أشبيلية 


برج الذهب فى أشبيلية : المخططات ١‏ ؟ , ؟, ؟ , ه ذات السلم فى القطاع الأول . أما المخطط 
رقم ٠١‏ فهو عبارة عن الشرفة فى الطابق الثانى . 


02 


0 
١ 
1 


1 
ود 
12 السيةة كك حنا: كسمل عط > الحا سا ينا تجا 


00 


0 
9 


يد 
1 ا 1 
١‏ اي 1 
1 ظ ّ 
1 ا / ا 
1 1 1 03 1 
| امسجما ا 
7 5 1 
0 امه ُ 


لد 


1 


ًِ 


رج 
: 
5 


- 


دم حر 
خا ١‏ 
0-3 فرت 


13 


مسي 


5-2 


مم 


حر جيم 
م 65 كام 
للاانا بايلم 


أ 


وماعرم8 


0 


ضمت حرق زوووىق 


برج كينتوس ٠‏ الأختان بأشبيلية ( عن خوسية إستيبى ) 


14م 


© 


كا 


مع لج جك ها د 


ألكالا لاريال ( جيا ) 
برج السجن : المخططات الخاصة بالطابق الثانى والطابق السقلى - مسقط قطاعى 


0 


16م 


#- الطايق 


لت 


3 


افذه 


طبة 


! 


ت 


والآر 


تفاعا 


ت ( نشرة تورس بالبياس ) 


حصن سان ماركوس : بويرتو سانتا ماريا 


)١(‏ برج التكريم 


717 


6 


؟- برج الحصن . شة 


يرجع إلى العصور الوسطى 


ة( جيان 


( 


الطابقان الأول والثانى 


الأبر 
-١‏ سور يبس 


الذى 


) 


طليطلة 


( 


اج امس 


10 4 


19م 


ملا يرج 


تينوريو 


-١‏ برج - بوابة برغش 


برج المقر المسور 


3 
١ 


ى القصر الأسقفى فى ألكالا دى 


عم 


ابنا 


20م 


سور عربى فى 


ل 
١‏ 


١؟ق‎ 


(١ 1‏ 
رو 
0 
0 
د 
32 
(: 
ذّ 


الداخل - 


53 
2 
لت 7 


اب 


قصبة شلب 


الما 
[ 


١1-1 
ثفالق 8 بت‎ 


2 


ميمات 


روا 
-ة] 


3 


يق 


ار 


ءءق 


5 
١ 


57 


اج 


الأسوار والأبراج 

١ا.سون‏ قصبة ماردة (5.3) 

"- السور الرؤمانى البيزنطى فى 11961638 ( تونس ) 

7- برج حصن بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) منظر من الداخل . ق : ٠١‏ 
#حانيون قنضينة هازدة .3 5 

ه- سور قصبة طلبيرة ( طليطلة ) طريقه رص الكتل الحجرية ( ق ٠١:‏ ) 
1- سور بنيافورا ( وادى الحجارة ) : ق ٠١ ١351:‏ 


5 


1 


)٠١ برج السور العربى بمدريد ( ق‎ -١ 

؟- سور ألمرية ( ق١١‏ ) 

'”- سور طلمنكة 12131159231162 ( مدريد ق 01١١3١‏ ) 
؛- سور حصن قسطلة 68511419 ( جيان ) (ق 1١١ 1١١‏ ) 
ه - سور القلعة القديمة ( ألكالا دى إينارس ) ق : 1١١‏ ؟١‏ 

١١١١ برج الجزيرة الخضراء القديم ( قادش ) ق‎ - ١ 


722 


23 


3 


١ 


سور حصن با 


نيوس دى 


3 


لا إنثينا 


( جيان ) ق 


نظرية الأبراج العربية الثلاثة : 
١‏ - أورويلة ( أليكانتى ) 
؟ - برج قصبة أنتكيرة . يلاحظ أن كلا البرجين بهما زوايا 
من كتل حجرية ويمنا أعيد استخدامها . أورويلة تدمير 
والرومانية أنتكيرة ( ق ١١٠١‏ ) 

؟ - قصرش قاعدة من الحجارة مرصوصة شناوى فى 
البرج الذى يرج ع إلى القرن ١١‏ - كتل حجرية قديمة 
أ أهوية اأعن استحهو ايها : 

ال يرعيره إلى مسن السارة هن فسية اريف 

وقد زيد خلال العصر الموحدى بإضافة الكتل الحجرية 
والطابية 


24م 


لحارة اليهود (ق ٠١‏ ) 
ه :- سور الكالا لاريال ( جيان ) ق ١١١ ٠١‏ 


كايا سور حصر ثافرا ( وادى الحجارة ) ق ١١‏ 


25م 


سس 


بالكتل الحجرية » بعضها قديم أعيد إستخدامه ( ق ٠١‏ ) 


26م 


)٠١١9ق‎ ( سوسة : سور المدينة » منظر القصبة‎ - ١ 


1 - حصن تورماج ( صوريا ) ق ٠١‏ 
5 - قطاع سور إلش 51686 المطل على نهر بيتولويو 
لش[ البكاس ]5 13] 


27 


نظرية السور القديم فى كاثورلا ( جيان ) 

. كاثورلا 320113© ؛ أسفل الحصن‎ -١ 

؟. ؟, 5, السور الرومانى لقرمونة 6802088 ( أشبيلية ) وهناك احتمال فى أن سور كاثورلا 
المشاو إليه تحد أطلال كافزرلا ما قيل العصر الأسالامى . 


26م 


اق 
5 


ية 


29م 


١ 
/ 


-١ 


الأين 


حصن 


ترجالة 


لازنا 


١ 


3 


وال 


سبوا 


ل 


) تفاصيل من برج زاوية فى حصن ألورا 810:8 ( مالقة‎ - ١ 
١١١ ١١ ويه سور ملاصق من الطابية لريض أو بلدة . ق‎ ٠١ ق‎ 
1 8 مداميك سفلية أموية لحصن :898 ( لاردة ) ق‎ - " 
) ديوع العصق الفلونى باقبوس دي 9 إنقينا [ جيان‎ 

ه - برج باسكوس ( طليطلة ) ق ٠١‏ 


5 - برج قصبة ماردة (ق 9) 


10م 


الأسوار والحصون 

) ٠١ برج حصن غورماج ( ق‎ - ١ 

” - نتوءات فى برج : حصن غورماج ( صوريا ) 

- برج حصن السيدة مارتينا - قلعة أيوب ق : ١١١ ٠١‏ 
- ورج امسق الكبين د 

ه - قاعدة برج سور وشقة ( ق:1) 

1 - برج حصن أليونت ( بلنسية ) ق : ٠١‏ 


31 


- 


حجبييي. 


ا 


2 


0 


5-١‏ كتل حجرية بالسور المجاور لنهر تنتى . ليلة ( ويلية ) السور المفترض أنه أموى أو سابق على 
العصن الاستلامى مغ إصلاحات أموية 

4-7 كتل حجرية : سور لبلة . القطاع المجاور لنهر تنتى . السور المفترض أنه أموى أو سابق على 
الإمسائمسم إسايدات أموية ش 

ه-5 : لبلة : الأسوار والأبراج : قطاع بوابة الغوث 60::0ه8 ق ١١‏ 


732 


"- يرج سور المدينة» لورقة. ق ١١٠١‏ 
!- حصن شيرة ) 07613 (بلنسية) قى ؟١‏ 


؛- حصن سلباتيرًا (ثيوداد ريال) ق ؟١‏ 6 
ه- اليرج المجوف المشيد من الطابية فى شوذر :003ل (جيان) ق ١١‏ ؟١‏ 
1- برج حصن 10000648 (البسيط) ق ١١‏ 


003 


-5-١‏ برج القصبة؛ شريش (قادش) ق ١١‏ - جرى ترميمه 

3 برج حصن نوييلدا (أليكانتى) ق ؟١‏ 

#- برج برج حصن إلش ©5689 (أليكانتى) ق ١5‏ 

ه- برج غافق (قرطبة) ق ١١‏ 

1- برج زاوية. حصن ألورا (ملقة) تم إضافته خلال القرنين ١7,15‏ 


34م 


/ 


أسسبييلة 


"1 


-١‏ 5- حصن جلمانية "بال (البرتغال) 
"- برج بوابة نويسترا سنيورا دى لا إنكارناثيون 
إلبش . 9هلاع ق ١١1١‏ 


- برج حصن كاستروس (قصرش) ق 1 
ه- 5 أبراج قصبة بطليوس. ق ١١‏ 


035 


)١؟‎ ١31١ برج قصبة أبدة 08»طلا (ق‎ -١ 
)١؟ برج إستجة وزنهعع (ق‎ -" 

'- برج البيازين (غرناطة) من 36858اه (ق )١١‏ 
4- أبراج فى قصبة الحمراء (ق 0١١‏ ؟١)‏ 

ه- حصن بانيوس دى لا انثينا (ق١٠)‏ 

1- البرج المجوف فى دشيرة (المغرب) ق ١5‏ 


36م 


الأبراج شبه الاسطوانية : 
اود سومطذاق 4 6( ٠‏ 
السو ل 

8 (ق ٠‏ 
ل (ق )١١‏ 
00 سور تلمسان (ق ؟١١)‏ 
#سدورج كي 


١‏ ج فى طليطلة لمنطقة لمجا قب نان لح 
كد لوس يدم 2 
5 5 9 
6 


7/37 


الأيراج والأسوار 

-١‏ مدينة مراكش ق ١١‏ - عملية إصلاح 
"- برج القصية. مراكش 

ع .قاس يالى ق ١‏ 


06م 


الأبراج البرانية 

)١؟‎ ١١١ البرج الاسطوانى. حصن 806:00 (المغرب) ق‎ -١ 
١؟ اليرج البرانى - 550301806105 قصبة بطليوس - ق‎ -" 
- ١؟ البرج البرانى المسمى "الاسطوانى' قصرشء ق‎ -* 
١١ البرج البرانى بقصبة شريش (قادش) ق‎ -4 

ه- البرج البرانى فى إستجة 8زأه5 (ق ؟١)‏ 

1- جسر البرج البرانى فى إستجة ق ١١‏ 


39 


الآيراج البرانية 

١١؟ ماردة: الأبراج البرانية فى القصبة - ماردة ق‎ -١ 
١؟ ؟- قصرش: البرج البرانى ق‎ 

”- حصن بادرنى 5306156 


: - حصن: شلب 5وهناأ5 
0 - حصن ويواية مدينة لولى عاناه ا (شلب) 
1- حصن لاجوس 189005 ق ١5 317 3١7‏ 


10م 


الأيراج البرانية 

١6 ,١؟ البرج الأبيض فى جبل الفنار 611811800 (ملقة) ق‎ -5 -١ 
؟ل اليرج الهزائى السيدى فى حسين عياق‎ 

:- البرج البرانى للحصن: قلعة وادى أيرة 302158نا6© 

١١ انوج إسبانتايروس 5 قصيبة بطليوس. قى‎ ١-8 


41م 


الأبراج اليرانية : 
١‏ - 5 قصبة ماردة - ق ؟1:, ١١‏ 
* -5 برج الذهب تفاصيل فى القطاع الثانى ( ق؟١‏ ) 


22م 


الأيراج البرانية : 

-١‏ ” - برجا القصبة البراتيان : ق ؟١‏ أدخل المسيحيون 
تعديلات عليهما . شلب 5عن!ز5 

١5:1١ ه قصبة بطليوس والباب الصغير للقصبة ق‎ - ١ 
ترجالة : و1اوزنا:7 البرج البرانى فى الحصن . مسيحية‎ - 1١ 
صوة طبق الأصل للأيراج الموحدية‎ ١١ ق‎ 


23م 


الأبراج البرانية : 

-١‏ البرج القديم. قصبة بطليوس 

"- برج 683111313016012 (مادريجال دى 
لاس ألتاس تورس) ق ١5‏ 

؟- البرج البرانى 4131713117 (وادى الحجارة) 
4- البرج البرانى حصن مونتلبان (طليطلة) ق ١4‏ 
ه- البرج البرانى المفترض 

والمسمى 121063117361017 (مريلة) ملقة - ق 
لما 1 


74 


الأبراج البراضة 'السمية: 

١‏ - مارديجال دى لاس ألتاس تورس 

انان ترليشي [ سلمظة) 

؟ - ربض طليطلة 

؛ - القلعة القديمة (ق؟١)‏ 

ه - البرج البرانى فى أقليس 5هاءلا ق ١١. ١5‏ 
1 - البرج البرانى 0هاالاه (قرن ؟1 , )١5‏ 


45م 


البريهانات : 
-١‏ سور وبرخانة ك طبقا لمتمنعة كتاب مدائح العذراء مريم ق ١١‏ 

؟ - حامل الأيقونات فى كاندرائية أشبيلية - ق ١1‏ وأسوار المدينة والبريكانة 
؟ - رسم يرجع للعصور الوسطى لمدينة سلمنقة 


46م 


البريخانات: 
-١‏ وادى آش ق ١١٠١‏ 
"- قصبة أنتكيرة ق 17,17 


"- بربخانة قصبة قلعة وادى أيرة 6108013112 (أشبيلية) ق 15 ؟١‏ 
:- رندة: السور والجزء السابق (بربكانة) ق 1١‏ ؟١‏ 

4- مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 

١7,17 بربخانة فى بويتارجو ©/©8101131 (مدريد) ق‎ -١ 


47م 


غرناطة : طبقًا لمعركة الشجرة 3اهنا”وداو1!! فى الأسكوريال - السور والأيراج البرانية 


م 


أبراج الطلائع: 

-١‏ برج المنارة: قصبة سوسة؛ ق 101 به بوابة مرتفعة 

؟- أطلال برج طلائع سوليدرا 50116018 (صوريا) ق ٠١‏ 

"- طلائع فى منطقة بريهويجا (وادى الحجارة) ق ١١ ٠١‏ 

؛- طلائع عربى استولى عليه الحصن الملكى مانثانارس (مدريد) 
ه- 1- طلائع خشمة 0508 (صوريا) ق ١١١1١‏ 


49م 


-١‏ ”- كورتس دى تاخونيا 8زة7 06 .© (وادى الحجارة) ق 31١‏ ؟١‏ مع إضافات 
*- طلائع 7008 (وادى الحجارة) ق ١١٠١‏ 

غ- طلائع راستروس 15 (بطليوس) ق ١١‏ 

ه- طلائع شقورة 8/ناو©5 ق ١١ 21١‏ 

"- من الحصن العريى قسطلة 84019© (ق ١١‏ ؟١)‏ 


0م 


الطلائع: 

)١١٠٠١( طلائع طويا . 8لا70 جيان ق‎ -” -١ 

" - طلائّع بنى فهيم 8611811150 (أليكانتى) ق ١١:1١‏ 
؛ - طلائّع مريولة 1/131013 (أليكانتى) ق ١١:٠١‏ 

ه - طلائع أجرس 89:65 (أليكانتى) ق 17 ١١‏ 

١7:١١ طلائّع ماسانس 1/1268065 (أليكانتى) ق‎ - ١ 


251 


أبراج الطلائع : 

) بانيرس 8806:8658 ( أليكانتى‎ -١ 

كسافيفونا ( النكاقن )131 

* - برج دى سول فى شيرة 8618© 50106 ( بلنسية ) ق ١5‏ سن 
# ديرج خصق بينا [ اليكاض ).3 1111 

ه - برج حصن إلش ( أليكانتى ) ق ١١١5١١‏ 

5 - برج طلائع المُدَينة ( أليكانتى ) ق ١51١‏ 


02 


اليرج» القلهرة, الحمراء: 


53م 


-١‏ برج التكريم - قصبة الحمراء ق. 3١‏ أما 
البريكانة والأيراج الصغيرة فترجع الى ق ١١‏ الى ١7‏ 
؟- برج بيلا . 3اهلا بالحمراء (ق ؟١)‏ 

7- برج القنديل بالحمراء (ق )١5‏ 

تت برع وكيس بالمنواء 143 ] 


24م 


البرج وقلهرة: 

-١‏ ”7- برج نوييركاس 810/168:88 (صوريا) ق 
١١٠‏ - إصلاحات مسيحية 

الت يواج الريض ا80[13:809 (وادى الحجارة) ق ٠١‏ 
ف برج الينى (مرسية) ى 17:11 

ه- برج الشارع المسمى بوربيرا - (شريش) ق ؟١‏ 
1- قلهرة جبل طارق ق ١5 1١١‏ 


35م 


١؟ البرج الأبيض أشبيلية - قق‎ -١ 

"- برج الفضة أشبيلية ق ؟١‏ (أعيد بناؤه) 
5- درب ويرج إسبانتايرو, سس -61م2018م255 
- 05 قصبة بطليوس. ق ١7‏ 

؟- برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) قى ١7‏ 

ه- برج حصن أورناتشوس40202605] 


(بطليوس) ق ١7‏ 
1- برج الذهب فى سور لبلة (زال من الوجود) 
ق؟١‏ 


56م 


١5 برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق ؟1,‎ -١ 

؟- - شرفات ناتئة لبوابات. برج الكاربيو (قرطبة) ق ١5‏ 

4- برج المقر الُسَوّر. القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس ق ١4‏ 
هك- 13:32003يرج من الدبش والطابية المسيحية 


1- يرج من الكتل الحجرية والطابية. القطاع الداخلى للسور (دروقة) 


707 


١7 يرج ألفونسينا فى قصبة لورقة. ق‎ :1-١ 


56م 


المؤلف فى سطور 
باسيليو بابون مالدوناود 


الاستاذ المتفرغ بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بإسبانيا ( مدريد) وعضى يقسم 
الدراسات العربية بمعهد الفيلولوجيا . 7 

نشر العديد من الدراسات المطولة والأبحاث ٠‏ وكانت مجلة القنطرة ( خلفًا لمجلة 
الأتداس الشهيرة بإسبانيا ) ولازالت - المكان الذى ينشر أغلب هذه الدراسات » 
بالإضافة إلى الدوريات العلمية الأخرى ومنها مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد وقد ترجمت له بعض مؤلفاته إلى العربية ونشر بعض منها من خلال 
المشروع القومى للترجمه ويعتبر البرومور / باسيليو الحلقة الثانية من الدراسين فى 
هذا التخصص بعد العمالقة , ليفى بروفنسال وجريثاهومت وتورس بالباس ... إلخ » 
حيث اثرى المكتبة الاندلسية - الدراسات الآثارية والفنية - بالكثير مما انتهت إليه 
أعمال الحضائر والإضافات التى اخذت تتواكم مع مرور الزمن . 


759 


المترجم فى سطور 
على إبراهيم منوفى 

يعمل حاليا استاذًا للأدب الإسبانى المعاصر يقسم اللغة الإسبانية كلية اللغات 
والترجمة جامعة الأزهر . 

حصل على درجة الدكتوراة من جامعة سامنقة ( إسبانيا ) فى الشعر الإسبانى 
المعاصر له عدد من الأبحاث المنشورة باللغنتين العربية والإسبانية فى كل من مجال 
الشعر والرواية والقصة القصيرة ونظريات الترجمة وقد نشرت له عدة عناوين من 
خلال كل من المشروع القومى للترجمة وبعض دور النشر الخاصة ( القاهرة ) ومركز 
الترجمه يجامعة سعود ( الرياض ) . 
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المراجع فى سطور 
محمد حمزه الحداد 


أستاذ العمارة بقسم الآثار الاسلامية بكلية الاثار جامعة القاهرة - يشغل حاليا 
منصب وكيل الكلية لشئون الطلاب ٠‏ عمل فى بعض الجامعات العربية ( المملكة العربية 
السعودية والكويت ) كأستاذ . وكأستاذ زائر , له العديد من المؤلفات من ابرزها 
موسعة العماره الإسلامية التى صدر منها حديئًا المجلد الثانى » وله العديد من 
المؤلفات والدراسات المنشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة ؛ ومن أحدث إصداراته 
' بحوث ودراسات فى العماره الإسلامية والجزء الثانى - دار زهراء الشرق . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه194 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوذة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (7 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إثيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرائك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
اج كراوثر 

صمد يهرتجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ ج. مويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الذدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 


حسن ال مودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 
سيد أحمد على الناصرى 


سعيد توفيق 
بكر عباس 


أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 
منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النيف 
خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة ومووسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل الترن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 

أوكتافيى ياث 

أالدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 
ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكئز 

ل ٠١‏ . سيمينوفا 


محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمل محمود 

المهدى أخريف 

ماولين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتي 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سبهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

رمسيس عوضش 

رمسيس عوضش 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم ووعلى حاكم 


حسن بيومى 
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فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ التقد الأدبى الصيث (ج.؟) 

العولة : النخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
لساليب ومشامين المسرح الإسيائومريكي المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (1856-.1948) 
مسالة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آأياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسي 

صورة الندائى فى الششعر الأمريكى اللانيني المفاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكيى 
الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أوثامونى 
مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باببخو 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغاتمى وناصر خلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فقتحى يوسف شتا 
ماحدة العنانى 

إيراهيم الدسوقى شنا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراقيم ميروك 
محمد هناء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إيراميم فتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانى الادريسى 
محمل بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجحيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراقيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوائين الطلاق في التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر قراتك 
مجموعة من الؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاحجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالروف اليمبى 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج  *‏ ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج > . ج") 
الايديواوجية 

آلة الطييعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الامريكي من الثلاثبنيات إلى الثمانينيات 
العثف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخية من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديفيد موكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحذا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشمياهو ليقمان , 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزو فيلئشس 
توم تيننيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح . 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييئنس 

ريئيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يُزْرج علوهى 
القين كرئان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محفود أيوغدير 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
امحمل يككى 

ياسين طه حافل 

فتحى العشرى 

دسوقى سسعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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الممى والبصيرة: مقالات فى بلاغة التقد ال معاصر 


محاورات كونقوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
لمهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يبود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبداتل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم ‏ _ 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيواية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أقريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتي رهيل هيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيو يكر إمام وأخرون 
رين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين رأسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماني 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول فيرايند 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجاتى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متنصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقنايى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 


. رقعت سلام 


نسيم مجلى 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال قى التاريخ الفريى 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصدة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسفة 

أقدم لك: أفلاطين 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديئة 

الغجر 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توه سَتونين 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل شودكيفيتش 

تقرير للنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا! إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجى نتانيوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل.أ. سيمينوفا. 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 


سير أنجوس فريزر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
حون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قفهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قفؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدمسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبداتحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج») 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت س. إليوث شاعرا وناقدا وكائبا مسرحيًا 
فنون السيئنما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسباتي فى الفرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ السرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة برومئروس فى الأدبية الاتجليزى والفرنسي (مع1) 
أسطورة برومئيوس فى الأنع؛ الانجليزى والفرنسي (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيقور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
افدسن::تنموكوئاة: 

بريم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيد يس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغىي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 


جورج موتان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

بوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروقن 


لويس عوضشس 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيرافيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرنوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا لنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


١ 
- 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج", ج١ا)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من 1148-١654‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 

ديليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عيد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعي 
كاميليا صيحي 
أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فورَى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
قتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين متنصور 
قخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


اللتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى قى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النبائية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
طميذ بابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 
تساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب واحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالاتجيو 

يونه ندائي 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليى بايون مالدونادى 
ياسيليو بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

يول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أقفلاطون 

أندريه حاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفقين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 


عبد العزيز بقوش 


سمير عيد ريه 


سمير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبرافيم منوقى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطقن حجازى التسيد 
حييب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمل أحمد احمد 
مصطلفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبرافيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراقيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طلبرسفاق 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد اسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


أغنيات وسوتاتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


جون دن 

إم. قي. رويرتس 
مايف بينشى 
فرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 


القوى الأربع الاساسية فى الكون يول ديقيز 


ألام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ا 5-5 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إبرام 
أندريه جيد 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 


الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من ال ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع". ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 


فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 8 8 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجومرى 

ممدوح عبد المنعم 

ممدوح عبدالمتعم 


أحمد كامل عبدالرحيم 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده) 
سياسات الزْمر الحاكمة فى مصر الدشمانية 
العصر الذهبي للإسكندرية 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكى 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 
أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديئة 


رينيه ويليك 
جين هاثواى 
حون مارلى 
قولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعي 

باى إنكلان 

محمد هونك بن داود خان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد توريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى يورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرسان برويستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوربت سيجورته 

يرويز ناتل خانلرى 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 


متمد محمد يوئس 


الكسندر كوكبرن وجيفرى ساتت كلير أحمد محمود 


تراث شعيى إسبانى 
الأب عيروط 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية ريثيه بريدال 


الطاقر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجرّيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 

سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنستى (رواية) 

النساء فى القكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات ال موارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي 
تاريخ الممين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 


سوزان مولار أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

كيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لار شه 

كى مو روا 

ردك متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموئد مسرل 
متمد قادرى 


حى قارحجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إهام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إهام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عنائى 
أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيزاهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوفاب علوب 

سمير عبد ربه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبي 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الاوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولئيى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربعا كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هاروله يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكواد باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نحبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالياقى جلبنارلى 

أدم صبرة 

كارلى جولدونى 

آن تيار 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسقف 
آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليو يايون مالدونادو 
وليم شكسيير 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديشيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على ول إيقائز 
محمد إقيال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسين عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسنٌ 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سيتمير؟ 
المقامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون” 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتي 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الرطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
نحيه 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليثاجانز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

داتيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا 1 03 جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابري 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عيد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامي 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


.| .ع اه 
كمس 4 ضهنا 


موقع الثقافة 
دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكير 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة 

أساطير من ال موروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا ثائر ديب 

سير رويرت هأى يوسف الشاروتى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

يرونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسن بيرئيا علاء الدين السباعى 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو ناهد العشرى محمد 

كارلو كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الرءوف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماريى بوزى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمول سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت أبادى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

ليزييث مالكموس وروى آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من ال مؤلفين عبدالعزيز حمدى 

أنييس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس ديبوا عبدالله عيدالرازق إيراهيم 

نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صبرى السوريونى مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
يول قاليرى بكر الحلقى 

سورانا تامارو أمانى فوزى 

إكوادى ياثولى مجموعة من المترجمين 

روبرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 

خوليو كاروياروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ريدفورد بيومى على قنديل 

فرداد مهرين محمود علاوى 

برنارد لويس مدحت طه 

ريان قوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

آرثر أيزابرجر وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
ياتريك ل. أبوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) مصطفى إبراهيم قهمى 
ريتشارد هاريس محمود إيراقيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحداث التى وقعت فى بنداد من 1147 إلى 1944 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجعة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلرم عند المسلمين 


هارى سينت قيليي 

هارى سينت فيليى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

عمر الخيام 

أى تشيتغ 

سعيد قانعى 

نخبة 
جان جينيه 
نخبة 
نخبة 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللق 


عه 


دولورس برامون 


نخبة 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن وارين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أثاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصائرها الااخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الذوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 


مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحبتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى 
ثقافات العرلة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. معج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلى 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 

نخبة 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرنال 

مارتن يرنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل يراون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى قش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوفاب علوب 
قتحى العشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عياس 

صبرى التهامى 

عبد للطيف عبد الحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 
عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (دواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسى 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنبان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه مأ فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعتة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (مبراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج5) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تغلم اللفة الثانية 


تى. م. ألوكو 


أوراثيو كيروجا 
أوراثيى كيروجا 
ماك سن هونج كد 5 


فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل ماييلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأووسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سينسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بأرجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


ماجدة العنائى 
فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد القتاح 

رمسيس عوض 

رمسيس عورضسن 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عبدالرحمن 

منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رءوقف عياس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاج 

سليمان البستانى 

سليمان البستانى 

حنا صاوه 

أحمد فتحى زغلول 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
المنقيعة وفيض أخري 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسىي 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسبيطة (روآي) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت في الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى ائدولة المملركية 


دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت العاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: مننلور دارويتى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والقرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روينسون 
غيبرمو غوثالبيس يوستو 
باجين 

موريس أآليه ' 
صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد رْن 

ياتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدتيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وأخرون 
أنَا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 


بروس روبنز 


بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم متوفى 
أمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديمرقراطية الامريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديع 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ١97٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولمة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإئسان 
لمذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص الفصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبائى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 


السيد الأسود 
قيرجينيا وولف 

هاريا سوليداد 

أتريكى بيا 

غالب الدفلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
تبيرى هنتش 

تسيب سمير الحسينى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
اليزاييث رايت 


مجموعة من ال مؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

قريد الدين العطار 

جيمس !إ. ليدسي 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كارلسون 

فيك جورج ويول ويلدتج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرئر 
هاجين 

مونيك بونثتو 

محمد الشيمى 

جون جريقيس 

هوارد زن 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى يرو 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرىي 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عرّت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى ٠‏ 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
متى الدرويي 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتي 

متى إبراهيم 

رءوف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرنوف اليمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا قى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقيل أفضل 

مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العائم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام قى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ب1) 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هقت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر التهقمة فى إيطاليا )١(‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إبطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
آهل مطروح: البدو والمستوطنون والذين بفضون المطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 


مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج") 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارثي 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كأزى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. 1. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغانى 
حسن كريم بور 

ألبرت أيئشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ شومبيتر. 

قرئر شميدرس 

ذبيح الله صقا 


طلعت شاهين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى, 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 


ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عيد المتعم 
أحمد شافعى 

ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توقيق جاويد 

محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمي 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متنصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: التظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

متظومة مصيبت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات قى الققر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال» الأسلوب, الحداثة 
الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 


العمارة في الأنالس: عمارة المدن والحصون (مع١)‏ 


بيتر أوريان 

مرثيدس غارثيا . 

ناتاليا فيكو 

نعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين فان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسيير 

قريد الدين العطار 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

يأسيليو يايون مالدونادو 


علاء عرمى 

ممدوح اليستاوى 

على فهمى هيد السلام 
ابنى صبرى 

جمال الجزيرى 

محمد مصطقى يدوى 
محمد محمد يوئس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل تجيب بشرى 
أحمل محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصقور 

دوسف مراد 

مصطقى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم منوقى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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